ذيل الاب نوی على : 
لك نالك لاك یامه ابعش موادت رھ ۱۸۸۲ یله 
؟ - راع بعض تمزه ا حوارت بفا بخ یبد - 
۳- ولا رس عه نی هون نيذه رفيو عراب وس بو (ريين 
الزس اروا ف خلك رارت 
ع - سنایلرب لوط و طابات س تي زمر توي . 


ه - وال رتو ےا لص ری بت 2۱۸۸۲ 


/ ا اضر ولات 
ولص رووا اليه مج وشت 


E روم‎ 7 


ین بر رف چزارن دنه 


50 ات الك به 


مڪتية لاب 


۲ ميدان الأوبرا - القاهرة ت+ ۲۹۰۰۸۹۸ 


http://arabicivilization2. blogspot.com 
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والصلاة والسلام على نبينا الک 


عبيك 
حن وتار ينا احديث 

كل مانعانیه صر الا ن من جراء الاحتلال البربطاني؛وكل ماعاته مه فى سبعة 
وأربعينعاما مضت» وکل مامثماليه مته الى أن حصل على استقلالما التام » مرتبط 
بالموادث الى كانت مصر مسرا لما من عهد الخدبر امعامیل باشا الى أن احتل 
الانجليز اتقاهرة فى ۱4 سبتمير سنة ۱۸۸۷ ۰ وذلك آرت هته الموادث كانت 
مقدمات أو عللا والحالة التى نحن فما الا نتانج لها أو ساولات» وقد كان هن 
داع) لأن نمرف تناك إ-لوادث رفة حت ودراسة لنعر ف كيف وم نأين | 
ولكننا مع الاأسفلانمرف منها الا صورة مبهمة يذهب مرور الأيامعالها ىأذهاقا 
من الاثر . فیس فینسا للان من درسما ووضع فبا كتابابالنة العربية مم أت 
الاوربيين وضوا فما عشرات من الدب ذات آلقيئة فرنية وانجليزة وألمانية 
وانطالية . وحتى هذه الكتب الثى وصمما الاورببرن» وال لاريب فى أن با منها 

كتبه رجالاشن رکوا بأنفيم فتك الماد فكتابنهم تعتير مستندا يقابل بذ 
منالستتدات لاستخراج امتاق اتاريغية ک أنبسنا آخ رکنبه رجال| بشترکوا 
نیم فىالحوادث ولكنهم استطاعرا أ أن يمارا اي التنداتالرعية لخامة بها فى 
وزارات الدول فكتابهم تعتبرمتتدا آشر» هذه الکتب | بتقل‌با الىالامةالعربية 
على ماع الا كتاب وضعه اللورد کرومر بعد خروجه من مر وكتاب آخر وضعه 
سر تیودور روشتین ونشرته في سنة ۱۹۲۳ نة التأليف والفرجة رالنشر - 


وقد يكون الب فى قا اهمامنا بدرس تلك ا-وادث وبتعريب ما كتبه 
الاوربیون فا ان أشخاا منالذين ساههوا فيها بنصيب كير كأنوا أحياء الى زمن 
قريب » وبعض هؤلاء الاشخاص لم تكن هم سلطة خی جانيها ککرای وممود 
ساني ورياض ولكن شخصاً آخر هوالخدبو توفيق باشا كانت له ولابنه عباس باش 
من بعده دليلة نشی وهو يمور دارت حوله الموادث فى ستتى ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ 
فکان من الصمب على الباحث الصری أن نيه أو يجتب الم على مواقفه . وهو 
اذا كتب هذا اک إما أن يكتبه کا بوحيه البه ضميره وحينئذ قد يكون ضد 


توفيق باشا فیستهدف لغضب ذوى ااسلطة واما أن يكتبه مصبوغا بصبغة الداراة 


واذن يكون محثه غير برىء ويفقد قيمته ٠‏ 

وهذا ای يقال ف الا في التعريب لأن كل الذين قرأوا اللؤافات 
الاوربية انى وضعت فى هذا الوضوع عدون أن أصحاب هذه الؤاقات اختلفت 
آراژم فى مواقف باشا فكان منهم من بررها ونیم من خطأها ولكنهم 
جیما لم نحل كتابأنهم عنه من عم جارح.و لم ل کتاب لور دکروبر «مصرالحديثة» 
وكتات الاورد ملثر «اجلترا فى مصر» هما وحدهما الاذان خلوا منءثل هذا الغمز. 

ولكن هذا ااسبب ایس عذراً صحيحاء وهو ان‌صح لايكون الا لوقت » 
وفرأي آن‌هذا اوقت انقضى وان الاوان قد آن لان يدرس الباحثون منا تلاك 


یف 


الموادث التى كانت مصدر انحن فيه الا ن من التاعب . وهذا اخترت « ابلاغ » 
أن بهد سبیل هذا البحث بأن يمرب بعض الؤافات الاورية الى تعتبر مستندات 
جو مكتاب « التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مر » : 

Secret history of the inglish occupation of Egypt 


قەر 


وبوله مستر الفرد سكاون بلات الذى شهد بنفسه حوادث سنتي ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ 
وان فبا تلا بعرالى وجری شط ركير منها على بده . و کتاب «السألةالصریة» 
- م معنا Question Egy‏ هراب ومولنه سيو دی فریییه الذى 
كان رئيس لوزارة فرشا حا ضرب الاتجلمذ الاسکندرية واحتلوا القاهرة 
وکتاب«النار وااذيفق السودان» Fiıê and Sword in lhe Sudan‏ 


الذىبق فيأسر الهدىالىأن أ ااسودان في سنة ۱۸۹۷ * 


ت هذه الکتب متوالية في « ابلاغ » ورأيت الیرم أن أجعبا ف ی کتب 


اژها وحنظها . ومذا کتاب « التاريخ ااسری لاحتلال اجلترا مصر » 
أولما وسيليه الا خران . 
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مسایرا.ن.بلنت 
نأ مستر بلنت مؤلف «التاريخ السرى لاحتلال را محر » فىأسرةعريقة 


3 م بق يتنقل فى المناصب بعد ذلك اثنتىعشرة 
سنة فى الوكالات والسفارات الاتجلمزية فى طول اوربا وعرضها الى أن اعتزل خدمة 
الحكرمة فى سنة ۱۸۹ . وكان قد تزوج حفيدة الشاعر المعروف الورد يروت 
فشرع يطوف »مها فى البلاد ااشرقية فطاف في تركا سنة ۱۸۷۳ وفي الزاثر 
نة ۱۸۷ وزار معسر أول مرة سنة ۱۸۷۵ و هتم از ارتر أىالفلاحين وجال 
بهم جولة أرته ما کانوا فيه من الب ؤس والبلاء "© يسبب الدبون الى كان الخدو 
اسماعيل باا قد أوقع البلاد فما وااضرائب الباهظة العديدة النى كانت 4 ی مهم 
بالکرباج لسداد تلك الدبون . 

وغادر مستر بلنت القاهرة فى ربيع سنة ۱۸۷۹ فزار بلاد ااعربوانشأعلافات 
بينه وبين بعض القبائل هام عاد فى السنة نقدها الى انجرا . وفی صيف نة 
۱/۸۷۷ رجع يطوف في الشرق فزار حلب. واتحدر فى الفرات الى بنداد وعقد فى 
رحلته هذه علاقات مودة مع القبائل التي عر مها فى طریقه . وفى سنة ۱۸۷۸ ذهب 
الى دمشق وعرف فما السير ادوار ماليت وكان اذ ذاك سكرتيرا لافار الانجليزية 
في الاستانة وكان یموب مثله فى سوريا , والسير ماليت هذا هو الذبى كان قنصلا 
عانا لدواته فى القاهرة ف ستتي ۸۱ ۱۸۸۲ فهر الذىجرت علي يديه کل حه اد 
هاتين السنتین فيمصر . ١‏ 

م انتقل مستتو بلت الى تجد نم اند تم کر زاجعا الى عدن وفما عسل مزل 


(۱) صفحات ۱۳ و ۱۷ و ٠٩‏ من كتابه هذا 


الخدو اسماعيل فى سنة ۱۸۷۹ ثم واصل, برحلته قسارالىااسويسومنها الی‌الاسکندر, 
ثم عاد إلى بلاده 


عاد وقد أخذت تساوره أفكار كثيرة 


ن الشرق والشرقيين وعلکته فكرة 
استقلال العرب فصار يعمل ما ومحدث فما رجال السياسة في بلاده . و کانت هذ, 
يه الشوق الى الشر ق كا استقر في انجلترا فلم يكد يستقر فبهاعاما 
بعد رحاته تاك حتى أيحر فى 4 توقير سنة ۱۸۸۰ الى معمر فلما وصل الى القساهرة 
عرف فها بمض شیوخ الازهر وتتلذ لواحد منبم عو الشيخ مد خلیل كي بدرس 
عليه الغة العربية واتصل جريدى السيد جال الدين الافغاني وزار الشیخ مد عيده 
في حي الازهر بوم ۲۸ ينابر سنة ۱۸۸۱ قانمقدت بد منذاك اليم أواص رصداقة 
امشوت بع أرن وک مسر بلنت هذ! اليوم فى كتابه قال : « يجب أن أميزه 
علي ساثر الابام لأنه قح لى باب صداقة 
1 الرجل العظام » . وبعد أن اقام في |اة 
آیامام عاد منا الى مصر فسوریا 

وني شتاء سنة ۱۸۸۱ أي في الوقت الذي كانت فيه نار الحركة العرابية قد 
اشتعات عاد مستر بات الى معسرفاتصل بعرابي وبكل مؤيديه منالضيا ل والئواب 
وبقيرم من الوزراء ورجال السياسة المصريين. وكانالسير مالیت قنصلاعامالانجلترا 
فى القاهرة فما عر فصداقته لامر ا بيينطلب منه آن 2 ننعهمبان « مذ کرة ة الدوتين()» 
لا تري الى سوء فقبل مسر بلنت أن يقوم مهذء المهمة . وهو يقول انه أداها ارم 
لأنه ل يكن مقتنما اكان حاول أن يقنع به غيره ویو انعم ینجج فبوساطلته. 
يعاون « المزب الوطى » الذى كان مولت اذ ذاك برياسة عرابي فنشر 
بر ناجه فى جريدة التيمس ثم لا رأى ان الموادث أخذت في مصر دوراً خطيراً 


الآن ريع قرن مع رجل م نأحسن 
زمنا ذهب الى جدة فأقام نها 


وا 


(۱) مذ كرة فرنسا واتجلترا للخدیو توفیق باشا قى ۷ ينابر سنة ۱۸۸۲ وقد 
ارسلتاها على اثر اجتاع جلس النواب المصرى وتا فما انهما تؤيدان ساطة 
المدرو ولا تريإن سلاما لصر الا جأید هذه السلطة . وكان الفرض متها تحدى 
مجلس النواب . وسيأتى الكلام عنما 


السير مالیت يستخدم الکذب والتشويه فیمحارية الوطنيين المصريين سافرلىا 
یت ليطام مستر غلادستون رئيس الحكومة البريطانية ورجالالسياسةالبربطانيين 
واثرآي العام البريطاني على الحقيقة وليحاول ردم عن سياسة المداء . وكان له 
سكرتير شرفي امه صابوتجى فأرسله الى مصر ايوافيه بأخبارها . فبق بلنت سمي 
تى لندن قاملب مستر غلادستون ونشر كتابات كثيرة في الصحف البريطانية 
وخاصة فى التيمس وکان ما نشرنه له التيمس فى يونيو سنة ۱۸۸۷ خطابات حارب 
ها السياسة النى مجری علمها السير ماليت والسير أو کلند.کوافن ( العضوالاتجليزى 
في للراقبة الثائية ای كانت مضروبة على مالية الحكومة الصرية اذ ذاك ) وفضح 
ما تحتوى عليه هذه السيأسة من تعمد القدونه وافساد الجو السيامى وذکر أنهنا 
استعانا به حینا كان بحسن الظن بهما قتوسط هما عند الوطنبين المصريين غير عرة 
ولكنه وقف بمد ذلك على دسائسهما فاثعأز واضطر ان ينفصل مهما . فا كادت 
التيمس تطبر بهذه الخطابات حتى ثارت ضجة حوطا في مجلس الاوردات فى جلسة 
۲۳ ونبو(؟ واضطر السیر اوکلند کرلفن أن يصرح فى اول بوليو باه لم يكاف 
السير بلنت البتة « بمفاوضات رسمية » مع عرابلى . وما كان بلنت یقول انه كاف 
« فاوضات رسعية » وانما كان يقولانه توسط بناء علىطلب مالي تو كولفن وساطة 
غير رحية . 


واستمر بلنت يجاهد فتارة بل اليه انه ناجح وتارة برى النشل بارزا امام 
عينيه الى أن ضر بت الاسكندرية واثهت معركة التل الکیر وس عرانى وزملاژء 
أنفسهم اجیش البريطاى قأخذ يهنم بالدفاع عم أمام قضاتهم وعين لهم محاميين 
بربطانيين على نفقته و اعة من أصدقائه اکتتبوا لهذا الغرض . وبلغ مادفعه 
المحامیین قرب) من ثلالة آلاف جنيه . 


:)كناب « انا الدولية لصر والسودان » -- 
Suns‏ فلا اه Eee‏ ذه elen. Armanc‏ ها إ3 فة چول کوشیری 


\ 4 صفحة‎ Jules Cochéris 


وبعد بقع نين أوى مستر بلنت الى مصر وأقام فى ضيعة كانت له فى المطرية 
بضواحى القاهرة ‏ امعها « الشيخ عبيد » وكان جاره فيها الشيخ مد عبده 
فأطلعه فى سنة ۱۹۰4 علمسودات « التاريخ السري‌لاحتلال را مصر»فراجعها 
الشيخ وصحح ما رآه فها ستحاً تصحح. 

وكان الشيخ مجد عبده يلح على مستر بلنت فى طبع كتانه هذا بالا 
وكان ينوى أن ینقله هو الي العربية لولا ان المنية عاجاته فى سنة ٠١٠٠‏ . فلا توق 
حزن عليه مسر بلنت حزن الصديق على المصديق نم طبع كتابه بالانجليزة فبتى 
کذلت الى أن تولى قم الترجمة فى « البلاغ » نله الى العربية . 

وف سنة ۱۵۱۰ عقد ارب الوطلی الصری نحت رياسة مد فريد بك مورا 
فى بر وکل للاحتجاج على الاحتلال وكان مستر بلنت قد اتتقل الى انلترا فأرسل 
اليه فى ۱۳ سبتمبر خطابا أتحى فيه بأشد الوم على بقاء الاحتلال وعلى السياسة ای 
تما را في مسر وحذر المصريين من هذه السياسة ققا ل كامات ننقلها هنا 
لانها تشهد له بالصراحة والاخلاص . 

قال تالا المصر ين 6۳ :«احذروا منا فائنا لا نريد لم شنا منالخير.لن تناوا 
منا الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعلم ولا المرية الشخصية . وما دمنا في 
مصرفالفرض الذى نسي اليه من البقاء فا هو أن نستخلها اصلحة صناعتنا القطنية 
فى منشستر» وأن فستخدم أموالكم ة ملكتا الاريقية فى السودان » ٠‏ 

م قال: د يق لک عثر اذا نم مدع و بعد أن وضح الأعرفنها 
وضوحا تا . رو أ تسافا ال ياستعباد بلادم ودمارها » 

نم أخذ ينصح اوطنيين المصريين فتال : « ثابروا على أن تعارضونا معارض 7 
به جريثة كل بوم . اطلبوا پلسان واحد وقي كل فرصة أن يوضع حد لما تتأماون 
منه وأن مود تحن الى حظيرة القانون وأن نسحب جنودنا من بلادم وأن نكف 
عن ادخ فى شؤونتم : الوا ذف فانک بطلبه لا خسرون شیا اذ نحن غربا 


)١(‏ موعة الؤمر الوطنى للصری .عع اهمهننداة :2006/6 صفحة ۸۷ وصفح 
۸۸ وصفحة ۸٩‏ 


عتدم ومن حقنم أن تطالبونا يتركم . ذكرونا دنا » وبکل وسائل الاعلان» 
جاح لانجلترا في آن تتصرف عندع تصرف السيد وان لا ريدوننا حامين ل 
ولا تلزن ولا منظمين لاداراتک . ولا تترکوا نا عذراً ننتذر به لندعي 
لآمنائينا 8 

« آظروا معاداتتم لنا بصراحة » ولكن لا تظیروها بثوارت سابقة للأأوان 
شیا » بل بتلاك الوسائل انتي تستطيعها كل الث موب الى نی با 
ثبت له استيا ها وم مقاطمته في معاملانه التجارية والرسعية وی علاقات الافراد 
عتبم پعض 

د لديم جالية أجنبية اتجليزنة فوثقوا روابطک بها واجنهدوا في 
أن توا آشنالک معها بدل | تقضوها معنا 

« سالموا كل الناس ولكن لا تحاولوا أن تسالونالان كل محاولة منهذا نو 
مسا تذهب عبن ولآن كل نداء توجهونه الى شعور العدل فینا وشعور الشرف 
والانسانية يكون بمد اليوم موجبا لسخرية ولیس له عندنا غير جواب واحد هو 
الاحتقار. 

دلا. يق لک الا وسيلة واحدة لاقناعنا وهى أن تثبتوا نا أن احتلالنا 
بلادع مصدر تمب انا يشمو دائما ومصدر خطر عم علينا اذا شيتالحرب. أقنعونا 
نلک إذ فى اليوم الذى ينهم فيه ذعن جهورنا الثقيل أن افاندة من احتلال بلاد 
لا رازی التاعب والاخطار التى يسببها لاء ری انم حون ونترك بلاد ک.وتقوا 
باننا ان ترك بلادم قبل ذلك بلحظة واحدة » 

تلك هى نصائحه الي وجهبا الى الوطنيين المصريين ولا ريب في ان الانجلمز 
تین يقولون مثلبا قليلون 

وقد تردذ ذ کر مستر بلنت فى ا کر الكتب ای ألفت للا ن عن حوادث 
ستتی ۱۸۸۲۱۸۸۱ » ققالعنه جول کوشیری‌صاحبکتاب «الحالة الدولية لمصر 
والسودان » 7 ان مساعيه وكتابانه والاتقادات الحارة التي وجهها الي انجلفرا 


۱٤١ صفحة‎ )( 


دات على أنه من أولئك الاتجليز الذين يجربون العالم وف رأسهم فكرة آو قضية 
ينادون مها ويدافمون عنها بكل مافى الق الانجليزى من الصلاية ماقي الاجان 
من المقدة القدسة .وروىأشيل بيوقيسوغ 810۲ علدا 4 فى کتابه «الفر نسيون 
والاتجليزف مر 2*6 انه لما تحضل مسر بلات من العرابيين على برنائج الحزب 
الوطتى وراجعه مع ال مد عبده عل مخبره اير ماليت فرغب الى مسر يلنت 
فى تعديل بعض ققراته قبل نشره فى اتیمس فم يتمكن من ذلك إلا بعد عدة أيام 
كان با مستر بات سفيراً بينه وبين العرابيين وحينث كنب السير ماليتالىلندن 
يقول انه « مدين له بكثير من الفضل وانه قد يعتمد عليه فى 
» 29 . وقال الاورد مائر ان مسر بلات كارك فی بعض 
د فكان كلا ذهب الى الحطة سفن أو جاء منها ركب 
جلا . وقال غيرهم أشياء أخرى لا حل للافاضة فبها 

وتوفى مسر بلات فى عام ۱۹۲4 بەد أن طبع مذكرات له فى ثلانة مجلدات 
ضخمة بها قليل عن حوادث مصر قبل الاحتلال وبعده . وقد نشر 
« البلاغ » تعريب هذا الجزء ورعا جع فى كتاب على حدة . 


عبد أسماعيك باشا 


ره شرب 
ليس کتاب « التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصير »ناريا بالمعنى المعروف 

م کلة « التاريخ » والما هو قصة شخصية قص صاحها رحلاته فى سود والمراق 
والند وتجد وجدة ومصر » م اذ استقر فى القاهرة فىآخر سنة ۱۸۸۱ قص 
الموادث الثى جرت على يديه فبا نم اذغادرها بعد ذلك إلى اندن قص مساعيه 
السياسية فيها من جانب والاخبار نی كان سکرتیره صانوحي باب اليه من مصر 

٩۳ صفحة‎ Francais ك‎ Anslois en Eayple )( 

( اواع ان السیرمالیت کتب تلغرافينبهذه الاالفاظ إلىاللوزد جر تفيل الذى 
ا اذ ذاك وزیا الحارجية انجلترا في ۲ و ۲۸ دسمبر سنة ۱۸۸ 


کی که 


جانب آخر . فهو لم یکتب کتابه هذا لیجعلهتارعخا ککل التواريخ واا کتبه 
ليكرن قصة لوادث راعا بعينه و کن له ضلم فا . ولامثالهذه القصص التی برویها 
پودالرژية قیمه کیرة فى حديد الحقائق وتسجيلها في صفحات التاريخ ولکنها 
يت التارخ فى ذاته وطذا رأينا أن نم أمام نظر القاری» » قبل أن يقرأ القصة 
موجزاً سريعا الحوادث من عهد الخديو امماعيل باشا الى أن دخل الاتجليز التاهرة 
کي تكون هذه الموادث مائلة فى ذهنه أثناء قراءته القصة . 
عأساةالقر وى 

لا بسع كل من يقرأ تاريخ مصر من عهد اسماعيل باشا الى اليوم الا أن عم 
بان هذا العهد کان بد. النكبات التی توالت على هذه البلاد ہمد ذلك حتی رمت بها 
جن برائن الاحتلال . فان قصة الدبون الي اندفع فيها اسماعيل باشا بطيش لا مثيل 
4 كانت مأساة تقلت البلاد من الرخاء وراحة ابال الى الخراب ثم الي الوقوع فى 
شباك الننوذ الاجنى نم الى الثورة نم الاحتلال . ومهما يقل القائلون فى الاصلاحات 
تناها اسماعي لياشافان مأساة ديونهتذهب بل قول لاما بايقاءها البلاد فيا ر اب 
قيضت على جميع الاصلاحاتتم لامها زادت بمد ذلك ققضت على استقلالالبلاد . 

وقد وصف الورد ملثر ٩۳‏ أهماعيل باشا فقال انه « ااثل الكامل لاتبذ 
وآعظم من عرف في تاريخ بالسفه مع عدم الا كتراث بالعواقب » ثم قال انه د م 
تكن له مبادي. يصدر عنها ب لكانت له أعمال جنونيه تاز بانها نشبه فى ضخامتها 
ضخامة الاهرامات أو معبد ال کرنك ».نم استمر فقال ان « الاستبداد كان خلقا 
فيه ولکنه:مم ذلك نزل حتى صار م أسيراً » . تلك هى الاوصاف الى 
وصفها به اللورد ملتر » واللورد ملر سيامي اتجلمزی يعرف أنديون اسیاعیل كانت 
آول عامل فى الموادث التى استفلنها اتجلترا حتی وضمت يدها على مصر فليس من 
السبل ان ينهم بالكراهية له والمقد عليه . 

ور ال ن مرور اسهم بقصة هذه الديون قنقول انه لا نولي اسماعيل العرش فى 


(۱) اتجلترا فى مصر صفحة ۹۳م 


د 


سنة ۱۸۰۳ كان كل الدین الذي على مصر -۰۰ر۷۹۲رم جنیه اتجليزى ”© وکانت 
ضريبة الندان۰ 6 قرشا وكانتاابلاد فر خاء‌ظاهر شرع رع يبىالقصورويقم الملات 

+ الشروعات الضخمة بخير ترويةولا <ساب کا نما كانت کل فکرته أن يمان عن 
نفه لا نيماح . فانشاً طرقا وما وصناعات کان تکاپا ضخمةولكنها 
لم تکد توجد حتي أهملت وسار كثير منها مأو ووش .و ندفع حب الظيور 
فادهشءاوك أوربا ا كانوا يسمونه كرما شمرقیاوماهو الاالاسراف القائل.وقدبقيت 
حفلاته التى أقامها ملوك أوربا وملكاتم. وأعرائها وأميرانهافي فتح قناة السويس مثلا 
تحدت به الاور بیون الى اليوم فى كل ما يكت 
لا تتحمل هذه النفقات فکان من الضروري لاسماعبل أن يستدين فاندفع ٤ا‏ في 

عدم المبالاة بالمواقب فا زال حتى قضي على تفه وعلى مصر معه 
بدأ فقد أول قرض فى سنة ۱۸4 بنائدة ۷ فى المثة غير الاح 


فى سنة ۱۸۰0 قرطا ثانا . لم مضت سنة ۱۸١١‏ بغير أن يعقد قرضا ولكن 
لما جاءت نة ٠۸٩۷‏ جدت به الحاجة الى قرض ثالث وكان قد برع في المهيد 
للاقتراض وف التظاهر بالبذخ استجلابا لارباب الاموال لجمل اصر جناحا 
فى معرض عام فتح فى تلك السسنة فى باريس ثم جاء بنفسه اليه وأخذ يظير 


(۱) يقول مسيو دی فریسینه في كتابه « المسالة الصر ية » ان اسماعيل بإشا 
لا تولى العرش اصدر بیانا بالدين الذى تركه سافه سعید باشا أدخل فيه تمن ال ۱۷5 
الف سوم ال ىكانت حصة مصر فى شركة قناة الو يس والتى كار على مصر ان 
تدقع قيمتها » فكان هذا البيان ۳٩۷‏ مليون فرنك اي غو ١‏ مليون 
ملبون . وکان نالا سیم مقدرا فى هذا الجموع بمبلغ ۸۸ مليون فرنك وهو لايح 
ان يعتبر دينا 
على اننا لم نجد هذا التقدي, الذى اصدره اماعيل باشا مستندا كييحا ورجدنا كل 
مصادر التار يخ تتول ان دين مصر فى ذلك الوقث لم يكن جاوز ثلامة ملايين جنيه 

() انظ رکتاب عستريع عنسومت صفحة وم أؤلفه Konshy‏ مه .د 

(م) انظر رسائل کتبتها اذ ذاك مدام 


جنيه ونصف 


نان معدا حت عنوان عادو اممو 


de voyage 


اع ا اچ 


من ضروب الاسراف ما لفت له ال نظار » ولم يبرح بار يس حتىعقد مع حل مالي 
نبا قرضا عبلغ ۲۹5 مليون فر نك أى قریبا من ۱۲ مليون جنيه ° 

وف لدم ای ۱۸۲۷ عقد قرضا رابعا قباغ جموع ما اقترضه» ۰ در ۰ر٥۲‏ 
ترارح فائدتباالاسعية بين /اوهفيااثةامأقاثدتماا فتتراوحبین۱۲ود افیا 
وحينئذ قلقت اکومة الثمانية لما قد يكون ن تأثير هذه آلدون على مصر لحظرت 
على اسماعيل ان يستدين»ولكنه بارغم من هذا الحظر عقد فى سنة ۱۸۷۰ قرضا مم 
البنك الفرنسی المصرى عبام ۱۷۵ مليون فر نك و بفائدة ۱۳ فى المثةورهنفيه بعض 
أملاكد وأملاك أسرته . وهذا القرض هو الذي كان يسمي قرض الدائرة 1 
وحينئذ کتب الباب العالى الى المكومة الاتجليزية باعتبار انها 2 لمعظم دای 
اسماعپل « تج مقدما على كل اتفاق مالى ٤س‏ دخل مصر بالذات او بالوأسملة ولا 
يكون جلالة السلءاان قد أقره » © 

وهل تن ان شهوة الاقتراض فى اسماعيل وتز 
بالماوية التى تحذرها هذه القروض تحت اقدامه وأقدام مصر فكبح جاج نفه 1 
كلاء وم تزدد الشهرة فيه الا استجکما ول برق له شاغل يشذله الا ابتكار الیل 
لا جتذاب المرايين وعقد القروض معیم . ولکن سنة ۱۸۷۰ كانت سنةالحرب بين 
لمانيا وفرنسا وكانت هذه ارب قد أقذلت أسواق أوربا فاذایفعل ۶ انه اذتف 
يلجأ الى حيلة غريبة يبعز مها الاموال من كل ذى مال بين الصریین » وي ان 
يصدر ما مى « فاون القابلة » وفيه تتمبد الحكومة الكل من يدفع مقدما ضراثب 
ست سنوات على أطيانه باعفائه من نصف الضرائب على هذه الاطيان الي الا بد . 
وبهذه الحيلة يحصل امماعيل على خسة ملايين 
المزابين فى فرنسا وانجلترا . 


لت 


عنده ذا المد أو أن 


نبا الى ان تقح انامه أسواق 


)6 کتاب « السالة الصرية > اسبودی فر بسینیه ص ۱4۸ و ۱4۹ 

(0) تقر نر بشة کیف صفحه ١‏ وسياق ذ كره 

(م) الصحيفة البرلانية ال يطانية ( ۱۰۰) ۷۸۰ص ۱ ( عن كتاب السالة 
الصرية استر تبودور وشتین وتمر يب الاستاذين عبد الجيد المبادي وعد بدران ) 


کچ عد 


وکانت دیون اساعیل الى هذه الساعة شخصية بقع عبثها على آملاکه وأملاك 
أسرته افرهونة نم على دخل اکومة فى عهده عقتفی ماله من سلطة التصرف فى 
هذا الدخل»ولکنها لا تقع على دخل الحكومة بعد عهسده . وكان اسماعيل قد وضع 
يده باسالیب مختلفة على أطيان واسعة من أملاك الفلاحين لان المرابين ذ كروه بان 
جيم أطيان القطر المصرى كانت ملكا لوالی فى عهد جده جد على باشاو بان سعيد 
ياشا هو الذى خالف هذه القاعدة ونزل عن ملكيّها للاهالى . وكان قصد الرابين 
من ذلك ان محصاوا على أعظم فیان مکن لاموالهم وأطاعهم . ولکن بقاء دیون 
شخصية كان من شأنه ان يضم حدا الاقتراض قدا بلغ اسماعيل هذا المد ورأى 
أن الباب امال « يحتج «قدما على كل اتفاق مالي س دخ ل مص بالات اوبالواسلة» 
فكرفي أن بزيل هذه العقبة من وجهه وان حصل من لباب العالى على السلطة التى 
تيسح له ان برهن دخل الحكومةي يحول دنه الشخصية الى ديون على المكومة 
وی یتسم الجال امامه الى قروض جديدة ٠‏ وفعلا سى ذه الفاية فى الاستانة 
وأرسل الا نور باشا فا زال یر فيها الب حتى حمل على فرمان سنة ۱۸۷۳ 
وبه نال امماعيل لقب « خديو » وصار عرش مصر رثا لابناله بعد ان 
كان للارشد فى أسرة مجد على وصار من حق امياعیل ان « يتصرف التصرف 
التام الق في شؤون البلاد المالية » » ول كل دنه السابقةالىديون على الحكومة 
رهن فبها جزءا كبيراً من الدخل نم شرع يطرق ابواب امین فى انجلمرا وفرنسا 
لقرض لم يكن يرضيه فى هذه المرة الا أن يكون ۸۰۰ مليون فر نك أى نحو 
۲ مليون جنيه 

ورهن أسماعيل فى هذا القرض دخل السكك الحديديةودخلميناء الاسكندرية 
وکل دخل مرهون من قبل يصبح حراً بمد سداد ماعليه . وكان امماعيل ونوبار 
قد بذلا كل الیل وکل الجهود کي ينجح هذا القرض ولكن لما فتح الا كتتاب 


کد چت 


قيهن باريس ولدن يط خسرت أسبمه الربع من نها فى أيام قليلة أي عانية 
علايين جنیه . 

وجاءت بعد ذلك ستة ۱۸۷۶ و کان لابدلاسماعيلم نأنيقمرضلان الاقعراض 
عار عادة له ستوية نم لان قروضه السابقة بلقت حداً صارت ابرادات الحكومة 
المصرية عاجزة معه عن أن تسدقوائدها السنوية فکان الاقتراض ضير وريا سداد 


هذه النواند وإلا أفلس اسباعیل وم یبق في استطاءته بعد ذلك أرك یلمب 
بالاموال . ولا كانت مجربة القرض السابق قد دلته على أن أسواق اوربا لم تعد 
تعطيه فوق ما اعطته ارتد الى الامة الصر ارتد الما فى انثائه قانون المقابلة 
خابتدع "ما اء «الرزمانة » وجعله نوعا من انواع صنادیق الایداع وطلب من 


المصريين ان وف ارام خذوا بدلا نها مرتبات ذائمة تلف باختلاف 
مايودعه کل منهم على ان يكون كل مال بودع .لكا لحكومة من ساعة ایداعه 
لاعحق اصاحبه ان يسترده . فلم يقبل المصريون علي هذا النوع من الايداع لانهم 
كانوا قد جربوا اسماعيل وعرفوا قيمة تعهداته فاستخدم سلطته فى اكراههم علي 
الايداع حتى حصل بذللك على بضعة ملايين من الجنيهات . ثم لميكنه هذا تأصدر 
فى الوقت نفسه سندات » او بعبارة آخری اوراقا مالية » على الخزينة المضرية 
بانية ملاین جنيه بفائدة من ٠.‏ الى ٠١‏ فى المنة واکره المصريين على ان 


يشيروها 

وف سنة ۱۸۷۵ توقفت الحكومة التركية عن دفع ديونها وأعان إفلاسها تأر 
ذلك فى اہم القروض المصرية فازعج ج اماعيل اذ رأی انه صارمن الافلاس قاب 
قوسين او أدني » ولم يكن فى استطاعتهان رض ولاأنيبمزمالامنالمصر بين بحيلة من 
الیل فبحث فى خزائنه فوجد ان أسنهم مصر فى شكة اة اويس وعددها 
۲ ر ۱۷۹ لازال باقية فمرض على التكومة لفرنسية أن ترما بأربعة ملايين 
فل تسله الجواب بسرعتولکن المكومة البريطانية عات ذا المرض‌فنقدمت 
له بالال الذى يطلبه على مخل فباعها الاسهم بواسطة بيت روتشلد فى ۲۵ نوفير من 


کک جد 


تلك السنة © 
والي هنا بلات دون اسماعيل القمة ووقفت البلاد من جرانها على شافة 
اماب . وقد حصرت هذه الدبون بعد ذلك يقليل ای حيا صدر «قانونالتصنية» 


فكانت كايأني : = 
الدبن الممتاز ۰۰ر جنیه اتجليزى 
الدين الوحد Rye‏ 6 6 


قرض الداثرة النية 4١مرمامره‏ 4 » 


قرض الدومين مره CC‏ 
الجوع ۸۹۳۰ ره 
فاذا تحن استبعدنا من ذلك الثلانة الملايين النی اقترضبا سلفه سعید باشا كان 


جوع مااقترضه اسماعيل من سنة ۱۸۹۳ الى سنة ۱۸۷۵ أى فى ثلاث عشرة سنة 


ان ٩١‏ مليونا . وهذا عدا خة ملایین اخذها فى « قانون المقابلة » وخسة 
ملايين اخرى اخذها في « الرزناءة » وتمانيةملايين أخذهافىال-ندات التىأصدرها 
على الخزينة وأربعة ملايين تمن أسهم شركة قناة السويس وملابين أخرى استولعلیها 
من کار النجار و کر الزارعین لم تحصر وم نید في حساب 


() يؤخذ من کتاب وضعدمسيو شارل رو أجد النواب الفرنسيين نحت‌عنوان 
« ,رزخ وقناة السو يس 6 - Suez‏ عل امصع عل اه امن فيسنة و مهو ان 
الحكومه البريطا بت عن هذه الاسهم هن سنة ۱۸۷۰ الى سنة ۱۸۵4 فائدة 
قدرها ه ملابين فرنك في السئة ی ۰ مليونا . ثم قبضت من سنة ۱۸۹۵ الى 
سنة ۱۵۰۰ حصة كانت تتراوح کل‌سنة بين ١1و‏ ۱۷ملیونا ای وم مليون . نیکون 
يموع ما قبضته من الرخ لفاية سنة ۲۰۵-۱۹۰۰ ملابين ای ضعف ان الذى 
اشترت به من اعاعیل . وهذا غير الرخ الذي قبغبته من سنة ۱۰۰ الى اليوم 
( وصفحة مم جزء ثان من الکتاب المذكور ) 

أما يمن هذه الاسمم‌الان فيقرب من 4۰۰ مليون فرنك ذهيا 


بت 5 بت 


فى ای اپار 
ولأبة حكومة جع اسماعيل هذه الدبون 1 
خکومة مصر التى كان کل دخاها فى عهد سعید باشا لايزيد على هسة ملایین 
وکن فى عن ده هوء بعد ان زيدت ضراب الاعلیان من 4۰ الى ٠٠١‏ قر 


وید 


آرهق أهلها بمشرات من الضرائب» لابزيد على نسمة ملايين ونصف مليون . 
وبأية فائدة كان امماعيل يقترض هذه الدیون 7 


بنائدة اسعية بين ۷ و۱۲ و۱۳ فى المثة ونائدة 


بين ۱۳و٩۲‏ ف اللة م 
ذلك مسر « كيف » الذي سيأني ان الحكومة البريطانية أرسلته فى دمر 
سنة ۱۸۷۵ ليفحص حالة لاله المصرية 70 

على ان مبالغ هذه الدیون لم تصل كاملة إلى يد امماعيل بل کان مقرضوه من 
القرض كاملا م يقدمون له حسابا طو يلا يالمسسرة وبالفوائد الى 
محجزونها «قدما على أساس ٩‏ ف المثةكي يكو نالباقي منها ۷ فى المثة كا هو مذ كور 
فى الند نم بغي ذلك مر الصروفات والاتماب والمبات « البقشیش » . وكان 
اسماعيل یقبل‌نهم هذه الحسايات بسمولة وطذا دل التحقیقعلی انه لم بست مُنانقرض 
انكيير الذى عتده فى سنة ۱۸۷۳ عبلغ ۳۷ مليون جنيه غير »۰ «ر ۰ ۷۰ر ۰ اجنیه(؟) 
وم ستل من القرض الذى عقده في سنة ۱۸۷۰ باغ ۷ ملايين جنيه غير © ملابین 
u‏ الباب المالي على ذلك رشا اسماعيل الصدر الاعظم فأسدل الستار وعاد 
کل شىء الى السكوت”". وأخيراً انكل الذبن غصوا مالية مصرفی تلك الاوقات 


الراین 


(۱) صفدة ۷ من تقر رکف 

(0) کتاب « المالة الدؤلية اصر والسودان » الذی تقدم ذكره ض ۷۰ 

 )۳(‏ کتاب:«»:#,»:2 جندوهجهالذی تقدم ذكره ص مه - وکتاب « الال 
الدولية لصر وال‌ودان » ص ۷۰ 


کے ع د 


عبمعون على أن اسماعيل لم يستلم سوی مايقرب من 04 مليون جنيه من كل القروض 
التي عقدها واي تقدم انها باغت حوالي ٩٣‏ ملیونا (۱) 

وانظر کف کان تأثير هذه الدیون في 
سنة ۱۸۷۷ فكان جم وع الابرادات۰ 4۳۰۰ هره جنیه نم كان ماخصص منهالادیون 
بين فوائد راستلاك ٠ ١‏ ر٣۷٤‏ ر۷ جنيه يضاف الها الو رکو الخصص لیابالمالل 
وما كان على الممكومة أن تدفعه لشر کة قناة السويس فى تلاك السنة يكون الباقي من 
الارادات ٠٠‏ ٠د‏ ۰۷۰ر جنيه..فههذا المليون الواحد والبعين فا كان على المكومة 
اق على جیع شنوز البلاد:على موظفيها وع‌اغیش والبوليس واری انم 
والحا ج والصحة الممومية وغير ذلك من كلما يجب ان تقوم به الکومة 

ولم تکن مصروفات الحكوم: ذا الوقت عادية ب لكان فا عنصر مخيف 
هو المصروفات الحصمة للموظلنين الاجانب والتعويضات الفاحشة ای كانت تدفم 
فى كل وقت للأفاقيين من الاجانب . وذلك ان اساعیل رغب نند تولیتهالمرش 
فى ان يجعل مصر قطعة من أورباء وبما ان الفكرة كانت تتحول عنده بسرغة الى 
أنه مستطيع ذلك بالا کثار من الموظفين الاورييين وباعطاتهم المرنيات 
الضخمة وباسدائهم الهدايا والنم ینوا عليه وعلى کرمه . مم لما وقع فى الدبن 
امهالت عليه من الدائنين ومن الحكومات الاجنبية سيول من مستمعلى الوظائف ق 
سر أن برد أحداً» حتی اذا جاءت سنة ۱۸۷۷ ای مر ذكرها كانت مرتبات 
الوظنین الاجانب ۰۰ ۳۷۳۰ جنيه فاذا مي خصمت من اللیون والسبمین آلناالی 
تقدم ذ کرها ل يبق الحکومة وجمیم شثون البلاد غيرء ٠‏ ۰ ۷۰۰ جنيه . 

اما التعويضات للأفاقيين فان | کنر عشراء اسماعيل فى السنين الاخيرة 
قوما كل همهم ان بتتیروا شهوات نفسه وان یقضوا هذه الشبوات 
من ورائها کل ماعکن اقتناصه مرن الغام.. ققدموا له بطلبات امتيازات 
لانشاء بعاءل وللبحث عن معادن ول لب ضناعات اورية ولغير ذلك من الاعمال . 
ول تكن طلياتهم هذه جدية و يكن قصدم منها ان يعملوا واا كان كل قصدمم 

(۱) کتاب « التارع السری لاحتلال اجلترا مصر » ص بو من التزجمة 


ة الحكومة . حصرت المزانية في 


- اف ع 


لوا على الامتیازات ثم أن يتوا بأية علة من انعللكي یلقوا مسئولية 
قتلیم على احكرمة وي يطالبوها بتعويض . وكان امماعيل هلا فى دفع هذا 
التعويض حين كانت أبواب القروض لا تزال مفتوحة في وجهه وحين كانت يده 
تقر هذه القروض بينا وشالا فكان ذلك بشجعهم ولم حوله جيشا 
جراراً . ولک لا سدت أبواب الاقتراض فى وجهه لأوا الى اما 
الختلطة ممتقدين انها لاد آخذة بناصرم ضده . وكانت هذه الحا م قد أنشنت فى 


۱۸۷ فأحصيت التمويضات الطلوبة من الحكومة المصرية أمامها في تلك السنة 
وحدها فكانت 4۰ مليون جنیه . وبروى فى هذا ان اسماعیل استقبل ذات 
يوم واحداً من أوائك الأأفاقيين أصحاب الامتيازات وكانت نافذة الغرفة مفتوحة 
قتادی موظفا من موظنی قصرء وقال له : « أغلقبلله هذه النافذة ثلا يصاب السيد 


(مشيراً الى زاثره) يرد فيكلفتى ذلك عشرة آلاف جنه » ° 


تشر الم دوہ فى ما الشعب 


وف أثناء ذلك كانت حا الشعب أسوأ االات » فضرائب الاطیان زیدت 
كا قلنا من 4۰ الى 1١١‏ قرشا والف اب الأخرى لم تكن تعد لأن اسماعيل کان 
كلا وقع فى الحاجة اقنرح ضرية جديدة وجعل الكرباج وسيلته الى تحصيلها ‏ ثم لما 
ذ کره الرایو ن کا تقدم بان جميع الاراضى كانت ملكا الوالی وأن جده مد على 
يق الى عدة سنوات صاحب الامتياز فى تجارة مصر الخارجية عول على أحياء هذه 
القوق فى شخصه ‏ فأحذ برهت المزارعين حنى تصبح الاراضي عالة علمهم 
فيضطروا الى یا ان مخسة او الى تركها والفرار مها فيضم يده عليها . وبهذم 
الطرق استولى على خس الاراضي الزراعية فى القطر ولا عض على حكه بضع 

() كتاب « ألا الدولية لصر والسودان » الذى تقدم ذكره ضفحة ۷۱ 

(۷) السدر النابق والصفحة تقسها 

(م) كتاب « اثار خ السرى لاحعلال انجلترا مصر » صفدة ۱۷ من الترجمة 


د و بت 


سنين ٩‏ وحسبنا ان نتقل هنا ما کته مسر بلنت وصفا لخالة الفلاحين وقد رآ 
اذ ذاك بعينه » قال : 

« كان من الامور النادرة فى تلاك الايام ان برى الانسان شخصا في الحقول 
وعلى رأسه عمامة او على ظهره شى. | كثر من قیص . وحتى في ضواحى القاهرة» 
وبلا کنر فى الفيوم اتی عمنا بوجوهنا شطرها »جرد حصولنا على الجال» عکتتی 
ان اقول ان ا214 كانت كذلك . و کان بين مشايخ انقری قليلون علکون عباءة . 
واا ذهبنا كانت المال كذلك . وغصت مدن الارياف في ايام الاسواق بالنساء 
اللاني اتين لبيع ملابون وحليون انتضية للمرایین الاروام لان جاءمى الضرائب 
كانوا و اهن والكرباج مشهر فى ايدسهم . فابتعنا مضوغاتهن الزهيدة واصفینا الى 
قصصهن واشت ركنا ممهن فى استنزال الامنات على الحكومة !تي جعلتمن عرايا » 

فهذا الوصف يدل علي متدار ما وصل اليه سوء الحال فى ذلك الوقت . وقد 
شمل هذا السو. جميع الطبقات وجميعالهيئات ومرن بينها هيثة الضباط ف الميش »> 
وکان آحد عراني أحد هؤلا. الضباط فأاف جماعة من زملائه عصسبة سرية لحلع 
اسماعيل 29 واسكن هذه العصبة ل تفمل شيئا . و كان السيد جال الدين الاففنی 
اذ ذاك فى مصر فاقترح عليالشيخ عمد عبده» وكان احد تلامیذه » أن يقتل اسماعيل 
على جسر قصر الیل ۳ وهذا ما يقوله الشييخمدعبده فى ذلك: «کان الشيخ جال 
الدين مواقا علي الحلم واقترح على" آنا أن اقتل اسماعيل و کان بر فم رکه کل يوم 
على جسر قصر النيل . ولكن كل هذا كا نكلاما نباسسه فيا ييننا. وكنت 
1 المواققة كاباعلى قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من يقودنا في هذه 


الحركة » . 

(۱) کتاب د آلارخ السری لاحتلال اتجلترا مصر > صفحة ۱۷ 

() انظر د تارع احد عرای بقامه » فى ذيل هذا الكتاب صفحة ۳۵۷ 

(م) انظر الصدر السابق فى الصفحة قا - وانظر ایضا «رأی الثیخ مد 
عبده فى تار عرایی » النشور فى ذيل هذا الكتاب صفحة 4ه 


تت ۳۶ اعد 


گر ریو فى ماد" آیمردالسیاسیر 


هذا كان تأثير الديون في شون البلاد المادمة فننظر بمدذلك فى تأثيرها فى 
اون السياسية وستری انها كانت الباب الذى تسرب مه النذوذ الاجنبي الى 
لد المكومة المصرية ودخلت منه انجلترأ حى وضعت يدها على مصر 

بعد أن اقنات الاسواق الالية كلها في وجه أسماعيل فى سنة ۱۸۷۵ وبا كان 
کر فى بيع سهوم مصر فى قناة السویس كان برى أن تمن هذه ااسهوم لايكفيهوأن 
لايد له من قروض جديدة » غير اله كان م أن اسواق وربا ان تمودفتفتحأنوابها 
ته إلا اذا قام با برهان على أن مصر قادرة على الدفع وأن ماليا تحمل قروضا 
قخرى » فهداء اتفکیر الي أن يكون هذا البرهان شهادة يأخذها من مندوب‌ننندنه 
احدی المكومات لنحص حالة مصر المالية . وم يكن آمامه لهذا اافرض غیراحدی 
حكومتين هما اتجلترا وفر ندا لان دنه کابا كانت فى بلادهما » ولكن فر نس كانت 
لازال مر تبكة بعد حرب سنة ۱۸۷۰ فل نکن أ واقها مستمدة لان تقرضه فاتمهالى 
الحكومة البريطانية وخاطب قنصلها العام في مصر ال رال استانتن في أنه « ممتاج 
الى موظاف عليم بالنلم التبعة في مالية المىكوءة البريطانية ليعاون ناظرا0الية المصرية 
على سد الخال الذى يسئرف به سوه فى هذه النظارة » ٩۳‏ وکانت الحكومة المصرية 
تى ذلك الوقت سليمة من كل تدخل لاحكومات الاجنبية فكانهذالطل بأول دعوة 
لانشاء هذا التدخل © 


وكتب ارال استاتتن الى الاورد دربي وزير خارجية الحدومه البريطانية ما 
طليه منه امماعيل فاوعز ورد بان يكون الطلب كتابة وأن یکون» وضوعه «استعارة 
موظنين يشرفان على الدخل والخرج ويكونان خاضمين لارشاد ناظر المالية وأمره» 


(۱) كتاب « السالة المصرية » لتيودور رونستين ص ٠١‏ من الترجمة 

() .كان اسماعيل قد استعار قبل ذلك من الاكومة البريطانية موظفين ها مستر 
يل ومستر كت للممل فى مصاحة التجارة ولكن‌طبيعة نما | تكن تجمل لما صفة 
سياسية فکانا کنیرهامن انوظفين الاجانب اماو 
يعاون وزير ال لية فهو امر لا خفي صبفته السياسية 


ع نب 


فرضي امماعيل وكتب ما ملی عليه . ونی أثنا. ذاك » وقبل أن 
على هذا الطلب» اشترت الكومة البربطانية سهوم مصر فى قناة السويس فى ۲۵ 
أوفبر»فبعد هذا الشراء بيوم واحدکتبت‌جريدة یمس تقول : «ان الجهور هذا 
البلد وغيره سينظر الى هذا الع.ل الخطير الذى قامت به السكومة الانجليزبة مرن 
واحیه السياسية لامن تواحيه التجارية . سیمده مظاهرة وشیت أ كثر من مظاهرة . 
سيعده اعلانالناتنا وشروعا فى العمل على تحقيقها . ان من الستحیل أن نفكر 
فى شراء سیم ويس منفصلا عن علاقة اتجلترا الستة 
ذلك بوم واحد أيضا أى في ۲۷ نویر كتب الاورد دربى الى ال رال استانتن 
يقول ردا على طلب اسیاعیل « ان الکو انية تری أن ترسل الى مصر بعثة 
خاصة تنظر هى والخدبو فا يساله من النصح فى الؤون المالية » وبذلك حولت 
الحكومة البربطانية طلب امماعيل موظفین الي « بعئة » وجعلت مهمة هذه البعثة 
« النصح » ء والنصح فى لغة السياسيين مناه الوصاية 

وقبل اسماعيل رأى الحكومة إلبربطانية ك حاجته الى المال فتألذت البشة 
من خمسة من موظنی الحكومة البرطانية تحت رياسة مت كوف وقدمت اللي مصر 
فى اانصف الثاني من ديسمير وشرعت تفحص حالة المالية المصربة . وفي ۲۹ ينابر 
جريدة التيمس تقول : « لاشى. أضمن اسلامة مصر من القيام 
بتغبير آسامی فى الحكومة المصرية ومالينها . ولا ك فى أنه لو كانت الثقة عصر 
مضى أشد من الثقة بها اليوم لاستطاعت أن تتفق مع دائنيها على خيرم نالشر وط 
ای انققت معهم عليها . فالمسألة اذن هي كيف تحوز مصر هذه الثقة ۶ الظاهرا نكل 
مايقال فى هذا الموضوع قائم على الاعتقاد بان الخديو سيخضع بطريقة من الطرق 
صاغراً للارشاد الانجليزى وأنه سيمهد الي انجليرا بادارة مالية مصرءو بذاك يتحول 
الى مر بعض من ثقة الجهور بر قتتتكن من ويل دیما واتقاص أقسالها 
السنوية ما كيراً » . اذن کان الاتجليز بريدون من بعثة كيف » أن تؤدى الى 
اخضاع اسماعيل للارشاد الاتجليزى م أن يتولوا ادارة المالية الصره . و كانممولهم 


ب الورد در 


صر » . ومد 


¬ 


قي اك على مایمرقونهفی اساعیل من الرغبة فى قروض جديدة تم على ما يعرفونه 
قيسقيته من الاشراف على الافلاس 

كان امماعيل حینا فكر فى طلب مندوب من المكومة البريطانية يفحص 
سیه ويمطيه شهادة عنها يعتمد أولا على استطاءته خدع‌هذاللندوب واخفاءالعيوب 
عت عيتيه ونیا على مظاهر التودد والا كرام يحيطه با ومظاهر الغني والبفخ 
تظاعر با أمامه . ومبذا وذاك اعتقد امماعیل انه مستطيم أن يأخذم, 
بر رضيه فلا يكون عليه بعد ذلك الا ان ينشرء لتعود الاسواق المالية فتنتح له 
واب الاقنراض . 

ولله لم یتساهل مع الحكومة البريطانية فى تحويلها طلبه منندوبا الى بمثة وف 
جلها مبمة هذه البمثة « النصح > إلا توها منه انه بذلك بتدرجیا الى معاوته 
عني قصده . ولكنه دبي في هذا اساب أولا أن | كثر دائیه كانوا من 
الاتجليز الذين :أل الحكومة البريطانية عن رعاية مصالمهم ونیا أن هذه المكومة 
كنت ترى مصلحنها فى التعجيل مخرابه وشد الختاق عليه لامها بذاك توقه ه فى 
لیس ونستفله فتستطيع أن تسخره لتحقيق ماما السياسية . ولهذالم تضم بعثلة 
« كيف » التقربر الذى كان اسماعيل برجوه بل وضعت تقربرالایسر ذ 
لستاء ول قبل البرنامج الذي اقترحته عليه والذى كان مؤداء أن مخضم 
ريال که مق | E E‏ فرب لد 
عوتلف من عندها هو السير رفرز ولسن يتخذه متشاراً ماليا يماون وزير المالية 

وكانت المكومة الفرنسية تراقب من قرب مساعي الحكومة البربطانية مصر 
ظاعلت أنها سترسل السير رفرز ولسنمستشارا ماليالاسماعيل رأت أن نجي بعل 
ایو رورت اور A‏ سوم و E‏ 
امعاعيل على تم مالي ت المكومة البريطانية فن هذه القاومة وأرسل 
أللورد دري لي الحاعيل طلب مته ألا يتسرع فى اخاذ أي قرار وأن ينتظر وصول 
السير ولسن 

ووصل السير ولسن فرأى أن ميو فيليه عرض على احاعيل مشروعا لتنظيم 


لعو سا 


المالية الصرية ( لیس هنا مکان بيانه لانا تقتصر فى مانکتبه على الوجهة السياسية) 
فل يقبله ول تقبله ممه حكومته » ولکن اعاعل قله وأظهر الرغية ادم 
يكن من الدکومة البريطانية الا أن أجابت علي ذلك بأن ضربت امعاعیل ضرية 
ألهة كانت سببا في انتعجيل مخرابه . وذلك الها كانت قد اتفقت ممه على ع 
التقرير اذى وضمته بمثة « كف »فا رأته ميالا للاخذ عشروع مس 
له بان ستنشر التقرير کب الما محتج على نيتها هذمویقول آنااملوماتاتی‌قدمت 
لبمثة كيف » سرية > فتظاهرت بالاصفاء لاحتجاجه ولكنماأوعزت الى أحد 
التواب البريطانيين بان يسأها فى البرلان منى ينشر التقرير »فلا 3 علها السؤال لم 
جب بان التقرير وضع على أن یکون سرا لاینشر بل آجاب مسر دزرائيل بانه 
لاعانم فى نشره ولكن اندو هوالذييمارض في ذلك أشد المارضة(. 1 
لواب وا : تأثيره أن تدهورت في الما ل أسمارال.. 
المصرية تدعورا شنيعاً » وحيننف | بر اسماعيل الا أن یمود فيسمح بنشر التقرير 
فنشر في ۳ ابریل أى بعد عشر: یام فقط من تصريح الاورد دزرائيلي . وا 
اساعيل بألم هذه الضربة فتال وهو بکاد يبكي : « اند حفروا لی القہر ‏ 29 
Ils ont creusé ma ۶‏ 
وان علي اسماعيل أن يدفع قسطاً من الفوائد= 000000 - فی‌آول‌اپریل» 
ومع أنه كان قد قبض من المكرمة اليربطانية قبل ذلك بأربعة أشهر أىفىه»وفير 
أربية علايين جنيه في اسهم قناة السويس لم يكن لابه شی» دقع منه هذاالقسطء تا 
أعلن الاورد دزرائيل تصرحه المار ذ كرموعوتأسمارالسندات الصريةإيجداتعاعيل 
بد ند الیهبقرض‌جدید يدفم منه»فکت ب في ۲ار سای قب لميمادالا 
أيام الى الحكومتين القرنسية والاتجليزية يأليا فى تذال وخضوع أن 
والا حل به الدمار ۳ فاجابت الممكومة البربطانية بالرفض اما الحكومة الثر 


فشر 


(۱)« تبودور روشتین ص ۲۰ و ۲۱ من الترجمه ‏ و« الناقغات الرلایف 
شذسارد مجلد ۲۳۱ سنة ۱۸۷5 ص ۴۹ 

(4 الصدران‌السابقان 

(۳) کتاب « الال الدولية لصر والسودان » ص ۷و 


مت مت 


نذاب اسماعيل نها فاجابت بااتبول ودیرت الال على 
عمق قوسل الى لندن في الساعة الاخيرة من مساء ۳۱مارس واجتفب ا ماعيلبذلاك 
تلا افلا 

واقترحت الحكومة الفرنسية حینثذ على امماعیل أن + 
« صتدوق ادبن السوي » تتول» نحتاشراف 
سين بن اک الد المسرة ودفم الاقساط مته . ترد اسماعيل فى قبوك 

عتا لنتروع لا رآ٠‏ فيه من تقييد لته ورفضت المكومة البربطانية ان رافق 
عه لاجا م رض عن شر وطه . و علآثر هذا ارف ضكتبت التيمس یوم ۷ ابريل 
« لابد من احد أعرين !مأ ان تقوم حكمةءوالية للخدبو فتمد اليه يد مساعدتها 
حيرة تظيرقبولهلطنها ا ام نده » فكانهذا جلياً 
تی بن اتجلترا كانت نسي من ذلك الین لاکراه اسماعيل على قبول حاینبا» 
ء کن مسلكها جليا فىانها جمل وسيلتها الى ذاک شرك الدیون الذى أوقع اسماعيل 
مصر فيه والخراب ای جره على مالينها 
ول بتند اسماعيل من القسط الذى دفمته عنه المسكومة الفر نسية ( ةط أول 

ابريل ) أكثر من أن یتتفس أسبوعا واحداءلان الداه كان عضالا لا ينيد فيه ذاك 
تسكن الوقني .فبعد هذا الاسبوع الواحد عاد الداء فظبر أشد ما كان رم مجد امماعيل 
متام من أن مخضم فى هذه المرة لاعلان افلاسه فلقت الحسكوءة المصرية فى صباح 
+ ابريل فى بورصة الاسكندرية اعلانا انا عامبزة عن دقع القسطين المستحقين فى 
إبريل ومابو في ميعادهما وستدفءیما بعد ثلاثة آشهر . فکان‌هذا اعلانا اتوقف عن 
لفقم أى للافلاس . 

وما كاد هذا:الاعلان ينشر 
وسارع الى ابلاغ الحنكومة الفرنسية 
عليه ظانا اله بذاك ینقذ موقنه ٠‏ وأمفی 


+ ادارة خامةتسمي 
عن الاول» صیل جزء 


أوالافليتقدم الخدبو شر وع من 


أت السوق الصرية رعبا فذعر امماعيل 
يقبل انشاء صندوق الدين الذى اقترحته 
ملا فی۲ ولا ماو سنة ۱۸۷۹ امرین‌بانشاه 
هذا الصندوق الذى لا مزال قانما الى البوم وخصص له ايراد مدبريات الغربية 
والمنوفيةوالبحيرة وأسيوط » وابراد الاخولية ف القاهرة والاسکندرية» وابراد 


کےا و عند 


جارك الاسكتدرية والسویس وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش » وابراد 
السکت الحديدية » وابراد رسومالدخان» وابراد احتكارا ملح»وابرادالمطربة(دقهلية) 
وابراد رسوم الکاری والمراكب» وابراد کبری قصر الیل » وأخيراً ابراد 
أطيان الداثرة السنية . 
وف المادة الثانية من الامر الصادر بانشا. هذا الصندوق انعلى الموظفين الذبن 
يتولون تحصيل الابرادات الار ذ رها أن يوردوا ما حصاونه لاصندوق لا لوزارة 
المالية . وف المادة الرابعة منه ان جميع النازعات اي تقوم بين الصندوق وادارات 
اغکومة المصرية ترفع الي الحم امحتللة . وقىالمادة الثامئة ان و ی ممتوعة من 
انقاص الوارد 
برون الصندوق . وقديلية الامر انالذين 


أن تمدل طبر ا هذه الابرادات تعدیلا یکون 
ممها الا عوافقة أغلبية المندوبين!! 
يدبرؤن الصندوق مندوبون أجانب تنتديهم الدول وميم سم الخديو بناء على هذا 
الاتداب . ومن هذه المواد یتضح.آن انشاء هذا الصندوق كان انشاء لسلطةأجنبية 
بجانب سلطة الحكومة وقد قالمسيودىقريسينيه انهكا: «أول اعتداء علنى على سلطة 
الخديو لانه مكن الدائنين من أن يكونوا سلطة فى المكومة » 4 
وقدرتهذهالابرادات المخصصة لاصندوق فکان‌جموعبا ۱۱٤ر‏ ٤۹۷ر li‏ 
من دخل راوح بين ٩‏ وه ملایین ونصف ملیون‌جنبه 
الراقية المتائيز 
كانت المرحلة الاولى نمراحل التدخل الاجنى ف‌شوون الحكومة الصربة 
بسبب دیون اسماعيل » ويقول مثل أوربى ان الخطوة الاو مى المزيزة فسنری في 
ما بلي ان اسماعيل بعد ان خطا هذه الخطوة سار بعيداً وبسرعة حتى نزل لانجلترا 
وفرنساعن كل سلطة المكوفة ء ثم اذ خطر له بعد ذلك ان بترد سلطنه | 
يستطع وعوقب بالعزل والایعاد 


رأينا ان ٩‏ مة اببربطانية لم ترض عن النظام المالي الذى أنشى: على أساسه 
(۱) كتاب « انسألة اللصرية » لمسيو دی فر يسينيه ص ٠٠۹‏ 


(۲) كتاب « الالة الدولية لمصر والسودان » ص ۷۷ 


KS 


صتوق تفن لانها كانت بری فيه مصلحة یر السندات من الفر نسيين تاز على 
نق حي عکن أن نها منه حلة السندات من الانجليز .فا أنثى. الصندوق 
عبت قرتاوالفا وايطاليا متدويها فيه وامتتعت انهلترا 
رفرزو اسنمصر عائدا الىأوربا معلا ان بقاهه ي مصر صارء. 
ورأت الحكومة البريطانية بعد ذلك أناختلانها مع قرنا لاحقق اغراذ 
مت الى الاتفاق معها ولكن من وراء ستار فسافر الى باريس مسكر غوشن» 
دكن عضواً فى البرلان وشريكا في مصرف فرهانج الذى أقرض امماعيل دونه 
الانونى » وهناك اجتمع حملة السندات من الفر نيون فا زال مهم ی اتثق مهم 
عر نظام مالي جديد اصندوق الدین ( ليسهنا مکان البحث فىهذا النظاملاننا اک 
تا من قبل ننظر الى انموادث من وجینه السياسية) أساسه أن يطلب الداثئون من 
سمعيل تعبين مراقبين آوریین براقب أحدهما دخل الحكومة وبراقب الثاني خرجها 
يضمن الدائئون بذاك حصول صندوق الدين على الابرادات الحصمة له . 


عن انتمين مندويا لا. 10 
۲ 


ثم سافر مستر غوشن مندوباعن الدائنين الانجليز ومسو جويير ندوب عن 
الفرنسيين الى مصر وشرعا مهاجمان امماعيل ليحملاه على الرضى بتعيسين 
تر "ین . فقامت ف البلاد ضجة استنکار وكان اسماعيل صديق ياشا المشوور بالمفنش 
ترا للدالية فد ه_ذه ااضجة ونصح للخدبو اسماعيل بارفض‌والقاومة .ثم حدث 

قت لصديقياشا غيلة فكتب مراسلالتيمس ف الاسكندرية اليجريدته یقول:« ان 
اتخلمن من افش يعد خامة نظام عتیق .اد کان الفتش زعم حزب يقاوم 

ذ الاورني وکل تقدم للدنية »ای أن قال : « ان سقوط صديق باشا الذى 
بقل ان هکان قد أعد مشر وعا معارضا( أى معارضالشروع غوشن وجويير) - 
نیعد من أقوى دواع النجاح » . وبعد ذلك بأيام أعلن اسماعيل أنه قبل مشروع 
غوشن وجويير وأصدر فى ۱۸ ثوفبرأءراً عاليا بضرب الراقبة على المالية الصربة 


زد 


)۱ عينت انا مندوبا ا بعد سنة وهو السير افلن جارخ الى صار فيا بعد 
آللورد کروعر 
(۲) التيمس في ه يونيه سنة ۱۸۷5 


۲۷ 


وتقفي الادة السابعة من هذا الامر بان یمین مرا 
ابرادات الحكرمة 


ان عامان أحدهما براقي 
نی بواقب مصروفامها والاعمال امساییةا خاصة بالد. 
يكون جميع | 
عراقب الابرادات وأن يكون 
المالية . وله الى نى وقنهم عن و 


المادة الثأمنة با 


ترح على الدبو تعبينهم بواسطة وزير 
م وعزطم وتققی المادة التاسعة بان يكون 
مراقب المصروفات مستشارا لوزبر المالبة وأ يكون هو الذى براقب حسايات 
+ ولا يكون أمر بالصرف 


لمالبة . وتقضى المادة العاشرة بأن 


المكومة ويسهر على تنقيذ الاوائح الخاصة ب 
صحيحا الا إذا أمضاء ولو كان صادرا من وزير 
يشترك المراقبان في وضع اليزانة ال 
عشرة بأن يكون أحد هذين ال 


وتعهى الاددان الثالئة عشرة وارابمة 
يزيا راشای فر نسيا وآن مختارهما حكومتا 
اقا وفرنسا فيعينهما اد باه على هذا الاختيار . 

ومذا الامر اقلت سلطة المكوءة كلها تقر ييا الى هذین المراقبين الاجنبيين 
وصار اسعاعيل المستبد العظم آسيرا وصارت مر في قبضة السياسة الاجنه 
بها الى ما تريد وحيمًا رید . 
دار ةبرو 


اخذ هذا النظام الجديد الذي عی نظام « المراقبة الثنائيء » العمل فلختارت 
المكومة البريطانية مستر وومين راقبا انجلمزيا واختارت المكوءة إلفر نسية البارون 
دی مالاريت مراقبا فر نسیا فماني هذان الر اقبان الصعاب لانهما لم جدا حسابا 
منظا ولا وانین ولا لواح تضبط الابراد أو الدخل بل لم دا أوامرمكتوبة مع أن 
هذه الاوامر کا د بالكرباج فكتب اثنانمن أعضاء «لنةالتحقيق»النىعينت 
بعد ذلك بنة والنى سيأني ذ كرها يصفان هذه الحالة فلا فى تقر ير قدماء الى :لك 
االجنة وقدمته اللجتةالی الدول 4 : « كلما کان هناك منالنظام هوآن قز 


(۱) هذا التقرير كتبه وم .ی . بنج » و <۱.دی كزيمر» وهو منشور فى 
القسم ااص « بمسألة مصر » من يموعة < الستندات السياسية الى اصدرتها 
المكومه الفرنسية فى سنة .عي 


مات 


لاور انى تصدر اليه من المدير . والمدير يننذ مایصدر اليه من الفتش السام . 
واللتتش يتلق الامر من الالطة الايا (اىمنالخديو) . وهذا الامر هو القانونالذى 


يي أن وتفه موظفو اذکومة ولو كان شفوبا دون أن بباح لاحد من اامولین أن 


هش في وجوده أو في مؤداه » - ومهذ! كانت تدارالا له الحكوميةعهد اتعاعيل 
وحاعة قى ايامه الان 2 حي اختاط الحابل بالنابل ول يكن لامعاعيل ثم الا ابتداع 
هولع جديدة من الضرائب والفارم كل يوم للاستيلاء على الاموال وامصولات 
قبان‌بان يدفما الاقساط ( او الکویونات ) فى مواعیدها اينبتابذلاك 
ام الذى عثلانه غبساعن امماعيل ونائه وقصوره ومطايخه 


وتتياعه جبع ننقات البذخ وحبسا عن طائفة من الوظنین المصريين مرتباتهم وأمرا 
يقسريح فريق من :جال الیش» وبهذه الوسائل وأمثالها استطاعا ارت يعدا امال 
كقازء قط ينابر قبل یعاده فتباهيا بذاك وقدماه لارباب الديون برهانا على 
كقاءتهما ونفع نظام الجديد . ولكن المين أخذ ينضب فى الشوور التالية فاستولي 
عليهما الانزعاج وارسلا الحباة مج ن الغسرائي بالکرباج و تفن بيمالامتيازات 
ققش وكات ویم هذا قرب الوعد الذى يدفع فيه قسط يوليو ولم يكن لديهما ما 
یعتان منه فلا رآيا ذلك وضعا ايد ما على حصولات فلاح الاقاليم الحصمة لادا 
اقدين وباعاه صفقة واحدة لشركة آل هويتورث بنصف ملیون جنيه ۴۳ , 
وعلى انر ذلك كتب قنصل اتجلترا العام الى حكومته تقربر قال فيه : « لقد 

الستطاعت مصر أن تؤدى فى مانية أشهر ما يقرب من ٩‏ ملايين جنيه وهذا كله 
يقل على كناية المراقبة الجديدة غير أن ىأخشى ان تکون هذه ا اج تم الا عا فيه 
علاك النلاحين مایم على بيع محصولاتهم قبل حصادها وجباية الضرائب قبل 

() كتاب « ابال اللصرية » لمستر تیودر روستين ص 40 منالرجمة 

(۷) اتبسن فى ۳ مارس و ۲ ديسمير سنة ۱۸۷۷ 

0 رسالة من الاسکندر ية الى التيمس فى ۷۷ يونيو سنة ۱۸۷۷ - وکتاب 
و للالةالصرية » لست تیودور روشتین ص 45 


د ا 


مواعیدها . آماالوظفون الوطنيون الذبن یقتضی صلاح الادارت اطراد دقع مرتانیم 
فقد ذهيوا ضحية الكوبونات وأصبحوا ولمم متأخرات جسيمة » 
دؤى أن السفينة لا تجرى وأن دولاب العمل فى مصر وقف فا 
اسماعيل بانه عن المراقيين بعض الابراد وهددوا بمقاضاة ناظر المالية 
ام الک الختلطة خر لوا تمين لجنة اتحقيق . خاول اسماعيل أن بم 
أذنيه فازدادوا خجیجا واوحوا لام الامير حلم مطالیا بعر شمصر. وكانت تفه 
اساعیل قد النت الاذعان قاذعن فى هذه المرة أيضا وأصدر فى ۲۷ نار نة ۱/۸ 
و ن افجنة بولکنه قصر اختصاصها على موارد الدخل فاحتج اون 
وكتب مثلهم مسار غو فى التيمس فى ١١‏ ينابر يقول « سوف لا أحجمع نبذل 
ما أوتيت من جهد ونفوذ القضاء على ما وله الحسكومة المصربة من حصر دائرة 
التحقيق » . قاراد اسماعيل أن يحتمي فس لطانتركيا قاثلا انه « اسلطة الوحيدة الى 
2 ضع لها ۰ ۳ فل تقبل اقترا وفر نا فاضار أن يصدر ني ۳۰ مارس سنة ۱۸۷۸ 
۳ يد اختصاص اللجنة الي الدخل والحررج وجيع الشؤون المالية . 

وألذت الاجنة من فردينان دلسيس منشى. قثاة اسویس ور ورفرز ولسن 
وكلا ودي بلنيير ویر افلی‌و بیج ودی کرعر ورياض اشا أعضاء بولکن ابس 
كان كثير ایب في باريس فكان رفرز ولسن انیس اي 

وأخذت هذه اللجنة فيعملها فاتضح في المال أن السير فرز واسن لا برضىعن 
هذا العمل الا اذا اتتهى الى نتبجة مهيئة هى أن تتولىهيثة أجنبية » أو ببارة أخرى 
انم ب » ادارة الامور فى مصر . وكتب قنصل فر نسا العام اذ ذاك البارون دی 
ميشل الى حكومته تقربراً أظير فيه قلقه من هذه الخطة وأشار الى أن هناك أشاءة 
«بان السير رفرز ولسن سيكون وذيراً لاسماعيل فكأنه ہیی السبيل لتحقيق هذه 
الاشاعة» ۳ . وأعت اللجنة تقريزها النهاني وقدنته الى اسماعيل فى ۱۳ اغسطس 


(۱) الخالة الدولية لصر والسودان ص ۷۸ 


)۲ دی قر يسيئية ص و۱ و به 


ا 


نة ۱۸۷۸ وکان السير رفرز ولسن هو الذى انفرد تقريا بکتاقه ^ 
وفيه هم اسماعيل بانه مسئول عن عجز فى الابرادات قدره عشرة ملايين جنیه 
وتات تابل ذلك أن زل عن أطيانه للدائنين . تتردد اسماعيل فى قبول 
التنيجة ولكنه بعد أن ذل حتى صار أسيراً في أبدى انجاترا وفرنسا ‏ يسعه 
لا ان يصدر فى ۲4 اغسطس أمرا بالموافقة على مافی التقرير وتنفية 
وقابله اذ ذاك السير رفرز ولسن وقال له ان الوسيلة الوحيدة الى 

أن يصلح ماليته وأن يسترد الثقة به أن يدخل تعديلا جوهريا على 
بالكلمة الثى اشتهرت عنه وهی قوله : « ان بلاد 


مطابقا انا الاجناعية »(). وکان هذا التعديل الذي طبه منه السير رفرز وان 
لن یل عن ساطة الحم میلس نظار هي يكون هذا الیلس مسئولا عن أعمال 
المكرمة . وكانت هذه هي الوسيلة ای بری السير رقرز ولسن أن يدخل بها 
وفعلا أصدر اسماعيل أمراً الى نوبار باشاقی ۲۸ اغسطس قال فيه انه بريد 
عن الآن قصاعدا ان یمک مم جاس نظاره وبواسته » . ©© ودارت 
حقاوضات طوبلة بينه وبين الترا وفرنا بشأن تأليف هذا اجا ىكانت تتیجتها 
قن أصدر أمرا فى ١4‏ اكتوبر بتعيين السير رفرز ولبن ناظرا للمالية ومسيو دي 
شیر ناظرآ للاشنال . ولذلك اقبت هذه النظارة اتی كان نوبار باشا يتولى رئيسها 
عاتظارة الاورية 

وهكذا صار ناظران اورییان احدها اختارته المكومة الاتجليزية واشانف 
الختفرته الحكومة الث نسية هما اقذان محکان مصر ۰ اما اسماعيل » اسماعيل العظيم 
(۱) دی فرسییه ص ١١4‏ 
(۲) ال الدولية لصر والسودان ص +۷ وهذا هو النص هرن 
مووسط" faisans partie de‏ عسوم n'est plus en Aftique;‏ 


actuelloment. Il est done naturel que nous abandonnions des erre- 
ments anelens pour adopter uri systéme conforme ۵ notre état social. 


(ج) هذا الامر هوالاساس الذى اعتبر دستورا جلس الوزراء من ذلك الوقت 
الى أن قهذ الدستور المصرى فى سنة 15104 


وما 


المستيد الفخور ققد نحي الى زاواية من زوایا الامال ۰ ولیس اسماعيل وسلطته 
ها الذان يمنيانا فى هذا وانما استقلال ال كومة المممرية هو الذى يمتيناوهوالذى 
هدم الى آخر حجر منه بتأليف هذه النظارة 
يب ننم 

ولاتنافس بين الدول حين تأليف هذءالنظارة الاوربية قصة طريفة هي أنه لا 
قبل اسماعييل مزل عن سلطة اک جاس قار ہکان من الق عله يه وين 
المكوءة البريطانية أن بد 0 بذلك عن 
1 این الاتجليزي والفر نسي فلا علت الممكومة الفرنسية بهذا هاجت وطلبت أن 
تععلی فدارتق الفاوضات في ذلك بين لندن وباریس الى أن م الاتفاق ینها 
على ان تأخذ فرنسا تظارة الاشنال ۰ وهذا هو السبب فى ان الناظرين الاوربيين 
م يمينالا فى ۱۱4 کتویر مم ات الامر صدر لنويار باشا بتأليف نظارته فى 
8 اغسطس 

ولا علمت ابطاليا وائفسا بان انجلثرا وفرنسا اقتسمتا الغنيمة علي هذا المنوال 
تقدم تكل واحدة منهما تطلب لنفسها نظارة فطلبت ايطاليا نظارة القانية وطلبت 
سا نظارة المعارف ( فاسترضيتا يان عين ابطالى مراقبا اما لاحسابات وسو 
مساعدا لناظر المالية 

اذن كان اعتقاد الدول ان الحكومة الصرة لم تققد استقلالما فقط 
بل فقدت وجودها أيضاً وصارت تركتها نبا مقسما يفوز بالغنيمة الكبرى 
منه ذوالقوة الجسور 
رف الطباط 

وكان اول ما فملته النظازةالاوز بية أن رهن السيررفرز ولسن الاطيان الى نزل 
عنما استاعيل وأسرته ( وهی:۷۷۹ره4۲ فان ) لبيت رواشیاد وعقد قرضاً بلغ 
٠٠ر٠٠‏ هزه جنیه»وهو الذىكان يسمى قرض الدومين » 


منه بعض الاقساط 


(۱) التيمس فى ٠١‏ اكتوير سنة ۱۸۷۸ - وكتاب « المسألة المصرية » 
لتیودور رواستین ص 0ه من الترجمة 


۲م 


این وكان من المنفق عليه أن منه المرتبات المتأخرة لموظنین فم تدقع م | 
تتدی.سنت۱۸۷۹حنیکان‌قدذاب کا يذ وب الثلج حت حرارة مس وصار ثم الوزارة 
قن بی الاموال لتدفمها للداثنين بحبث ری کل‌ذیعبنین ناما نحم مم ر للحم 
لالمملحة الصريين . واشتد الکرب بالناس من جر!ء هذا النوع من اک 
العترف به مكاتب التيمس فى الاسكندرية فكتب فى ۲۳ ينابر سنة ۱۸۷۹ يقول : 
« لست مبالها اذا قلت ان في القاهرة الآ ن مثات من المشايخ عثل كل منهم قرية 
عت القرى جاءوا بمعروضاهم يسألون فا تخظيف الضرائب وکل منهم بار أنه 
لا عکن بقاژها على ماي عليه . انهم جوع حتشدة امام أبواب النظارات يعترضون 
اقتظار في غدوثم ورواحهم ومعروضاتهم علا أقلام ۱ الصا » . .وبعد ذلك بشهر 
وف شهر أي فيال مارس کتب هذا وه یو كد أعل الدلنا أن 
ی 


وگیم شا لاعل اسوى ان في تا امن اجا لل ول 


ران » 
وین الحال كذلك والناس يضجون بالشکوي فى کل مکان جاء قسسط ماو 
وى ق ازج مايكق هرت اوزاة نع .و ماين تباط الیش 


وصقت القسط ما اقتصدته من مرتياتهم 


سق عايةعشر شرا فلا فصاوا بير أن تدف لهم مخ انم انوا جوا . وتن 
اتخط قد ملأ قوس استعدادا اثورة فل جوا أن ب نوا أول من يضرم 
قرها وأحذقوا بنوبار باشا والسر ریفر ولسن وم خارجان من ديوانيهما بوم ۸ 
ویر ستنة ۱۸۷۹ فباجوعما ولكوها وشدوا شارينيا © وسجنوها في نظارة 


۲۰ ص وهم من هذا الکتاب 


الاية .وع الخير اسماعيل فرك الى نظارة المالبة حاطا محرسه وأمر الضباطا 
بالانصراف فل ينتصرفوا فأمر قاند حرسه باطلاق الرصاص فاطلقه فى المواء فتفرق 
الجتمعون واستطاع اسماعيل بذلك أن خرج ویار ورفيقه من سجنهها 60 

وعلى أثر ذلك أعلن اسماعيل أنه لايكون مسئولا عن الامن العام اذا لم يستقل 
وبار فاستقال . وکان اسماعيل تواقا الى أن يسترد ولو بعض ما کان له من السلطة 


(۱) روایةعرای اانشورة فى ص +۳ من هذا الكتاب تقول ان الضباط 
هاجموا نو بار اشا واهانوه وحده . أما روابة مسیوجول كوشرى( ص ..م ) فقول 
انهم هاجموا نویر بإشا والسیر ريفرز ولسن واهانوهما:وسجنوهما . وكذلك روابة 
مستر تیودور رواستین ( ص بر من الترجة ) . وهذه الرواية الاخيرة عىالصحيحة 
لانبا تطا بق ما نشر فى « الوقايع المصرية » اذ ذاك . وقد نشر فی « الوقایع » 
أيضا أن الحكومة اععذرت بمد ذلك اعتذارا رسمبا لسیرر پفرز ولسن عن الاهانة 
الى لقت به ۲ 

( + ) اشتد الغبظ بالسيرر يفرز ولسن بمد هذا الاد ث فانم ماسماعيلبانه هو الذى 
دبره لیتخلص من النظارة الاوربية وسری هذا الاتهام الى كثير من الناس ومنهم 
مستر بلنت فى کتابه هذا . ولكن محسن أن ننقل هنا ملاحظة کتها فى ذلك مستر 
تډودور ر وأستين وهي : 

« يذكر مستر بلنت تیدا لرواية السير ر يفرز واسن شهادن‌عرانشا والشبخ 
عل عبده . ولکن عرای کا بقول هو تسه كان وقت حدوت الفتنة بای الاقالم. 
وكل ما يقوله الشيخ مد عبده جرد تصدرق لقول عرابى . و تلب على الظن أن 
كلا الرجلين انما کان ردد الاشاعات التى ترددت فيا بمد وصدةء! فى غير حبص 
بغضا منه لاسماعيل . اما الاورد كر ومر الذى لا مكن أن ينهم بشدة الاقتصاد فى 
الطمن على امماعيل فانه يعترف « بان كل ما يقال من ان اسماعل کان على عل بالفتنة 
ليس الا من قبيل الهدس والتخمين ».وغاية ما يسغطيع اللورد أن بری به اسماعيل 
هو اشترا که الاذنى في الفتنة » 

تلك هي ملاحظة مستر تود ور روستین ونضيف نحن الها أن مستر فيفيان 
الذى كان قنصلاعاما لا نجلترا في ذلك اوقت كتب تقر برا لیکومته برأ فيه اسماعيل 
من هذه التهمة وقال ان الفتنة كانت نتيجة استياء عام أضيف اليه استياء ااضباط 


کک 


كان بری فى تذمر الشعب من ان 
خلفا لنوبار وتولى هو رباسة جاس النظار . ولكته ل ۾ 
ترا وقرنا أن توليه رياسة النظارة مخالف للامر الصادر منه فد ملس 
سنة ۱۸۷۸ والذى نزل به عن اللطة للنظار . وأبلغه مستر فيفيان قنصل اتجلترا 
تام أن الحكومة البريطانية تعتبراستقالة نوبار باشا علا شخصيا وأنها لذلك لا تقبل 
ن يترتب عللها نغيير في سير الامور . وبعد مناوضات ل تدم أ كثر م نأيام اضطر 
أسباعيل أن بعلن يوم ٩‏ مارس ان الاتفاق تم على مین : 

أولا ‏ لاحضر الخدبو مداولات مجلس النظار فى أي حال من الاحوال 

انیا - يتولى الامبر توف باشا رياسة المهلس 

ا - للعضوين الاوربيين اللذين فالنظارة حق الممارضة الطلقة نس 
« داموطة ما۷۵ » - في کل مالا بوافتان عليه . وكلأمر يعارضانقيه لاینقذ . 
ولکن لكي‌تکون معارضتهما صحيحة يجب أن تصدر منهما معا 

وهناك شرط رابع بضیفه مسيوجول كوشيرى وهو أن يسنشير اسماعي ل حكومتى 
انجلترا وفرنا في اختيار نظاره الجدد ”© 

وهكذا جرب اتماعيل فعرف أنه اذ شد وثاق البلاد بالدیون شد مهذه الديون 
تنسها وثاق نفسههوأنه اذ عالم أن مخفف ضغط هذا الوثاق با. بالفشل وازداد وثاقه 
شدة على شدة . وهكذا أ 
استقلالهم الذاني الذى اشتروه بدمائهم فى حروب عديدة والذي سجلته الفرمانات 
وأيدته اللعاهدات الدو لية فسنتي ۰ و١٤۱۸‏ صارتهديون اسماعيل حيرا أعليودق 
وک مس الماعيل لسر داد ملظت 

وكان المصريون ينظرون الى هذه المال متألين » وكانت الشدائد النيقاسوها 
طول حك لمماعيل قد ملات صدورم مرارة + وكان لون قد عرفوا من الثل 


(۱) فرى فر یسینیه ص ۱۷۳ 
(؟) الالة الدولية لمصر والسودان ص ۸۱ 


ماوع ده 


الذي ضر به لمم الضباط فى میاجتیم توي شا ویر ولسن أن الا فد 
يصحبه عمل وانه ان أراد 


تقلاله الاي وأن بضع حداً 


لا-تنلاله اصلحة اسماعيل تارة ولمصلحة الدانتین الاجانب تارة أخرى فلیه أن 
يعمل لهذه الماية . وذلاك ماصم عليه أعيان المصربين فأخذوا بمقدون الاجیاعات 
يوحدون بماالكدمة وبرسعون الخطة حتىاذا تم لم ذلك کتبوا العرانض وجملوا 
برسلونها تارة الى النظارة وتارة الى اسماعيل يطلبون فبها أن تکون الحكومة وطنية 
وآن تکون للامة رقابة علها © 

ولا جدالفى أن اساعیل نظر الى هذه امركة بين الرضى لأنه کان برى نبا 


فى أنها كانت ضد هكا كانت ضد النفوذ الاجنبي» وقد رأينا 
ض اعراضها التفكير فى قتله وستری فى ما يلي أنه ما أراد 
تخاص مها من النظارة الاوربية أبت ووقفت في وجهه 
تطلب أن نکون رقابتها على سلطته فملية °١‏ 
وأجابالسير ریفرز ولسن عل‌هذه الحركة بان أعان بضنته ناظراً للمالية تأجيل 

« كرون » ابريل شهراً فكان هذا مثابة اعلان لافلاس الحكومة الصربة وكان من 
الضروری أن تتبمه قيود جديدة وأعباء مالية جديدة . و كانالدسر رفرز ولسنيظن 
أنه بذاك يضرب استاعیل وال رک الوطنية ضربة خمد أنقاسهما فلم يصححسابه 
وازداذ بالمکس هياج الافكار وكتب الاعيان مذكرة وقعها منهم سبعون من العلماء 
فمهم شيخ الاسلام و بطربرك الاقباط وحاخام المهود وستون من الباشوات وستون 
من البكوات وأربمون من الاعيان وعدد عظيم من ضباط اليش طليوا فنها عزل 

(1) التیمس فی۳ مارس سنة ۱۸۷۵ وکاب تيؤدور روستن ص ۸4 
ن الترجمة 

(۲) يذهب دت من اارخین الاوربين الى أن أسماعيل هو الذى خلق 
هذه الحركة وأن المصر بي نكانوا فما آلات مسخرة فى يده ولكن الحوادث أثبتت 
فساد هذا الزعم 


ات 


لير ریفرز ولسن وتألیف وزارة وطنية واجادمجلی نواب کون له سلطة المراقة 
على أعمال المكومة وتکون الوزارة مسئوله آمامه 610 

وف مساء ۷ ابريل استدعی اتعاعیل قناصل الدول وطلب مهم أن یلوا 
حكومانهم أنه لم ببق فى وسنمه أمام هياج الرأى العام فى مصر الا أن يحم بنظارة , 
وطنية مسئولة أمامجلس تواب وأن ابنه توفيق باشا استقال وأن شريف باشا عين 
خن له فى رياسة مجلس النظار . وقدم القناصل في الوقت نفسه مشروطا مالي 
أ بتسدید الدیون فى مد عاما وتخفیض النائدة الى ه فى اة وتخصيص 3 
من دخل السکومة اشوون الاداربة . وأعلن أن المراقبة الثنائية التي 
كانت قامة قبل تأليف الوزارة الاورية تعود الى ما كانت عليه 

ولاعلم الوزيران الاوريان بذاك احتجا على اعاعیل وانهماه بانه هو الذي 
هبر هذه المركة اليتخلص مرن تمدانه . ثم استقالت نة التحقيق 
سد ثلانة أيام فق اسعاعيل استقالتها فى ۱۳ ابريل وأصدر في ۲۷ ابريل امراً عاليا 
يمد الشروع الذى قدمه للقناصل 
عرزل ساعیل 


هنا أ. کرادت تري سراق سل ها از بادا هاوية 
القديون ألتى بنفسه فى أيدى الاجانب وأنه اذ أضاع استقلال حكومتهبالمراقبة 
تم يالنظارة الاورية أضاع عرشه وأضاع نفسه » وتاك هى دام عاقبة من لایکترث 
قواقب 

تألفتالوزارة الوطنية برياسة شربف باشا ک تقدم وأعلن اسماعيل في الام رالذى 
قصدره بتشكيابا أنه بريدها مسثولة أمام النواب ثم آراد أن برد نظام الراقبة 
ها یماکان عیه فطلب من السیر اح بارخ (الورهكرومر) المضوالانجلیزي, 
قصتدوق الدبن ومن زميله العضو الفرنسى أن يتوليا لمراقبة فرفضا وأضرب جميع 


(۱) جريدة الوطن عدد ۷4 فى ۱۲ أبريل سنة ۱۸۷۹ س التيمس فى ٠١‏ 
یرل سنة ۱۸۷۹ 


ع ]چا سس 


الموظفين الاوریین عن العمل © معا المكومة . وآرادشریف 
كوبون مانو باعتبار الفائدة ه ف الائة فرفض صندوق الدين أن يتسلم 
وزير فرنسا متيو وادتجتون الى قنصل فرنسا العام تى القاهرة يطلب منه أ 
اسماعيل أنه يستبر عل « نقصاً متممدا فيالرعاة الواجية لفر نا واتجلترا » أم أرسل 
فى ۲۰ ابريل تلفراً آخر كان فيه أصرح منه فى تلغرافه الاول فقال © : « اذا 
استمر الخديو علي الامتناع عن الرضى بمعاونة الناظرين الاور بيين لحكومته لا ببق 
أمام فرنسا واتجلئرا الا أن تحتفظا محر مهما التامة فى تقدیر الحالة وى العمل لجابة 
مصالم رعاياهما نم فالبحث عن أفضل الوسائل الى تضمن لمصر حكومة صالحة » . 
وكان هذا نهديداً صر عا ولكن اسماعیل كان قد حمل من ذل‌الاذعان مالم ببق ممه 
مزید وكان هي وقت ثورة ثارتها نةه علىهذا الذل فاجاب فى4 مایو ۶:۳۱ يان المالة 
التي صار الما الرأى المام اللصرى لاتسمح بعودة الناظرين الاو بين الى ال 
وحيناذ تفاوضت فرنسا وإتلترا في ما تفعلانه وطلبتا من الدول الاخرى أن 
تؤازرهما فيا هما عازمتان عليه . وكان رأى بسمرلك هو الذى هما اكثر من غيره 
فسی السير ريفرز ولسن حتىحصل عليه وأرسات الانيا ولا في ۱۸ مايوتحتجان 
علي الامر الذي أصدرء اسماعيلفي ۲۲ ابريل خاماً بتسوية الديون وتخفيض فائدته 
نم ہما روسيا وایطالبا. ومد ذلك أى في 1١‏ يونيو تقدمت انجلرا وفرنسا العمل 
فارسلتا احتجاجا قاتا فيه اهما « لا تعترفان لامر ۲۷ ابريل باية قيمة قانونية 4 . 
واذ ذاك شعر امماعيل بان العاصفة تجمعت وستهب فاخذه الرعب وحاول أن 
تما ب نکب شريف باشا فى ١١‏ يونيو “ الى الدول يبلغها على جل أن الامر 
آلني» ولكن العاصنة كانت أقوى من أن بردها هذا الملاج » وغضب انجلترا 
وفرنا ما كانت تمتبرانه ثورة علهمامن اسماعيل كان أشدمن أن بسكنه 
هذا الاذعان التأخر» تأرسلت الحكومة الفرنسية الى قنصلها الام فى القاهرة 
(1) كتاب « مصر الحديثة » اور کرومر الجزء الاول صن .م 
(۲) دي فريسينه ص به الال الدولية لصر والسودان ص ۸۲ 
(۳) دی قري 
(4) تلفراف من روتر نشر فی التيمس فى ١١‏ يونيو سنة ۱۸۷۹ 


Ca 


کڪ وي 


یم ۱۸ بوتيو تلغرافا قالت فيه : « اننا متفقون اليوم مم المكومة البريطانية 
على أن ننصح لاخديو بأن يمزل عن عرشه وأن يغادر مصر . فان أطاع هذا انصح 
قتصل مما لترتيب معاش له ولبقاء وراثة العرش لابنه توفيق » . وأرسات 
۲۰ تلغرافا آخر قالت فيه :« اذ! رفض الخديو أن بصفی اتصحنا فلن نتردد 
۳ الى الدولة صاحبة السيادة على مصر لنطلب من #اسلطان عزل هذا 
الامير الذى آنکر واجبانه انكاراً خطيراً وتعيين خاف له » . وفى الوقت نسه 
قرسلت السكومة البريطانية الى قنصاها العام فى القاهرة مثل هذه الاؤامر . قتردد 
الاعيل أباماءوعل الباب المالي أن انجلرا وفر نا لاجثتان اليه لتطلبا منه عزله وأنه 
صوف لا برفض طلبهما ففضل ان یسپقبما اليه ايظير عظیر صاحب 
اط فأرسل فيه» يونيووقبل أن تطلب ادو تان منه شين رن الىاسماعيل 
جه وأرسل فى +5 بونيو تفر الى توفيق بتوليته مکان یه . وفي +" يوليو 
ودع اسباعيل ابنه با کا وهو يقول له : « كن أسعد حالا من أبيك » 2 
وعاش اماعیل بقية حياته فى يطاليائم فى الاستانة الى أن توفى فى مارس 
ستة ۱۸۹۰ فنقلت جثنه الى مصرفوصلت الىقصر رأس التين مساء يوم ۱۱ مارس. 
وقي هذا لاء ننسه كانت فرقة أوربية تمثل في مسرح الأأوبرا بالقاهرة » أى فى 
نتسرح الذى بناه أيام مجده ومازاته ليسر به ملوك أوربا وملكانها وهو يستقبلهم 
ی عاصمة ملكه » كانت فرقة ثل نفس الرواية النى أوصى با فوضعت ومثلت 
خصيصاً في نفس السرح : لاولئك املوكوالملكات : أريدروابة « عابدة » . فلا 
كت سخربة ةدر جاءته على ب أعطام كل ما مصر من 
سل وحكومة لاع يد المرین لين شتام وق عم مصر الى زان 
)١(‏ دي فر يسينية ص۱۷۸ 
(؟) الصدرالسابق 
(۳) الصدر اسابق 
(۶) يقول هنا ست تیودور رونستین ان اسماعيل نزل عن الفرش محضر 
عت أعيان معر ولکن هذا غير يح 
(۰) كتاب مصر امصریین جزه ۽ ص » 


ع ۳۷ 


الحيأة النيابية فى مصر 


ليس من قصدى کا قلت أن أ كتب تارا انا كل 5صدىان أمهد لكتاب 
مستر بلنت بنظرة سريعة إستعين مها القارى. على استحضار الحوادث التى تناولما 
هذا الكتاب أثناء تلاوته . وهذه الموادث سال واحدة عقدت حلقانها الاول 
فى عهد اسماعيل وحلقاتها الثانية فى عد ابنه توفيق » وقد مررنا بالملقات الاولى 
فرأينا فبها اسماعيل تلم زمام مصر فى سنة ١+‏ وليس عليها من الدبون الا ثلاثة 
ملايين وحکوسهامستقلة لا سيطرة عليها لير الوالىولا يد قبها غير أهلها فا أخرج 
عمها فى سنة ۱۸۷۹ حتى كان دينها قریا من مليونا وکانتالسيطرة على حکومنها 
لاتجلترا وفرنسا مندونخديوها وكانتاليد العاملةفها للاورببينمندونالمصريين. 
والآآن نصل الى الملقات الثانية حلقات الموادث فى سنتى ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ وفبها 
ومن أجلها وضع هذا الکتاب فلترك مستر بلت يتكلم ليقول انا ماعرفه وماجری 
على يديه مہا 

ولکننا وقد رأينا أنه كان الحياة التيابية فىآخرأيام اسماعيل شأن مذ كور نرى 
أن نل هنا بطرف منم بطر ف آخر منهافي عهد توفيق ليعرفمن | يعرف أن همذ 
الحياة عروقا ذاهية الى الاعماق فى أرض ءصر وأن الصریین الذين نادوا بسلطة 
الامة فى سنة ۱۸۷۵ ثم فى سنة ۱۸۸۷ »لا يمكن ان ينصرفوا عنها فيسنة ۱۹۲۸ 
من ابلی ریم الى اسماعيل 

يككن أن يقال ان النواة الاولى للحياة النبابية فى تاربخ مصر ال مديث كانت هی 
اى وضعها نابلیون بونا رت فی‌بوم امیس ۲۷ يوليه سنة ۱۷۹۸ اذ طلبب من العلماء 
والاعيان ورؤساء الذرق أن ينتخيوا من هم عشرة يتأاف منهم « ديوان لنظرفی 
الامور الداخلية والفصل في الدعاؤى » فوقع اختيارم على عشرة كان منهم الشيخ 
عبد الرحمن الشرقاوي رالشیخ خليل الک ى, والشيخ مصطف الصاوي والشيخ 
ممد الهدی . 


كان هذا الدیوان ظاهرة أولى ضئيلة من‌ظواهر ساطة الاأمة نم جاءت الظاهرة 
اقتاتية قوبة يوم کرء المصربون والييم خورشيد باشا وسثموا مظاله فار علماؤمم 
ومشائخهم ورؤساء جنودم الى محد على»وكان ذاشفي .+ مايو سن ١6-0‏ » وقالوا له 
لا رد هذا الباشاحاكا علينا . ققال ومن بر دون اذن .الا لا ترضی إلا بك 1-1 
توه فيك من حب العدل والخير . قیلفتنم مد على تم رضى فاحضروا له كركا 
وعليه قفطان وقام اليه السيد عر والشيخ الشرقاوى فالبساء تم بعثوا الى خورشيد 
نا بذاك فقال انی مولی من قبل الساطان فلا أعزل بأمرالفلاحين ولا آتزل م نالقلءة 
إلا بأمر من الاطنة . لخخاصروه فىااقامة وكتبو! الىالباب العالى بمالبونتنصيب مد 
على وما زالوا حتى صدر الفرمان بذاك ووصل الى | 

وسد أن استتب الامر نحمد على وشرع ينظم حكومته أنثأ جلا كان يسمى 
«عجلى المشورة» فا كانيقر أمراً إلا بعد عرضه عليه . وها هو ذا ما نشرته فى ذلك 
« الوقائع المصرية » في عددها رتم 45 الصادرفى يوم ۱4 سبتميرسنة ۱۸۲۸ : 
ریب اس » 

دان حضرة افتدینا ول تلا كرم منبع الشفقة والراحم مابرحمتفكرافىجمار 
للت واللة وني راحة أهالى الامصار والبلاد ورفاهية الرعایا والعباد ولابزالبتصور 
تحصیل أسباب الامور اليرية ساعیا ويجتهدا في استخراج أسبابها من اقوت ال 
فص ولاجل ذلك أوصى حضرة راهم باشا ولى النعم قبل أن آرسله من 
الاسكندرية الى مصر بان يجمع مأمورى لت المصرية العظام ومشاخ الب لاد 
کرام و نقد مجلس لاشو رة کل يوم و يبد يكل منهم مافى اله و يقولون مرادهم 
من غير تمصب وعناد أي لا يمارون با يرون بل يقولون على وجها لمق والانصاف 
ليخج منها القضية ايرية فيحصل رضاه السنى . وأمر ایضا .إن يجتمع فى ذلك 
ليلس اشراف العلماء ا الصرية لكي لابيدو احراف عن تلك الأصول المستحسنة اى 
يراد تأسيسبا على جادة الشر بعة الطهرة فاجتهد سمادة الشارالیه ححصیل‌رضا سمادته 
ا کان مفطوزا عليه من حسن السمی والاجتهاد حيث جمع الذ کور ن كلهم. الى 
قصره مد مطى ومين من وقت تشر يه مصز وأوضح لحم ماسمع من .أيه کم 
من الوصايا والنصائح فاذاك 1 نقد الجلس فى القصر المالى فى اليوم الثالث من شهر 
ديع الاول بعد امسر وسثلكل متهم ما لاح في ميرم وتقرر ان یضرع 
مال ما جرى و يجرى فذلك الجلس » 


م به يولية سنة ۱۸۰۵ 


وات 


وبقيت المياة النيابية واقفة عند حد هذ! الجاس الى أن ولى اسماعيل ذأ نثأ فى 
کی سنة 1475 «جلس شورىالاواب » ووضع له «لانحة أساسية» و«نظامنامة» 


عرفتا بلامحة ۲۱ رجب سنة سرب 20 


(۱) هذه « اللائحة » تشتمل کا قلنا علي قانونين احدهما « اللائحةالاساسية » 

والثانى قانون الجلس وكان يسمى « النظامنامة » وتحن نوردهما هنا بتصهما : 
اللائحة الاساسية بلس شورى النوان 

() تأسيس هذا الجلس مبنىعلى انداولة فى المنافع الداخلية . والتصورات الى 
تراها الحمكومة انبا منخصا ئصالجلس يصير الذا كرة واعطاء الرأىعنها وعرض 
جمبع ذلك الحضرة اد نوية 

(۰) يجوز انتخاب من بلغ مره ۲۵ سنة وما فوق ذلك بشرط أن يكون موصوفا 
بالرشد والكال وأن يكون من الاشخاص العلومين عند المكومة بإنه من الاهالى 
الابمين لها ومن أولاد الوطن 

(؟) يحرم من صلاحيةال تخاب الاشخاص الذبن حك على أموالهم وأملا كيم 
بإحكام الافلاس وتعلقت بهم حقوق للغير الا اذا أعبدت تلك القوق التى حرموا 
منها وايضا الفقراء والحتاجون والاشخاص الذين أعينوا على حالم قبل الا نتخاب 
بسنة والاشخاص الذين صار ازانمم بإللبان والطرد حم 

(4) أن ال شخاص الذي انتخبون النواب يازم أن يكونوابمن الذين + يحم 
على أموالهم وأملا کہم باحكام الافلاس وتعلقت بهم حقوق لیر الا أعيدت 
تلك الحقوق اليهم وأن لایکون سبق انم بیان والطرد يحم وأن لا يكونوا 
من الاشخاص الداخلين سلك المسكر بة تحت اسلاج 

(ه) ااستخدمون فى اعدمات‌الیر: نة والستخدمون‌ق‌اهات اغارجةعن الیری 
سواء کانوا من العمد والوجوه و غيرم وکذا الداخلون سك المسكرنية سوا. کنوا 
تخت السلاح أو امداديين لایجوز انتخابهم لیکونوا من أعضاء. الجلس وأما مر 
رفتوا من لاستخدمین بلا جنحة حسب الايجحاب أو انقضت مدهم من الامداديين 
فیجوز الانتخاب منهم ان کانوا حائز بن الاوصاف العتبرة المذ كورة 


بج و که 


ی سُورى التواب 

قتع هذا انجس فى ۲۰ أوفير سنة ۱۸۲۲ والتي فيه اسماعيل خطاب الافتاح 
متب من النواب أن بساعدوا الحكومة على تنفيذ الاشغال العمومية وحدید 
عواعيد سنوية لجباية الاموال وغير ذلك ما ريد الحسكومة أن نستشيرم فيه . وكان 


(ح) ان انتخاب الاعضاء من الاتالم بلزم أن يكون على حسب التمدادقلذا ازم 
من کل قم من أقسام المد ریات جس بكبر القسم وصفره 
2 من مصر وائنين من اسکندر ية و واحد من دمیاط 

(۷) حیث ان کل بلد عليه مشااخ معینون برغبة الاهاىفبالطبع م المنتخبونمن 
خرف أهالى ذلك البلد والنائبون عنهم لا نتخاب المضو الطلوب انتخابه من الف 
واناکان اولئك الشاع حائزبن الا وصاف المتبرةالذكورة فهؤلا «الشایخ يحضر ون 
ای ادر ية و یکتب کل أحد منهم اسم من ینتخبه من القسم فى ورقة مخصوصة 
و يضعبا متفولة بالصندوق العد لقسمه بالدیرية 

(م) بعد مايئم وضع الاو راق بالصناديق تفتح على يد الدیر والوكيل وناظر قل 
اللدعاوى وقاضي المديرة فينظ راذا كانت | كثر الا راء متفقة على انتخاب واجد 
من القسم فيصير هو ابا عن القسم وان نساوت الاتزاء فى انتخاب اثنين أوثلاثة 
فيقرع ينهم يمضورم والذى تصببه القرعة يصير نائيا عن القسم وفى كلا الاين 

من المشابخ الحاضرين بالمديربة من البلاد و رقة بإختامهم بمااستقرعليه امال 

فى انتخاب اولئك النواب واما الا تخاب فى مصر واسكندرية ودمياط فيصير 
تماق أو اكثرية آراء وجوه واعيان تلك الدن 

(ه) يصير تجدید ا نتخاب الاعضاء فى كل ثلاث سنين حسها هو موضح بالبند 
السابع والثامن 

(۱۰) اعضاء الجلس لابزيدون عن سة وسبعين شخصا 

(۱۱) لاسقد الجلس اذا غاب من‌اعضائه | كثر منالثلث وان کان احد اعضائه 
4 عذز ضر وري فازم عرض عذره على رئيس الجلس قبل انعقاده بشهر فان قبل 
عذره بلاس فيا والا قان لم حضر بعد اعلان عدم قبولعذرة فیصیرانتخاب غيره 
بدله من قسمه وجهته حسب اللائحة 

(۱۲) لایسوغ التوكيل عن آحد الاعضاء بل هو يحضر الجلس بنفسه 


تعخاب واحد أو اثنين 


وکا 


ھم عد 


اختصاص هذا الیل »كا برى في المادة الاولى من لاحت الاساسية ء مقتصرا عل 
اللداولة فى التصورات التى نراها المسكومة أنها من خصائص الجلس » وثتيجة 
الداولة فى هذه « التصورات» نعرض عل الخديو دون‌آن يكون مقیداً بثى. منها. 
وهذا معناء أولا أناختصاص المجلس بالنظر في مسألة من اسان كان مترو كا الحكومة 


(۱۳) يصير تحقیق حال کل‌عضر من اعضاء الجلس‌حیناجتاعهم عرف قرمسیون 
فان وجد مستكمل الشر وط المتبرة الحررة ق البنود السا بقة يقبل والا فتنی نا 
و ینتخب غيره من قسمه وجهته 

(14) بد مايصير تحقيق احوال النواب المنتخبين؛ لقومسيون وبوجدونائزبن 
الاوصاف المذ كو رة فى البنود السابقة فيعطى قرار عنم بااقومسيون ويعرض منه 
الى رئيس الجلس ومنه ایضا الى الاعتاب اعد بوية ليعطى کل واحدهنهم‌یورادی 
یتضمن كونه منتخبا في ظرف ثلات سنين فى شو ری النواب 

(۱0) حيث من المعلوم ان کل مجلس من الجا لس الجائلة لهذا له حدودونظامنامة 
فبالطبع حدود و.ظامنامة هذا الجلس ستعطي له 

(15) ان عقد الجلس سيكون فى هذا المام من ۱۰ هاتور لفاية ٠١‏ طوبه واما 
فى السنين الا "ية فبصير انقاده من ۱۵ كبك لفاية ٠6‏ امشير 

(۰۱۷ اولالامر جع الجلس او تاخيره او تحديد مدته اوتبديلاعضائهوا نتخاب 
غيرم فى مدة معلومة حسيا هوءوضح ذه اللائحة 

(۱۸) لاوز قبول عرضحالات من احد ما بلس 


حدود ونظامنامة مجلس شوري النواب 


(۱) بلس الثورى يكون محروسة مصر 

(؟) بحاس الشورى وظيفته الداولة في اللناقم الداخاية . والتصمورات الى تراها 
المكومة انها من خصائصه تصير الذا کرة فها واعطاء الرأى عنها کا هو مذ كور 
في البند الاول من اللائحة:الاساضية فا تحصل الداولة فيه مجلس الشورى نبا 
يتعلق بالنافع الداخلية برسسل من طرف الرئيس الى انجلس الصوصى ويجرى 
الذاكرة عنه بالاقلام والقوميونات مجلس الشورى حسها يأنى بعده ا تعلق 


اج چچ کے 


لآ شاءت سمحت به وان شا.ت منعته وان أن رأيه الذي يبديه فى ما تعرضه 
الفكوءة عليه استشاري محض 

وقد أذاع بعض الاور بين عن هذا امجلس خرافة من الخرافات التي أ 
عصقوها باللصر بين فزعم مسيؤ ماك کون فى كتابه « مصر كا ھی » ص ۱۸ 


ختصورات من البند + الى البند ۲۰ والبند ۲۳ من هذه اللائحة و مد إعطاء 
اقظر بر عنبا تنظر مجلس الشورى ایضا کا فى البند ۲۱ و ۲۲ و ینام الذاكرة 
و إعطاء الرأى عرض جميع ذلك للحضرةالحدبوبة 
وم) رئيس جلی شوری النواب ووكيله ينصيان من طرف ااضرة الد نو بة 

(:) افتاح مجلس شوری النواب اما ان يكون بذات الحضرة اند ةآو ‏ 
یقت بلارادة السنية وتقرأفيه مقالة قان كان افتاحه بالمضرة ادون 
سط زنطن الخدبوى آومن يتوكل من قراءتها متعلق بل راد ام ة وان افتحه 
کل قما ان تکون الال من الاضرة نیو بة و يقرأها الوکل بالافتتاح او انها 
کون من ااوکل بالانعاح وهو الى يقرأها بموجب الامر 

() بعد افتاح مجلس شوری النواب وقراءة القالة یکون لاریابه الق فى ان 
عتعوا جواب عنها فى مدة يومين وهذا الجواب لم يكن الا من قبيل الرسوم محيث 
اطع فيه بشی» عن اعرمن الامور القتضی نظرها مجلس الشوری 

لح اذا كانت القالة من الحضرة اديو بة فبمد تحر بر جواهافنجلس الشوری 
عب تقدبمه للاعتاب الكر بمة بواسطة رئيس مجلس الشورى و يكون معه م نكل 
كر انان من الاعضاء بالملابس الرسمية بعد تسميتهم ممرفة جميع الاعضاء 

#) حیث تقرر فى البند ۷ و ۳ و ه من اللائحة الاساسية الاوصاف‌اللازمة فى 
حت من حمبل انتخابه وظيفةالعضو بة فق حال الانسخاب بالد بة اذ|کان‌اجوز 
لم اصتاب النواب یمینون أشخاصا من الغير جائز تعیم لذاك فبالطبيعة بحسب 
التوضم بلبند ۱۳ مناللائحة الاساسية يصيزالايضاح من المددبريةالى مفتش المموم 
عت كقيتهم زمن ظرفه يجرى تببين ذلك بالکشف الذى يرل لرئيس مجلس 
القتورى إسماء النواب الذين يمينون لاجل اجراء منطوق لبن مشار اليه 

قع) من بعد اقعاح لس الشورى وقراءة القالة يصير تقسيم الاعضاء الى خمسة 
ققدم إنتخاب نفس الاعضاء بعضهم بعضا ورژساء الاقلام يكون انتخامم ممرفة 


نراءة 


Shi 


ان شريف باشا آراد یوما ان یوضح لاعضانه النظام الذى ینینی أن يتبعوه في 
جلوسهم فقال ان العادة جرت قى البرلانات الاوربية بان جلس مؤيدو الحكومة 
فيمقاعد المين وممارضوها فى مقاعد الشمال فا كان من الاعضاء جیما الا ان انتقاوا 
الى مقاعد امین وقالوا « تحن عبيد افندينا » . وزعم کتاب اورییون آخرون 


الاعضاء ايضا وفی الافلام المذ كورة يجرى التفحص عن المنتخبين حب الدون 
پالبند ۱۳ من اللائحة الاساسية ی ان کل قلم يتفحص عناحوال المتتخبين الذين 
م بقلم آخر واعضاء الم الجارى فيه التفحص الذكور يصير التفحص عنم عمرفة 
قلم من الاقلام الاخرى و بعد اعطاء القرارات اللازمة عن ذلك يصير اعطاژم الى 
رئيس مجلس الشورى اعرضهم الحضرة الحديوية كا في البند ١4‏ من اللائحة 
الاساسية . 

9 متى تم تحقرق سعة الانتخاب لزم رئيس مجلس شوری‌النواب ان يمرض 
وة بذلك ولا بنتظر صمدور اک صوص الانتخابات الوقوفة او 
التازع فما متى كان الذين صح انتخایهم مجوز انمقاد مجلس الشوری ‏ مکالوضح 
البند ٠١‏ من اللائحة الاساسية 

(۱۰) ترتيب اشفال مجلس الشوری یکون ار بحسب ما براه رئيسه و یکون 
لذلك دفتر واضح ببیان تلك الاشغال مادة مادة بغاية الاختصار وتوار يخ ورودها 
وار الى وضعت علها بالنسية لتزتيب رئ يتما وملحوظ يتاشر فيه عما جرى فيها 

(۱۱) من يؤسرمن الذوات من طرف المكومة بالباحثة فى شان تصورمن 
التصورات المعروضة للمذاكرة مجلس شورى النواب متىطلب أن يتكلملزم الاذن 
بذلك ولا يقتضي الزامه بالانتظار للنوية حسب المقيد بدفتر النو بة 


(۱۲) ملس شورى التواب له ان يجبر على الحضور بالشوري كل من لم عنصه 
مانع صمح مءتبر وذلك بواسطة ترنيب عقوبات على من ل يحضر مجلس الشوری 
وكل رئيس قل من الاقلام يعطى الى رئيس مجلس الشوري قائمة كل يوم صباحا 


من حضر من الاعضاء ومن +يحضر 
(۱۳) اذا كان عدد لس الشورى فى بوم من الايام أقل من القذر الوضح عنه 
بالبند ٠١‏ من اللاسة الاساسية لزم تآخير عقده الى اليوم الذي يليه وهكذا فى كل 


E RE 


ان لخديو اسیاعیل » و لیس 
ولکی لا ریب في أن هذه الرواية مكذوبة لانها لا نستند الا الى دعاوی أولئك 
الاجانب اافیننمرف تحن ال ن ميلغ ما يدعونه علينا من السكذب » وم يكذبون 
بالرغم من معر قنهم أن انصالنا بعالم المدنية وثيق وان كنهم لا يكاد 


اشا » هو الذى حدئت معه هذه الادنة . 


یضار 


چم.ی اتح الال على هذا الوجه يجب على الرئيس أن بؤخره الى اليوم 
هی بليه 

(۱۵) اذا كان عدد علس الشورى فى بوم من الايام أقل من القدر الوضنح عنة 
يلقي ١‏ من اللانحة الاساسية لكن تفس الاقلام بوجد بمضهم مستوفیا بقدر 
شين بالنسبة لاصل اعضائهم فالقلم الذى يكون هذه الصيغة لا يصير تعطیله بل 
يتظر في الاشنال احولة عليه 

(۱0) الذى يامر بإفتتاح كل جاسة من جلسات مجلس شورى النواب وقفلبا 
عو الرئيس ويقتضي في كل آخر جاسة ان مين الرئبس من بمدالؤال من‌الاعضاء 
ساعة افنتاح الجلسة الى تما وترتيب الاشقال بالاوقات للتعضية و يملق ایب 
الذكور فى عل مجلس الشورى وتردل صورة الترتيب فى امال الى كاتب الدبوان 
شغ دبوى و يقتضى انيجرىالرئبس مايلزم من طرفه بوصول الاخباريات والبليغات 
قلازمة اليه بإوقائها القعضية 

)١<(‏ التصورات التي نراها الحكومة تتلى صورنبا مجلس شورى اانواب معرفة 
عن ينوب هذه الأهوربة من طرف الحكومة 

(۱۷) بعد قراءة التصورات المذكورة ف البند ٠5‏ يصير طبعبا وتوز يعها على 
الاتلام للنظر فما باوقانبا فتبحث فبا وتعين الاقلام من يموعها قومسيون مرکبا 
من حسة أعضاء يصير اتخامم بطريقة اعطاء الرأی عنهم بالصندوق سرا 
و إلقومسيون المذكور ينظر فى تلك التصورات و يتحر التقر ير اللازم عنها 

زم) اذا ضدر رأى من واحد او جاعة. من الاعضاء النير داخلين بالتومسيون 
اكور ف الد ۱۷ من اللائمة خصوصن نادة من الواد المتدرجة إلتصورات 
وسل من طرق المكومة وم يكن ذلك من اللحوظات الذكور عنها بالبند ۲۳ من 
هف اللائحة یقتضی ان يصير تسام ذلك الرأى ال‌رئیس علس الشوری وهو بوصله 
3 , ققومسیون الختصبالنظر في ذلك ولايجوز قبول أى رأىكان فبا يتعلق ماد 


عدا مها خر 


ضح فكيف بهم ‌سنة ۱۸۹۹ وااملة بين مصر وعال المدنية مقطوعة وقد 
كان للمصريين فى هذا العالم أعداء طبیمبون م المرابون والاناقیون الذبن كان 
يسرم أن تذاع عن الامة المصرية كل الثقائص ليعاونوا اسماعيل على ضذطبا 
بيديه فبيق لمم الخبر الذى تدره عليهم أصابعه . وسترى فى ما يلى ان هذا 


من ذلك متى تقدم التقربر فى شانها من ذلك القومسيون الى لس الشوری واا 
عند تلاوة ذلك التقر بر بمجلس الشورى يحرى ما يلزم له من لذاكرة وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببنود اللائحة من البند ۲۰ الى البند ۲۲ 

(*۱) كل من أورد رأيا صوص مادة من الواد المندرجة جلك التصورات کا 
ذكر فى البند ٠۸‏ من هذه اللائحة كان له حقالتكلم فى هذا الخصوص بالقومسبون 
اختص بالنظر فى ذلك 

(۲۰) مق تقدم تفر بر الصادر من القومسيون مخصوص صورة مادة لزم ان 
يتلى مجلس الشوری و يطبع و بوزع علي اعضاء علس الشورى قبل المذاكرة 
بار بع وعشر بن ساعة على الاقل 

(۲۱) تفتح الذاکرة مخصوص التق بر المذكور عنه فى البند. ۲ من هذه اللائحة 
فى الوقت المين له فى ترتيب اشنال مجلس الشورى و يقنضى افعاح المذا كرة أولا 
فيا يتعلق یکلم أو بإبمنها خاصة 

(۲۷) من بعد أخذ الآ راء عن كل مادة خاصة من المواد التركب منها النصورات 
ا مذ كورة يجب أخذ الآ راء أيضا بخصوص يموع نلك التصورات على وجه العموم 

(۲۳)_ اذا ترادى للقومسیون الختص بالنظر في احدى التصورات الرسلة من 
طرف المكومة ملحوظات فيا يتعلق بذاك تتقدم الى رئيس لس الشورى وقبل 
تلاوتبا »جاس الشورى تبمت من طرفه للحکومة 

(4؟) السائل التى يلزم التداول قا مجاس شوری النواب بواقع ترتيب اشناله 
بحسب ما بستقر عليه الال فى آخركل جاسة كا ذ كر إلبند ٠٠‏ من هذه اللائحة 
يلزم فى الجلسة الثانية ان کل مسا مها قبل وضعبا فى دبوان الداوة يؤخ راي 
مجلس الشورى عن لزوم او عدم لزوم الداولة فما وعلى واقم ما ينتهى عليه ال 
في ذلك يجري العمل 

(۲۰ 1 اد السلقة بلاق الداخلية ایازم دول فبا مجلس‌التوری بواقع 


وو س 


الى تفه أثار ووجه الحكومة عاصفة من المءارضة ونادی »على الرغم من ضبق 

اتختصاصه » بان سلطة الامة تتثل فيه وأن من حقه آن‌خضم النظار لمر اقبته 
ويتلخص تاربخ هذا بلس من سنة ححه١‏ الى نها سنة ۱۸۷۸ فی أنه كان 

احكرمة نعم المرشد فى كثير من المشروعات الزراعية والصناعية وأعمال الري كا 


جيب أشفاله کا فى البند ٠٠‏ من هذه اللائحة يلزم ان کل مسالة منها قبل وضعها 
,مدان الذا الرأى من مجلس الشورى عن ازوم الذا كرة فما وقتعذ 
وخيرها لوقت آخر او نمو ذلك ۱ 

[ج) اذا طلب الكلام اثنان او ثلاثة من اعضاء مجلس الشورى فى آن واحد 
زم أعمال القرعة المقعضية فى تقديم أحدم على الا خرن معرفة رئيس ب لس الشورى 

وج في حاة المكالة مجلس الشوری في مسالة لا يجوز أفتاح اللكالة فى 
س آخری 

(م») ف حالة المكالمة اذا تيكلم احد الاعضاء فيا هو المکلم جار مرت اجله 
لا حکلم غيره قبل امام كلامه 

؟) لا جوز لاحد ان کلم ى كل مسالة مجلس الشوری الا مرة واحدة 
تقض الال على بعض الاعضاء بالسکلم غير مرة اذا احتاج الامر الى اعطاء 
اليضاحات او اعطاء جواب مرةثانية بناء غلى طلب عضو آخر واما ف‌القومسيونات 
قت تشکل مجلس الشوری فلكل عضو من اعضائها حق التكلم متى شاه 

(.) لا جوز لاحد ان يتكلم الا اذا طلب الكلام واذن له الرئيس بذلك 
ولا يكلم الا وهو فى موضعه 

(م) اذا اراد اارئیس ان يتكلم بنفسه وجب الاصغاء اليه 

() يجب ان يكون اخذ الاراء بالسندوق ف الجهر و بطر يقالا كثريةالمطلقة 

(جم) تفر يغ صندوق الاراء يكون ععرفة کانب السر 

(وم) لا تکون علية اخذ الاراه سعيحة معتمدة الا اذا كان الحاضر مجلس 
قشوری کا في البند ١١‏ من اللائحة الاساسية 

(re)‏ يحب على مجلس الشورى احترام حق العدد الاقل وفى ضمن الذاکرات 
+ يجب الاصغاء المد الاقل وان تسمع اللحوظات الصادرة منهم 


بیط هرت 


كان في كثير من الاحيان بردد صدى الکاوی الجة التى كان الاهالی بشکونها 
فى جایما . ثم لما كثرت دیون اسباعيل 
وارتیکتما المكوءة وأخذ النفوذ الاجنى يسيطر على البلاد كلت النواب ول 
المنذءرين » وفيهم وني الضباط وفي جماعة » نالاعيانوالءاماء وجدت حينذاك فكرة 


من فداحة الم اب وعدم 


لله آذا کان عدد الاعضاء الأخوذ رهم هو الاقل واما الا كثر | بعطوا 
راا فى الادة اامروضة ازم الرئيس ان يسال باق الاعضاء عن رم 

(۳) رئيس جلس شورى النواب هو الذي يؤدى وظيفة الرياسة عليه فقط 
ان يسال ار باب بجلس الشورى عن رام ولیس له رأى مطلقا الا فى صورة 
انقسام الا راء الى طرفين متساو بين وأما فيا عدا ذلك من الاحوال فلا يدخل 
بنفسه فى رأى من جملة الاتراء مجلس الشورى وليس له أن يتدخل فى 
مذ کرات هطلقاً 

(۳۸) مى صار التصديق على صورة مادة ءجلس الشورى لزم ان تكون 
نسختها الاصلية مقيدة فى دفتر خصوص لذلك وغتم علا الرئيس والاعضاء 
وتتحرر نسخة اخری علها علامة کانب السر وخم الریس وتقدم للحضرة 
اطدوبة 

الجىء الى مجلس الشوری بومیا والذهاب منه یکون بحسب ما براه رئيسه 
#ستساب الجلس 

(.4) اعضاء مجلس الشوری بحضرون الى الجلس علابش الهشمة اللائقة 
وجاوسهم فيه کون مبيثة الادب 

م لا يوز لأحد من اعضاء جلش شوری الثواب أن بيب بدون اذن 
يصمدر اليه منه وتتحررله تذكرة رخصته من طرف الرئيس ولا يجوز له ان يحرر 
تذاكر رخصة الا من بسد صدور الاذن من ملس الشورى مالم تقض الضرورة 
الشديدة بتحر بر التذكرة على وجه العجلة و بعد حر برها على هذه الكيفية يخبر 
الرئيس لسن الثبورى بذلك 

(45) الحاضر التى تتحرر لاثبات وقائع جلس شوری التواب کون شع 
على أماء الاعضاء الذبن تكلموا بالشورى ورأى كل منهم بالاختصار 

(4۳) الحاضر المذكورة فى البند +4 تقيد بدفتر خصوص لذلك و يقرأها كانتب 


جيف المزب الوطنى » ومن بعضهم الذت جمعيات سرية »وعلى ااسنة هذه الجميات 
وعولا. اتذمرین جرت لاول مرة قى تاريخ مص رالحدي ثكلة : «مصر للصر ین». 
وکل هذا کان كا قلنا الى ما قبل ستة ۱۸۷۹ أما فى هذه ااسنة فمجلس شوری 
عرب شأن آخر 
قرف أول لس الشورى النمقد فى اليوم الذى إلى بومم! و يضعالرئيس امضاهه 
عنى ذات الدفتر فى كل يوم 
(44) الاوامر الى تصدرمن الحضرة الدبو بة فيا يتعلق بإحدى الخصوصيات 


ال كورة بالبند ۱۷ من اللائحة الاساسية تل مجلس الشورى في امال و يجرى 
فصل على مقتضاها 

(ه4) التنبيه بإرجاع ما يخرج مسا یایق بحسب الاصول انما هو من وظائف 
الرئيس وحده 


(4) اذا خرج المتسكلم فى مادة من اواد عن المسالة المقتضي الكلام فما لزم 
قرئیی أن ذبة عليه بالرجوع الها وعدم المروج عنها ولا مجوز لارئیس ان ياذن 
الکلامفیا يتعلق بإسباب الرجوع الیالالة المقتضي الكلام فما 

(47) يؤذن بالکلام ان خرج عن الاصول وتنبه عليه بالرجوع اليما فرجع 
وطلب الكلام ليمتذر ولا بوذن بإلكلام للخارجعن الاصولفغي الصو رة المذ كورة 

(م4) اذا خرج للشكلم عن الاصول وتنبه عايه بالرجوع الما مرتين فى مسألة 
واحدة وطلب الكلام للاعتذار يلزم الرئيس أن يسأل أرباب جلس الشورى عن 
فزوم منمه من الكلام فى بقية الجلسة فيا يتعلق بإاسالة وبقتضي أن بح مجلس 
الشورى فى هذا الامر بالاغلبية 

(44) اذا خرج السکلم عن المسألة اللتتضى الكلام فيها وصارارجاعهاليها مرتين 
فى مسآلة واحدة ثم م باروج عنبا مرة ثالثة لزم الرئيس أن يسال أرب الجلس 
عن روم منعه عن الكلام فى باق الجاسة بخضصوص السا المتكام فا آویقتفی 
أن يحم مجلس الشو رى في هذا الامر بالاغلبية 

(.ه) اذا اقتضت الال الى التفبيه على أحد من الاعضاء بالسكوت لكونه 
تكلم فى غير عله وقطع الكلام على غيره فيقتضى أن لا يؤذنلبالكلام ف بقية الجاسة 


ب و 


لس سو ری الثواب فى سل ۱۸۷۹ 
اتنهت سنة ۱۸۷۸ وماس شوری التواب فى عطلة فصدر آمر عال بدعوته 
للاجیاع هذا نصه : 
« نجن خدیو مصر 
ناء على ما عرض علینا من حلس و زرائن نامر : 


(۰۱) لابسوغ لاحد مجلس الشوری أن بصدر منه مسبة لاحد ولا اشارة 
بلاقرار أو يعدمه علي قول آحد ءجلس الشوری 

(۰۷) اذا حصل من أحد الاعضاء آمر يل بانتظام حال بحاس الشوری لزم 
أن ينبه عليه إلرجوع عن ذلك بالاسم من طرف الرئيس فان أصر على ذلك وم 
دجم ازم الرئيس ان ياءر بقيد التنبيه عليه فى ضمن الحضر الذى يتحرر ا بقع 
ف بحاس الشو ری فى ذلك اليوم وق صورة مااذا أصر على عدم الرجوع عن الامر 
الخل بانتظام لس الشورى پلزم الجلس بناء على طلب الرئيس ان يم من غير 
هذا كرة بإخراجه من عل مجلس الشورى دة لا يقتضى ان تزيد على ممسة ايام 
فقط ولا باس ان يامر أيضا باعلان صورة ا مذ کو ر بالجهةاتى يكونا نتخابالنائب 
انحکوم عليه بذلك من طرفها 

(۰۳) ف مدة افتتاح جلس الشورى ف الايام المحددة له لاتعمل دعوى على 
احد من اعضائه بوجه من الوجوه الا ان کان لامح الله حصسل من احد منهم 
مادة قعل فطبعا لایمدمن اعضاء مجلس الشورى و تمن بدله حسبا هو مدون فى 
البند ۱۱ من اللائحة الاساسية 

(۰4) لايجوز لاحد من اعضاء جلس الشورى ان يطبع و ينشر المقالة التىقالها 
بمجاس الشوری او الذا كرات الق حصلت ہا من غير ترخيص رئيس انجس 
بذلك له فان طبع ونشر بدون ترخيص يترتب عليه الجزاء اللازم بقرارمنقومسيون 
مین من القلم الذى هو من‌اعضائه 

(۰0) ف مدة العضوية اذا حصل من اخد الاعضاء مايمنع. لياقة وجودهعضواً 
مجلس شو ری التواب مما هو واضح بالبنذ ۲ و۳ و ه مرس اللائحة الاساسية 
بسقط حقه من العضو بة و يعين بدله يا فى البند ۱۳ من اللائحة الاساسية 

(ده) ف مدة دوام انقتاح مجلس الشو ری في الايام الحددة له لا يقبل الاستعفاء 


تم أو سب 


قولا بالتثام مجلس شوری النواب فى يوم ۲۵ دیسمبر الجارى 

نيا بتعيين احمد رشيد بإشا رئيا على هذا الجلس . وتكلف ناظر داخليتنا 
ید امرنا هذا 

تحريرا بمحروسة مصر فى ۲۹ ديسمير سنة ۱۸۷۸ اسماعيل 

يأمر الخديو : رئيس مجلس النظار ‏ توبار 


هت آحد من الاعضاء رف اوقات تعطيله اذا اراد احد منهم ان يستعفى ازم ان 
عم الاستمفاء الى رئيس الجلس و بوصله الى بد الرئيس قبلانمقادالجلس بثلائين 
ولتي الاقل و يذ تجري المكاتبة هته لاجل تسمية غير کا في البند ۱۳ من 
'#لائحة الا راسية 


)ریس مجلس شوری النواب هو المنوط بإلضبط اللازم فى أثناء الجلسات 


مع) اذا تراءى لرئيس مجلس الشوری تاخير عقد الجلس فى بوم واحد من 
للام الى اليوم الذى بلي ولوكان عدد الاعضاء مستوفیا کا كان فى البند ٠١‏ من 
قلح الاساسية فلا مانع من تاخیر عتده فى ذلك اليوم فقط و يعرض الرئيس 
النحشرة اعد بوية عن ذلك فى الخال 

إعه) سل القدر اللازم من الحفراء لجهة لس النواب من طرف الحسكومة 

(-) لا بدخل جهة جلس شوری النواب الا الاعضاء المنتخبون والاشخاص 
فقصلقون مجلس الشورى ومن يرسل من طرف الحكومة بامورية نختص 
يال الشورى وهذا بتبع اجراؤه لد ما يصد الا من الحضرة الخديوية 
عجو ب دخول من يتصرح له بذلك »وجب التذا كر الى تعطى لهم حين ذاك من 
طرق رئيس مجلس الشو ری 

9 خحیث ذ كر في البند + وم و) وه من اللائحة الاساسية الاوصاف 
اللارمة فى حق من يحصل انتخایهم بوظبفة العضوية مجلس شورى النواب ومن 
يبون شم انبخاب النواب فني الا تخاب السا بع يقتضني ان الذين حصل انتخا مم 
مضو بة یکون هم دراية بالقراءة والکتابة زيادة على الاوصاف القرر؛ فى حفرم 
وق الا تخاب المادى عشر:يمختاج ان الذين يجوز هم تخاب النواب یکون هم 
اام بإلقراءة والكتاية علارة على الاوصاف التصوصة فى شأنهم آیضا 


نيما وو جه 


ولکن لما جاء يوم ۲۹ ديسمير لم یتیسر لمدد كير من الثواب أن بحضروا 
تأخر فتح المجلس الى ۲ ينابر سنة ۱۸۷۹ . ووصفت « الوقايع المصرية» هذا التح 
فى عددها الصادر فى ۲٩‏ ينارأتقالت : 

«.... صارافتاح مجلس شورى التواب الساعة ه ونصف عرق 
بحضور سعادة ادیو الاكرم وبين بدبه دولتلو افندم عد توفيق باشا ول عهده 
ودولناو افندم حسن بش ثالث اتجاله ودولتلو نوا بإشا ناظر جلس النظار وناظر 
اارجية والمقانية وجناب السیو ر بفرز ولسن ناظر الالية وسعادة عد رائب باشا 
ناظر الجهادية وسادة مصطنى رياض باشا ناظر الداخلية وسعادة على مبارك باشا 
ناظر الاوقاف والعارف وجناب مسيو دو بلنبير ناظر الاشفال الممومية وسعادة 
احدخیری‌باشامهردار الحضرة الحديؤيةوتليتمقالة النطقالكريم وصورتها ادلاء: 

«آبدی لک منوتیی من‌اجناعع بهذا لس واخبرم بإنسيب اجناع هوان 
نظار حکومی سيتذا كرون مم ف بعض مسائل مالية واشفال داخلية فترجو من 
الول الكريم ان تتم الذاکرة فى ذلك على احسن حال والله الوفق للصواب» 

وکان الرأى العام يعلق آمالا كبيرة على هذا ا هلس و کان بريد منه أن مخرج 
عن الطوق الضیق الذىحدد فيه اختصاصه فيكتبت جريدة الوطن فىعددها الصادر 
فى 4 يناير تقول : « إن الا مال ها متعلقة بان الجلس المذكور مذو في هذه 
لمرة حذو مجالس آورب فى استمال حرية الاقكار ي جميعمناظراته ومداولانه فان 
ذلك هو السيب الاقوى للعمران المشاهد في عموم آوربا للميان » 

وف يوم الافتتاح ألف املس لجنة منه ارد على « مقالة » الحديوتم وضمت 
اللجنة الرد ووافق الجلس عليه وقدمه وفد الخديو يوم ٩‏ ینار في قصر عابدين 
يحضور جع من الابراء والنظار والكيراء . وفي هذا الرد جهر ا جلس بأن«النواب 
مرکا الامة والدافعون عن حقوتها » نم جهر بمعنى آخر كان يعتبر جرب فى ذلك 
الوقت وهو أن مجلس النظاز مسئول أمام الامة ومتمم بلس النواب . وها هو الرد 
ننقله بنصه عن جريدة الوطن الصادرة في ۱۱ ينابر سنة ۱۸۷۹ : 


ل وو ام 


« نحن بواب الامة المصرية و وکلاها المدافمونعن حقوقبا الطا لبون لصاحتا 
ی هىني تفس الامر مصلحة المكومة رقع الى متام الحضرة اديو بة الفخيمة 
اقشكر الميل حيث عنيت بتشكيل لش شو ری النواب الذى هو اساس الدنية 
وتنظام وعليه مدار العمران وهو السبب الموجب لنوال الحرية التى هى منيعالتقدم 
وقترت وهو الباعث القیق على بث المساواة فى الحتوق الى هى جوهر المدل 
وروح الانصاف . 

« وتكررالشكر ذه الحضرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزراء جملته مسئولا 
كاقلا أمام الامة تابيدا لجلس النواب وتتمی له . ولذلك حيناتملقت ارادتهاالسامية 
يمن يمظر الوزراء فى أمور الالية والاثدال الداخلية دعت نواب الامة ليتداولوا 
سهم في ذلك حفظا لقوق الرعية ومعلحة الحكومة » 

نم استمر الرد فذ کر ان ما جاء فى «مقالة » الحدو من أن القصود ياجماع 
إقيلى هو المداولة مم النظار فى المسائل المتملقة بلمالية والاشنال والداخلية بمثق 
اقتواب « روح العصر ال مديد وأحياآمال الامة » 

وهذا كله يدل على أن الى كان يستفيل في تلك السنة روحاقوية في البلاد 
ھی روح الام مما وصلت اليه الحال على يد اسماعيل والرغية فى أن تتولى الامة أمرها 
يدها اندرا ار عن نفسها . فاننظر ماذا قعل بعد ذلك وکی كان سلکه بازاء 
اللكرمة 
كان الوقت وقت النظارة الاوربية » وحب أن يلاحظ القاريء أنالوقت كان 
وقت رضا امماعيلبالنظارة الاورية لانه لم یثر علمها الا فی ابريل ونحن الا 
ق ينار » فلا عقد الجلس جاساته الاولى بدأ فأخذ على النظار أنهم لا حضرون 
اجماعاته ولا يقدمون اليه المسائل ذات الاهية. وعل النظار بهذا الاتقد فخضع له 
تاظر الاشنال مسبو دي بلنيير فجاء وتناقش مع الجلس وم ملاحظاته أ كثر من 
عرة واقتنع با سمه من‌جوابه.آما رئین النظار نویر باشا وناظر المالية السیر ريفرز 
ولسن فقد کان لکل منهما موقف يستحق أن ی ذکر على حدة. 

ونبداً بناظر الالية فتقول إنهكتبالىالمجلس يطلبمنهأن ينتخب بمضاعضائه 


ليذعبوا اليه فى وزارة المالية ۲ ويتدا ولوا معه في بض السائل فرنش الجلس 
وقال ان رأيه لاينحصر في فريق منه ولكنه قبل مع ذلك أن ينتدب خة أو ستة 
منه على شرط أن تکون كل مبتمهم سماع ما بريد الناظر تبليغهمإياء وان یمودوا الى 
الاس لیمرضوا عليهما عموه . ولا ریب في أن هذا کان خطأ من ال هلس لارن 
النواب ليسوا سعاة بریدولان على كل ناظر أن يتقدم باس با للديه » ولکن امل 
نجاس غر أنه بذاك يبعد عن نفسه نهمة اتمسب على النظارة الاوربية والناظر 
الاورني وقد كانت هذه النهية داثرة في ذلك الوقت على اسان كل طاعن فى 
الصریین ۱ 

على أن ناظر امالية استمر بعد هذا متا عن أن يقدم شینا ناستمجله بلس 


(۱) نتقل هنا من حضر جلسة الجلس فى يوم ۱٩‏ بحرم سنة ۱۲۹۲ سه يناير 
سنةه۱۸۷ ما یانی بنصه : 

« سادة رئيس املس اخبر بانه وردت اقادة من ناظر المالية صورتما : « من 
حيث اتنا تر يد المكالة مع ارباب شورى النواب فى مسائل مهمة تتعلق بامور مالية 
الحكومة والاسترشاد من معلوماتهم وتجارمم الحلية فنظو ر انه اذا امكن المداولة 
مع بعض من حضرات الاعضاء الذين يصير انتخاهم عمرفة الجلس و حضرون 
للمالية يكون ذلك مناسبا نظروف الاحوال ويتاتىمنه تسبيلات ماموريتنا.ةالرجاء 
تبلغ ذلك للمجلس والترجى منه بالقبول حسب ما بقتضیه الال » 

«وتمود بك المطار قال الجلس لا ينحصر رأبه فى بعض الاعضاء بل لا بد من 
الذاكرة بحضور جميع الاعضاء . وانما من حيث ان سعادة تاظر الالية طالب 
بمض ار بإب الجلس للاسترشاد فلا باس من میین قدر خمسة أو ستة منهم بحيث ان 
لا یکون هم رای ولا قول في اي مسال كانت رانا با هو لازم الاستفهام عننه 
يصير ابلینه لهم ويحضر معهم مكاتبة للمجلس بالكيفية وعندها ينظر و نغطى 
القول اللازم 

« استقر رای الجلس على ذلك وان الذين يتوجهون م.....ع» 


ود 


ا املس بذلك فى جاه ١١‏ ينار ۴۳ وأن لاي 
استعجالا ثانيا . نم مضت ثلاثة أيام أخرى وناظر المالية لازال سا کنا فلا انمقد 
اباس ي۲۲ بنابرشکا اعضاوء بلسازعر منهذا ال کرت "م1 ججدوا الا أن یدوا 
مالديهم من اللاحقات على 

وهل تظن أن ااتنطرس ریفرز ولسن أصتى بعد ذلك لهذه الشكرى / كلا | 

غ لها وكأنه لم بشعریها ولا بوجود امجاس . ولو أنه كان موظفا مصريا لايستاد 
في منم الا الي سلطة الحسكومة المصرية مأ استطاع أن بر بلس هذا الانكار 

)١(‏ نتقل هنا من حضر الجاسة فى يوم ۲۹ حرم سنة ۱۷۹5 سوا ينابر 
سنة ۱۸۷۹ ما یی بنصه : 

د عبد السلام بك الویلحی -- تال حيث افتتاح الجا س كان اصل ممناء كاهو 
من مقتضى المقالة الد بو بة النظر فى مسائل مالية واشةالداخليةوتقدم تقر برا مجلس 
عن ازوم حضور ذلك وقد حضرت افادة من الداخلية عن مسائل لاشفال وحصل 
الوعد عن حضو ر مسائل المالية . ولا | يحضر تحرر استسجال وللان | ات 
والجلی ل بزل فى الا ننظار . وقبل افتاح الجلس معلوم عند سعادة ناظر المالية 
اهمية السائل المقتضى :قديبا للمجاس وها هو لد الان او رد متها شىء فارت 
وافق يكون استعجال حضو رها استقر الرای علي ذلك » 

() ننقل من حضر جلسة ۲۹ حرم ۲۷ يتاير ما نی بتعمه : 

و تقدم انباء من حنا افندى بوسف والشیخ عثان الهرميل والسيد احد السرسي 
وغوم افندی لطف الله واحمد أغا عبدالصادق والشيخ فضل الزمر وبوسف افندي 
رزق وعبد الشب. افندى بطرس والشييخ خضر اراهم والشيخ حسن عبد الله 
والشیخ احد جد الله والشييخ يخود عبد الله والشيخ ابراهم الجبار والسيد اللوزى 
والسيد سلبان الغربي والشيخ عد فرج وود بكالعطار.صمار ثلاوته وصورته أداه: 

«مبی افتتاح الجلس نما هو عن رو ية مسائل مالية واشنال داخلية حسب 
النصوص في القالة اغدوية التى تلیت وم الانتعاح وقد صار الاتطار لورود 
سائل المالية ومع تحرير الاستعجالات عنما الرة بعد المرة ماكانت ترد . وقد معن 
على اجان من بوم افتتابحه هد تار بخه نحو العشر بن بوما وقد سيق القول با مجلس 
ان بعض خضرات الأعضاء عندم ملحوظات برغجون ابداءها لکن منتظرون 
ورود تلك السائل وحيث انها ما وردت فقد ألجات الضرورة لان‌توضح ما عندنا 
من اللحوظات ....» 


اشؤون ان 


ابوه سم 


ولكنه كان موظفااجلمزا يستند في منصبه الياتتداب حكومته من جهة والى ال ايل 
الى كان نون قد كسبوها فى داخل المكرمة للصربة نج أخري فكان سهاو 
عليه أن يحتقر المصر بين مادام ستطیعا أن ینز منم الاموالبقوةالكرباج للداثنين. 
ومن هنا نهم اه یا طلب من اسباعيل أن یرل عن اللطلة مجلس نظاره لم يكن 
بريداتجاد حكومة مسئولة وائما کان بريد ايجاد حكومة يمكن أن یدخابا ويكونصاحي 
السلطة للطانة نپا 1 

دبقيت الال کنات عدة أيام و كان المجلس قد بمث بالملاحظات النى أبداها 
بعض أعضاله على الشؤون المالية الى السكوءة كي برد علها ناظر المالية فانقضت 
آساييم وم برد الناظر تم اجتمع الل فى + مارس ققدم ٠۹‏ عضواً مرن اعضانه 
احتجاجا على الناظر”” يينوا فيه مك العنت الذى يسلكه وشرحو! الضنك الذى 


)0 نتقل من حضر جلسة ۲5 ر بیع الاول -.ه مارس ما ياتى : 
تقدم انهاء من تسعة وار جين من الاعضاء وصار تلاوته وصورته ادناه : 
«لاعتى ات مبنىافتتاح جلس النواب فى هذا العام كان من اجل النظر فى 
مسائل مالية واشنال داخلية لا ان ذلك من مقتضی الا الكر عة الى لیت وم 
افتتاحه وقد حضرت لامجلس مسائل: أق!اممليات ونظر فبها وتحررت اللحوظات 
اللازمة عنما و بمشت للداخلية واما المسائل الالية فع طلا عرارا وعدم حضورها 
ومعلوميتنا نما هو حاصل للاهای من الضنك وااشقة وعدم امکان الا وفاء 
الر بوط فتقدمالبيان عن التضررا اصل من اقلام الايرادات والجلس الس حضور 
سعادة ناظر المالية للمذا كرة معه فى هذا احصوص ولا لم حضر کتبت اللحوظات 
القتضية وارسلت للداخلية وماكان برد عنبا حاوبة لان . بما أن حقيقة حال 
الاهالى وما م عليه من درجات المسر وااشقة معلوم عند کا يجب و يلزمنا ایضاح 
ما هو متراء لنا فى خصوصما بالنسبة لكوننا ناب عنهم ولا شك فى ان ثقل الاحال 
التى كثفوا بها هو الذى صيرم الى عدم امکان الوقاء لت الطالیب وحيث 
قد مضى من وقت افتاح الجلس لد تار يمه زيادة عن . ن يومااى | كثر من 
المدة القررة للائحة وما كانت تحضر السائل المالية اللازم النظر فيها ولا الاو بة 
عن الملحوظات الی‌نقدمت من الجلس... فقد التزمنا يضاح الكيفيةبالتفصيل 
دیبا مام عليه الاهانى کا هو من واجبات وظائفنا حت لا یی علينا ادنى ملامة 
فى الستقبل _ مجلس وافق على هذا الانهاء وقرر ارساله الى نظارة الداخلية ع 


عانه البلاد وأشبدوا الامة على أنهم فملوا واجهم فلم تيتى علبهم ملامة . وعند هذا 
للد من المزاع نقف موقت لتنتقل الي النزاع الثاتى الذي قام بين المجلس وأوبار باشا 
وسترى بعد ذلك كيف انتعى النزاعان 

لاحظ نان من النواب هما مود بك العطار وعبد السلام بك الویلحی أن 
أمراً عاليا صدر فى + ينابر أى بعد افتتاح الجلس بأربعة یام - ونشرفعدد 
+ فبرابر من الوقائع المصرية وفيه آن فجة التحقيق الي عبنت افحص مالية مصر 
ولجلس النظار أن يضما لوائح وقوانين بصدق علها الدبو ويصدرها بثير أن 
تعرض على مجلس شورى النواب فاحتجا على ذلك أمام المجلس فأقر الجلس 
احتجاجهما ؤطلب حضور وبار باشا ليستجوبه فى هذا الموضوع . وكانت وق 
الجلس فى ذلك اليوم » يوم أول فبرابر وقبل أن ینکر اسعاعيل فى الثورة على النظارة 
الاورية با کثر من شهرين » وقفة تذکر فى تاريخه وتاريخ المياة النيابية في مصر 
وطذا نتقل من محضر اجماعه ما بني ينصه : 

« قال الرئيس تقدم انهاء من حضرتي مود بك المطار وعبد السلام بك وصار 
تلاوته وصورته ده : 

رأينا فى العدد ۷۹۳ من الوقايع الصر ب دكر یتو مبنى على ماعرضه رئيس جلس 
النظار على الحضرة ادیو ية ونصه : 

باء عل رای عرض علنا من یس مجلس النظار وبا على رأى 
مجلس النظار الموافق ذلك التقرير أصدرة أمرنا هذا . 

أولا أن قومسیون التحقيق الاعلى مكلف بوضع لوا وقوانين تیم الموادالق 
اشتغل فيها ومد نظرها فى بجلس النظار واستصواما يرفعها الينا للتصديق عليهبا 
ان دعت الماجة الى ذلك 

ثانيا انه من اجداء التاريخ الذى یمین بعد لایصیر تحصيل أموال ولا اجراء 
أى أمر ص بسموم الادارة ألا بيد صدور قانون من جلس نظارنا مصدقٍ عليه 
منا ومنشو ر فىالصحيفة الرمية . وقدوكلنا رئيس مل النظار بتنفيذ هذا الدكر ينو. 
حرر فى + ينار سنة 4۱۸۷ 

وا نر نجلس النواب فى هذا الدكر يتو امما ولا خيرا مع أن سائر ما ختص 
بالادارة الممومية من تحصيل أموال وضرب ضرائب ووضع لاع أو قوانين 


0-3 


لذلك وماکان من هذا القبیل 1ا يقصد به الاهالی لاغير وکل ما یقصد به الاهالی 
لا بد أولا من عرضه عليهم ورضام به عن طيب خاطر منم" 2 
وحيث انهم انابونا عن أتفسهم-نواب! منم منوطين بالدافعة عنهم وا 
والنظر في شنونیم بمين المصلحة فن الواجب أن يعرض جميع ما بتملق ۳ 
الاهالى على نواجم لينظر وا فيه و یتدبروه ۰ وذلك لامخنی على دولة رئيس مجلس 
النظار . وكيف نی عليه ان للامة المصربة نوا! وهو يعلم دعوتهم للااتشام 
وقد شهد يوم اجتاع الجلس وحضر افتتاحه وسمعتلاوةالخطابالهديوى فيأعضائه 
وحضر نوم اجابة الاعضاء على ذلك الطاب ووقف على مضمون کل منالحطاب 
وجوابه وعم ما فوض الهم أءر الذا رة فيه ٠‏ ومن ثم قد أخذنا العجب وذهب 
منا الاس ف كل مذهب ولا شك فى أن مشر النواب قد أنخذم مرن العجب 
والاسف ما أخذنا وف لا وان مثل دولة رئيس علس. النظاز لا يجبل حقوق 
مجلس اللواب ومقدار احترامها کا لابتکر ان موضوع الدکر یتو امک عنه » هو 
من حقوق ذلك امجلس القدسة الى لايصح انتها كا ولذلك کانتا :اضرا عدیوية 
من عبد تشکیل مجلس النواب لاتبرم غالب الامو ر الهمة التى تکون من‌هذا القبيل 
الا بعد أن تعرض على أعضائه ولا بقضی قبا الا بمد اقرارم على وضعها مغ أن 
تلك انلضرء هى الى متحت الامة تشكيل هذا المجلس ۰ واذا كانتحقوقهعفوظة 
في الملة حيث لم نکن ثم وزارة قائمة على دعائم المرية مكثفة بأمر الاصبلاح 
ومسئولة عنه فكيف تضيع تلك الله رق فى عبد تؤءل الامة فيه نوال نوما 
جال حريتهم وغابة حقوقهم عاما بأن تلك الوزارة أدرى بشئون. البرلنتو وأعرف 
متداره ام 

قرر الجلس الداولة فى ذلك وارسال صو رة منهالورئيس >لسالنظار ومطالبة 
رئيس النظار بالحضور لكي تکون المداولة محضوره » 

فنظن أن كل مطلع على هذا الحضر يواققنا عم أن قول المجلس ان « كل ما 
يقصد به الاهالى لابد اولا من عرضه علههم ورضام به عن ليب خاطر مهم قبل 
وضعه وتكليفهم به » وقوله ان « من الواجب أن يعرض جميع .مايتعاق بهؤلاء 
الاهالى على نواجم لينظروا فيه ویتدیروه » كانا تعبيرا صحيحا عن الطالية بسلطة 
الامة وحق نوابها فى التشريع . 


وتي ۽ فبرابراجتمع المجلس وحضر نویر باشا فابتدأ بأن قالانه « بقدم‌لمجلس 
الاحترامات الفاثقة » فقابل المجلس هذه الاحترامات بالشكرتم تلى تقر بر جود بك 
تعطار وعبد السلام بلك المويلجي وطلب من توبار باشا أن يجيب عليه فقال ما ننقله 
هنا عن الحضر بنصه وهو : 

و المسألة التى قالوا عنها اما هى مسألة أساسية ولو كانت منخصائص الداخلية 
او الالية او الحقانية او الاشنا لكان من الممكن ان اجاوبعنبا انا ورفقائى لكن 
ارجو قبول عذري فى عدم الجاو بة عنها الاآن وهذا بالنظر لكونها مسالة اساسية 
تحتاج للمذاكرة والشاو رة فيها مجلس النظار والمرض عنما للاعتاب السنية» 

فرد عبدااسلام يك رود بك المطار بانهما يوافقان رئيس النظارعلى ان المألة 
اساسية ولکنیما بقولان ان هذه الاساسية نةا ى الوچب لان یکون النظر فيا 
من حقوق الجلس . ثم قالا وقال الجلس معبسا « ان كل مملكةوكلحكومة تقدمت 
كفن اساسپا اشتراك النواب فى امثال ذلك » وان « الرجو هو استحصال اميلس على 
حقوقه » . فل يجب نویر باشا ب نکر قوله السابق تم لأ بسرعة الى احدی حیله 
التىاشتهر ها فطلب من النواب أن يشتركوا معه فى اختياره الموظفين لستقییالسبر» 
لاملاح الادارة المصرية ! ! ورجا متهم ان يأتوا اليه قى ديوانه لهذا الغرض ! 

ول يعد نوبار بعدذلك الى الجلس بالجواب الذى وعد به ولكن مجلس النظار 
اجتموني النصف الاخير من مارس‌وقرر فض ال مجلس بدعوىأن مدته|تتهتواستصدر 
من الخديو امراً هذا نصه : 

« بناء على ماحواء البند التاسع من مجلس شورى النواب من ان مدة تو كلهم عن 
الاهالی تکون ثلاث سنوات وماعرض علينا من مجلس النظار م نأنالمدة قد انقضت 
أصدرنا أمرنا بانفضاض الحلس وكلفنا ناظر داخ 
اسنة ۱۸۷۹ 

فكان هذا الامر جواب النظارة على التزاعين اللذبن قاما بين رئینها وناظر 
مالينها من جانب والبلس من خان آخر» کا كان دليلا على ان النظارة الاورنية 
كانت ريد ان مخلص هذه الطريقة من مراقبة المجلس ومن الروح القوية التي 
كانت تراها فيه . ولكنها لم تخاص وما كان الامر الذى استصدرته بفض اجلس 


بتتفِذ ذلك فى ۲۹ مارس 


احبر بويد جد 


ألا سبيا لا زدياد السخط ف البلاد واذ ذاك شمر مجلس بان من حوله قو ة ككيرة من 
الرأى العام تؤبده وتطلب منه المقاومة ققاوم و كان لذلك يوم جليل مشود 
مو م كيوم مير ادو 

ذهب رياض باشا » وكان وزيراً الداخلية» الى الجلس وفي يده أمر النض 
فتلاه عل‌الاعضاء وهوممتقد آم جيما سيق بلونه بالسمع والطاعة وأنهم قد یتذمرون 
ولکنهم سیکنلورت_تذبرم فى أعماق قلوبهم وسینصرفون . كان هذا هو الذي 
يمتقده » فلشد ما دهش اذ رأى بعد الفراغ م نالتلاوة» أت الاعضاءما زالوا فى 
أماكنهم وأن واحداً مہم هو عبد السلام الويلحي بك وقف وقال فيقوة وفشب 
ان ما تقوله الحكومة من ان مدة نوكل الجلس قد آنبهت غير محیح لان المدة | 
فته بمد ولهذا سيبق ال هلس فى مكانه وسیوالي اجماعانه حتى یودی واجبه نحو 
الامة . وقام عضو نخر () وقال ان هذا رأينا جميعا ذاجا بكل الإعضاء بالاجاب . 
وخرج رياض ياشا کا جا فل يحمل الىالنظارة خر انفضاض المجلسوانما ل خر 
سک بحقه وثورته علمها . ونحسن هنا أن نترك الكلام لجزيدة « الوطن 6( ققد 
قالت في عددها الصادر في ابريل سنة ۱۸۷۹ : 
ن مجلس النواب وأصل وضعه وحقوقة 
وواجبات الامة نحوه وذلك فى وقت انمقاد حلی شورى النواب الصری شغلتنا 
عن ذکرما ره شواغل الايام ولا ن نقول ان حضرة عطوفءلو رياض باشا حضر 
أمام الجلس وأخرم بلسان حضرة الدبو ب تفضاضه وان الحسكومة 
على ما أبدوه من المساعى ای النظر فى الاحوال والدماوى ففام حضرة من اشتهر 


« بعد ان تکلمتا عرارا 


(۱) ) نعثر مع الاسف الشدید علىيحضر اجتاع هذه الجلسة ولکننا عثرناعلى 
مااكتيعة عنها جر يدت الوطن والیمس فى ذلك المد : وم تجذ فى الجر يدتين اسم 
هذا العضو ولکن حضرة وسف بك الویلحی اطلعنا على مذ كرات 'عنده تقول 
انه حسن بك عبد الرازق 

(۷) كان مدير جر يدة الوطن ورئيس تحر برها ‌ذاك الوقت میخائیل‌انددی 
عبد السيد وکان ی يد الحركة الوطنية تیدا صادقا 


بنا چا 


.حصاحة والبلاغة وللدافعة عن حقوق ابناء وطنه عزتلو عبد السلام بك الو بلحی 
- ون يلسانه العضب و یانهالمذب بانه لا ممنى لنشكرات الحكومة فانهم لم يبدوا 
رة تنشر ول يفعلوا شتا مطلقا یذ کر وان امجلس يستمر على اندقاده.فقام عضو 
تخر وتال ان هذا اک هو اعراب عن افکارنا ومطابق مطابقة نامة لانظارنا 
عیب جیم الاعضاء بإلايجاب وقلوا له بوت واحد ان هذا هو السواب فان 
ارتيا کات المالية والشا کل السياسية تستلزم استشارة امثالهم کا هو حاصل في 
صت التانوية والاولية فانه اذا وقع تأية دولة ف‌ارتبا کات ومشا کل‌وعقد مدلهمة 
وشواغل استعا نت باستشارة نواب الامة . فاستغرب سعادة ناظر الداخ 9 
الشبامة والهمة وتطلهم لقوقیم المهمة وأخبرم بانه سيعرض هذه | نضية على 
#مضرةالحد بو بة وعلى جلس الوزراء.قاجتمع التوابوحرروا خطابا لناظر الداخلية 
هتوا فيه بض الاسیاب الوجبة عدم اقضاض اجلس فذ کروا انهم لفاية الان 
ج رفوا ما استقر عليه جلس الوزراء من جهة الترتيبات وغيرها مع ان وظيفتهم 
قرم الاطلاع على هذه الا مور وة ضي بذل السعىالمبرور للم الشمث وضم النثور 
وهذا الاس مناسب جدا فانم یا تواشيغا إدا وإلا اذا ساقروا الى تواحهم وساطم 
بض متخبهم عا وه قبأى شى» يجببوتهم .ألا یبتدرونهم قائلین قد رجعم بني 
حتين بل انم السبب فى تجر يمنا کاس الین 

ثم ختموا جوامم بإقامة الحجة على منع حرية الطبوعات الاهلية . يقال انه 
قد اجتمعت جمعية من العلماء وانابت واحدا منهم ليخب مجلس النواب بام مو يدوم 
ق مطلوبهم مساعدوم على مرغو بهم وانه يجب على كل منم ان يكتب لاهل 
احیته لنسكين خاطرم واناد جاشهم الذى جاش عند بلوغهم بإتفضاض الجلس . 
فبذه هى احوال مجلس النواب فى الوقت الماضر . ويستفاد من خطاهم الذى 
حرروه انهم م يشتفاوا لناية الان الا بأمور جزئية وانهم ل ميطوا بعد الثام عن 
الامو ر الكلية فلم ينظر وا في البزانية مع انكشافها لبعض و يطلعوا بعد على 
التقرير الذى حر ره ثاظر الالية وارسله جميع القناصل وبلاد أور؛ وا يعرفوا 
الضرالب وغيزها . و الاختصار انهم | يطلموا على التزتبيات الجديدة ٠‏ والنظامات 
المديدة ومعلوماتهم هذه الامور خرج عن حد الحدس والتخمين . وزد على ذلك 
انهم لم بسنوا لاتقسهم اونا ليكون الجا آلة قوية فى الاصلاح کا حصل فى 
امارة البلغار » 


و نشرت ااتیسس ار اسلها فى القاهرة فى ۱۳ أبريل مايأني : 

« ان أعضاء ۶اس شورىالنواب اظهروا ادلة كثيرة على حياتهم واستقلالهم» 
وایس آخر هذه الادلة اقلبا شأنا فقد ذهب رياض شا ناظر الداخلية منذ أيامالى 
الجاس ليعلن رسيا انتهاء دور انقاده تغطب النواب خطبة لطيفة رقيقة نوه فما 
جخدماتهم واشارالى انتباء واجباتهم كلها . ولكن رياضا لم يحذ حذو اوليف ركرومو يل 
وأنى الجلس ان يرفض وقام أحد النواب خلیا فرفض تحية رياض المتامية 
وصرح بالنيابة عن بقية النواب بان النواب على عكس ماقال رياض باشا لم يفعلوا 
سيدا وان أمامبم جملا كبيرا هو مراقبة الوزراء وانهم من أجل ذلك يابو نالارفضاض. 
وأيد الحطيب زملاژه كلهم کا آید الاعيان في مامب التنس فرسای خطييهم ميرابو 
فى احد الواقف المشمو رة . وعلى ذلك لايزال مجلس شو رى التواب المصرى يعقد 
اجتاءاته وهو الان بتشدد في وجوب خضو ع النظار الاجانب والمصر بین‌لارادته 
وصير ورتهم مسئولن أمامه عن تصرفهم فى اعام . اانواب فى الواقع ینوون 
تحويل الحكومة ااسئولة اسا الى حكومة مسئولة فعلا » 


م يكد خبرهذا الموقف الذى وقفه مجلس شورى التواب يصل الى الجوور حتی 
ركت في الننوس كرامن الآلام وال مال وانتعشت بان وجدت قائداً يقودها 


و كانتجمعيات سر بةوغير. لفت م كانت الفكرة الوطنية قد نمت حنى شات 
کا تقدم اعاعیل صديق باشا قبل قتلهء وکانت دروس اليد جمال الدين الافناني 
قد أنبتت في شیوخ الازهر روحا تتمرد على الفساد وتناديبالاصلاح » ام کل 
ذلك مع ثورة الجلسعلى نظام الارهاق فکان أن اخذت البلاد کابا تثل بثورة 
فسكرية ب ثورة القيدالمذب بريد.ان یکر قيده ليخلص من عذابه 

وان شك فى أن نیو عابشا كأن ينظر الى هذه المر کمن الارتياح 
لانه رأى فيها بايا لاستعادة سلطته والخلاص من اغلال النظارة الاور ي يغلي 
على الظن انه وقد قوي فى نفه هذا الامل وصحت عزعته على تمحقيقه آراد أن 


کو ت 


يوجهالمركة ال ىالطريق التى بريدها فأو عزالى بعض الوزراء السايقين بان يندعجوا فما 
ويتولوا قيادتها . فکان ان عقد اجماع ”فی آوائل ابريل فى بيت امماعيل راغب 
شا حضره شر یف باا وشاهین باشا وحن راسم باشا وجعفر باشا وخيرى باشا 
والسيد البكرى والشیخ الخلفاوى وااشیخ المدوي واتفقوا على كتانة عر 
قها أن تکون النظارة وطنية وأن بماد نظام المراقبة الثنائية وأن تکون 
مسئولة أمام مجلس النواب . فکتبت العريضة ووقعها الحاضرون جميعا ووقعها ممم 
پر بر الاقباط وحاخام الاسرائيليين وسبعون من العلماء وستون من الباشوات 
وستون من البکوات وأربعون من الاعيان وعدد عظم من طباط الیش . وقد 
دم ذ کر هذه المريضة كا تقدم أن الخديو اعاعیل باشا اعتمد علها فى استدعائه 
قناصل الدول اء ۷ ابریل وأبلاغهم انه كلف شرف ياشا تأليفة وزارة وطنية 
مسثولة أمام مجلس التواب . 
الیلسی نی ودار ة سُریف بلا 

وف الواقع ان الحديوي کان قد أصدر الى شب ريف باشا فى اليوم تفه وقبل 
أن يستدعي القناصل أمرا نذکره هنا بنصه لاهیته وهو: 

« اني بصفة كوني رئيس المكومة ومصريا أرى من الواجب على ان اتبع 
رأى الامة وأقوم بإداء ما يليق بها من جميع الاوجه الشرعية لكنى لا نظرتالسير 
الذىكانت عليه النظارة السابقة حصل لى اية الاسف من ان ذلك السي ركان على 
غير رضا اللة والاهالى حتى نشأً عنه اضطراب وقور سری‌ف‌جیم القلوب وحرکبا 
وكانت قبل ذلك في غاية الحدوء والسكون . وطالا اخبرت النظار ووكلاء الدول 
ونهتهم على تلك اللحوظات فل یتینظوا ها وم يلتفتوا اليا . وزيادة على ذلك فان 
التنيجة التى حررها ناظر الالية واظهر بها ان القطر في حالة.المدم (؟)وا بط ل العمل 
متتضی القوا نين المعتبرة وتجاری فما على الحقوق التاجة كانت 'سببا تنيب تلوب 


(۱) جريدة الوطن بارخ ١۲‏ ابريل سنة ۱۸۷۹ 
(۷) تقدم ان السیر رفرزولسن اعلن تأجيل كو بون شهر ابر ول فكان هذا 
مثابة اعلان لافلاس الحكومة المصر ية 


الت هي عنم 


الامة وتو رها من هيئة النظارة کل النفور . وحقق لى ذلك احضر الذی تقدم لى 
في هذا الحصوص () . فاجابة لا عرض على بذاكو با لنظرائبوته‌عندی قدوکاتکر 
بتشكيل هيئة النظارة بناء على الارادة الصادرة فى ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ وان 
تکون تلك النظارة مشكلة من اعضاء أهليين مصريين يتبعون في سيرم الطرق 
وت عا | فى الادارة المذكورة وان يتحفظوا على مأمو ر ياتهم کل التحفظ 
اذ أنهم مکلمون بالسئولية إدى ملس الامة الذی‌سیجریانتخا به تين مامو ر ته 
بوجه كاف للقيام بتادية میلزم للحالة الداخلية ومرغوب الامة تقسها » 
هذا هو الامر الذى آصدره اسماعيل الى شریف باشا ومن السهل أن بري فيه کل 
انسان ان اسماعيل تعمد ان ياتي المسثولية فى جميع المصائب الى حلت بالبلاد فى 
عمد على النظارة الاوربية ليكتسب ميل الامة . وكل من يقرأ تاريخ تلك الايام 
يري انه كان حضر اجماعات وحفلات تقام في بيت البكري وغیره تم يقف فبها بين 
الناس فيدعو بالخير للامة ويقرأ الواح لاولياء ١‏ اله كانه زعم وطني ودئيس دیی» 
ولكنا مر بهذا لانا لاننظر فيه بل فى شىء 1 خرهو الحياة النيابية .وللهم لدينا 
الآن ان هذا الامر نص على تأليف وزارة يكون اعضاؤها « مكلفين بالسثولية 
لدى مجلس الامة الذى سيجرى انتخابه » » وتلك هي اول مرة ألفت فما وزارة 
على هذا الاساس . 1 

وبعد اربعة ایام لیف وزارة شريف باشا ایفی۱۰ ابريل سنة (۱۸۷٩‏ ۱۸ 
دبيع آخر سنة ۱۳۹5) اجتمملس‌شوري الثواب فتلا عليه ریسه خطابا جاءه من 
وزارة الداخلية هذا تى : 

« واو انه کان تقرر بمجاس النظار السابق عن اتفضاض مجلس شورى النواب 
لانقضاء مدته حسب ما تحرر لسادتع قي ری کیرد ۱۳۹5 غرة ۲۱ لكن 
الاحوال مستازمة [بقاء للمذا كرة والفاوضة معه فى بعض 
مواد مهمة قد تقرر مجاس النظار الذى تشكل الان اسعمزازه واقتضي تر يره 
لسعادتكم للاحاطة بذلك وتفیم حضرات اعضائه مد الانصراف » 

(۱) بريد العريضة الق سبق ذ كرها 
(۲) الوقايع المصرية فى ور بيع الا خر ستة ۱۲۹۲ 


کا چچ 


وق جلسة ۱۷ مابو حضر شريف باشا وقال © : «انهيقدم للسجلساللائحتين 
کمانتن بأسامر.المجلس وبلا نتخاب .وقد أحضر ممهاللائحةالاساسية .اما لائحة 
الاتتخاب فهي تحت ايض والنظر فى مجلس النظار » 

وف الوم التالى الف الجاس بنة من بض أعضائه لانظر فى « اللائحة » الى 
تدعها اليه شريف باشا . ونی ۱۵ بونيو قدمت هذه اللجنة تقريرها وتلى فى الجلس: 
وقه۷ و۲ بونيو عزل اسماعيل وولی توفيق . وفى ه يوليو كان عزل اسماعيل عنوة 
قد رف النفوس فعقد مجلس‌شوری النواب أ خر جلساته وذلك ان نظارة الداخلية 
آبلته انها لاتستطيع أن تقدم اليه لوائح ولا قوانين الا بعد زمن طويل فرأى 
أعضاؤه أن يقضوا هذا اازمن فى مبامهم الخصوصية وانصرفوا ثم لم جتمموا بعدذلك 
الا فى ديسمبر سنة ۰۱۸۸۱ 


(۱) الوقایع المصرية فى ۲۷ جمادى الاولى سنة ١95‏ 

0 مر هذه اد واذلك لا تری؛ حاجة لنشرها غير اننا مود 
آم ما کانت تشتمل علية و 
#نظار نواب تصير المذاكرة فا مجلس‌النواب اناد فيا ملحوظات ری 
ال برة عنبا مع مجلس النظار واتما یکون ذلك مقرونا ببيان الأوجه والاسباب . 
انا حصل خلاف بين لس التواب وعلس النظار وأصر كل على رأيه مد تکرار 
الخابرة و بيان الاسياب وم تستعف النظارةللحضرة الديوبة ان تأ بفض محلس 
اواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط ألا تتجاوز مدة الا تخاب ار بعة أشبر 
من بوم اقضاضه الى يوم اجتاعه . اذا أيد جلس النواب بمد تجديد انتخابه رأي 
الجلس السابق وجب تنفيذه و يجوز 'للامة ان تنتخب نفس النواب السالفين او 
بعضهم . رئيس الجلس ووكبلاه وكتبتهيكون تعيبنهم بمعرفة نفس الجلس.مذكرات 
النواب ومداولاتهم فى الجلسات العمومية مکون علنية . وضع القوانين واللوائح 
یکون ابتداء مجلس النظار ثم تعرض على مجاس النواب للنظر فما وتنقيحبا بحيث 
لا یکون القانون متبرا دستوراً العمل مالم يتل مجلس الوا ا 
عنة القرار و جر التصمديق عليه منالحضرة الدبوية . لالحة ادا مجلس لتواب 
الداخلية تعمل بمعرفتة . اعضاء حلس النواب لا يززيدون على ۱۲۰ ما فمهم واب 
السودان حسب البيانات الى تتوضح بلائحة الا نتخاب.النظار مسئولون امام جلس 
التواب عن كافة الاحوال والاعالالنتصة بادارتهم و بناء على ذلك يجب علجلس 


۷ رس 


فرغنا من هذا الدور من ادوار جاس شوري النواب بحسن ان 
تبت هنا ااشهادات الأانية : 

نشرت التيمس ار اسلها بالاسكندرية فى ۱۵ ابريل سنة ۱۸۷۹ كلمة عن الجلس 
قال فا : « اغلهر جلس شوری النواب ااصرفالدة عظيمة فى مناقشة مشروعات 
الاصلاح الزراعى وتوسیم نطاق الاعمال العامة 

وقال مسيو ماك کون فىكتايه « مصر کا ھی » فى هامش صفحة ۱۱۸:« ان 
النواب عامل مفید فى سياسة مصر الداخلية » 


النظار البادرة المموضعتانون نحا كة النظار عند الاقتضاء وعرضه على لس النواب. 
لايجحرى العمل مس صادر من المشكومة ما ج يكن مي من الناظر الخدص ومطا با 
لقاثون مسر . اذا را.ی للنواب السکلم في بعض مواد خلاف ما عق دم للم من 
النظار فتجرى المداولة قا و يرسل اخطار بذلك مجلس النظار و بعد ثمانية أيام من 
تاد إرسال ذلك الاخطار ان لم يرد من حلس النظار أوجه تم من الذاکرة فم 
ويقرالتواب قبول تلك الاوجه فلهم أن يعمموا مداولتهم و یصدروا قرارثم فما . 
النظار ملزمون بإلجاوية عن كل ما يسألون فیسه من محلس النواب اما ب 
أنفسهم او بان یدیا أحد کار متوظنی دواثرم للمجاوية ب عنهم 

النواب ان يلاحظوا الصار يف العمومية بالدقة النامة وان يقررا مقدارها و هب 
le‏ ان بعينواكية الواردات وكيفيتها وضرب الضرائب وا بات وطر توب 
وأوقات تحصيلبا فلا جوز ضرب ضو يبة من أى نوع كانت ولا وز پا ومیل 
ولا تکلیف الاهالى: بشيء ہا الا بعد اقرار مجلس النواب عليها کا لا يجوز صرف 
شيء من متحصلات الضرائب جما يقر عليه مجلس النواب . للنواب ان 
يطلبوا عقب افنتاح الجلس المزانيةالعمومية ال جارية للواردات والمصروفات لينظروا 
فبها دمت قرروا علها مد البحث الم لا يعمل با الا فى تلك السنة ویازم فى 
السنة ال لية تحر .د ميزانيةثانية وعرضما على مجلس اللواب کا تقدم وهكذا سنوی . 
لكل ناب من النواب حق اذا رأى أي قصور من أي مأمور:وفى أي ادارة من 
أدارات الحكومة ان یکتب بذلك للناظر الختصة به الادارة وهذا فقط فى 
الواد العمومية 


كذ ور 


وقالت التيمس في مقال انتاحي فى ۱5 ابريل ستة۱۸۷۹:« ريما كان 
كثير من الاعضاء صنائع لخديو ولكن مما تکن طريقة انتخاب هيئة نياية فلا 
يه ان تحصل هذه الميئة على شيء من الاستقلال عند ما تغمل مجتمعة . ویظبر ان 
عيلى نواب مصر لا بشذ عن هذه القاعدة » 

وقد تقدم ماكتبه مراسسل ااتبمس في القاهرة ونشرته هذه الجريدة فى ۱5 
اويل سنة ۱۸۷۹ عن جلسة بلس شوری النواب التي رفض الاعضاء فما انينفضوا 
ون يقبلوا الامر الذى تلاه عليهم رياض باشا 

هذه كابا شهادات تدل على أن روح مجلس شوري التوا بكانتمستقلة تعمل 
صر لا لامماعيل . واليك شهادة أخرى ندل على ان المجلس كان محاطاحر كة 
وطنية منبعثة من الشعب وان هذه المركة كانت حقيقية لا صورية . 

كتبت التيس في ۳ مارس سنة ۱۸۷۹ تصف ثورة الشعب الفكرية على أثر 
ق الضباط التى وقمت في ۱۸ فبرار ققالت : 

« لقد وقعت افتنة جو مقعم بالسخط والتذمر فكانت ثل شعلة متقدة 
قققیت في مستودع بارود فلا تسل عا | بتعثته من افجار سخط الصریین اننجاراً 
عتل فى مظاهرات واحماعات للش ايخ والاعيان والعلماء وأقرت استعجال الغاء 
اقنظام ( ای نظام امک الذى کان موجوداً اذ ذاك ) وخسرجت منها وفود الى 
القدبر تمده المدونة فى تزاعه مع سادته الور بيين وتطلب أن کون للأمة يد في 
حكومة البلاد » 

وكتب السير فرنك لاسل الذ ىكان قنصلا عاما لانجلترا في القاهرة فى ذلك 
الوقت الى وزارة خارجية حكومته تقربراً فی ۷۹ ابريل سنة ۱۸۷۹ وصف فيه 
الاستيا. العام الذ ىكان بشمل الشعب المصرىثم قال : 

« .. . . وي كدون ان هذا الاستیاء عينه من الحال الحاضرة منتشر اتنشاراً 
_كيراً في الجبش وانه ولد شمور عداء لخدو ليس فقط بين أفراد المسكرية 
تین .ال طبقات الامة الرحقة بل بين الضباط أنفسهم . وی کدون لى أيضا 
قفن هؤلا. وان كرهوا كل الكراهة أى تدخل أوربي يعتبرون الخديو مسئولا عن 
القصائب انى أصابت البلاد » 


عم کوت 


اذن كان السخط على التدخل الاوری وعلى اسماعيل شاملا اشع ب وا لیش‌مم. 
وف التقارر اتی براها القراء فى ذيل هذا الكتاب يقل احد عراني ما يؤيد هذه 
المقبقة . ويدهى انه ولا ان يكون السخط قد شمل الجيش لا نشبت فتة الضباط . 

ولدينا بعد ذلك شهادة قوبة أخيرة هی ای کتها مستر تيودور روثستين فى 
كتابه « المسألة الصرة » صفحة ۸١‏ من الترجة وهی قوله : 

« ان مایفعله المؤزخون الرسميون من تصوير الاعيان والعماء وغيرم مرن 
الطبقات المصربة الراقبة فى ذلك الوقت فى صورة آلات فى يد اعاعیل مسخرة 
لامره فاقدة الاستقلال الخلتي والمكري لمن قبيل امبث بالحقائق التاريخية وتشويههاء 
قد يكون النواب بح الظروف مستعدين للاتقياد لاسماعيل ومساعدته في رفم النير 
الاورني عن بلادم ولكنهم مع ذلك کانوا عتتونه لانه كان هم وبلائهموقد 
بلغ مهم الامر بعد الا نقلاب السياسى ( ای بعد اقالة النظارة الاوربية وتعبين نظارة 
شريف باشا ) ان فكروا فى عزله . وما يذل حقيقة على میا كره المصريين ل انه لا 
عزل وأخر ج من البلاد لم يرتفع صوت واحد بالدفاع عنه > 
عر رنرفبو با 
عهد اسماعيل وجاء عهد انه وفیق فلملنا لاجد أبلغ من هذا الابن 
وص لما خلفه وه من الثقاء وایضاحا لا كان على البلاد ان تعانيه من بعده وبسبيه 
من التاعب . فق د كنب هذا الابن غداة توليه العرش الي شريف باشا یکننه ان 


ؤلف النظارة فتال : 

«ياوزيدى المز یز 

لقد اسعفت الوزارة فاكثقك بتشکیل وزارة جديدة ولا أزيدك محقيقة 
الحال علما 


دولا قضت العناية الا الحية يتوليتى أمى بلادى جملت على واجبات ليس من 
همي الا النبوض با بإنانة وشهامة على علنى عقدار ضعو ينبا وجسامة: الطاليب 
اترا كة على مع الارتباك والفترة لما لية التى اتزعجت منها احواطر اذ وقفت حركة 
التجارة وأوجد فى البلاد لم نقع فى مصر من قبل . على اني عظم اليل الى 
بلادی شدید الرغبة فى تحقيق آمال الامة الی‌اظبرت‌السر ور ون اخراجبا 


عن هذه امال السيئة . ومع هذه المواطف فاني عازما عزم أ كيدا على بذل المد 
وصرف الممة الى القاس احسن الوسائل لازالة هذا الاختلال الفسد لكثير من 
تسا igs‏ 

هذا هو ما خلفه امماعيل : مطالیب متراكة » وارتباك » وحالة مالية امز جت 
متها الخواطر ووقفت حركة التجارة » وفترة لم تفعمصر فى مثلها من قبل » واختلال 
عفد لكثير من الصا . والذي يقول هذا هو ابنه توفيق » وف نفس اليوم 
اذى عاد فيه من توديع والده يكفكف الدمع حزنا على هذا الوالد ورثاء لما آصانه . 
لا جرم کانت البلاد مقبلة على خطر وكان المصربون يشعرون بهذا الخطر ویعرفون 
انهم | بستهدفوا له الالان عک الثرد عبث عصالهم فى سبيل شهواته فلا 
متجاة لمم الا بان یتولوا امرجم بأنفسهم وا یقیموا المكومة النيابية 
ولقد کانت صيحات مجلس شوری الواب باع الامة لا مزال ماثلة فى الاذعان » 
م كان إلامر الذى أصدره اسماعیل لشریف ياشا في ۱۷ ابريل سنة۱۸۷۹ 
کلف وزارة مثولة أمام النواب قد إعتير خطوة غزت بها الامة بعض حقها» 
کا كان مشروع القانون الاسامی‌الذی قدمه شریف باشا جلس شوری النواب قد 
اعتبر متما ذه الخطوة » كان كل ذلك فکانت النفوس متشبعة بالرغبة فى الم 
النيانى متألمة من انها وقد دنت منه حتىأوشكت أن تقبض ببدهاعليهجاءت حوادث 
قصدنها عنه الى حين 

تلاك هي المالة النفسية التي كانت عليها البلاد حيما تولى توفيق العرش . وجب 
ان نعتقد انها كانت قوبة لان توف اضلر ان‌ردد صداها فى « آم ركيم » أصدره 
فيس بوليو سنة ۱۸۷۹ الى وزارة شريف باشا بعد تألينها وقد أراد منه ان يكون 
برناعجا يأخذه على نفسه أمام الامة» وإليك ما قاله فيه : 

دان العناية الالحية سامت زمام الحمكومة المصرية الى یدنا فضلا منه واحسانا 
فقد تشرفنا بأمر شر يف يذلك من متبوی .الانقم وسلطانی الاعظم ,نضره الله 
ولعلمى ان الحكومة اغديوية يلزم ان کون شور ية ونظارها 
مولن لاق ادات "هذ القاعدة الحکومة مسلكا لا أتحول عنه . فعلينا تاید 


شو ري النوابوتوسيع قوائيتها لى يكون لها الاقتدارف تنقيحالقوانين وتصحيح 
الموازين وغيرها من الا مور التعلقة - ع 


عقا بات 


في هذا البرناتج قرر اوفیق جریا مع الا النفسية التى كانت عليها البلاد أولا 
ان الحم يجب ان يكون ین ان النظار يجب أن يكوثوا مسثولين. نعم انه لم 


يمين هنا الجهة التى يأل النظار أمامها أهى مجلس النواب أم الدبو ولكتنا 
لا نظن انكلة « م#ئولين» كانت تا ف‌ذهن الرأىالمام فذلك الوقت شین غير 
المسثولية الى ذکرها اسماعيل في أمره الصادر فى ابريل » وخامة لان توفيقاً يتحدث 
بعد ذلك عن « تأبيد مجلس شورى النواب » و « توسيع قوانينه » كانه يشير بذاك 
ال ریم 


مساق ناك تسا فز يي ی 
مالية الحكومة فکانا يكرهان ان يوجد 
ومصنياً أيضا لنصائح قنصلي انجلترا وفرنا اللذين كان ننوذها قد تغل فجميع 
دوائر المتكومة حتى مارا السيدين للطاعين من الخديو والنظارة فم يكن "رها 


باشا الا أيامائم استقالت فتولی توفيق رياسة مجلس 
النظار ننفسه تم ارسل فاستدعى ريا ضياشا من اوري فلما جاء اصدر اليه نی ۲۱ سبتمبر 
سنة ۱۸۷۹ أمراً بتأليف النظارة فل يذكر فيه شا لاعن الحكومة التي يجب ان 
تکون شورية » ولا ع مجلس شوري النواب الذى يجب توسیم اختصاصههولا عن 
النظار الذبن يجب ان يكونوا سئولین . والف رياض باشا نظارنه ورفع بتألينها 
كتابا الى توفيق فل يذكر فيه هو آیض شین عن الشورى ولا عن المجلس ولا عن 
مسثولية النظار . 


ومضت بعد هذا سبعة عشر شهراً من سبتمبر سنة ۱۸۷۹ الى فير ابر ۱۸۸8 
بر أن بدعي مجلس شوری النواب للاجناع وبنير أن تبدو على توفيقرغيتف الوفا. 
بعهده فاشتد التذمر منه ومن وزارة رياض باشا وكان هذا التذعر واحدامن الاسباب 
العميقة التي حركت عوامل الاضطراب . نعم ان لمذا الاضطراب الذى ظهرت 


چات 


ودره فى حنادثة قصر النيل ثم فى طلب عر الي وزملاثه عزل عمان رفتي بأشا ناظر 
اللهادة عوامل آخری کان أظهرها استيا الضباط الصر بين من اختصاص زملا هم 
شرا كة بکل مناصب الجيش العالية »غير ان ال‌النی لايستطيع آحد انکاره 
و آن هذا الاستياء وحده ما كان كافيا لان حدثاضطرابا ولا لان يؤدىالىثورة 
و أن الامر اقتصر عليه وهاج الضباط مرن أجله لبق هياجهم لیا واوجدت 
الللكوءة من سند الامة ما يساعدها على اطفاء ا. الفتنة بانصاف الستائین أو ععاقبة 
تين » ولکنها | جد هذا السند بل وجدت الامة بالمکس: مؤيدة المنتقضينعلمها 
متحفزة ووب أمامهم الى الثورة فانکشت يدها وطالت بد الضياط . 
حتا ان اجاد لكثيراً في هل الشكر: ة الاولى انی مدر عنها ولا یدای 
وطلبوا عزل رفق باشا واضرءوا بذاك أول شرارة فى نار الثورة العرابية كانت 
قكرة الناصب وحدما أو كانت لتاب راک ای ( وباب الجدل فى هذا 
توح لان عرايا بکد انهم طلبوا فى عریضهم ای قدموها لعزل رفق باشا 
uel‏ الحم © ينا الشيخ جد عبده ینکر ذلك 2) ولكنى أقول اننا اذا 
سانا بان الفكرة كانت فکرة انناصب وحدها فيجب أن نس أيضا بانها | تكن 
كنك الا ني نظر الصياط وحدم أما الشعب فاه ری فى انتقاضهم على السكومة 
اتقاضا جلى هيئة كان ها مصدر آلامه وكان ينهم رئيسها الاعلى بانه حرمه من 
آله المشتعي بمد أذ دنا منه ونكث في ذلك بعهد عانی يثينه النكث ب . ا 
اليب وحده » ولمذا العنی لالقبرهءاید الضباط . ان نحن قلنا ان المسألة كانت فى 
نظرم مسألة مناصب قیجب أن نقول انها كانت فى نظر الشمب غير ذلك » ثم 
يجب أن تقول ان الضباط شعروا بهذا وعرفوا قوته فاضطروا على تيل أن بلبسوا 
حركتهم ثوب المطالبة بالحياة انباية»لان حادثة قصر النيل لم تكد تنتعي‌حتی أخذ 
عرانى وزع على الملاء والاعيان وعد البلاد رمشاخ العربان منشورا هذا نصه 
بعد الديياجة ° : 

)۱ انظر « تاريخ آحد عرای بقلبه ‏ ص +۳ من هذا الكتاب 

(r)‏ انظر و رآي الشيخ مجد عبده ف تار خ عرانی» صههجمنهذا الكتاب 
(۳) مصر لامصر بین جزء : ص ٩۰‏ 


E ا‎ 


« ان الوزارة الرياضية قد ركبت مت الشطط وعدلت عن الصراط المستقتم 
وم يكن مقصدها مؤديا الا الى اضمحلال البلاد وتلاشها بما هو جار من مبيع 
أراض كثيرة للاجانب ووجود كثير مهم فى اداراتالمكومة ومصا لهابالرواتب 
الفادحة والسمى فى رفع الا حجار الطبيعية الموجودة فى بوغاز الاسكندرية . وان 
سکوتنا واضرابنا عن ذلك بعد من المجز وابین والتغر بط فى وطننا ومقر نشأتنا. 
فاءاموا يا معاشر الوطنيسين ان أولادع النعظمين فى سلك الجهادية قد اتکلوا على 
الباري سبحانه وتالی وعزموا على من کل ما من شأنه الا اف بعقوقک . وذلك 
لايتم الا بسقوط وزارة ر ياض شا ونشكيل جلس النواب لیحصسل الوطن على 
الرية امبتغاة . فالمطلوب منک ان توقعوا على الكعابة الرسلة اليج فى ضمن هذه 
النشرة والكتابة المقصود ا ان أ کون نائبا عنم ىكل ما يتعلق باحوال البلاد » 

ویقول هناصاحب كتاب « مصر للمصريين » .ان عرايا « تحصل بهذه 
الوسيلة على أختام الجيع ماعدا سلطان باشا فانه انى وقال ان هذه الطلبات لا تعلق 
ها بالمسكرية » . فتقول نحن ان محصل عرابى بهذء الوسيلة على أختام الجيع هو 
البرهان الذعيلا يدقع على ان اميم كانوا يتعطشون الى المياة النيابية ويتألمونلحرمان 
البلاد مها ويؤيدون كل من يتقدعهم للمطالبة ما . 
ماهر الیش ف عابر 

حن لانتابع حوادث الثورة العرابية وانما نتابع موضوعا معينا هو المياة 
النيابية ولمذا ننتقل دفعة واحدة من حادئة قصر النيل ( فى 4 فبرابر سنة ۱۸۸۱ )الى 
مظاهرة الجيش في عابدین ( في » سبتمپر سنة ۸۸١‏ ) ولا تأخذ من هذه المظاهرة 
لا الجانب الذى عس ما نحن فيه . 

رأينا فيا تقدم أن المركة المراية لبست بعد حادثة قصر النيل ثوب 
المطالبةبالدستور وأنعرابيا زعم هذه الحركة شرع يأخذ منالعلداء والاعيان والعمد 
ومشايخ العربان تؤكلا للمطالية بعزل وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس النؤاب . 
فهنا تقول ان الاشهر اي انقضت ما يون فبرابر وسبتمير من تلك السنة كانت كلها 
اشهر ترديد لكات الحرية » وسيادة الام » الك النيابى » والمهد الذى أعطاه 


توش 


توفیق على نفسه فى کتابه الى شریف باشا يجمل المكومة شوريةو بتوسيع اختصاص 
مجلس شوری النواب ثم تناسیه هذا العهد وعله بضده . فلماجاء شهر سبتمیر وعاد 
توفیق من الاسكندرية الى القاهرة كان المزب ااعرابي قد أعد عدته للنظاعر فى 
ساحة عابدین»فني اليوم التاسم من هذا الشهر ( الجمة ٠١‏ شوال سنة ۱۸۹۸ ) اجتمع 
الیش فى هته الساحة وأمر عرابى باقامة الحراس على ابواب عابدين لنع الدخول 
اليه والخروج منهءثم ظهر توقيق واستدعى عرابيا قجاءه را كبا جواده سالا سيفه 
فیق بالترجل واتماد سیفه وابعاد الضباط عنه 
قتمل ثم دار ين الاثنين حديث نقتصر منهعلى مايأنى * 

قال توفيق ماهى اسباب حضورك الى هنا بالميش 

فاجاب عراني للحصول على طلبات عادلة 

فسأل توفيق وما هي هذه الطليات 

قاجاب عراني فى اسقاط النظارة وعقد مجلس النواب وزيادة عدد امیش 
والتصديق على قانون المسكرية الجديد وعزل ۵ 

وبعد مناوضات دارت داخل القصر بين توفيق وقناصل الدول استقر الرأى 
على اجابة هذه الطلبات تدريجا وابلغ عرانيذلك فرضىولكنه اشترط عزل الوزارة 
قبل انصرافه فعزات فطلب تعیین‌شریف باشا فاستدعی‌وعرض عليه الامر ققبل ان 
يشكل الوزارة على شرط انيتعهد رؤساء الحزب العسكرى باطاعة أوامرء وأ يقدم 
أعيان البلاد وعدها ضمانا على هذه الطاعة 


عم العب بطلب الحباة النبابي 


وف اليوم التالی تقدم لشريت باشا كل من ساطان باشا وسلمان أباظه باشا 
وشريى باشا ومنشاوي بك وامين الشسى بك والشيخ على الليثى وعبد السلام 
للويلجي بك والشببخ الصباحي والشيخ اححد جود وابراهيم الوكيل افندی ومعهم 
تقريران احدها وقمه فريق من الملماء والعمد والاعبان ذيانا ازژساء المرب 
المسكرى والثاني وقعه الف وستائة من الکبرا والعساء والممد بطلب تشكيل 
البلس الثيابي . 


اي حت 


وهذا التقرير الثاني هو الذى يهمنا فى موضوعنا ولذلك تثبت نصه وهو : 

« لما كان لا ينتظم نظام العام » ولا يقوم قوام الميئة الاجتاعية » الا بالمدل 
واطرية » حتى يكو نكل انسان آمنا على تفسه وماله » حراً فى أفكاره وأعماله » ۶ا 
فيه سعادته وحسن ماله . وهذا لا یی الا إيجاد حكومة شور بة عادلة لا نشو ما 
شوائب الاستبداد » ولا #طرق الها طوارق الفسادء انخذت امالك المتمدئة المادلة 
مجالس ملية من ماه أمها » ينو بون عنها في حفظ حقوقها ‏ تجاه هيعة حكوماتها» 
و يكونون الواسطة فى تنفيذ ما تصدره الحكومات من الاحكام المادلة . وعلى هذه 
التواعد » ولاجل هذه القاصد » كان قد اخذ کومتنا حلس تواب فى المد 
السابق . وبا ان مقاصد خديوينا امظم جميعر! خيربة ونياته سليمة فطلبا الف 
بلادنا من بوائق الدهر تجاسرنا بعرض هذا راجين من المراحم الداورية صسدور 
الام الكريم بتشكيل مجلس نوا بلامتنا يكون له ما نجاس الام الاور بية العمدنة 
من الحقوق الشرعية ازاء هيئة الحكومة و بذلك کون الحضرة الفخيمة الحدبوية 
قد خواتا نسمة لا تعادها نم وتصير حکومتما الماداة [موذجا شر يفا يرهن على 
حسن تئج العدل والحرية امام العام . واا على يقين من قبول اشنا هذا وفتا 
لارادة ول الم أدام الل إجلاله » 


ولا بد لنا هنا من ملاحظة.وهي ان تاريخ هذه العريضة 4 شوال (۸سبتبر) 
فى حين ان مظاهرة اليش فى ساحة عابدین وقعت فى ۱۰ شوال (٩سبتمبر)‏ 
فلا تفسير لذلك فى نظر ناغبر ان العريضة کتبت قبل الظاهرة وانعرابيا وزملا.ه 
کانوا يعرفوتم! . ولملهمكانوا قد اتتظروها قبل انیتحر کوا لیکو نوا على بينة من ان 
الامة نشد عضدمم وليستطيعوا ان يقولوا انهم باجها يتحركون وبلسانها ينطقون . 
ویکون المنى حينئذ ان لب الامة المت اياي سایق للمظاهرة ف وأصل والظاهرة 
فرع وليس الیکش . انا تتديم العريضة لشريف باشا فى يوم +1 شوال فليس دللا 
على انها بت في ذلك اليوم » ونظن ان كل انا افقنا على ان کان من المتمذر 
جع الف وسمائة توقيع من أعيان القاهرة والاسكندرية وطنطا والتصورة والنيا 
وی سويف وأسيوط فى اربع وعشرين ساعة 


و سد 


فتاه امرالی 

وطلب شريف باشا من عرابي ان بسافر بألايه الى رأس‌الوادی‌فاطاع واجتعع 
حل قكثير لتوديعه في محطة القاهرة ساعة سفره وخطب بعضهم فرد عراني مخطلبة 
كل نها : 

« بم ولكم قنا وطلبنا حر ية البلاد وقلعنا عرش الاستبداد ولا نتلی‌عن عزمنا 
حى تا البلاد وأهلبا . وما قصدنا بسعينا افسادا ولا تدميرا ولكن لما رأينا انا 
ينا فى اذلال واستعباد ولا يجمتع فى بلادنا الا اف باه حركتنا الغيرة الوطنية وامية 
لمر بية ال حفظ البلاد وتحر برها والمطا لبة يحقوق الامة وقد ساعد تنا المنايةالالحية 
ومتحنا مولا ا وأميرا الحديو ماطلبتاه من سقوط وزارة ااستبد علينا السائرينا ف 
غير طریق الوطنية وتمتعنا مجلس الشوری لتنظر الامة فى شه ونهاونمرف حتوقبا 
کاق الام العمدنة فى العالم OS‏ 

ولا وصل الي الزقازيق الى خطبة أخرى مثل هذه وف معناها 
بعادة ُلسى بو ری النواب 

وف ؛ | كتوبر نة ۱۸۸۱ كان شريف باشا قد ام البحث ف انشاء مجلس 
نياني ذى سلطة فرأى هيدا لك ان يعاد مجلس شوری النواب ليكون هو الذى 
يقرر مشروع القانون المنشىء لجلس النواب الحدد لسلطته واختصاصه وخالنه فى 
ذلك عرافي وطلب منهانتخاب جلس النواب دفعة واحدة بتنفيذ مشروءه الذى كان 
قد قيم شورىالنواب فيسنة ۱۸۷۹ يقبلشريف باشا ورفع ا ىالخديوى 
تقريراً هذا نصه : 

« اند آنظبرت التجارب في عدة مرار خلل الحالة الموجودة عليها لاد الا ن 
وطذا فالاصلاحات ای سنشرع فيها فى ظل الساحة الملية تکون متعلقة بام صولط 
الديار المصرية لانه يترتب على اجراً اغا المذكورة واصلاحهاشيئا فشيثا 
وتولید الادارة العمومية على أساشات قوية وثابتة 

د آنما الاشتغال مسائل مهمة كهذه والنظر فيا بازم لاخراجها من حز التصور 
للعمل لايتاتى حصو بإتقراد هيشة النظار فقط بل الترئی لهم ان تبادل الافكار 
فبها بإشترالك الرجال الذين يؤهلهم استعدادم وخبرتهم بالاشغال واستقامتهم ومرنبتهم 


ديم بح 


ليازة نقة ورضاء اخوانهم جم ولانمخا مم للنيابة عنهم هو الواسطة الوحيدة 
للحصول على الفائدة القصودة من تلك الاصلاحات. وقد طابق رأى عدالاهال 
بالنيابة عن مومهم هذا الرأى الذی رأته هيئة النظار ولذلك رى انه من الواجب 
علينا ان نطلب من المراحم الخد بوية تلبية الاس أهالى البلاد وجميع أعيان ووجوه 
القطر لاخذ رأمم صوص احتیاجات الاقام وعرض الخال الحاصل فالادارة 
علمهم واجراء الاصلاحات اللازمة بمساعدتهم 
" « وللوصول هذا النرض لابوجد الا آن شىء سوى اتباع لانحة لس شورى 

النواب الصادرة فى سنة ۱۲۸۳ . ن ك اللائحة ليست مستوفاة ولا ملائمة 
لافکار الاهالى ومقاصدثم وكانت قد عمات جملة مشروعات وتقدمت عن هذا 
احصوص لكن هيئة النظار بإتحادها مع بحاس شورى التواب ستشتنل فى البحث 
مما بلزم اجرائره من التنقيحات والتعديلات فى قانون النواب مع «راعاة حقوق 
الحضرة الحدبوية وحالة القطر 

« هذا ومن اللي ای عن البيان ان العبود والترتبيات الى نشات عن ال 
المالية وارتبطت ها المكومة وكذلك القوانين والاوامس الملية المشعملة على تلك 
الممود والتزتبيات لا تدخل‌ضمن المسائ ل الجائز نظرها والبحث فا مجلس التواب 
لانبا موضوع عقد حصل مع الدول ولا یجوز تعديلبا او تغيير ثىء منها الابرضاء 
الدول الى عقدت معا 

« وعلى ذلك فجلس النوابسيؤدي مامور بته بدون تعرض لامصا الواجب 
احترامپا وسيكون عضد المكومة لذانک الملية فىاجراء الاصلاحات المشروع فا 
وعونا على تامين المصر بين تامينا كافيا على التفس والمرض والال 

«وطذا وانباط لادة ٠١‏ منلائحة لس الشورى ال رخة۲۱رجب سنة ۱۲۸۳ 
أتشرف إن أقدم للاعتاب السنية مشروع امم مال بإنتخاب النواب وافتاح 
الجلس في ١١‏ كببكسنةهرهه؛ الموافق غرة صفر سنة.ه.»١‏ و#/اديسميرسنة ا۸۸ 

وف اليوم نفسه صدر الامر المالى بانتخاب النواب «بالصفةوالشروطالوضحة 
في لائحة ۲۱ رجب سنة ۱۲۸۳ » وبأن یکونافتتحالجلس‌ف۲۳دبسببرسنة ۰۱۸۸۱ 

وف ۱۸ دیسیپر صدر أمر بتعيين مد سلطان بائا رئيسا لمجلس وسليان 
اباظه باشا وكيلا 

ول يتيسر ان ينتح الجلس ف الیماد الحدد له ففتح فى ۲٩‏ ديسمير وجاء 


ده اتب 


الخدبو خلس على مقعد اعد له فى قاعة الا ماع م مثل بين بده ساطان باشا وقال 
إن النواب مستعدون لماع خطابه فوقف وأخذ يمتذر عن نكثه بعهده ققال: 


« ابدى لضرات النواب مسروریی من اجتاعهم لاجل ان ينو بوا عن 
الاهالى فى الامور العائدة عم بالتفع . وف عل انیم الى من وقت ما استامت 
زمام الحكومة عزه خالصة على ققح مجلس النواب ولكن تاخر للان سبب 
الشکلات الى كانت حيطة بالحكومة فاما الان فنحمد الله تعالي على مايسر لنا من 
دقع الشکلات المالية مساعدة الدول التحاية ومن فيف أحال الاهالى على قدر 
الامكان فلم يبق مانع من البادرة الى ما انا متشوف لحصوله وهو مجلس النواب الذى 
انا فاتحه في هذا اليوم جاع » 2 

نم تكلم عن رغبته في رفاهية الاعالى وتعميم التعليم وأشار الى قرارات' نة 
التصفية وتعهدات الحكومة لإدول وقال : 

« فالواجب علينا الاعتدال والتانى وحسن التيصر وان نكون يدا اواحدة فى 
امام الاعمال النافعة متوسلين بعناية الله تمالى وامداد رسوله الكرم ومتمسكين بقوة 
ارتباطتا بالمضرة انشاهانية والدولة العلية ادامما الله ونسال الله لتجاح انه ول 
التوفيق » 

و تكن الجلسة علنيه لان لائحة ۱ رجب سنة ۱۲۸۳ تقضی کا تقدم بان 
تکون جلنات مجلس شوری النواب سرية وکن اراس | يستطيعوا منع اوور 
من الدخول فکانت اه علنية في الراقع 

وعين الجلس بعد ذلك عشرة من اعضائه لتقديم ارد على خطاب الافتتاح 
فقدموه فى ۲۹ ديسمير وفيه قال انبلس انه يشكر لخديو فتحه اياء « اجابة لرغبة 
الامة ونظرا للمصلحة العامة » . 

واقامالناس حفلات عدة فرحا بمودة الجلس تخص با کر منها حذلة اقيمت 
بأمر بطربرك الاقباط فالكنيسة البطريركة حضرها رجال الاکلیروس 


بك چ سد 


م زکرة 
او 
اھلتر؛ و فر ننا تاه بالجاسی 

هنا يقوم البرهان الادي على ان انجلترا وفرنا ما کانتا تنظران الى وجود 
الجاس ولا الى نمو الروح الوطنية بعين الاطمثنان لاما وقد ألنتا بفضل امماعيل 
وقروضه ان تسيطر! علا مىكوءة المصرية کانا تک هان أنيتمرد المصربون على هذه 
السيطرة وأن بوجد مجلس واب يطالب بمقه الشرعى فى عراقبة أعمال الحكومة . 
وقد در كثير من الكتاب الاوربيين » الذبن كانوا يشايمون اتجلترا وفرنسا فى 
غرضهما هذا ويشايعون الدائنين بق مصر بقرة لمم حاوبا» على أن محتقروا 
الوطنية الصرنة فى ذلك الوقت وبهونوا من شأنها ولكن عيرم من المنصنين اعترفوا 
بها وقالوا انیا کانت جد ة یکل عطف واحترام . ولا تحب ان بذ کر في هذا غير 


كان وزیا ارجية فر نا فى وزارة جول فیری قي بعض من سنة ۱۸۸۱ 


فقد صرح دي فريسينيه فى کتابه « السا الصرية » ( ص ۱۹٩‏ ) يانه كان 
من الممكة فى ذلك الوقت أن بوسع اختصاص مجلس شورى النواب ثم قال : 

« ان كتاب ذلك العصر اجتهدوا فى ان يسخروا من طلب الذن‌کانوا بطلبون 
توديع اختصاص الجلس حى نيل الى الذى يقرأ خطابات بعض الغخطباء ان 
الوطنية المصر ية كانت فى ذلك الوقت تلفيقا وان وادی النيل لم يكن يحتوى الاعلى 
قلاحين تحني ابا ظهورم . فكل مارد به على هؤلاء الکتاب واططباء هو أن 
آباء كانوآ اقل من هذا امتا لاوطنية ألصر ية فى عهدثم » وذلك “أن ' نوابنا فى 
سنة ۸۱۸۵۰ یترددوا فىانيتكلموا ف‌خطبهم عن الرعاية الواجبة «للوطنية المضرية 
..فقد كانتهناك اذن وطنية مصر ية ناشئة تستحق الرعاية فىسنة 


للصر بين من ار بين سنة مضت مطاغ كان من الممكن ان تراعی قي حدود مستدلة. 
تك حقيقة لاتحتمل جدلا ء غير أن الذب نكانوا يقبضون على حظمصر م یکونوا 
يرون فى للصريين غير قوم مدينين فل يكونوايعرفون فى معاماتهم الامصلحة واحدة 
هي مصلحة الدائنين الاور بين الى يحب ان تقدم على ما عداها . و بذلك لم بتنهوا 
ألى ان مثابرتهم على اعتبار مصر رها ومداخانهم فى شوونا مداخلة أدت يحكومتمها 
الىانتصير فىايدى الاجانب » كانتا قد انتهتا علرطولالايام بان تجرحا شعور الشمب 
للصرى الذى هو شعب حي مهما يقل القائلون فى تموده الطاعة واضوع 
من أجيال » 

أما بارتل سانت هيلير فقد کتب ألى قنصل فرنسا العام فى مصر قي ۱۷ 
اكتوبر سنة ۱۸۸۱ بيانا ها كانت نراه وزارة خارجية فر نا حينذاك في المسألة 
اللصرية فاشار فى آخره الي الوطنية المصرية فقال © : 

« ليس من السپل علیا ان نقدر من هنا ( أى من بار يس ) قوة هذه لطا 
الشرعية ( بريد مطاع الوطنة المصرية ) ولا كيف عکن ارضایها . ولكن هذه 
الطاغ حقيقية الى أعظم حده‌ومبررة من بسض الوجوه الى أعظم حد أيضا » فلا 
عکن اهلها ولا بمكن على الحصوص التفكير فى خنقها » 

هاتان شمادتان من رئيسين لوزارة فرنسا في ذلك العهد ها صر بحتان فى أن 
حركة وطنية شريفة كانت هز مصر فى ذلك الوقت وأن مجلس شورى النواب کان. 
وليد هذه الحركة » فلا يبق بعد هذا الا أن يعرف القراء ان اتجلئرا وفرنسا أعلتا 
المرب على هذا املس ليتضح انهما ما کات تحاران شفبا ولا عصيانا عسكريا بل 
كانتا تحاربان حركة وطنية فكانتا بذلك ندفعان الي الشغب وتوججان نار الثورة 
فنی 14 أوقبر سنة ۱۸۸۱ مقطت فى باریس وزارة جول فيرى وخلشها وزارة 
غاميتا . وتولى غاميتا مع رياسة الوزارة وزارة الخارجية وكان رجلا جر واسع 


() دی فر سینیه ص ۲۰۱ 

: هذا نص عبارته بالغة الفرنسية‎ 
لل‎ ne mous seralt pas alsê de juger &'iel quelle est au juste la palarance de 
ces aspirations gitimes nl comment ده‎ pourrait les satislalre. Male cet asp. 


rations sont trop réelles, et ã certalas égards trop Justifées, pour qu'on pulse 
les négliger, ni surtout songer ã les étoufler. 


س س 


الطامع و كانت مصر تدخل فى داثرة مطامعه فل بر أن يترك الحوادث سير سيرها 
المادی البطيء ولا أن ترك للحكومة البريطانية قيادة ذقها فكتب في ۱4 ديسمير 
يسأل الحكومة البريطانية ألا ترى أن الوقت قد حان لان تتنام الاولتان في عمل 
تسلانه فى مصرآوهل توافق على أن تکون الخطوة الاولى من هذا العمل أن تملن 
الدواتان انهما تؤيدان توفيقاً وأن توحيا اليه بان يثق بهما ثقة مطلقة وأن يتمد على 
معوننهما دون غيرهاة ۴ وكانت السياسة الى تجري عليها جرا في ذلك الوقت 
أن تنفرد بالعمل فى مصر فکان تكلا دعنها فر نسا الى الاشتراك ممها في عمل تأبت 
واعتفرت تارة بأن العمل منحق سلطان نركيا وطوراً بان وقنه ليحن » ولكنها 
كانت كلا رأت من فرنسا اعراضاعن العمل تقدمت هی وعملت . فلما جاءتها مذ 
الدعوة من غامبتا سكتت خسة عشر يوما ثم أجاب وزير خارجیها الاورد جر تفیل 
في ۳۰ دیسمیر باه مخشی أن يكون ذلك معجلا للثورة”"". فرد غاميتا » وهنا تظور 
النية جلية فى محاربة مجلس شوری النواب» بان من الخطر أن نسكت الدولتان حتى 
اجئبما ا خوادث وأن المصلحة صارت قاضية « بل عناصر الاضطر اب المتولدة من 
عقد مجلس شورى النواب » ۲۳ فرضي اللورد جر نفيل أخيراً وطلب من غامبتا ان 
یضع مشرو ع ال ذکرة التى ترسلها الدولتان فوضعها وواققت المكومة البريطانية 
عللها فکانت مذكرة ۷ ینابر وهذا نصها : 

« حضرة القتصل العام 

« کلفنا > غير مرة ان تخبروا الجناب الحدبوى وحکومته عن رغبة حكومق 
فرنسا وانجلترا فى مساعدته ومساعدة حکومته للتغلب على الصاعب المتنوعة نی 
تزید الارتباك والقلق فى القطر المصرى فان الدولتين على وفاق وطيد واتحاد تام فيا 
يتعاق بمصر لاسيا بعد حدوث الوادت الاخيزة وأخمنها صدور الامر الحدبوى 


4 أغيل بیوفیس ص 4۸ -- ودی قر بسینیه ض ۲۰۷ و۲۰۸ 
(۷) جموعة التلغرافات التىتبودلت بین فرنساواتجلترا فى سن ٠۸۸۱‏ بشأن مصر 
() أشيل بيوفيس ص به ومجوعة التلفرافات الى مر ذ كرها 


عا چو عت 


يجمع مجلس شوری النواب ما أوجب الخابرة بين الدولنين واعادة النظر فى شؤون 
تاهما الذكور 

« و بناء على ذلك ترجوک ان تصرحوا الاآن للجناب اد یوی بان حکومتی 
قرنسا واجلترا تریان وجوب تأ يده فى الدبو ية وف للاحکام المقررة فيالفرمانات 
اقسلطانية التى قبلتها الدولتان قبولا رسميا على اعتبار انها وحدها تكفل الاآن و بعد 
الاآن استمرار اس والسكون ونوجب توسیم نطاق الثزوة والعمران في الب لاد 
قلصرية ما فيه مصلحة المكومتين الذ كورتين المتفقتين على الاشتراك في السعى 
ال دف مكل ما من شانه ان يحدث في مصر ارتبا کا او مخل بنظامپا واحواطا سواء 
آکان هذا الال وهذا الارتباك ناشثين من آسباب خارجية ام من أسباب داخلية 

« ولا ريب عندنا في ان هذ التصرع العلنى المبين ااصد المسكومتين نع 
حدوت ما عساه ان يطرأ علي حکومةا لد و من الاخطار وان حدث فالمكومتان 
الاتترددان فى دفمه ولا تحجان عن صده 

« وق أمل الدولتين ان يسعمد اغدبو من هذا اتصرع الثقة والقوة اللتين 
هو تاج الما لادارة أمور الشعب المصري والبلاد المصرية » 
كانت هذه الفاوضات تدور بين اللولتین كانت مصر هادثة مفتبطة 
شريف باشا وباجماع مجلس النواب ثم بالامل في نحویل هذا البلس 
الى مجلس نواب ذى سلطة . وكان الامن شاملا والنظام ناما وقد تعهدت وزارة 
شريف با باحترام المراقبة اثنائية وقانون التصفية وقبل بلس هذا التعبد فم 
يكن أحد يكر فى الساس بمصلحة للذائنين أو للاجانب . فلا وصلت مذكرة 
الشولتين الى الخديو كانت كالفنبلة ألقيت لأة في جو هادى. بقصدتعکیره» 
ورأى فبها كل اندان تحرشا بمجلس شوری النوابلم يكن سبب من الاسباب 
قتضیه . و يخف على المصريين أن الدولتين تحرضان بذلك توفيقا على مقاومة 
المر كةالوطنية وتقولان له انهما من أج[ ,ذلك تبسطان حماینهما عليه وتریدان منه أن 
يتمد على هذه الخجاية . 

وقد کان من واجب توفيق ان برد على هذه المذكرة وکان على شريف باشا 

خاصة أن يشجع على هذا الرد حنظا لممة نظارته . ويقال انه أعد ردا برفض 


بوزارة 


ت 


فيه توفیق حماية اتجلترا وفرنا ویقول : « اناليوم الذى تؤيدتي فيه الدولتان 
انساعة الاخيرة . ومتى فسات الرأس 
إما آن کون خديوى الصريين أو 
غير أن حكومة فرنسا علدت بالعزم على الردف متعند توفيق 
ب ماف د و بر 

ولكن تركيالم تسکت بل احتجت عذكرة ارسلتها الى الدولتين في ١4‏ ينابر 
فكان ما قالته فيها: 


ضد ارادة بلادى هواليوم الذى عي 


الراحة الممومية عند الازوم وللمحافظة على سعادة لاد وادارته! على ور حسن» 
فتأبيد هذه السلطة من حقوق الياب الالى وحده ومن اختصاصانه دون 34 
وهذا كان من الواجب عندما انضح آن لاله ندعو الىارسال تلك ال 
قب لكلثي» رأى الدولة الملية » وبواسطتها وحدها سل القصريحات » وبواسطتها 
ايضا یکون الحصول على افا کیدات المطلوية » 

وبیب م كرة ۷ يناير هذه وقع خلاف طويل الذيول بین اتجلترا وفنا 
تحدید ما ارتبطت به كل واحدة منهما ققالت المكومة البريطانية » جریا على ستنها 
فى مراوغة فرنسا حیغا تدعوها الى الاقدام » انها لم ترتبط يعمل معين يل ۾ ترتبط 


انفضحت حینا أرسل مکانب التيسس فى" فبرابر ( اي بعدارسال الم کرةبأقل من 
شهر ) الى جريدته يقول ان وزارة غامبتا كانت تعد سرا فى جنوبفرنساجلة حربية 
برسلها الى مصر © 


)١(‏ روى هذه الرواية محذافیراها مراسل جر يدة الطان اليار يسية فى القاهرة 
اذ ذاك ونشرتها الجريدة فى عددها الصادر ق اول مارس سنة ٠۸۸١‏ 

(۷). فوجئت الحكومة الفرنسية بإذاعة هذا لبر غاولت ان تقضي عليه فاوعزت 

إلى جریدنی البال مال غازيت والدبلي نيوز بعکذیبه فرد مکانب ایه‌س على هذا 

التتكذيب بأ كيد ابر و ببيا نالا سلحة والوحداتا هر بيةااتىاعدتها وزازةغامبتالهذا 

الغرض مذ کر القائدالذى عينته لتيادة هذه القوات -(أشيل يوفيس ص ١٠و‏ 0۲) 


بج #6 رجن 


ود شریف باما 

وأينا ان شريف باشا اخذ علی نفسو ف كتابه الذى استصدر به فى ۱4 کتوو 
س ۱۸۸۱ أمرا بعد جاس شورى النواب » ان يقدم لهذا البلس مشروع « لائحة 
قسلسية » لانشا. مجلس نواب ذى سلطة » فني يوم ينابر توجه الى مجلس شوري 
#تواب وقدم له « اللائحة » اتی وعد مها والتي خطا. نذك هنا بعض فترات‌وی: 

« لاکانت لائحة النواب الى اجتمتم على مقتضاها لائلائم أفكارنا یبا کا 
قوضحت ذلك من منذ ثلاث سنوات وکررته بالعروض الذي وقعته أخيراً 
السدة اعديوية عن طلب اجتاع مجلس هذا فاشتغلت مع رفقائي بححضیر لاتحة 
موافقة لقاصد العموم وقد تمت وها أنا الان أقدمها ‏ سلضرانک للنظر فما 

« ومع کون هذه أول مرة اجتمع فا جاس نواب حركان يازم أ نالسلطة التي 

ی 4 لا تکون مطلقة بالكلية حى يحكم المستقبل بإطلاقها بالعدر يج شيعا فشيئا 
ولكن حيث ان مقصدنا جیما واحد وهو خیرالبلاد وا کومة معتقدة بکت 
التواب وعلهم بحقوقهم و واجباتهم ويحيتهم الوطن فقد أعطت لک الحرية التامة 
فى ابداء آرائم وحق للراقبة على افمال مأموري المكومة من أي درجة وأى 
صتفكانوا وتصرح لک بنظر الوازين العمومية وابداء رأيم فها ونظر كافة 
القوانين واللوائح . وقد التزمت اسکومة بمدم وضع أى ولا نشر أى 
قانون أو لائحة مالم يكن يتصديق واقرار منک . وكذلك تمهدت بان تجمل النظار 
مسئولين لديم عن كل أمر يترتب عليه اخلال يحقوقهم والفاية فانه ) يحجر علي 
فى شي» ما وم يخرج أمر مهم عن حد نظركم وبراقبتكم 

دانما لا يخا كر ال الم ليةالتى كانتعليها مصر ما أوجبعدمثقة الحكومات 
الاجنبية بها ونشأ عن ذلك تكليغها بترتيب معا وتعهدها بإلزامات ليست خافية 
علي بعضها بعقود خصوصية والبعض يقانون النصفية فهل يتيسر للحكومة أن 
تجمل هذه الامور موضنا لنظرها أو نظرالنوابٍ ۶ حاشا لانه يجب علينا قبل كل 
شىء القيام بعهدائنا وعدم خدشها بثيء ما حتى نصلح خلانا وتزداد ثقة العموم 
بنا ونکتسب امنية الحكومات الاجنبية . ومتى رأت منا تك المحكومات 


اوه عبن 


د تعهداتنا محسن اخلاص بدون مساعدتها فعخلص شیا فشبها ما 
ق ا 

ما« اللائحة » تنما فلا داعى لاثاتها هنا حذافرها لانها لم تصدر ولکنا 
ثثبت منها مادار الخلاف حوله فنكان سببا في سقوط وزارة شريف وهو : 

« الادة .م س ميزانية مصر وفات وايرادات الحسكومة المنوية تقدم مجلس 
النواب سنوی لغابة اغامس من شهر توفير بالا کتر 

« الادة وم تقدم لامجلس ميزانية موم الا يرادات مع کشوفات عن کل 
نوع من أنواعها 

« للادة ۳۷ س تنقسم ميزانية انصر وفات الى أقسام متعددة يختص کل قم 


منها بنظارة ثم يشتم لكل قسم علي أبواب وفصول بقدر عدد چپات الادارة 
العمومية علك النظارة 5 

« الادة جم مجلس التواب ينظر فى اليزانية وببحث قا وتعتمد بعد 
اقراره علها . وعلى رئيس الجلس لك الى ناظر المالية لغاية اليوم العشرین 
من شهر ديسمير الا کنر 


« الادة ۳4 - لا جوز للمجلس أن بنظر فی دفعیات الويركو القرر للاستائة 
أو للدين الع.وى أو قبا المت به ا جكومة فى مرادن باه على لائحة التصفية 
أو الماهدات الى حصلت ينها وبين المكومات الاجنبية» () 

ومن هذه الواد يتضح أن شريف باشا أخرج من اختصاص الجلس وبركو 
الاستانة والدين العموي وكل ما الزمت به الحكومة بناء على قانون التصفية او بنا 


(۱) نذكرهنا مواد أخري من مشروع اللائحة لاتخلو من اهمية وهى : 

اذا قر قرار النواب على أن يستدعى الحضور بمجلسهم أحد النظار 
للاستيضاح منه عن مادة بل الناظر أن يذهب الى الجلس بتفسه أو بستتیب عنه 
أحد کبار الوظفین بديوانه لبجيب عا يسأل عنه وله أن يؤخر الجواب لاول مدة 
الافعاح الثانى لا | كثر وعلیه بیان الاسباب ومسئوليةٌ خی 

١4‏ للنواب حق الراقبة على موظفى الجسكومة جمينا فلهم بواسطة رئيس البلس 
أن يشمر وا كلا من النظار با يدون ازوم الاخبار عنه من تمد أو خلل أو تصور 
نسب لاحد موظنىالحكومة التابعين لنظارته 


کے وود 


على مماهدات عقدت بیمها وبين الممكومات الاجنبية وم يرك لمجلس من الممزانية 
الا ما دون ذلك أى مالا عس بحال أية مصلحة للدول أو للداثتين .وكان المخصص 
ربن العدوى ووبركر الاستانة في ذلك الوقت و بعد قانون التصفية يعادل نصف 
ميزانية المكومة أو يزيد عنه قليلا كان الجلس كان محروما من النظر فى أكثر 
من نصف الميزانية . 

وقد قبل الجلى هذا الاختصاص التواضع منذ أن تل عليه رغبة منه فى أن 


.+ - النظار متكافلون فى المسثولية أمام مجلس النواب ع نكل مايتقرر مجلس 
قتظار 

۲ - اذا حصل خلاف بين يلس النواب ويجلس النظار واصر کل على رأيه 
جد تکرار الغابرة و يان الاسباب ول تستعف النظارة فلحضرة الدبو ان یأر 
بض اس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ان لاتتجاوز الفترة 


من تاربخ يوم الا فضاض الى بوم الاجتماع و جوز لار باب الا تخاب ازينتخبوا 
هس النواب السالفين او يعضهم 

»اذا صدق الجلس الثاني على رأى الجلس الاول الذی ترتب اغلاف عليه 
قينفذ الرأى ال ذكو ر قطعيا 

۷۳-مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بعرفة الحكومة و یقدمپا النظار 
لی النواب و والبحث نیا واعطاء هرار اللازم عنما ولا يكون الشریع 


ر سس وه اا 
قانون وطلبه من جلس النظار بواسطة الرئيس 
6 لامجوز ربط آموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو و برکوفی السكومة الصرية الا مقتضي قانون مصدق عليه من مجلس النواب 
٠‏ وعل ذلك لا جوز بأى وج هكان و بآية ضفة كانت تحصيل عوائد جديدة وکل 
جبة مرن جات الحكومة امرت بتحصيل شي» من ذلك وکل مستخدم حرر 
کشوفات او تمريفات عنبا وکل شخص باشر تحصيلها بدون قاثون مصدق عليه 
من مجلس التواب يمام کختلس وترد الحقوق لار با 


ص ةج 


يطمتن الدائتون وتطمئن الکومات الاجتبية الى أنه » وهو یعرف أن شطراً 
بيراً من قروض اماعيل لم يدقع وأن > به وبقوائده الباهظة ليس 
مالية من مصال الاجانب 
والمكومات الاجنبية بوء . ولكن انرا وفرنسا | ترضیا حتی بهذا الاعتدال 
وشرعتا فى الحال اجان الجلس لانهما كانتا تريدان أن تقضيا على نزعته ونزعة 
المركة الوطنية على العموم الى تاذ الحسكومة من‌سیط رما وا نقاذالبلاد من مهاوی 
الضياع . 
فى مپرانه التطال 
ول تفرد اتجلترا وفرنا فى أن تعلنا المرب على الجلس عملا جذكرة ۷ ينار 
فافهمتا شريف باشا آنهما لا وافقان على المادة الثالثة والثلائين من مشروعه لانها 
تعملى المجلس حق « تقرير » جزء من الميزانية .اب شر يف باشا المجلسانالنظارة 
من أجل ذلك تعدل المادة الثالثة والثلاثين با يجمل الرأى الذي ببديه مجلس 
النواب فى الميزانية استشاريا ‏ 
وكان المجلس قد الف لجنة من ستة عشر عضواً من أعضائه برياسة سلطان باشا 
الدرس الشرو ع وتقدي تقر بر عنه قبدا فى الخال أن هذه الاجنة والنوا 
يتشبثون بان يكون لمم اق المطلق في تقر بر الممزانية فياخلا ما استثنته المادة الرابعة 
والثلاثون من المشروعء فا کادت‌نیهم هذه تعرف حتى كتب المراقبانالاجنبيان 
في ١١‏ ينابر حتجان غلمها فنالا ٩‏ : 
« یظپر ان مجلس شورى النواب تب لان يطلب حق تقر بر المزانية » وطذا 
ری من واجبنا ان نقول ان اعطاء النواب هذا الق » ولو اقتصر على الادارات 
والصا التى لم تخصص ابراداتها للدين»يفسد الضمانات المطاةللدائنین»لانه سيكون 
من نتائجه الضرور بة أن تنتقل ادارة البلاد من بد مجلس النظار الى بد يحل سالتواب» 
م4 -كل قرار يترتب عليه مسثولية لنظار لا يجوز صدوره الا بالاغلبية لاتزفرة 
منها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة 
(۱) دی فرسینیه ص ۲۲4 


تم يع حسم 


وببذا أعلن المراقبانان النظرية الى تك بها انجلفرا وفرنسا أن تب قادارة 
لیلاد ق يد جاس النظار لكي يمكن ان تبتي خاضمة اسيط رهما » فا كاد 0 
یرفونذاك حتی اشتد بهم الاستباء + وصمموا على ان توا فى الدفاع عن 
وقدحن أن ننقل هنا ردم على احتجاج المراقيين فقد روئعتهم دی 
«آنهم ‏ يقبلوا أن تکون بلادم متاعا مرهونا فى يد الدائنين وان يكون علمهم » 
لازا كل شاغل يساور هؤلاء الداثنين » ان يقبلوا الحرمان من القوق الاولية 
الى تملكبا كل أمة متمدينة . وكان ما لاحظوه في ذلك ان هناك حكومات نرزح 
تحت ديونها أ كثر ما ترزح المكومة المصرية بل هناك حكومات مزقت تعبدائها 
ورفضت ان تدقع ما عليها ولکنبا كلها لم حرم مع ذلك ت من حقها في أن نحم ننسو 
ضا . أمام » ودائنوم لا جدون محلا الشكوى نهم » قامهمعنعونم نأن يدخلوا 
على قوانينهم » بالاتفاق مع خديويهم » اصلاحات یمترف الكل بفائد ما للحكومات 
واكثعوب > 

و تق ل أيضا ما كتبه ی مثل ذلك بو سیتکویکز قنصل فر فسا العام من تقربر 
أرسله الى حكومته فى ۱۵ ينابر وهو ۴۳ : « يصدر مجلس شورى النواب في مطالبته 
يان يكون صاحب الرأى النافذ فى تقربر المزانية عن اعتقاده بان له التق فى أن 
براقب بام الامة سير الادارة في موعه والطرق الثى تستخدم بها موارد البلاد . 
ويقول الجلسانه محترم کل‌الاتفاقات الدولية » بل ترم <تى بقاء الموظفين الاجانب 
فى وظائنهم » غير انه حنظ لنفسه ات في الاقتصاد ليمجل سداد الدبنالعموي » 

ونعود بعد ذلك الى سرد الحوادث فتقول ان نة الجلس فرغت فى أيا. 
من النظر فى مشروع شريف باشاء وكانت قد أخذت من البلس تفويضا فى أن 
تفارش مع النظارة رأسا ققدمت لشریف باشا يوم ۱۵ ينابر التعديلات النى رأت 
إن خليا على الشروع ونها يناه ا المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين على 
أصلهماء أى أن يكون للمجلس حق تقرير الميزانية فيا خلا الو ركو والدين العمؤي 


() ص ۲۲ 
(۷) دی فرسینیه ص ۲۲۳ 


س 


وما المزمت به الحسكومة في قانون التصنية أو فى الماهدات الاو ليةعفل بقبل شریف 
باشا هذه التعدیلات . وفى هذا اليوم نفسه أرسل غامبتا الى قصل فرنسا العام 
التلفراف الا تي 20 : 

« اطلعت على اللذكرة الى سامها اليك المراقبان وأنا أوافق علها وعلى النصائح 
ای تيذها لشريف شا . فتابر على اتنا هذا المزم » 

وأرسل اللودد جرتتل الى قتصل انمتا العام السيرماليت مثل هذه لیات 
5 اقترح ماليت على النواب أن يكون رأمهم استشاريا الى ثلات سنوات وأن 
يتحول بعد ذلك الى رأي قطعى » وكاف مستر بلنت أن يقنمهم بقبول هذا المل» 
فكتب قنصل فرنسا الىغاميتا يساله رأبه فيه ناه الجواب بالرفض » وفي اوقت 
نفسه عاد مسر بلنتالى ماليت بان اقغراحه لم يلق من النواب وزعاء المركة 
الوطنية غير الرفض واليك ما كتبه فى ذلك 9© : 

« بعد ان تدارات مع الشیخ جد عبد الذى كان كدأنه من الیل الى التبصر 
والمسالمة اتفقنا على ان التتى في مه متهم لاناقشهم وآد یم التائج الحتملة 
للمقاومة أى التدخل السلح . ومن ثم قيدت وجهة نظر المراقبين لماليين م كلفن 


( هو الراقب الانجليزى ) ووضعت مع ماليت قواعد الناقشة التى عولت على 
استخداپا. وكانت تعلياتى تتحصر فى ان أذكر لاعضاء الوقد ان 
اجراءات ة الحاضرة انما ى مسألة دولية لايستطيع شر يف با ولا الیلان 


ان سما بغير موافقة المكومتين الرقيبتين.وكان عل ان آتص‌تار يخ انشاء المراقبة 
المالية وأد هم مذكرة خاصة وضعها ماليت وفوتج قنصل فرنسا ارال وارفقها 
نشور الذى نص على انشاء الراقية فى ه٠‏ نوف سنة ١۷و٠‏ وان أطلب الم 
أن يتدبروا هل مع ذلك تکون مسألة تبیر اجراءات اصدار المزابة مسألة دولية 
او ليست كذلك.وهل اذا كانت كذلك أله تکون بخارج دائرة اختمياصهم يمد 
ان اعترفوا بان السائل الدؤلية يجب انلا تمس . وخول لى كلمن ان اقول اله هو 
شخصيا لا يمانم فى تمديل الاجراه‌اتا لاضرة تمدیلا طفيفا بحيث يعطى لامتجلس 


(۱) دی فریسینیه ص ۲۲۵ 
(۲) ص ۱:۲ من هذا الکتاب 


تست 


حق استشاری قد يتحول فا بعد الى حق اقتراع . قذا قبلوا ذلك عرض مالیت 
السألة على حکومته بصورة حسنة وان کان لا يستطيع ان يطمئن على قبوها من 
جانب انجلترا او فرنساء اما سائر خلافاتهم مع شر یف قمليهمان يسووها ممه بإتقسمم٠‏ 

«عل هذه الفاعدة ومساعدة صا بوتجى والاستاذ الشيخ غل عبد طويلا 
قى المسألة وم أ كف عن المناقشة الا حيناقننمت بإنهم لا يذعنون . نعم انهم وافقوا 
على تمدیل ثلاث او ار بع موادكانت عل معارضة الراقبين الاساسية وادجوا 
التعديلات الى اقترحتبا عم فا ختص بها فى اللائحة ولكتهم تشهوا هم ف 
مسأل المزانية على الوم من مساعدةالاستاذ مدعيده لى وم يقبلوا ان يغيروا سطراً 
من المادة الخاصة بها . فعدت مطأطىء الرأس لابلغ مایت حكاية فشل» 

ثم قال مستر بلنت بعد ذلك : 

دومع اق بذات كل جهدي لاحل الاعيان ( بريد النواب ) على الاذمان 
تحت تأثير اعتقادى بانهم مبددون بالتدخل الاو رن ل يسعنى مع ذلك الا الاعتراف 
انهم على حق فى طلهم السلطة على نصف الميزانية اذاكان ' لحم البرلانى سيكون 
حقيقة لا موب » 


وقال بعد ذلك أيضًا : 

و ودل تلغرافات ماليت فى ذلك الین على ان الاعيان (ای النواب ) كانوا 
بداً واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان شا الذ ی كان بطبعه رجلا ضعيفا يسبل 
ارهابه اعلن بصری العبارة ان دستور شريف باشا كالطبلة تحدث صو ماليا 
ولکنا نارغة » 

ذلك ما کنبه ستر بلنت عن وساطته وهو ناطق بأن قنصلي فرنسا وانجلرا 
لم جدا سبيا صحيحا يهاجمان به موقف الق والاعتدال الذىوقفه النواب » وانهما 
قنك حارلا أن يدخلا عليهم ان النظر في امبزانية مسألة دولية فم ينلحالان النواب 
كانوا من سلامة الهم حيث لا تجوز عليهم هذه الخدعة . وها هو ذا: مستر بلنت 
یقرف بانه وان كان قد جادلمم واجتهد ىاقناعهم إلا أنه كان يشعر فيذاخلية نقبه 
نع الاق وانما بريد اقناعهم به هو الباطل . وم ما توا فيموقفهم هذا الثبات 
ولا تثبثواءه هذا التثبث الا لالم كانوا قد ذاقوا الآلام مس جراء 


۳۳ 


اليم المطلق ورأوا الخطر داها على استقلال البلاد فک امن أجل ذلك بريدون 
الک البرلاني » كا يقول مستر بلنت > حقيقة لا عویها. 

فراع آغر فى طبات الثواب 

وتلی الرو ای فما 

فینتهم الثراب ورشتقیل سیف با 

واقترحت الحكومة بعد ذلك على النواب أن ببق رأى امجلس استشاريا ولكن 
تعدل المادة الثانية والثلانون با مجمل ميزانية المصروفات منقسمة الى أبواب | کنر 
فرفض النواب قائلين ان قمة الميزانية الى آبواب| کنر أو أقل لان 


دون المعزانية ويكون رئيس 
النظار صوت عرجح عند الاختلاف وتساوى الاعوات . وحل‌سلطان 
شا هذا الاقتراح فى اليوم التالي الى شريف باشا فعرضه هذا على قنصلى انجلترا 
وفرنسا ۲۳ ققالا مهما سیرفعانه الى حكومتهما ٠‏ وف ۲۳ ينابر جاء جواب غاميتا 
بالرفض القاطع م جواب الورد جر نفيل بالرفض أيضا واسکن مع تاور بحتال 
الاتفاق فى مسائل أخرى جزئية >١‏ 


ومفی بمدهذا آسبوع وضعشريف باشا فىأثنائه مشر وع لائحة جديد حذف 
منه المادة الخاصة بالبزانية وأدخل على مواده الاخرى شيثا من التعديل نم أرسلهالي 
ا مجلس فى ۳۱ ينابر وأرسل ممه کتابا هذا نصه : 
« ان جناب قنصلى فرنسا وانجلترا الإترالينقدما للحكومة مذ كرة تتضمن ثلاثة 
امور وی اولا ان حكومتى فرنسا واتجلترا تريان أن الاتفاقات الدولية السلقة 
(۱) دی فرسینه ص ۲۲5 
() الصدرالابق 


کے وا 


إلامور المالية لا سمح للحكومة المصرية بارن تنح جلس النواب حق تقربر 
المزانية تقربراً قطعبا. نا اناتتصلین الوم الما مستعدان لفيح عخابرات للاتفاق 
على هذه المسالة .تالا ان فح الخابرات ناء على طلب اليكومة لا یکون الا مد 
تام الات اق قطعيا بين النظارة وعلس النواب 

« وحيث قد عل من القومسيون ااذ كور ( ير يد الجنة الى عينها الجلس للنظر 
فى مشر وع اللائحة ) ان او يدون الاشتراك فى تقر ير الميزانية ومن الؤاجب 
حينئذ ان يحصل الاتفاق على سا اللائحة ما عدا ما بت المزانيةإفيعد تكرار 
للذا بين النظارة و بين القومسیون المذ كور قبلت الحسكومة مشروع اللائحة 
الرفوقة مع هذا . فارجو من سعادتكم التصديق عليه من اللس بشرط ان قبول 
الجلس به لا يمد قطعيا ولا يترتب عله 7 تلك اللائحة الا بعد الاتفاق على 
ودرجبا ها . اما ما ختص بهذه المسالة قان الحكومة مستعدة للمخابرة 
لما بازم ان يكونطلما صر يما مستوفيا هذا فالامل انلس التواب يصر حبافكاره 
قى هذه المسالة كتابة و يعمل عنما البنود المترائى لاا هاحتى تكون اساسا للمخاارة 

ققابل النواب هذا الکتاب بلامتماض لانهم رآوا فيه ان شريف باشا يدخل 
ترا وفرنسا في مسق ى من جبة أسامية في نظام الم ومن جة رید 
لیس لما أن يدخلا قها. و نوا قد أمتعضوا منه قبل ذلك لسكوته على مذ کرت 
؟ ينابر کا امتعضوا منه تعدو لهعا وضعه بيده فمشروعه الاولخاصابلطةالجلس 
ي الميزانية ولانضامه الى الدولتين فى وقوفها تي وجه المجلس وحياولهما دون أن 
ينقد الحكومة منالسيطرة الاجنبية . اجتمع فريق کیر مهم فى اليوم نفسه فى بيت 
سلطان باشا وتداولوا فى ذلك طويلاء نم اجتمع المجلس فى اليم التالى ( ۱۲ ديم 
الاول سنة كه أولفيراير سنة ٠۸۸‏ ) اجتماعا غير عادي فبدأ الرئيس فتال : 

« اعيدت من جانب ملس النظار لائحة ملسنا الاساسية التى نظرت ف اللجنة 
اللمينة أذلك مشنو: جلس النظار الشار اليه تتماق باللائحة عموما 
عند النظر فى البزانية خصوصا فعقدت هذه الجلسة لیمرض ذلك على هيئةالجلس 
عع تقر ير اجمالى من الاجنة مذ كورة » 

نم ی تقربر اللجة وهذا نصه : 

« ان اللجنة الى اند بعموها للنظ رفني مشر وع لائيحة الجاس الاساسية المرسلة 
من جانب اشکومة قد نبضت هذه اللبمة وعقدت لما جلستها الاول فى وم 


س وب 


الثلاثاء ۱۳ صفر سنة ۱۲۹۵ وجود عزتلو بطرس بك غالى كاتب اسرار علس 
النظار ( سابقا )١()‏ مندوبا عن الحكومة فقرأت وعدلت وقررت غو نمبف 
اللائحة بحضور الندوب الشار اليه ثم توالت جلساتها بغير وجوده حتى انت على 
آخر الواجب عا وتعديلا واستكلت وضع اللائحة الاساسية على الصورة الى 
حسبتها موافقة للاحوالحافظة لحقوق الجلس مع الرعاءة میم العبود والوائيقالمرعية 

« و سد أن فرغت من ذلك ارسلت صورة اللائحة على حسب مااتتهت اليه 
فى تعديلها الى جانب بحاس النظار لتنظر فيه . ثم جرت ببنما و بين 
اليه خارات ومفاوضات شبمة بالرسمية على عدة بنود من الله 
على أحقية ما عدلته وما وضعته مقبولا معظم بنودها ومغيراً بعضها وعذوفا منها 
بند النظر فى الممزانية مقر ,رها فى مجلس النواب . فاما البنود المميرة فان القارنة بين 
الاصل والرسل من اللجنة والنسخة الواردة من مجلس النظارتبين لضرانکماحصل 
فما من التغيير ومكان ذلك من الاهمية أو عدم الاهمية وعله من القبول اوالرفض 
واما بند المزانية فقدكان السبب فى حذفه مايفهم من منطوق الافادة الواردة من 
رياسة بحاس النظار . 


« وقد رآت اللجنة ان واجباتها وحتوقبا تقف عند هذا اد من الخابرة ولذلك 
فعى تعرض لضراتک نص اللائحة الاصلية الواردة اولا من جانب الحكومة » 
ثم نص تلك اللائحة بعد تعد يلها فى اللجنة » ثم صمورتها الواردة بإلامس من جانب 
مجلس النظار نبیر واهذف السا بق ذ كرها » مع الافادة الوه عنها ليسم بذلك 
ما اجرته اللجنة وما آل الامر اليه . فاما ان يغوض الينا من لدنج حق وحدود 
جديدة فى القبول او الرفض او تتمم الفابرةواما ان يتولى الجلس‌هذا الامر بنفسه 
والله ول الامور» 


نم جرت الناقثة فتقرر أولا أن تم ند اجس لتنظر فيالتغييراتالاخيرة 
الى أحدتها مجلس النظار فى مشروع اللحة وفي الكتاب الوارد.مم هذه خیرات 
من رياسة مجلس. النظار لان اللجنة « ادريبإطرافالسألةواعر ف بأصوطاوفروعها». 


(۱) كامة ( سابقا ) هذه موجودة فى صلب تقرير اللجنة وذلك لان بطرس بك 
غا ی كان سكرتيراً جلس النظار حینا بدات اللجنة تنظر فى الشروع ثم تقل ناء 
نظرها فيه الى منصب آخر 


اك هه 2 


وتيا ان يكون اجیاع الجة لهذا الفرض ف اليوم تفه وان تقدم تقریرها ظير 
اقم التالى . وثالنا أن يجتمع الجلس ظهر اليوم التالى لیفصل فى الوضوع كله 
زار حاسم - 

وقي الحال اجتمعت اللجنة فبحثت وتنافشت ت ثم عادت الى الاجتماع صباحالیوم 
الى قوضمت تقربرها ورفعته ااجلس وهو : 

و عقدت هذه اللجنة امس الار بعاء لساعة + وربع فاعادت النظر فى مشروع 
اللائحة الا ساسية الماد الى الجلس من انب مجلس النظار وجرت مبادلة الرای 
چتها و بين اعضاء اللجنة الذي نكلفوا عذا کرة النظار فى بسض اوجه النسوية . 
ويحد الفاوضة والداولة قبات ما احدئه مجلس النظار من التغيير فى اللائحة و ردت 
لیمض الا "خر الى اصله باعتقاد أنه اوفى بالصلحة واوقع في بابه . نم وضمت‌النظر 
قي الزانية والاشتراك فى تقر برها ثلاثة بنود وانبتت هذه البنود ف النسخة المروضة 
الان لديم . 

« وقد تلي فما رقم دولة رئيس النظار قوقع لدا موقع الاستغراب لمامها بان 
تلا الق بين اک مة وعلس النواب داخلية حضة لانقتضي ازماج اى خاطر 
بالتداخل والوساطة ولا سيا بعد تساهل النواب الى حد الرضا بالمشاركة فى تقر یر 
المزانية ليس غير 1 

دعل انا | ترد ان تعد للك الرقم جوا سبین الاول انها رأته من الاهمية 
يحيث ينبغى له رای الهيئة مجملنها والثاني انها تؤثر على مطال المراسلة سرعة اللشافبة 
يمنى انها ترى من اللائع حسم الامر بوجه السرعة اجتناب للمخابرة وتصر جما يكون 
الجلس يرى ان تقر رر المزانية من حقوق الحكومة دون سواها وانها قادرة على 
اعطاء هذا الق لجلس النواب ارضاء للراى المموى وعملا ما تقتضیه الصلحة 
الوطنية وحمیا للخلاف 

« فاذا حسن لدی الميئة هذا الرأى فلیمد على >مبائصاللائحة بیان مااحذثته 
السكومة فما من التغيير وما قبلته اللجنة من ذلك وما ردته الى الاصل ولا فى امر 
مین الوفد او رقم الجواب على رقم رياسة النظار رایها المالى موفقا لصواب ان 
شاء الله تعالى » 


عم هه جم 


أما البنودااتي جاء هذا التقرير أن الجنة وضسها للنظرف اليزانية والاشتر له 
في تتريرها فعى : 

« تمرض المزانية على مجلس النواب فينظر و یبحت فما 
نة مساو ية اس النظار عدداً و رايا لبقر روها مما 
وقع ينهم خلاف وکان المدد متساو با من الجانبين وجب اعادة المزانية لنواب‌فاما 
ن بؤبدوا رأی النظار واما ان و يدوا رای نة النواب قان كان الاول وجب 
المبزانية وان كان الثاني وم يمكن حصول الوفاق كان الحكم فى ذلك حكم 
بند لاف وهو انه عند وقوع الحلاف النظار والنواب على امر مافاما ان 
بغض مجلس النواب واما ان ستعنیالنظار وفي هذه الال ای اذا ايد التواب 
رای اللجنة وخالقوا رای النظار ازا فى الهم الضر ورىمنمالادارة الصا 
وعدم تاخر الاشنال تنفيذا موقتا وییق الباق من آمر لمزانية الى مابعد تسو بة 


المسالة بای طر يقة ووسيلة » 
ومعنىهذا ان اللجنة تزات عم قالتهيءعن الطالية بح قتقريراميزانية وأكننت 
بطلب المشاركة فيه 


مم عقد لاس لى عليه تقرير الاجنة والتعديل الذى وضته لمادة الخامة 
باميزانية نم جرت الناقشةك يأتى © : 
« ند بك الشواربى ‏ لا باس فى تتشكيل نه تسیر الى | لناب الحديوى طا لبة 
من حضرته السنية اقرار اللائحة الت استقرت یا آراء النوابفذلك ادن لنتیجتواول 
من المراسلة خصوصا بعد ظهور المسالة بالظهر الجديد التو عنه فى رقم مجلس النظار 
« ابراهم افندى الوكيل ‏ اوافق على رای حضرة عد بك الشوار نی فىارسال 
الجنة . ولكن اری ان سیر اولا الى دولة رئيس عجلس النظار فتذحكر له سوه 
تأثي رقيمه فى الجلس وتطلب منه العصديق على اللائحة بلا مخابرة ولا #جیل . 
فان اب فالجنة تقصد الجناب المالى وتساله التصديق على قبول اللائحة سر يما 
و اجد دی عبد الغار ‏ ری ان يكتب مع ذلك رد ارتم انکار مافيه 
لي لا سب السكوت عنه اعترافا به وقبولا 
« احد افندی ود - ان سير الاجنة على الوجه السابق الذ كر كاف فى رد 
(۱) هذه الناقشة منقولة حرفا يحرف من حضر الجلسة 


کد هد شم 


رقم وحاسم للامر بلا عراء . ومع هذا فان تقر بر اللجنة الذى تلی الان علينا 
وقبل مضمونه إلاتفاق رد لا مشاحة فيه يقبت فى سجل انلس وینشر فیم لدی 
ارأی السموی 

وو الات ابن 

« الرئيس - محسن اخذ الاراء علي قبول تعبینالاجنة برفع الا بدی‌علامةالقبول 

«قول وی 

« امد افندی عبد التغار -- ان وافق فلیکن عدد اعضاء اللجنة عشرة 

« عد بك الشوار بى - بل حمسة عشر 

«الجميع ‏ فى عله » 

واختار الجاس فى الحال خسة عشر عضواً من أعضائه يسيرون الى شريفب 
شام الى الخديو وکانهم ان يؤدوا مهمتهم قبل أن ينقضي الهار» فساروا الى 
شريف باشا هي نظارة الداخلية وقدءوا اليه التعديل الاخبر الذى أقره المجاس لادة 


«ان تأخير تنفيذ اللائحة جالب الفثل وطذا عقدنا النية على ألا تترك هذا 
اليوم عقي بغير قبوها او رفضها » 

عل بلاطنهم وقال : «تعلموناني منذ أخذتم فى 3 
لثىء من امتیازانک سوى ما تطلبونه من رؤية ميزان : 
على ای ما ات لا أضول عن عتا رای فرك ل أصادق عل ما رود من أمر 
الميزانية الا بعد رضا الدول ذوات الشأن » 

فقالوا : دان هذا من خصائصك ولا دخل الدول فيه فانم أ لتنا لا تمس مالهم 
من القوق ولا تفر لمم مصلحة » 

تقال : « لا سبیل الى ذلك إلبتة » 

فتال جماعة مهم : « انا نأسف جدا ان یصادق لنا على اللاة غيرك » . 
بریدون بذاك انهم سيطلبون من الخديو ا-قاط وزارته . 

(۱) انظر « الكافى فى تاريخ مصر القدم والحديث » لیخائیل شاروبم. بك 

جزه 4 ص ۲۷۳ و ۲۷ 


كت هه 


ثم خرجوا متجبین الى قصر عایدین وفیه قابلوا الخديو وقالوا : «اناجازمون 
عحبة مولانا اومان ومیله الى اصلاحه ولهذه الغاية منح الامةلاصر بةحقوق الشوری 
وفتح مجاسم| فنظمنا له هذه اللانعة ونتحناها وطلبنا الي الوزیر مد شریف باشاان 
پوقعا فل يقبل حالة کونا لم تعرض لشى. ما فى المقود الدولية » 

فقال الخديو : « اذاكانت الوزارة قد'ابت التصديق عل اللأصة فاذانطلبون» 

فقالوا : « نطلب ان تعزل فنشكل وزارة اخرى لا تأبى التصديق والعمل 
ممنا » 

فألهم ٩۳‏ : و وبأى حق ت 

فاجابوا ۴۳ : « تناك هى إرادة الامة » 

فوعدم بالجواب غد فانصرفوا وأر سل فاستدعى شريف باشا وقنصلى النجلترا 
وفرنسا فبعد أن تداول »مهم ساعة استقر رهم على أن يستقيل شريف باشا وان 
ترك الخديو للنواباختيار الوزارة المديدة*" وحينئذ لم ينتظر الخدبو الىغد ب لأرسل 
فى الساء الى الخسة عشر نبا فلا جاءوا آخبرم باستقالة شریف باشا وسألهم من 
تولف الوزارة التى تخلف وزارته . فقالوا ان اختیار الوزراء من حی-دیو. قاصر» 
فاصروام أيضا على الامتناع »وأخيراً عادو! فيالصباح (الجعة © فبرایر) فايلغوه م 
إشيرون عحمود سای لرياسة الوزارة على شرط أن يصدق على اللائحة » فكان 
ما أرادوا 


ن هذا » 


ترا وفر ننا شا الممتر یناه 

هنا نقف لمظة لنقول آناجلترا وفرنسا هما الثنان خافتا بتحرشهما وسوءنیتهما 
هذه الازمة لانهما بارسالها مذكرة ۷ ينابر لغير ما سیب تحرشتا بالجلس وبادرتاه 
ى المسكومة عدن الامة. انیا 


أرادتابعد ذلك أنءنما النواب من‌آن تتكون مم سلعلة على لميزاتية حتى فال ليزم الذى 
(201() أشيل بيوفيس ص عو 
(۳) الصدر السابق 


ا وش 


لا مساس له مها بالدول ولا بالداثنين . وما كان الاس في كل آدوار الازمة الا 
واقنا موقف الدقاع ضد هجمات الدولتين » وقد تواضع فى طلبانه حتی ذهب الى 
طلب الاشتراك فى تقربر البزانية »لا الانتراد بتقريرهاء فاصرت الاولتان على 
ارف فكانتا آولا وأخيراً و کان اعتداؤها حلقة من خطة سياسية أريد 
مها أن تودي فى الممابة إلى التدخل المسلح . وکل من يقرأ الرسائلوالفتكوات 
اتی كانتا تنبادلانها في تلك الايام برى بسهولة أن نية التدخل والاستيلاء على مصر 
كانت جلية عندها على السو!. ولكن شین واحدداً كان ينصلهما وهو أن الا 
كانت برد هذا التدخل ها وحدهاء أما فر ذا فكانت تعرف هذا القصد من 
زميلتها وكانت عفش يأن ينم فكان وذيرها غامبتا يدفم الموادث دفن لكي تتدخل 
الدولتان معام لا استقال غاا في ۲۹ ینار سنة ۱۸۸۲ وخلنه دی فريشينيه في 
رياسةالوزارة 1 تتغيرهذه الخطة وا ات الوسيلةالمهاوصارت فر نسا لادنم الوادث 
توصلا الى التدخل بل تجر أوربا للاشتراك مع الدوانین عمی أن حول ذلك دون 
الفرض الذى تعمل له الحسكومة البريطانية ‏ 

قالدولتان في شهرى ينابر وفبراير تحاريان المجلس والمركة الوطنية كلباعملة 
بسياسة الاعتدا. ای أعلنتاها فمذكرة ۷ ينابر . ولسنا تقول‌هذا وحدنا واعايقوله 
معنا قنصل فرنسا العام اذ ذاك مسیو سیتکویکز فد کتب فى ۲۹ ينابر سنة ۱۸۸۲ 
الى حکومته تقربراً قال فيه 90© : 1 

« أن الرغبة البادية على مجلس النواب من جانب فى ان يصير نام والخطة 
القوية الى رأت الدویان من جانب آخر ان ختاراها وال كانت مذكرة ب يناير 
تعبا عنها » ها السییان الجوهريان الاذان اصطدم كل منهما ,ال خر فاوجدا 
الوقف الالى 

« وف الؤاقع انیکلفت ان أقدم تلك المذكرة لا تغاق مع السير ادوارد ماليت 
لخدو فى الوقت الذى بدى' فيه بالتكلم جديا فى اعظم مبألة تشفل الافكار فى 
الوقت الاضر وی مشألة المزانية . وهذه المذكزة أهمية عظمی لانا ترم خطة 
اللدولتين رسما جليا عراز كد نم الضر, ودی‌ان يبت النظام الحالى لى ماهو علي 

(۱) دی فر يسيقيه ص ۷۲۸ 


۳۳۲ 


ولا :ير وجود الحزب الوطنى أدنى الفات .. . . .. . ولقد أدركت الدولیان حق 
الادراك ماكان مقدراً لارادتهما هذه ان تجده من‌معارضة الحزب الوطنى وممارضة 
غيره فى خارج مصر فصرحا بإنهما مسعدتان لقاومة الارتبا كات الداخلية 
وامخارجية الى يمكن ان تهدد انظام الال » 

وكتب الى حكومته يوم ٩‏ فبرابر يقول ۴۳ : 

« عکن ان يقال ان الانقلاب الذى أحدثه مجلس النواب الصری جواب 
منه على مذكرة ۷ ينابر . فلقد أعلنا فى هذه المذكرة, انا تحتفظ بالنظام ال الى ضد 
الم قجاب الجلش على 0 


ومذا اعتراف جلي بات بادولتن ها النان تعمدنا سياسة تودی هما الى 
التدخل ااسلح 

وکتبت جريدة التيمس فى ۸ ينابر سنة ۱۸۸۲ قول : 

« ان السير ادوارد مایت كتب فى ٩‏ يناير الى رئيسه يقول ان مذكرة ۷ يناير 
أبعدت عنا کل ثقة . لق دكا نكل شىء يسير سيراً حسناً وكان ينظر الى انجلترا 15 
ينظر الى دولة بارة مخلصة لصر اما الان قالصر بون بسقدون ان انجلترا ألقت 
بنفسها فى احضان فرنسا وان فرنسا تملا أسباب خاصة بح ربا التونسية على 
التدخل هنا 
المهلمى فى وزارة گرد سامى 

صدر الامر مود سامي في 4 فبراير بان يؤلف الوزارة فالنها ورفع الى الخدبو 
کتابا لمأن فيه الاجاب علي احترام التعهدات الناشئة منقانون التصنية والادارات 
الخاصة این العموي أ م قال : 


0 وقد كان با في خلد عظمتم ان لا + بد من مساعدة يحلس شورى لاتمام 
الاصلاحات الداخلية بحكة ووثوق . وأبناء على ذلك تشکل مجلس النواب ال 


5 أشيل ویس ص‎ )۱( 
ثبت هنا نص هذه الما الاخيرة بإللغة الفرنسية وهو:‎ )( 
nous sommes placés ainsı dans la nécessité d'intervenir ou 
fier notre politique 


والوزارة أيضا من هذا الراي وهيستوجه همتها وعنايتها الى اصلاح الحا والجااس 
واننظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمى المارف العمومية مساعدة للبلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح . وستنظر فى اخاذ الوسائل الاكيلة الى اتساع 
دائرة الزراعة والتجارة والصناعة وتصرف عنايتها الى سا ثر الشروعات الاصلاحية 
النى كانت موضوع امانى عظمتكم . ولكنها قب لكل شي» ترى من الواجب ان 
تعين اختصاصات ملس النواب ليتيسر له ان ياتى الحسكومة ا تفتظر منه هن 
الساعدة وان يحقق آمال البلاد الحصورة فيه . ولذلك فاول شيء تشع فيه الوزارة 
هو وضع نظام اساسى للمجلس الوما اليه ويكون من احكام هذا النظام احترام 
جميع المقوق الممتازة والهبود الدولية وكل التعبداث التملقة بالدين العموى وما 
توجب هذه التعبسدات درجه فى برناغ الحكومة وتحديد التبعة التى تلحق الوزارة 
امام الجلس وكفية الخابرة والباحثة في أم القوانين ووضعها وتنظیهپا . وسیکون 
هذا النظام الاسامی يحتوياعلى جميع الشروط اللازمة لنا كيد مصالح العموم بیدا 
من ان يكون سببا لقلق ال » 

فرد عليه الخدیو بکتاب قال فيه : 

وه . ونوافق على ریک العضمن انه يحب على حکومتنا اتفاذ الوسائل 
اللازمة لاعام الاصلاحات القضائية والادارية ونشر قانون أساسي مجلس النواب 
یتطبق على الاتزاء الى أبديتموها فى لاح » 

وق ٩‏ فبرابر نظر مجلس النظار في:مشروع اللائحة الاساسية فوضعه فالصيغة 
اي ترضي مجاس شوری النواب . وفي ۷ فبرابر عقد الجلس وجاءه ناظر المعارف 
عبداش فكرى باشا وناظر الاوقاف حسن الشريعى باشا وقدما اليه الشروع في 
صيغته الجديدة فصادق عليه النواب بالاجماع ۴ وهذه هي الراد الخامة فيه بسلطة 
الجلس على الممزانية : 

۲۰ - لاوز مجلش ان بنظر فى دفعيات | لویرکو القرر للاستانة او 
الدین اسوی اوقب ات به الحسكومة فى امر الدين بناء على لا ئحةالتصفية او 


(۱) نص هذه اللائحة منشور فى ذيل هذا الکتاب من ص۸٤‏ ءالى ص 4ه 


تا 


۳۰ - اذا وقع الحلاف بين لجنة انواب وجلس النظار وتساوی العدد فيه 
تعود الى جلس النواب فان أيد رأى جلس النظار وجب تنفيذه وان 
ابت رأى متته فيكون العمل مقتضي الادة ۲۳ و۲4 من هذه اللائحة . وأما 
ما حصل فيه الحلاف من المزانية فاذاكان مقررا فى ممزانية السنة السا بقة وم يكن 
أشنال عمومية وغيرها فينفذ موقا الى أرن بمند 


الجلس الثانى عقتضی الادة ۲۳ 

۳۷- اذا أيد الجلس الثانى رأى الجلس الاول فى أمر اللمزائيية وجب تنفیذ 
الرأى الذ کو ر قطمیا کا في الادة ۲۳ 

اما للادتان ۲۳ و۲4 التان أشير المهما في هذه الواد فما : 

« ۲۴ - اذا حصل خلاف بين مجلس التواب وعلس النظار وأصر کل علي 
رآه‌بمد تکزار الخابرة و بيان الاسباب وم تستعف النظارة فلاحضرة الحديوية أن 
7 دید الانتخاب على شرط أن لا تعجاو ز الفترة 
يوم الا تفضاض الى يوم الاجتاع . و جوز لاریاب الانتخاب 
أن ينتخبوا تفس التواب السا لفين أو بعضهم 

4+ اذا صدق الجلسی الثانى على رأى الجلس الاول الذى ترتب الحلاف 
عليه يتفذ الرأى الذ كور قطعيا » 

وني يوم ۸ فبرابر كان مجلس النواب مجته‌ما لجاءه محمود سام ومعه اللائحة 
وقد صادق عليها یو والنظار فتدمها وألتي الخطاب الي : 

» ا السادة النواب 

أحسب تفسى سعيد الطالع يحضوري بينم املا الى حضرانک القانون 
الاساسى الذي سیکون ان شاه الله قاعدة جميع أعمالم و يسرنىكل السرور اى 
م احمله اليم إلا بعد نيقنى انه خر أساس يمكتم ان ترفعوا عليه من الامال 
مايعزز شأن البلاد و ينمي رونا ويقوى اصول العدالة نها 

وهذه نعمة من الله سيقت الينا على جين احتياجنا الما والمد لله قد وصلنبا 
الى الرغوب مع احترامنا شرائع المكة ونواميس السكينة وم يكن شىء مر 
الوسائل يفيدنا لولم تکن عنابة جناب خدرو ينا الاعظم هی سندنا في جميع اعالا 
ومقاصده السامية هى درشد:ا فى سبيل سيرنا فهو الكرم الذى اجر يت هذءالنسسة 
على يديه فاول واجب عليناجميما ان نقوم لحضرتهالعلية بفروض الشكر وواجب الثناء 


لت اوه 


إلا انی اعل کا تعامون ان جرد وضع القانون على اصول الحريه وقواعد 
الدالة لایکنی فى وصولنا الى الغاية القصودة من اجناع حضراتم بل لابد ان 
يتضم الى ' ذلك خلوص النية م نكل واحد منک فى الحافظة على حدود هذا التانون 
ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تکون جيع الاعمال والافکار متحصرة فى 
فى دوائرها وقد تال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع من الکال اعنى 
حصر جزئيات الاعمال وكلياتها فى دائرة القانون اهما ينال سدالمناء وطولالتجارب 
الكن لا اعد هذا صعبا عليكم قان المنابة الالمية ساعدت سعدالبلادبوقوعالانتيخاب 
على حضرانج واتم على اكل درجات المقل والفضيلة ولا عناء فى انباع القانون 
الا على الماجز ين 

« وق امل انك ستحقتون ما يظن احباء البلاد فيكم عندماتيتدثون فالا عمال 
اللهمة الى هيآ الأ ن لمباشرتها بان تستمملوا صادق النظر لاوقوف على ما فيه خير 
يلاد وتوجبوا الى ذلك ماضى الممم حتى لايضيع الزمن الطويل فى صول على 
ده قليلة وهذا لا يكون الا يتخليص الافكار وتمحيص الطوايا مرن شوائب 
قزعات الشخصية بان نجعل الاعمال وقفا على الصا الممومية الى مها فى الحقيقة 
عاد علي وعلى 

« ان لفات النظر الى احصوصیات ببعث فى القلوب محاسدات ومناظرات 
تحمل على الحلاف الدائم ( نعوذ لله ) وانكم تملمون ان الذين رقوا الى ذروة العز 
واوج الشرف ل ینوا ذلك الا بإخلاصوم فى طلب الم المام فاعترف الما يفضلهم 
وأجلتهم القلوب فاجلتهم اعلى النازل فثبتوا فى مکانتهم ماداموا بحلية الا خلاص 

« وانى اهنى» قمی بوقوفى بين عقلاء البلاد العارفين يحقوق بلادم عليهم 
الین بان شرفهم قود بشرف اوطانمم الموقنين هم لن یکونوا نوابا حقيقيين 
الا اذا اقاموا على صدقهم براهین من العمل وحججا من العقباء تفي خط ةالاعتدال 
حتى یقت بها البمید کا عرفپاالقریب 

دوق عل حضراتكم ايها السادة انى عند استلاى رياسة النظار رفعت الى 
چتاب خدیو ينا الاعظم تقر برا ابنت فيه مبادىء الهيئة الماضرة واظنک قرأئموه 
وتاملم معانيه وقد تكرم على الجناب الحديوى بقبوله والى ؤم فيكم ان تکونوا 
عضدا لا وساعداً قويا على :تمي ما قصدنا ليستقر امر النظام وتتوفر لدينا اسیاب 
اقتروة والرفاهية ونحفظ الحقوق الى لنا وتؤدى الواجبات الى علينا ونوق يجميع 
عهودنا لن ماهد ناه ونکون بذلك قد ارضينا سلطا نا الاعظم الذى يسره مجاحنا 


سا وح 


وتقدمنا وارضينا جميع الدول المعمدنة الى تحب ان ترانا حائزين لشرفتاحافظين لقوق 
قائمين بسو ودا 

« وآخر مانتواصى به ان لاجمل للتعصب الشرن دخلا فى الاعمال الوطنية 
التى کافتک البلاد ان نقوموا بإدائها وان تکون الوطنبة ا.لحقة هی الباعث القوى 
على کل فكر والفاية التعدوى من کل قول وعمل 

«نسال الله ان يوفقنا جميعا لا فيه رفمة أوطائنا وتقدم بلادنا وان بتع البلاد ببتاء 
حضرة خديوينا المعظم أيده الله » 

فرد عليه سلطان باشا شا كرا وزارة انها اجابت طلب النواب.م نوجه النواب 
الى الخدبو فشكروا له تیف الوزارة اي لبت طلب الامة. وأقيمت لذلك احتفالات 
فى كثير من انحاء البلاد 

وف ۷ فبرابر صدر أمر عال بان اعضاء مجلس النواب المجتمع اذذاك عند 
الى خس سنوات ابتداء من بوم عقده وبذاك صار مجلس شوری النواب هو نفسه 
مجلس النواب الذى نص عليه فى اللائحة الاساسية 

وصدر مع هذا الامرآمر ثان بان یی سلطان باشا في رياسة مجلس النواب 
مس سنوات . 

وأمر ثالث بان اتهاء اجماع اجلس فى هذه السنة یکون فى ۲٩‏ مارس 
سنه ۱۸۸۲ 


وعقد المجلس بعد ذلك أكثر من عشرین جلسة ما بين + فبرابر و۲9 مارس 
فنظر في ججلة غير قليلة من شؤون الزراءة والتعليم والرى والصحة وغيرها. وقدمت 
له الوزارة مشروعاً لقانون الانتخاب الذي ينتخب على أساسه مجلس الثواب فبحثه 
وعدل فيه ماعدله نم صدر قانونا فى ۲ مارس وهذا آم ما يشتمل عليه : 

ديق الانتخاب لكل مصرى من رعايا الىكومة الحلية سواء كان مولردً 
فى مصر او متوط آقام فها مدة لا تتقص عن عشر سنوات على شرط ان یکون 
بالغا من العمر احدى وعشرنن سنة كاملة وان يدف الحكومة .من مال الضرائب 
او الرسوم القررة یا كانت ما يباغ خسيانة قرش اميري فى السنة ‏ ( مادة ١‏ ) 

یثبت حق الانتخاب ان يأني ذ کرم ولوم يكن علهم البلغ انقرر وم أولا 
الملماء الا ئز ون رتبة لتدر یس او الشهورون بصفة المالية . ثانيا القسس وسائر 


ع دوا خن 


الرؤساء الروحانيين من المسيحبين . ثالثا حاخامات الاسرائيلين . رابما للدرسون 
ف الداری اليرية والدكا تب الاهلية والمائزون للشهادات من الدارس اما لية . 
خامسا ار یاب الوظائف اللکية سواء کانوا فى الوظائف او متقاعدین.سادسا ضباط 
المسكرية سنواء كانوا فى ادمة او مستودعین او متقاعدين.سا بعاوكلا. الرافعات 
( الافوكاتية ) المقبولون فى اجا لس النظامية.. ثامناالاجزائيةوالاطباء والبندسون. 
(المادتع) 

يكون لمصر مائة وخمسة وعشر ون نائبا ( المادة ) 

ينتخب الذين لهم حق الا تخاب فى كل دائرة واحدا من کل مائة منهم على 
شرط ان يكون الا من العمر حمسا وعشر بن سنة بل قل‌والین بقع علممالانتخاب 
على هذه الصورة م الذين ينتخرون النواب ( المادة جم) 

صح انتخا ب کل شخص بلغ من العمر سا وعشرين سنة فا فوق ایا کان 
عل توطنه فى مصر على شرط ان تجتمع فيه الصفات الطلوبة في حق الانتخاب 
ویکون سار يا عليه احكام قوانين البلاد ما فها القرعة العسكرية ویکون عارفا 
بإلقراءة والکتابة معرفة كافية ‏ ( الادة ۷ه ) - » 


اما ار قیی 

وكان من اللي الا برضى المراقبان الاجنبیان عن هذا النظام الجديد لان 
خضو ع النظار للمسئولية امام مجلس النواب واعطاء هذا الجلس حق الشاركة فى 
تقرير المعزانية ينتشلان المكومة المصرية من بعض ااسيطرة ال ىكانت لذينك 
الراقین وعهدان ما سبيل الاستقلال . وطذا ما كاد المراقبان یمان ان اللائحة 
الاساسية صدرت حتى احتجا علبها فى خطاب طويل رقماء الى یر ٩۳‏ زعا فيه 
ان هذا التغيير الذى حدث باتتقال اللطة من الخديو ونظاره الى مجلس النواب 
غير ملائم ملا البلاد ااسياسية والاجتياعية . ثم أرادا ان حرضا الخديو على اجس 
ققالا انه قضى علي سلطه وجماپا كا ميملا وات النواب صاروا يعزلون الوزراء 
ویمینونهم . الى ان قالا: 

« ولقد كان الصدر الوحيد اتأیید قوانا الادبية شخص الخديو والوزراء أما 


() الكاق جزء ۽ ص ۲۷۷و۲۷۸ 


خا توت 


الآن فلا بد أن تصير هذه القوة وهمية مع الوزراء این انقام نواب البلاد 
ورا اليش » 

نم ادا 
وفرنا». 


ول وزارة جود ساني ما قبلته « اتناك لرمة ننوذ الجاترا 
أخيراً انذرا بأن استقلال الحكومة الصرية عر سیطرنهما سیذهب 
بالاصلاحات كلها بعد أن توطدت أركانها في السنتين الماضيتين 

اذن كان هذا الاستقلا لكل مايغضب المراقبين وحكومتييما» ولکنه کان 
أيضا كل ماسعى اليه مجلس النواب بعد ان ری الخطر مخيفا . و ليس في الدنيا عقل 
سليم کان يطلب من الیلس أن يفرط فى استقلال بلاده ليجتني هذا الغضب 

وم تصغ حكومة مود ساي لهذا الاحتجاج بأكتر من أنها ردتعليهوأكدت 
اتنصلي الدولين ان حتوق الدائنين ستيتي مصونة وأن نظام المراقبة سب ترما 


وف ۲٩‏ مارس تقدم مود سای الى الجلس ومعه الامر المالى بإتتهاء دور 


الجلس فالتىكامة قال فما : 
« ان الدة القصيرة الى اقتموها والاعمال الكثيرة الى باش رتموها تدل علىشدة 
ميلم الى التجاح ورغيتكم فى تقدم البلاد . بحيث ان هذا اليوم هو اليوم المين 


لاتفضاض الجلس مقتضی لاحت الاساسية تبت بالاصالة عن تسى والنيابة 
عن اخواني لاقدم لم الشكر على مساعيک الحمودة وأرغب الک ان تشنوا 
أفكارم في مدة الاستراحة بلمنافع العامة والمشر ومات التى ستوضع فى الام القابل 
موضع النظر لبسهل تقر برها بالسرعة اللازمة . وهذا هوالامرالماى الكريم الناطق 
بانقضاض الجلس على مقتضى القانون أقدمه لديك والله السئول فى توفيقناجيما » 

نم تلا الامر وبعد الفراغ من تلاوته تتكلم. رئيس المجلس فشكر الوزارة ودعا 
الله أن بوفق الثواب الى الخير والاتحاد ٠‏ واققض الجلس فل يجتمع بعد ذلك لان 
الاتجليز احتلوا القاهرة فکان أول ما فملوه بعد الاحتلال أن قضواعل الحم نيا 
قبتي معطلا الى أن استردته الامة في سنة ۱۸۲4 


عي وتو 


هادا ذات قهز 

والآن ماذا فمل الاس فى دورته هذه و كيف كانتأثير وجوده فى الحكومة 
وق البلاد 1 

اه اجتمم فى ۲۹ ديسميز سنة ۱۸۸۱ فى ۲٩‏ مارس سنة ۱۸۸۲ فالدة 
كلها ثلاثة أشهر انقضى منها شهر ونصف ف اتمزاع الدستور وتحويل الحم المطلق 
ليحك نابي . فالشهر والنصف الباقيان ما وحدهما اللذان كان فما صاحب سلطة 
تحب عليه وها الذان انصرف فما الى أعمال الاصلاح . فاذا تحن سألنا كيف 
كان تأثير وجوده فى المكومة وني البلاد فيجب أن يكون منهوما أن وجوده وعله ل 
تسیا هذه المدة القصيرة 

كانت مدته قصيرة ومع ذلك امعم مايشهد بد له الکتاب المنصفون والرجال 
للسثولون ٠‏ كتب مر تیودوربرونستین ( ص ۱۵۹ من الترجة ) يذكر أعماله 
ال : 

« م يكن ینعظر ان يعمل الجلس في خلال هذه الدة القصيرة عملا يذ کر من 
الوجبة النشر يمية اللهم الا ازالة بعض فضائح الماضي الظاهرة لكل ذى عينين . 
ومع ذلك كانت النظارات اخلفة اثتاء هذه المدة تكدح فى تبيئة مشر وعات 
الاصلاح لمرضپا على الجلس قى دور انعقاده القادم فكانت تعد قانونا جدیدا 
للانتخاب )١(‏ وقانونالمنع السخرة ومشر وما لاصلاح الحاكم الختلطة التى آذت 
القلاحين فيا مضى أذى بليغا وآخر لانشاء مصرف زراعي وما الىذلكمن الاعمال 
......... اما الجلس تسه فكان اثناء ذلك مكباعل-فص الماهدات والماقدات 
العامة والاصة اليرمة بين الحسكومة الصر بة والحسكومات الاجنبية و رعایاها وف 
مناقشة النظار فی‌الساوی» الختلفة الى وصبلتالىعامة وما الساوی» اخاصة مسح 
الاراضى الذىكانقد تم منذ ثلاث سنين تحت اشراف موظفين من الانجاز ولميكن 
4 اثز ظاهر غير النفقات الباهظة الى ذهبت فى شكل مرتبات‌واجو ر وقفات انتقال 
وغير ذلك . وقد انتعي الام رق هذا آلسدد بان ألف الجلس بإنة خاصة لفحصهدًا 
الوضوع فازعج ذلك المساحين الذين قاموا بهذا العمل » 
() تقدم ان الجلس يحئه وصادق عليه وانه صدر فى ۲۵ مارس سنةب هيه 


کا مضه 


وكتب وزیر فرنسا مسيو دی فريسينيه فيكتانه « الأ الصربة » - 
( ص ۲٤١‏ ) س یکر المدۃ اتی وجد فا ماس النواب وتولت الک وزارة 
مود سأي نحت مراقبة هذا الجلس ققال : 

« كانت ادارة مود سامي صالة ناقمة الى جحد لا بأس به واتقضي شير فبراار 
ومارس فى راحة وهدو. كنبا التنبؤات التى كأن المراقبان العامان قد توتعاها © 

وهذه اكهادة الاخيرة من فريسينيه قيمة كيرة لار ماحبها كان فى ذلك 
اوقت رئيساالحكومة فرنسا فکان واقنا على حوادت مصر وأعمالحكومنها وباد ما 
النيابي يوما فيوما معا علي الحابرات السياسية انى كانت تدور حينذاك بين فرنا 
واتجلمرا م بها وييندول اوربا فى موضوع المألة العریة فشهادته هذه للحم 
الذياني ولاحكومة الدستورية في سنة ۱۸۸۷ لاتعدطا شيادة 

فلو أن انجاتر نركت مصر وشأنها ازا فيها هذا النبات الطيب ولماشت به فى 
رغد وراحة بل لکنها م تر کا لان غامبتا كان قد استقال وخافه دی فر 
وکات هذا عدوا الدولتين في مصر ° فرأت اتجاترا أن الیو خلا أماءها 
وأن الفرصة التى كانت تنتظرها سنحت فضت تدس الاسائس وتنصب الخبائل 
»صر واوربا حتي ضر بت الاسكندرية 1١‏ يوليو سنة ۱۸۸۷ احتلت القاهرة 
فى 14 سبتمير من السنة نفسها. وقد تقدم انه لما ارتبكت مسر بديون اسماعيل 
كي سق ۹ يناير سنة ۱۸۸۳ تطلب بسط الماية البريطانية عليها . وتقدم 
أيضا ان غاءبتا ما كان يريد بمذكرة ۷ ينابر سنة ۱۸۸۲ غير احتلال مصر وانه کان 
يعد القوة اللازمة لك بيا كانيكتب تلك الف كرة . فنضيفالىهذا وذاك انقنصل 

: هذا هو نص عبارة دى فريسينيه بالفرنسية‎ )۱( 
L'administratioın عل‎ Mahnıoud fut assez bienfaisante ; les mois ‘le 


février et de mars s'écoulêrent dans une tranquillité qui donnait un 
déımenli aux prévisions des contröleurs gênéraux: 


(1) کان فریق كبير من واب فرنسا رون فى ذلك الوقت آنه لابزال على 
بلادم ان تضمد جراحپا الی خرجت ما من حر مها نمع المانيا فى سنةء۱۸۷ وأن 
اشترا كبا مع انجاترا فى عمل مسلح في مصر يملق ينها و بين انجلترا تنافسا فعداوة 
وأن ذلك يضغها في موقنبا آمام انیا وهذه هی السیاستالی‌جریعام‌ادی فر بسینبه 


ترجه بت 


قوقسا العام مسیو سینکویک ركان بین ديسمير سنة ۱۸۸۱ وينار سنة ۱۸۸۷ بکتب 
ی حکومته في کر التدخل السلح ويقدر القوة اللازمة له ياربعين ألف رجل 0م 
وق للفاوضات السياسية اي كانت تدور بين الدول فى سنتی ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ بشأن 
اه الصرية كانت ننردد فبا ابا تقربياكلة « العمل فى مصر » وكين 
يكون ومن يكون . فالمزم على هذا « العمل »كن قدیا لبرت پوادره من ن الیوم 
هى ارتبكت فيه الالية المه. سرية وتجسمت ام ءراضه فى المراقبة الثنابية 
الاورية . وما كانت انجلرا تنتظر أن يوجد مجلس‌النواب لتعمل وانما كانت 
ققق تخل فرنسا الطريق 

ومنذا الذى بری تعنت‌الامیرا‌سیمور فيخلق الاعذار لضرب الاسكندرية 
ولاح بان هذا الضرب ل يكن لانه کان فى مضر مجلس نواب ولا لانه كانت 
قهاحركة وطنية بل لان الاحتلال كان غرضا مقصوداً 


ول کر 


هذا هو تاريخ الحياة النيابية فى مصر الى سنة۱۸۸۲ أى الى الوقت الذى يتف 
عتد کتاب مستر بلنت . وقد لا تجاوز هذا الح دكثيراً اذا نحن أضننا اليه أن 
اللمكومة البريطانيسة أرسلت اللورد دوفرين الى القاهرة في نویر سنة۱۸۸۲ لیضع 
اقلحكومة المصرية النظام الذى يتةق مع وجود الاحتلالخجاء وكتب تقربراً أشار فيه 
يالقا. دستور ۷ فبرابر سنة ۱۸۸۲ وانشاء هيئتين هما الجعية العمومية وجلس شوری 
#قوانين تعين ال حكومةفريقا غير قليل من اعضائهما ويكون رأمهماءم ذلك استشاريا 
قانشئت هانان الميثنان ورجمت مصر بذاك الى أسوأ ما کانت عليه حينا أنشى. 
عبلس شورى النواب فى سنة145 لان اعضاءهذا المجلس كانوا على الاقل متتخي 

وخيل الى اتجلئرا أن الروح الوطنية مانت بعد الاحتلال وان مصر الضعيئة 
لن تستطيع حراكا تحت ضغطها الشديد غاب ظنها هذا وهبت مصر بعد قلیبل 
لا اتطلب الدستور وحده بل لتطلب الدستور والاستقلال : طليته.ا على لسان 


(۱) دی فریسینیه ص ۲۵۱ 


و 


مجاس الشوری والجمية العمومية غير عرة » وعلی اسان صحاقتها دا ء وعلی لسان 
احزابها السياسية جميعاء فعدل نظام مجالس المدئريات فيسنة ۱۹۰۹ آنشنت الجمية 
التشر بعية بدل مجلس الشوری والجعية العمومية سعيا الى استرضاء ذلك الطلب . 
ولكن هذا م يكن الاستقلال ولا الدستور فبق‌الطلب على حاله وبق غضب‌النفوس 
بزداد ويتجمم الى ان انفجر فى سنة۱۹۱۹ فکان ثورة لم تمرف مصر أعنف منها 
من قرون وقرون . واشتدت انجلترا فى البطش فاشتدت مصر في القاومة الى ان 
اتجلت الممركة فى اول سنة 1674 » وبعد خس سنوات من تضحيات لا نحمى فى 
الارواح والانفس والاءوال » عن الدستور ناما الحم 0 
واعا استردت ما كان لها في سنة ۱۸۸۲ ی فى سنة ۱۸۷۹ 

وعطلت اتجلترا الي النياني مرة أخرى في سنة ۱۹۲۵ وسلطت على معسر 
كل قوى الارهاب والكيد عسى أن تصرفها عن الاستور» فصبرت عصر لانضال 
عاما ونصف عام ثم خرجت ظافرة بالدستور . 

واليوم ها هو الدستور قد عطل مرة ثالثة فى ۱٩‏ يوليه سنة ۱۹۲۸ فن ظن أنه 
عحوه من قلب مصر أو أن مصر تصير طويلا على تعطيله فهو 
ماضيها هذا لول فى طلبه 


4 دبسمير سنة ۱۹۲۸ عير القاد عر 


فل تأخذ مصر به جديداً 


مقدمة للمؤلف 


عن نشر الکتاب :فى سنة ۱۹۰۷ 


منذ ان وضعت القدمة الموجزة السالفة الذكر حدثت أمور ندل علي ما يظهر 
على أن الساعة الي تکینت بها قد حانت أخيرا فاصبح من مصلحة الجهور 
وبدون أىخطر ينشأعنعدم التحنظ حبال الافراد أ نتعلن الحقيقة بعامها أمامالعالم . 

قفي عام ۱۹۰4 روجعت مسودات اسکتاب الاصلية مراجمة تامة وصيغ القسم 
الخاص منهابمصر منجديدىظلروفتزيد كثيرام نأهميته التاريخية ‏ وذلك انصديق 
افج ايخ د فد الذى ذکر اسه كثرا فى هذا سم أذ 4 درو 
بالقرب من ضيمتي المياة « الشيخ عيد » بالطرية واذ ذاك رأيتي مشتبکا 
يمحادثته ف هکل وم وي فرس ‏ م 
الذى من الدهر بوفانه فی الاسكندرية نی ۱۱ بولیه سنة ۱۹۰۵ وهو بوم الذ كرى 
الثالثة والعشرين لضرب هذه المدينة بالقنايل ‏ بعد أن عبس له الزمان طويلا 
بلغ فى سنة ۱۸۹۹ مرتبة رفيعة بان صار مفتيا للدياو المصرية لخطر له وقد أصبح 
حاصلا على ذلك التفوذ الكبر بين مواطنيه أن بروى لم قصة حقيقية ع نالموادث 
الثي وقعت فى عصره » تلك الموادث الثي أصبحوا يسيئون فهمها والتي أحاط مما 
من الخرافات والاباطيل ما يبعد عن القيقة بعد السماء عن الارض 

واطالا حادثني فى ذلك الصدد وأسف لعدم وجود فراغ من الوقت لاام 
ذلك العمل التاريخي . فلا أخيرته مذ كراتي ألإعلي فى نشرها وقالإذا ل يتيس رالنشر 
بالا على الاقل بالعربية عساعدنه . نم مهد راجا مني ايتا كد 
أت القسم الخاص بالوادث التي يعرفها قد روی بدقة تامة : وقد نا منذ 
أول زيارة لى لصر صديقين حميمين وحليفين سياسيين ولا كانت حديقته ملاصقة 
لمديقتي كان من اللسبل أن تتناول ذ كرياتنا الرجال والوادث الى 
عرفناها .یه الطريقة أخذ تاريخ المقبة الى نهمكلا منا شكله تا . وقد 


کے 


55 اظ باعامه وااصول منه عل‌الترخیص بطبعه قبل آن‌قفي موته الفجأني 
على المنبع الوحيد لمعلومات عن المركة السياسية التى أدت الى ثورة سنة ۱:۸۱ 
وعن الدسانس الى عاقنها فى السنة التالية 


وقدكانت وله خسارة جسيمة بالنسبة الى أيضا » وأخرت الى أجل غير 
مسمي نشر هذا الکتاب اب باللغة العربية . لا بل ان ما وقع من الموادث الى هذا 
العام جمل الونت غير ملام من الوجية السياسية لنشر الکتاب باللغة الاتجليزية . 
بيد أن حوادث سنة ۱۹۰۹ وانحاب الور د كرومر من السرح الصری غيرا 
الوقف‌تفیبرا أ كلياحتى صرت أرىانه لا ينبغي ليالتردد أ كثرمنذلك . انواجي 
نحو مواطني على الاقل يقني بالبادرة . فنحن معاشر الا ناالیوم س 
من حيث معاملاتنا مع مصر س إزاء ننس للشكلة اتی أخلأنا یبا وخلطا فيها 
ذلك الخلط الفاحش منذ جيل » قاذا كان المسئولون عن تسییر دفة أمورنا العمومية 
بریدون ك قلت فى المقدمة الاولي -- « أن يعيدوا النظر من جديد ى ركزم 
السياسي والادنى فى وادى النيل » بأمانة ولقائدة الجموع فينبغي قب لكل شيه 
أن توضع أماتهم الموادث الساضية على حقيقنها لاک صود جا للم لول هذه المدة 
الوثائق الباطلة الواردة فى الكتب الرسمية الزرقا. . ولا اظن ای مبالغ اذا قلت 
أنالموادث ای وقعت فى مصر منذ خسة وعشرين عام لا يعرفها بالدقة الورد 
کر ومر نفسه ولا السير ادوارد غراى بل ولا السير الدون غورست خليفة الورد 
کی ۰ز . وعذابارغمناعتراف ورد کرومر اعترامتأخراً بآ رکنستة ۱۸۸۱ 
کانت حركة اصلاح وبالرغم من ثنائه التكرر على الشيخ محمد عبد ہکا هو م ذکور 
فى تقريره السنوی الاخبر . ويجب أن بذ کر هنا أن اللورد كرومر لم يكن فى ممسر 
فى خلال أى دورمن أدوار الثورة العراية وانه كان الي عهد قريب ین أن 
« الأقيقة. الرسمية.» هي وحدها المقيقة الواقعة 

فلهذا ااسبب عولت نا علي نشر هذا ااسكتاب وأثبت فيه نصوص 
مذ كراتي بالصفة ای أتسنها ها فى عام سنة ۱۹-۰ . وقد أقرها صديق الاستاق 
فما عدا بضع فقرات موجزة يستحسن عدم نشرها لاما ماسة بشخصية أفراد 


ند بت 


لا بزالون على قيد الحياة . وهي فقرات يكن الاستغناء عنبا دون أنتؤلو فى قيمة 
الکتاب التاريخية . وعكني أن أقول باخلاص اتي جعلت نصب عيني ی کل 
ماکنبته هن كشن الحقائقكا عرفها مبتفيا ذلك اصلاح الاباطيل التاريخية 

واذا کان ة سبب آخر حملي علي النشر فهو راجم الي وعد قديم أعطيته 
عل فى « جل القرن التاسع عشر » فى عددها الصادر فى سبتمير سنة ۱۸۸۷ 
وتهدت‌فنه بأن آعم بو ما دفاعي الشخصي عن‌اذوادث العاصرتلي» وذلك آني 
فى سبتمير سنة :۱ راعیت خاطر الستر غلادستون وأملت أن یصلح حى فى 
تلك اللحظة امتأخرة الخطأ الذى ارتكه ضد الحرية فى مصر . فأمتكت - فيوجه 
مطاعن عديدة لا نظير ها -- عن تبرئة نفسي وإزاحة الستارعن الامور الخفية الى 
کا نت تبرر أعمالي . لأنه لم يكن ف الاستطاعةأن أبرى. نفسي ماما دون أنأذيع 
حقائق تعتبر سرة من الوجبة الفنية واذلك آثرت السكوت . 

بيد أن هناك حدوداً لواجب الصمت الذى بازمه الانسان حيالإك الرجال 
لوائئق من ان احجاي نحو ريع قرن سیکون 
شفيعي لدي الماصفين اذا مم رأوني الآ ن أا الى ااطريقة الوحيدة المكنة في سبيل 
الدفاع عن نفبي وم كشف انستار بالتفصيل عن رواية الدسيسة الممالية والضعف 
السياس يکا مثلت أماي وقتذ مع تقريرها بالوثائق العاصرة التي ما زالت في 
حيازني. فاذا مست تصريحانى هذه بعض ذوي الیثیات جوابى هو أن عدم 
صراحتهم هو نی نی على التكلم » اذ في خلال هذه السنين الطويلة ل يتقدم 
للدفاع عني ولو بكلمة واحدة شخص من عرفوا المقائق معرفة تامة 


العموميين في الامور العمومية . وان 


BEK Ds 


مسد تب 


الفصل الاول 


مصر في عید اساعيل 


كانت زيارني الاول لمصر فى شتاء سنة ۱۸:۷0 س ۱۸۷۹ حيث قضيت نضعة 
أشهر متنقلا في جهات الیسل الادني . وقبل أن أشرح هواجي فى هذه 
المرة الاولى الى تعرفت فيها بالمصريين يحسن » خدمة لمم وخدمة للقراء الاجانب 
على وجه العموم » أن آقول کلمتین عن حياني السابقة من حيث علاقتها بالشؤون 
العامة . ويذلكيستطيعون أن يعرفوا موقن بين أبناء وطنى بالضبط فیناعدم ذلك 
على آن‌یفیموا کف اتی بعد ان كنت جرد مشاهد لما يحدث فىبلادمم أصبحت 
تدر أهم ببلادم سياسيا الىا ن كان لي فيالتهابة ضلمكيير فالثورة التوحدثت 
في مصر بعد مرور ستة أعوام على تلاك ایا ة. ومع اتی وقت هذه الزيارة لم 
أ كن أتجاوز الجسة والثلاثين ربيعاً قات یکنت قد رأيت الشيء الكثير سواء فيا 
مختصبالرجال أو بالشؤون العامة 

بدأت مبكراً في الياة » ونظراً لانتساني لاحدى الاسر ذوات الضياع 
في جنؤبى أتلترا وذواتالتقاليد امحافظةالشديدة » نم نظراً لات ىكنتعلى اتصال 
بزعماء الحافظين فىذلك اامهد » أدخلت فى سن الثامنة عشرة في الخدمة السياسية 
أولا بصنةملحق بالوكلة الاتجليزية فيأثينا حي كان « الماك أوثو» لابزالعلعرش 
اليونان وظلات فما بعد لمدة اثنىعشر عاما -- متنقلا بين الركالات والسنارات 
الانجليزية في طول اودبا وعرضها فتعلت بعض الشيء ما يختص بينتى 
وقضيت الوقت في الهو وإتخاذ الاصدقاء . وعکذا أقت فيا بين عاي ٠۸٠١‏ 
و۹٠۸٠‏ بضعة أسابيع في الاستائة على عهد « السلطان عبد ید » ثم لت عامين 
في أمانيا أيامكانت لا مزال مجموعة من ولايات متفرقة ثم عام فى أسبانيا أثناء 
« املك ايزابيل » وعاما آخر في باریس أيام بلغ « الامبراطور نابوليونااثالك » 


بات 


خروة البد والعظمة كا أقت ردحا قصيراً من اازمن في سویسرا وف أميركا 
1 البرتغال . وم ذکرآنی السياسية عن هذه البلاد لذيذة و لکن لیس لها 
آهية خاصة فضلا عن أمها خالية م نكل أهمية سياسية 

وف السنوات النىأعقيت حرب القر مكانت سياستنا الامجليزية التى أغضبت 
اليالين منا الي المجازفات الاجنبية على اامکس مما أصبحت عليه بعد 
ذلك . ف دکان قواءها الام وتجنب العدوان والترفع عن المكر والحبث اللذين 
أحرز لها شهرة الدهاء والفطنة على حاب الشرف ولامانة . فالتحس الرسمي 
م يكن مرغوبا فيه فى الخدم العدومية فلا عن ان فضيحة أى سیامی حديث 
السن في نظر وزارة الخارجية كانت لاحتاج الي أ كثر من توجيه 5 
بشكل يتطلب الجواب العلني . وقد أفهمتنا وزارة الخارجية ذلك نحن معاشر 
الملحقين وصغار السكرتيرين بصراحة تامة كا أمها حظرت علينا التدخل في سياسة 
أى بلاط أرسلنا لمثيل بلادنا فيه . بل لقدطلب الينا أننجمل أنفسنا مرضاً عنامن 
الوجمة الاجتماعية وأن تقضى الوقت في الامو -باحتشام اذا أمكن- و لسكن بشكل 
غير جدى عل یکل حال . ولا أكون مبالتا اذا قلت اتيفي طول الات يعشر عام 
التى سلختها فى الحياة السياسية لم يطلب الى مرة تأدية أى واجب ذى قيمة سياسية 
ولو طفيفة . فهذا النظام الثبط لعزم زهدتى ‏ أثناء وجودى في الخدمة ‏ فى 
السياسة » فل أشتغل بها وم هنم بها اهماما جد الا بعد ذلك بذ طويلة وف 
ظروف مختلفة جات كلها عن طريق الاتفاق . وكانت أعمالي بصفتی ملحا 
منحصرة فالاهو والاختلاط الاجاعي والادب . فنظمتالقصائد وكتبت الرساثل 
وساعدت میا فى احدی الروايات الجدية انى حدثت في أوربا وقتلذ 
ولكتىفملت ذلك بمبتى مشاهدا لا بصتی مثلاء أىكرجل من لا بسح لمم 
بالاطلاع على ما وراه الستار . وعند اقترانی فى سبة ٠۸۹١‏ الذى أعقبته وفاة 
شقيق الا بر وصيرورتى الوارث الوحيد لاملاك الاسرة في مقاطعة سکس » 
اعغمزلت الخدمة العمومية غير آسف والتفت الى بعض اللائل الخصوصية ال یکانت 
أعميتها عندى تفو قكل شيء آخر 


ب ی 


ومع ذلك ظلت علاقي البكرة ب زارة الخارجية س ولو انهالم تكن لتجدد 
”رة أخري بصفة رسمية س قائمة علي أسس من‌الصداقة . وحسبك انها علاقة رجل 
اععزل الحدمة بشرف . وقد آادتي فيا بعد هذه العلاقة مضافا البها تجاريي في 


البلاط الاتجليزى والعوأصم الاجنبية فائدة لاتقدر عند ما ریت نفسي مرة أخرى 
يق الانفاق فى تيار الشؤون الدولية . فبواسطنها حملت علي معرفة أداة 
السياسة الخارجية معرفة دقيقة . وأصبحت علي اتصال بالاشخاص الذين کانوا 
يديرون هذه الاداة . وكان لي أصدقاء عديدون بين هؤلاء الاشخاص وبذلك 
رأيتي فى مبدأ حاني العامة تجمعني الصداقة | لرسمية « بالاورد كرى» الذى 
غلل عدة أعوام يدير دفة السياسة في وزارة الخارجية و« بالسير هنری 
درموند وواف» وه بالسير فرانك لاسل» و «بالسیر ادواردمالیت » وه باللورد 
دوفرين » و «بالاورد فیتیان» و «بالسیر ريغرد واسون» وكاهم كان لهم ضلع في 
وق التاريخ المصرى فيا بعد . و «ياللورد ليتون» الذي صار حا كا عاما لبد 
ف السنين الى سبقت ازمة سنة ۱۸۸۱ مباشرة . كا ارتبطت الصداقة يني وين 
بعض الساسة الاجانب ومنهم « السیو نيليدوف » سقير روسيا فى الاستانة 
و«البارون مپرلی» رئيس وزراء الما التوفی «والسیو دی ستال» سفير روسياني 
لندن لدة ۲۰ سنة . فقبل زيارني الاولي لصر بزمن طويل كانت صداقتی مع جیع 
هؤلاء ارجال صداقة متينة . فاذا تکلمت عنهم وعکت عليهم فا أتكم 
عن دراية تامة بأخلاقهم الشخصية جيم ٠‏ ونظراً لات ی كنت كأني أحد رجال 
اا کپوت لم بز علي بسرعة الرياء والنفاق اللا ن كانا من الماع التجارية العتادة 
فى سوق السسياسة و امخدعفيسمل من‌الاعالفأحسبه سياسة عمومية وهو في آغلب 
الاحابين سياسةشخصية . ولأمخىانالاعتقادال اثدبين الذين یسم تجارب فردية 
بأعال السياسة (دبلوماتيكا ) هو.ان اموادث العظام فى تار بخ الما تتيجة التنظلم 
ااسياسي القن وليست » كاهو الواقع فعسلا في كثير من الاحوال » مترتبة علي 
مصادفات غير مننظرة وعلي شجاعة أو ضعف س وأحيانا علي ميل شخمو ل 
لدي الاعوان المنوط يهم القيام بعمل من الاعمال 


5-55 


قتى خلال السنوات الاولى الي أعقبت اعزالی الخدمة شغلت ننسي 
يتوق الداخلية. ول يكنالا عن طريق الاتفاق کا قدمت -- اذه أت هتم 
قسياسة . واذ رأ نشي في سنة ۱۸۳ منهوك القوي » وفراراً من تحمل 
قصل اریم الذى يدأ متأخراً في اتبلتراء قررت أن أقوم آنا وقريتي بأول 
سياحة مشتركة لا في البلاد الشرقية . فذهبنا عن طريق بلفراد والدانوب الي 
الاستانة حيث وجدنا (السبر هنری الیوت ) في السفارة . وهناك جددنا تعارفنا 
علاصدتا الآخرين النصاین بها ومن يينهم ( اكور دیکون) الذي سأنکم 
عتهقيا بعد بمناسبة مصرع السلطان عبذ العزيز والذى عالن ني بشقفة اي نوا 
۰ ن نوات ذات ار واي آمبحت أشعر وه مب ل کر . وکانت 
3 ي قبل الماصفة الى قدر أن تهب 
عليها بعد ذلك فل أحذل كثيراً بمتاعيهاالداخلية و کیال كانتف ذلك الوقت » 
"ككل عواماف غالبية الاتجليزوقتئذ » معالاتراك لامع السیحین العمانيين . وبعد 
آبلالي من المرض ابتعت ستة براذين فى سوق الخيول باسلامبول ثم عبرنا معا الي 
السكودار حيث قضينا سنة أساييع لذيذة منفصل الصيف متنقلين بين ااتلالوحقول 
الخشخاش الاناضولية بیدا بقدر الامكان عن الطرق الطروقة . ورأينا فى ذلك 
الوقت من حياة الريف التركية بقسدر ماسمح به جهلنا التام بلغة البلاد . ولاحظنا 
كا لاحظ جميع السياح ‏ طيبة الاهالى وأماتتهم وسوء حكومتهم . والذی 
جعلنا نلاحظ ذلك سلوك رجال الضبعلية ال کلین بحراستنا حو الاهالي فان مک 
يعاماومهمكا ل وكانوا جنوداً أجنبية أغارت على البلاد . 
ومع ذلك تین ان تركيا الزيفيةكانت بالرغم م نكل هذا الارهاق الاي 
تنمت بقس طکیر من الاربة الشخضي ةكالحرنة الموجودة في اتجاترا الكبظة 
يشرطها ومأموربها. وااقيقة ان الشبكة الادارية یا ذهبت في الشرق وجدنها 
واسعة الثقو بكثيرة الخروق محیث تستطيع صغار الامماك الافلات مها ولا يسم 
الانسان في الاوقات العادية باضطباد النقراء والموزین . واي لاذحكر حكانة 
قصسنها علي الفلاحين الذين جاءوا ينون الى بواسطة الترجمان الارمني مايجدونه 


خان د 


من تشدد المسكومة في معاملتهم . قدأخبرتيم أن ة بلاداً أسوأ حالا من بلادم 
بحيث اذا رؤى أحدالافرادني تلك البلاد ليلافمنعرج احدىالطرقات يجمع قليلامن 
الاحطاب لطعي طعامة عرض نفسه لخطرالوقوف امامالقاني فياليوم تاهاب 
اليالسجن . واني لاذ كو جيدا انسادى أبوا أنيصدقوا وجود مثل هذا الاستبداد 
في أى بلد من بلاد العالم وكان الاستتاج الذى وصلت اليه منهذا ا ادت ابل 
أول خاطر سياسي اتذكره بالنبة للاشياء الشرقية 

أماالشتاء التالى س أي الاشبر الاوليمنسنة ۱۸۲۵ س فقد قضيناء في بلاد 
الجزائر ٠‏ وهنا اشتركنا في منظر آخر خولنا فرة تک » وهو منظر اسع 
شب شرق استعبادا نب بواسطة شعبغربى . فان ارب السبعينية الى خرجت: 
منها فرنسا أعقبتها ثورة عرية في بلاد الجزائر اشدت ألستتها حتى بلفت 
أطراف الماصمة نفسها وعندئذ بدأ الاهالى السلون يجريون عنف وسائل القع 
السيحية ٠‏ وقد ظبر هذا القمع بابشع مظاعره في الجهات الى امتدت الثورة اليا 
أى في الستعمرة ١‏ قیقیقحث انتهزت الادارة الللكة فرصة اشتعالالثورةللصادرة 
أملاك الاهالي والتحيز المستعمرين الاجاب على حساب أصحاب البلا . وبالرغم 
من حبي الشديد لفرنسا( وقد كنت مقها في باریس خلال الحرب السبينية رکز" 
شديد التحمس في الدفاع عنها أثناء ااصار) ریت عواط يكاها في مف 
المرب . أما في الصحراء فيا واه جبالالاطلی ‏ حيشساد اسم المسكرى 
فقدكانت الاحوال أحسن نوع لان الضباط الفر نسيين هنال كانوا على العموم 
أ کثر تقدراً لصفات المرب النبيلة وأشد احتقاراً للحثالة الختلطة الاورية ‏ 
الاسبانية والايطالية والمالطية والفر نسية س التي تتكون منها « الجالية » كذلك 
كانت القبائل السكبرى في الصحراء تي حالة رخاء مادی وعتفظة دا كير من 
خر الاستقلال اند مالم يسع القادة السكريين سوى اخترمه . وقد ال 
النظرات لآولئك الاعراب دم في « جيل عور » وأبصر نا طريقتهخ القوية في 
الحياة فسرناکل مارآیناه عنهم . م أصفينا الى أغانيهم في داح بطلهم 
الراحل « عبد القادر » » ومع أتتالم یبا نظراً لجهلنا هم قد ینابم 


و 


وأشتتنا عليهم . ول تفتنا ملاحظة الفارق الحكبير بين حبآهم الدينية 
قصحههم جام وجيادم » وهي حياة تقاليد عالية مملوءة بذکری أعمال البعلولة 
وین الانحطاط الاخلاتي الدنيء للستعمرين الفرنسيين وخنازبرم ودور الجرة . 
كا أثار فينا ذلك المنظر عاطفة الغضب لعدم التناسق بين هؤلاء الاخيرين 
سادة البلاد وأولنك الذبن يعتبرونخدما لهم . وكان هذا بمثابة درس سياسي 
جديداً أثر فى أشد تأثبر ولو أنى ظلات أعتبره أمراً لاعلاقة له بشخصي بحال 
من الاحوال . 

ذل کات التدريب التحضيري فى حياني السياسية وتلك كانت ظروفه 
الاساسية عند ما زرت مصر أول مرة کا قلت في شتاء سنة ۱۸۷-۱۸۷۵ . 
والمألة الوحيدة الاخرى التي قد تستحق شيئا من التفسير والایضاح وخصوصا 
هرا غير الاتجليز» وميمألة ستقدرها أوريا قدرهاء هي أن قرينتي «اللادى آن 
بلنت » التى صحبتى في سائر هذه ار حلات كانت حفيدة شاعرنا اي الطائر 
الصيت ( اللورد يبرون ) ومهذا ورثت من العطف علي قضية الرية فى 
الشرق وهو عطف ترك أثره في أعمالنا اللاحقة فقد بدا لنا فى أثناء ٠‏ وقوع حوادث 
سنة ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ . أن مؤازرة ال رکة العرابية يعتبر عملا جيدا كالذى مات 
فى سبيله بیرون فى سنة ۱۸۳۷ . و يدر مخلد أحد منا نحن الاثنين حتى الآآن ‏ 
أى فى سنة ۱۸۷٠‏ ان زيارتنا لصر ستکون شب غير جرد رحلة لذيذة أخرى 
فى بلادالشرق . وكانت خطتنا عندمفادرة انجلئرا أن ندخل مصر من ال نوب 
عن طريق سواکن وكسلا والنيل الازرق ثم نسافر یلا الى القاهرة فندخلها فى 
الربيع . ولكن هذه الخطة لم تتحةق س نظراً لسير الجلة المبشية الذ ىكان وقتئذ 
لغير مبصلحة مصر -- ول یتحقق سوى جزء واحد من الخطة الاصلية . فبدلا من 
المزول في الاسکندونة كا كانت الادة التبعة حينئذ ذهبنامنطريق القنال الى 
السويس حيث وطئت أقدامنا الاراضي الصرية أول مرة 

وكلما أنذكره وقتذاك عن مصر هو اختراقنا لبحيرة المزلة فی 
سنة ۱۸۷۵-سوکانت وقتلذ وع آنا یور لاحصر لا ؤهومنظر جيب حقيقة 


ا 


نوات 


للحياة الطبيعية المسرية فى طريقنا إلىنقطة واقعة على القناة شمالى الاسماعيلية . فل 
ذلك النظر ! ان محبرة المزلة کادت وقتذاك ان تكون منطقة عذراء 
وقد فاقت أسراب البشروش والبط والبجع وأبي قردان يا کل يتصوره 
العقل عن كثرتها . بل ان الياه أيضاً » مياه البحيرات ومياء القناة نفسباء 
كانت خاصة بالاسياك ذوات الحجم الكير حي أن سفينتنا اصطدمت بالحكثير 
منها أثناء اجتيازها البحيرة يها كانت من جهة أخرى عرضة لمزاة والاغرية 
ان يکانت واقنة على العوامات والداريات تريصا بفریسنها . وأحسب أن 
انسياب مياه البحر أول مرة على أراضل تكن من قبل مغطاة بالماء مكن 
السمك من زية فات آوانها منذ ذلك المين 
ولكن الثىء اثابت هو أن السبك والطير أخذا في اتلاشی بعد ذلك بسرعة 
حتي أنه لا تمل على ما يظهر أن متع أعين السياح ثانية بالمنظر البديع الذى 
شهدنامنى ذلك الشتاء 

ثم نزلنافي السویس في الايام الاولى من عام ۱۸۷۵ فکان أول ما قابلنا نبأ 
الانہزا م الشنيع الذى نزل بیش الصری ف يبلاد المبشة . و تكن تفاصيل المزيمة 
قدعرفت بعد ولكن يظهر أن سبع اورط أو فرق من جنود الخدبو قد أبيدت 
بكرة أبيها وتناقلت الالسن اشاعة غواها أن ابن الخدبو ‏ الامير حسينا- 
وقع في الاسر وان العدو شوهه تشويها . وهذه اشاعة ظهر كذبها فيا 
بد لان الامير» وكان صبيا في ذلك المين » خطف فقط من ساحة القتال في 
جمة ( قور ) في طليعة المهار قبل الانوزام كا حدث لنفسراتب باشا قائد اليش 
الصری الذىكان الامير في عهدئه . وقد ( لورنج باشا ) القائد الامرنكي حيانه 
فعلا مع بضعة آلاف من انود . وبهذه المزيمة انت أحلامالحدبوانماعيلفانشاء 
امبراناورية شاسعة الاطراف على ضفاف الیل . وأثرتهذءاألمزمة في خطتنا 
الصغيرة مت سفرنا بطري یکلا ضربا من المنتحيل علينا وقضت بان تسار 
عن طريق آخر أقل خطورة ألا وهز طريق الوجه البحرى 

وكنا شديدى الرغبة فى رؤبة مصر باق لكلفة ما براها به السائح العادى . 


بتربة ذات خصوية شاذة وهنه 


۳ 


ونظراً لانه کانت لدینا الخيام للازمة الرحلة الطوبلة استأجرنا جالاف ااسویس 
وقصدنا القاهرة عن طريق القوافل القدبم . ولیس من الضروری أن أقول شين 
كيرا عن رحلتنا في الصحراء . فالايام الاريمة الي قضيناها فيها مع الجالين 
البدركانت أول درس علي لنا في النفة العربية ‏ لاننا فى بلاد الجزائ ركنا 
نحت رحمة الترجم کا أا وضعت أساس علاقاتنا مع القبائل فى صحراء 
لاد المرب » وم علاقات أصبحت فيا بعد لديذة ومتينة . ثم وصلنا الي القاهرة فى 
صبيحة اليوم الخامس 

فعند وصولنا الي العياسية حيتنا رصاصات النود الصرة وهي فى أثناء القرين 
لاننا ضرينا الخيام فى الظلام يدون عل منا وراء أهدافهم مباشرة . وكانت رماية 
المنودغير تحكة فل حدث إصابة . وليمخطر انا وتف أننا قد نهم يوع ما بأفعال 
آولئك الجنود بصفتیم جا أن تتجه ایهم بوم ما عواطتنا فى حرب طاحنة 
ضد مواطنينا . وکنت وقتئذ من يؤمنونو لكن فيغي رتحمس بالعقيدة الاتجليزية 
الشائعة ألا وهي أن لاجر فى الشرق ممة سماوية وأن حروبنا هناك ل تسكن الا 
من أجل أغراض نزيبة صالحة . و يكن شي. أبعد عن ظي من أن نسكون نحن 
معاشر الاتجليز مجرمين باهاك حرمة العدالة بالسلاح جرد أهوائنا ومصاللنا 


الانانية 
كا لا ينبغي أن أقول شيت بالتفصيل عن القاهرة التى اجزنها ذلك اليوم دون 
أن كك فبهاغير بضع دقائق للسؤال عن بريدنا فى دار القنصلية .ان غرضنا 


أن نري الجهات الريفية لا أن نضيع اوقت فى مدينة هي أوربية فى طريقة حياتها . 
وقد ظننا أننا سنجد “فيا وراب النيل مباشرة أرضا مواققٍة نضرب بخيامنا فيها 
واذاك واصلنا سير ونیم تونل ا مالين انا کي تحط الرحال وندعبم وججالهمم 
یمودون الى بلادم کا لم در انناكنا نسيء اليهم میم علي تقض العادات التبعة 
عند القبائل الثى محظر عليهم بصفهم من بدو الصحراء الشرقية مخطيها الى الصحراء 
الغربية . وبالرغم من ال ماحم واصلنا السير عن طري قكوبرى قصر النيل ومن ثم 


بت ات 


الى طریق الجيزة . وحينئذ نا الاهرامات عن بعد فأمعنا تحوها بتليف واشتياق 
ول يمنعنا من ادراكها الا اختفاء الضياء اذى خم علينا وقت غروب الشمس 
قرب منقرية «الطلبية» الصغيرة الى ليس يدمها وین الاهر امات الا قري ةأخرى . 
وهناك حططنا الرحال أول مرة علي تربة النيل السوداء وا تکن قد جنت بعد من 
فيضان الخريف . قنابلنا أهالى « الطلبية » الاجواد بکل اكرام كا عادنهم . 
ومع أنهم يعيشون فى طريق الانحين إلى الاهرامات وقد اعتادوا أن يعاملوا 
الاين الفرنسيي نكا لو كانوا فريسة لم فان نزولنا فى قريتهم لقضاء سواد 
الیل أعطاناصنة الضيوف . ول حدث قط أن وقف نام شخس واحد من جيم 
الاوريين الذينءروا بقريهم طول السنين الخالية . ذلك كانت علاقتنا معهم ودبة 
من بداية الامر . وقد خدمتنا هذه الصدفة فى تعريقنا إلى قرویین آشوین عند 
ما استأنننا سير من جديد بصد قضاء بضعة مين هلا . وم يكن أمانا في 
ذلك الوقت إلا الكث حي كنا لات الجالين رفضوا بتانا مراققتنا خطوة 
أخرى فدفمنا للم آجورم قفاوا راجمين إلى دیارم تصحبهم الم فتمين علينا 
استئجار جمال اخری . وعلى ذلك قضی انقدر بأن آقفی‌الاسبوع الاول فى مصر 
بح مت عن الجال فى أسواقالقرى الجاورة نم اشتریت السروج والقربوسائر 
المعدات اللازمة لواصلة الرحلة 

ركان الفلاحون فى ذلك اوقت فى أشد حالات الضنك . ركان هذا هوالمام 
الاول من الثلاثة الاعوام الاخيرة الر إوعة فى حم الخدبر اسماعيل . وكان المئتش 
اسماعیل صديق المثهور لا يزالفى أوج عزه وحملة القراطيس الاجانب مآرون 
مطالبين بدفع الاقساطه الکوبون » والجاعة على أيواب الفسلاحين . وکان من 
الامور النادرة فىتلك لام أن بری الانسان شخما فى المقول وعلىرأسهعامة أو 
على ظفره شي أ كثر من قیص . وحتى فضواحي القاهرة وبلا كثر والفيوم ای 
عمنا بوجوهنا شطرها جرد حصولناعل الجال» بككنني أن أقول ان اا كانت 
كذلك . وكان بون مشايخ القرى قليلون يملكون عباءة . وأيما ذعبناكانت 


عد س 


اللا لكذلك . وغصت مدن الارياف فى أيام الاسواق بالنساء اللانى أتين لبيع 
علايسهن وحلیین الفضية للمرابين الاروام لان جامعي الضرائب كانوا فى قراهن 
وافكرباج مشبر فى أيدهم . . فابتعنا مصوغانهن الزهيدة وأصفینا الى قصصین 
واشترکنا معین فى استزال العنات علي الحسكومة ای‌جعلّهن عرايا .وانکن 
قینا وقنثذ أ كثر مما فهمه القروبون أنفسهم س ذلك الضغط المالى الا يمن 
قوريا والذ یکان السبب القیق فيهذا الضيق . وعلى ذلك جارینام فى القاءاللوم 
کله علي امماعيل باشا وامياعيل صديق دون أن يخامرنا شك فى أن الانجليز یا 
عم علهم جانب من اللوم 

وكان القروبون فى منتهي الصراحة . وكان الانجلیز وقتلذ حبويين فى سافر 
البلاد الاسلامية لان الناسكانوا يظنونهم بعيدين عن الدسائس السياسية العروفة 
عن الفرنسین وكاوا يعتبرونهم کنر من هؤلاء أمانة ونزاهة فى معاملاهم 
التجارية . وف الواقم أن الاتجلي زكانوا فى مصر علي النقيض ما كان اخاطرون 
من حثلة الام الراقعة علي شواطي. البحر الابيض التوسط كسان التقود الطليان 
والاروام والمالطيين الذين كالوا عتصون دماء الحياة من الفلاحین السلین . 
وكانت نة إشاعة بلفت القربة عن احيّال ندخل من جهة أوربا وكانت فکرة 
التدخل غير مکروهة على شرط أن کون انجلترا هي النى تنفذها . وكانت ال 
مالا ءکن احیاله ولذل كان الاهالى الجائعون ينظرون بعين الاببهاج لای تغيير 
أملافى أن يكون فيه خلاصم . وقد ظهرت انجلترافی نظر الفلاحين وم فى حالة 
تسول فعلي وبسد أن جردوا من أمتعنهم وضربوا حت ىكادوا ولون جوعأ بمظهر 
العنانة الحسنة والصديقة الغنية البعيدة عن الاغراض النصفة للمظلومين والصدبقة 
للقهورين فکانت في نظرم صورة طبق الاصل ما كان عليه من امین 
الاتجليز ال كوا بروحون ویفدون وقتلذ وأيديهم ووجوههم طاغة بملامات 
الععاف . وعکذا خامرم الشك فى الاطاع التجارية الحائلة الى دفعتنا كأمة ‏ 
الى اعلان العدوان علي الشعوب المستضعفة فى سائر أنتحاء العالم 

وف عام ۸۷ كنت آنا آبضا کا قدمت - من يؤمنون بانجلفرا کا 


وا 


كنت أدبن بالمقيدة الذائمة وقثئذ عن حكها نی الشرق وکان جل ما أمناه 
لمصر أن تشترك مع المد - الى لمأ كن رأيتها بعد - فى القتعم بحايتنا . 
وق دکنبت وقتنذ فى مذ كراتي مانصه : « إن ا مصريين شعب طيب أب ككل 
شعب حر فى الما . خم كل الصریین أى الذبن لا تربمون فى الوظائف العالية 
لاتي لاأعرف شيئا عن هؤلاء . فكل المصريين القرويين لديهم كل النضائل 
اللازمة مل الجاعة سعيدة ناعمة البال فهم عاملون مبمهجون طائعون للقوانين ثم م 
فوق كل شی. مستقيمون لا فیا بخص بالشروبات الكحولية فقط بل کل 
الملا الى تنح الها الطبيعة البشرية . فهم ليسوا مقامرين ولا مشاین ولا محين 
للدعارة والتك .وم حبون یوم وزوجاهم وأطنالهم . وم آنا وأبناء صالون 
کتیرواشقةعلامجاراتواژمتي وللتسولين والمتوعين .وم خاد مر 
تعصب جنسي وقد يكوثون خلوا من التعصب الدينى أيضا . وغلطهم الكبرى 
في حب الال ولسكمها غلطة يستطيع دهاقة الاقتصاد السياسي التسامح فيا . وقد 
يصعب أن یر الانسان فى أى جيسة على شعب أ كر استعداداً من الصرین 
لادراك الغاية الاقتصادية لاک سعادة تشمل أ کر عدد. فکل مطاعهم هي أن 
يعيشوا ويدعوا غيرمم وأن يسمح لمم بالسل والاحفاظ بنتا آمالم وأن 
ییعوا ديشتروا بدون ندخل وأن ینوا من الضرائب . وان أسيثت مماملتهم 
وذاقوا لامرن منذ فرون عديدة دون أن تتغير طيبة قاوممم . وم لیسوا 
بالتحمسين في الوطنية ولا بالمتغصبين ولا بالاسخيا. الي درجة الخبالات . 
ثم امهم خالون من المعايب الشائئة فكل رجل منهم يعمل لنفسه أو لاسرنه 
على إلاكثر أمافكرة التضحية الشخصية للاصلحة العامة فير مفهومة ليم 
ولك بريثون من الدسائس لابستعباد أقرانهم .. وبالرغم من الاضلهاد 
الفظيع الذبن م ضحيته لم نسم که أودبة ریس ذلك ناش عن آم 
يقدسون حكاهم تقديسا خرف بل لان اثورة ليست فى طلبائهم أأكثر 
مما مي فى طب ان قطيع من الغم . وانهم ليحبون ملكة اتجلترا أو الب أو ملك 


توو 


شاتي بلیف متساو او أن هؤلاء جاءوم بنعمة خفیض عبء الضرائب وعقدار 
قوش ف الجنيه 

تلك كانت خواطرى الاولى عن مصر فى بد. عام ۱۸۷۹ وھ صحيحة فى 
وا غير أت يكنت بميسداً عن نمو لافکا ااسياسية فى اللدن فم أعرفه . ا 
آتی ل أنهم تأثير المالية الاوربية فى المشاق ال يكان النلاحون يككون سنا . ومع 
ذلك رأيت عند عودتنا الى القاهرة في شهر مارس شِينًا مما يجرى وراء الستار . 
لأن نة « الست ركيف » كانت قد وصلت فى إبان تغيبنا وحطت رحالها في 
لحد القصور' الواقعة في شارع شيرا . وقد عرفت من أحد أعضائها « فیکتور 
يكلي » الموظف بوزارة الخارجية والذيكان صديقا قدبما لى ومن « الكولونيل 
-ستاونتون» قنصلنا العام شيا عن الشؤون المالية . وانضم الى أعضاء اللجة الالية 
فا بسد صدیق آخر هو « السير ريفرز ولون » الذي قدر أن يلعب دور معا 


تى الشؤون المصرية . ولست محاجةلان | هنا تفصیلا التتربر الذي وضعوه.عن 
حا مصر . وقد يساعد على فهم 2 أن کر بالاجمالكيف تألنت هذه اللجنة 


اتی هي الاولى من نوعها 

فقد بدا حم الحديو اسماعيل فى وقت بلغ فيه رخاء مصر المادي درجة 
عالية . وکان سلفه سعید رجلا متنورا قدم للفلاحي نكل ضروب انتتجيع 
في السائل الزراعية . وكان قد تنسازل عن دعوي الخدبر فى أن یکون وحده 
مالك الاراضي فى وادى انيل واعترف محقوق الملكية للأهالي وقضي بان 
کون ضرية الاراضي زهيدة أي ٠؛‏ قرش عن الفدان . فأدى ذلك الى رخاء 
الاهالى .بصفة عامة وأصبح الفلاحون ف ىكل جهة يمد حر برثم من حالة العبودية 
القدعة التى وضعبم فيها باشوات الجراكبة بدخرون الاموال . أى أن مضر فى . 
اة حم سعيد لم تسكن فقط أسعد ولايات الامبراطورية الانية ب لکانت من 
الوجمة الزراعية فى طليعة الام النامضة فى الشرق . وكانابرادهآكان أقل عا هو 
الآن ‏ لا يزيد علي أربعة ملايين من الجنيهات س وكان مجمع عنتهي السهولة 


عات 


نمكانت نفقات الادارة زهيدة جداً وکان الدبن الاهلي لا يتجاوز ثلائة ملايين 
من الجنيهات . نم أن سعيداً فى أواخر حكه منح امتیازات غير قليلة لبعض 
الا ناقيين الاجانب بشروط أصبحت ندرم حملا ثقيلا علي عانق الدولة ولكن 
الرخاء العام فى البلا دكا نكييراً. الي حد رن هذه الشروط ما محتمله نظام 
الضرائب افیف حتى أن الخد وكان لديه بعد دقع سائر النفقات السنوية ما لا يقل 
عن و مليوني جنيسه لمصروفاه ار . وفى الواقع لم نشهد مصر فى جميع لوا 
مشل ذلك العصر الذى بلغ فيه الاهالي ذلك المد من الرخاء الادی‌حتي أن 
الفلاحين أصبحوا يسمونه « العصرالذهبي » فکان اسماعيل عند تبوثه العرش فى 
عام ۱۸۰۰ أوسع الامراء السلين ثروة وسكا فى يلد يعبر فى مقدمة البلاد 
الاسلامية رخاء ويسراً 

وكانت آخلاق أسماعيل قبل أن يتبوأ المرش أخلاق رجل واسع الغروة تم ۰ 
فى ادارة ضیاعه الشاسعة فى الوجه القبلى أحدث الانظمة الزراعية . وکان موضع 
اتجاب السأحين الاجانب بسبب اللات الزراعية اني أدخلها والصروفات الي 
جعلها تعود بالفوائد . وما لا ريب فيه أن اسماعيل له أ كثر من النصيب العادى 
عن الذكاء الطبيعي والاستعداد التجارى اللذین اشهرت مهما أسرة مدعلي. وکان 
اعتلاؤه العرش موضع دهشة له لأنه م يكن ولي العهد امباشر الي ماقبل وفاة 
سعید بيضعة آثبر وكانت آماله ال رجل مثر . وریا كانت نفحة القدر 
هذه نفحة غير منتظرة فى أول حكه هي التي دفته الى الاسراف . وا ذکان ميالاه 
بطبيعته الي اللضاربة وشديد الشره فى جمع الاموال ققد حسب -- علي ما يظير سس 
أن ميرائه هذا ومتعه الفجأى بهذا السلطان الق ليسا الاوسيلة تکدیس نرو . 
وق اوقت نهک شديد العجب ول بر فضاع صوابه بهذا الركز الساي 
وبالفرصة الني أصبحت سانحة لمكي يظهر أمام العا بظاير الامير الواسع الثروة . 
وف .ال أحاط به الملقون على اختلاف أنراعهم من ونين وأجانب فوعدوه أن 
يجعلوه من جهة أغني الما لين ومن جهة أخرى أعظم اكام الشرقيين شنا . 


تسا نت 


رخانه ذكاؤه ومهارنه | فى اصغائه لوّلاء الناصحين الذين جعاوه آلة فى 
أيديهم . وکرت قبل تبوه العرش قد حذق مبنةسجمع الاموال بالطريقة ال یکانت 
الاموال تجمع مها وق في مصر نم انه کان قد ترفن یم -- وي من 
وع التربية التي محرزها الشرقيون فی‌شوارع باریس -- طحية فيا مختص 
بالامور المدبة فکانت هذه النربي ةكافية لاقتناعه و آشرار البورصة 
يعن تلض .گنه ون المظ ضل السبيل ىكلا المالين . 
وکانت مناورنه الاولى بسيطة وناجحة فى آن واحد . وذلك أنه وجدالابراد 
للتجمم من 
من 4٠‏ قرش عن الفدان ‏ وهو القدار الذىكان معمولا به عند تبوئه العرش س 
الي 1٠‏ قرشا ولا تزا کنات إلي الآن . وكانت البلاد فى أوائل حكه فى, 
رخاء وانتعاش فاستطاعت فاليداية أن تحمل ذلك العبء الاضاق أى أن الناس 
کاو بدفعون هذه الزيادة من الاموال التي زادت عن حاجهم وقد استمروا على 
ذلك بضم سنين دون أن يشعروا بغضاضة ما. بيد أن رفع الضر ائب لم يكن سوی 
جزء من برنامج اسماعيل اشع . وقد ذکره مملقوه الوطنيون بان الاراضى برممها 
كانت فى عهد جده ملكا خاصا لوالي وأن مد علي ظل الي عدة سنوات صاحب 
الامتيازنى نجارة مصر الخارجية فمول على احياء هذه القوق فى شخصه . 
ومع انه لم يجترى. فى مواجهة الاجانب -- على مصادرة الاراضي مصادرة 
علنية فانه أدرك غايته من طريق آخر وبسرعة مدهشة حتي أن خس الاراضى 
الززاعية في القطر الصزی أصبح ملكاله ولا عض على حكه سوى بضع 
سنوات . وكان طريقه فى ذلك الارهاب والضفط الى اف تصبح الاراضي 
التي بريد اغتضامها عالة علي أصحامها وتضيق فى وجوههم السالك فيضطروا الى 
التخلص منها بأمان زهيدة . وقد حصل هذه الوسيلة كا قدمت على أراض 
شاسعة وظن أنها ستتكون مصدر تروة عظيمة له . ولكن جشمه هذا كان سيآ 
فى افلاسه فقد ظير من الوجهة العملية أن أطيانه لا كان من صغار الملا کانت 


يبة الاراضى قليلا فرأي أن بزيده برفع الضريبة بین آن وآخر 


وم 


کا 


بربح كير بمکس هذه الاملاك الواسعة نی فتحت 
عليه أبواب الخسارة من عدة طرق . فعبًا أنفق الاموال الطائلة فى شراء ال لات 
الزراعية . وعبنًافرض علي قرى وجهات بأسرها إمداده مال السخرة 
الصانع فى أراضيه وجلب ها الدبرين الاجانب بمرتبات فادحة . وقد یه أعوانه 
كل جية الى حد أن المال الذى ججعه من هذه الاراضى کان أقل بكثير ماکان 
يحصله منها من الضريبة عاد ما کانت ملكاللاهالى . وكانت هذه باکورة متاعبه 
المالية لامها صادفت هبوط أسعار الحصولات وخصوصاً أسعار القطن غادت ضع 
علي ابالة كا أمها كانت باکورت افلاس الفلاحين الذين أثقلهم بمختلف الضرائب 
غير المنظمة لسد تجزه . وكان اسماعيلصديق الفتش الشهور ساعده الاعن فى هذه 
السياسة الحرقاء 

ول عض غير قليل حتي اوقم اسماعيل نفه فى أيد أشد فتکا وتوغل فى 
مشروعا ت أبعد خط رمنمشر وعانهالكابقة .اقا تركناجانيً الامو اللائ التي 
بددها ينا وشمالا كأنها المياه علي ملاذه الشخصية» وحماقتهق بناء القصور » وطیثه 
المفلاتالماوكية » اذا ركنا كل ذلك جان 
كانت نوجد إل‌جانبه مشروعات أخرى عظيمة تکنی لاستغزاف خزانة أبتملكة 
فى العام . فليس يعرف أحد بالدقة م أنفق اسماعيل من الملايين ف الاستانة الحصول 
علي لقب الندبوية ولتغيير نظام الورانة لمصلحة ولده » و لکنمحتمل أنيكون قددنع 
مبالغطائلة . وهذا عدا الاموالالجسيمة الاخری الي آنفقهاف‌مضارباب خرقاء وى 
تمهدات قطعها علي نفسه مع بعض الشركات الاجنبية . وأخيراً كانت هناك حل 
الیل الأعل اوه فتح ملکه المبشة . فلكيا يجد الأأموال الكافية لكل هذه 
الشروعات التجأ إلي الاقتراض أولا قياس صغيز من آصحاب الصارف الحلية 
أى من أروام الاسكندرية ثم فيا بعد » بشکل‌آشد مليشاءمنالبورصات الاوروبية 
وكان فوبارباشا صديق السوء فى مشر وعاتة هذه . ونوبار هذا مول أرمني ‏ 
أصبح بفضل جل طبقة معينة من المصريين بالتاريخ ینب « بالمصرى الوطلى » 
فى حين أنه الوحيد الذى يتحمل بعد امماعيل كبر سئولية عن خراب 


دار ادارة حسنة وعادت عليه 


مع النساء الاوربيات » وخر 


ست لق جست 


مصر المالي ققد أرسله سيده لبحث عن الأموال بأی سعر للانقاق على 
حاجانهالباهظة .فد اوري قرض تار القرض بشروط جملته لاس کار 
من ٠١‏ فى الساثة من البالغ التي استدانها ينا استولي أوبار على عدة من ملايين 
الجنيهات باسمالسمسسرة . ثبت أناساعيل یت( سوی 4ه مليون جنیه تقرييا 
من الدبون الى بلغت ٩٩‏ ملیونا 

وف الوقت الذى كنت أ كتب فيه ذلك لم يكن اسماعيل قد عقسد اتفاقاته 
الكثيرة بيد أن فوائد الدین بلفت أريمة ملايين من الجنمهات سنویافالحصول 
علي ابرا دكاف تسیر دفة الادارة ولقويل الحرب الحبشية أصبحت أموال الفلاحين 
تشهب مهم حت ضغط السكرباج . قاقین یتکامون الآآن بخفة فيصفون اسماعيل 
بأنه لم يكن عجرم ب لكان أميراً يستحق بعض الرحة وااسلف یمه البلاد مال إلى 
الممولين الاجانب انما جهلون الحقائق ولا يدركون تمام الادراك مبلغ الخراب 
الذى أنزلته حاقته وأنانيته برعيته الفلاحين . فلقد ثبت بصفة قاطمة أن ع 
امماعي لكلف مصر نحو ۰ مليون جنيه . وعندى أنه ليس 24 مبالغة في هذا 
التقدير لانه يشم لكل ما ادخره الفلاحون في سني الرخاء العديدة وجيع دویهم 
قري وهذاعدا الدين العام . وفضلا عن ذلك خلف امماعيل الفلاحين مدينين 
شتا مرا الاروام وغیرم مسا يقرب من عشرين مليونا من ال+:يهات 

نل ككانت آسباب‌تعاسة مص ركا وقفت عليها في القاهرة ةى ریم عام ۱۸۷ 
أمافيا مختص باصل تدخلنا الى فهو رج بلا مزاع الى حماقة ااعيل ف ذلك المد 
لا الى ی دافع سياسي ‏ على ما أع ‏ من جهة ترا . ققد طلب فى خريف 
سنة ۱۸۷۵ براسطة ۶ السكولونيل ستاونتون » أن تشاعده المسكومة_الامجلغزية 
ماليا وبشكل لا مناص معبه من أن تتخذ تلك الساعدة صفة سياسية . والب * 
الذى دعاه الى اتفضيل ترا على فرنسا ات سره هو أ ها كانت أقدر من 
فرساعلى ساعدنه» لا ال جكومة ال لفر نسي ة کانت لا تزال تن من نققات 
المرب السبعينية فكانتعاجزة عن مساعدته بأبة طريقة عملية . أضف الي ذلك - 


جد رسد 


كا قدمت س أن الصداقة القدة بين انجلترا وتركيا وامتناع الاتجليز الى ذلك 
المين عن الدسائس التجارية فى مصر ربا أقنعاه هو وغيره من مسلي الشرق بأن 
اتجلئرا دولة بعيدة عن الطامم وا يختص بالامبراطورية المياية . 
وبا أن خطة الحسكومة الفرنسية فى مأ قناة اويس بوجه خا كانت موضم 
الشك فق دكان من الطبيعي عند ما وطد عزمه علي بيع حصته فى أسهم القناة أن 
يعرض ذاكعلي اتجلترا لاعلي فرنسا . وانى لاذكر جيداً الاثر اذى أحدثته هذه 
الصفقة فى الترا وقتذاك فانها لم تقابل بالرضاء العام بل أت كثيرين لاموا 
« دزراثيلي » أشد اللوم على توريطه الحسكومة فى مه كان من ال کون لها 
نتائج سياسية . والامر غير االعروف فى مصر - على ما أظن - هو أن قرار 
شراء حصة الحدبو بلغ أريمة ملايين جنيه لم يصدر باجماع رجال المسكومة 
بة لان « اللورد درني »كان معارضا فيه وانما صدر علي مسئولة 
رئيس الوزراء وحده وهوالذى اتذق - بدون استثارة أحد منزملائه التفیین‌عن 
لندن سوي الورد دربي س مع بيت روتشيلد علي تقديم هذا اليل . ولا أعرف 
ماذ كان مجول فى خاطر « دزرائیل » من الوجهة السياسية فى صدد هذا الشراء 
ولكن الامر الذى أعرفه ام المعرفة هو أن « اللورد دربي » الذىكان وقتئذ 
وزیا لخارجية لم ندر مخلده أبة فكرة سياسية عدوانية بصدد الصفقة . فقدكان 
رأى «اللورد دري» من‌وجهة السياسة الخارجية عدمالتدخل بتانّاكا أن«دزرائيل» 
ل يكن قد تجح بعد فى تلقيح حزبه بآرائه الاستعارة . وع یکل حال فق دکانت 
الصفقة نذير الشر بالنسبةلصر وخصوصاً ببب الدور الذي اعبه فهاببتروتشیلد . 
وسيظهر فيا بعد أن العلاقة المالية ین هذا البيت اليهودى الواسع الننوذ ويين مصر 
کاب لتيل فا انکر یری رور اترات( 
وكانت نة « الست ركف » التى ذهبت إلى مصر بعد صفقة الاسم مباشرة 


(۱) ظهرت منذكتابة ذلك معلومات رسمية جديدة فيا يتعلق بشراء أسهم 
فناة السويس تغير السياق ال كور هنا بعض التغيير . أما الحقائق الاساسية الخامة 
اش ودزرائبلی فلا تزا لکا أثتناها هنا 


و ۳ 


من عمل امماعيل بلا جدال . وکان الفرض الذى جال فى خاطره عند طلبه هذه 
القجنة أن يستمر استخدام المنجم الجديد الذى | كتشفه » منجم الساعدة السياسية 
الاتجليزية » لعقد قروض أخرى . وحتیقا هذه التكرة أراد الحصول علي شهادة 
وسية» فى شكل تقربر ينشر علي اللا » بأن حالته الالية لا تزال بعيدة عن 
الارتباك وأنه ما قادرا علي تسديد دونه لتفتح البورصات الاجنبية أبوابها 
#من جديد . فن أجل هذا طلب اسماعيل للكولونيل ستاونتون ارسال نة 


وقد 5506 . وکان « الست ركيف » الذى 
عينته المسكومة الانجليزية لرياسة اللجنة رجلا مستقها ون علي با أعتقد ولکنه 
تظراً تخب بشؤون الشرق كان من السبل أن مخدع . نم ا هکانت تتقصه 
الشجاعة اللازسة لمعالجة جميع القانی بالجرأة التى يتطلبها الوقف . وکا 
اماع ل كائر لليذرين حريصا علي إخناء بعض حسابانه عند ماجاء دور الخوض 
قهاء فبساعدةاسماعيلصديق قدم للستركف ميزانية خيالية لم يترددهذا الاخير 
قي قبولما . وزاد على ذلك أن ذر في عينه الرماد فيا يتعلق بحالة الضنك الى كان 
الفلاحون برزحون تحتبا . وکان من خطنه أن حيط كار الزوار مالين الذبن 
يريد ايقاعهم فى شرا که بمظبر الاثراء والبفخ . و بلت اللجنة بكل حفاوة 
وطاف بها مندوبوه اللي حيث وضعت العدات اللازمة من قبل و حیل بكل الوسائل 
ينها وین رؤية عراء الارض . وعلي ذل ككان تقر ركف عند نشره بثابة وصف 
لیعض المقائق غسب ‏ 

وأظن ان هکان فى اسستطاعة كيف لو ان خلقه کان أقوى ما هو أن یتبث 
بالمقيقة الى کانت فى قرار کل صعوبات مصر المالية ألا وي ات دیون 
لسباعي لكانت شخصية لاعومية في عرف العدل بل فى عرف القانون وانها جب 
أن حل على هذا الاعتبار . وكان ضعف كيف فى هذه النقطة بداية التدخل 
السياسي لمصلحة حملة الاسهم فکان تقربره حينئف أداة لاعتبار دیون اسماعيل ديونا 


جا 


عمومية ۰ ومع أنالسير رفرز ولسن الذى تلا کان أقدر منه فق دكان مثله غير 
مدرب ولا جرب وکان انتخابه في ذلك الوقت راجما على ما أعتقد الي معرقه 
اللغسة الفرنسية ٠‏ وقد عرفته حق العرفة وعرفت كيف ولكن ليس الى هذا 
الد ٠‏ وبقيت المراسلات متصلة بيني وبين الاول عدة أعوام فوقفت علىكل 
ماه فى مصر 

وآخر ما أذكره منحوادت ذلك الشتاء فوالقاهرة مأدبة أدمالحديو لكف 
وأعضاء لته دعيت لها اتفاقا ٠‏ وقد أدبت فى الکنك الخديوي ام على سفح 
الاهرام وکانت من ال دب الشائقنة ای تعود اسماعيل رن یہر بها عبون 
الاوربيين فل يكن يعوزها شي. مما يدل على البون الشاسع بين غني صاحبها وفقر 
أولئك این أقيمت الأدية فى الحقيقة على حسابهم ۰ ومد لنا السياط على مرأی 
جور من الفلاحين الذين یکادون عوتون جوعا والذين جاء المت ركف لاتقاذم 
من الخراب » ومع ذلك لم بظبر على أحدنا انه تقطن الى هذا التناقض فأ کانا کا 
شئنا وشربنا أخر الشمبانيا ومف يكل منافى وجته . و أستطم الى الان وبعد 
الاحاطة بكل ما هنالك أن أدرك حقيقة الجال وما فيها من الشقاء 
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ا 


الفصل الثاني 
لجنة السير رفرز ولسن 

لما غادرنا القاهرة فى ربيع سنة ۱۸۳ زرنا حدود بلاد العرب أول مرة. 
دكن السياح الاوربيون بوذ يذعبون من مصر الي سوريا بطريق الصحراء اكثر 
مما يتعلون ار ٠‏ ومن تم عدنا الى الجال وحياة لیام والبدو الذين حرسونا 
من السويس وعيرنا القناة وقنا بسياحة طويلة في شبه جزبرة سيناء الى العقبة ومن 
هذه الى القدس . ولا كناغرباء عن البلاد نی اجنزناه و تكن لنا معرفة بالاغة 
أعربية ول يكن معنا مترجم وقعت لنا حوادث خطرة تسر نا الا ن ذکراها 
دالت ۾ تسرنا يوم حدونها . منها حادثة أحسب أنها تستحق ال کر وهي 
حادثةغريبة تتلخص فى أتنا كنا نسير على شاطيء خليج العقبة امحل فى مض 
مواضعه بصخور المرجان فوقفنا نحص ماهنالك من الالوان الختلفة ين آرجوانن 
وذعبي وقرمزي ونعجب بهامي والاسماك الصغيرة الى لا تحمي والتى تسكن تناك 
الصخور . فيينا كنت واقمًا علي حافة البحر ممسكا ييندقتى الى لم تکن تفارقي 
دایب اضطراباعظيا فى الاء علي كثب مني . وقبل أن أدرك سیب هذا الاضاراب 
دأ تكلب بحر هائلا يوك زملا.» ويأنى علي غرة مني الي حيث وقفت فصار علي 
ضع ياردات مني قبل أن أدرك أي نوع منالسمك هو أو أفطن الىاني أنا القصود 
ججومه .وم | كد أنمبكن من ر تی نی انقلب علیجنبه كدأ بهذا النؤع 
عن السملك = وأخرج فصفه من الساء لينقض علي . ركان قد صار قري منت 
اطلق الى سيددنه وه وم تبق حاجة لطلق آخر یز عليه . ثم استطمنا 
عساعدة جرارة أن نسحبه الى الشاطيء وكان طوله ياغ أقدام تقرييا . ولا 
شك عندى فى ان هکان يج رني منالصخرة الى البحر لو أني ہاونت فى شأنه . وقد 


ياه 


ذكرني هذا الحادث بالخطر الذي طالا استهدف له فلاحو مصر من الماسيح في 
النيل الاعلي . وقد صرت‌شدید الحذر فبا مختص بالاستحام فى البحر منذلك المين 

وانققت ا مصاعب أخرى مع بعض الاعراب فى طريقنا لا لثيء غير 
جهلنا باحوال الصحراء وعادانها . فلا ضر بنا الخيام فى ظاهر العقبة زارنا ابن جاد 
شيخ العلوبين المعروف وم فرع من عرب الوایات . وكان له حق حراسة السياح 
الى بطره ققادنا الجهل الى إساءته فکانت النتيجة أن قنا بلا حرس ولادليل 
وليس معنا من أهل هذه النطقة الاغلامين عربيين تبعانا من جبل سيناء وم يعرفا 
شيت عن النطنة الثمالية . فع هذين الغلامين جازقنا بالسفر شالا الى فلسلین ومن 
ثم نفد منا اللباء . وقد وجدنا الا بر اتى هدانا المها حسن الظ جافة . وبمند 
معاناة أشد الصعوبات نحت شمس محرقة بلغنا حلة عربية وقد ساءت أحوالنا ى 
احدي اليالى الىوحد أن قررنا أن ترك أمتعتنا ونم علي أحسن جالنا لنتقذ 
حياتنا بالوصول الى البقاع الأهولة اذا نحن لم نعثر على ماء حتى ظهر اليوم التالى . 
ولكن نبيق مار أنبأنابانناعلى مقربة من حلة قبل الوعد الضروب بساعة 
واحدة.نم نظرنا ملنلاعريا جائياع ىكثيب من الرمل فعلهنا منه بالاكراه والتهديد 
مكان التبم الذى يستقون منه 

وكانهذا النبعتجرى بدينا مزماء الطر مجری فى تجويفالصخور . وهنا با 
علويلا فروينا نا وملا نا قربنا . وكان عرب العزيزية أصحاب الکان بعيدين 
عنه لسن الظ والا فاني أش ككثيراً فى أنه مکانوا یسحون لا بان نأخذ 
ماشئنا من هذه « النعبة الالحية » لانهمكانوا أصحاب الکان وقد زرعوا الى 
جانب الماء حقلا من الشعي ركا ينمل البدو فى أ كثر الاحيان على حدود سورب 
ممشْدين على نزول الط أما هذا المماء ند أعدوه للاستسقاء على أن ينضح 
شميرم . وقد غطبوا ممق ينا عأدوا فاضلررنا أن تقضي الیل ساهرين قب 
خوف هجومهم علينا . ؤلكنهم | بظهروا الا فى الصباح وقد ظهروا صارخين 
مهددين . على أننا كنا قد حلنا الجال وکنا مسلحين نلیتا جيداً فذنا 
ابر ول هم ».بيد أتي بعد أن عرفت البدو خيراً ما كنت أعرفهم فلست 


ھچ 


قحك فى أنه كان فى استطاعتنا أن تجتنب التساحن معیم بقليل من لتفام ويدفم 
بن اعتدائنا على حقوقهم » اذن لاحنوا استقبالنا ولم حدث مكدر » أما والهال 
کل کانت قن د كنا على قيد آغاة من شر جدى . ويجب أن محمد الله على وصولنا 
قن اليوم التالى الي الاراضى الخضراء الراقعة بين غيران وغزة حيث أحدن المرب 
زاون هناك لقاءنا وحيث آنتا صداقتهم الخطر الذىكان قد أوشك أن يحل 
ينا وكان هذا آخر سياحتنا فى ذلك العام مدنا فى أوائل الصيف بطريق البحر 
ال ترا . ۱ 
على آنا نلبث أن عدنا اشرق فى صیف سنة ۱۸۳۷ - ۱۸۷۸ ببرنائج 
قوسم فزرنا حلب ثم نعدرنا فى اافرات الى بغداد وعت دنا علاقات الودة أثناء 
عودتنا مع القبائل العربية العظيمة النازلة فصحراء سوریا والعراق ۰ وكناقديدأنا 


قوف قليلا من الفة العربية ونم عادات المرب و نعد تقع فى مثل ال الذي 
موجه آ فا . ویمود قط كير من الفضل فيهذا الي النصائح ال ية التى زودنا 
چا للستر سكين قنصل بريطانيافى حلب يومثذ وقد كان وأسع العم بأساليبالعرب 
نا کف نتقرب الیهم من نواحیم الیل تاركي نكل خوف من الركون اليهم 
كاصدقاء . وقدوفت زوجي هذه السياحة لهمة انا جحة حقها من الوصف ف یکتم 
«قبائل البدو على الفرات » وھ وکتاب وضعناه معا وعکن أن بری فيه من يعنون 
لامر اراي الاولي فبا ختص بحربة العرب ٠‏ ول يكن عطنى علي العرب فى حرو م 
اللزمنة مع الاتراك نتييجة أية قكرة اعتنقتها قبل ذلك ولا هو نتيجة بة خطة سياسية 
ولكنه كان نتيجة ما رأيت من سوء معاملة الموظفين الاتراك المرب القیمین فى 
تلك البقاع وما رأيته من رفاهية القبائل الستقلة ٠‏ 

ركان ذلك الوقت وقت اضطرابات تحلية وكانت ارب الروسية التركية فى 
مرحلتها الاخيرة فى القرص وبلفنا ٠‏ ومزا نأفضل عنياتنا كانت الجيوش الاسلامية 
وضد الغزاة الروسيين فان منظر تمساء السوريين والعراقيين اذ جندون ويساقون 
تى الاغلال الى شاطي. البحر أثار غضبنا علي المسكومة التركية وهو غضب قواه 
ها كان يظابره العر ب كل يوم من بفض الاتراك ٠‏ وا يكن فى طاقة أى انسانيقدر 


عب 


تات 


الجرمة إلا أن بستشعر مثل هذا الغضب اذ برى سوء حك الاتراك اولايامم العربية 

وهنا وصف المستر بلنت أحوال الولايات العربية حت الك العرى تقال : 
ولا عدت الى اتجلترا فى مايو سنة ۱۸۷۸ أخذنى ابن عي « فیلی بكارى » الذى 
كان سكرتير لورد سلسبرى الخاص وأحد كيار الموظنين ذوى النفوذ فى وزارة 
الخارجية الى اللورد سلسبری» وكان هذا قد تم مقاليد وزارة الخارجية حدیثا 
ركان يوشك أن يوقع المعاهدة السرية التي عقدها مع سلطان ‏ رکیا ( وهي ااشهبرة 
باس ماهد برص )ول يكن لی عل بشيء من هذا فى ذلك لین ٠‏ فأثارتسياحتي 
فى قلب الولايات العربية اهتمامالاورد وأراد أن يعرف مني شين عن حقيقتها ۰ وقد 
أجبت على أسئلته فأدليت اليه بكل آرائي بصراحة تامة وأذكر الان پصفة خامة 
ماقلته له عن احمال استقلال سوريا ذات يوم وانها قد تحالف مع مصر ضد ظل 
الحسكومة التركية . فل جب علي هذه الاقوال بسوى قوله انهلا توجد رابطة سياية 
بین هاتين الولايتين التركيتين وأن لكل منها أحوالا و نظام خاصا . وقد ظهر عليه 
ار بكلاي حیں طعنت فى مشروع السكة المديدية فى وادي الفرات وكنت 
أرى في هذا الشروع خطراً جديداً علي استقلال الولايات العرية . وقد عت 
فيا بعسد أنه اقتتم كثيراً مما ادليت به من المجج فى هذا الصدد وأن وزارته | 
تؤبد ذلك الشروع بعد حديثى معه فل ین الى اليوم 

على أن حدیی بع الوردسلتپري فى هذه الفرصة أقنعني من ناحية أخرى 
بسعة اطلاعه فى الشؤون الشرقية ومعأن آزاءه اک تق ی از ف هنا 
اادد فا كنت واناً من كنا.نه الشخصية وقد توثقث 
أواصر صداقة هي وان تكن غير صميمة إلا أنهاكانت ودبة . وقد سمح لي أن 
أ کتب له في هذه الشؤون الى النهاية » ومع آنه بواقق علي رأ الا نادراً فقد 
کان دما برد علي خطاباتى بلماف أ كثر ما تقتضيهالتقاليد الرسمية . 

علي أن الخطة التى انتهجها الاورد سلسيري صيف ذلك العام بير لين ل تبث 


وينه بعد ذلك 


يتن ۷ ۷یج 


أن بدد تکل ما عقدته من الآ مال علي اقناعه با ری فيا مختص بالعرب ققد أعلن 
ومد أنه يضمن تسلطان سلامة کل ممتلكانه الاسيوبة .ولا كانت 
مور برلين السربة قد أثرت ىأحوال مصر تأثيراً غ رامعا فى الوقت نفه فاست 
إجد مندوحة من أن أروي حکاینها هنا وقد عرفت حوادنها عقب وقوعها مباشرة 
وبذكر القراه أنشتاء سنة ۱۸۳۷-۱۸۷۸ الفظيع شېد آخر مراحل المرب 
ین روسيا ونركيا وانربيع العاالتالي رأىجيوش القيصر علىأبوابالاستانة . وقد 
كان هذا العید عهد شقا + عظم فى مصر . وکانت لجن ةكف التي شهدت سرا 
الي القاهرة قد تبعنها لجان مالية أقل منها نزاهة وطهارة ذمة . وقد انتهي ذلك كاه 
بالاتفاق العروف باتفاق « غوشن وجوبير » الذي سويت علي مقتضاه دبون 
الخدبو » وفي الحق أنها تسوية جبارة وضعت سبعة ملايين جنيه علي ان‌الارادات 
الصربة .وا يكن الحصول علي هذا امبلغ المسيم من افلاحین الفلسين مكنا لا 
اكرام نت الکو عل ابا ارات للمرابين اليونانين الذي نكانوا 
براققون جباة الضرائب ىكل مکان أثناء مرورم في القرى . وكان اافیضان فى 
السنتين الاخيرتين قد جاء شدي د أجداً وأصيبتالبلاد بالقحط فمايينالبحر واسوان 
وقد قض يكثير من أهل القری رجالا ونساء وأطفالا س جوعا س في شتا ذاك 
العام الذي لم مر مثيل له من أول القرن . 
وکان واضحًا والحالة هذه انه إما أن يفلس الخدبو أو خفض فوائد دبونه بعد 
اذ أهملتتسوبة «غوشن وجوبیر» » وق دکان الل الاول أعدلاالين وأفضلها خير 
البلاد ولكنه أ ل كرامة للصلحة حلة الاسهم الاجانب . وقام هؤلاء بجهد أي 
تجح فی هده المرة مل الدول العظمي على التدخل السياسي الوضول الي نسوية 
آخری بن‌انماعيل وداثنيه » وكانتالفرصة ملآمة فما خص يترا لاتفاق حدو ما 
فى الوقت الذى.عقد فيه الانجليز نيهم بارشاد دزرائيلى على القيام بلبة سياضية 
جريئة مسل دوراً هاما فى شووز الامبراطورية ال ركية » وكان لورد دربي قدتخلف 
عن رئيسه بعد أن قط ممه وعلى الغ منه شو فى سياسته الاستعارية الجديدة . 
وقد استقال لورد دربن فعلا من وزارة الخارجية وخلقه فيها لورد سلسيرى كا در 


مداولات 


حم ؤت 


بك . وق دكان ذلك دليلا على تقدم سياسي عام غير خال من التحدى والنهديد 
وقد أدخ ل الاسطول البريطاق الي بحر مرمرة فرعب الیش الروسي ومنع مندخول 
الاستانة ووضعتالحرب آوزارها عل‌عقد معاهدة بینااساطان والقيصر محت‌ضفط 
هذه المظاهرة الاتجليزبة وهي معاهدة «سان استفانو » أما من حيث مصر ققد الفت 
فالوقت نفسه لإ تحقيق دولية بالاسم واتجليزية ی یا قيقة وعين فبها صديق السير 
رفرز ولسن مثلا لاتجلترا وأحسب ان أمر تعبينه هو أول أمر وقعه لورد سلسپری 
عند استلامه مقاليد وزارة الخارجية فى دو نتجستريت . 


ولا يغيب عن الذاكرة أيضا انه لم ءض شبران علي ذلك حي عقدت معاهدة 
سرية فى الاستانة »“عقدها المير هثري لايارد وهو رجل عظيم الكقابة والدرانة 
بالشرق وكان قد أحرز ثة السلطان الشاب عبد اند وشات تلق لاهن 
بتأجير جزيرة قبرص لاتجلئرا وأعطي ضبان لاسلطان بسلامة متلکانه الاسيوية 
فى مقابل وعده باصلاحات تدخل فى آسیا الصغرى لوجود قناصل بريطانيينمتتقلين 
وم ضباط يقدمون النصائح ويقدمون التقارير بالتقصيرات والشكاوي 

وكانت فكرة معاهدة قبرص ف اعتبار دزرائیل وسلسبرى اللذين وقعاها 
ولایارد الذىهومنشئها اقيق تر لتأسيس حجابة بريطانية علي آسيا الصغرى وهي 
وان تسكن غير رسمية إلا أنها لاتقل في مفعولما عن الاب الرسمية . وکان ا صول 
علي قبرص فى نظرثم أقل أجزاء الصفقة . وكانت هذه | ة الاهمية فى 
الأقيقة بالنسبة لبريطانيا . كركز عسكري . ول يكن اختيار هذه الجزيرة برجع الى 
صلاحيتها من الوجهة المسكربة بل الى لوئة منلوثات دزرائیل أثارها تقربر دوری 
عن ثروتها أرسله اليه قنصل بريطانى ذو مصلحة فى الجزيزة . وكان دزرائيلى قد 
وضع فى سياسته .قبل ذلك يبضغ سنوات رواية ف تانکرد »ای عرض فیا مسا 
فكرة انشاء امبراطورية اسيوية نحت الأ بای وعني بادماج قبرص فها 
بصفة خاصة معيداً م ذه المقيقة التاريخ فانالاكالاتجليزى رتشارد قلب الاسد 
كان يوما من الايام ملكا علي هذه الجزبرة . وقدكانت المألة فكاهة سياسية 
ولكن دزرائي ی کان بحب أن بقلب فكاعانه السياسية الى حقائق ويقنع أنصاره 


ت 


الاتجايز الذي کان محتق رهم كهودى بسداد أعماله الخرافية وإحكامها . وکان غرض 
لابارد الحقيق من عقد المعاهدة هو اع فى آسيا الصغرى من الوجية العسكرية 
وهو الغرض الذىظن ادراكه سهلابواسطةالقناصلالبريطانيين التنقلين والواقع أن 
هذا الغرض كن عزوه الي لايارد أ كثر منعزوه إلى سلسبرى ال ىكان جديداً 
قى وزارة الخارجية والذى أ كبته تجاریه فى العام السابق فى الاستالة عطنًا على 
الراك . وكان على هؤلاء القناصل أن يشرفوا على الادارة المدنية فى الولايات 
وی كدوا من أن جباة الضرائب لاینهبون الفلاحين وأن ميادبن ندريب اليوش 
التركية ليست مزدحة بسپپ سوه الادارة . 

ومن نم ظن بأن زحف روسيا علي البحر الابيض قد يقف عند آسیا الصفری 

كا وقف زحفیا فی أوربا عند سان استفاو . 

واذا نحن أنعمنا نظرنا اليوم فى الوقف ولا سيا بعد الم ما تلا ذلك من 
الموادث والوقوف علي طبائم ااسلطان عبدالجيدفليينفي وسعناالا الدعش من أن 
وق السلطان عبد اليد سعاهدة كه لو نزت لوضعت ترك ة آسیا ى الایدی 
السكرية البريطانيةكا هي حال مصر الوم کذالك يدهش الرء من توقع وزارة 
الخارجية البريطانية جاح نلك المعاهدة ويلوح له ان اللقب الذى أطلقه عليها 
غلادستون « بأنها معاهدة مجنونة »كان فى له لي أنه لا يجوز لا أن تنسى أن 
اللطان عبد الجيد یکن مخيراً مع وجود اميش الروسي على أبواب عاصمته فقد 
کان مضطراً اقبول التحالف البريطاف ول و كان معناه الوصابة وقد كانت اتجلترا 

ذ آقامتااجتعی أنها صدیق نزبه يعتمد عليه . وکان لايارد على بينة 
ف القص یکا أن کان يعرف ما لاسم بريطانيا من الميبة فى الولايات 
الاسيوبة . وكان لاقنصل البريطانى فى تلك الايام نفوذ تام علي ولاة الاتراك وسار 
للوظفين مهم کان له أن یمتقد أن نفوذه لنيكون له آخر . 

والواقع أنالشرف البريطانكان ومئذ عظیا فى نظر الاثراك وكانت السياسة 
البريطانية مشبمة بالعطف على السلبین حني أنه لم ختلج فى صدورم أى شبهة فى 
أن لاتجلترا مقاصد أنانية . وكان لايارد نفسه حسن الظن بالاتراك وربمااكانت له 


صا تب 


آمال فى أن یب فى قصر يلدز الدور الذى لعبه لور هكرومر فى عابدين . وعندى 
أنهمن المدهش أنيغامرالبريطانيون فى أحلامكبذه أو أنيثقال مون بمزاهةبربطانيا 

وأخيراً جب أن نذكر انه بعد توقبع العاهدة السربة بشهر واحد اجتمم 
ال الاوربي العظيم فى برلين . وقد اجتمع بناء على رغبة دزرائيلي كان افهوم 
أن یکون عنم اجماع آورف منذ مؤمر باریس . وكان غرض هذا ال رکغرض 
سابقه تقربر مصير تركية وربا ورعاياها المسيحيين وتعدیل معاهدة سان استفاو. 
وقد علق دزرائیل تجاح ه کرجل سيامي علي تجاح المؤمر فى ذلك . فقد تداخلت 
الجلترا بدافم سام كأفضل صديق تركيا منزهة عن الغرض على قول دزرائیل 
وأصبح مقامه السياسي فى اعجلترا وف الخارج معلا على مصادقة الدول على مزاعه 
فى هذا الصدد . وكان تجاح المؤمر ضروريا لدزرائيلى الى حد أن ذهب اليه ينفسه 
كريس للفوضية البريطانية وأخذ سلسبری الذ ىكان الى ذلك المين حديث 
عهد بالسياسة يننا مثل روسيا «غورتش كوف » ومثل فرنسا وادتجتون وايطاليا 
الکون تكورتي وتو البرنس بسمارك رآة هذه الميثة الفخمة وقد رافق كررى 
لورد سلسپر یکا رافق بروتون دزرائیل . 

ولا حاجة بى لوصف اجراءات الؤمر العامة فعي‌معروفة للجميع ولكن الذى 
لم بذع قط من قبل هو هذا الحادث الهام الذى عرفته كا سبي بعد 


اجتمع المؤتمر بوم ۱۳ بونيه وكانت الامور الطروحة علي باط البحث علي 
أعفلم جانب من الاهمية .و يكن نة بين اللفوضين الا قليل من الشبه فما يتعلق 
بامكان مس ترکیا ناقرح بعضهم من أول الامر أن بعل کل منوض بادی؛ ذی 
بده أنه حضر الي امغر غير مقيد بتعبدات سابقبة فیا ختص بالسائل الفروضة 
للبحث . وقد فوجيء دزرائيل وسلبری بهذا الاتتراح وم يكونا على استعداد 
للافضاء باعمالم| السرية مع سلطان تركيا غير آنها م يكن لما من حضور الذعن 
ما يقويها على رفضه فقبلاه كغيره| بصفة رسمية -- وق دكا نكلاه| حديث عمد 
بالسياسة كا أسلفنا . ومن هنا يمكننا أن نصور جامة الدهش وفداحة النضيحة 


د 


اللذين ثارا بعد بضعة أسابيع فى برلين حين نشرت إحدى صحف الساء فى لندن 
وم ٩‏ بونيه تصوص العاهدة السر 


ان کوری قد استخدم رجلا يدعي 
و مارفن رن مود ای ف ازز وق لغانه فى ترجمة النص التري «ویکی 
مارفن هذا موظً فى وزارة الخارجية فکان من وراء الطیش فى استخدامه أن باع 
السر ببا كير الى جريدة « جلوب » فانقض نشر المعاهدة انقضاض الصاعقة 
1 برلين ومع أن سلطات لندن نفت صحة النص المشور 
دكن فرق العا كنا لفق مويلاف بين . وأصبحمفوضونا فى برلين أمام 

حقيقة لا بمكن تأويليا وهي آنبم خانوا عهد زملاهم الاور ریین خياة جية 
اهر كرب وکل على وقد عدةطور لس 


تی غضبته واديجتون وبمددكلاها بالانسحاب من لور وأخذ وادتجتون حزم 
أمتعته استعداداً لسفر من برلين . وكان الوقف حرجا ول تقنه الا خدمات 
يمارك المشوية باه . وكان قد أجب بدزرائیل وعطف عليه لشامة بينها فى 
خلني اليم ولدرأة . واستطاع كوسيط أمين أن بوفق بين مفوضي فرنا 
واتجلترا على القواعد الات 
١‏ أن يسمح افر نساعند أول فرصة وبغير معارضة من جانب بريطانيا أن 
محتل آواس كتعويض عن حصول بریطاناعل‌قبرص . 
یکون حظ فر نا كحظ انجلرا فى النسويات المالية التي تم فى مصر 


إن البقاه فى برلين والاشتراك مع مبائر الفوضين فى تسبوية ت سائل ان 
الثى تمت على قواعد الأقترانعات البريطانينة تفر - ومن الغريب أن 
القن الذي دفعه دزرائيلى الى فر نسا وهو ولانة من ولايات حلیفه السلطان مکه 
من أن یمود بعد قليل الي لندن ويدعي القوز والانتصار مفاخرا بأنه عاد 
حمل « الشرف والسلام » وعندى أن هذا المادث العجيب يحب أن يعبر 


قاج 


مبدأ نبذ بريطانيا تقاليدها السياسية البيدة فالشرق واتباعها سياسة نهب وخيالة. 
والى دسيسة قبرص هذه برجم مباشرة أو غير مباشرة نصف الجرالم اتی ارک 
ضد حرية الشرق وشمال افريقيا وهي ارام الى شبدها جيلنا الماضر . وهي الى 
ألقت فى روع سا فسكرة ضم البوسنه فى الال . وي التى ساعدت علي اخناق 
انسوية صحيحة فى مقدونیا . وي الثى وضمت تونس نحت أقدام فرنسا وبدأت 
عبد تقسيم أفريقيا يون الدول الاورية وما يتبع ذلك من شتى الحاوف والتكبات 
الني حاقت بالوطنيين من بیزرتا الى بحيرة تشاد ومن المنومال الى الكونفو وفوق 
هذا كله أفقدت بريطانيا سمعتها الى الابد فى الامبراطورية العمانية وغيرت قلوب 
المسلبين عليها فى عاي ۱۸۸۸ و ۱۸/۷ وكانت عاملا مها فى الحوادث العنيفة التي 
حدثت فى مصر فى تلك الاوقات للضطربةكا سأبين بسد . ثم انها هزمت نفس 
الغرض الذى رمت اليه فى تركية سيا أ نكان ذلك الغرض العاونة حم على 
ادخلالاملام. 1 

وقد لفت عبال المؤعر نظر السلطان الى الخطر الذي يكن فى العاونة 
البريطانية وغيروا قلبه فاتبع سياسة مناقضة لانصائح البريطانية وقد مجح فى سياسته 
هذه نجاحا تاماوقمدعاة المربة والمسكومة الذاتية بين رعاباه واليهذا السبب تعرى 
المظال الى تكب بها الاحرار فى الاستانة وليس من البالفة فى شىء أن نمزى له 
التكبات الی‌حاقت بالارمن بعد ما أثار فههم الفوضون البريطانيون فى برلين نالا 
کارا رآرهوم بأنها تتحقق بمساعدة بريطانيا الادبيية ‏ تلك المساعدة انى لم 


تكن أحوال السياسة البريطانية غير الاد 

أما التتيجة المباشر: 2 للاتفاق م واد 
تلفراف من برلین الى و لسن فى:الاسكندرية يتضمن أمراً شديداً أحزنه وأدهشه 
وهو أن يكون حظ فر سا كحظ لجرأ ماما فجميع التعينات الالية ذات الملاقة 
بتحقيقه ارسي . 


ومع أن ولسن لم يعرف اأقيقة فى ذلك المين فق دكان هذا سبب الراقية 


ا 


نسية - التىوضعت على الم ألة المصرية بعد مرور 
الاحوال سائرة على هذا النوال حين وجدت نفسی 
فى خریف السنة ذانها ‏ سنة ۱۸۷۸ على طريق الشرق . وکانت سياحتى فى 
الشتاء السابق إلى بغداد . والنجاح اذى أدركت هكان فى مألة أم لد ى كثيراً من 
السياسة » وهی شراء الخيول العربية ال ىكونت نواة اسطبلى العروف اليوم جيداً 
فى «کرابت » - والذى أثار الفضول والتعجب فى انجلترا . ومن ثم قضيت 
الصيف فى اعداد جريدة آمرآني وتقدعها للمطبعة . * 

وكنا علي كل حال قانعين بهذا وقد عقدنا النية على سياحة أشد مجازفة مما 
حاولنا نی الماضى وقصدنا دمشق التى رسمنا الابتداء مها واختراق الصحراء 
العربية الوسطي وزيارة تجد وطن ال مياد العربية 


(۱) دويت حكانة ماحدث مع وادنجتون سمعنها من لورد ليتون فى سملا 
فى ماو سنة ۱۸۷۹ . وكانت التفصيلات مدونة ف خطاب أطلعني عليه . وق دكتب 
إليه من برلين حي كان المؤمر يعقد جلسآته . أما الذ ىكتبه له فزميل سياسى وقد 
تا كدت صحة هذه الموادث من أحكثر من مصدر وان ل تتفق جي 
الصادر على تتمیلابا بالدقة . أما فيا ختص بالنقطة الجوهرية فى الاتفاق وی 
الخاصة بتونس فقد وقفتي على تفصيلاتها الكونت کورتی فى سنة ۱۸۸4 
وكات مشل ايطاليا فى الوّعر . ويؤخذ مما قاله لي أن دهش دزرائيل 
الناجم من نشر نص المعاهدة السرية كان من الشدة بحيث مرض ولزم غرفته و 
يظهر فى جلسات اور أربعة أيام متوالية تأركا لورد سلسيرى يؤول المسألة علي 
أجسنمايستطيع . وقال ليان المناوضات ل تقطع بمبراحة بيندزرائيلي وواديجتون 
وأن هذا عرض السألة علي زملاله الفرنسین آآذین اتتقوا علي أن المسألة من 
المسائل الى لا ازع فبها علنا وقالوا « اما المرب أو السكوت » وجرى الانفاق 
شفويا بین وادنجتون وسلسيرى ولكنه سجل فى تلغراف كتبه سفير فرنسا فى 
ادن إلي لورد سلسيرى وذ کر فيه بالحادثات التى دارت فى برلين ويذلك ضمن 
الاعتراف ببذه امحادثاتكتاة 


e 


وكانت سياحتنا البحربة من مرسيليا مر بناعلى الاسكندرية واتفق أن وجدت 
على ظهر الباخرة في مرسيليا ديقي السبر رفرز ولسن الذي عين حديًا وزبراً 
للماليية الصرة وقضيت السياحة فى صحبته . وقد استطعت‌ف‌خلال أيام السياحة 
الستة أن أقف منه علي كل ما حدث ف القاهرة أثناء العامين الفارطين وكانت 
الحكاية التى رواها لي رهيية جداً . ومن ين الموادث التى رواها حادة وفاة 
اسماعيل صديق الفتش وما غرسته فى القلوب من النفور 

کان اسباعيل صديق جزائري المولد وقد جاء مصر فى شبابه الاول وارتنم 
بمواهبه وكفاءنه فى الخدمة المصرية . وكانت أول علاقة له بالبلاط على ما أعتقد 
فى عهد عباس الا و کسیر لا رکانب . وشغل فى عيد عباس واسياعيل وظائف 
كثيرة خی انتعی أمره كا رأينا بان مار « شیطان اسیاعیل » فی ابنزاز 
مال الفلاحين . وقد استطاع آن محتنظ بحسن السمعة فى القاهرة على ارم مما 
ارتكبه من أعمال القسوة - وقد أظهر براعة لا تنضب فى ابتكار طرق انہب 
وكان وی ما سمعته فى القاهرة أنه عربي مت بنضيلة تقليدية هي التكرم والسخاء 
فى اففاق الثروة العظيمة التى جمعها . ومن م لم يكن مكروها فى مصر وقد شغل 
منصب وزير المالية فى الستوات الاخيرة من حینه فبرهن دما علي أنه خادم 
اسماعيل الخلص الأمين . واسكن اظ خانه قبل بضمة أشهر من الوقت الذي 
أكتب فه عنه . 

وهنا روی الستر بلنت حكالة وفاة اسماعيل باشا لفق شکا سمعبا 
من السير رفرز ولسن ثم قال وقد خضت آنا وولسن فة هذه الاحادیث بوما 
بعد بوم علي البباخرة ودارت بصفة خاصة حول مهمته الخطيرة فقد كان 
«زمماً أن يخلف.اسماعيل پاشا الفتش فى .وزارة المالية . وكاتت آماله فى 
نجاح ادارنه عظينة فلك المين وقد أعرب عنفهم تام للهمة الخطيرة ای أخذها 
على عاتقه وهي اعادة مالية مصر سيرتها الاولى من الرفاهية واتقاذ الفلاحين من 
أصفادم الالية ولکنه كان کذاك على عا تام جا بواجهه من الصعوبات . 

وكان قد تمل فهم خلاق الخدبو وأسالیه ا كان مستعداً لان بجد فیه خما 


a 


اجريئا ولکنه کان يعتمد علي براعته فى التودد وسعة عله بأمور الدنيا مؤملا 
5895 تماقا الودبة مع اساعبل وأن يتجنبكل الاخطار الشخصية 
ھی قد تعرض له . وكان يعتمد فى حقيق هذا الغرض علي ترييته الفرنسية فقد 
الت سكناه فى باريس الى الحد الذي جعله يثق بقدرنه علي الاحتفاظ بسلامة 
الوزارة الفرنسية الاتجليزية ال ىكان عضواً فبهائم ان هکان يعتم د كثيراً علي آوبار 
يا ويئق به ثقة لا حد ها معتقداً انه سیاسی شرقي مخلص الصا البريطانية . 
ركان يعتقد كذلك أن وزارة الخارجية ريطا بد هکل التأييد بل وهناك تأیید 
آخر رما کان أقوي فأوربا متأ بيد وزارة الخارجية وهوتأیید مصرفروتشلد . 
وكان یعرف أنه يستطيع أن يمتمد علي هذا 0 
باريس فاقناع ولاة أمور ذلك الصرف باصدار قرض بتسعة ملايين جنيه + 
اللتلكات الخدبوية وقدكان من شأن هذا القرض أن يكسب تأيد أصحاب 
اللصرف اة الاسهم فى مطالبتهم بالتدخل الاورى متى اقنضت الخال . وقد خيل 
07-3 لذي أعرف ولسن حت المرفة وع ى ععلذت أشد الساف علي كله 
الانسانية وأمايه الشخصية ‏ أن فى مركزه عناصر معينة من الشك ليس من 
نها أن تساعد علي تجاحه 

وقد اقترقنا فى الاسكندرية ونحن نرجي أن تستقيم له الامور فى مهمة تدور 
حول يأس حكومة مذلسة تلا صدورنا بالشكوك . بيد نا توقعنا أن يقوم فى سبيله 
كد م سريت ايج . ومم أ كنت واثقاً من جرأة قلبه وحدة ذهنه 

خشيت عليه وحققت الايام أن يکنت علي حق فى التشاؤم وحدث هذا فى 

ی 

وقدکان لاناق السير رفرز ولسن في إدارته الالة القعميزة عدة آسباب.. 
مها شوم ذلك القرض:الباهظ الذي بش علي المرء أن يدرك فى ' آی غرض جدی 
استخدمت أمواله . وها حدوث اخطاء فى الادارة أوقعت مظالم فادحة بالاهلين 
ومهدت السبيل كا سترى بعد -- الى شيوع الاستياء والتذمر . علي أتي لست 
يحاجة الي الدخول في تتفصيلات هذ الاخطاء فمي مشهورة وفى طاقةكل انسان أن 


بيد بعد نجاحه أثناء مروره 


ا 


يجدها فى السكتب . أما عذرواسن فبها فبو أنهاعتمد اعماداً لاحد له علىارشادات 
أدباد في جميع شؤون السياسة الداخلية وفى تجاوزه المد في تقدي ر كفاة أوبار علي 
آصرینا . وا وکان و لسن سياسيا کنر ماکان مالي ما سقط سقطته فى الصاعب 
السياسية الت يكان يسبل تجنبها لو كان خبيراً بأساليب الحسكومة 

وم يكن نوبار الا تكأة مرضوضة ول يكن يشق على داهي ة كسماعيل أن يثير 
ضده الشعور الاسلا يکسيحي وأجني . واذكان ولسن یفکرفی اناد التوازن 
المالي فقد خفض مرتبات جماعة من الموظفين المصر بين وعکذا خاق طبقة مستاءة 
آناحت للخدبو فرصة حويل الاستياء منه الي وزراثه المسيحيين . وسل عليه الامر 
انه لم حصل مخفيض فى مرتبات الموظفين الاجانب . وكان الاتفاق الذي عقد بين 
فرنسا واتجليرا في برلين يحم تمیین موظف فر نسي نظي ركل موظف بريطأني ومن 
نم ل جرژ ولسن على أن مس أحداً من الوظفين الفرنسيين . وكان على ولسن أن 
يحم لكل ما أثار تصرفه من البغض وف بده مفاتيح الخزانة المصرية 

وم يدرك كناك أقل نجاح = برغم يانه المسنة ‏ في مخفیف العبء عن 
کواهل القلاحين وقد كفي رن یی دی ادر ل فغ وني فك 
أن اتدفع فوائد الدين الجسم فيمواعيدها . وقد أنفقت التسعة اللاين ای اقترضت 
من روتشلد ف المطالب الامة ول الضرائب بل استمرح الکرباج بصرامة 
أشد في القرى وجيء لموقف الزراعي بعامل مرعب جديد هو سح الاراضي 
الزراعية حت الاشراف البريطاني وقد تم ذلك بننقات فادحة وعلى سوا منوال 
واعتبره الناس على وجه العموم مقدمة لعرض ضرائب جديدة وم الفثل أ 
بعسد ذیوع الاقتراح الذي عرضه ولسن وهونيقضي بمصادرة أراض تبلغ قيمنها 
خخسة عشر:مليونا. فد أوقع هذا المشروخ عقول أصحاب الاراضي فى اضطراب 
وجعليم يعتقدون بقرب وقوع تكبات على يدى الوزير رما أفدح من التي 
نزلت بهم فى عهد أسلافه . وعدي وقد عرفت مصر الاآن معرفة حقيقية انه 
( تسكنهناك مندوحة من‌وقوع أى انسان له مثل ذکاء ولسن وحسن مقاصده في 
مثلهذه الاخطاء . وليس عندىشك فيأن الخديو تفده زينلهالكثير مها وله 


عقوا 


وطغ سوه سياسة ولسن وأوبار القمة حين أخذا يسرحان الیش المصرى وفيه 
--ه؟ ضابط بغير أن يدفما لرتبات المتأخرة ققد أوقع ذلك الوزراء الاجانب 
قي قبضة اسماعيل وهذه فرصة لم يتردد اسماعيل في انهازها 

ويجب أن أقص هنا تاريخ أزمة فيراير سنة ۱۸۷ الى طاحت بوزارة ولسن 
وتو رکا حدئت اذ من الصعب أن جد الانسان حقيقنها منشورة في کتاب آخر 

كان الخديوكا ذ كرنا تواقا لتحويل البغض العام الذيكان ينظر به اليه فى 
عصر إلى وزرائه الجدد لرخبته فى خليص نفسه من وصایهم . وكان قد نزل 
تور يسمي دکریتو سنة ۱۸۷۸ عن إدارة المالية والادارة لم ولا کان قد تعود 

الطلق ٠۸‏ سنة فى مصر ققد غاظه ققدان هذه السلطة . وكان قد وقع 

کر وكيد يل من الافلاس فلا بجا من الافلاس صم علي تقض عهده . واذ کان 
خلعية فى البصر بالاخلاق تفطن حالا الى موضع الضعف ف الوزارة وعرف كيف 
قفتي جل ولسن وزميله الف نی « بلیبر» بااشژون المصرية إلي إعادها کل 
الاعماد علي توبار فى الاهتداء إلى الخطة اتی يسلكانها كا عرف أيضا يز نوبار 
كسيجي عن حم شب اسلاي 

وكانت طبقة الموظفين السلین تعد توبارا أفاقيا أرمنيا جع ثروة كبيرة من 
سره لأصحاب الاموال المستعدين لاعطاء القروض علي حساب الجهور . أما 
القلاحون فكانوا يعرفونفيه الرجل الذىأ نأ ال حاكاختلطة الى بمجدها الاجانب 
وها الفلاحون لاعتقادم أنها وضعتهم فى قبضة المرابين اليونانيين وفملت مال 
هه هيئة غيرها 


وكانت هي هذه الاک فى ذلك این تستدعي أي فلاح أمضى أية 


“يفهمباء ويفير أن سنج له فرصة الدفاع عن نفسه ان كان فقيراً » واقابة ا 
إلي أن الارقام قد غيرت أو أن الورقة كلها مزورة مك عليه أ قد لا يقل عن 
رده م نکل مایت که قبل أن یتسم له الوقت لیعرف بای شيء هو في المقيقة 


طالب . مهذاكان يعرف نوبار نم انه لم يكن له أنصار وطنيون ولا کان مؤيدا بأى 


خ چس 


رأى الا رأى التجار الاجانب في الاسكندرية . ومن ثم رأى اسماعي لكف يكنه 
المجوم على نظام السك الجديد فيشخص نوبار وكيف يمكنه جعلهعاجزاً . والواق 
أنه لم يكن يقتضى لاسقاط هذا اک الا مظاهرة وطنية ضد المسيجي المقوت وقد 
هذه الخطة ا حدث من غش ضباط الیش المسرحين وحرمامم من 
الرتبات المتاخرة وحقوق المعاش . 

وكان عمال اسماعيل فى احداث أزمة فبرابر جاهين باشا أحد موظف البلاط 
وأخو زوجة امليف أفندى سليم الذى سبل له العمل مركز ه كدير لللدرسة الحريية . 
وقد نم هذان مظاهرة من تلاميذ المدرسة فسار هؤلاء فى اوقت المين في شوارع 
القاهرة معلنين هم سيطالبون باسقاط الوزارة الممقونة م انضم الم جیو ركب 
یتقدمبم الضباط السرحون وكان الاتفاق معقوداً علي أن تصل الظاهرة الي 
دیوان افکومة في الوقت الذى بنصرف فيه الوزراء . وقد وجد التظاهرون 
نوبار باشا يركب مركته فأهانوه واعتدوا عله وجذیوا شواربه وضر بوه بالكفوف 
ثم قامت في ال مظاهرة شعبية وهنا ظهرت ف الميدان فرقة الحرسالخديو الاولي 
بقيادة تام على بك فهمي وكانت على قدم الاستعداد ثم ظهر الخديو بالذات 
وأطلقت بضع طلقات فى المواء فوق رؤوس المتظاهرين ثم تفرق الجهور حين أمره 
الخديو بأن ينصر فكل الى بيته . وعکذا جحت الخطة التى اتفق علیبامع عليبك 
واستطاع الحديو أن يقنع قنصلي فرنا واجلترا بضرورة اقلة نوبار وباه ولا 
تدخله القوى ومبلطانه على الناس هدث تأمور منيئة العقبي وعليذلك نصح القنصلان 
لنوبار بالاستقالة وحل هلهموظف مسل اختاره الخديو يدعي راغب باشا. وقد عرف 
اسماعيل أن وجود رجله راغب في وزارة الداخلية يعجز ولسن وبلنيير عن ادارة 
البلاد ويستتبعسقوطهها عاجلا 

وبعد أن النجاح فالتخلص منتوباز آصبح‌قیام و لسن بادارةالمالية مستحيلا 
کاوتم الخدبوثم جلت حوادث أخرى بسقوطه . وكان قد وقع جفاء بین ولسن 
وقنصلنا فى مصر حینذاك ( الستر فینیان الذى صار بعد ذلك لورد فیفیان 
وعين سغيراً فى رومة ) بسبب مشاحنة شخصية . فللا طرأت الصموبات السياسية 


= 


وطلب واسن تأیده م يقدمه له أو قدمه بغير اخلاص . ولکن فشل ولسن 
اتهاني | يبعليء بعد ذلك . فقد نظمت حادنة كحادة فبراير خلال شبر مارس 
ق الاسکندر ية اذ آذاه الجيور هو وزوجته فلا رقم شكراء لوزارة الخارجيتفنت 
عليه بالتأييد السكاف انيل الكرضية . نم نصح لكا نصح لنوبار بالاستقالة ولا | جد 
متاصا استقال وعاد إلى اوربا 

وق دكتب لی خطابا هاما فى ذلك الین کت إلى فى ۳۰ ابريل سنة ۱۸:۹ 
قول « أحسب أنك سمعت با كاد لى الدبو . انه لم يقتلي کا قد نظن و لكني 
هوجت ف الطريق وأسيثت معاماتى وقد حصل ال ن على غرضه وتخلص مني 
فد ركنتي حكرمة جلالة لك نحت رحة القضاء جریا لى عادبا من الاحتام 
بوكلائها . .. ان فيفيان هو العامل الرئيسي فى سقوط الندبیرات ال یکان عليه أن 
يتولي ايها وبرجع ذلك الي غيرنه مني وإلى تقص فی الذّكاء وزيادة فى ايلاء 
الي أ كثر من أجادنه 
اتفریق بين الذين يعمل معهم ققدكان يتطلع إلى التفریق بيني وبين بلنيير أو بيتا 
وین نوبار . ولکنه يتوقع حتى ولا فى ال أن يصير القنصل البريطاني أداة فى 
يده لاسقاط وزارة فرضتها عليه حكومة بريطانية وأ كرهته على قبوطا ... سنبحر 
یوم ونصل لندن يوم ٠١‏ » وأنا الآآن مسرور لتخاصى من المسألة كلها فعي 
سائرة إلى الدمار والبلاد موبوءة بالفساد . ويلوح لي أن حكومتي فرنا واتجلترا 
العمل وقد طفي الخديو وهو يعصر البلاد لابيزاز آخر قرش . ولیس فى 
الطاقة تأخير الخراب وف هذه الاثناء لا يسم الانسان إلا التفجع حين نکر فيا 
حدث الا ن من الشقاء والشر 


قدانف إلى الحدو . ومع أن سموه ل جد آسالیب 


الفصل الثالث 


السياحة فى بلاد المرب وافن.د 


بیناکانت تجرى هذه الموادث فى مص ركنت أسيح بعيداً مع زوجی فى 
بلاد ال ب الوسلى فر يكن لي بها ولا بفيرها من حوادث العا أقل عل 

وکنا قد مكثنا عد أام نی قبرص ونحن فى طريقنا الیدمشق ال یکنا مین 
أن نبدأ منها سياحتنا . وكان قد دفعنا الفضول الى مشاهدة هذه الجزيرة ای دفمت 
فيها اتجلترا ذلك الن الغالى أو بعبارة أخرى تلكالفضيحة الكبيرة . وقد وجدناها 
تتلق دروسها الاولى فى الادارة الاتجليزبة علي بدی السير جارنت ولسلی وكانت 
لا ال فى حر الصيف ول تسكن قد سقعلت أمطار بعد وكذلك لم تبد انا 
احسن قليلا من فلاة بربة . وقد زرنا ولسلى فى مقر الحم بنيقوسيا ووجدناه 
حمل الوحثة على خير ما يستطيع فى عزانه وك أ یه با على هذه 
« الجوهرة » الان ضمت للامبراطورية غير انه کان واضحًا أن الجزيرة 
فى تقديره القن وكانت أشبه الاشياء بتلك المناظر الكثيرة الى 
رای قمة « یار اوف را كتيل » .ها لحضرت من السوق ال ال . 
والواقع ان هكان بشق علي المرء أن يستبين وجه الاستفادةمنها أو طريقة الحصول 
علي نفقات ادارنها وكان الحصول عليها قد أخل بسمعة ترا كا مر لك . ركان 
السامون السو ريون يقولون اناتجلترا أخذتها بنشيشا منال لطان علي خد نهال 

وقد التقينا فى دمشق بكثير من أفذاذ الرجال منهم الامير عبد القادر.الجزائرى 
بطل ارب نين الجزائر وفرنسا . .ومنهم بطل خر هومدحت باشا أبو الدستور 
العماني . ومع أي كنت ميالا لسلف علي اصلاح اللمين فأ لم أمل هذا البطل 
الاخير . والواقع أن مظیره م يكن موچ بشخصيته . م یکن متازآبای شیء 
فى مظيره سوی انه کان خوراً ختالا و بداد اه حادئبي ممه فى موضوع مجديد 
رکا واصلانتها أن عرق فى آفکاره بل وجدتها من ذلك الضرب الاوري العادى 


سا 


اقذى يحل عادة فى الشرق محل النبوغ الحقيق والابمان الراسخ وكانت کل آزنه 
فيا ختص باصلاح الامبراطورية عامة وسوريا الذ ىكان قد عين وال عليها خاصة 
مقصورة علي الماديا تكانشاء الخطوط الحديدية والقنوات وخطوط الغرام وکایا 
أشياء طيبة فى بامها ولکنه لم يمس في حديثه ما تموزه الادارة من الاصلاح .نم 
انه لم تسكن لديه البتة أموال يستطيع أن ينفذ بها اصلاحاته الادية فكانت 
الاملاحات والحالة هذه أوهاما فى أوهام . ول بتک قط عن الامور الكيرة 
الاهمية كالاقتصاد والعدل وحماية الفقراءكا أنه لم يظهر أىعطف علي أهل الولاية 
التي عين وال علمها . 

والواقع انه کان كثر من الاتراك احتقاراً لكل ما هو عرب ول يكلف 
ضه مشقة مان هذا الشعور ول تسكن طرق ممامته لبدو لاثنةبلا نانة . لهذا لم 
أمل اليه بطبيعة المال . ومع ذلك أسفت علي عدم حاواني اثارة عطف الرأى العام 
ری عليه ايام حنته ولو فعلت لكان أتقذه مسماى من الإزاء نیم نی 
ازل به السلطان . ولكني لم أعرف الحقائق كايا فى ذلك المين وى سنة ۱۸6 
عرفت منمصدر أثق به حقيقة ماجرى في حا کة مدحت فى همة قت ل كاذب القيت 
عليه قبل ذلك بثلاث سنوات وهذهمسألة هاءة لاأجد داعيا للإعتذار عن دكراها .. 

وقد يذكر قرأنى ا یکنت أصبت أ ي أفي الاستانة برض خطير 
وعني بى طبيب يدي د كمون كان فى ذلك المين طبيب السفارة البريطائية 
وکان قد وشجت بيني وبينه صلات الودة . وهذا الشيخ الفاضل أ قضي 
فى الاستانة خا وثلاثين سنة فاستشرق تمان وأصبح آدری بالشؤون الممانية من 
أى بريطاق خر فيا أن وکان فوق ذلك عطوق علي القوم الذين عائن بينيم 
هذا الامد الطويل . وکان مختلج صدره الي جانب هذا الععلف: وفاء ونبل علي 
الطراز الاتجليزي القدم . فكانت مميزانه نجهل أجدر الناس بالثقة فيا يتعلق 
برواية الحوادث الي اتصل مها 

لهذا يجب أن تعتبر شهادته حاسمة فيا مختص بالحوادث الواقعة في مها . 


عه 


بهت 


وقدكنت ف الاستانة في سنة ۱۸۸4 غدتي مها فظيرت لى من الصحة والاهية 
لتاریخ حيث دونتبا فى نفس اليوم الذي سمعتهافيه وهي كا يأنى بالحرف الواحد : 

فى ۳ نوقبر سنة ۱۸۸6 ندبت ال-فارة الاتجليزية الدکتور دکسون لتحقيق 
ما أحاط بوفاة اللطان عبد العزيز فقدم تقريراً مفصلا عن جیع مارآ فى القصر 
ذلك اليوم . وكانت لجنة الاطياء من يوناتي يدعي ماركر باشا وشیخ اتجليزى 
كان طبيب لورد بيرون الشاعر الشهور وعدة أطباء آخرين . وقد وجدوا المثة 
في دار المرس وغصوها جيداً . وكان الساطان فى قيص حربری لا خطوط فيه . 
وكانت سراويله من المرير القرنفلي . وما زعت الثياب لم يوجد فى المثة خدش 
ولا رض « وكانت أبدع جسم فى العام » . هذا عدا جرحين فى الهة الانسية من 
الذراعين حيث الشرايين . وكان جرح الذراع اليسرى عبيًا بالا الى العظم وقد 
سر دکتور دكمون غوره باصبعه أما جرح الذراع ای فل یکن حكا بوذ 
الشريان وكان ظاهراً أن الجرحين سبب الوفاة . وقد قنع الاطباء الآخرون مذا 
الفحص وانصرفوا ولكن دكدون والطييب الاتجليزي الا خر أصرا علي اع 
شهادة والدة السلطان وقد شهدت ما يأنى: 

حاول السلطان عبد العزيز أن يذ 


مرتين منذ أصيب بمرضه . غاول مرة 
أن يري بنفسه فى بر . وحاول مرة أخرى ري نفسه في البوسفور ولسكنه منع فى 
المرتين . وحذرت اللطانة من اعطائه أى اداة يتطيع أ يؤذى ننسه بها . فلا 
للب الا مر مق ليصلح نهيته أعطته أصغر مقص لديها وظات أنه لايد تطيع 
أن يؤذى نفسه به . وکانت تسكن غرفةمجاورة لفرفته وکان یقوم علي حراسته فتاة 
أو فنانان فى غيامها . غدث بعد ظهر ذلك اليوم أنه أمر الفتاتين بالخرؤج وارتج 
الاب فائلا انه يريد أن مخلو بنفسه ول جرؤ الفتاتان علي المعارضة .فلا اتتضي 
نصف ساعة أخبراها مها حدث فانزيجت فى أول الامر ولكنها أمرتهما أن تفا 
بالباب وتنصتا . فعادتا اليها وقالنا انما لم تسمعا شيا . وبعد ساعة ذهبت تتبعها 
وصائفها ودفعت الباب فنتحته فوجدت ااسلطان راقداً وقداونی 


تات 


ركان المتكأ والستائر من المربر الاصفر ذى النقوش الجراء وغص زيل 
الد کتور د کون الکان فوجد جانب التكأ الايسر مشبما بالدم ووجد تحته فوق 
الارض كثب رمن الدم الكريه الرانحة . ووجد فى وسط المتكأ بقعة دم صغيرة 
تطابق جرح الذراعالمني . ومع أنه فص الکان جيداً نا يمثرعلي رادم الافيالاصق 
اکا ومن ثم لاعکن | 

وکا قالت السلطانة « اذا كان قد قتل فلابد أن أ كون أنا القاتلة لاني كنت 
فى الغرفة الجاورة لغرفته وما كان أحد غيرى يستطيع أن يقترب مه » . 

وقد أحضروا في محاكة مدحت ومن ممه قیصاً من الکتان لا من الحربر 
مشقوقًاً من الجن ب كأما قطعته طعنة سیف وسراویل صفراء وخضراء ورداء من 
الفرو . ول حضروا الثياب ات ىكانت على المثة . وأحضرواغطاء متكا منالشيت 
وستائر شيتية ملطخة بالدم و( حضروا ال یکانت في الغرفتحيث وجدت الجثة . 
ومن كتب الدكتور ولسن ن احتجاجا قرر فيه ما يعرفه وأعطاه الى لورد دوفرين 
ورجاه أن يقدم هكتهادة لرئيس الحكة . ولكن دوفرين آی أن يتدخل بلا 
تعليات وف الوقت الذي أرسل فيه تلغرافا وزعم انه آرسله حم عل مدحت + 
وقال دکسون ان مارکو باشا لابد أن يكون قد أغري على أداء الشبادة اني آداها . 
كانت حكاية رؤية رجال يتسلقون داخلا وخارجا حكايقصخيفة فق د كانت الغرفة 
مرتفعة و یکن بد من ان يكسر الوائبون منها سيقانهم . هذا والدكتور دکون 
شيخ دقيق وهو من أولئك الشبود الذين یت بشبادهم أى محلنین فى الما . 
واذلك أصدق شهادتهكل التصديق مها ظهر غريا. عند النظرة الاولى أن يكون 
السلطان قضى منتحراً لا مقتولا . وقد مات مدحت وداماد جوع في السلاسل 
والاغلال منذ بضعة آشهر كذلك مات شيخ الاسلام الذى آتی مخلع نمی 
وهذا الحادثالارهاني هو الى أعطلي عبد اميد اللطةلمطلقة ي يتمتع نها الا ن : 

ومن الاشخاص ذوي الاهمية فى هذا التاريخ والذين قابلهم بدمشق فى 
خريف سنة ۱۸۷۸ السبر ادوارد ماليت ٠‏ وكان يومئذ سكرتيراً للسفارة الاتجليزية 
فى الاستانةنمكان يسيح فى سوريا تزه من ناحية وجمع المعلومات من ناحية أ 


ا 


وقد عملت نحت رئاسة والده الجليل مرتين أثناء خدمتی السياسية كانت ينى وین 
آسرته وينه علاقة ود متينة هند كناملحقينسياسيين مها . ومن ثم أستطيع ناکم 
عن عل فيا ختص بصفاته انی أسيء فهمها فى مصر . 

کان‌مالیت رجلا ذا مواه بمتوسطة وقد رزق نصيبا وف منالثابرة والحرص 
والتعقل ولآ کان قد ولد فى وسط سیاسی ثم وضعه أبوه فى الخدمة وهو فى السادسة 
شرة ف 2 فکان موظيا عموميا كنأ فا يتعلق بتقاليد عله 


عشرة فق دکان ذا درا 
وعاداته وکان فى استطاعته أن یکتب بلاغ بلغة واضحة . وکان عکن أن يوقن 
أنه لايقو لكلمة واحدة أ كثر مما مزه تعلماته » ولابورط حك مته شي: عفواً . 
ولديه من المواهب ما هو أنفع وأجدى فيأحوال الخدمة انعادبة اتىكان يعمل 
فهاكالتبصر والتحفظ فى الكلام واتكار الذات وهي الصفات الي بمتاز مها وكلاء 
الدعاوى . ولاخنی أن واجبات السياسي تمائل واجبات وكلاء الاشغال الافى 
أخوال خاصة نادرة . ولكن ماليت ل تکن له مواهب حكسعة الخيال وقوة 
الابتكار وقوة التصرف نحت مسئوليته افرص التى تستدعي عملا قويا وقراراً 
سريم . وكان آخر رجل يصلح تدبير الدسائس والقبض على ناصية لواقف الحرجة 
کا كان ی غبر جذاب وفيه ملفول ةكثيراً ما ظلهرت فى حياته الخاصة وكا نكثير 
المثابرة حسنالساولك . وكانت استقامته ظاهرة بصفة خاصة لصغر سنه وکان یفضل 
عله مها يكن قليل الاهمية علي أى ضرب من ضروب التزه والاسترواح حتى لند 
کان وهو فى الاجازة يقي بعد ظهر أ كثر الايا فى نسخ البيانات في مكتب 
والده بوزارة الآقانية منضلا ذلك علىمله ىالبحث عنثيء يشغله فى مکان آخر . 
وقد عنيت بالدقة في وصفه لانه أنهم فى مصر بالطبع والاس والقلق وك لهذا 
مناقش لطبغه الحادي. . فل تكن لديه روح عجازذة لای عله ولافی مسرانه ولو 
كان كذلك اراققنا الي بلاد العربكا اقترحت عليه ولكنه لم يكن بالرجل الذي 
يعدل عن الطريق الطروق ومع أني أثرت اعتامه علىقدر طاقنى بمشروعي ار وی 
٠‏ ققد فضل السير فى طريق السياحة العادى ومن ثم مضى بعد بضعة أيام الى القدس 


نت 


آما سیاحتنا فکانت مختلف عن ذل ككل الا: إقد اتفق لنامن الامور 
المامة والاحوال الثائقة أ کثر مما توقعنا . فنشرت تفصیلانها بالفرنسية 
والاتجليزية بمنوان « حج الى تمد » : واني لا أرى بأ فى أت أذ كرها 
هنا باجاز فى بضع کلات س سافرنا بطزيق الحج العادى الى المزاريب 
ومن هناك الى جبل حوران حيث أعطانا زعيم درزي من أسرة الاطرش رف 
أو ان شنت ديلا وعکذا اتحدرنا فى وادى السرحان الى الجوف حي ثكان لحمد 
عروق بنشيخ دمر » وق دكانمسافراً معنابمض‌قرابته . وبعد انقضينا ممهؤلاء 
يضعةأيام فى اجتياز «نفود» وهومعبرخطر فيالصحراء الزمليةالكبرى بستفرق‌قلمه 
عفر یام وصلنا « حائل » حيث استقبلنا الامير مد بن الرشيد الذىكان 
يومئذ سلطان نجد الستقلة بكل مظاهر التكرم علي الرغم من اند ل 
خطابات أو توصيات . وق دكانت جنسيتنا الانجليزية جوازا كافيا فی نظره . وکان 
قد اتصلت به أشاعات عن زيارتنا فى العام اسايق لكثير من مشایخ عازه وشمر. 
وكنا قد تعلمنا الى ذلك المين من اللغة العربية ما يكنى للتحدث وقد وجدناه نیا 
لطيماً شدید الاعمام باع کل ما لدینا من أنياء العام لیم المعزولة عن نجد 
عزلة تامة يما حيط مها من الصحراوات . وکان اقا لعرفة آرائنا ىكل الشؤون 
ذات العلاقة مجزيرة العرب ولا سيا فيا خص شخصیات زعاء البدو من أعداثه 
أو نظرائه . أما السياسةالاوربية فلیمن ها الا قليلا وكذلك الال بالنسبة للاستانة 
ومصر . ومع أن تجداً كانت تعتبر فى بغداد ولاية عمانية فان أمراء الوهابيين لم 
یسترفوا قط بسيادة السلطان عليهم ول يكن بيهم وید أثناء القرن الماضي كله الا 
العداء . وكانت ذكرى غزوة جد علي اكير لنجد لا تزال حية . وكذل ككان 
استيلاء مدحت باشا على الحساء: عند خليج المجم. وخملته للکروهة على 'الإوف 
يذ كران بلقت فى حائل وكان من دواعي رضائه عنا اننا قدمنا عليه بغير أن يكون 
نة دخل لاية سلطة عمانية . 


وكانت نتيجة هذه الزيارة الودية لعاصمة بلاد العرب المستقلة وما رأيته فها 
من نتم المسكومة المرة التى عاشت فى قلب تلك الجزيرة العجيبة قرونا عديدة أن 


وی 


زاد عسي فى عواطف الحب والا جاب الى كنت أضمرها الجنسالعري . والواقع 
أن « حي السياسي الاول »کان لذلك الجنس الجيد ولق دکان حب ما برح يستحوذ 
علي بوم بعد بوم حتى عقدت النية على أن أبذل من ناحيتي کل معونة أستطيعها 
لساعدنه على الاحتفاظ بغربزة الاستقلال التي شهدتما فيه . وقد تراءت لى جزيرة 
العرب أرضًا مقدسة واعتقدت أن لي فيها رسالة يجب أن أؤديها وعندى الى ل أبال 
فى تقدبر الفضائل التقليدية التي رأيت القوم داثيين عليها هناك . 

ان نظام الحم البدوى لا يفضل الا قليلا فى عرف الشرقيين نظاما وضع 
للسلب والمهب . والواقع آنه ينحط الى مايقرب من هذا الدرك على حدود ابلدان 
التمدينة . أما في قلب بلاد العرب ذأنها فليست الما ل كذلك . ققد رأيت 
« الحرية والاواة والاخاء » تعيش عيش المقائق الحية فى نید ويتمتع بها هناك 
کل رجل حر وم أرها كذلك فى أنة بلاد أخرى من البلاد الى زرنها فى الشرق 
والغرب ولا فى أوربا التي باق ها باك انم وا نكنالا لکا فى المقيقة 
بل ولا فی فرنسا حيث نجدها معروضة للانظار - كتابة ‏ ىكل مكان . ف 
جد تعيش هيئة اجماعية طبقا للنظام الذي مک به دعاة الثل الاعلى فى بلادنا فلا 
ضرائب ولا بوليس ولا تجنيد ولا أكراه فى أى شيء . ولا قانون لهذه الميثة إلا 
الرأى العام ولانظام الا اليه مبادی, النبل والشرف . وهنا كذلك أناسنققراء» 
قانعون على فقرم وعانشون فى رخاء نظراً لفل احتياجا- اہم أناس أجابوا على 
کل سوال القيته و اثیت انی هذه ع شط وا 
بقلم « ادف . لسنا كفيرنامن الام . ان لدينا هنا حكومة منا وحن راضون 
قانعون » وهذا هو الذى ملأني دهشا وسروراً . وهذا هو الذى حولي من رجل 
لاب با یری من ال المام اي الي رجل يفيض بالغيرة علي بسط نهمة المرية 
على الا الى ترزح منت الاغلال والقيود . وقد أزندت اعتقاذى ورسخت أماني 
مان خلال اي اتال ف ار وجو | تلك البلاد الا کثر مدنية 
وأقل سعادة وهناء من جد . والواقع آن بدا اا هي تقيض أودية الفرات 
نا اي یسکنهاشب عرب أنزل به الک اي صنوف التتر الاحطاط . 


حا سس 


وشت من ذلك أهلعربستان الايرانية . وقد فکرت فيا عکن أن یمد لمؤلاء 
قوم نبلهم الفقود ورخاءهم واحترامعم لانفسهم وخيل لی فلة أن اه البريطانية 
قد کون وسيلة النجاة ٠‏ وكانت هذه الافکار تتسكون وتتجد فى عقلي أثناء 
سياحتنا البربة الصعبة من بغداد الى بوشير علي الخليج الفارسى ثم بطريق البحر الي 
کراشی حتی وصلنا المندحي ثكانت تننظرى تجارب من نوع آخر وحيث تلقیت 
درسا جديداً فى الشؤون الشرقية . 

وكان سبب ذهابنا الي المند بعدسياحتنا الصعبة اننا وجدنا فىيوشير خطابات 
کنها لنا لورد لیتون الذ یکان صديق الع مناد عدة نوات وهو يدعوناقهاً 
زيارته بسيملا . وکان ليتون الذى لا آقول هناش عن صفانه الشخصية الجذابة 
بعد الذى قت به قبل الآن من حقوق ذكراه الحبوبة موظً سياسيا مثلى وقد 
خدمت ممه فى لشيونه مسنة 1418 وقد قرضنا الشعر ممأ وعشنا فى صداقة متينة 
استمرت إلى اليوم . 

فان سس فى سنة ۱۸۷ كان قد مضی عليه عامان حأكا للهند وكاد عن 
لته الاولي علي الافغان بنجاح وأمضى معاهدة « جنداماك » خلال أول شهر 
قضیناه معه . وکا ليتون من يؤمنون بالخراقات ويعتقدون بالاوعام را من 
سلامة یاه الدينى فقفی مدة المرب وهو يرسل ف المواء مناطيد صغيرة فاذ 
ارتفعت بسرعة ف المواء اعتقد أن جيوشه ظافرة والعکس بالعکس . و ليس معني 
ذلك ان هکان لصءود هذه الناطید بسرعة أو ببطء تأثير فى قرارانه فق دكا كاملا 
مجداًمتقلا . ولكن سرعة الناطي د كانت نهدي» أعصابه نی کانت أبدا متوترة 
لما كان يراه فيها من دلالة غير عادية حمل نفسه علي الاعتقاد ف قرن بین 
وصولى سملا وین التحول الحسن الذی طرأ عليالقتال واعتقد أن ل تأثيراً سعدا 
فى أحواله ما بقيت ممه . وقد أسر لى جميع أقكاره فعرفت منه أموراً هامة فى 
السياسة العليا لا حاجة نی الى تفصيلها هنا وانكان سوف يوجد بعضها فى هذه 
ال کرات بسد :وقد اھر ل علج عل كته[ صاحب آراء رووا 


ات 


وشاعر وأمر السير الفريد ليال ای کان‌سکرتیره للشؤون الخارجية أن یمین ی کل 
المعاومات المكنة . 

واتکن حكومة المند حينذاك غير راغبة فى أن مخطو الى الامام خطوة 
فى الخليج الفارسی . وکانت البحرية المندية قد تعودت فى بضعة الاعوام الاخبرة 
أن تشمل اللواىء العربية بنوع من اللماية مقصور علي منع القرصنة ومنع القبائل من 
التقاتل فى البحر مع الامساك عن التدخل معهم فى البر . فکان هذا نوعا منالجاية 
مموداً وقد رفضتحکومة كلكا الاعتراف بمرزاعمالسيادةالمانية علي تلك الوانی. 
وسكاها . وكان السلطان عبد الجيد قد بدأ بزعج سلطاننا في المند يبث الدعوة 
للجامعة الاسلامية . وقد ظنوا أن هذه الدعوة أخذت تور فى ولاء مسلي الهنود . 
لذلك كانت فكرة الاستقلال المری مستحسنة من وجهة النظر الرسمية . وقد 
أحسن السير الفريد ليال الشهادة لي عند ورد ليتون حتي لقد اتفقنا على أن أعود 
فى الشتاء ناد الى نجد وأ حل رسالة ودبة من حا المند الى ابن الرشيد . على 
اتي مسرور الآآن بعد أنعرفت أساليب حكومة المند لعدم تنفيذ ذلك الشروع 
واو فعلت لكنت وقفت ننسی‌موقا كاذب وأ کون قد تبرعت غير متعمد بجعل 
نفسي أداة فى يد سياسة تري الي استعبادهم مها حسنت نيتي وعظمت رغبتي 
فى مساعدة المرب وخدمة قضية المربة . فان من سيئات أساليبالسياسة الاستهارية 
البريطانية الا تستطيع أن تتدخل بين قوم آحرارالاوتتهي بسل ميء حي 
وا کات قد بدأتعاياحسنةالنية . ذلك ان‌هذهالسياسةماوء بالاغراض الانانية . 
وكثرة هذه الاغراض تقلب أحسن البدايات الي أسوأ ا وام 

ولکن هذه الاشياء لم تکز ,كل .ما دار عليه البحث يني وین ليتون 
ومرءوسيه = وق د كلف وزيره الالي السیر جون سترا نثىمنعلمني أساليب المالية 
والاقتصاد المنديةوطرق مکافتااقحط وجبانة ضرائب الاراضى والعملة وضرالب 
اللح وغير ذلك منللسائل الكبرى ال يكانتمدار البحث يومثذ . وكانسترانشي 
رئيس المدافعين الرسميين عما كان يسمي فى ذلك العهد سياسة الاقتصاد فيالنتقات 


و 


ومن دواعي الاسف أن تیجة هذا اتلیم م تسكن زعزعة اعتقادی بامانة 
حكومة المند باعتبارها وصية علي مصالح الوطنيين المنود وسأورد هنا مقتطفات من 
الخطايات ال یکنت أ كتها فى هذا المين . ومنها بظب رکی فکانت تؤثر فی 
انظرات | ة ال ىكنت ألقيها على الشؤون المندية فى مرأكز الم الرئيسية 
وها هي التتلفات : « لقد خاب أملي فى الهند انى صرت أعتقد أنها سيئة ا 
کار البلاد الاسيوبة مع فارق واحد هو أن النيات هنا حسنة وهناك سيثة . 
قالضرالب هنا فادحة والبلاد في أيدى حكام أجانب ويرى الانسان هنا من 
الاسراف في الاموال العمومية ما يراه في تركيا فدعنا نعتقد أن المسرفين هنا 
بلهاء وليسوا لصوصا . ومع ذلك فالنتيجة واحدة واست أرى فرقا بون أن برغم 
المنود این يتضورون جوع علي الا کتتاب لانشاءكنيسة في كلسكتا وین ارغام 
البلغاريين على دقع نققات قصر بشید علي شاطيء البسفور . ان الغقر بأ کل هذه 
الامبراطورية الكيرة في حكؤمانها المركزية ولا سبيل الي اسعادها الا بثقها 
وتر ككل شق يحم نه ». 

وكتبت فى خطاب آخر الوصديق آخر يدعي هارى براند وكان بومئذ عضواً 
في البرلمان وهو الآن لورد هامبدن : « ان الوطنيين کا يسمونهم هنا 
ليسوا الا قبيلا من الرقيق فهم مروعون تعساء وقد هزات أجسامهم . ومع الي 
محافظ وعضو ف ىكاراتو ن كلوب أعترف باني قد ارتعت من القيود الي تغل نود 
وان ثفني بان البريطانية ونعمةالمسم البريطاى قد أصيبت بضربة شديدة . لقد 
درست ألغاز المالية البريطانية علي أحسن أسانذتها ‏ وزراء الحسكومة وبار 
موظفيها ‏ فاتهیت الى الاعتقاد باننا لو ثابرنا على « ترقية » البلاد بالسرعة الي 
نسل بها ان قلا مغر لاهل البلاد من أن يلجأوا فى آنجر الامر الى أكل بمضهم 
البعض اذ لا بمكن أن تبق في البلاد غير أجسادم الآتدمية ولعمري لست أفهم 
لماذا تأخذ تحن الاتجليز أموال هولاء المنود الذبن يتضورون جوع لتنشيء لهم بها 
خطوطً حديدية لايريدونها وسجونا وملاجي. للمجانين ومبانى أثرية للسير بارتر 
فرير .كلا ! ! ولا أعرف لاذا نعم من أرزم المزر القليل جيوغاً منرجالالبوليس 


م9 


وا 


وکام والهندسین . انهم لا محتاجون شب منهذا ولکنهم فى أشد حاجة للارز 
کا بظهر الكل من برى ضلوعهم البارزة . أما لین النادح الذى ألق علي عاتقهم 
فالشرف يقضى بانکاره كدين على المند على الاقل » ولیس فى طاتی أن أرى 
النضل الادبي الذي ندعیه المسكومات پفرضها ضرائب على قوم لتسديد دیون لم 
يقترضوها بل اتنرضها المسكومات . ان جميع الدبون العامة حتى ف لد لني تم 
نفسها بنفسها قليل أو كثير من الغش اما فى البلاد الستعبدة.استعباداً أجنيا نم 
لا تعدو أن کون سرفة 6. 3 

وع ىالعمو مكلن زان القصبيرة مرا کز اک المند تأث وكير فى تسکوین 
آرا في فیاختص بمسائل السياسة الاستمارية الكبرى وتوجمهها ف الوجمة نی جرت 


یافیا بعد . على ا ى كنت لا أزال أعتقد قليلا أ کم حن القاصد وان ل 
أ كن أعتقد بحسن التتائج فى حكنا الشرقي وظنت أن فالطاقة تحسينه وأنالجهور 


البريطانى لايد أن يصر على ضرورة تحسينه اذا عرف حتيقته . 

ومنآخر ذكريات الشهرين اللذین قضيتهسا مع ليتون ف بترحو کا كانيدعي 
قصر الحا م بومثذ فى سملا ء عشاء جلست فيه إلي جانبکانانری وكان ذلك فى 
الليلة التي بدأ فى صباحها السفر فى مهمته القاتلة لىكانول . وکا هذا رجلا 
يبعث اهیام الرء به وقد آخبرنی انه حفيد تاجر من أهل فينيسيا کان قد 
أقرض بونابارت مالاأكثيراً حون احتل جيش الجهورية الفرنسية فيئيسيا و سترده 
قط . على ان الامبراظو ركافأه بان جعل ابنه زیر خاصا له فصار هذا الابن من 
آشد اخلمین للاسرة الامبراطورية . وكان لويس نابليون كافاناري النید هو 
یا بونابارتيا خلصا وقد اعتقد انه واب کا هو لابد أن يكن له رسالة 
هامة یودیه.. وكان ذا ثمة « بنجبه » بوأشهد أن الاخفاق والخطر لم يخطرا له يبال 
فى الحديث الطويل الذى دار بيننا فى ذلك الساه . 

ومع ذلك قدكان واجبا أن يكون له نذير من الانباء الحزنة التى تكامنا فيها 
آیضا ومي أنباء وفاة ولى العهد الامبراطؤرى فى جنوى أفريقيا .ولا اقترقنا كنا 
على موعد بان أذهب أنا وامرأتى فى خريف العام القادم لزيارة کاول » ققال لى 


أن أجيز دار اقامتي قبل ذلك 
لاستقبال السيدات » وم يشر أقل اشارة الى أي سبب أشد من‌هذا خطراً . 

ومن الذين عرفهم ذلك العهد والذین لهم صل بتا ريخ حزن «كولى » رکان 
بومثذ سكرتير ليتون ری ومات بعد ذلك بعام علي تل ماجوبا . رکان ليتون یت 
كل الثقة مواهبه المرية وقد اشتركا مما فى توجيه الملة على الاففان من سملا . 
وأحسب ان خطأمكان فى تجاوزه المد فى ال بنفسه وفي مطامعه . وقد احتل 
ماجوبا لاه م يطق أن تنتعي ال بغير أن یکون أحرز نجاحا شخصيا نذه . 
وكان م نأصدقائنا فيذلك الزمن ملجند ( لورد متتو الان ) ولو لکارو» وبرابازون 
کلم من أركان حرب ليتون وكذلك لورد رال ف كير » وبلودن وبنن وزوجاهرا 
الجيلتان . وقد عدنا من بومياى فى صحبة ملجند والماجور جاك نابر تارکین اند 
ف ۱۷ يوليو فوصلنا السويس في ۲ منه ووصلنا في اليوم نفسه بالقطار الى 
الاسكندرية . 

وأحسب آما كانت « عدن » تلك اليناء نی عرفنا اذ مررنا بها أعظلم أنباء 
مصر في ذاك المين وهو عزل الخديو اسماعيل . ولا وضلنا الي الاسكندرية عرفت 
من زميلي السايق في الخدمة السياسية وهو فرانك لاشيل الذ ىكان يومثذ تفا 
بأعمال القنصل الجنرال في الوكلة البريطا: تفصیلات الدور الذى لبه في هذا 
الثأن . ولیس نم خلاف ی ذکر ين ما أخبرى به وين انار ارس الي نشرت 
في هذا الصدد . لذلك لا أطن انى في حاجة لذ كره هنا ولكن الذي لم یلیر في 
التقارير الرسمية هو الدور الذى لمبه أصحاب مصرف رو تخل في هذا الصدد . 
وهو دور لم يعرفه لاشیل وس وقد عرفته من ولسن بعد ذلك والواقع ان کانحق 
لولدن أن یقخربانه استطاع أن یم لنقسه بواشطة عولا . قال لی انه بعد عودته 
منبوذا من حکرمته ذهب مباشرة الى بیت روتشلد في باریس وأنيم با نی 
تستبدفه آموالم بعد التحول الذعيطرأ أخيراً على الاحوال فيمصر والاسكندرية 
فا خديو بريد أن یتکر ديونه ويحتمي وراه اعلان المسكومة الدستورية في مصر . 
فاذا م منعوا ذلك فقدوا کل شي. . وذات تجح في ارهاب آل روتشلد وحلیم 


سات 


علي استخدام نفوذم السيامي الكير في مصلحة التدخل العاجل . وقد بذلوا جهدمم 
عبت أول الامر في وزارتي خارجیتی لندن وباریس . بعد أ كانت الحسكومة 
البريطانية قد أقلمت عن يليا لتدخل لاشتغاا عتامب جنوب أفريقيار وكذلك 
ل يكن كومة باريس رغبقفيه . 

علي أن يأس آل روتشلد الناجم من شدة الخوف على اموالم دفعهم إلى دقع 
الاس إلى بسمرك فى برلين . وكان هذا قد شمل بیت رو تشلد العبرانى حجايته منذ 
ايامه فى فراتكفورت ول يفعل ذلك عبتا . وهنا أفهم المستشارالا ماني » وكان بومثذ 
قويا مرهوب الجانب » حكومتى لندن وباريس بأنهما اذا لم تستطيعا التدخل فى 
مصر لصلحة حاة السندات فان المسكومة الألمانية سوف تجعل قضينهم قضيها 
الخاصة . وكانت هذه الخطوة حاسمة فاتفقت فرنسا واتجلئرا على أن يكون التدخل 
أقل مايستطاع عنما وذلك بأن طلبتا من السلطان أن يعزل تابعه المسرف . وقد أ 
اسعاعيل إلى اللحظة الأخيرة أن يصدق بأن الباب المالي يتخلي عنه بعد الملايين 
التي حباه بها يسخاء ومع بدرات الاموال التي كان لايزال مستعداً لاعطائها له 
تقول بدرات الاموال لان اسعاعي لكانت لدي هكنوز مخبوءة على الرغم من ظواهر 
افلاسه . وكانالضغط الاوربيعليه شديداً حتى لقدقالو لسن نقد رفعت اليه مسألة 
اختيار خلف اسماعيل من اثنين أحدها الامير حلم الذ یکان بيل اليه السلطان 
والثانى ولي الم الامير توفيق وقد فضله ولسن لما يعرفه من ضعفه وصلاحيته 
ليكون آلة فى بد السياسة . ومها يكن من الامر فقد تقل الي اسماعيل البيان 
الساحق الحامل نبأ سقوطه وصيرورة امارة الخدبوية الى ولاه توفيق. . وق دکان 
لاشیل هو الذى قذر عليه أن بنقل هذا اب الى اسماعيل : وهنا أخذ:اسياعي لكل 
ما كان في المالية من النقود وج مکل ما استطاع جمعه من النفانس ومضى الي مته 
« المحروسة » ومعه مالا تقل قيمته عنثلاة ملايين جنیه . 


۳و 


الفصك الرابع 


السياسة البريطانية سنة ۱۸۸۰ 


كانت وفاة كافانارى الحزنة نی کابول -- تناك | فاة التى حدثت قبل أنينتهي 
صيف سنة ۱۸۷۹ والي ورطت ليتون فی‌حرب جديدة ومتاعب سياسية لا آخرلها 
س قد وضعتحداً لمشروع السياحة ذلك العام سواء أ كان فيأفغانستان أمفى بلاد 
العربومن مقضيت اثني عشر شهراً كاملة فى انجلترا وهي من أملا أيامي بالعمل 
والشاغل ومع اأ كنت قد بلغت الاريعين من العمر فانى ‏ أ كن الي ذلك لین 
قد أديت أى عمل سياسي عام . ولا القيت خطبة علىجاعة . ولا كتبث مقالا 
واحداً لانةمجلة أو خطابا لجريدة . وقد لني الميا. الذى كنت أشعر به فى شبای 
على الاتكاش عن أى عل فى أي شك لكات ول تزدى تريتي السياسية الا 
مقت للظهور . ولا خنى أن السياسة تؤثر الخفية سواء آ كان اسپا ما مخفيه أم لم يكن 
لہا .كا انها لا تثق بالاقوال التي تلق علانية وتغار غير من قلة تبصر 
الصحف . ولكن الال لم تبث أن تغيرت . ومعها كانت الكيفية ای آقتعت بها 
نفضي بان لي مهمة أؤدمها فى الشرق » ثم مها كانت هذه امهمة سهمة فقد بدأت 
أتتكم وأ كتب وتغلبت على حيائي لي حد الى ظهرت مرتين على منبر . وكانت 
أول مرة تكلمت فبها علي هذا النحو فى اجماع عقدته اجمعية البريطانية فيشينلد 
بوم ۲۲ أغسطس وكنت قد دعيت ل هكسائح متاز .كا دعي سربابنتو » وبرازا » 
وكاميرون وكاهم ذوو شبرة افريقية وتن هذا الاجماع عارض تكاميرون فى تحبيذه 
مد خط حدیدی فى وأدى ارات . وكنت أستطيغ أن تكلم فى هذا الثأن مخيرة 
عزيد على خبرنه قان هكان قد أججم عن الشير فى ال انب الوعر من هذه المنطقة فى 


العام السابق علي الرغم من انه بدأ سياحته بضجة كييرة . وهذا الجزء هوالواقع ين 
بغداد وبوشير . أما حن فقد عبرنا الطري قكله من البحر الي البحر . وقد استأنفت 
معارضتى فىمقال نشرنه جلة « فورتنیتلی رفیو» وهو أول مقال كتبته . وكان جون 


لواح 


مورلي حرر الجاة حينذاك وقد قدمت له وصية من ليتون واستطعت أن أثير اههامه 
بافكاري الشرقية . وقد عاد علي هذان المادثان ‏ الخطابة والكتابة ‏ بالثناء 
الجم وشجمای على الاستمرار فى نشر دعونی . وكنت مشفولا كذلك بقرض 
الشعر . نم كان هناك أيضا كتاب زوجتى عن السياحة « حج الى جد » لا بونه 
وأطبعه . فیذا العمل الضاعف شغلني جد الشغل فى الشتا كله . 

علي أني لم أشغل نفسي بالنياسة الداخلية قط مع أن الوق تكان وقت أزمة 
ركان غلادستون س والانتخابات قرببة منه -- لاينفاك عن الوعظ والخطانة . 
ان مبلى مع الحافظين فيا مختص باتجلترا أمانى السائل الشرقية فد کنت أعتبر 
غلادستون متعصبا على قلة حي للأتراك نی ذلك الزمن . وکان أصدقائي ماعدا 
براند وهملتون محافظين تم أن جي تون حجب عن عبني سوام دزرائيلي 

. وقد تشبشت فى ذلك المين بتکرة عم شا أن ترا قد تصلح أداذ 

TES‏ ن تفیرمعاهدة قبرص . وكنت لازال آترجح فيا مختص 
بموقفها الاستماری بين الرجاء والخوف تقر علي وأى حتى دوت أقكلري . 
ومن شواغل ذلك الشتاء اكير اتی بتنظيم اصطبلي فىكرابت . و نت فيا 
بختص به فى مراسلة مستمرة مع العالم الرياضى ٠‏ ومر الغرابة انآ 
الخاصة بلحوم ای لکانت أول فرصة مبدت لي الاتصال بغلادستون كتانة 

وکان عطنه الشهور علي بونان القدمة قد أثار فضوله لمعرفة اف لا 
وطريقة ترينتها فأرسل يستوضحنى كل ذلك بواسطة ا مسر واز حرو لة « فورتنیلل 
رفيو » فیذا وماحدث من تعین صديق ادوارد هاملتون سكرتيراً خصوصيا له 
حين خلف دزرائيلي فى رثاسة الوزارة في ابريلكونا الخلقات النى أدت بعد ذلك 
الى تراسلنا فى الشوون اللصرية. 

ور ر معرفة اثورة لككرية انى كنت أعيش فيا أثنا: ذلك العام سواء أكان 
فى الا داب أم الاجناع أم السياسة باقتطاف نبذ من مدکراتکنت أخنت فى 
كتابهانى ذلك المين وسأقصر هذءالنبذ علي ماکان خاصا منها بالشرق . 
والنبذة الاو لى بصف فا ورد سترادفورد رادکلیف افذي لبث سفیراً لبريطانيا 


تى الاستانة زم ويلا والذى يعيش الآآن وقد شاخ فى عزلة مع ابنتيه علي حدود 
كنت وسسکی 5 
مارس سنة ۱۸۸۰ -- زيارة لاورد رادکلیف في فرانت . أعطاني اللورد ورقة 
عن الاصلاحات‌نی تركيا . وهو بزمع ارسالما تیمس وقد قرأنه في فراشي . وهي 
عمل رجلمس نکبا امهام وارتباك ولیس فبا الاقليلمن مضاء العزم . وقد كان 
الواجب ألا يكتب الشيوخ الا الفحکریات . وقد بلغ اللورد الرابعة والنسعين 
من عمره . 

ولکنه مم ذلك شيخ عجیب قد ارتسمت على وجهه آمارات التقوى فلونه 
عزج من اللبن وورق‌اورد وعیناه زرقاوان صنافینان وبياض شمر هکیاض الثلج 
ومم أن سمعه قد ضعف فبو لابزال يجيد الكلام . وقد رددت عليه مذكرة أودعتها 
آر في نرک آسیا نم کنت أقضى ممه الصباح مصغي اذ كر ينهالقدعتفقد نتا 
بعال السفارة البريطانية فى الاستانة حين مر بها لورد ببرون فى سياحته الوصوفة 
فقصيدة « تشيلد هارولد» وقد لبث معه ستة أسابيع فى نزهة يومية . وكان بیرون 
بومئذ لطيف العاشرة و تسكن أحاديثه قد امتلآت بتكاته القاذعة . و كان الشيخ 
راك كليف قد التق به قبل ذلك سنة ۱۸۰۵ فى ملع بكرة اذ کانت تتبارى مدرستا 
« انون وهارو » وكا نكل منهما يلعب مع فربق. قال الشيخ « وكان بیرون يلعب 
السكرة (کرکیت ) علىخير ما بمكنه عرجه » قال وما ملتقط لان أصدق انه‌کان 

بين بيرون واللاد يكاروتش لام أى خا حقيق » وکل ماف الامر لم يتجاوز 
ارجة والرقة والخير كلها أمور لا تتفق مع ما أشسهر ب به يرون . وقد كنت أفضل 
جاوسي لاسماع هذه ریا القديمة على سباع حديث أجل امرأة فى لندن. 

* مارس تنالت الفطور مع رفرز وا ودارت مناقشات حول 
شخصية 'الكولونيل غوردون . وال كله متفق عل أله رجل بارع.. وقد حم 
السودان وحده زهاء أربع سنين واجتث تجارة الرقيق من جذورها . وقد عاد 
الوم إلى لندن فم یکا بثى. وله ورد بيوكنستيلد ( دزرائيلي ) ولاغيره 
من الوزراء . وقد اخطأ فى أول الامر فيا مختص بعلاقاته معهم وقد مر بباريس في 


هه 


عودته واجتمم بلورد ليوتى ف السفارة البريطانية ورجاه فى أن يسمي فى تعيين 
خلف أوري له فى السودان . وهدد بأنه اذا تفعل الحكومة البريطانية ذلك 
يذهب إلى الحكومة الفرنسية . وبمد هذا دارت بينه وبين ليونى مراسلات 
کتب غوردون في خلالها خطابا حاداً یقول في خانته « أن من دواعي ارتياحي 
۲ بأنه بعد عشرة أو خة عشر عاما يتساوي الجيع ٠‏ فى صندوق أسود طوله 
ستة أقدام ونصف وعرضه ثلائة أقدام تودع الرفاتسواء أ كاننترفات سفير أم 
وزبر أم رفات خادمك الخاضع المطيع » فهذه الاقوال صيرته مجنونا في نظر الرجال 
الرسعيين . وكان اليوم قد ترك أوربا ونفض تراما عن حذائه قاصداً الى زنزبار . 
ولستأشك في أن هذءالنادرة مثل أخلاق غوردو نكل المثيل وهي منسجمة 
مع كثير من الرسائل اي بعث بها اليالسير ايفلن بانج ( لورد كرومر ) بعد ذلك 
باریم سنین . وقد كان موظفونا دا یکرهونه لتعوده خرق قواعد سياستهم 
والاخلال بمناهجهم الرسمية . وقد اعتقد بعضهم فيه الجنون واعتقد اخرون انه 


سكير وآخرون انه متعصب ديني اذا عرضت له مشكلة استقی فيها یله أو اقرع 
علپا انا قطمة من العمل في المواء . فل يفهمه أحد ولا وثق به أحد . قنى الوقت 
الذى أكتب عنه س أوائل ریم سنة ۱۸۸۰ ح كان غوردون‌ستاءً جداً من 
المكومة البريطانية سيب الدور الذي لعبته في عزل اسماعيل . وكان غوردون 
لسبب ما يحب امماعيل ویکره خلفه او غين عل فى الخرطوم بم حدث تخلى 
عن ال وساءه علي وجه أخص ان خلفه فيه أحد الباشوات الاثراك و يخلفه 
اور یکا كان بريد . وقد کان غوردون من اهل النبوغ وله كثير من الصفات 
النبيلة ولكنهكا نكذلك مموعة مناقضات ويظهر ان للموظنین عذراً ناعفادم 
ان عقله ل يكن سلما في کل الإوقات وقد كان هذأً. هو الرأي:الزسي فيه کا 
شیظیر بعد س حتي في الوقث الذي عهد اليه فيه عأموريته الاخيزة في الخرطوم . 
و أخرى تاريخها ٠١‏ مارس أيضًا ‏ مررت بالکردینال ماينج 
ركان حدبثًا في السياسة وقد سألني لمن أعطي صوق في الانتخاب + فقلت سأعطي 
صولي الخدسة جنهات . ققالتريد أنتقول بانك ان تنتخبأيداً قلت لا 


نات 


قن أثير فى نفسى اهام ثل هذه الاشياء » وأنظر الى الدنية كأنها مقفی عليها 
بالفناء والى السياسةكأنها أداة لا تستطيع أن تقدم النهانة أو تؤخرها . فقال 
السكرد ينال هذا هو رأني وان كنت أبنيه على سألة أخرى . فى الغالب ان أوربا 
ترفض السيحية وترفض معبا القانون الادبى . وقد تجدد اليوم حم القوة علي نحو 
ماکان فى أقدم الاجيال » ولا عکن أن يكون اذل تنيجة غيرسذك الدماء والخراب 
ودبما قام على انقاض الکنيسة شی آخر . نم تکلمنا عن أشياء فقال ان « رالف 
كير » أخبره بأن المنود يعزون خفة وطأة حکنا هناك إلى الخوف وانهمحترمون 
الروسيين لانهم محکون بالذوانين العرفية . فقلت ان الروسي نأسيويونومتحكون 
بالطرق الاسيوية -- وبالتدليس اذا أمكن ‏ اذا يكن بالقوة.وهذا هو ماینیمه 
الاسيويون . فقال الكرد ينال ان الروسيين أسيويون كا تقول وأزيد على ذلك ان 
هلت بوذيون وليت الممليستية من تاج الغرب ولسكنها حصول شرقي . 
وقدادارت انتخابات سنة ۱۸۸۰ على مسائل السياسة الخارجية أ کترمنهاعلل 
أي شی آخر . وان غلادستون قد هاجم بكل قونه مشروعات دزرائيلي فى 
التوسع الاستعمارى.ووصف بفقدارن_ الركن الادبى بداخله فى الاستانة وبرلين 
لمصلحة الاترا ك كا آنحي بأشد اللا عة على استيلائه على قبرص وشرائه أسهم قناة 
انسویس واعتدائه على مصر -- كا مل على حاتي الاففان وعلى حرب جنول 
أفريفيا اتىكانت لانزال ناشبة . 
أما فیا ختص عصر فکان غلادستون‌قد أعلن آرا. مكتابة قبلذلك کتب 
مقالا فى عدد أغسطس سنة ۱۸۸۷ من « مجلة القرن التاسع » بعئوان « الاعتداء 
على مر » وأعرب فيه بعبارة جلية قوية عن معارضة أخذ اتجلترا على عاتقها أية 
مسثولية على ضناف النيل . وهذا القال من الشبرة والترفم عن الساری» اي 
أضابت مصر على يديه حيث جب أن تقتطف شين منه.وقد کر في .هلنا: لقال 
أنه يعارض ف اعتداءكهذا لعدة أسباب . أولا ‏ لاأنه يزيد فثقل ا كالشرق 
الموضوع على عائق بريطانيا والذى آم عظيا الي الآن . ان . لان 
توسيعالحسم الاستعارىلابمكن الا بوسائط شائنة . ثا لان زعم جاب 
عدم 


عله ووو مسد 


اند باحتلال وادى انيل زع كاذب لان طربق رأس الرجاء الصا هو طريق 
الواصلة | قیق . ورابما - لان أى ندخل فى قناة السويس أو في القاهرة لا بد 
يؤدى الى جازفات أخرى فى أفريقيا . قال « وسواء اشترينا وجودنا فى مصر 


لا بد أن تندوحتى تمل الى منايم البحر الابیض وحتى تصل أي 9 
خط الاستواء الى أيدينا الأخرى فنانال وكاب تون دععنك الثر نسغالوالبرتفال 
ف الجنوب والبشة وزنزبار اللتين تبتلعان أثناء السياحة . وقد نقنم من حيت سعة 
الاراضى بامبراطوربة ىكل ركن من الاركان الار بعة ولكننا ل نكو نمنها آمنين.» 

نم كت بكذلك فى معني الحافظة علي المسكومة الذاتية الاسلامية فى القاهرة 
فتال « ان الاحساسات التى قد يؤد.ها فى مصر سوف تکون معقولة وعادله لامها 
مأهولة من قرون كثيرة بشعب اسلاي وقد حكت هذا الشعب سلطات اسلاية. 
وکان لمصر في وقت من الاوقات سلاطين ء وکانت مستقلة استقلالا داخليا أثناء 
التعية اتركية وهذه حالة سعيدة فى أى بلا كانت فلا يجوز لنا أنتفيرها . نم ان 
شكاوى اناس هناك جسيمة ولكن لا بوجد دليل علي انها تستعصي على الشفاء . 
لقد آظبرت التجارب أن الاسلام لا يستطيع أن يؤسس حكومة صالمة عليالشعوب 
التمدينة السيحية ؤلكن أى دليل لدينا علي أن الا تكون كذلك. وانه عکن 
نحقيق الاغراض السياسية اذآكانت المكومة الاسلامية مسيطرة على شعب 
اسلاي حيث لابوجد مناقضات الدم او الدبن أو العادات أو أساليب التعيير » ثم 
تکین بالمشكلة اي تنشأ يين ببزيطانيا وفرنا علي مصر فقال : « أعتقد أن اليوم 
الذى یشہد احتلالنا مصر يشب دکذاك توديعنا کل ما بیننا وین فرنسا مر 
العلاقات:السياسية الودية . نعم أنه قد لا بحدث عراك في الال ولا مظافرات 
خارجية ولكن سيكون حفد سکن متأصل كذلك اللقد الذى كانت تضمره 
أمريكا لا أثنا. الرب الاهلية وهو اتد الذى انطنأ الآن.وغنى عن البيان أن 
الام قوية الذاكرات . » وقد حنم هذا القال بدعوة حارة سأل اله فيها أن ید 
دساس الوزارات ويحقق تحرير الشرق قال : « ان الارضل تنم بمثلهذا الاقاذ 


هو 


من أجيال طويلة ولا يمنا نحن الاتجليز ألا أن تحزن ونم لا نام نقدم یی 
هذا السبيل على أنه كينا حدث فان أرجو أن لانتم في شر من هذا القعود . 
وأخيراً لنا الرجاء بعدم الوقوع في الخطأ العمد مضافا إلى التخلي عن الواجب ». 

وم يكن فى طاقتى الا أن أعطف علي هذه اتصرحات النبيلة التي كررها 
غلادستون فى خطبة أثاء الج الاتخاية فى مسنة هد لو أنه كانت قيلت 
ياخلاص أو على قواعد السياسةالتى اعمزم الاحرار أن يسيروا علها اذا ثمثولوا 
الک . ولكن غلادستون لم بوح الي في ذلك المين شيا من الثقة وخيل الى أن 
الفرق بين الحافظين والاحراركان طفيقا . 

۰ مارس س تعشى معنا اليوم جون بولن سکرتیر 4 دیون الاص . 
وقد تكلمنا في‌الانتخابات وقلنا انه لا بوجد فرق یذکر بين الحافظين والاحرار . 
وان أعطي صوني مح یی E‏ رد غرانفیل 
أو غلادستون فانها اميل الى الالمانيين من أن ترضيني ولا شك في أن نزول الايا 
قي الاستانة یکین أسوأ من أى شيء يستطيع الروسیون آن شاوه . 

+ ابريل س باریس . (كانت الانتخابات قد انتبت وأسغرت عن 
کبری للاحرار ) تناولت القطور آنا وجود فرى وب بترز ( ابن عي 
جو نكرى ) ثم ذهبت إلى السفارة . شفيلد( سكرتير لورد ريبون الخاص ) مياه 
حكومة الاحرار الجديدة وجا قاله لمرنجتون وما اه غرنفيل له . ومع الي ممتكف 
عنالسياسة أظن انتجاح غلادستون نكية كبرى . والاحرار اقوياء جداً فلامناص 
من ان نرى للم جار ب كثيرة على استور البريطاني..وستعطل ال کل قوانين 
الالعابوالاراضى.وكذلكسوف يطرأ عی‌سیاستنا الاسيوية منالتعديل والموذيب 
ما ننوء به . ولا يعرف الاحرار شب عن الشرق وسيجبنون. عن عكس سياسة 
الحأفظي نكا يخافون تنفيذها كا قى الي النهاية . ونیعناون على اصلاحترکیا ؤمتى 
تمذر عليهم الاصلاح طاشت احلامعم واندفعوا الا رب . وقد ساءتى هذا التغير 
شخصيا اذ لابد ان يستقيل ليتون مع الوزارة ق 

نی الشتاء القادم » ولكن هذ م كلها اشياء ا. تافية فى سير التاريخ . 


نا وبين زیرة الحند 


مات 


باریس . جاءتیخطاب من آن مفعم بالسياسة . سيأخذ هارنجتون 
البحريةغوشن والالية غلادستون . و لنيتغير شيء فى السياسة 
رص وشا کی روسيا وتدار ترا من غالييولي ولا يعرف 
رد رون مه اکان سيكون ال لمعل . ولا زاتاميم بصنونمدام/وئیکوف (۱) 
بامها غلادستون النعيدة ... تعشيت مع آذمز سکرتبر السفارة الاول وقابلت 
هناك رفرز ولسن الذى يذهب غداً الى مصر مع دايسيوسوليفان وسيقوم ولسن 
بهمة التصفية. 

+ ابريل عدت الى اتجلئرا حيث أصبح غلادستون‌موضوع‌حدیث الناس 
وقد تقلد رئاسةالوزارة واحاط نه يجماعة معدومةالكفاءة مث لتثيلدوز وبرايت 
وغرانفيل . وسيأخذ رانجتون الذي هو رجل من الطراز الثانى وزارة المند 
وبذهب إلي الهند ريبون ولابزال هذا الترتيب الاخير سراً . 

وعل ذلك ل یفعل غلادستون ا ا 
يعظ مها غير ارسال ريبون إلي المتد . قرييون هذا ليس بالرجل التابع ولکنه 
جد واستقامة . وقد أخذ عليعاتقهمهمة الاحتفاظ المع الحدود اطندية یی 
فى سياسة جديدة الغرض منها تنفیذ النشور اللكي الخناص بم الذاتي ين 
الوطنيين . وقد أخذ معه غوردو نككرتير خصوصي فثار دهثة العالم الرسمي 
الذ یکان يعد غورد ون مجنونا . وعندي أنه )یکن يستطيع أن ببرهن علي حسن 
نيت نحو المنودبثىء أكثر منهذا . علي أن غوردون ل یکن من طرز السكرتيرين 
اخصوصيين حني مع رئيس كرريون فلم يكد یزلف بومبلى حني استقال . ولا 
أحسب آن‌ریو ن کان مخطءًا فىاختياره ره بل أعتقد أن الاستقالة ترج ة غوردون 
علىجميع القوانين والعادات . وسأصف حك زييؤنفيالهند عند ما أصل إلى سياخي 
المندية الثانية في سنة +۱۸۸ . ويكي أن أقولٍ هنا أنه اذا م يكن أذا د كثيرا فذلك 

0 مدام "وفیکوف امرأة فتانة فى خدمة الأسكومة الروسية وکانت قد 

ت الى اتجلترا قبل هذا التاريخ بقليل وزارتنا فكرابت وقد مکئت معا 

د الى قح سياسى مع غلادستون . 


لا 


برجم إلي جين احكومة الانجليزية لا اليه » وقد مرق مروق السهم في الطريق التى 
رست له في أول أمر ولکنه -- كالطفل الذى يسيبق اخوانه فیشحکررن منه 
بالتباطؤ والوقوف ايجد نفسه منفرداً س وجد نفسه اشدة دهشه مجرى منفرداً 
وقد اخذ الوزراء يضحكون من مثابرته بعد أن غيروا آزاءم و مبروه بذلك . 
ولا بد أن يكون قد تأ مكثيراً عند ما اضطر آیضا إلي التسليم . وقد أعلیت 
جيم المناصب العليا الاخري اي الاحرار فتقلد لورد غرانفيل وزارة الخارجية وهو 
نميل حسن » لليف العشيرة يجيد فة افر نسية ولكنه أصم کلان. وسياسته من 
الطراز القدبم ‏ طراز التأجيل والتسويف الذى لا يعمل اليوم مايستطيع أن يؤجله 
الغد . أ وكا كان يقول سياسة التخبط ور الاشياء تصلح نفسها ول يكن يننظر 
من مثل هذا الوزير أن يأتي بسياسة جديدة والواقم أنه لم محاول جديداً في تركيا 
أو مصر أو في مكان آخر . فلم ترفض معاهدة قبرص ولا حولت إلى أي غرض 
نافع واذا إستثنينا الضغط الضعيف الذى بط على الباب العالي فيا مختص محدود 
المبل الاسود والیونان نستطيع القول بأ نکل قديم بق على قدمه . 

وغاية ماحدث ان استدعى لايارد واضع العاهدة من الاستانة وعین غوشن 
مكانه وهو نفس غوشن الذى کان قبل ثلاث سنین من ذلك العهد اجری التسوية 
الظالة خلة السندات وقومه ‏ شركة غوشن وفرهیج - منهم والممل الوحيد الذى 
بدل على ان وزير الخارجية كان بذکر حملة غلادستون على الاتراك :وکل ما عمله 
ليبرهن على ان غلادستون کان مصيباكا كان دزراثيلى وسلسيري مخطثين هو انه 
خلافا ما تقضي به تقاليد وزارة الخارجية ولوأكها نشر تلغرافا سریا كان لابارد 
قد ناقض فيه جيع ماأعلنه في تلفرافانه غير السرية عن المالة في الاستانة . 

وقد, اوضح فى هذه الوثيقة الشتومة کل سوءات عبد الميد وضفه ولا سا 
جبنة الشخصي . وفصل :نام يكن ام الجارجي يعرف شين عن حقيقته من تطام 
الاسوسية فى حكزت . وکان نشر هذا التلغراف خيان ةكبرى للايارد ثم إن هکان 
عملا طاتا لازال سیاستنا فى الاستانة ترزح نحت اعبائه . وق دكات لابارد 
صدبق عبد اميد ال 


بم ونال منجوائزه مالا يناله سفیر اجنبي فوق العادة . وقد 


کا 


اظهر السلطان نفه للايار دكا بظهر نضه لصدیق يستطيع الاعماد عليه . فلا 
أتكشف له ما اعتبره هو خيانة من لايارد فقدت اتجلترا مودنه إلى الايد . 

ومع ذلك وعلي الرغم من أن الوقف فىوزارة الخارجية لم يكن مشجماً صممت 
رغبة في اجاح دعوتي أن أحصل على عطف رئيس الوزارة علي مشروعاتى وقد 
شجی علىذلك تعيين أحد أصدةأنياللييمينسكرتيراً خاصا لدوهوادوارد هاملتون 
« والآن الجنرال السير ادوارد هاملتون » الذى قالانه مها يكنم نتقلب الاحوال 
الخارجية فان عطف غلادستون على المرية الشرقية لم مخف . ول أخف عن هاملتون 
شیا من آری ومشروعاتي وقد ذكر لي انه لا يعوزنى لاقناع غلادستون بها الا 
أن انشرها كتابة : وهناك رسائل أخري اعتقدنا انه يمكن التأثير مها فى غلادستون 
وهي مفصلة فى مذكراتى . 

۲ بونيو- آخذی هاملتون ازيارة السيدة ل . الي تسكن ينا كيراً فى 
ميدان م . وهي ارلئدية مین بغ اليس كذ لكام رار ولس 
نها أثر الجمال ولا لأي شيء آخر . وهي احدي عجوم غلادستون وكانت زيارتنا 
بيأسية حي بدا لي أنالقحها با رای العربية والقح رئيس الوزارة 
بواسطنها . وي عطوفة علي الذين رأنهم من العرب وا اهمام كير بالشرق . 
وقد قرأت لا بياس رواب ة كانت تضهها على هيرود وکلیوبترا وبوليوس قيصر . 
ا كنية وان کانت قد 1كدت لنا ان غلادستون معجب اکل الاجاب. 

دعونا رولاند وجوز بوان‌واورنس ارليقانت‌الءشاء » وهذا الاخبرذوشخصية 
جذابة وقد عاد تواً من الاستانة حي كان مجمهد في أخذ امتیاز من السلطان باراض 
وراء الاردن ليستعمرها أبناء اسرائيل . 

۷ بونيو دعونا آل بلودن لاعشاء وكذلك ادوارد هاملتون‌اننی‌هو الآآن 
شکرتیر غلادستون الخاص . وسیذهب باودن غداً الي بفداد دکتم سياني زقد 
اقحته هو وهاماتون با رأنى فى المألة الشرقية. 

۲٩‏ بونيو زارنا لور دکالتروب وبرسي وندهام .وکین لیفیت ىكرابيت 
وعرضنا الخيل . وقال لي الاول انه الم كثيراً من أعضاء نادی ركاب اليل على 


نس ۳ 


خطابي الخاص مخيل السباق العربية وانه سیعرض السألة فى اجماعات النادي‌خلال 
الشهر القادم وانه حينئذ يحق لنا أن نقدر النجاح . واذا استطمت أن أدخل 
جرا خيلا عربية أصيلة تتناسل نها واستطمت أن أحرر بلاد المرب من حكم 
الأنراك أكون لم أعش عبتا . ظبر فى جريدة سبيكتيتور خطایی الرابع عن 
« السياسة فى بلاد العرب الوسطى » وأعلنت. . . . جلة فورتنيتلى رفيو عن مقالى 
« وارث السلطان فى آسیا » . ذهبت بعد حين الى وزارة ااريية حيث أثني لورد 
نورثيروك علي خطاباتي ( وي أول خطابات أرسللها الى الصحف ) وكان السير 
جارنت ولسلي هناك وهو رجل قصير به نشاط ورعدة . ویشقعلی المرء أن يتصور 
أنه اند عم وقد ذكرنه بزياراتنا لقبرص فتال « أظن لادی آن تکت ب كتابا » 
فلت نم ولكننالم ذکر فيه شيثاعن قبرص . ققال انكالم کٹا ها وقتا 
کف . فقلت لقد ظننا أنه لايحسن ينا أن نذکر شيئا عنها . 

كانت مقالة « وارث السلطان فى آسيا » قد قصدنا مها کا أسلفت لفت نظر 
غلادستون الي آزاني وقد نجحت بواسطة هاملتون الذيعرضها لنظرءوان 
کان لم يعجيه فا الا أقل ما يمكن تنفيذه » وما كان قليل الاهمية فى نظری 
ان تصبح الا لعات الارمنية كولايات مستقلة ف‌الستقبل . وكانت الفكرة النی 
شرحها هي أنه اذا کان قد منح الاستقلال لجزء من تركية أوربا نقد وجب أن 
نشجع الأجزاء الاسيوية الاخرى عل ىآنحلال الامبراطورية على أن تولف من نفسبا 
االات مستقلة وفاقا لنسيتها . 

وقد دعوت الستر غلادستون باعه إلى أن يح ق كلانه التى القاها حدیشاً 
وأكثر منهافى مضلحة حرة الشرق وذلك بأن يستخدم الاداة التى صنبا 
أسلافه ‏ ممأهدة قبرص - لا فى حقیق مقاصد اجلتراالانانية الاسثمارية بل 
فيمصلحة شعوب الشرق . وكان من و اء نشر هذه القالة فى جل « فورتنيتى زفيو » 
ان دعيت الي دبوان الوزارة فى « دونتج استریت » خي أصليث فرصة سرد 
آرائي وتأبيدها أمام رئيس الوزارة . وسیتضح أن شخصيته لم تؤ ركثيرا فى هذا 
القاء الاول والكتي تشجعت على استيفاء أوجه الرأى ومن ذلك المين كان 


غلادست ن يعتد بعض الاعتداد بال راء ات ی کانت تصله مني بواسطة هاملتون . 

۷ ونیو -- مررت على | . الذى وجدت معه کوینزیری فاخذ فى الال 
يشرح لناآزاءه الدينية فى حالة اننعال وتحمس . قال ان هناك كاثنا أعلى » لا آنا 
آذمياء ووجدانا دی الرء فى بحثه عن الكال . والقاعدة الرئيسية هي الثقة 
بالانسانية . والواجب الرئيسي هوالبلوغ بالسد والروح الى أوج الکال . م يكن 
امار كيز لمتكم الذرب اللسان فاقترح أن رتاو علينا شعراً بدلا منالشرح والبيان . 
وهو شعر قرضه -- وينماكنا فى انتظار التلاوة دخل فلي بكرى ومعه شيخ 
قصير ذو أنف طويل وعينين سوداوين وهو ملکام خان السغير الفارسي . وقد 
جلا یا أخذكي نزبرى يتلو الشعر وهوشعر مبهم وعظي متعدسب يبتدىء بالادة 
وينتعي بالانسانية . فا فرغ تكلم الشرقي . 


قال « رماكان ہک أن تسمعوا حكاية دين آسس فى فارس قبل فى عدة 


سنين وقد كنت زعيمه فى يوم من الايام . وهذه التكاية 2 تفا ابات 


وأن مذعب الانسانية يصلح لآسياكا بصلح لاوربا. 


الرجا لکا أن آسيا عاجزة عن أن تنشى. نظانا یاس . انعقل آسيا خاک أن 
عقل وربا على . اننا ننتج ف‌فار سكل يوم «مسيحا جديداً» وعندنا «أبناء لله » 
ف یکل قربة » وشهداء فى سبيل الله یکل بلدة وقد ريت بنفسي مات من البابيين 
یتحماون الوت والتعذيب من أجل امام برسول لا تختلف تعانهه عن تعاليم السيح 
وقد صل بکا صلب المسيح . انالسيحية لا تعدو أن تسكوندينا من مثات الادیان 
ای آظبرها بين الناس ايمان بعضهم بها . ولو ها بقیت اء اسیوی) ازالت من 
الوجود مذ زمان طوی لكا زال ماثة مثلها من التعاليم الاديبة الى وجدت قبله! 
ربمدها . وقد أنثأت فى شنبابي کا آخبرتک دیا کان له فى وقت من 
الاوقات ۰۰۰ر۳۰ تابع . ولقد ولدت رما مسيحيا لكي نثأت بين السلین 
وطريقةتقکیری هي نفس طريقتهم وكنت أا فى الرضاعة لاشاه . فلا ؤلي الاك 
جعلی رئيس وزارته . فلا بلغت العشري ن كنت حأكا مطلقًا على فارس . وقد 


عت وا 


رأيت ساوي. الکو ندهورالفاهية الدبة فيالبلاد فاورته 
فذهبت ال ىأوربا ودرستفيها نم الدين والاجماع والسياسةالمتبعة فيالغرب وعرفت 
فيها نزعات فرق المسيحية الختلفة وكيفية تنظم الججعيات السرية والميثات الاسونية 
وألنت مشروعا مجمع بين حكة أوربا السياسية وحكة آسيا الدينية . 

وقد أدركت عبث الاجنهاد فى تنظم نارس عليمثالأوربا فصممت على الباس 
مشروعى اللباس الذى ينهمه الناس هناك لياس الدين . فلا عدت جمعت زعماء 
طهران وأصدقأي من بري حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلاتق الى تبلهم 
الاد وحتدم . وفي فار ص كلمتان يعبر مهما عن الرجل - الانسان من اللغة 
العربية وآدم التى هي اشتقاق فارسي . وندل الكلمة الثانية علي الرجلالعبقرى ‏ 
وهو نوع خاص من الميوان أما الثانية فتدل عل ىكائن أدبي از قلت كلم 
يفاخر بانه أ كثر من جرد « آدم » وانه لذلك « انسان » ولكي أمكتم من أن 
تترووا فيهذا ازم أتصكم أن تفعلوا هذا وذاك. وقد وجدوا کاب ‌كلاي على حق 
وفيوقت قصي ركازلى ١٠ر٠٠‏ تابع وحت‌ستر الاصلاح الديني نفذتما استطعت 
م نالاصلاحات المادية . فلنصائحي برجم الفضل في انشاء التلغراف وتنظيم مصالح 
الادارة . ولكن کب من هذه الاصلاحات التى حاو لناها قد أدركه الفناء و 
يكن لدي فيأول الامر نية انشاء دين و لکن أتباعى أرغموق علي أن أكون قدي 
ونب نقد لقبونى « بالطيف القدس » ولقبوا الشاه « عصلح الاسلام » فوضعت 
كتابا » انجيلا بدني وأصر التحسون من أتباعي على انى أجيء بالعجزات . 
وأخيرا راعالشاه نمو قوتىالتسارت فيالمقيقة أعظم من قوته . فصمم رغم صداقتنا 
على قلي کا صمم أنباعي علي قله . وعاش شهرین في خوف دأم من الاغتيال ثم 
تفاهنا . لقد كنث أحب الشاه وأحترمه فانتأذنته في السقر وقد ودبني آنباعي 
بالدموع وقبل الموالون آفداي قذعبت الى الاستانة معتزم) أن أحمال منالسلطان 
علي أذن بالاقامة في بغداد وقد ذهبت اليها فعلا وصار لى فيا أتباع من الفارسيين 
امقيمين فيها ومنأهل بغداد الشيعيين والكن‌الاتراك خدعونى واضطررت الرحیل 
قبل أن أتم على . وقد طلب أتباعي فى فارس أن أعود ایهم ولكتي) أعد لعدة 

عجو 


مت اه تسد 


أسباب . فأولا خشيت أن أموت لدين لا يؤمن به . وثاني كانت صحتى منحرفة . 
وال كنت قد زوجت فکتبت الالشاه الذى رد باستعداده لتقليدى أىمنصب 
2 قاء في الخارج وقبلت منصب سقير لدى جميع الدول الاودبية . 


وكان من الغرابة يمكان ان أن یسم الانان هذا الشيخ القصير ذى الملاس 
الاورية تک لم ید افر نسية الى أقصي حد را اويا حكابة جد شرقية . وقد ذهبت 


عه الم با د( وکن یکن عل لاب الآخر من هيديارك ) وفصل لي 


بر فينفسي وقد أحدئت ثؤرة فى آرأنى الىحد ما . والي هذه اللقابلة 
وما أعقهها من الاحاديث مع هذه الشخصية الفريدة برجم الاعتقاد الذى غرى 
بعل :ذلك وهي اني أخملأت في اختيار تقطة الا یداع في كل ما ختص با نی في 
تحرير الشرق واصلاحه وانه اذا لبك نأن أعمل عملا صاخ لاعرب أوغيرمم 
من المامين الذين يكبم الاتراك فانه يجب علي بادی بد. أن أعرف أفكارم 
الديفية حق المعرفة . و کات الى الان قد حلات کغریب عن آزانیم المد 
علي الرغم منعطني عليهم وان تكن ساورتي فهم آراءكالتي تعرض المسیحین 

لقد تمت أن أتوم لاسام ولکنی مه ول أتناقش في تعالهه مع أي 
عام تشربعي أو خبير برأيه العصري . وقد يت فى الحال ضعف موقن لا بل عبثه 
وصممت قبل أن أسسير فى طاريق دلي أن أخصص الشتا. لقادم درس نقط. ذلك. 
ادنار علي الال منوج تأثيرها فالسياسة . وعلى هذا رسمت مشروعات 
ااشتاء وکان رأى أ نأذهب الى جدة فىوقت المج وهناك آدرس عل‌خیرما أ. 
ثم انمز افر ني قد تعرض لى لاستئناف العمل . وقد اوفق الى أختراق بلاد 
العرب ءرة أخرى من الحجاز ان امكن أو منالهن الىنجد . و كنت أحسب الي‌قد 
أجد من الوهابيين العم الذي بلقتي العقيدة العربية في الدين من حيث تعارضها مم 


تات 


العقيدة التركية فيه » واه أن أقوم معه يحركة اصلاح أضع أنا عناصرها 
السياسية يضعهو العناصرالدينية . ومعهور هذه الفکرة صدقت ما في ذلك الین 
واعترانی بذلك يفسر لقرأني الصرين كيف نفق ازسلکت ای ساکنهای 
القاهرة بعد ذلك بعام . 

وكنت متأثراًكذلك فى ندن خلال ذلك المين بشرقي علامة آخر يدعي 
صابونجي وكنت قد تمرفت به كأستاذ في العربية . وهو من أصل مسيحي مثل 
مالکام‌خان وا قد أزمع مرة أن يكرن فیس واشتفل فى نشر الدعوة فى روما ولکنه 
صد عن السوح في آخر الامر وکا نكالسفير يعطف علي الدين الاسلايأ كثر من 
عطفه عليدينه . وكانت له شهرة عظيمة کمام عربى وله خبرة تامة بالسائل ای نصغها 
سياسي ونصفها دينى وال ىكان المسلمون يتنافسون فا فى ذلك المین . وقد قام 
بالعمل الرئيسى الرحوم الدکتور بادجر ف فى القاموس العربي الانجليزى المسمي باسم 
الدكتور وكان يصدر في لندن يومثذ جريدة عرية أسمها « النحلة » ويكتب فيا 
كلشهر عظة اسلامية لل#لمين على أساس الا راء العصرية الراقية آما مويل تاك 
الجريدة الصغيرة فكان لغزاً وكذلك كانت أغراضه من اصداره وهي أغراض لم 
أسبر أعماقها قط . وتتلخص روايته لتك الاغراض ف انه وکل عن‌سلطان زنجبار 
وهو حاک مستنير حر العقلوالتقكير . ولكنى ما اتعت‌قط بهذا التفسير . ولدى 
من الاسباب التى وقفت عليها بعدئذ ما حملي على الاعتقاد بان أموالها وبعض 
وحيها السياسي علي الاقل كان يأتى من الخديو اسماعيل . وكان اسماعيل في ذلك 
المين غاضبا على الباب العالى الذى غدر به أمام أوربا . وكانت « النحلة » تحمل 
على عبد اميد ملات عنيقة وتنهمه بلغتصاب ,لقب « أمير المؤمنين » . 

ولا أذكر الآن هل عرفت أول مرة تاريخ الخلافة وموقنها الحساضن من 
صاونجي أو منمالكام خان . ولسكنها ‏ وأنا عليما أناعليه من ممارضةا ن 
المیانی - آرت فى من وجبة هیا بالنسبة لنوع الاصلاح الذى كنت أنشده 
الآن. . وني مذكراتي ما ثبت انى أرسلت مذكرة الي غلادستون في هذا الثأن . 
ولدى خطاب من هاملتون يدل على أن الوزراء اهتموا با راي . 


پات 


۳ بولیو -- حفلة شای فى مزل | . ومن الدعوین رولاند ودثرافن والیفانت 
وقد خاوت بالاخبرین فى احدى الغرف فکانت النتيجة أن اتفقنا على أن نسل 
مما فى اس الشرقية لكي نؤثر على الرأي العام البريطاتى . وصممنا على أن نمقد 
اجماعا هيديا غند رولاند يوم الخيس 

۸ مررت ببرسى وندهام واقنعته بمذهبى السيامى . وتلقيت زيادة فى 
الموضوع نفسه من الستر جيمس العضو فى مجلس النواب . وتعشيت مع دثرافن 
واليفانت وانواى وبرسى وندهام وهفری براند وهوتيكر محر عبلة « الیفانت 
هرالد » في فندق ار . والغرض من ذلك أن نضم خطة العمل بقصد التأثير فى 
الرأى البزيطانى العام فيا يتعلق با سيا . وم نعمل شيت مميت غير تأليف نة لتق 
الاخبار . ذهبت بعد ذلك الى باریس حيث التقيت برجل .دعي روبرتسون میٹ 
وكان حدی فى الحجاز ( وهو أستاذ معروف ) 

۳ ولیو س دعينا الي حفلة عند قرينة غلادستون . وقد يكرنا فى الذعاب 
وقبل أن يأني سار المدعوين تحادثت مع الرجل العظلم عشرين دقيقة ففصلت له 
آرآی فى احياء ٠‏ الشرق » فلاح لی انه اسم بها علي قدر مايستطيع أن يهم بها رجل 
بل المسئلة . وقد بدت لي ملاحظاته سطحية وکانت أسئلته مناقضة للاسئلة التى 
ألاهاعلى سلسبرى منذ ثلاث سنين . وکانت النار قد أطلقت علي باخرة بريطانية 
فى نهر الدجلة ققال لى انه مخشي أن کون هذه اللمادثة دليلا على عداء لبريطانيا 
من ناحية المرب . 

وقد اعتبر حالة الامبراطورية العيانية « حرجة » وقال انه برجح ان الشرق لم 
مر نه مثل هذا الوقت العصيب . 

ولو ان معاهدة سان اسنا لم تحرجت حال تركيا | كثر مما 
ھی الان . وما يكن منهذه لا راء أظن اني جحت فى ارضائه بمكرتين : الاولى 
هي أن بقاء الحلافة في بيت عنان ليس ضروریا . والثانية هي أن مدحت باشأكان 
أبله . ولكن غلادستون لم يعقد النية علي أمر بل عول علي أن يسير على مقتضي 
الظروف حي تقع الواقعة . 1 


ات 


5 بوايو ‏ حضرت اجماع عقده المشتغلون بالسائل الاسيوية . وذهبت 
بعد الغاهر الي الدماستون وهي حديقة أنيقة فيها مزل عصرى متعب وكنت أظن 
السير هنرى لايارد من أهل الدعاوي والخيلاء ولكني وجدنه لیا ومتواضما 
بالنسبة لمركزه » وهو بحسن )لتک ولا سيا فيا ختص بسياحاتنا ويغهم الشرق حق 
الفهم وقد ذ کرای بسكين ورولاند وكانا من این فى عهده القديم وعندى أن 
مذ كرات لابارد تبعث من الاهیام واللذة ما لا تبعثه مذ كرات رجلآخر من أبناء 
هذا الیل » ويتضمن ارتقاؤه من افاتي متجول بین الااکزاد الى سفیر بريطاق 
لدى الباب العال ىكل ما في الحياة البشرية من عناصرالرواية . 

۷ يوليواجتمعت بالسير شارلس دايك و كل وزارة الخارجية فشرخت 
له قكرتي فى الذعاب الى نجد خلال هذا الخريف مع عبد الله بن السعود ولشد 
ما دهشت حين خيل لي انه بوافق علي ذلك » ومع ان حادثتنا لم تسكن طويلة قد 
تركتني مقتنماً بان دايك رجل عظيم . وكانت أسئلته جلية وني الوضوع . فلا فهم 
المسألة كت بمشروع تلقراف الىغوشن فيالاستانة . نمكلقى أنأذهب ال يتنتردن 
( مدير الخارجية الدالم )لمعرفة اتفصیلات . وكانت الفكرة التى استفرقتی فى ذلك 
المين هي الذهاب الى بلاد العرب وترؤس حركة صد بها اعادة استقلال العرب . 

وم يكن مضى على السير دايك سنة ۱۸۸۰ في وزارة الخارجية الا بضعة آشهر 
على انه قد قدر له أن يلف دوراً هاما فى المسأله المصرية سئة ۱۸۸۲ . وكان هو 
وصديقه السيامى شمبراین وبرايت يمثلون العنصر التطرف في الحكومة الجديدة . 
علي مهما لم یکونا من الطبقة التى یمین الوزراء البريطانيون مها عادة بل كانا من 
رجال الطبقة التوسطة ولا زلت أذ كر النفور. الذى قوبل به تميين ذلك في وزارة 
الخارجية حين أن الدعاوى الارستقراطية تقليدية بين البكتبة ولكن ذلك لم يلبث 
أن ظبر معدنه بالطريق التى قبض بها على عمله فى يده وبما هو أجدى معهم من 
ذلك ألا وهو استخدام اصطلاحات فرنسية فى حديثهكا ى ميزة موظني وزارة 
الخارجية . اذلك لم عض وقت قصير حتي وجد نفسه لا محتملا ققط ولكن موب 

آما عبد الله ابنالعود الشار اليه ی مذ کرت فهو عبد الله ان‌ذینیان بن سعود 


۷ 


من بيت الامارة في جد . وکان قد وجد سبيله الي الاستانة ولا فيها الى ااسفارت 
البريطانية طالب المساعدة لیحصل أو يستفيد مركزاً سياسيا ققده فى بلاده . وقد 
مت به م نكري ثم رميت الى هذه لانيجة وهي انه قد يكون الفرصة الي أنشدها 
فى بلاد العرب . ومن ثم طلبت الىوزارة الخارجية أن تصل بيني ويينه وثوافق على 
سفری الرسوم . ولكن الشروع لم ينته بلة تنيجة بارغم مرن موافقة وزارت 
الخارجيةيا مر بك وذلك لان لورد تنتردن عارض فى المألة حين عرضت عليه 
قائلا أن المشروع اذام عوافقة وزارة الخارجية تعتهر المسألة كلها مبمة سربة ومثل 
هذه المعات لا يتفق مع تقاليد وزارة الخارجية . وعلى ذلك اتتعي الشروع . 
وكانت أنباء هزعة الجيش البريطانى فى قاندهار براسطة الاففانيين قد وصلت الى 
لندن فى ذلك المين وضاعفت حفر الوزارة فى دونتج ستريت . وكانت ازع 
ضرية حاسعة اليتون ولسياسة المجازفة وراء الحدودالمندية وهي السياسة التى استعارها 
لنفسه . وآظن انه یر وقت ظبر فيدحظ بريطاتيا الاستعارى فى مثل اليوط الذي 
تابر فيه في ذلك المين. 

» أغسطس -سافرنا الى بورتسموث لاستقبال ليتون وأسرنه الذين جاءنا 
مهم تلغراف ينبيء بوصوطم غدا أو بعد غد . وبورتسموث هذه مدينة غربية على 
الطرز القديم ليس فيها فندق طيب الال ن ونزلنا فى فندق «النجمة ورباط الساق» 
وف المنزل القابل للفندق عثال نصنى لنلسون ويستطيع الانسان أن بري منالنافذة 
سان لنسنت وفکتوری ومعما بلغ من قلة مبالاة الانسان بوطنه سس وا یط اق 
لس تكذلك ‏ فلا یسه الا أن يتأثر هذه الا ثر الدالة على عظمة انجلترا . ول 
أ کن حیالان قد آدرکت تدهور حالما منذ ستینعامً الا ن . وأىصدمة كان 
خاب بها ناسون وزملاؤه ونم رأؤا صحف اليوم تملأها انخلترا فى محر ترکیا 
بغير مماونة خارجية وبالا مال الدنيثة فى أن تری فرنسا طريقا ل اعدتناعلي اجتياز 
صعوبات فى الشرق. بل هذه الامو ركانت تشغل فكري فضلا عن اشتفاله بعودة 
ليتون = ليتون الذي اذا ساءتحال المند -- سوف يسجل عليه التاريخ انه أول 
الخائتين من اراب الامبراطورية في حك الهند واللسثول عن ضياءها 


ع انا 


وغنى عن البيان انهذ كلها أمور تورث الانان حر لا بستطیع‌وصفه . ومع 
ذلك لم أ كن واحداً من أولئك الذبناقاموا مناحة علي سياسة ليتونوطريقةتنفيذها . 
فت دكانت ضرورية ونفذت بشجاعة ونجاح . وقد ظهر فى تاريخ تدعور اتجلترا 
لابشي: الا انه هو نضه ظاهر . وا يكن فياستطاعته أن يصد تيار الوادث فلدنم 
معا حاولا یادتبا على خير ماستعليع ولسكنه لم يستطع أن يعمل أ کثر من ذلك . 
وعندي أن أسباب ندهور انجلترا أسباب واسعة لا عکن القاء مسئو ليمها على رجل 
فرد أو حزب‌واحد . اننا نفثل لاننا نمد أمناء ولا عاد لين ولا مهذبین وحكومتنا 
و لابة » ولت هی تویدها حصافة الامة . وما وصلنا الى المركز 
الذى نشغله فلا الا بالثارةالمظيمة والحصافة القوعة والنبل العظم فماانقرضت 
هذه الوسائل هبطنا الى مستوانا الطبيعي . وقد صنعنا ابر فيالعالم خلال الماثة عام 
الماضية وستصتع الشر فيه خلال المالة عام القادمة نم لا يعود العالم يسمع بنا بمدذلك 

> س أغسطس بعد انذارات كاذبة أعطيت اشارة وصول الباخرة «هيالايا» 
وقد التقيت لسن الظ مجماعة ليتون وركينا الزوارق لقابلّها 
فى عرض البحر وصعدنا اليها قبيلة « وزبور » وقد وقف لیتون على ظررها بوجه 
لوحته الشمس وملابس رديثة عرها أربع سنوات وف فه « السيجارة » ال يكافته 
حم الند. ؤي اتفه الاشياء اى تمد علما فى النجاح بعض الاحيان !! ولو انه 
استطاع أن يكف عن التدخين في الوقت اللام » ويذهب مع زوجته الى الکنی 
لغفر له الجبور الانجلمزی كل مساوثه ولو تجاوزت الحدسر . أما والمال کا هي فقذ 
كان خطأء هذا ملازما له طول مدة حكه وقد أثقلت موازينه حين أصابته امزعة 
السياسية . علي انه ماکان يستدعي من‌اهند لولا هذه . على انه لم يكن یبال هذه 
الشئون وقد وق من انه بذ لأقصي جهده. وأجاد وهو على حق فيذلك . وقدغبطته 
علي هذا الشعو ركا غبطته على نهنة ذهانه الى ذاره في نیوبورت . 

ولا أوصلنام البر وتناولنا ممم الشاى فى الفندق ودعنام خير وداع وقد 
معت لادى ليتون تصیح من أعماق قلمها « اد ما أحب منظر أولئك السكارى 
الاعزاء ان يسيرون فيالشوارع . شد ما أحيهم ». 


قادمة نتحية 


ت 


وكذلك اتفقت آرازناعل أن آخرة الاميراطلورية اي قرب . فاما نی 
بختص بي كنت أعبأ وقد حان حينها وأما ليتون كان أ كار منى و 5 

۹ اکنور سس كرابت . قضيت اليوم مع ليتون ... وقرأ لی‌دفاعه المد جل 
اللوردات ولا شكادى فىأن الق في ابه وستکون خطبته من أعظم خطلب هذا 
العصر اذا صرح له بان يبرز جميع المستندات الوجودة اديه . وقد اطلعت على هذه 
الستندات فاذا عراسلات روسية أخذت نی کابول بنص معاهدة سربة ين شيرعلي 
والروسین . وقد أخورنيد شوفاروف » انه مر يهاحين كان نی الذهاب الى المند 
واقترح عليه قسمة أففانستان بين روسيا واتجلترا . 

هذا آخر ما قيدته فى مذ کرای يومثذ علي وجه التقريب ؤيسوءنى أني الت 
القيد فها مدة عايين بعد ذلك أى بعد سنة ۷۵۸۰ . وم يصرح اليتون بان يشرح 
قضيته فيالبرلان شرحا وافيا وكانخطبته وت فحجلس الوردات بعد أن سليت 
أقوى تقطها . على انی سأقتماف هنا من خطا بكتبه الى فی ۱۸ نوقير دبیم 
هذا الجزء من قصتى ولهذه | نة قيمة خاصة من حيث انها تشرح حقيقة المال 
السياسية يومئذ . قال ليتون « قرأت فى احدى الصحف أمس أن عبد الطلب؛ 
شريف مكة الجديد » الذىهو أداة بيد عبد اليد بعل بكل نشاط وطبقاالتعليات 
انى ترد عليه من الاستانة لاثدرة المسلدين علينا فى جيم أا الارض وقد صارت 
یج الآ :ال فيمخطر . وعندى أنفرعة الاستفادة منالعرب لني عرضت 
فالعام ا ماضى قد أعلنت ام . ولس تأرى تتيجة لما فهغلادستون سوی انه اعدم 
ففوذنا فى الاستانة وحوله الي الانيا بغير أن يدبر وسيلة غبره الما الاسلاي. 
ديلو لي أن خلبته ای نتظرها الشاس بفضول كير ليست الا اعتراقا ي 
بالنشل الساحق الذي أصاب سياسة المكومة ١‏ فهم يطرحون الیونان 
وأدمينيا وکل شي. آخر باغترافهع أن أصابعهم أخذت تحترق بنارطرف العصا اف 
قبضوا عليه منذ تسعة أشهر . مم انهم يتخبطون في سياستهم الارلندية ما لايعد 
ممه ان تکون هذه المألة سيا لسقوط الوزارة . والمقيقة في ان الامة ترفش 
السياسة الى ترید الوزارة تنقيذها ف يكل مكان وان ال کومه لا جرژ عل تتفیذ 


r 
السياسة التي تريدها الامة لرغبمها فى الحافظة علي وعودها وتعهدانها . وعلى هذا‎ 
كانت انتجة اه لا توجد سياسة مميت الآآن . أما فا ختص في فأيق سا کت‎ 
» حتى مجتمع البرلان وا نکان قلي محترق في صدري‎ 

وم تكن الاسابيع الاخيرة التي قضينها فى اتجلترا من ذلك الخريف مشفولة 
بالسياسة فقد شغلت بنشر جزء من ديوان شعرى كان ليتون قد حرضنى على 
نشره وقد تركت له (البروفات) لتصحيحها .وهذا هو الجزء الذى لق اقبالاكيراً 
ونفدت منه عدة طبعات للآأن . وقد وضعني هذا الديوان فى مرک أدبي كان له 
تأثي في أعال السيانية انى اعقبت نشره ‏ ۱ 


اب 


الفصك الخامس 
زعاء الاصلاح فى الازهر 


أبحرت من اتجلترا فى خريف سنة ۱۸۸۰ يوم © نوير الى مصر و يكن لي 
قصد غير الذهاب منها الى جدة لتعلم والدرس استعداداً اغب ى أن يرن 
الستقبل من الفرص وقد خيل لي مؤت ان مشروعاتي الاشد مهوراً ليست علية 
فصار أقصى هي أن أحصل على الماومات الكافية عن الدین الاسلاي ؤميوله 
الحاضرة امي أصلح العمل متى سنحت الفرصة وكنت قبل رحيلي من جر اننقت 
مع هاملتون على أن تستمر المراسلات بيننا مدة الشتاء ٠‏ وعلی ان آ کتب لمع نکل 
شيء قد يستحق الاهټام من حوادث سياحتى وهو يتقل منه ال غلادستون مايرى 
محلا لتقله وكان هاملتون قد أ كد لي ان غلادستون لا بزال ميم براي وكاثوا 
ينظرون الي فيوزارة الخارجي ةكشيء خيالي أ کنر منمجديا يمكن أن يكون ار 
يذكر ف‌وجة النظر الرسعية للأ الشرقية على الرغ منوجود رئيس وزارةمتطرف. 

ولا نزلت ف القاهرة أدركت بعد بضعة أيام ها قد طرأ عليها تغيير 
ولكنه تییر حسن فيا لاح لي . ققد حل عهد المراقبة الا 
استبداد اسماعيل ونظمت المالية وأ كثر فروع الادارة .وقد زرت بعض القری 
اتی عرفت يؤسها منذ خس سنوات فوجدت انهقد وضع حد لما کنو لوف 
مه ومع أن الثلاحين كانوا لايزالون فقراء رازحوننحت عب. الضرائب الفادحة 
فقد تبدد اليأس الذى لهم على مکاشتی بتاريخ شقائهم حين التقيت بهم أولمرة 
کرجل أجنبي بسلف عليهم . ولا ذهبت الى الوكلة البريطانية سرني ان وجدت 
فيها ذ مالیت » قنصلا جنرلا . وقد قص علي تفصیلاث الاصلاحات اتى أدخلت 
والتى لا تزال منتواة مصبوغة بصبفة وردية وکان أ كثر هذه الاصلاحات لم ینقذ 
بعد الا فيا ختص بالالية . وقال ماليت ان الامور تتحرك ببطاء ولکن بات وف 
طریق التحسين » وان السحب التى لا برى غيرها في الافق هي أولا فى السودان 


الیش حيث ظهرت أخيراً 
شواهدالتذمر . وقد أ كثرمن امتداح الخدبو الجديد توفيق وأخذلي لزيارته فى 
القصرومعانه م يبعث اهنای فقد وجدته يح التتكلم الاحسان الخليقبالاءراء وف 
الطاقة أن يستبين الطلع على الخطابات اتی كتبتها من مصر بومئذ صدی تناؤل 
ماليت وقد كتبت الى هاملتون خطابا أقتطف مه النبذة الا تية : 

نحسنت الامو ركثيراً عا كانت عليه منذ جس سنوات . ومع کانت نقائص 
حكومة اقترا السابقة فلها ان تقول نها جحت فيمصر . وقد سم نالناسهنا وظهرت 
عليهم امارات الرخاء . وقد سمعت الناس الذين کانوا بشکون محرار منذ جس 
سنوات يثنون على الخدبو الجديد ويطرون الادارة .ویلوح لي أن ولاة الامور هنا 
وقنوا فطريق العمل وقد اقتصروا عل ىتغيير الاشخاص الذي نكانوا مصدر الخطر 
ول يغيروا ف الاساليب الا قليلا . لق دكان التخلص من امتعیل علا سياسيكيراً 
ولا شك فى أن الرجل الحاضر يستقيم على المادة مع قليل من التوجيه السدید . 
وعندي ان ثروة مصر وقلة ننقات حكومتها يضمنان نظام ماليتها متى قصرت 
مطامعها على توفير الرخاء . على انه توجد صخرة أو صخرتان فيالطريق مثال ذلك 
حم السودان الذى سوف يب قمصدراً للانفاق وسیاًللاحتفاظ مجيش .ولا آدری 
اذا ننم مصر بحم الیل فيا وراء الشلال الاول الذى هو حدها القديم . أما 
القضاء على تجارة الرقيق فى افريقيا فسار لا حاجة لان صل عليها غير البلاد 
لغنية . ولا شك ف أن سحب الرقابة والمابة انى تتمتع مها حكومة مصر يكون 
عملا سيء المظ والواجب أن يستمرا بضع سنوات على الأقل حتىينشأ جيل أ كثر 
تعوداً على حسن النظام من ال ميل القديم . ولشد ما تتوق نضبي لرژلة سوریا 
تتمتع نها النظام واذا بحن لم نبأ بالصحراء استظمنا القول بأن سوريا قطر غني 
وف الطاقة أن تنفق على نفضبا . ولکنما سوف تکون فى حاجة الى اعلان 
جابة أوروبية حالة لا تحتمل الشك حتى يمكن أن تستغني عن الاحتفاظ یش . 
أمافيا ختص محفظ الامن فتكنى ذلك قوة صغيرة . ولست أشك فى أن القؤم 
فى اتجلئرا يبالغون ني صموة الحافظة على الامن فى بلاد آهلبا مزيج من اللمين 


= 


والمسيحين فان الشقاء الذي بلوه جميما في خلال القرون الطويلة الاضية ET‏ 
لا في صدورم من الزازات . 

وقد أسعدأ الحظ من أول الامر فيا مختص عا أريد أن أتعلنه من تون 
الاسلام وکان روجرزيك أحد المستشرقين الممتازين والذى عرقه قبل ذلك قنصلا 
فى دمشق قد جاء الى مصر وعين فيوزارة مالي فعرفت منه اسم عالم شابمتصل 
بالازهر بدعي الشيخ محمد خليل ومن ذلك المين أخذ هذا الشيخ.يتردد علي يوميا 
لاعطانی درسا فى الغة العربية وكثيراً مايق يتحدث مي طول بعد لور ومن ثم 
هر لى أنه أ كثر من أن یکون جرد استاذ لتعليم لغة القرآن 5 

ولمل هذا الشيخ أعظم من عرشهم من السلین صراحة واخلاصا وتحسا 
وكان من طلاب تلك المدرسة الواسعة التقية ات ىكاناستاذها يومئذ استاذه الشيخ 
محد عبده . وكان الثیخ خليل يبلغ الثلاثين من عمره فى ذلك الین وهو رجل 
ذ کي طيب مد لا آنر فيه للتصنع . و كانكذلك تقیا غوراً بدينه عجرداً م نالرياء 
والتعصب الذهبي والتحفظ الذى علیه الصلف على بعض المسلمين فى معاملهم مع 
قوم لايدينون بدينهم . لقد كان على نقيض هذا كله . وكان سروره منذ اليوم 
الاول فى حصي يكل مایمرفه . وكان مذهبه فى التفسير أوسع الذاعب . وقداعتير 
جمبع الدبانات التي تنص علي وحدانية الله صحيحة وم نکن البهودية وللسيحية 
فى نظره الا صورة مشوشة لذلك الدبن الحقيق دين ابراهيم ونوح ولذلك لم يسح 
باع أى قدح فى أصحاب هذين الدينين لقربهم فى اعتقادم من المسلبين . وعنده 
ان التالب والحزازات انما هي ميراث المروب القديمة ويعتقد ان العالم سيرتي الى 
حالة اجماعية كاملة حيث تمزع الاسلحة ويتوثق ال خاءبین الام والمذاهب . 
وعکن تصورنسرورق العظيم اذ شرح لي هذه الآراء وأيدها بذکر اتقالید 
والقواعد معلث أمها تمالم س الاسلام الحقيقية ‏ أقول يكن تصور سروری اذ 
وقفت علي هذه الا راء اتی هي قريبة جداً من آرَا بي ولا سيا حين أ كد لی أنها 
من ال را الى يعتنقها الجيل الماضر من الازهريين وغیرم مرن الطلبة في ام 


۱۷ 


الاسلاي زحي ل يكف نشأت هذه ال رء فيالازعر وك کان نشوها فى أول 
عهده باتع فى تلك المامعة الكبرى. 

ومن أغرب مابروي ان الفضل فى نشر هذا الاصلاح الدينى ار بين عم 
تى القاهرة لابعود الى عربى أو مصري أو عماى ولكن الى رجل عبقري غریب 
يدع السيد جمال الدين الافغاني وهو رجل لم تتجاوز تحجاريبهالعالية قبل حضوره 
الى مصر داثرة نا الوسعلي وهو أفغاني المولد وتلق تربيته الدينية في مخاری . 
وفي ذلك المكان السحيق وبغير أن يتصل بأي أستاذ من ااذي, ذ 
ماكز الافکار الاسلامية الراقية. استبط مندرسه وتقكيره ال راء الي تعزى 
اليه اليوم . وكانت حر کات الاصلاح فى العام الاسلاي التىقد احصرت الىماقبل 
ذلك في التقهقر القديم و تسر فى طريق التطور . وقد جا. في الترئین الاخيرين 
كثير من الواعظين الذين لم بزيدوا علي ان علة ضعف الاسلام راجعة الى كف 
متقذه عن السير على سكن السلف الصا ووج دكذلك فى مصر ور با مصلحون 
نظموا الادارة على الاساليب الاوروبية لاغراضهمالسياسية . ولسكن هؤلاءأدخارا 
اصلاحهم بالعنف وبالتشورات التي حصلوا عليها من الءلماء بالا كراه . ويفير أن 
يفوا بها وین قواعد القرآن وتقاليده . وكانت الاصلاحات السياسية نی من 
الطبقة العليا وم بزل حک الرأى العام الرشيد قاسياعليها . أما نبوغ جمال الدين 
فن اجهاده نى حمل المالك النى وعظ فيها على أن تعيد النظر فى الموقف الاسلامي 
كله وأن تستبدل القسلكبالقديم بالتحرلك اليالامام حرکات أدبية منسجمة مع | 
العصرى . وقد مكنه علله التام بالقرآن والسنة من اقامة الحجة على اهما لو أحسن 
تأوپلما مما لكان الاسلام كنا لاحداث تطور راق عظيم . 

ولا آم دروسه فى مننة ۱۸۷۰ وکان بوه 


ین من العمر. اخترق 
المند الى بومباى وانضم الى الحج ني مكة . و بعد أداء الفريضة حصر الى القاهرة 
ثم ذهب مها الى الاستانة . وم يلبث فى هذه الزيارة الاولى أ كثر من أربعين 
یوم فى مصر ولكنه وجد وق كفي لتوثيق عرى الصداقة مم نفرمن طلبةالازهر 
ولوضم أساس التعاليم الترشادها بعد ذلك . 


—¥A— 


أما في الاستانة فا آسرع مانبه ذكره با أوتيه من الفصاحة والتبحر في الم . 
وقد عين فى منصب ديني سام وأخذ يلق الحاضرات فى جميع الموضوعات اسمة 
معارفه ووف رما . وكان حاد الذكاء قوى المافظة حتي قيل انه يستطيع أن يقرأ 
کناب برمته في أى موضوع لم لايشرد من ذهن ةكامة منه بعد ذلك وقد ابا 
بتعليم النحو ثم علوم اللغة ومنها اتقل الى الفلسفة والدين وقال ان الاسلام |2 
يوفق بين نفسه ويين أرقي ماتصبو اليه النفس الانسانية وما تحتاجه المياة العصربة 
واکان سني صحيحا محيطا بالموادث قد أصني اليه الناس باحترام م لم بز 
قصير حتی صار له أتباع مرن صغار الطلبة . وكان يوحي الشجاعة 
المذاهب ال بها حتى مذهب الى حنيفة فيقبل الناس نقده با لايمكن أن تير 
ارجل غيره وكان مه أن يطلق المقول من الاغلال اي قيدسها طول الاجيالالماضية 
ويقيم الحجة علي ان الدين الاسلامي ليس شيا ميتا ولكنه نظام يصلح للانسانية 
التطورة فى جمیغ العصور فهو لايأتي التطور وكل هذا يمائل ماحدث من أحياء 
المسيحية باورويا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر على ان الغريب فى شأن 
الاسلام الغريب هو أن یمود الفضل فى نشوء روح النقد بین أهله الى رجل تربي 
فى بلاد رجمية كا سيا الوسعلي وتعم فى جادعة سحيقة كجامعة خاری. 

وق دكانت التترة انى قضاها الشيخ جال الدبن فيالاستانة زاهرة ولكنها 
كانت قصيرة فق دکان رجلا غير مقيد وكا نكأ کنر الافغانيين لا محضل بالتقاليد 
المتبعة فى خطاب العظاء مي التقاليد ال يكان لا أعظم اعتبار فىعقليةالعقلالتركي 
ومع ان هکان حومط برعاية على باشاوفؤادباشا اللذينرأبا فتعالمه تأريداً لاصلاحما 
السياسي ضد قدماء العلماء وقع سوء فم بينه وین السلطات الدينية العليا ولا سيا 
فيا ختص بمسلكه الشخصي نحو شيخ الاسلام:فل تجد هذه السلطات سبيلالان 
تمد فى محاضرانه يحلا للمؤاخذة وم عض‌وقت قصيرحتى اقتبست منأقواله ققرات 
اخذتها دليلا علي الکنر والزيغ .فلا أجاب علي ذلك بانه تد لان يناقش 
السألة علنا مع تیه الكبار فزعت الدوائر الرسعية وربت وكان هذا التحدى 
قد أحدث حرك ةكيرة بين « السفطاء » فکان الشبان منهم فى جانب‌جال الدين 


وقت 


چ 


وظهر أن الزاع قد يؤدي الي عواقب وخيمة . ومن تم اکره الساسة على انذاره 
بملائمة العودة الي مصر والبقاع المقدسة فعاد الي مصر فى ظل هذا الاضطباد 
الديني ولکن ا ور ی 
على الطالبة بالاصلاح الديني . وهذا هو ال يزء الدينى فى المركة السياسية الى 

أن تنتعي بالثورة نی قام مها مدحت باشا فى سنه ۰۱۸۷۱ 


وقد تقدمته شېرته الى الازهر حين عاد الى القاهرة ۱۸۷۱ وكانت مصر فی 
عصر ديني مظل لان فاد الک ولاسيا ففعهد اسععي لكان قد لوث جميعالطبقات 
واطفاً جذوة الشجاعة والاستقلال فى صدور العلماء ومع ذلك كان فضول الناس 
بزداد حول عمال الدين . وقد رحب به الاصدقاء القليلون الذي نكلن قد تركهم في 
مصر . رحيوا نه سرا ان | یکن علنائم ما بت النار والغيرة التان يتدفق بها 
حديثه أن جمعتا حوله طائفة من الشبانالمريدي نكا حدثفيالاستانة . اما أم هؤلاء 
المريدين فهو الشيخ محمد عبده الى قدر له أن يلعب فيا بعد دوراً هاما و الشؤون 
العامة والذى هو الا رن مفتی الدیار الصرية . والشیخ راهم لسجی الستق 
المعروف . والى هذين استطاع الشیخ أن یقفی ۱ 3 
فیها روح النقد التى طبع عليها وينفث فيا كثيراً من جرأته . ات أن الشجاعة 
كانت ضرورية لکل رجل یتک في مصر بصراحة . و يكن اماعيل يسمحباقل 
معارضه وكان حكه مطلقا حتى ققدت الالفاظ المستقلة من أفواه الرجال . و يكن 
مجرژ على الشكوى الا الفلاحون المهذبون في قرام أو غیرم من لا يعد بهم من 
الوجية السياسية أما السلطات الدينية العليا والوظفون السكبار فقد طال سكوتهم على 
الظل وآثروا الواققة ما داموا محصاون على أنصبتهم من الاسلاب . 

وعلي هذه الاحوال السيثة » إن عفلية أؤ أدبية» أشرقت تمالع جنال الدين 
ا جزيئة كا يشرق الضوء الغريب وضمنت له شجاعته موق اصغاء الناس بغير تدخل 
منجانى المكومة وقد يكون الفضل ف ذلك الي أن الراك الذى أثاره جمال الدين 
ف‌الاستانة قد برره في نظر اسماعيل أو يكون اسماعيل قد اعتبره أضأل من أن يستدعى 
التقمع أو ربماكان قد فسكر كا فكر على باشا وفؤاد باشاسني استخدام التعاليم 


۸۰ 


الجديدة فى حربه الطويلة مع القناصل الاوریین . ومها تسكن المقيقة فى ذلك ققد 
أبيح لمال الدبن أنيصل محاض ر أنه خلال السنوات الى بقیت من حكم اسماعيل و 
يلق القبض عليه الا فى عهد توفيق وبمد انشاء المراقبة الاتجليزية الفرنسية . وقد 
أرسل بلا حاكة الى الاسكندرية وننى من انقطر . ولكنه كان قد أدى رسالته 
واعت قکل زک نبيه فى الازهر قواعد الاصلاح المر على الاساسات الدينية . أنا 
عباءة الصلح نفسه فقد ألقيت على خير عاق محملها بل لا أغالى اذا قلت أنها القت 
عل عاتق أقوى من عاق صاحيها الاصيل وما كل معلي الفة العربية ‏ الشيخ مد 
خليل ولا يمكن أن يكل من الاستفاضة في وصف أستاذه الروحي - الشیخ مد 
عبده -- ووصف کفا.انه العقلية وقد خلف هذا جال الدين فى زعامة حرب 
الاصلاح المر في الازعر . 

وقد وجدت بين أوراقي مفكرة يوجد فيها ان معلي الفاضل أخذنى إرؤية 
الاستاذ الشيخ محمد عبده فى متزله الصغير بحي الازهر للرة الاولى فى ۲۸ ينابر 
سنة ۱۸۸۱ وهذا يوم جب علي أن أميزه علي سائر الايام لانه قتح لى باب صدأقة 
بقيت الآن نحو ديع قرن مع رجل من أحسن وأحم الرجال العظام . وجب أن 
لا يتوم أحد الي اذ استخدم هذه الالفاظ ألتى القول علي عواهته أو آباغ مثقال 
ذرة ولكني أقولما معتمداً على معرقتى باخلاقه فى ظروف مختلفة وأحرال صعبة 
فقد عرفته فى أول الامر معا دی نم اند لمركة الاصلاح الاجتماعى ثم زعبا أديا 
للثوزة السياسية ثم أسيرا فى آیدی أعدائه ثم من فى أقطار أجنبية مختلفة ثم نحت 
مراقبة البوليس فى القاهرة حي نألنى نفيه وأخيراً حينسودته مواهبه العقلية وفصرته 
من جديد اذ استأنف اضراته فى الازهر وعين مستشارا في حكة الاستثناف ثم 
عين فى أواخر أيامه منت دی المصرية فل فى أسمي متام دينى وقضأق فى مصر . 

وقدكان الشيخ محد عبده حين رأيتة لاول مرف في سنة ۱۸۸۸ ف الخناسة 
والثلاثين رفيع القامة أسعر الاون نشيط] يلوح ذکاژه السريع فى عينين تنقذان الى 
الاعاق وهيثة صرحة ودية توحي الثقة فى الال . أما فى الباس والظهر فشرقي 
يحت یلبس عمامة بيضاء وقفطن کلیس شيوخ الازهر و يكن يعرف جن لفة 


کا 


أو أبة لفة أخرى غير لغته وقد محشت معه بساعدة جد خليل الذى أعان 
ير فيته الضعيفة عریتی فى جميع الوضوعات التى محشها قبل ذلك مع جد خليل 
وحصلت هذه الواسطة علىكر! ٠‏ واسعة فيا ختص بتعالم لسن الاحرار وتخاوفم 
اضر وآمامم في المستقبل وقد دونت هذه الا راء ا. فى کتاب طبعته فى آخر السئة 
« مستقبل الاسلام » وكان الشيخ مد عبده يصر على أن الاسلام في حاجة 
إلى الاملاح اي الحقيق ولیس فط لهيأة سياس أما فيا ختص بالخلافة 
قکان يشاط رکل‌السلین الستنيرين رأمهم فیوجوب املاحها وتحديدها علي قواعد 
روحية . وقد شرح لى کف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي الى 
صاعدة حركة الرقي الادبى وكيف ان أصحاب هذه الخلافة أهملوا محيث صاروا 
غير أهل لامارة المؤمنين . والواقع ان الاسرة الميانية لم حفل بالخلافة مثقال ذرة 
خلال القرنين الاضین وم ببق ما حق ولا سلطان حق السيف وسلطانه . علي انهم 
ما زالوا أقوى الامراء المسلبين ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الا كبر من العمل 
خی انیم أما اذا لم يمكن لیم على القيام بواجهم فلا مناص من البحث عن أمير 
آخر للؤمنين وم يكن نمت شلك في حاجة الاسلام الى أساسات سياسية . وكانت 
كزاؤه مشرية بروح الاعتدال وهي آراء زاد في الحامها انها علية ورشيدة . 
وف أثناء الشتاه ذهبت وعقيلتى ازيارة « جدة » حيث جمعت كثيراً من 
العلومات الى كنت فى حاجة اليها عن نزعات الطوائف الاسلامية امختلفة وأحسب 
أنتلككانت خير بقعة للاوربي الباحث عن تلك العاومات ققد تعرفت ها بواسطة 
الدعو يوسف أفندى قدسی بعدد من الاشخاص السلمین الذين نهم معرفنهم . 
وکان بوسف آفندی هذا متصلا بالتنصلية الاتجليزية . وكان بين الذبن تمرفت الهم 
الشيخ حسن جوهر وهو منخيرة علماء الصؤمال الاذكياء والشيخ عبدالر جن مود 
من جة خي دز لاد بالند والتيخ تشم مشعث الكي زعدد من أعضاء أسرة بسام في 
نز بدوى متعل تیا راقیا من جنوي مرا كش . وم أق فى جدة 
موی بضة آبم قد أمبت یلار تشر جداً فى تاك جات وسال هذا 
الرض دون فكرة التعمق فى داخلية البلاد . ولقد وجدت أن الوقت لم يكن ملأا 


ع 


ع اجب 


۳ اتحقیق تلك القکرة نظراً لمداوة الجديدة التى أبدنها اسلطات فى مكة حيال 
اتجلترا . فان السلطا ن كان قد بدأ فملا فى جمل كلمته سموعة بصفته العم الدينى 
للسلين وهو شيء لم يكن معروفا منذ عدة أجيال لاسلافه الاين بل أنه أصبح 
شدید | بلاد العرب بصنة خاصة بيا ان نزاعه مع حكومتنا جعله 
أ کنر ارتيا! فى النفوذ الانجليزى منه فى أى نفوذ آخر . وقبيل زيار لجدة 
أشبر فقط أراد أن يظهر مقدار سلطته فى مكة فمين لما شریفا ذا نزعات رجعية 
شديدة ضد الاجانب . فالشريف الاسبق حسين بدعون انةكان رجلا ذا أفكار 
حرة ومعروف بسلاته الودبة مع القنصلية الا فاستحق لذلك غضب السلطان 
وما تأشنع ميتة . و ليس منالستطاع ال جزم اذ كان ذلك ف الحقيقة بتديير السلطان 
أو بواسطة الوالي زلکن الناس في جدة عند ما كنت فيه كانوا علكل حال يعتقدون 
زبان لل لطان دخلا في القتل . 

وقد وقنت على تفاصيل مقتل الشريف حسين من وكيله فى جدة المدعو عر 
ناصف الذي عزا القتل للسلطان بلا براء . وهذه الرواية هي أنه في آخرموسم المج 
رکب فصحية الحجاج قاصداً جدة کا كانت العادة ‏ لتوديع الحجاجوالدعاء 
لم . وقدكان سفره ليلا . وفيا هو بوشك أن بدخل بصفة رسعية الى لیا على 
ظبر جواده بصحبة اطرس الذى كان بعضه عمانین وبمضه الآخر أعراب تقد 
اليه أحد الحجاج الافغانيين فى ملابس رة کا لوكان يطلب صدقة وطعنه فى بطنه 
وبارغ من هذا الجرح.فان الشريف ظل را کا الى أن دخل دار وکیلہ عر نامف 
ومات ف اليوم نفسه ببب کا معت - عدم تضميد هذا الجرح غير السیت 
تضميداً كاف وكانت ,هناك ظروف عديدة تفرق بين أن یکون الامتداء حادثا 
مشوها للتعصب الديني.أو حادث قتل عادي . ول یکن القائل من جماعة الشيم ةا 
تبادر الى الذهن بادی" ذي بدء ب لکان من متطرفي السنيين . وقد فاه بعد القبض 
عليه بعبارات تدل على انه كان يعتبر نفسه مک نعل مافعل فانه قال عند ماسئل 
عن السبب الذي دعاه لا رتكا هذه الجرعة . «عكي ان كا نيوجد فيل وهو كبر 
الميوانات الوجودةفی الغانة .نات تملة وهي أصغر حيوان فى هذا الوجود فمضته 


۳ 


وآماته» ول نكن هناك یا حا كة علنية الجاني فد أعدم بعد اعتقاله بأربعة أيام 
کات الاجراءآت المكنة لاخناء المسألة . 

وكلن الشريف عبد المطلب خلف الشريف حسين مز, بيت آل زيد وهي 
االاسرة النافسة لاسرة الشريفحسين وکان أيضاً م نأشد الرجميين المسلمين تطرفا. 
وق دكن طاعتا فيالسن بحيث ان کان شر یما مک عند ما كانت ىأبدى الوهایین 
ین انضم الى مبادثهم ولو فى الظاعر . 

والاان وقد تقدمت سنه اعد الى ذلك النصب بلقب أمير ليقوى حركة 
لغامعة الاسلامية الى كانت سائدة فى الاستانة . وفى عهد الشريف حسين كان في 
استطاعة أى فرد اتجليزئ أن مجتاز الحجاز من أدناه الي أقصاه بدون أى اعتداء 
یل ان « درف » والاستاذ « روبرت ميث » حصلاعلساعدنه وحمابته والآن 
تان أى حاولة من هذا القبيل تعتبر خطرة جداً وني الواقع ان السائح الفرنسي 
« هيير » ققد حيأنه حاولته اجتياز الحجاز فى السنة نفسها . نم عدنا الى السويس 
قبا بعد ؤمن ثم الى سوريا عن طريق الاسماعيلية . 

وف أثناء اجتيازنا الاراضي المصرية وصلني الخطابان التاليان من « هاتون» 
اللذين أرسلنهما اليه . وأعمية امین هى في أن اهيامالمكومة 
بدأ يتحول الى اشا كل الداخلية کال ىكانت ف ابرلندا . ومن 
اللدهش والحزن أن نلاحظ كيف ان الضرورة كا معاها الأحرار وثمف الوزارة 
فى قع الوطنية والضغط على المربة فى ابرلندا أحدثت رد فعل فى الشعور الشريف 
الذى أبدلوه به قبل دخولم الوزارة ‏ عطا على الحرية الوطنية في الشرق . 
ويظهر انغلادستون -- الذيكانت ميوله بلا رب‌تجهتضو إعطاء هاتين الجهتين 
الحرية.انقاد:لزملائه الاحرار فى الؤزارة الذين كانوا مصممين غل السیر»فالطریق 
اتى لانلام نزعته كانت ابرلندا طول العامين التاليين العقبة الكؤود في سياسته 
وسابین فى موضعه أن قرار القمع الذى تقرر فى سنة ۱۸۸۷ لاستماله فى ابراندا 
كان فى نفس مجلس الوزراء الذى قرر آیضا استعاله في مصر . فالاشتراك فيسوء 
المظ بين هاتينالبلادب ن كان مأساة كيرة لا لمصر وار اندا وحدهابل لشر ف انجلتر 


)راجت 


وهاهوالخطاب الاول 

۰ دوننج ستريت 

إن تبرت عل عرض ابابا اهل مين این آعم انهم برفون فى 
قراءنه ومهم« اللورد غرانتیل» و« ریفرزولسون »و« عروك » و«هاری براند» 
وأظن ان الخطاب سر «ریفرزولون» بصفة خاصة لان « ریفرز » ينظر بعين 
الابتهاج الى ماصنعه فى مصر . وقد زاده سروراً أن يسمع من مصدر مستقل بأن 
العمل الذى کان له بد كبرى هذه النتيجة المسنة واتى أخشي من أنه 
تبر ان نصیه فى أدراك هذه الثتيجة لم يقدر بعد حق تهره. 0 

« وما برحت ابراندا کر كل وقت المسكومة وم ودها وأخشي أن يكون 
من الصعب البالفة في الما الخطيرة السائدة الان فى ذلك البلد البانس. والى 
لاجد الله على اننا أصبحنا على مقربة من عودة انعقاد البرلان ..وسيظهر اذا كانت 
السكومة بالفت او لم تبالغ فى التذرع بالصبر والقسك بحبل الاناة وليس لى أن 
أبدى رأيا فى هذا الصدد . علىأن الحالة لمي بلا جدالعار علىهذه البلاد (انجلترا) 
والحسكومة تري نپا مضطرة الى العودة الى الخطة المتيقة خطة الغنف والقمع. وقد 
بدأت أشعر - بالرغم مني -- بأن ابراندا ليست صالة للحكومة الدستورة . 
واننا مما سمينا لازال الظا) الشروعة فیس من المستطاع استتباب السكينة نها 
بدون العود الى ما يشبه سياس ةكرومويل . وانه لمل تنفطر له الاذ اذالم 
حدث تغيير غير عادى فسنصیح فىهذه البلاد معرضين لقوط وزارة تلو الاخري 

ذا خلال بضم السنوات ال قليلة اللقبلة. وانيلشديد التشاؤم بالفسبة للاستقبل. 
/ نطبق على ابرلندا شیا من التبلور فالذى رأيته فى مصر ... 
أن ابرأندا الباننة هذ هكادت تقضي على المسكومة قبل الاؤان من. حيث السيائة 
الخارجية . ولا بزال يؤمل أنيستطيعوا اجاد مكانايونان فلايدعوا سألا تصبح 
ای فى زوايا النسيان والا اصبح من الحم نشوب المرب بین تزكيا واليونان .ان 
الیونان لاتستطيع وحدها أن تکافح تر کیا وقد يعنى دخول ترکیا الحرب رفع لواء 
الثورة العامة فى الرومالى الشرقي وفي مقدونيه . ولا اذال اؤمل أن توجد توية 
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لمسألة حدود الملکه اليونانية بتدخل الدول العظمي باعطاثبا قطمة آرض صغيرة 
فى الشمال ورا أيضا بتسلیمها جزيرة كريد . ولا جدال فی‌انه یلزم اجاد وسيلة من 
الوسائل لتقوبة اليونان وتوسيعها لیس لفظ السلام في الشرق موقت فقط بللوضع 
الاساس لما عساه أن يكون قوة مضادة للعناصر الاسلامية ... » 

وهاك نص الخطاب ای : 

رقم ٠١‏ دوننج ستريت 

محربراً فى ۱۱ ف 

قد تناؤل الوزراء خطابك على أثر وصوله . 
غلادستون وقد اتيح للوردغرا تفيل والستر غو 
ما معت . أما ورد غرانفیل فارسل صورة من الملاحظة الى ختمت خطايك بها 
وهی الخاصة بشوون اند الي لورد هارتجتون وأرجو ان لا أكون خنت الثقةالتى 
وضعتها فى باطلاع الدواثر الرسمية على معلوماتك الکورة فى الخطاب. وقد اطلعت 
هارى براند عليها أيضاً . ولقد قامث فى وجه والده -- رئيس مجلس العموم ‏ 
مصاءب لم يقم مثلها لاحد من أسلافه فى كرسي الرئاسة . ولکنه خرج من هذا 
التضال فائزاً . فاذا صرفنا النظر عن جلسات الجلس التی لانظير لها والتى استمرت 
یم وليالي ووقف العدد العدید زین فا الشاغيين فقد مررنا فى دور برلانی: 
میج . وی لشديد الامل باختفا. شبح العرقلة لناشي+ عر: الشفب الخاص 
بالاراضي الارلندية . فذا ما صادق البران على الاجراءات القمعية او بالاحرى 
الاجراءات الواقية وصار الشروع العادل التام الجرىء الخاص بالاراضي قانونا فان 
تصبح مهددين بالسكابوس الا رلندى فى القريب العاجل على كل حال . 

وف الوقت نفس هكان همام الجوور فی‌خلال الاشهر الماضية موجه طبع الى تلاك 
اسلکه القاخلة ولذا لم يعن امبو ركثيراً بلششون الخارجية .:وعلى كل فاللسألة 
ل ية تصبح نیا ب . فاللورد غرانفيل مازال بشد طرف البل بهارة تامة 
وینجاح كير على ما أعتقد والمقبة الكؤود طبع في سبيل التقدم بنجاح فى هذه 
الأ المعقدة هي الدور الحزي الذى لعبته فرنسا التي بعد ان هددت وتوعدت 


ابر سنة ۱۸۸۱ 
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خفت صونها وردت حرارنها. وع یکل فان بسيارك قد عمل على أن يتولى الامر 
بنفسه وذلك بعرض اقتراح جديد قد يؤدي الى تنائج حسنة .فأول شرط تك 
به الدول العظمى هو طبع الاحتفاظ بالسلام الاوربي فاولا ان نشوب ال مرب بين 
تركيا واليونان يؤدى حا الى حدوث القلاقل والقتال فى بلغاريا والرومللي ااشرقي 
واولا أن اليونان لاتستطيع وحدها مكاغة تركيا لكان ید الطبيعي لرفع اليونان 
نفسها الى صف الدول الاوربية هو الالتجاء الى السيف . قارومانیون الحديئون 
ما كانوا لتكون مم ملركية متحدة لولا انبم حاربوا في سبيلها ولا محل لان یکو 
الیونان الحديثون اذا رأوا أنقسهم مضطرين لواجة أمثال تلك الصاعب والحاطر. 
ولكن بصرف النظر عن المرب الىيلزم أن مخوضما اليونان فان هذه قد أصبحت 
تح تكنف أوربا فلها الق فى ألا تتغاضى وربا عنها الآآن ففا يكن تنفيذ حم 
برلين سل س وهذا شیر أنه سل ب به نظراً لعمل فرز 
أعجاد صنقة معادلة لليونان وأقصد بذاك اعطاءها فيجهة أخرى عما تأخذه 
مثل تاليا وایبروس وها الاقليان اللذان تقبل أخذها واللذان يمكن الدول فيا 
بيهن مساعدتها على الحصول علیها وربما کان اقاراح منهذا القبيل اتحراقا جديدا 
وأخثى من الملاج الذى تشر به واو انه نع وأ کار تاحاس هو منالشئة 


س فان امنقذ الوحيد هو 


ولا اذ كر ات کتبت في خطابي مايبرركل هذا الحديث الطويل عن اليونان 
الي نهني بصنة خاصة فى ذلك اوقت . وان عبارة الخطاب اتشيه لحجة الستر 
أنه لابد أن يكون أملٍ هذا الخطاب والخطاب 
الذى سبقه . لهذا رأيت أن آثبتها بنصيما ونظراً لاسبابه في شرح المصاعب 
المماوءة مها سياسة اليونان قد لاح لى أنه .اذا حدث عصيان على الحدود اليوناية 
ربا شج فى الوقت نفسه عصيان العرب فى سوريا - 

وكانت رحلتنا من الاسماعيلية سارة . فبعد أن عبرنا القناة تطوحنا الى جهة 
الشرق فى طريق تحيط بها الوهاد الرملية الى تل غير مشهور بدعي جبل هلال . 
وكان هذا الوادى بشبه مرت _ بعض الوجوه حالة جد من حيث الزراعة وترتيب 


- ۸۷ 


اولصف الره بقبیاتی عبیده وطباها والى الثمال من ذلك بقلیل بقبيلة 
لين وايضا قبيلة العزازيمة وأيشا کنا قاب قوسين أو دي 
سق َة أعوام وكانت هذه القبائل ابا مستقلة عن بر كيا وقتئذ تقبم في الاراضي 
هى لاصاحب لما ای کون الحدود بين سورية ومصر . وقدكانت هذه ااقبائل 
كاي العادة دانما فى جهات بلاد العرب المستقلة ‏ في تشاحن بعضها مع بعض 
وكات ينها ثارات الدم ولهذا استمرت الارب ییا بعضها مع بءض مما سبب 
كثيراً من القلاقل حتى الى قرب حدود غزة . 

فلكي تضم المسكرمة امن حداً لهذه الاضطرابات أ ت!لى احدى وسائلها 
اللعروفة فأرسلت دعوة الى زعيمي القبيلتين المتنابذتين للاجماع عتصرف غزة 
حع وديا ثم أءرت بالقاءااقبضعليهما غدراً وخيانة وقد زجتها فسجن القدس 
كرهينة ففظ ااسلام فى المدود . وف ذلك الوق تكانت تقالیدالفوذ الانتجليزى 
اق بر كيا حية تى اذهان المرب قترتب على ذلك أن طلب الي نظراً لمرفتی 
بالعيمين الذكورين - أنأندخل مع الحسكومة لاطلاق سراحها . فقبات التدخل 
وأقة ا . ثم استصحبت می الشيخ القائم بشؤون قبيلة طباها وهو علي بن عطيه 
والابن الصغير لیخ قبيلة طرايين وقد ركا برققتنا الى القدس فسرنا بطريق 
#تلال الى أن وصلنا القدس دون أن نعر ج على مدينة أو قربة فى أثناء رحلتنا 
هذه . وف القدس زرت قنصلنا مور فى الال خصات بواسطته على اذن من الباشا 
يزيارة السجن وهناك وجدت الشيخين المطلويين فىطبقة سفلية نحت الارض بالقرب 
من جامع عمرو . وقدكانا ف حالة برتي لما إذْكانا يشكوان من الامراض والسجن 
الطويل فوسطت لها عند الماک على شرط أن برفرف السلام بين القبائل . وقد 
5 من جعلهما يوقعان هذا التعهد . ولكن التصرف أعلن انه ليس فوشعه 
اطلاق سراحها واخالی غلى رئيسه والی دمشق فهو الذي يستطيع أرب بفعل 
ذلك . فذهبنا الى دمشق بصحبة علي بن عطية وبصحبة قافلة الجالين عن طريق 
وادی الاردن وسبل حوران وهی سياحة شيقة ولذيذة لان الارض نظراً لانقطاع 
الامطا ركان تكجنة عدن غاصة بالازهار الهجة . 


ناتصادم .با 
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وني حوران وجدنا المرب ناشبة بين الجنود المانية والدروز ولکنا مكنا 
من المرور بين الجيشين دون أن يسنا الضرر ووصلنا الى دمشق حيث القينا عصا 
التسيار أمام باب منزل صغير يحتوى على حديقة مساحتها فدان فى حي باب توما 
كنت ابتعته منذ ثلاثة أغوام عند بدء رحلتنا الى نجد . 

وكان منزلنا ىدمشق ملاصقا لممزل سيدة انجليزية مشهورة تدعي اللادى التيره 
أو السز دج يکا تدعي الآن فبعد مخاطرات غرببة فى الشرق والغرب تزوجت 
وهي طاعنة في السن من شيخ بدوى من قبيلة عنيزة وأفامت فى دمشق مع بعلها 
مجول بعد ان أصبحت لا تحتمل متاعب حیانها السابقة في الصحراء . وقد علمناءمها 
ومن بعلها المجيد الذى كنا نعرفه جيد العرفةان‌خیر وسيلة لاطلاق سراح تین 
هي الا نعرض قضيتنا على القنصل ولا على الوالي مباشرة بل بطريق غير مباشر 
على صديقهم الکیر السيد عبد القادر الذى عرفناه فى عام ۷۸ والذی کان له 
اکر نفوذ فى الحكومة فى دمشق فى كل ما مختص بالعرب. ركان عبد القادر 
وقتئذ فى سن الشيخوخة وكان معتکفا على العبادة وكان موضع اجلال جميع سکان 
اللدينة . وان له بين عرب مورية بصفة خاصة اتباع كثيرون لانهكثيراً ما أظير 
أنه حاميهم وحامي مصالحهم . وقد أ كد لي ج ول أن المألة فى مسألة تقود مع 
الوالى نذا تعهد السيد يان يفتتح بابالمفاؤضة وبيده ميل كير فان النجاححقق. 
فذهبت ممه ومع على ابن عطية الي عبد القادر فو ناه مم ولده الا کبر جحد وهو 
رجل مستقم ولد 4 من آم من الجزائر اثر أثناء اقامته فى تلك البلاد . فوقفاه علي 
بارتياح أن بتوسط انا لدى الباشا وأن يمسل اترتیب الازم 
على الشرط المذكور وهو الاحتفاظ بالسلام العام يين القبائل. نم 
أعطيتهكي] حتوی علي ٠.‏ + جنيه فرنسي (.بنتو.) ذهبا اخبرونی أن البلغ كاف 
اتحقیق رغبتنا . وكانت الزشوة من الامور العادية بين الموظفين العماننين وقتئذ حي 
انتي | اشعر لا نا ولا السيد ولا أى شخص آخر ييننا ایرد 
وكان البلغ کیر ولکن عطنيکان شدیدا تو السجينين العتقلين و 
على الا آرسل على ابن عطيه الى القدس الا مصحوبا بامر الافراجعنها . وعل‌ذلك 


قوف 


قدمت على هذه التضحية ولسكن الفاوضات اخفقت ف ادراك الغابة المطلوية .و بعد 
بضعة أبأم جاء نی مد ابن عبد القادر ومصه الکیس دون أن يمس بشی. وأخبرنی 
أن والدمكانه بأن نی تحيات الرالى وأسفه على عدم استطاعته فعلهذا العروف 
لانه خارج عن حدود وظيفته . فان المألة قد أبلغت الى الاستانة وهناك فقسطط 
نكن تسوینها . 

وان عاقبة هذا الحادث البسيط لمدهثة ولا علاقة مباشرة يما وقع فى مصر 
ن الوادث فى ااسنة اثتالية . فبعد ان فشلت محاولاتى ال حلية عملت بنصيحة الوالي 
۔کتبت من فورى الى غوشن سفيرنا فى الاستانة وعرضت عليه القمة محذا 
ولكيا أزيد اعيامه بالسئة اخبرته ان المكومة الانجلمز 
ألى حاية ضفة قناة السويس الشرقية من المهاججة 
وبين احدى الدول الاخرى . فاتخذ غوشن على ما أنذ كر بعض الاجراءآت 
ولا خلفه الاورد دوفرين فى منصب السقارة بعد بضعة أسابيع أوصاه غوشن بالاهتام 
يالامر . وف النباية أجيب طلي بعسد طول الانتظاروافرج عن الشيخين .عل ان 
أقتراجي مخصوص القبائل قد آمر قي بعد بر من نوع ! اکن آوقعه أو آرغب فيه 
ذلك لانه لما تقرر فى صيف عام ۱۸۸۲ ارسال حملة و لسلى تذ كر غوشن آوشخص 
آخر له صلة با حكومة اقنراحي السالف فتقرر ارسال مندوب سری لاستمال امعي 
ق القبائل الي تمرفت بها فيجنوبي غزة رها الى عقد حالف مع القوات الال 
د اليش الوطني المري وكنت اذ ذا كا قالوا « كالباحث عن حتني بظل » 
وهذه مى بمثة بالر الشمهيرة التي سأتتكلم عنها باسسهاب في حينه . 

وكانت سورية وحدود بلاد المرب وقتئد ى حالة تخمر سا . فقدکان 
عناك تباران من الشعور بين الملمين مخصوض الجامعة الاسلامية أحدها شعور 
اتعصب الدينى وهذا كان مستمداً من ااسلطان نفسه وال خر شعور الرغبة في 
الاصلاحات الرة . وقد قيل لي فى دمشق ان الشعور ضد السلطان وضد الادارة 
المتانبة الفاسدة قد بلغ حداً يصح معه توقع الثورة فى أى ية وقد حادثت محمد 


م 


هت 


أبن عبد القادر فى ذلك الصدد فوجدته هو وأباه منتبین لفریق الاحرار واه س 
كغيره من علماء اامرب س من انصار فسكر الخلافة اذا کان في الامكان تحقيقها 
وقد خطر لى وقتئذ ان ليس بين المرب من هو أ<ق بهذا اللقب من عبد القادر 
نفسه . وعلى ذلك رجوت ممداً ان يستطلم رأى أيه فى ذلك ااصدد ويسأله هل 
يقبل أن کون زعي هذه امرك اذا جد جدها . 

وقد فمل محد ما أشرت به عليه وعاد الي حمل رسالة من والده يقول فيها انه 
برغم شيخوخته الى حول دون الاشتراك فلا اي حركة من هذا القبيل فان 
أولاده يقبلون ذلك واه لا بمانع ى ذكر امع هكرشح لاخلافة اذا طلب اليه هذا 
الترشيح . وع ىكل فان الحركة لا مكن أن تصادف اا الا عساعدة من الخارج 
ة الممانية قادرة حرياً عل ىكح جاح القامين بها وقد الاتفاق بيننا 
على أن أبلغ رده بصفة سرة الى المسكومة الاتجليزية واستطلع ماذا تکون خطتها 
اذا حدئت ثورة فسوريا . وهو مافعلته بالفعل عنطريق الوسيط المعتاد بيني وبين 
مستر غلادستون وهو سكرتيره الخاص هاملتون وقد ._ألت ماعن نوع الساعدة 
التى عکن أن يعتمد المرب عليها . وقد اقترحت عند الاشارة الى خطاب هاملتون 
الذىسبق نشره انمثل هذه الخركة قد تفا پا حكومتنا بعين الارتياح خصوصاً 
بمناسبة الصاعب اي بينها وبين الباب اامالي مخصوص اليونان . ولکن اهام 
غلادستون بالشرق بل بالسياة الخارجية على العمومكانقد خمد وتثذ خودا تام 
ولا کان جواب هاءلتون موجزاً بط للعزانم . فقدكتب يقول « اتني أؤمل 


أن بؤجد ما حول دون قوع اارب 


تركيا واليونان واذ ذاك تةي عر 
الالتجا. الى مشروعك فى سوريا . وکا أقوله هو انه حتمل أن توجد حال كبذه 
اذ ذاك بصبح من اللازم استعال الوسائل اتتى تشير بها ولکن هذه امال توجد 
بعد . ان هذا مبهم وغامض ولكن آخشي ألا أستطيع ان أضيف الى ذلك شيك 
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کر .فم أجد مناصا من الکوت على ذلك ولكني بادرت بابلاغ النتيجة 
إلى السيد . 

ول يكن لبقية سياحتنا في ذلك الصيف أي غرض سياسي .وقد زرنا أصدقاءنا 
من آل عنبزة ءرة أخرى فوجدنام ضارین خيامهم بالقرب من بالرا ولکن 
معاملاتنا معهم اقتصرت على شرا الخيول و تكن هذه القبيلة تعبأ بالسياسة فيا 
مخرج عن داثرة الصحراء وكذل ككانت عنایتبا بالمسائل || 
الانان لا يستطيع على وجه التقريب ان يسميهم مسلهين فام لا يصومون ولا 
يصاون ولا يؤدون أي فرض من الفروض الدينية الاسنلامية . وكل ما يربطهم 
بالاسلام هو امهم لابزالون متمسكين بتقاليد الصحراء وهي التقاليد الى بنیت عليها 
الشريمة ولسكنهم لا يعرفون من عقائد الاسلام الا التوحيد أما الرسل والاولياء 
والقرآن فذلك مالا يعرفونه وكذلك لا يعرفون شيت عن الدار الآخرة . وقد 
سحنا معهم الى أقصى حدودم الثمالية حتى وجدنا أنفسنا في حلب فى أول حرارة 
الصيف ومنها عدنا سريئا الى اتجلترا (۱). 


(۱) مما مخلق بال کر بهذ امناسبة اننا تعرفنا فيحلب بضابطين بريطانيين لبا 
بعد ذلكدوراً كيراً فالشؤونالمصرية وحرب‌السودان أحدهها الكولو ني لسينوات 
الذى اشترك مع غوردون فى الدفاع عن الخرطوم ضد حلات المبدي . وان 
الكولونيل السير شارل و لسن الذى قاد القوات البريطانية فى التامنة بمد واقمة 
أوكلة .وقد ساح سينوات بايعازى فى ذلك الصيف يين بدو عنيزة وثعر ولکنه 
ل يستظطع أن یتفام مهم وهذا راج في المقيقة الى خلوه م نالععلف علالشرقیین.. 
أما ولسن الذى كان أوسع منه رأيا ققد صحبنا فى سياحة العودة حتی أزمير الى 
وصلناها وقت القبض على مدحت باشا . وكانكلاهها فى ذلك المين قنصلا متتقلا 
لبريطانيا فى تركية آسيا من النوع نی نصت عليه معاهدة قبرص . 


يد 


الفصل السلدس 
مقدمات الثورة ا مصربة 

قضيت صيف سنة ۱۸۸۱ كله فى «كرابيت » أ کب الكتاب الذى كان 
وه وكتاب « مستقبل الاسلام » وقد وضعته في جل وأحوال 
لاتساعد على دقة الحم ققد ازدحمت علي الموادث أثر الحوادث خلال كتابته 
حتى شق علي أن أضع نبوة هادثة عن مصير الاسلام بيد الي أعتهر هذا الكتاب 

موف جديا رغم ما فيه من تقائص اس واذا ل تكن له أعمية تارخية فلا أقل مر أنه 
تصور آمال السالين وتخاوفهمق الوقت ال ىكتب .وقد دافمتف هذا الكتاب 
بلا حقظ عن قضية الاسلام باعتبارها قضية اقضة الخير على شطر كير مرن 
ب عل کلب للانسانية أن يشجما لا أن بسا وينت 
رندهوره الظاهري الشبیه بالتدهور الذي خيل لتاس أنه 
آربمانة عام والذى قد تلاناه الاسلامكا تلافته السيحية 
بالاملاح الدينى وتحرير أفكارها من قيود التقاليد الضيقة ای وقنت تطورها 
وعرقلت تقدمها . وقد شرحت الا را هک تعلسها من الشيخ مد عبده أستاذ 
المدرسة الجديدة الحرة وتوسلت الى مو اطى بكل مافبهم من خير أن یعطنوا علي 
آمال أحرار السلين ويؤيدوم ضد الرجعيين ذوى المكائد والتعصب الأعمي 
والذين يلجأون فى آخر الا مر الي حل مشكلاتهم الاصلاحية حد السيوف . وقد 
خاطبت انجلترا بصفة خاصة اذ كنت أعرف ان صاحبة المد لابد أن نتم كثيرا 
نل الاسلام طالب أن تکون ذا سيادة نشطة مصادفة لافضل عناصر الافکار 
الشرقية فى مكلفتها أسوأ مافيه من المناصر وألا تقتصر علي الاستذ من حالة 
الامحطاط لتوسيم منافعها. المادية وقلت « ان انقطة الرئيسية هي أن تن اتجلترا 
محق الا مان ای نها « باعتبارها وارئة الامبراطورية المغولية وق علاقنها 
القديمة بالشؤون العمانية » وهی آمانة ترقية عناصر الخبر الشرقية لاهدمها . ارك 


رة جاريب | 


ماقت 


اتجلترا لاتستطيع أن نمدم الاسلام ولا أن تقطمعلاقتها به اذلك يجب علا 
مح خالق الکون أن تأخذ بيد الاسلام وتمينه علي السير فى طريق الفضيلة . 
هذه هي الخطة الحسكيمة الخليقة باتجلترا وهي لعمري أشرف وأحم من حرب 
صليية تستغرق قرا بهامه » . 

وقد نشرت هذا االکتاب فصولا شهر 
تأثيراً كيرا في اتجلنرا وبين قرا الا 


أ للاتناقية السرية النى عقدت 
تجتون ووذارة الخخارجية الاتجليزية واحتلت 
قصف تونس الغربي محجة حایلیای من الخطر الذى بهدده به رعاياه ‏ وهو 
خطر وجي -- وأعلنت الجايةالفرنسية . وم تكن فى حا الإار الذى هجم عليه 
عكذا غدراً مايرر هذا المجو مكو الکو الخطر علي الاوروبیین أو حتى 
الضيق امالى . وكان الباى نفسه رجلا ی مخترمالشخصية وم يأ تبأى شى. بنقده 
حسن نية الشعب نحوه فکان اعتقاله يواسطة رال « بريرت » واغتصاب سلطلته 
بواسطة الجهورية ار نسية من الاعندا.اب المعدومة النظير حتي ين ماحدث من 
الاعتداءات علي الام الضعيفة فى عصرنا الحاضر اذا استثنينا اعتداءات بونابارت 
علي مصر سنة ۱۲۹۵ . وکان لهذا الاعتداء أسوأ وقع فى نجرا حي ثكان الناس 
فى جيل با ن السرية . أما نالعا الاسلامي ققد أوقد نارالفضب والاثئمزاز 
يعظم حن افتضح الس . 
وم يكد أهل تونن إلعريية يطلقون نار علي الفر رين فرط ام جؤلا. 
بالاغتذاء واضطز اباي الى توقیم معأهدة قدمت له علي ذباية السيف بواسطة 
ارال « بررت » كانت التتيجة أن ققدت تونى استقلالما قبل أن تمرف 
أبن هي . ولسكن أهل الشطر الشرقي من تونس نفروا الى أسلحنهم وقبل أن 


يتف الصيف عملت الثورة صحاوى الجزائر وطنى موج الغضب علي النصرانية 


جد 


ال الشرق وبدأ يؤثر تأثيراً خطراً في مصر كا سین بعد كا أنه حنز الصلحین 
فبها الى الجد فى حركتهم وحمل جيشها علي المطالبة بالحسكومة الذاتية . 

ما خلت بالذكر لاثبات اشتراك الحسكومة الاتجليزية فى هذا الشأن الناضح 
أن ورد جرانفيل سمح لنفسه أن يكتني بوعد بسيط من المسكومة الفر نسية بأ 
الاحتلال موقت لاعادة النظام على الرغم من أن النظام لم يكن قط مهدداً وبأن 
الاحتلال لا يستمر يوما واحداً ما يستلزمه توطيد حكومة الباى. وهذه خطةتزوير 
قلدها لورد جرانفيل بكل دقة بعد ذلك بنة واحدة حين انعكس »وقفا فرنا 
وانجلترا في مصر . كذلك یتح الدکر انه مع أن البرلمان البريطا كان معقوداً 
ازم لورد سلسيري زعم المعارضة جانب الصمت الطبق فبايتعلق پتونس على الرغم 
من أن أتباعه الذين لم يعرفوا شيشا من سر الم أقاموا ضجة کبری طالين 
الشرح والبيان .كذلك سكت بيارك فى برلين ولم تبد أي دولة من الدول التى 
كانت مثلة فى مغر برلين أى اعتراض وان کان الشمب الابطالی قد استاء كثيراً 
من فعل الممكومة القرقية . أما اسان قند قشر احتجاجه إدكانت تون جز.! 
من الامبراطورية السمانية . وقبلت أوربا ا اله كحقيقة واقعة . 

وجب على أن أقص تاريخ المركة انى عرفت فى صیف سنة ۱:۸۱ با 
النهضة الوطنية المصرية ويرجع أصل هذه المركة فى الحقيقة الى جاهدة اسماعيل 
حين وقع الخلاف بينه ويين و لسن واجهد اسماعيل أن محتفظ بلطته ضد الوصابة 
التنصلية النى أوقعه فها سوء تصرفه ودبونه . وقد آراد اعاعیل أن يسترد مركزه 
الادبي الذى كان قد فقده ويستعيد حسن ظن رعاياه بنشر نداء عام يطلب فيه 
تأییدم ومن ثم أعلن في دیع سنة ۱۸۷۹ عزمه على دعوة جمعية من الوجباء ۰ و 
يكن شك فى أنه يريد أن يرفض جزه| من الدبنعلى الاقلمستعرً بارأئ الصری 


العام . ومع اه | يعتقد فيه الاخلاص بوم ذ الا ضعة من الاوربیین القيمين فى 
مصر فان فكرة ممالة ااسیثات ال ىكابدها الاهلون بادخال نظم الحم | في 


آخنت تشیم وتتأصل فى القاهرة من ذلك امین . وكانالشيخ جمالالدين وتلامیذه 
قد حكرا بان استبدادأمر!. الملمين ال خذ ف الزيادة خالف تتماليم الاسلام الذى 


و 


هو فى ا-قيقة جهورة سكل مس فهاحق الخطاة فى تناکا أن سلطة اذا 
قهالا تعتمد الا على<-ن قيامه بتنفيذ الشريعة وبيعة الناسوقد طمن‌علماء الازهر 
على اماعيل ققالوا أنه معتد على القانون وظالم سياسى . وكثيراً ما تباحئوا سرا و 
دیع سنة عر کفية عزله والوسائل التىيمسكن من ذلك أو حتيمنالتخلص 


از 
منه بالاغتیال.وعندی آن‌شمور اسعاعيلبالخطر الزدوج الذی بهدده من الخارج وفي 
مصرذاتها من ناحية آزاء الازهربينهو الذي على الظبور بالمظبر اللستوری,وهنا 
يجب أن نذكر أن الا راء الدستورية لم تكن سائدةفىء صر قط ذلك المين بلكانت 
سائدة كذلك فى الاستانة ركان السلطان قد استدعىالجعية قبل ذلك 


إذلاك ل يكن للفصلحين. بد من الموافقة على حركة اسعاعيل مها تكن ثقنهم فيه 
قليلة ومن ثم حون هذه المركة على صفحات الصحف اللاي انش فى 


مصر تحت اشرافهم . وکان الا ن بين الوظفین عدد غير قليل ميل الي النظاء 
الاستورى وءن بسهم شر يف باشا وعلى ميارك باشا وتمود باشاء ابی البارودی. 
ول يقف الامر عند هذا اد فقد وقع وارث الخديوية مد توفيقحت نفوذجال 
لدين القوىوصار هذا صلة توية بينهويينالمصلحين الذينوعدمممرة بعد أخرى بأنه 
مى ول الى العرش فوف لا حيد شعرة عن جادة سک الدستوري . وقدکان 
توفيق وشریف الاستوريان عضوین فى وزارة اعساعیل الاخيرة اتی عمرت ثلاثة 
أشهر وكانت مقاليد الادارة فى یدیا حين عزل اسماعيل . 
وعلى هذا رحب جال الدين والمصلحون بارتقاء توفيق منصة المرش واعتبروه 
دلبلا على حدن الطالع . ومع آم أسفوا لان الصريين أنفسهم لم يستطيعوا خلم 
سلطانهم فقد تطلعوا الى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل 
چ أمانهم . ولکن الخد إيلبث أن غير رأبه حين نسل ماد السلطة 
أولياء العمود و عض شهر حتن نسى وعوده وغدر باضدقاله . 
1 وکان قد ولانه لاساعيل احدى سراربه قم ام اسماعيل 
المعاءلة الخليقة بولي ام دكا ان والدنه كانت تتركه في خوف مستمر من صولة والده 
فلم تربطه بهذا الوالد رابطة الاخلاص والتقرب . وكانت نشأته بين سيدات ارم 


با ۳ 


أ کتر مما بين الرجال فش ضميعًً لا يسمه الا الاذعان لابة ارادة آقوی من 
ارادته ولکنه يسمي بعد ذلك اتفیذ ما بريد بالطرق الخفية . ومن ثم كان شدید 
الغيرة مب لحوادث الا نتم الصغيرة . أما فيا ختص ححياته الزلية فکان مستقیا 
بالقياس الى أسلافه وم يكن كذلك خلواً من كثير من الفضائل الكريمة » وکانت 
سلبية أخلاقه تجعله خطرآ كيرا علي أولئك الذبن قدر لهم أن يتعاملوا ممه . وكان 
همه الاول أن مخني الأقيقة ويلق على الغير تبعة الفشل الذى یکون قد حدث خط . 
وكذلك ل يكن بغضه الشي. يظهر برفضه ايله صراحة ولکن باصطناع الاقاويل 
والوقيعة وبالتفريق حيث بريد أنيسود وينتقم . وقد ذكر عنه أنه لم مخلص لشي 
قط وانه لم يثق به أحد الاغدر به . 


فلا ارتق وفیق العرش ووجد نفسه بين قوتين متناقضتي الغرض -- قوة 
آصدقائه الصلحین الذین أخذوا يحثونه على الوفاء بعيوده الدستورية وقوة القناصل 
التي منعته أ 
أولا لاقتراح وزبره شریف بأنيصدر منشوراً کح به دستوراً ولکه‌ان بناعلي 
إشارة اتتناصل أن بوقع النثور . وقد أفضى هذا الى استقالة شريف باشا غل حل 
رياض باشا !اذى رشحه القناصل اذلك والذ ىكانوا يعتمدون عليه فى : 
الخاصة بالاصلاح الدستوری في الوقت الذى بتمتم فيه باللطة الطلقة طبقًا لمنشو, 
سنة ۱۸۷۸ ويتصرف فى شؤون الادارة كيف يشاء بلسم ایو ویر رقابة م 
أى مجلس أو جمعية . 

وق دکان الضعف الذى أظهره توفیق في هذا الشأن وهو أول شأن مهم عرض 
له فى حكه سب بکل ما أصابه بعد ذلك من التاعب . دلو أنه وفى بعهوده للمصلحين 
واوزرائه واستدعی مجلس الاعيان لبت رعاياه موالين .ولا كان.قد وجد محل. 
للدسائس انى راجت سوقها فى ااعامین‌التالین وال نهدت السبيل لثورة سنة۱۸۸۲ 
أما واا لكا هي ققد وجد نفسه بعد ما أطاع القناصل جردا من الساطة وصار 
القناصل والوزراء يعاملونه كأنه دمية . 

وقد اختلى الناس فى الم على رياض . وقدکان الوطنيون شديدى الم 


زل عن شی. من سلطته التى كأنوا بریدون أن يستع.فوها باع هأذعن 


راہ 


لاست 


عليه حين زرت مصر فى خريف سنة ۱۸۸۱ وكاتوا حماونه تبعة اجراءات العنف 
اتی انخذت ولکنی أعتقد الان اث التبعة كلها لم تكن واقعة عليه وكان رياض 
باشا من رجال العبد القديم ول يكن یثق الا بأشد آنواع الک اطلاقا وقد آدار 
الادارة بالطرق التى كانت متبعة في عهد امماعيل أى بالجاسوسية وقوة البو ليس 
والاعتقال والانى . على أنه لم يكن ظال أو واشيا بالطبع وعندى أنهكان محوطً فى 
کل أعماله بضرب من الشعور الوط .وكانت فکرته فى حك مصر طوع لامر قنصلی 
فرنسا واتجلترا وعلى رغم ااشمب‌تتحم ركا كد لىفىرغبة انقاذ مصر من مصاعبها 
المالية ووفائها دیون ومن م التخلص باسرع ما بمكن م نكل تداخل أجنى . 
وليس هناك شك في انه بذل في السنة الاولى مرن حكه جهداً عظیا لتخليص 
الفلاحين من أثقلهم المالية . ولکن الوفاء بالديون عملية طويلة بطيثة وليس ثم 
دليل على ان هکان يمكنه أن ينج فى تحريرها من الوصاية التي ضر بت عليها أوحنى 
لیس الناس من أفظم ماحاق بهم من سیثات الادارة.والواقع أن امراقبة الثنائية 
التى خدمها رياض لم تعن إلا بالمألة المالية طارحة کل ما عداها فى زاوبة الاهمال, 
وق دکان الفلاحون لا زاون حکون بالكرياج.وكانت الحا بر للقساد والملاك 
الدینین يخسرون متلكانهم للدائنين وکانت سلاا الاتراك وال رکس لا تزالان 
تسودان البلاد . 

و تق الحسكرمة باي بحسين أدبي ولا في حسنت حتى نم الادارة . وقد 
كان هذا موضع ضف الک الاتجليزى الفر نسي وسبب فثله فى ارضاء الناس . 
ومع ذلك يجوز أن ننساءل ألم يكن بد من أن تأ الازمة بالسرعة ای جاءت بها 
لو آن الخديوكان مخلصا لوزيره تنم عن الدس له ؛ ولكن هكذا كان طبع توفيق 
كا أسلفت ‏ فهو بخضع ظاهراً لاضغط والكن محاول تحقيقغرضه بؤسائل أخرى 
لذلك أخذ بدساریاض من أول الامر وكان غيوراً من سلطتة ناقا عليه القوة 
التى منحها له . هذا هو التاريخ الصحيح لسلسلةالاوقات التى مرت فيها مصرسنة 
۸۱ با فمها القلاقل السکربة اتی اننهت بسقوط رياض مندست الوزارة . 

ان تدخل الجيش فى شتاء ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱ كقوة سياسية فى مصر له أهمية 

م۱۳ 


-۸ 


كييرة تستدعى الال شرحه شرحاوافیا . وقد كن هذا الیش عاملا من 
عوامل الاستياء منذ حلت به المزعة فى ابش وقضت على سمعة الخديو زد على 
ذلك ان الصعوبات المالية جعلت دفع الرتبات عسيراً وغير منتظم . وكان الجنود 
العائدون من الحرب قد استخفوا بقوادم الذين برهنوا على قوة كفاء نهم واشترك 
معهم كير الضباط الصغار في عواطف الاستخفاف والاستياء . وقد ساعد على 
ذلك ان مناصب اليش العلیا کانت مقصورة على ارا كة الذين بتکلمون الاغة 
التركية فهذه الطبقة احتكرت السلطة . أما انود والضباط الي رتبة يوزباشي فقد 
كانوا من الفلاحين . وقد اشتد الشعور بكراهة الطبقات حين حرم هؤلاء مرن 
عرتبامهم في الوقت الذى كان الرءوس المرا كة يستولون على مرتباتهم الكيرة 
غير منقوصة . وعلي ذل ككان الجنود وصغار الضباط بشاطرون الشعب استيا 
فک اميل وحدت كثير منالؤامراتالتي تمان أب 

قت من الاوقات الى الشروع فى استخدام 
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وكانبين زعماء هذه المركة منذ سنة ۱۸:۹۷ احمد بك عراني الذىخولته رتبته - 
بکباشي - وي رتبة قلا شغلها مصری - نقوذاً قوب استنائيا غلى مواطنيه . 
وأحسب ان المسكان هنا یتسم لسكتالة شى» عن هذا الرجل الشبير . 

ولد عرابي سنة 164٠‏ وهو ابن شيخ صغير فى احدى القری بماك عانية 
فدادين ونصف فدان في « هرة » الغربية من الزقازيق حيث نثأت آسرنه منذ 
زمن بعيد وكان لها احترام خاص شبه ديني وقد زعم كغيره من الشیو خ ان دماء 
السادة « سلالة اني » تجرى في عروقه أما عدا ذلك فهو فلاح قح ولكن هذه 
السيادة رفعت قدره علي جيرانه الفلاحين ولا أدرى ماهو مبلغ الصحة 
وقداختلف الناس فيه ولكنى أعرف انه حمل الاسرة على المنانة بالريية الدينية 
التي لامکن تحصيلهاى قري الوجه البخرى ومن ثم أرسل عرانوفی شباب »کا رل 
والاهالى مصر ومكث عامين يدرس ف الازهر . 


وقد اقترع فى الرابعة عشر من عمره وأخذ جنديا ولا كان شاب طويل القامة 
با کر الو وكان سعيد باشا قد وضع مشروعا اتدریب أبناء مشايخ القرى ليكونوا 


ب 


ضباطً فقد مرق فى الرتبالصغرى بسرعة وصار ملازما في السابعة عشرنم يوزباش) 
ف الثامنة عشر وصاضًا فىالتاسعة عشر ويكباشيا في المشربن.وقد حدث هذا ارقي 
السريع المعدوم النظير بالنسبة لابناء الفلاحين نحت مالة القائد اافرنسی الذ يکان 
يعمل نحت امرته وهو سلبان باشا الفرنساوی ولكن النضل | قتي فيه يرجمارغبة 
سعيد باشا الذىاراد أنيكونمصريا كرعاباه لافرداً منجاعةالاتراك ورغ ب کنات 
فى أن يكون محاطا بالضباط الصریین . وقد حفلي عراني ای کان وسبا ووجها 
برضائه حني مي أركان حرب له ورافق سعيد الي المدينة فيالسنة انى سبقت ون 5 
وعندى ان عراني کون آزاء السياسة الاولي ناه حديثه مع سيده فى هذه السفرة 
ال ىكاذا فيها متلازمين وتتحصر هذه الآراء فى المساومة بي نالطبقاتوف الاحترام 
اراجب لافلاح باعتباره العنصر الاساسي المهد في اليش المصرى . وهذا الدفاع 
عن حقوق الفلاح هو الذى مبز عرابي على مصلجي ذلك العصر . وغني عن البيان 
ان حركة الاصلاح الازهرية كانت تشمل السلمین ولا يز بين الاجناس . أما 
حركة عراى فكانت قومية ولذلككانت الوطنية ها أظير واقبال الناس عليها 
أقوى وأ كثر . 

وكانت وفاة سید النجائية ضرة شديدة على آمال تابمه عراني فقد زالت 
المظوة عن الضباط الفلاحين فى عهد اميل وأعطي التفضي ل كله للج را کنة وقد 
وجد عرانی ان هؤلاء م ا 
وفي المناصب المدنية فأدى هذا الي انامه لمتذمرين والى تتفانيه فى الدفاع عر 
حقوق طبقته . وکان عراني فصي قادراً على شرح آرائه بلغة الي اج 
ويحبونها . نعم ها ليست لفة صحيحة ولکنها حافلة بامجازات محلاة بالمقتبسات 
من القرآن و كان قد استفادها من دروسه فی الازهر . ومن نم كان له نقوذ کیر 
عن الذين انصل بهم . 

وني هذه الاثناء امتزج عرابي يكثبر من الاوربيين ولا سما في الاسكندرية 
بة رعية غير عسكرية خاصة بدائرة الحدبو وكانت 
بیین ودبة وقد ظل عرابي الى اللحظة الاخيرة جردا من کل 
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شائبة من التمصبفيا ختص بالمسيحيين . أما فيا مختص بتدینه فع آنه کان شديد 
الحافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحرارالسلمین ثم انه كان عب للاننانية 
فى آرائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الحتلفة . 

وقد خدم عرانى فى المرب الحبشية ولکن فى خطوط المواصلات يبن مصوع 
وجبهتالفتال . وقد عاد مها کر زملاثهساخطا على ماحدٹ فما منسوء التصرف . 
والى هذا برج تفرغه الآن للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجيا بعد ذلك نمو 
الخد . وقد زاد هذا الفيظ حين اعتقل هو والضابط اافلاح على بك الروبى بهمة 
کاذبة ى ان لما علاقة بالمجوم على نوبار وعي مناورة قام مها أمماعيل لیستر وراءه 
دوره الذاني . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مشرو | ينجح 
وكان مؤداه خاع ادیو والراجح ان هذا ال كاد يتم حتى لولم تتداخل أوربا 
وذلك بواسطة الیش والاغتيال وني عن البيان انهذه الطريقة الاخيرة كانت قد 
طرحت على بساط البحث بصنة جدية في الازهر وليس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والقلاحين قد سرم سقوط اسماعيل . 

ومن اسآ أحد أن عرابى كان معاديا من أول الامر للحم مدید فلم 
یکن بینه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة ب لكان برى على عکس هذا 
نفوذاً وديا صالحا کا کان برى فى القناصل اة لافلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال امرس وأقام فى أحب:الامكنة اليه أى فى 
کنات العباسية . ولو أنمظا) الجنود المقيقية عولجت بشيء م نالمذق والاعتدال 
وعين وزبر للحرب غير معاد للضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا يثور عرابي ولا 
غيره في وجه الحسكومة . ولكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
من سلطة وزيرة رياض شأ كير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل علن النحو الآ ني :لا ألفت وزارة رياض باشا عين عناق 
رفق‌باشا وهو ضابط نري منالطراز القديم لوزارةالمرب . وكانهذا من يصلحون 
امثيل تلك الطبقة الى ظلت قروثا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خامة وتنظر ال 
الفلاحي نكسيدها وخدمها فكان مسلکه بالنسبة الضباط الفلاحين مسلكاعدائيا. 
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شائية من التعصبفيا ختص بالمسيحيين . أما فها ختص بتدينه فع آنه کان شدید 
الحافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحرارالسلمين ثم انه كان عب للانسانية 
فى آزائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الحتلفة . 

وقد خدم عرانى فى المرب المبشية ولکن فى خطوط المواصلات بين مصوع 
وجببةالقتال . وقد عاد مہا کسر زملائهساخطاعلى ماحدثفهامنسوء التصرف . 
والى هذا برجم تفرغه الآن للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجياً بعد ذلك نمو 
الخدبو . وقد زاد هذا الفيظ حين اعتقل هو والضابط الفلاح على بك الروبى بهمة 
كاذبة مى ان للها علاقة بالمجوم على نوبار وهي مناورة قام ها امماعيل ليتر وراءه 
دوره الذاني . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مشرو | بنجح 
وكان مؤداه خلع الخديو والراجح ان هذا اغل كاد يتم حتى لولم تتداخل آوربا 
وذلك بواسطة الجيش والاغتيال وي عن البيان انهذه الطريقة الاخير ة كانت قد 
طرحت على باط البحث بصفة جدة في الازهر وليس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والقلاحين قد سرم سقوط اسماعيل . 

ومن الخطأ أ أحد أن عرابى کان معاديا من أول الامر للح ندید 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة بلكان برى على عکس هذا 
نفوذاً وديا صالحا کا كان برى فى القناصل حماة الفلاحین من ظلامهم القدماء .زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال ارس وأقام فى أحب الامكنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود القيقية عوببت بشيء منالمذق والاعتدال 
وعين وزبر للحرب غير معاد للضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا يثور عرابي ولا 
غيره في وجه الحسكومة . و لكنه أرغم على الدفاع عن نضه ولغيرة الخديو توفيق 
من سلطة وزیره رياض شأن كير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل على النحو الآ ني : لما ألنت وزارة ریاض باشا عين عمان 
رفقباشا وهو ضابط نري م نالطراز القديم لوزارةا ارب . وكانهذا من يصلحون 
امثيل تلاك الطبقة انى ظلت قرو تا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر الى 
الفلاحين كيدها وخدمها فکان مسلکه بالنسبة لاضباط الفلاحين مسلكاعدائيا من 
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أول الامر وقد أعطي التفضيل الجر اكة لا فلاحین فى جيع التعيينات والترقيات 
اتی حدئت ف عهده . وساء الجنود انهم كانوا يكافون باداء معات غير واجباتهم 
الرسعية ثم انهم كانوا معرضين لضروب شتى مرن الاشغال الشاقة كحفر الترع 
ومباشرة الاعمال الزراعية فى أراضي الخديو » وكانوا قد فقدوا بطبيعة الحال عادة 
الاشتغال بالزراعة . 

فلما وقف عرابى فى جانب رجا وأبى أن بسح بتشغيلهم في حفر الترعة 
التوفيقية غضب عليه وزير الحرب وكانت هناك سألة مرتبات منعت فرفع عنها 
الضباط الفلاخونمذكرة فی٠‏ ۲مايوسنة ۱۸۸۰ وكازعر ابىواحداً م نهؤلا.ااضباط . 

ول يكن فى المذ كرة شيء سیامی وقد رفعت بالطريقة القانونية الي وزارة 
المرب فتداخل قنصلا انجلترا وفرنسا والفت نة للتحقيق فأقرت اللجنة مطالب 
الضباط . وقد انتضر المسيو رنج قنصل فرنا في هذه المألة للضباط واستمر علي 
اينهم منذلك العهد ‌حد ما خصوصا اذ قد شجر بينه وین رياض خلاف أثناء 
ااتحقیق . ومع انع را ىكلن يقوم فيهذا كله بنصي بكير ق دکان متبصراً معتدلا 
وقد أرضي القناصل بذلك . وکان قد جدد الصداقة مع زعماء الاصلاح ني الازهر 
منذ عاد الى القاهرة وقلد قيادة الكتيبة الرابعة نم ان هكان متصلا بواسطة زميله 
علي بك الروبى بوزيرين آحدها عليباشا مبارك والثاني مود بك ساني البارودي . 
ركان هذان على رغم ما عرفا به من الميول الدستورية والتبعية لشريف قد احتفظا 
بوزارتيعا بعد سقوطه فكان الاول وزبراً للاشغال والتأنى وزرا للاوقاف . 
وإذ بلغت الاحوال الى هذا الأزق رأى الخديو فيها فرصة ساتحة للدس ضد رياض 
فاتصل بالضباط بواسطة أركان حربه على بك فهمي وهو ضابط فلاح ولكنه اتصل 
بالقصر بواسطة زوجته الجركسية الال وعينةائذاً. لبكتةالمرس الاولي . وكان 
هذا الضابط رجلا فاضلا .وم انه لم يوقع الذ كرة ای أرسلها الضباط الي وزارة 
المرب ول تكن له آراء سياسية قدكانت صلته بعرابي واخوانه ودية ول جد صعوة 
فى اقناعهم بان الخديو هو أيضا في جانهم وانه أرسله خصيصا لانذارم بان ریات 
ورفقته بدبرون لمم تدبيرات سيئة وان الخطر سيظل محدقا بم أو يتقيل هذان 


۱۲ 


الوزيران » وقد سبل اقناع عرأبى بذاك لان رياضا كان الى ذلك المين قد اعقل 
کثبر منالطالبين بالاصلاح الدستورى ومن بهم كثير من أصدقائه . وكانالشيخ 
أمره بسرعة ونني شاب من ذوى الاملاك في الشرقية ب 
حسن موسي العقاد منذ مدة قصيرة الى النيل الابيض لا لشيء الا لاله لمن على 
قانون الا الذي كان یر سمل قد آصدره وکا طعنه هذا ردا علي خطاب 
نشره رفرز ولسن ومن ثم اقرح على الضباط أن يسبقوا مان رفق فيطلبؤا ره 
وان الخديو ينظر فى مثل هذا الطلب بعين الرضاء . 

وقد انمهت السألة الى أزمة فى أواخر سنة ۱۸۸ حين عل عرالى ذات شاه 
وهو مع الضباط في همزل جم الدین باشا أن الوزارة قررت حرمانه هو وزمیله 
القأمقام عبد المال بك حلي قائد اسكتيبة السودانية من مناصهما ورفتهما من 
الخدمة . وقد ي اليه فىالوقت نفسه أنعلى بكفيمي هذا نیمه ويريد أنبراه » 
فذهب الي داره فوجد ما علي بك فىانتظاره ومعه عبد العال حلي افیا كدله 
صحة ما بلغه من الانباء . وبعد أن تشاور الثلاثة - لان على فهمي كان قد قرر 
الاشتراك معهم -- قروا أ يذهبوا الي رئيس الوزارة ؤيطلبوا منه أن يضع حداً 
لا يصيهم من اضطهاد عبان رفق بعزله . وقد فعلوا هذا فى اليوم الثاني . 

وقد قص على عرابى تفه ما حدث فی هذا القاء ولا شبهة عندى فى صحته 
قال : هبن بمب الي وزارة الداخلية وطلبنا مقابلة رياض . أخذنا الى غرفة 
خارجية وانتظرنا ريما يقرأ الوزير عريضتنا فى حجرته . نم خرج الوزير وقال سا 
« ان عريضتم میلکه . فعى سألة شنق . ماذا تريدون 1 تريدون تغيير الوزارة 
فاذا تضمون في لها . من الذين تطلبون أن بدبروا الحكومة؛» قال عرابي فأ 
قائلا : ولكن با سفادة الباشا على مصر أئرأة لم تنجب الا ماني أبناء ثم ابتلیت 
بالعقع . وقد آشرت بذاك اليه هو والسبعة الوزراء ففضب جداً من ذلك ولكنه 
قال فى المهانة أنه سينظر فالسأ . وهكذا ترکناه . 

وقد لعب الخديو دوراً . غادرا ی لس او 
فد اقترح اعتقال الضباط وحاكتهم رغبة منه فىتوريط الوزارة اذ كان ی 


اء الذي عقد بمد هذا الحادث 
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قن للسيو دي رنج القنصل الفرنسي سيتدخل ماب الضباط . ولم يكن عبان رفق 
رقص هذا الاتتراح ااذى يغضى الى محاكته هو با بطبيعة الال كا أن رياضا لم 
يكن بريد أن تفتضح السألة علدا وبذلك وقف فى جانب الضباط . غلىانه قد أوعز 
قيض سرا أن موقفه قد ياء تأويله فتتبر معارضته نقصا فى اخلاصه للخدیو 
قحب معارضته واتفق ىكآخر الامر على أنيترك أمر الضباط مان رفق للتصرف 
قيه بالطرق ال ىكانت متبعة فى عهد اسماعيل . الک يعمل شي. علدا ضد الضباط 
ول يفصل مجلس الوزراء في سهم بقرار . 

أما ماتلا ذلك فعروف . ققد دعي أصحاب العريضة الثلاثة بعد بضعة أيام الى 
قصر النيل ليتفقوا مع وذير المرب على الادوار التى تشنلها كتائيهم في الاحتفال 
يتأهيلالاميرة ججيلة . فلماوصلوا هناك وجدوا كثيراً منرؤسائهمالضباط الجراكة 
مع عبان رفقي و عض على وصولهم لة حتى اعتقلوا وأهينوا . وقد تمسك عراى 
ی آخر الاسر بأن المراد كان وضعهم فى باخرة نيلية راسية جوارالقصر والصعود 
يهم فى اليل واغراقهم و ليس نما حمل على الك فى صحة ذلك . فق د كان کل 
غرض عبان رققي أن يتجنب محا فة قد تفضح ظله . ولو أنهم وضعوا في الباخرة 
وأقلعت بهم لاعلن حالا أن هؤلاء الضباط رفتوا وأرسلوا الى بلادم . ومها يكن 
من ذلك فقد أنقذمم جنود كتيبة على بك فهمي فى الحال وقد زحفوا علي القصر 
دفتحوا بالقوة أبوانه بقيادة الصاغ جمد عبيد وهو رجل ليب مخاص قتل بعد ذلك 
في معركة التل الكبير . وقد تقهقر القواد الجراكة بعد ذلك وأرغ مان رفقي 
علي الفرار مر نافذة الدور الارضي ثم سار الضباط الثلاثة فى طليعة جنودم 
ووسط قرع الطبلات الى كنام . وهناك وضعوا خطابًا دونو فيه ماحدث وقالوا 
نهم فعلوا ما فعلوا دفاعا عن أنفسهم وم بوقوا ننلامة أى اسان فى خطر ثم آرساوا 
الخطاب الي المسيو دی ر نخ طالنين وضطه لدي الد يو في عزل عبان رفقي وتغيين 
وزي رآخر فى حل وقد قبل لخديو ذلك ني الخال . ولا ك في أن السيو دى دنج 
والخديو اجنهدا كذلك ني خلع راض باعتبار أن رئيس الوزارة هو أول مول 
عا حدث من الاضطراب و لکن رياض كن مؤيداً من جانب المراقبين الماليين 


۱ 


ومن جانب القتصل الا ماني بل من جانب مالیت على ما أظنوكان هذا کا أسلفت 
غير راض عن الضباط فلا رفعت الألة الي حکومتی باريس ولندن ل تفلا برغية 
الخديو وليمضوقتقصير حتي استدعي الیو دىر نجالىفر نا يتعثر فى أذيال الحيية. 

وقد حدث هذا الاضطراب المسكرى فى قصرالنيل بوم أولفبراير سنة هده 
وحدث ينا كنت لا أزال فى مصر و لكني لم أكن فى اقامرة واذ كر انيلم 
عم اسم عراب قبل ذلك . ونكن عله هذا أ كيه شهرة عامة واسعة وصار 
اه بذک في الافواه كرجل استطاع أن يتحدي الحسكومة بنجاح وبرغهها على تغيير 
الوزراء. وم عض عدة أساييع حتى مار عرانيقوة بعتد بها فى البلاد وهطلتعليه 
من انحاء البلا كلها عرائض المظلومين الذ, يشكوناليه ما أصابهم ويطلبونمعونته 
فيه والواقع ان ظهوره بمظير الدفاع عن مصالح الفلاحين ضد طبقة الاتراك الما كة 
أ كسبه حب الناس خارج القاهرة فأقبل كثير من الاعيان والمشايخ على الاتصال 
به وكان عرابى بحسن الرد عليهم علي قدر مانسح به قوته الحدودة . ومها يكن 
مز, شأن اس لین أقبلوا على الاجماع به ققد کان يؤثر نهم ابتساته الجذابة 
ویانه العذب ورقته . 

وقدكان منظر عراب فى ذلك المين حستاً جداً لاثما بالدور الذي قدر عليه 
أن يقوم به بالنالة عن بي جنه . فهو فلاح أصيل طويل القامة ثقيل الاطراف 
بطيء المركة نوع كأنما هو بمثل تلك القوة العظيمة الى اشتهر بها الفلاح العامل 
فى الوجه البحرى . 

و يكن فى عراني شی. من شوخ ا جندی بل كاز: فىاشاراته ذلك البطء الذى 
أعطاه مظاهر النبل والذى يشاهده الانسان فى مشایخ القرى ول تکن ملاع ندل 
على شی. من اليقظة وقت سكوتهكا أن نظرانهكانتشاردة و يكن الانسان يتنطن 
إلى ذكائه الكبير ولملفة إلا خی یسم وبتكلم حينئذ کان وجنه بستفي: کا 
يستضيء الوادى بأشعة الشس . 

والظاهر ان انباشوات الجراكدة والانراك ما كانوا اون ثل هیته وهي 
هيثة الفلاح الذى سادوه قروثاً واستعبدوء وأرتموه على العمل فى حقولم بغير أجر 


0 آدیم الا كرة . وقد كان رباض متقره 
ی قول الامر الى آخره ولم يعت پم الا الاقليلا . ولكن‌هنهالظواهر 
كانت أعفم شنمائه لدی الفلاحين ققد أدركوا أنه واحد مهم وقد بر كزت فيه 
فصارت باهرة با نحل به من قوة وما تمله فى الازعر م نالع . وهنايجب 

علينا أن نذدكر انه | يتفق فى خلال الثلاثة قرونالاخيرة أن صعدأى فلاح مصرى 
الى ذروة الشبرة السياسية أو ظهر فى لباس الصلحين أو وسوس بكلمة واحدة فبها 
ستى الثورة . على آنی أشك فى أن خصاله وحدها وقد كانت سلبية لا امجابية 
ف وا ای يكن برهن على شي مها بعدكانت تضعهى مزع وطني 
للا الاضطاياد الطائش الذي انصب عليه من رياض فى الاشهر التى تلت حادثة 
قصر النيل والذى استطاع داع أن برفضه أو يتخلص منه بواسطة دسالس 
خصوم الوذير. 

وكان أم أولئك الخصوم وأقدرم على تحذير عرای من الحاطر التى تهدده 
يطيمة موضعه جود بك ساني الذي خلف عبان رفق في وزارة المرب بتوصية 
ایو دي رنج والذ ىكان من أعضاء جر شرف وكان دستوریا متحمسا . 
وعم أن لم يكن قد تمرف ال عراى الى ال ن ققد كان یل اليه ميلا ودياك انه 
كان صديقً حبا لملي بك الروبى الذى هوأحدالضباط الفلاحين ٠‏ فلا تقلد وزارة 
الثرب أصبح ني استطاعته أن بساعدها بالنعل ويطلعهها على ما يصل الى عله من 
اقدسائس الى ندبر لا وقد استطاع أن يفم لذلك بنجاح لاقلاله من الاجماع بعرابى 
ولو أن هكان دام الاتصال به بواسطة الروبى . وقد وعد الضباط وعدا رعا 
يأن يطلعهم حالا على الحقيقة اذ انضم الخديوي للذين يعملون ضدم فاذا لم يستطع 
انذارم استقال و کان عليهم أن یمدوا استقالته انذاراً لم . 

اما مود ساي البارودى فقد نال دوره فى ذلك العام وهو ملل ارو 
شركية عاشت فى مصر أجيالا طوبلة فكان على هذا مرن طبقة الحسكام 
ولکن هکان كشريف باشا مصلحاً وووطيا صادقا . آما من حیث‌مواهبه فقدكان 
حي بكثير من عرابي بل كان من أعظم الناس عدا ونهذيًا في مصر فقد كان 
وونل 


ام 


متضلءا فى آداب الغتين ال ركية والعربية كا انه حجة فى تاريخ مصر وهذا كله 
فضلا عن مواهبه الشعربة العظيمة الممتازة وقد وصفه السكتاب اابربطانیون الذين 
اهتدوا أو بعبارة أصحضلوا ما فيالسكتبالرسعية الذوقاذ قالوا انه كان بدس لوزير 
یفتعی لزب غير حزبه و يتطوع هو لخدمته . وق دکان مود ساءي ف الوزارة حين 
تقلد رياض الرئاسة فى سنة ۱۸۷۹ . وكان هناك تفام على أن يحتنظ هو وعلي باشا 
مبارك باستقلالها فى كل ماختص بوزارتیہما . ولم يكن نمة شلك فى أمهماكانايدسان 
اریاض فى ربيع سنة ۱۸۸۱ ولكن غرضهما من ذلك لم يكن إلا اعادة رئيس 
حزبهما شريف الى السلطة . ومن هذه الناحية يجب أن ينظر الانسان لاعمال 
مودساير لست أشك ان تاريخ الوزاراتالبريطانية حافل جذاااضرب من اسان 
وقدكان الدور الذى قام به فيا عقب ذلك من الحوادث دور اخلاص 
لمبادثه الدستورية وللحرکة الوطنية وقد دقع ف ثباته نا غاليا فانه كان رجلاغنيا 
ومن ثم کان معرضا کار من غم تاره 
أما الدور الذى امبه الخديوي أثناء الشهور السبعة التاليه فر يكن عل شيء 
من مثل هذه الاستقامة والظاهر انه كان فى خلال هذه الدة فريسة للتردد والغيرة 
والحاوف والطامع . وقد كان خصوم رياض بوهونه أن هذا الوزير يدس له 
ويعمل خلمه والملول له . ومع أنهذه فكرة لامك نتصورها ققد صدقها الخدبوى 
فى وقت من الاوقات . وف أوقات أخرى أثارت شهرة عرانی غيرته فكان ينتقل 
من خوف الى خوف فى الوقت الذ ىكان فيه يتؤق لاستعادة السلطة التي كان 
يحم بها والده وقد كانت الراقبة الاتجليزية الف نسية تثير مائرته ثم ان كان يعرف 
ان السواد الأعظم يكرهه وبزدريه . وكانت بطانته المركية تضمر أشد العداء 
للضباط الفلاحين ولا تنقطم عن تحريضه على: معاملتهم بأقمی الشدة وهذا يننا 
يستتخدم شريف بش واخوانه الدستوريين عل أمل أن يعيدوا شيل الظاهرة الى 
كان بريد أن يتخلص بها من رياض ومن الرأقبة عا . هذه ي المالة التي 
كانت عليها البلاد فى شهر اغسطس سنة ۱۸۸۱ حيث وقعت الازمة وحيث كان 
للاخیار الذئعرىالعالم الاسلامىمن جراء اعتدا* فر نسا على ونس تأثي ركبير . 


۱۰ 


الفضكل السابع 
انتصار الملحین 

لیس من السپولة فى شيء أن يحدد الانسان الدور الذى لمبه الخديو توفیق 
فى آخر فصول روابة الثورة ومو الاير کرت ای جر بوم ٩‏ بر ل في 
عابدين وقد ذکر نينت وغيره من الکتاب انه کان هناك اتفاق نام بین 
ذلك اليوم وبين الزعماء المسكريين ابتفاء اسقاط ریاش واتخاص مر الوصا 
القتصلية النى ضاق ها الخدبو ولکن ليس هذا صحيحا الا من الوجهة العامة وقد 
ا كد لى عراب انه لم يكن له فى سنة ١‏ علاقة بالحديو خلافالعلاقة الرسمية التي 
كقتت له بسته قائد كتائب الحرس ول مخاطبه عرابى شخصیا الا ثلاث مرات 
ولکن | برد اسياسة ذ کر ىواحدة منها ومع ذلك لا شك فىأن توفيق ظل وحي 
قى الضباط بواسطة أركان حربه على بك فيمي فكرة الظاهرة المسكرية ذات 
لالاغراضالحدودة وكانهذا الضابط قد عاد الي‌خدمة الخديو عليارتم من اشتر اكه 
عم عراني في حادث قصر النيل واعتقاله »عه وكان الخديو يستخدمه جاسوسا علي 
اقضباط الفلاحين ووسيطا پم ف الوقت نفسه وكان توفيق يظن أن صلة على فبعي 
بالبلاط بواسطة زوجه ضمان لوفائه وم يغضب عليه توفيق ذلك الفضب الشديد الا 
م ای المعرابى برغ من علاقته بالقصر . وقد كان توفيق كا قلنا متقلباً 
قينا کان يتمد على الجيش فى التخلص من رياض كان ينحرف عنه بدافع الفيرة 
من شهرة عرابي الا خذة فى الزيادة ود وزت شبرة مرن خلال كك الميف 
ومكنته م نالانصال بكثير منمشايخ القرى ووجهاء ٠‏ الاقاليم وكان هؤلاء قد فرحوا 
بقكرة خرب الفلا ای كان يلهج بها عرايي . وکاوا ب مونه فيالارياف «الواحد» 
وعندى أنه کان جديراً ذا الاسم ققد كان الفلاح الوحید الذى استطاع أن بق 

بنجاح طبقات المىك الجرككية 
ولي ف الطاقة أن يتنجاوز الانسان المد مها قال فى التأ كيد بان حركة سنة 
١‏ الوطنية كانت حركة فلاحية محتة غرضها تحرير الغلاحین وأنها كانت موجية 


۳ 
قبل كلشى. آخر ضد حكومة الجراكة العدومة السكفاءة واتي خربتاللاد وأنها 


م تتجه ضد الراقبة الثنائية الا حين وقفت هذه فى جانب ااطلمة وأيدتهم . علىانه 
قد امتزجت شؤون أخرى بالحركة بطبيعة الخال . واذ أقبل كثير من وجهاء البلاد 
وأعيانها على عرابى والتفوا حوله وصاروا قوة لایسنہان۔ہا أخ ذكثير منالدستوريين 
الذي نكانأ کنر من الطبقة ال کة يعاملون عرا يكحليف علي الرغممن انهم كاوا 
فى الحقيقة خصوما لهرية الفلاحي نكا كان رياض معه . وکانت فكرة الدستور فى 
عقول هؤلاء الرجال تنحصر فى تخلیص ااسلطة من ید الخديو ووضعها فى يد طبقة 
الحكام الیرااکسة ومىالطبقة الى اعتبروها وحدها صالحة لك البلاد . وان رأس 
هؤلاء الدستوریین شريف باشا وقد وجد نفسه فى خلال الصيف متصلا بعرالىمن 
طريقامراسلة وباعتباره واسطة الحصول على دستور بهد لش ريف باشا سبيل الوصول 
الي رثاسة الوزارة مرة أحرى . 


ولا كان عرابي ميالا لقكرة الدستور قد أخذ ني:أبيدها وخصوصاً انسلطان 
باشا ااذ یکان أقوى وجها. الفلاحي ن کا ن كذلك دستوریا كيرا وکا واسطة 
الاتصال بين عراني وشريف وقد أت بنهم جميعا على انه متى حانت فرصة 
ملاعة يلق عرانی نفوذ الیش ىكفة أي ضغط يبذل لجل الخد على الوافقة على 


طلب الدستور . على ان الخدبو نفسه لم يكن يكره هذا ااطلب لافضاله بطبيعة الخال 
الى إقلة رياض تلك الاقالة ال يكانت غرضا رثيسيً من أغراض الدبو . ولذلك 
أوعز الى عراني بواسطة علي بك فبمي بعبارات التشجیم وأ كد له موافقته . 

وتدل أول رسالة تلقاها عرابى فىهذا الصدد دلالةواضحة على طرق 
الدس التىكان بسیر عليها الخدبو .فق دكان يتحدث ذات يوم الىعلي فهمي عر 
اليش وماء قوت هكمامل سياسي فقال «أثم الثلانة عراف وعبدالعالوأنت جنودي 
وأنم أربعة بانضماى اليك » ثم أمره أن يبلغ هذه الرسالة ألى عران . تبعت هذه 
الاعات أ كثر وضوحا حتى اقتموا بأنالخديو يؤيد سرا انم يكن علنا كلمظاهرة 
عسكرية یکون الغرض منها اسقاط رياض .ركان يجب لاقناع القناصل أن يظهر 
عظهر الضطر للاذعان محم القوة حين يقبل الوزارة . 


0 - 


واسكن الاك فى ساك الحديو لم يلبث أن عاد الى الاذهان حين دقت فعلا 
اة العمل .وقد حدثئت الازمة على الوجه ال نی :كان رياض باشا حنی شهر 
قط قد احتقر حركة الفلاحین الی‌حد انه احفل ال ولکنه أزعج الا زء 
رت الاولى . ركان تقد ان يستطيع أن يقمع المركة المسكرية پوس من تاك 
الرسائل اش نى تمودت عليها حكرمة الإرا كة ركان قد أحاط عرابي وملام 
طقواسیس واجنهد أن يورطهم فى مشاجرة شخصية بواسطة رجال البوليس أو فى 
قي اضطراب آخر بقع فى الشارع فیقعوا قبضته ولکن محاولانه ذهبت عبت 
دكان صدیتیم مود ساى وزير اخرب ینذرم بکل مشروع جدي يدير لهم فی 
لقا فكانوا أبداً على قدم الحذر وكان قد انفق بین عراني ومحود سابي على أن 
يتوقمالضباط الفلاحون شراً كيرا اذا اضطر ود ساي للاستقالة من وزارةا طرب 
حى ولول يسمع شيء من جانب مود . فلما فر 2 صبر ریاض فى أغسطس ووقم 
القصام ينه رین وزير ارب وأعلن ان مود سامي قد استقال اعتقد الضباط فيا 
عص بم أنساعة العمل آوشکت أنبحين .وكان رياض أراد انيرغ وزیر اغرب 
على ابعاد الضابطين الرئيسين وفرقتيعا من القاهرة ووافق الحدبو على لك فىاوبة 
عن نوب غيرته من شهرة عراني فلدا عارض مود سای فى ذلك أعلن بالرفت فى 
لقال . ركان الخدبو وریاض لابزالان بومئذ فى مصيفها باسكندرية فارسل رياض 
الى مود ساي خطاي يأمره فيه بنرك القاهرة والسغر الىعزبته ولذلك بسمح وقته 
يتللية أصدقائه الضباط . ولکن هؤلاء عرفوا الا ان عهد المتاعب قد ابتدأ 
ولاسا انذلك الذىخلف جودساءي فی وزارة ا ربل يكن أقل ولا أ كثر من‌داود 
يشا يكن زوج أخت الخدبو وهو جنرال جركى من شرار الرجعيين . وقد عاد 
الغدو الى مصر فىأوائل سبتمير وكان الضباط قد تشاوروا فى الامر مع سلطان 

با وحلفائهم اللکین وقرروا أن بأخذوا حالا في العمل . وقد صمموا على القيام 
للظاعرة المسكرية معا تكن خطة الخدبو نموم وان يصروا على ضرورة استقالة 
قوزارة کضان لازم سلاءتهم الشخصية .وکاوا قد رأوا ام اذا عحوا بايبتعدوا 
من مصر ويفرقو| سبل حبذ على رياض ان يضربهم واحداً فواحداً وكان 7 


۳ 


ما يتوقعونه على بده ولسكن الغالب ان يعمد الى اعتقالهم وح اهم بهم ةالمصيان 
على ماحدث منهم فى فبرابر . وكان فى نایم المطالبة بزيادة الیش فضموا هذا 
الطلب الى الدستور الذى اعتقد اجيم انه الضمان الوحيد ضد غلم المكرمة . 

وانثبت المسألة سريم الى ار في سبتمبر .نان داود باشا الذىكان كافراد 
طبقته يسرف في احتقار الضباط الفلاحين ولا توقم مقاومة من جانیم أصدر أمره 
بسفر أورطة عرابى الى الاسکندرنة وأورطة عبد العال الىدمياط . فما وصل الامر 
الىالضابطين قررا أن يعملا فى الحال.ولا شك في أنهما اعتمدا على اناة او اذا 
لم يكن على عطفه وكانا على بينة من ضعفه الخلق وعرفا أنه سینفم الى الجانب 
لا قوی مهما كان القرار الذى اتخذه قبل ذلك بتأثير رياض . وکانا يدان 
كذلك على صداقة علي فيي وان لبثا فى شك من أمرء وكانت أورطة علي فهمي 
لا تزال معسكرة فى شکنة عایدین وم برد لها ذ كر فى أمر التقل الذى أصدره وزير 
المرب فاذا کان الخديو خصا لها وکان علي فهمي مطيعا للها خينثذ لا بد من وقوع 
القتال والا فالراجح اذا لم حدث شي" من هذا أ, مظاع رهما سلية وتنتعي 
بسلام .ولاجل أنيتوقيا سوه الفهمأرسلا مذكرة للخدبو أطلعاه فيها على مشروعما 
وقالا نها اما لن یذحبامجنودها الى قصر الامماعيلية الذيهو قصره الخصومي 
بل يذهبان الى عابدين الذى هو القصر الرسمي والقا منه أن بابلا 
ويسيع شكاويهما . 

أما ملعدث بعد ذلك تمه من فم مراي نه . . قال :كتبت فى صباح اليوم 
التالي خطابً الى الخدبو فى قصر الاسمعيلية يتضمن مطالینا وقلت اننا سنذهب الى 
قصر عابدين في وقت العصر تلتق الجواب . آما سیب ذهابنا إلى عابدين ولیس 
الى الامماعيلية فهو أن عابدين مقره الرسمي وكنا أردنا أن تتجنب ازعاج سيذات 
بته . على اننا كنا قزرنا الذهاب الى الامناعيلية اذا امتنع الخدبو من الحضور' الى 
ابدین . فللا وصل الخطاب الى:الخدبو استدعى رياض باشا وخيري باشا وستون 
شا الامريي نمذهبوا أولا الى كنات عابدین‌حیث خاطب الخدبو ورياض الجنود 
أبرا علي فهمي أن حتل قفر عابدين مجنوده . قوافق علي فهمي ووضع 'جنوده فی 
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الغرف المليا يث لابراهم أحد ومحيث يستطيعون أنيطلقوا علينا النار مزالنواف. 
ولکی لا أعرف هل زودا مخرماوش فيه رش أملا .نم ذهب امد رالات 
الى القلعة وخاطبوا امنود بالمعنى نفسه وطلیوا من فوده بك أن بساعد الخدبو علينا 
وقد أنبه ادو وهدده بان يضعه فى السجن ولكن الخديو خاف وترك القلمة ثم 
جاء الى العباسية بنصيحة ریاض لیتکام مى .ولك يکنت سرت بجنودى بطریق 
السينية الى عابدین فألوا عن الدفمية فقيل لمانها ذهبت هي الاخرى الى عابدين ٠‏ 

ولا عاد الخديو الميعابدين وجدنا معسكرين ف‌الیدان وکانت الدفعية والجنود 
الراكة واقفة أمام الباب الغرني وكنت وا نودى أمام الباب الكيير . وکنت 
قد أرسلت الى علي فهني الذى علت بوجوده وتكلمت مصه فسحب جنوده من 
السراي ووقف بهم معنا . وقد دخل دمن الباب الشرقي تمقدم علينا بقواده 
وأركان حربه ولكني لم أركلفن ممه وان | يعد ان هکان هناك . نم أمرني الخديو 
بالترجل فترجلت . وأمرى أنأرفع سيق فرفعته و لكن زملائي الضباط تقدموا معي 
خوف الخيانة وکانوا حو سين ضابطا وقد وقف بعضهم بين الخديو وین القصر 
قلا بلغت رساتى وذ كرت الطلباتاثلانةقال«أنا خديو البلد وأعم زيما أناعاوز» 
قلت «ونحن اسنا عبيد ولا نورث بعد اليوم» فیقل شيت بعد ذلك ولكنه أدار 
ظهره وذهب ال الشراي وبعد ذلك آرساوا لي کرکسن مع مرجم فسأت « لاذا 
آالب البرلان مع أني جندی» ققلت «لیضع حداً لحم الاستبداد وأشرت الى 
جماهير الشعب الي احتشدت خاف الجنود لتأبيدنا فهددنيقائلا «ولکننا سنحضر 
جيشا بريطانيا .نمدارت مناقشة طويلة یا .وقد عاد ست أو سبع‌برات ال ىالقصر 
وعاد لي ابا حنى قاللي أخيراً ان الخديو وافق علىكل شي' وان ذكر حيدر باشا 
کخلف ارياض فل أوافق على ذلك ولا سأي ان أذكر خلفه كرت شريف اشا 
الذ يكن أغلن عنميله ای بلس النواب .وکذت قد تعرفت قليلا بشريف لا کان 
دم ف الجيش . وف الساء نفسه آرسل الخديو يستدعينى الى قصر الاسماعيلية 
فمّكرته على اجابة مطالبنا تولکنه تال « يكنى . اذهب الا ن واحتل عابدين ولا 
تستصحب اجنود موسيقاها ف الشوارع ۰ > 
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الى هنا تفتعی رواية عرابى وهي متفقة ‏ ىكل شىء مع العلومات الى وقفت 
علمها من ن وق المصادر المصرية فيا ختص عوادث ذلك اليوم بل هي متفقة على 
العموم مع الكتب الزرق . وم يكن الدور الذى قام به اد فما ينويعل شى. 
من البطولة ولکنها كانت فى القيقة مألة جئن مادي أ کنر ما رينا الروايات 
الاتجليزية الرسعية عية . وكان الدبو يعرف أنلاخطر عليه من انود وم لم يطلبوا اليه 
شیا لم يكن موافقاًعلیه أو كان بتعذر عليه أن يعد بقضائه . ولکنه کان يترود 
بين الطرفين بنية الانضمام الي الفائز وكان مسلسکه هذا منالغموض محیث لم يفهمه 
کلفن ولا و کن . 

أما هذان الانجلمزبان اللذان ذ کرها عرابى ۳۳3 السیر. شار لس ک وکن 
القنصل البريطانى فى الاسكندرية والقائم بأعمال الوكلة البريطانية ناه ية مال 
باجازة في القاهرة ۰ وثانيعها السير أوكلان د كلفن المراقب الا البريطانى ۰ کلن 
ثيل الميئاتالرعية الاجنبية فی‌مصر يكاد يكونحصوراً هما لانالركلالفرننى 
الجديد المسيو دىسكو قد وصل الى مصر بعد وكان ا 
زميل السي رکلفن في المراقبة غالبا آیضا ٠‏ اتلك كان علیها عبء النصح الخد 
وارسال التقارير للحكومة البريطانية ۰ وكا ن کافن ميل الى أخذ الامور ۳ 
والعنف لسبيين أحدها انه كان قبل ذلك موظ فى حكومة المند و يكن يعرف 
من وسائل تديير NOE‏ ی 
وثانيعها انه كان يجهل شبه التقام الوجود بين الخدبو والضباط ٠‏ لذلك نصح لخدیو 
بأن يلجأ الى وسائل المنف الى كان يمكن أن يلجأ ايها مد علي الکیر مع أمثال 
هؤلاء الضباط قبل ذلك بستين عام ولکنها ‏ تكن ما یلام الظروف الماضرة 
وکانت نصيحته تنحصر فى أن يطلق الدبو بيده سس على عرالي بعد محادثة 
قصيرة ٠‏ أماكوكن الذى كان أدرى منه بضعف توفيق فقد نصح مم جل 
بسبق الاتفاق القائم بين الخنديو والضباط بالاتفاق واقترح ال الذى كان بريده 
الخدبو منذ زمن بعيد وهو إقلة رياض باشا وتیین‌شریف ٠‏ ولقد يستفيد الانان 
من قراءة مارواه عن هذه الاحوال فى الكتب الرسمية الزر قا يستفيد من قراءة 
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رواب ةكافن للحوادث ذاجا فى جريدة « اتیس » وف « البال مال غازیت »الي 
کان هو مراسلا ها ممه وکانت نتيجة اعلان رأمهما أن أثنت علیها 
المسكومة البريطانية وأنعمت ع ىكافن برتبة « سير » ووضعته فى برکز سيامي ل 
یکن له قبل ذلك فى مصر وعلى ذلك اهت الحال ٠‏ فان رياض الذى اتعظ ما 
جرى بر وعمان رف فم يشترك فى مناقشة الضباط بل بف القصر حنيأقيلٌى 
ذلك الساء من الوزارة وسافر الى الاسکندرية ومنها الى آوربا لبق حي بأتيه 
المون من الدول الحامية وحل محل في رثاسة الوزارة شريف باشا بعد أن أظير 
شيت من المعارضة والنغور ٠‏ وقد استيقفلت مصر فى صباح الیو تال لتعرف ان 
السألة لم تكن مسألة عصيان فقط بل كانت نورة أيضا وأنه قد وضع حد 
الاستبدادي الذى طال عليه الزمن ٠‏ وقد وعد الخديو أن یم الاعيان وعنح 
الاستور وأن نحي بلاد الفراعنة والماليك والباشوات النرك من الا ن فصاعدا على 
مقتضى قوانين الق والعدل لابواسطة الاجانب ولكن بواسطة نواب ااشمب 
الصری أتفسهم . 

وكانت الاشهر الثلاثة الي عقبت هذه الحادثة الشهبرة من أسعد الاوقات 
الى مرت بمصر من الوجمة السياسية ٠‏ ويسرني أن حظیت بمشاهدتها بيني رأسي . 
ولو انی كنت سمت يها ما لتكككت فما وعندى انها یکن لا شبيه فى لام 
اتی أينها فى مصر وأخشى أن تکون مقاوعة النظير فى لیم ی كن أن أراها 
فها الاحزاب الوطنيه وجیم سكان القاهرة اتحدوا لتحقيق الفكرة 

وشار کم الخديو فى ذلك على ماظهر يومثذ للناس ۰ وکان قد سر بعد 
ية البغيضة . وقد وثق بان 
3 بخلصه عاجلا أو جلا من عران . نم أنشرينًا وزملاءه من وجباء 
الاتراك م يكونوا كذيك أقل سروراً: بعؤذة السيطرة الم بل ارت الاتراك 
الرجعيين أننسهم قد سروا چا وه اتتضارا على أوريا . نا المسكربون مکاپوس 
الخطر الذى طالا هددثم وارتاح الصلحون المدنيون للحريات نی اعتقدوا اليوم 
أنهم لا بد حاصاون علا . اما الذين شكوا وأساءوا الظن لنهابة . ققد اعترفوا 
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ن النتائج قد بررت الالتجاه لاقوة وما كان لها من نصر لم نسنك فيه 
نقطة دم . وتصاعدت من اتحاء مصر صيحة فرح وسرور يسمع مثلها علىرجوانب 
النيل منذ مثات السنين . وقد حدث فعلا أن الناس كان يستوقف بعضهم بعضا في 
شوارع مصر ويتعاتقون على غير تعارف سابقويبهجون مما لعصر المرية الدهش 

اذى بدا م اة كا يبدو الفجر بعد ليلمخيفطويل.وكانت الصحف قد أسرعت 
بنشر الانباء السارة قد حررتها رقابة الشيخ مد عبده المستنيرة مرن قيودها 
السابقة واستطاع الناس أن يجتمعوا ويتكلموا بلاخوف نا شاءوا فى الاقالم وبلا 
وجل من تدخل البوليس والجواسين . وقد سرت عدوى السرور ال ىكل 
الطبقات فالملمون والمسيحيون والمهود قد سروا جميع] وشاطرم السرور جماعة 
الاوربین الذي نكانت لحم صلات وثيقة بالمياة الوطنية . وقد اعترف القناصل 
الاجنبيون أننسهم بأن العصر الجديد خير من العصر القديم وان ريات قد خا 
وان أعمال عرابي إذا لم تك كلها سديدة فلي ت كلها لأ . 

وکان الاك الذي سلکه عرانى نو الخديو والوزراءالجدد ملكا می 
نيبلا . وقد اجتمع عدة مرات بالخديو قکانت خطته ودية كا أنه طبر لشريف 
باشا وممود ساي الذى عاد فتقلد وزارة المرب إنه وقد تم عله بريد أن ينتعي 
جانبا وبترك أمر ترقيته وانمائه لاصدقائه المدنيين وكل الخطب الى القاها في ذلك 
اعد -- وبعضها مدون فى التكتب الزرق ‏ مشبعة بهذا لاسکی وتنم علي 
تشبعه هو نفسه باعي الآ راء ٠١‏ الانسانية الى کانتمن‌متوماتعله اسیاسی. وان 
فى هذه الب الا الععلف الواسع المدى على جميع المذاهب والطبقات ولا کن 
أن تجد ذيها أثراً السخط على المراقبة المالية الاورية ال ىكان عرابي فى مقدمة 
المترفین بنوائدها وكانالمنيالسائد علىرخطبه هو أن السك التي ملق اند قد 
ا نعي وابتدأعصرجديد من المرية الاهليةوالسلام وحسن النية المتبادليين جيمالناس: 

و عض آسبوعان اثنان علىتقلد وزارةشريف زت کیا د 
و13 تسف یه فرقته الى رأس الوادي بين هتاف سنکان الماصمة 
العترفین له بالجيل - 
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وأخيراً تكلمنا فى علاقة مصر بکل من.فرنسا وانجلترفاعترف عرالبى هنا 
بالخبر الذى أصابته مصر اذ تحررت من اسماعيل وانتظمت ماليتها ولكنه قال انه 
الايجوز لهاتين الدولتين أن تحولا دون تجدد مصر الاهلى بتأبيد حم الخدوالطلق 
والباشوات الجراكمة ضد المصريين وكان يتوقع علف اتجلترا علي جهاده للحرية 
أكثر ما يتوقع اسف من جانب فرنسا وا كثرما كان يتوقعه من العاف كان من 
ناحية الستر غلادستون الذي أظهر صداتته للحربة ف ىكل مکان » قال هذا ردا 
على الشرح الذى أبديته له على آزاء غلادستون ولكنه كان يشاطركل أهل 
القاهرة قلة الثقة فى ماليت وقد بذلت كل جهدى لاريح خاطره منهذه الناحية نم 
اقترقنا . و كن لهذا التقا. الاول من حسن الاثر على رأبى في الضابط الفلاح ما 
لى علي الذعاب فى الال لصديق الشيخ محمد عبده لافضىاليه بحقيقة هذا التأثير 
تم اقترحت وضع برنائج بما آخبرني عرابي به وأن أتولى ارساله الى غلادستون 
اذ لم مخالمني شك فى عطفه علي الاماني الوطنية متى عرفها على حقيقتها من مصدر 

ق به . وقد خاطبت ماليت في هذا أن ققال ان مثل هذا العمل قد یمود 
بشيء دومن موضعت آنا والشيخ مد عبده وآخرون وصابو ي منشوراً 
يتضمن آراء المزب الوطى بكل دقة . وقد أخذ الشيخ محمد عبده هذا المنشور الى 
مود ساى الذ یکارن وزبر المرب وضمن مواققته عليه وكذلك أطلع عراى 
على المنشور ووافق عليه . ٠‏ ولتم هذا قدت نشور بعل ماليت ومواقتته الى 
غلادستون شارحا له الموق فكله طالبا عطنه على حركة 4 متفقة کل الاتناقمعمبادثه 
المروفة وختمت خطابى قائلا : « لا أستطيعأن أفهم أن حكومة الاحرار البريطانية 
بعکن أن تأسف علي هذا الشمور أو تنضي على مثل هذة الاعمال . وني الطاقة:آن 
بحسن توجيهها وأظن أن جى تقدم المرب لا يسعهم الا أن مهنئوا أنفسهم على 
شواهد المياة السياسية الغربية وغیرالتوقعة التي ظبرت فى يلاد وهی 
الشرق الرا كد تفكيراً وأذكر يلسيبدي انك قلت لى مرة أن أمم الشر: 
لاتستطيع أن تحبي نفسها الا بتجديد. ارادتها الاهلية المتقؤدة فانظر الى هذه 
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الارادة الاهلية الناشتة في مصر والتى تبذل جیدها لتجد أقوالا نتم آوزنا 
اوجودها . 

نما أرسلت « يبرنامج الحزب الوطنی » هذا الي غلادستو نأ رسلتعف الوقت 
نفسه الي جريدة التيمس بناء على اشارة السير وليام جريجورى . ولسكن ماليت لم 

فق علي هذه الخطة لاعتقاده انها تعقد الامور في الاستانة. وهي فكرة رسخت 
بقوة فى عقله سياسي الرسمي ولكن جريجورى أصر على وجوب نشره والا وضع 
على الرف فى « دونتج ستريت » وغض عنه النظر فوافقت على ذلك . وكان 
جريجورى صديقا شخصيا لشغرى رئيس نحربر التدمس الذى خدم القضية الوطنية 
المصرية فى وقنه أعظم الخدمات . وكان شنری رجلا واس العقل اذ فکرفی 
الشؤون الشرقية وكأن على جانب عظم من الم بللغه العربية وقدرجم ونشر قل 
شائقة من مقامات الحربرى ومن ثم كان واسع النظر فى المألة المصرية فل برها 
كفيرها من الصحفيين مسألة لا تعني غير بورصة ندن على الرغم من أنه كان هو 
نفسه من حملة أسهم الدين المصرى . ومن ثم عني عنا. بنشر خطابات 
جر جور یکا أنه نشر لی خطابات كثيرة كتبتها اليه ف هر التاليةواستمر 
ينشر ل ىكل ما أرسله في تأييد الحركة الوطنية حتى بعد أن وقع تالحرب . وقد 
جاوز شر ىكل حد فى الانتصار للحركة المصرية حي ثكتب أن عرابي نفسه هو 
الى أرسل اليه البرنامج و لک هذا التجاوز مكن ماليت الذى كان واقفاعل 
اغقيقة من أن يعلن بواسطة شركة روتر أن الوثيقة التي نشرنها انس ليست 


ومسن بى هنا أن أشرح الطريقة الى احتكرت بها الصحف البريطانية ولا 
سها شركة روثر. بصفة رسمية فى القاهرة وجعلت خادمة لدسائس النياسة . | يكن 
للصحف البريطانية مراساون معينون في القاهرة الا اتیمس والبال مال غازيت . 
وكانت هانان الجريدتان: فيا ختض بالسنياسة فى يد السر أوكاند کافن الراقب 
البريطانى المالى . وعو موظف هندي داهية مشیم العقل باساليب السياسة الحندية . 
وله جاريب صحفية مذ کان متضلا جريدة « إوينير » وعي جريدة الكليزية عندية 


ات 


شدیدة فى استماریها » وان السي رکافن مر اسلها في مسر . وکان ایا مراسل 
مورلی رئيس ربر البال مال غازيت ركان واثقاً من اصفاء المسكومة اليه من هذه 
الناحية . وستظهر قيمة هذه العلاقة غير الملنية فيا بعد حين بلي الكلام على 
المجهود الذى بذله لتحقيق التدخل الانجليزى . وکا کنات أخيراً 
التيمس با رنه واسطة مرالها سکوت الذي كان يتمد عليه فى | 
أما وكالنا روت وهافاس فسكاتنا واقعتين ناما تحت نفوذ امراق ة ال ىكانت 
تع كلا منهها الف جنيه فى العام من الميزانية المصرية الفقيرة . و كانت وكلة رونر 
بصفة خاصة اسان ا وکا الانجليزية وخادهنها وكانت التلغرافات ای ترسلها الي 
لذن لاترسل الا بعد عراقية ماليت . 

ويجب أن أشير الى أن احتكار مصادرة الانياءالعامة لصلحةالسياسة البريطانية 
لم يكن مقصوراً على القاهرة ولكنه كان موجوداً في ججیم العواصم التي لنا فبا 
وكلاء سياسيون وأن هذا آسلوب قوي من أساليب تضليل الرأى البريطاف العام . 
ولا تقوم السيطرة على تلك المصادرة عادة يدفع مبالغعينة ولك نباعطاء المعلومات 
السرية الفينة والامتيازات الاجياعية الواسعة وكانسّالسيطرةعلى الصحف البريطانية 
تامة اسر الافى الاوقات الى كانت حول فها کذرة المراسلين وامكان السيطرة 
عهم ججيعاً ولکن هذا لم محدث اذ فى الاوقات الخطيرة . أما فى الاحوال العادية 
ققد كانت لوظفينا السيطار: ة العامة على الاخبار التي يجوز أو لايجوز ارساها الى لندن 
والاخبار التي تنشر أو لاتنشر فى معمر من أخبار لندن . ويجب عل المؤرخين أن 
یذکروا دايا هذه الحقيقة حين برجعون الى أنهر الصحف اتترا منها معلومات 
عن حوادث تلك السنين .7 

واذا استثنينا هذا الخلا البسيط مع ماليت أمكن القول بأنعلاقي به بقیت 
الي آخر ۸۱ . ودیتوقد أسبر إلى شكوكه ومتاعبه وقلقه فيا يختص بالسبر 
على ماتضمره وزارة الخارجية مز, الخطط وخوفه من أن يأنى فى أبان أزمة يعمل 
ليحو الموافقة الرعية. وقد قرر لى أنه يغطف كل العطف عل الامائى الاهلية وأظنه 
كلذف الحقيقةكذلك واعتمد علي کر جلی قادر كل حال على ؤقايته من كل سموبة 


1 اد 


عنيفة حتى نی قرار دوننج ستريت بالسياسة ای يتبعها. وقد دونت فم ذكراتي 
انه هو والسير اوکلند کلفن الذ ى كنت قد صادقته والذى لم یکن أقل عطق على 
الوطنيين من ماليت طلبا مني يوم ۱۹ دیسمپر أن أساعده) في حل صعوبة ربط 
ميزانية لش . 

كان الوقت وقت ربط الميزانية وقد طلب مود ساني وزير المرب لوزارته 
مبلع ۰۰۰ ر ٩۰۰‏ جنيه . ولست أذكر الآن مقدار الزيادة فى هذا امبلخعن المبلغ 
الذى ربط لوزارة المرب سنة ۱۸۸۱ . 

ول يكن على أفق السياسة المصرية في ذلك المين الا غيمة واحدة هي ماعتمل 
من عداء سلطان تر كا لفكرة الاستور وكان عبد اليد بد أن داعب هذه 
الفكرة وق فى الاستانة قد برهن على أنه ألد عدو للدستور » اذ كان في ذا 
ات قد أمر بتمثيل مزل عاك مدحت واک عليه وقد كان مدحت أعظم 
أنصار الدستور فى تلك البلاد . ومن ثم قلق اناس حين حضرت في أوائل 
اكتوبر الى القاهرة نة خاصة من قبل انساطان لتحقيق ما حدث ف‌مصر ولاسها 
مع مبادرة ة عرانى بالذهاب الي رأس الوادى وتعجيل عبدالعال بالذهاب الى سيب 
علي أ اللجنة اتهت بسلام واستطاع الوزراء آن‌بتنموها بأن الحركة الاهلرة 
الثى لم يبق شك فى أنها حركة وطنية لا تنعلوى على شي. من قلة الولاء لل لطان. . 

وكان مصير نونس قد الق فى روع الصريين أن توق الرابطة ينهم وین 
الامبراطورية الممانية هوعصسّهم الوحيدة من عدوان أوربا وقد اعتقدوا _ 
الغرض من الثورة لم يكن الا منع المراقبة الثنائية من الاعتداء على استقلالم . و 
ثم حسنت نية الجيع وساد الرضاء والقنوع . ولام غل ای ری اج 
أن محل معه تقربراً ليا عن المالة فى ذلك العضو الذي يليه فى اللجنة 

ال احد باشاراتب ٠‏ وكان هذا قد تحادث مع عراني شخصيا في رأس الوادي 
وهو ذاهب الي السويش فى طريقه الى مكة '. 

وقد حدث هذا القاء الذى كان له فيا بعد آهمية بالنسبة للحالة السياسية فى 
القطار بين اقا وال الكبير وقد أ كد لي عراني أنه حندث اتفاقا حي ن كان 


۱۱۹ 


عائداً الي رأس الوادى بعد زيارة صديقه احمد افدی الشمسي رسلیان باشا باه 
في الزقازيق . قال:« كنتعائداً بقطار رأسالواديةاتفق ان احمد راتب باشا كان 
فى هذا القطار ذاه الى السويس حي کان قاصداً الي مكة لادا. فريضة المج . 
وقد وجدت نضي ف الرکة انى كان فبا وتبادلنا التحية كفرييين وذکرت ل 
امي وذكر لى سمه وانتواءه المج وسائل آخري . ولکنه ل أي عن اللجنة 
ولا سألته عنما . علي آنی آخبرته وال ساره ريسن الديي نم ذكرت 
کل ما حدث ققال لی « اند أحسنت صنماً »ثم تركته في رأس الوادى . وقد 
أرسل لى مصحاً شرا من جدة ولا عاد الى الاستانة کتب الى بانه آحس 
الشهادة في حتی اسلطان ثم تناولت بعد ذلك الخطاب النی آملاء ااسلطان على 
الشيخ جد ظافر والذى يحتوى على الامور التي نعرفيا » وعلي هذا اتقضت ميمة 
اللجنة العمانية بغير أن تحدث اضطرابا أو متاعب . وقد تفق أن وصل معها الى 
ميناء الاسكندرية مدفعيتان بحريتان احداهها فرنية والثانية بريطانية وکازت 
حکومتا اتجلترا وفرنا أرسلتهما حين اتصل بها نبأ للظاهرة العسكرية فى عامدین. 
نم آحرت الدفعتان و نفس اليوم الذي سافرت فيه اللجنة منشهر | كتوبر. وکان 
ماليت قد عاد في هذه الائناء الى مقر وظيفته وكذلك کان سكو کز العتمدالفر نبي 
قد حضر واتفق الاثنان على أن الال ليست فى حاجة الى ندخل من قبلا . وقد 
أحسن ماليت الشهادة أمام حكومته بومثذ فى حق الوزراء الجدد وعرایی الذي بدأ 
ماليت يعتقد الآن أمانته وصدق وطنيته . 

وقد عدت الى القاهرة فى أوائل نوفهر حي ن کانت الال ک) وصفت وا تكن 
قد وصلت الي أنباء جديدة من أصحابي الازهرين ول أعرف مما حدث فى أثناء 
ذلك الصنف غير ما كان ينرق الناس جيم ولا کنت أقصد إلى | کنر من بور 
قناة وین فی طريق الى بلاد العرب حي ث کنت قررت الذعاب ابا فيالشتاء. 
وان اهمامي قد اش بالازمة الى أخذ ١‏ م الاسلاني یبا کا كات على أمل 
من أن قوم نا بنفسي بدور فى الموادث الهمة س الى كنت أتوقمها وان ل أ كن 


أعرف مایا نا خآ موف تساعد لت العرب والاسلام ۔ وکت لكا 


۰ - 


ثارت الجزائر ببب 'عتداء فرنساعلي تون كتبت الى صاحي السید مد عبد 
ااقادر فى دمشق أطلب منه خطابا يقدمنى فيه ازعم الثورة « آی عامة » ولکنه | 
تلم ذلك . نم ذعبت عبت كل الجهود التي بذلمها لمعرفة مقر السيد جمال الدين 
الافغانی في أمريكا حيث قیل لىانه ذهب البها بعد أن قضى عامين متجولا فى الهند 
انجهت أفكارى الآآن الى جزبرة اهر رب الى بدأت أنظر اليها كأرض مقدسة 
واعتيرها مهد الحربة الشرقية وممبط الدين الصحيح . ومن الغريب اني لم نبه الى 
ان هدف اعماي بالاسلام مائل مجانبيف الثورة المصرية . وأني | أعقد الية على 
القيام بأى دور فبها ‏ ول وکان دور الشاهدة - إلا بتأثير حادث عرفي. 
وامل السبب ف عدم اهاي برجم الى .أن السحف البربطانية صبغن ما وقع في 
مصر من الموادث اثناء الصيف بصبغة سكرية فل يدرك أحد مغزى تلك الموادث 
<ني ولا وزارة الخارجية وقد كنت اشاطر أنصار الحرية وحبها قلة الثقة برجال 
السکر و وود و استط أن آصدق حتى ولا کا صدق 
مالیت أن ع براي أمين القصد فيا فعل نم آي أعل أن الشييخمدعبده وغيره 
من اصدقا أي الازهر بين الذين لامیلون الي استخدام القوة وأن تنفيذ الاصلاحات 
يستغرق فا يعتقدون وقنا طويلا وقد ظننت أنه من ال تحيل أن تنجح حوادث 
ذلك الصيفوحدها فتحقيق تلك الاصلاحات أما عنالدستور الوعود ققد كرت 
الصحف البريطانية ان هكلام ف یکلام لايعدو أن يكون دعو ى كتلك اتی استخدمبا 
اعمیل ضد رفرز ولسن . وقلن أن ماليت اعلن بان هذا الدستور سيبقي مجرد 
وعدلاز السلطان الذى اجتمع به فى الاستانة اثناء عودته الى مصر لا يمكن أن 
وما زاد فى ارتياني وجود لجنة التحتیق العمانية ذلاث بعطا لبة عرابي بزيادة 
۰ ر۱۸ زهذه هي الاراء التي كانت شالمة يومثذق لندن ول 
تصحیحا . واذکر آي حين مرت قبل مبارجة' در 
بوقت قصير بابن عي فبلی بکری فى وزارة الخارجية دهشت حين قال ریا کان 
فى الركة الوطنية المصرية أ كثر نما تدل عليهالظواهر وقد قاللىحينئذ أن ماليت 


سا وت 


قصبح ميالا الي اعتقاد ذلك . ثم أظهر تعجبه من عدم ذهابي الى مصر وقال لى اأ 
وجدت ف بلاد المرب ال ن الرجل الذى ابحث عنه . وان فیلیب يعرف بطبيعة 
دنل كرائي اي يأخذها قط بصفة جدية وم يمتقد انها أ كثرمن خيالات روائية. 
وق قال لي ما قال بليجة مزاح فضحكنا ول نتناقش ف المألة . ولكنى ذكرت 
بد ذلك أقواله ودهشت من قلة تأثرى جاولکن اللتيقة هي أن أفكار يکانت 
موجية الى ناحية أخرى . 

وما يستدق الذكر أنى دعوت في عشية بوم سفری الى غداء في نادي السياح 
اة من أصدقائي امین ثم جون مورلي الذی کان قد عين حدیا رئيس لتحرير 
« البال مال غازيت » فضلاعن قيامه برئاسة تحرير « الفور تنبتلى رفيو » والسير 
الغريد لابال قنصلنا في جد. . وزهراب 


وقد تکلمت مع عؤلاء طويلا فى الشئون الشرقية واتفقت مع مورلى على أن 
أخبره اذا عثرت على بطل الاصلاح الشرتي الذى أبحث عنه وأن تول هو عرض 
يته باصن ما يستطيع على الرأى العام البريطاني . ولم يكن مورلى قد دخل بعد 
فى البرلارن ولکنه کان ذا نفوذکبیر فى الحسكومة لعلاقته پشمبرنن وكانت 
جردة « البال مال غازيت » من !لصحف القلياة التى يقر أهاغلادستونيل الصحيفة 
الوحيدة اتی يعتقد أن فى آرائها شيا من ااسداد وبوليها شيئا من ثقته. 

وقد كان عشاء ساراً و کنا متحمسين قى عطفنا علي اافرس التى يمكن أن 
تعرض للاسلام أما فيا مختص عصر فن سوء المظ أن مورلىكان واقما نح تتأثير 
نفوذ غير نفوذى وق دکان مراسله « للبال مال غازيت » السبر أ وكان دکلفن عضو 
بريطانيا لا وقعت الأزمة فى الربيع ظبر مورلي على غیرما كان 
يتتظر منه لو أن كلفن لم يكن مراسلا له . أما وال مال ي كانت فق دكان فى 
خانب الرأی: رياني الرسمي ومن أقوى القائلين بوجوب استخذام أشد وسائل 


ی الى مصر نعادثة سأعود الى ذكرها حين نی 
السياق الذى نظير فيه همینا . ققد وجندت فى محطة « شار عكروس » بلنبن 


مدا 


۳ 


المستر ديك وسكرتيره آوستن لی مسافرين مثلی الى باريس فقضيت السياحة كلها 
معها ٠‏ كان ديك منشرح الصدر طروبا فان صديقه اليم «غمبتا » کان قدخلف 
و يو سانت هيلير في رناسة الوزارة افر ذ نسية وکلن ديلك عائداً الى 
باريس ليستأنف مفاوضة المسكومة الفرنسية فى تجديد العاهدة التجارية امعفودة 
بها وبين حكومة بربطانیا بعد أن تفر عليه النجاح فى ااستة الاشهر السابقة 
أما وقد تقلد نمبتا رثاسة الو زارة فق دكن ديلك وان من النجاح . وكان لغمبتا 
مشروع خاص يستطيع أن + ديك ای 111105 ره كاري 
البريطانية . وكاز. سانت هيلير قد أحدث ارتباكا كيرا فى غزوة تونی وترك 
لخلنه شمالي أفريقيا يضطرم ناراً . وکان متا قد تقار رئاسة الوزارة مصما على 
استخدام الشدة والقبض على ناصية اال وكان تملوءا بالخاوف من ثورة اسلامية 
نم انه لير في المركة الوطنية المصرية الا مظيراً من مام بر التعصب الاسلايي وکان 
أصله الا سرائيلي قد جعله مرتبطا الصا الماليه فى مصر . وقد عقد النية علي أن 
يضيف الى اعتداء + سانت هیر على توفس التدخل بالقوة ة في مم . 

وقد أراد أن تتفم له الحسكومة الم لبريطانية في ذلك وتقوم المسكومتان رب 
صليبية باسم الهدين وان يبدأ فى ذلك : بة المراقبة الاوربية مصر.وقد حدثي 
دياك طويلا عن مسا لتى اللعاهدة اجار مصر باعتبار الأولى مصلحة اتجليزن 
والثانية مصلحة فرنسية . وكانت الألة الأولى تعلق بشرف حكومة الأحرار 
المزبى ققد آرادت تقم ااجة على انها إذا كانت تك بحرية النجارة فابا 
ان تحمل اسکومات على معاملنها بالثل. 

وقد عرف ديلك أن نجاحه فى هذه المهمة وجل المسكومة الفر نبيقفلى تجدید 
الامتيازات التجارية يعد را عظبا له . وكان دیلک متحمس الى حد آفى لم يسعني 
و مره و ی ۰« انهذا الرجل يريد أن 
يبيع مصر لفرئسا بالعاهدة التجارية » ود أبنت الوادث أن الحقيقة لم تكن الا 
کنلاك . وسیظبر تھا بعد كف ان حرية مت كانت مرحو غین 
ميل فى الضرائب التى تمبيها فر نا على الصادرات الانجليزية و حرية 


به 


مصر وفكرة الاصلاح في العام الاسلاي كله وضحنها حكومة الاحرار الاتجليزية 
بهذا امن الزهيد . ولکن الكلام على هذا لم بحن بعد . 

وقد أسلفت ان ذهابى الى القاهرة فى ذلك الشتاءكان اتفاقا وأحرى بي أن 
أقول بانه كان بتديير العناية الالمية الا نی آخشی أن أعبر ما فعلته فى مسر معني 
عظيم السمو وا ته کبرة . وقد شحطت الباخرة الى حضر عليها خدي وادوات 
ممسكري فى قناة السويس بعد أنكادت تعرق فى خليج بسكاى فاضطررت الى 
الذهاب الي السويس ثم برحت هذه الى القاهرة حيث اععزمت قضاء بضعة ايام . 
وكان قد شاع فى اتجلترا أن مصلحي الازهر نبذوا فكرة الاصلاح وانضوا الي 
السلطان فى آرائه الرجمية . واذ خالجي هذا الاك ارسلت أولى رسائلى الى أول 
آصدقالي من رجال تلك ال امعة وهو الشيخ د خليل وهنا حدث حادث غريب 
فبدلا من أن يأني الى الشييخ محد خليل فى فندق النيل الذى مزلت فيه ورجوت 
منه أن محضر ازيارى جاءق شيخ آخر بلاسم ننه . جاءنى الشيخ جمد خليل 
المجرسي وحياني تحية الغريب للغريب اذا كان احد منها لم برى الا خر من قبل ٠‏ 
وكان هذا القادم الجديد قد استل رسای فظن أنه من تاجر اور نهر یهام 
نرج الى قربيه فى الشرقية وجاء ممه لادم نی حل الرسالة .ومع أنهذا اليخ 
كان أقل قيءة ذاتية من صاحبي الا ان کان ذا رکز هام فى الازهر . 

نم ظهر لی انه قد يكون أحرى باهتيامي من صاحي فى ذلك ال مین لتوثيقالصلة 
بینه ويين ازب العسكرى فى القاهرة ولعلاقتهالشخصية بعراني ولو ل يكن اشیخ 
مد خليل صاحبي ولا رثيه الشيخ محد عبده صلة من هذا القبيل ولا كانا 
يستطيعان أن يفيدانى أقل فائدة من هذه الناحية بعد ان لم يوافقا على تداخلجماعة 
السکریین في الشؤون السياسية فيسبتمبر وكانا لايزالانه| وسائر مصلحي الازهر 
مبتعدين عن العسكريين على الرغم من فرحهم بنتيجة عملهم فلا أفاق امجرسي من 
الذهول الذى استولى عليه حين وجدتی انجليزيا وعرف أنى لست بصاحبه التاجر 
م نف مع ذلك ان يتحدث معي عن عرانى واعاله ولا اذ ارآئي الخاصة 
بالاملاح الاسلابي على قاعدة عرية أسر الى آراءہ ای اکن تختل ف کتیآ عن 


1۲1 بت 


آرائي . وقد آخبرنی انه أحد شيوخ السادة الشافعية وان له علاقة تينة + 
الاصلاح لاحر اد مک وكانهؤلاء یرون بار خن (اسلطانعبد اليد ورطلمون 
ال خلافة عربية . وكانت هذه تقطة اتفاق يننا فل عض وقت تسیر حتى بادلا 
کل ما لدینا مرن الا اه . وعندى انه لس أدل على حرية الرألى والقول التى 
سادت يومثذ فى مصر من أن لیخ اذى لاشك فى نها ینم هذه الارا في 
صدره حنی عن أصدقائه قبل عام واحد قد اجا بکل صدق وصراحة على أسئلتى 
وأففى الي باشد امانيه خطراً علرحين ان أوربي وغريب عنه . ولا شك أن بعض 
هذه الصراحة راجم الى أن أستاذى العلامة صاب ونج الذىكان معي وكنت قد 
احضرته معي من لندن ليساعد ضعن فى الافة اأمرية . 


أخذ يطوف فى القاعرة من أدناها الي أقصاها ليجمع لي الاخبار حتى انه ل نمض 
ي“ تقرییامن مجریات الحال . كذلك لم عض 
وقت قصير حتى تعرفنا الى بعض الضباط الفلاحين ادبن اشترکوا مع عرابي فى 
الظاهرة وخصوصا مد ديلب وعل فهمي الذي ن کان لمعرقى بها وقم حسن فى 
نشي وكانت الإمور التى يدور عليها البحث فى ذلك این خلق ار وهل یی 
أو لای بوعده . لقد وعد بالدستور و لكن هل يكون هذا نزولا حقيقاً عن ال 
غذداء مسئولین أمام مجلس الممثلين أو المسألة لن تخر ج عن‌دعوة جماعة من الاعيان 
یکون للم اي استشارى / ول الناس بثقون بتوفيق فى هذ النقطة بل كانوا 
يعتققدون أن ما ليت ین بالوعد وكان هذا قد عاد حديثًا من الاستانة 
وأعلن أن السلطان لابوافق على دستور حقيقى . 

ت الواكانت الطبقات المستنيرة قد غضبت من الاسزة العلوية ولا سما فرعها الذى 
تب له توفيق وكانوا يذكرون مایم فى عمد ااعيل وجده ابراهيم من 


۱۲۵ات 


ام اتى قضت علبهم أدياً وخربتهم مال وجلبت عليهم تكة اتدخل الأجنبي. 
وقد بدأت الصحافة بعد أن حررت من قيودها توجه المطاعن تلو المطاعن على 
لجحاف نظام الضرائب الذی وضعته الراتبة الا ورية فاعفت الاوربیین وألقت 
سب كله على کاهل الوطنیین کا انها أنحت يأشد اللامة ع ىكثر: نسین 
والانجليز فى الوظائف الی لا ازوم لما والتى تدفع فیا مرتبات باعظة کا أنحتعلى 
جل ول ٠‏ الأجانب علي مصلحة السكك المديدية والارافي التى يقوم على 
رو تشاد وعلىفضيحة التسعة آ لاف جنيه الم ا ىكانت تذفع وقة 
ية على ارم من قر الاد . 

وکانت جريدة «الطيت» الى کان حررها رجل حاد نابغ هو «عبدالل الندم» 
سل ح شدیدة نر اقرخیس پار اراک نات والراقس واننني لني 


في مصر صدی لاعتداء قرفا على تونس واشتد افور ما اتصل بالصرین‌من 
ستباحة الفر نسيين حرم الساجد واعتدائهم على النساء . ومع ذلك كانت الم لاقة 
بين مسلی مصر وقبطيها ودبة للغاية . وكان الاقباط على العموم فى جانب الوزارة 
وكات العلاقات بين البطربرك والوزارة التي كان بطرس غالی أحد کار أعضائها 
ودية جداً وكذلك كان اليهود والوطنيون بزعامة الرباحي يطلبون الل الدستوري. 
وكان أم ما يعنى به الضباط يومثذ مسألة زيادة الجيش الني قالوا بأنها واجبة الآن 
سد اعتداء فراع تونس حيث يكن البلى علي استمداد عسكر ىكاف ادقع 
عن بلاده وكانت الفرمانات تخول مصر أن تولف جيشا من ٠‏ ۰ جندي وقد 
علب الضباط أن تكون القوكاملة ‏ 
وقد حدث أول تدخل فعلى من جاني مع الوطنيين على الوجه اي :أخيرف 
اقشيخ مد المجرمى ان بين طلبة مذهبي الشافي والالي هیاجا براد به اتخلس 
من شيخ ا أو بعبازة أخرى شيخ الجامع الشيخ جمد المباسى الذى كان 
حتفيأ . وقيل لی أن السيب فى ذلك عائد الى قلة فى ان يتى هذا الشيخ فتوی 
ى مصلحة النظام االاستورى:فاذا لم يفت وجرى فى ذلك على رغبة الخدبوي الذى 


- ۱۲ 


عينه استطاع الخدبوى ان يجد عذراً للحنث بوعده . وقدكان الذهب المنق 
الذعب الرسمي في مصر رکنات کان مذهب الولاة الترك من عهد السلطان 
وكانت الحكومة تخر شيا نف امع الازعر ولکن الفالية امي من 
الطلية ال ىكان ین عددم ۰ر كانت دانم من اتباع المذهيين 5 خرن 
وقد أراد ااطلبة الآ ن اتباعا لتقاليد ثورة اليوم أن يعودوا الى طريق تعيبين 
الرئيس الديني الاعلى القديمة وهي طريقسة الانتخاب . وقال لى المجرسى انه جاء 
ليسنشيرنى فى اللوضوع لانهم يعتقدون ان ما ليت يؤيد الخديوى فى تأبيده الشيخ 
مد العباسي وني سی الخديوى للتخلص من وعده بالدستور وقد ظن ان فی 
استطاءتی أن أزيل الصعوباتذا استخدمت نفوذی عند ما ليت . وقد وافقت 
على ذلك فى اغال فاتضح لی ان ماليت يجي لكل الجيل الال كلها وانه لا بريد 
دخلا فى مصلحة أى طرف من طرق هذا النزاع الدينى . وق ۵ ديسمير 
العباسي من وظيفته بقرار أغلبية الطلِة وعين الشيخ الامبابي خلت له . وم يكن 
الشيخ الامبان شین الشایخ وأحهم لدى الطلبة بكرا عیلون فى المقيقة 
اى التیخ عليش الاي وهو وجل ذو شجاء وقد لعب 
دورا ای ارپ الى وقمت مدخت ومات قيالسجن خلال أشبر الاحتلال 
الاوربي . والفبوم انه مات مسموما كا اتضح من ااشهادات الصريحة التى ألقيت 
فى حاكة عرابي . وكان اختيار الانباني تنيجة رف الخديوي تمين الشیخ‌علیش 


رم ارون عن نم رت این ومن ثم طلبوا 
أو آنتظر ريا أرام مخلصون من مصاعجم غیت ملم ف 
الحال وقد رأيت أن المسمل الذى يطلبونه منى هو تفس العمل الذى أسبي اليه 
وأرغب فيه فضلا عن استطاعتی أن أؤدى خدهة حقيقية فيه بالاع راب غن مطالمهم 
لحقة المشروعة الى ماليت هنا وغلادستون فى اتجلترا . 

وكنت أجتمع بماليت یوم تقریا خلال بضمة الامنابيع التالية وصار لى نفوذ 


جت ا 


کر لدبه . وقد وجدته قليل الم اهم علي الرغم من أنه | يكن جرد 
من العلف عليهم . و يكن يعرف شخصيا من زعماء الصلحين غير شريف باشا 
فكلن يعتمد في توجيه 2 الى مایستصو بکل من شر يف والخديوى أن بخبراء 
به . أما من حيث الموادث اليمية فل يكن يتمد الم ا الا على مترججه اليوناني 
ارانجې الذى كان باتقط الاي من قهوات الاحيا. الأوربية . ومن ثم م يكن اديه 
الا قليل من الوسائل نی يستطيع أن يعرف بها حقرقة الوقف » ول يكن زميله 
القنصل الفرنسى الجديد « سنكوكز » أفضل منه من حيث وسائل الاستخبار . 
وكان ماليت كذلك فى حيرة من أمر مقاصد اللمكومة البريطانية المقيقية . كان 
لورد غرانفيل قد أرسل اليه حديثا تلغرافه الشبور في4 نوقبر وهو التلفراف الذی 
ذکر فيه بيهام وغموض عملف حكرمة جلالة الک على الاصلاحات مص ر. 

ولکن هذا تلفراف کان واسع مدی التأويل ول يكن ذ شي. خاص برشد 
ماليت الى الوجهة اثى تج اليها اذا قام شجار جديد بين الخديوى والصلحین 
أو ينهم جیما وین الراقين المالين . وكان كذلك فى شك مر _ رأى الستتر 
غلادستون فى مسألة الدستور . لذلك كان من دواعی ارتياحه أن جد رجلامل ذا 
سياسة معينة وقد كانت سیاستی واضحة فى وجوب مساعدة الوطنيين 

وقد استعطمت أن أو كد له بأن غلادستون نفسه سیکون فى جانب الدستور 
منى وقف على المقيقة . وقد أيدنى فى ذلك عند مالیت أصدقاء بريطانييون کانوا 
يسيحون حينئذ فى مصر واستطعت أن أقنعهم با راي. 

كان آشهر هؤلاء الاصدقاء عضوا برلان سابقان أحدها لورد هاوتون الذي 
کف أوائل أيامه مدافما متحس عن حرية الشرق والسير وليام جرتجورى أحد 
نا غلادستون القدماء وعضو من الاحرار العروفين ول ينتصف شبر ديسميرحتى. 
كنت قد استطمت أن أضم الى رأبي اک البريطانيين الوجودین فى مصراحتی 
إن السير آوکلاندکلفن الراقب البزيطاني الذي كان قد نصح للخديو قبل ذلك 
بثلاثة أشبر بأن يطلق النار بيده علي غرالى اعترف بأنه حول عن#رأيه إلى رآ 
وأصبح ميالا مد الصلح مع الثورة . 


-۱۲۸- 


الفصك الثامن 
( سياسة غمبتا - اللذكرة الشترکة ) 

كان عرابى قد احتفظ بعزاته فى رأس الوادى وعي نقطة عسكرية قريبة من 
التل الكيير الى ذلك المين ولکنه حضر الي القاهرة فى ٩‏ ديسمبر ورأيته شخصيا 
مزل صديقه على فهمي الذ ىكان 
معه ال ن قلبا وتالا . وكان هذا لزل قري من كنات عابدين . وقد ذعبت 
مد أن اتفقت معه علي القابلة بواسطة. أصدقائنا 
المشتركين . وكان عرابى يومثف في قة شېرته إذ كانوا يطلقون عليه فى طول مصر 
وعرضها لقب « الواحد » وكان الناس يتسابقون مرن جيع آنحاء القاهرة لیشوه 
شكاويهم . وكانت غرقته الخارجيه بل كان الشارع الموصل الى الممزل یی کل 
يوم بجباعة شا کین . وتان قد اتصل به نبأ عط على الحركة ورغبتى فى مساعدة 
الفلاح فاستقبلنی بای مظاهر المودة ذا السبب وللصلة التي تربط أسرتى بالاورد 
ببرون الذي ق دکان عراب وان لم يعرف شین من شعره عجده لدفاعه عن حرية 
اليونانيين . وقد عنيت ب ذكر هذه النقطة لدلالنها علي عطف عراف على الانانية 
کابا وعدم تفريقه في ذلك بين الاجناس والأديان وقد كان عرابي جردا مرن 
التعصب اذا كان معني التعصب الكراهية الدينية و كان أبداً مستعداً لعقد الخناصر 
مع المسيحيين والبهود وحتی مع المشركين والكفرة للدفاع عن, الحربة وان لم يؤثر 


استعداده هذا مثقال ذرة فى تقواه . 


أول مرة فى ۱۲ منه . وقد استأجر مزلا 


وقد تحدثت معه بصراحة تامة و بغبر حفظ في كل مسائ ل اليوم فوجدنه صر بم 
الى أبمد حدود الصراحة . وقد أعرب عن الولا. الخدیو « فبق حافظا علي وعوده 
وم حاول أن يحول بين المصريين وین حريتهم الموعودة » على انه كان ظاهراً أنه 
لم يكن بث بالخديو وأنه كان يعتقد أن واجبه یقفی عليه بمراقبته مراقبة دقيقة ثلا 
ینحرف عن الجادة . وقد قلت فى خطا بکتبته ار غلادستون فی ۲۰ ديسمير 


-- ۱۲۹ - 


بعد أن كان قد کثر اجماعي پمرانی ومباحتی مسه « إن ال راء الى يعرب عنها 
عراني ليست جرد ترديد العبارات التى تستعملها أوربا الحدبثة ولكنها آراء ند 
علي الع بالتاريخ وعلى تقاليد لا کار العربية المرة الموروثة من أيامحرية الاسلام. 
انه ينهم الاسلام الواسع الذى وجد قبل جد ينهم رابطة عبادة إل واحد ال ىتربط 
دنه اسان وا ویس لعرابي مطامع شخصية ولا شك في أن اليش 
والبلاد خلسان لهل الاخلاص ... أما عن مرکزه » الخاص فيتككم بتواضم شدید. 
فهو يقول أنه مثل اليش لأن الظطروف آرادت أن بثق الجيش به ولکن اليش 
نفسه هو الذى مثل الأمة ومو حاميها ومرشدها حتىتستغنيع نارشاده . ويقول ان 
اميش هو القوة اف ان بين مصر وحكامبا الاتراك الذين لا حجدون عن 
تجديد مظالم اتاعيل فى أى وقت إذا لاحت فم فرصة ويقول أن المراقبة الاورية 
حول بصنة جزئية ين ولك المسكلم وما بريدون ولكنا لا تؤل البلاد ام 
نفسها حين ينقضى أجل الراقبة . وهذا هو الذى يجب عليه أن بنظر فيه ويعنى 
نه . ويقول لقد کب للناس یالتک م فى مجلس الاعيان وحن نؤيدهم ني لايخدعوا 
أو يزعبوا من ثم بلقوة ولسنا فصل فى الا بل ل ناتا ول و لك الذين 
وثقوا بنا . إننا نمحر الجنود تقف اليوم فمثلموقف ذلك الاعرانى الذئرد على 
عر في أواخر أيام حكه إذ كان يسأل هل الناس راضون عن حكه وهل جرئ فى 
ك لأعماله فى جریالمدل ققاللهذلك الاعرابى لو رأينا با ابن الخطاب فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا 

ویول عراب اننا نحن الصرين لانحب اما ولا نود أن يسفك شىء منها 
ومتى عرف برلاننا كيف يتكلم تند تتعی مهمتنا نحن الجنود ولکننا مصسون على 
حراسة حقوق الشعب حتى يتحقق هذا ولا نبالي بمون ان ة ان الذى تفتضيه 
هذه الحراسة أو الذى يجب أن ندفعه فى مقابل حراسة الشعب للذين حاولون 
اسکلت صوله ». 

رقد تأثرت كثيراً هه البجة البعيدة عن الهجات الى بتكم بها ساسة الشرق 
للاوربيين و يسمني أن أوازن بين عرابي وبطل المرية الآخر الذى قاباده في 

1 دن 


اك 


دمشقوهو مدحت باشا فشد ما كانت النتيجة فى مصلحة عراني . لم مخلط عرابي 
في أقواله فليس فنا سکك حديدبة ولا ترع ولا تراموايات يمكن أن نرد للشرق 
حريته بل فبها كايا ال جور الأغياة وأصوطا وتضع مسئولية المسكومة 
الصالمةعلي العواتقالتى نستلیمجابا وقد شعرت أن مثل هذه الاقوال قد تسمعاذا 
قيلت فى مجلس النواب البريطاني على الرغم من امتلاء جوه بالشؤون التافهة والهاترة . 

وكان رأىعرابي جلي فا يتعلق بال لطان وعلاقة مصر بتركيا . وقد ذكر لی 
أن لا بضمر حب راك وقد أساءوا حم مصر قروا واه لا يبل أى تداخل 
من جانب الاستانة فى شؤون مصر الداخلية ولكنه فرق بين الحسكومة العمانية 
وبين السلطة الدينية لللطان الذى قال عراب بأن طاعته واجبة عليه باعتباره أمير 
اللؤمنين ما دام يحم بل نصاف والعدل . وان مثل تونس الى فصلنها فر ندا أولا 
من الامبراطورية العَانية نم ضمنها بعد ذلك الى ملد كبا لتحمل المصريين على 
التغیث بالعلاقة اتی تريطم برئيس العام الاسلاي . وقال عرابي « كلنا أبناء 
السلطان وجب علينا أن تعيش كأسرة فى معزل . وكا أن أعضاء الأسرة الواحدة 
ایکون اسکل منهم غرفة ينظمها حسب مامهوی ولا يحق ارب البيت أن يستبيح 
حرمتها فكذلك لكل شعب من الشهوب الاسلامية بلاد يميش فا وينظمباعق 
ما يحب ويپوي . وق دکبت مصر استقلالما بالفرمانات وسنبن لكل جهدنا فى 
امخافظة على ذلك الاستقلال ولكننا تخطي. اذا طلبنا أكثر من ذلك ولا یمد 
أن نفقد حریتنا فى مثل هذه المجازنة (۱) ». 

وقد سألته هل بینه وبينالأستانة تخاطبا تکا كا نقد شاع بومئذ فأ بدی لىانه 
يلزم جانب التحفظ فى هذه النقطة وراغ من السؤال . ولاشك عنديفي أن ذکری 
حديثه مع أحمد اتب باشا عرضت لذهنه وقتئد وكان ذلك سبب نردده ولكنه لم 
يشر .الى شي. من ذلك فى كل حال وقدکنت فى ذلك جاهلا أمر هذه الحادئة 
اتی رويت حكايتها فيا سبق . 

(۱) نشر السير وليام جريحورى ف التيسس أقوالا كهذه لمرانى وکان قد 
سملها مته فى نحو الوقت الذى سممت فيه هذه الاقؤال منه. 


۱۳۷ات 


وقال جود ساي أنه طلب هذه الزيا نظراً اوعد و برقع قوة الجيش الي 
پشد الأقصي الذى تسمح به الفرمانات ی الى ٠ ٠‏ .رم١‏ وبر الوزير أصراره 
وه ان رفض الزيادة قد يؤدى الى مظاهرة عسكربه جديدة وق دکافت أنأعرف 
اتتبلخ الذي برضي اليش على وجه التحقیق وخولني كلفن سلطة الاتفاق على مبل 
لايتجاوز ۰۰۰ر۵۲۲ جنيه وان أخبر عرابي وزملاءه الضباط بانه لا يمكن اعطاؤم 
1 كثر من من هذا مرن الوجرة المالية . وقال لى كفن أنه لا يمائع فى زيادة اليش 
يشرط الا يزيد المربوط وانه يظن أن لبم کاف ليش عدده ٠١‏ ٠ره١‏ وعلى ذلك 
ذهبت الى عرابى وناقشته هو وزملاءه الضباط فى السألة وتمكنت من ملهم على 
الكف عن المعارضة مؤكداً هم أن فى استطاعتهسم أن يعتمدوا على كلمة كلفن 
توا انهم يقبلون مبلغ ۰۰«ر0۲۲ جنيه وسيزيدون الیش الى أقصي حد يسمع 
به هذا المبلغ . وقالوا انهم سيقتصدون فى وجوه يعرفوتها ویبلفون الجيش أقصي 
قوته . وقد وعدوني فى هذه الفرصة أن يصيروا ولا يقوموا عظاهرات مسلحة 
أخرى ونوا بهذا اوعد ال ىاللحظة الاخيرة . وكانت آخر عبارة سمعتها من عرابى 
بومئذ « من صبر ظفر » وقد أرسلت ف اليوم نفنه م ذکرة الى کلفن أخيرته فبا 
بالتتيجة ثم شكرني ما ليت على اخراجي لا من الصعوبة الت يكانا يقاسياتها . على 
وبا ليت لم يلبث أن أدهشني بعد ذلك باسبوع واحسد حين أطلمني وأنا ألاعبه 
كرة التنس ف دار الوكلة البريطانية بعد ظهر بوم ۲۸ ديسمبر علي صورة تلفراف 
أرسله لوزارة الخارجية وقد ذ زيارق لمصر والتشجيع الذى قدمته للوطنيين . 
وم يذكر فى هذا التلغراف شين عن الساعدة الى قدستها له ولكنه شكا من ارسالى 
البرنائج الى جريدة التيس على الرغم من معارضته فى ارساله . ولا كنا قد عا 
الى ذلك لین باتفاق وولاء .نام ول يحدث مكدر أ كثر من نشر البرناج فقد أنبته 
على سوء نيته فى اخناء الخدمات ال ىأدينها لسياسته وأصررت على أن برسل تلغرافا 
یلغی به تلفرافه الاول قل يسمه الا أن نم ذلك اماي وأرسل تلغراًا آخر أضلح 
به بعض الیف الذي أنزله بى . ول أستطع قط أن أفهم غرض مالیت من هذه 
إلمناورة . وقد لها فى ذلك المين على ل الفيرة العارضة وكراهيته ان تعرف 


۳۲ مت 


وزارة الخارجية انه كان لى شأن فى تحسن الصلات بینه وبين الوطنيين . ولکنی 
بعد انعام النظر حملت هذه المناورة علي حذره الطبيي الذى أوحي اليه أن حتاط 
ليدرأ عن نف هکل مسئولية امام الرأى العام فيا ختص برأبي فيالوطنيين المصريين 
اذا بدأ لاوزارة الا تطعن على هذا الرأى. ولمل هذا هو السبب المقيق 
والذى يؤيد ذلك أن ذمته لم ترتح الا حي نكاشفتي با دنه ارعیة هذه . ومع 
انه ندم على غدره قد کان لی مرن عمل هذا محذراً لم أنه فيا بعد فکنت أشعر 
ا من توقع الغدر علي يديه فى بضعة الاساییع اتی كنت أذهب فهاالي 
الوكلة البريطانية بعد ذلك . علي ائ ى كنت متعداً لساعدته وم عض وقت قصير 
حى اضطرته الاحوال القاهرة الناشتة من عزاته السياسية فى القاهرة الى الاج 
الى خدماى.قأ رسلنى حين طفی عليه اللو جک سول السلام لىع را لى وأخوا نه الضباط. 

وقد سا ركل شی. على مابرام الى آخر ذلك العام ونی خلال الاسبوع الاول 
مر سنة ۱۸۸۲ كان الاتفاق قد ساد بين جيم الاحزاب المصرية وهدأ 
الميش واعت دلت لمجة الصحف نمت رقابة شخ محمد عبده الحبوبة لدي ايء 
وأخذ الوزراء الوطنيون وقد الوا ول يعد أحد ددم يضعون مشروع القانون 
الاساسي الذي بنح البلاد حرياتها و٠۲‏ دیسر اجتمع مجلس النواب لللداولة فى 
نصوص الدستور بالقاهرة وفتح بمخطبة تدعو الى الثقة ی ای ها .وكأ 
هذا قد أحسن الساوك تو المركة الوطنية الى حد أن كتب ماليت عنه الي ورد 
غرانفيل يقول « وجدت وه منشرحا لاول مرة منذ عودنى في سبتمبر وقد صار 
الآن كير الامل من تحسن الاحوال . وم يستطع الانسان الا أن برى هذا التغير 
آلکیر فيه والظاهر أنه راض با کا هي » وکان عر الى قد كف عن شغل نفسه 
بشكاوى النأس . واتفق معتمدا فرنا واتجلترا على أن ينظمعرابي مركزه بقبول 
المسثولية المتوتبة على نفوذه الياسي وذلك بأن بتقلد وزازة المرب . وقد قضدا 
ذلك التوقي من خطره ووضعه الى جانب الحافظة على النظام. 

وم يبق حل لاشك الا سلوك النواب حيال فصوص الدستور الذى اجتمعوا 
ناقشتها . على ان اغلبيتهم بدت كاسدقائي الازغريين ميالة للاعتدال . وقالالشيخ 


يتنا فلا يشت علينا أن ننتظر الاان 
ھا ازن ت أشك فى أن مالیت وکافن وستکوک ركانوا فى ذلك الین 
يمطفونعلىطاب الوطنيين للبر ما نعطفَحقيقيا . وقد بدأو برون ان‌هذا هو الطلب 
الوطنى العام وان البرلمان ببق من شر الافكار الاشد تطرقًاً . ولو ان حكومتى 
فرنا واتجلترا أعلنتا فى ذلك المين حسن الذية حيال الامانى الوطنية لكان فى 
الطاقة ان بوضع نظام حسن لاممل بين المراقبة الثنائية وامكومة الوطنية ولو تم هذا 
لضمن مصاحة حملة الاسهم كا ضمن حرية مصر . وقد حسينا يومثذ ان الحكومتين 


الاتبطثان فى اعلا نكبذا . 
وقد نشر البرناج اذى أرسلته الل یمس فى عددها نی صدرفی اول م 
من أيام سنة ۱۸۸۷ مصحوبا مقال افتتاحي يتضمن الموافقة والاستحسان : وقد 


أحسنت أوربا تلتق هذا المنشور علي الرغم من تطير ماليت بالسوء ول يكن له في 
الاستانة وقع سبي" . وکان هذا البرناج من اعتدال الايجة والصراحة واستقامة 
المنطق بحيث خيل الينا انه لاعکن ان يبي أحد فهم حقيقة الموقف فى مصر بعد 
الاطلاع عليه . وكذلك لم يتصور أحد أن ڌ اتجلترا استقباله مع وجود أغلبية 
حرة في مجلس النواب ومع وجود الستر غلادستون فى رثاسة حكومة حرة .نم 
تتصور ذلك نحن الذين كنا ننتظر رد غلادستون وم مخطر على بال أحد منا انف 
وزا ة ا خارجية البريطانية كانت في ذلك الاين تمد عدة التحدى والتدخل المسلح. 
ن سوء ااظ ان هذه الوزارة كانت قد قررت مناهضة أماني المصربين 
وان لم يعرف أحد منا ذلك ولا مایت ننسه . والظاهر ان البرنائج وصل الى 
غلادستون بعد الوقت اللا بأسبوعین,وینا سنا قتظر رسالة سالية اذا بمذكرة ١‏ 
ينابر المشتركة تقع علينا وقع الصاعقة . وقدنقضت هذه ال ذکرة كل آمالناوضیمت 
حسابنا وقدمت مصر هب حومة بحر لحي من التاعب . 
وهنا يجب على ان أقص الحقيقة ف ىكيفية تكون فكرة هذه المذكرة المشثومة 
الثى برجع الا کل ما حدث من تام فى خلال ذلك العام » وی ققدت مصر 
حرینها کا أفقدت غلادستون شرفه وأفقدت فرنا نفوذها على جاني النيل . وقد 


4 


يمكن ان مرف الانسان شين عنها من الوثائق الرسمية التي نشرت اتجليزية كانت 


أو فرنسية ولكن الذي يمكن معرة 


5 ورعا كنت أنا الشخص الوحيد و 
يستطيع ان يق ص قصهكاملة اذا | بن وضعوها وكانت لممعلاقة رمعية بها 

وقد اعتقد المصريونبطبيعة الال ونظراً لاستخدام المذكرةفيمصلحةالاعتداء 
البريطاتى انها من وضع وزارة الخارجبة البريطانية وقد وضعتها لاستخدامرا فيقضاء 
اغراضا الخاصة ولكن الحقيقة ليس تکناك فل توضع الذکرتف‌خارجية بريطانيا 
بل فى خارجية فرنسا ولخدمة المطامع الفرنسية النى لم تكن سياسية فقط بل كانت 
مالة أبضاً 


وقد ذکر ت کیف سافرت مع السير شارلس دياك من لندن الى باریس 
وسر دت الحادثات التى دارت ييننا فى الطريق والتأثير الذي ت كته في فضي من 
حيث اعتزامه بيع حرية مصر بالمعاهدة التجارية وهذا هو نفس ما حدث كام 

فى ٠١‏ نوفبر استقال سانت هيلير وخلفه تحبتا الذىوجد امامه ثورة اسلامية 
على الحسكومة الفرنسية فى تونس والجزائر . وقد ازعيته صبغتها الاسلامية وعزاها 
الى نشر الدعوة الذى يقوم به السلطان عبد ال ميد وقد ظن أن الحركةاللصريةقائية 
على الاساس ذاته وكذلك كان يعدد دسانس اعمیل وحلم وغيرها . وكانت 
فرنسا معادية من أول الامر الحقوق الى يدعيها الباب العالى في شمالي افريقيا وقد 
تقلد غمبتا الوزارة مصما على مقاومة تلك الحقوق بالقوة والصرامة . واذ كان غبتا 
بهودیافقد کان متصلا بالمصالح المالية فى بورصة باريس وكان كذلك ذا صلة متينة 
ببیت روتشلد وغيره من أصحاب الاموال الذين اشتروا علاینهم سندات الین 
الصری . وكان نوباز باشا ورفرز ولسن يعيشان يومثذ فى باریس فكانا اخص 
من يفتصح بارائهم في المسألة المصرية وق کون رأيه فى الوقف بنا. علي المعلونات 
اتی كان يستمدها منهماء 

فل بمض عليه بضعة أيام فى الوزارة حتى اخذ نفاوضوزارةالخارجية البريطانية 
ابتغاء مل انجلترا عل الاشتراك مع فر نا في القيام بعل عنيفضد الحركة الوطنية 


و۱۳ 


وان يكون ذلك مثا بةحلةصليبية تقوم مها الدوا اتان نحتستارا الدفاععن‌المدنية و تن مالية 
مصر. وكانتوزارةالخار يطانية ريد ان مجددالمعاهدةالتجار بةالمعةو دة بين فر نا 
واتجلترا الى أوشكت أن بحين أجلها بأسرع ما عکن . وقد ارادت السكومة 
البربطانية أن تامهز فرصة الصداقة الموثقة بين رئيس المسكومة اافرنسية الجديد 
واسبر ديلك وكيل خارجية بربطانیا لاست كال الفاوضة في هذا الصدد . وکانت 
قد آلفت نة لهذا ااغرض فى باريس منذ شهر مابو وقد شل فيها دياك وولسن 
تبكترا ولكنها | تصل الى نتيجة . وقد استقر الرأى على أن یمود ديلك الى 
يخريس ليناوض فى مألتي مصر والعاهدة التجارية وم بمض أكثر من اسبوح على 
تمد غبتا رئاسة الوزارة . واذا راجعنا الصحف الى كانت تصدر فى وفير سنة 
ذهما جد الفاوضة بين الدولتين كانت قد وصات الى تقطة حرجة حنى لقد 
لشيع أ كثر من انها قطمت . ولكن عودة ديك أحيت الفاوضات أو على 
الافل حالت دون انقطاعها . و لبث ديلك بروح ويغدو بين فرنا واتجلترا من 
۲۴ توقیر اللي ۱۵ دیسمپر وقد جاء فى الكتاب الازرق الذى صدر فى سنة۱۸۸۲ 
برقم ه ان مبتا آرسل الى لورد ليونس السفير البریطاتی في باریس بوم ٠١‏ ديسمير 
مشروعا يقضي بالتدخل المشترك فى مصر . وقد ذكر في مشروعه انه برىالتدخل 
ضسروريا لتقوية سيطرة الدبو توفيق . وقال « انه يجب بذ لكل جبد نله على الثقة 
بأد فرنا رانجلترا وحضه على الحزم والثبات وانه جب اقناع أنصار اميل اشا 
وحليم باشا اجب اقناع المصريين موم بانه لین فى استطاعتهم أن يخلعوا توفيق 
ان بوضع حد حاسم لدسائس الاستانة الح . » وقد يلغ لورد 
يونس هذه العبارات الى وزارة الخارجية البريطانية وف ۱٩‏ دیسمبر ۰ « وافق 
لورد غرنفیل على انه قد حأن الوقت لتنظر الحسكومتان فا يجب اجراژه » و بسد 
هذا التشجيع انز غبتا فى بوم ۲4 ديسمير فرصة الام جلس الاعيآن المصرى 
اليقوم « بمظاهرة جلية على أتحاد اجلئرا:وفرنساني تقويةءركز توفيق باشا واضعاف 
الماملين على الاخلال بالنظام » وقد التأم اميلس الصري بوم ۲٩‏ وذکرت التيمس: 
قن ديلك الذى عاد الي باریس بوم ۲۷ اجتمع بغامبتا بوم ۲۸ وحادنه طويلا بشأن 


وانه ما برغب 


-۳1- 


المعاهدة التجارية ينها اعلن لورد غر تفيل فى اليوم نفه موافقته‌عل « أن يعطي 
توفيق باشا تأ كيدا بعطف انجلترا وفرنسا وتأییدهها له وأن بشجم موه على 
الاحتفاظ بلطته واظهارها فعلا» . 

وغنى عن البيان أن انفاق التارخین كاف وحده لاثبات الملاقة 
بين المسألتين . وانه بين ألاحظة | ت‌حدث فيها الاتفاق الخطر وان البرنامج الذى 
أرسلته الى غلادستون فى ۲۰ ديسمبر وصل متأخراً عن الوقت الذى كان بمكن أن 
يحول فيه دون وقوع التكبة . وكان وصول الخطابات الى لندن يستغرق فى ذلك 
این أسبوعا وكان غلادستون متغيباً عنها باجازة عيد اليلد فل یتسم الوقت لان 
يرسله الى وزارة الخارجية مها كان ميل الىذلك . 

وعلىهذا التوال تورطت عکوستنا 
سنة ۱۸۸۱ الى آورد لیونس مشروع المذكرة ة الشتركة ( راج انکتاب الازرق 
رقم ه لسنة ۱۸۸۷ ) مکتوبا خط يده لترسل المذكرة الى مصر تأريداً وسااته 
الؤرخة ۲4 ديسمبر وهنا جب علينا أن نذکر أنه آعلن اف الیو نفسه أن الفاوضات 
الخاصة بالعاهدة التجارية استؤنفت رسيا . 

وف أول اير أرسل مراسل انیس في باریس الى جريدته لحوي المذكرة 
الثنائية قائلا انه يقدمها ال ن نبا اتعليات غمبتا الذى قال له أنلايذيمما الا« في 
اوقت اللام ۰ . وقد دل هذا على أن دياك تجح فى ميمته التجارية وقد عاد ني 
تأثير.الخطاب الذى أرسلته الى 

و تأخير خسة الايام ابي مضت قبل أن يوقع تفیل المذكرة على 
اتوقيع وف تحفظه فی ذکر فيه د أن عونا جلاة للد لاتعتبر نضا 
ظ خليق بغر نفيل دال على 
اقش الآراء فى ذهنه وقد ظير هذا اتر" بعد ذلك بین غلادستون وین 
وزارة الخارجية ومن ورائها السير ديلك . 

هذه هي الشؤاهد التى أمكن استخراجها من الوثائق التى نشرت يومئذ على 
أن عندى خطايا من رفرز ولسن جاءتى بعد ذلك بعدة أيامفى ۱۳ ينابر رداً 


سياسة غمبتا ومن قدمهذا فى ١د‏ يسمير 


ع ۱۳۷ 


على خطاب لي . وخطاب ولسن هذا يوضح ال فى بض كيات . قال في هذا 
الخطاب « يسرنى اهنامك بالشؤون المصرية وانت تؤيد ما اعتقد أنه الحقيقة فى 
عطين على الاقل وها أن الضباط يعربون عن الرأى الصری العام وان الخديو 
توفي يعمل بالاشتراك مع السلطان . وعندي أنه لاحل للدهش فى هذه النقطة 
الاخيرة فقد قال غمبتا منذ تة أسابيع « أن الخديو فى حجر السلطان » والسبب 
ق هذا ظاهر فت ضعيف جرد منالشجاعة » والجيشقائم ضده والحرم يك هندفلا 
مد معهنالمعونةالتى يتطلع لما ممهن بطبيعة الحال ف يديد آم نان يلتفت الى ناحية يمكن 
نب قيمنها الحلف ورعاجاء تمن المعو تة اماديةأيضا وی ناحية عکومتی اتجلتراوفر :1 

وانه لعالمة هذه الحالة فكرت الحكومتان فى نشر لکوت ثنائية مها كانت 
الاسباب الى تنتحل لاصدارها الآن . وسيكون أسنى عظلما اذا آخنتت المذكرة 
قي استحداث هذه التتيجة وم تلق فيروع الضباط والملاء والاعيان ان تجديد 
الاضطراب لا يكون إ#بعدالا نمعنی الاتدخ ل أوروباالسلح . وقد لاتحي حكومتنا 
مثلهذا التدخل ؤلكنها أصبح مقيدة بقر نابصنترسعيةوليعد يها الانسحاب » . 

دی ذ كرنا النصب اي الذىكان بشغله رفرز لسن في باریس وأضتنا 
اليه تصاله التام بديلاك وتمبتا عرفنا ان هذا الخطاب وئيقة تارية مرمة وقد رأينا 
کف انه وضع على المسكومة الفرفسية بصفة قاطمة مسثولية اراح التدخل المراد 
وهذه مسألة تؤيدها الکتب الصفر ذانها رغم عن عدم وضوحها . وقد محمت 
حيناذ وأصدق الان أن 


مسا 


۱۳۸ 


وف اللاقة أن يستخرج الانسان أ كثر من نتيجة واحدة من هذه القصة 
التارمخية .ورم كان من ام هذه التتائج أن الوزيرين أخن کل منهما فىتنفيذ غرضه 
على الم من اشها کل ما بالبراعة السياسسية فى دائرته وعلى أسلوبه الخاص . 
ولا شك فى أن غبتا وغرنفیل تباهيا فى الاسابيع الاولى من شهر ينابر بفوزها 
فىتحقيق غرض مهم وتقوينهما العلاقات الودية بين حكومتيها ما حدث م نالاتفاق 
وقد فاز غمبتا بالمذكرة كا فاز غرنفيل بالعاهدة التجارية . ولكن القيقة هي أنه ل 
يستطع أحد من هذين الشاطرين أن جاب السلب الى بلاده فقد يز تام مكل 
مهارته عن حمل أغلبية مجلس الاواب الفرنسي على الموافقة على المعاهدة التجارية 
فسقطت الماهدة وسقط معها ما زعمه حزب الاحرار البريطانيين مرت أن حرية 
التجارة لا تجمل انجلترا فعزلة .ومن ناحية أخرى وجد غبتا یمد -- اذ مجح 
في | کراه غرنفيل على توقيع المذكرة التى اعتقد انمسوف يستخدمها لاعلاء شارت 
فرنسا س ان صافح سلاحا لا يستطيع هو تفه أن يحسن استخدامه . وهو سلاج 
م يمض عليه ستة آشهر حتیتحول الى بد مزاجه ف الوقت الذى اهر فيه ا نالاتفاقية 
الودية قد هدمت »جرد حدونها کل الشمور الودى الذى كان متبادلا بين الامتين 
اثناء جي لكامل .وف استطاعتى أ نأقرق بين اخفاق الدساسين وبين تنافس مصالح 
أمتيها أما اللأساة الحقيقية فعي ان أءلا وط قد خاب واصلاحا دی قد تأجل 
سنين عديدة كرامة لمطامع دنيئة وشهوات دنا منها . 

كان نحدى غیت لاحزب الوط خطرا على السلام فى القاهرة . وقد كنت مع 
ماليت بعد وصول المذكرة اليه بوقت قصير فأعطانيها لاقرأها تم سأي رأبي فا 
فقلت«سيعتيرونها اعلانحرب» فقال د یس القصود مها غرضا عدائيا» .مشر جلي 
كيف بمكن تفسيرها با بوافق الاماني الوطنية . وقد طلب مني أن أذهب الى ثكة 
قصر النبل وأطلب الى بعراني الذ ی کان قد عين حديثًا وكيلا لوزارة المرب أن 
يقبلبا بهذا امعنى نم خولني أن آقول له « ان معنى ال ذک کا تفه الکو 
البربطائية هي أنها لا سبح بان يتدخل ال لطان فى مصر ولا تت مح للخديو أ 
محنث بوعده ویژذی البرلان : » وأخيرق أنه برجی أن ينال إذنًا بنشر تفسیر 


- ۱۳۹ 


مکتوب المذكرة بالعنی التقدم و لکنه نولتي سلطة قول ذلك لعرابي . وأعرف 
انه أرسل أ كثر من تلغراف طالب مثل هذا الاذن وانه کتب ينتقد المذكرة بشدة 
ویقول انها خطرة مجردة من السياسة ولكنك لا نجد شب من هذه الطلبات 
والاحتجاجات فيالكتب الزرق وان كانت تلك الکتب تظبر اهیام لورد غر نفيل 
بها الى حد اظهار رغبته فىنشر تفسير للدذكرة ولکن غبتا منعه منذلك .وااظاهز 
ان ستكويكر طلب هو آیضاً من حكومته أن تأذن له بتفسير المذكرة ولكنه منم من 
ذلك .وكذلك أنحى السير أوكان دكانن على المذكرة اثناء حديثه معي بأشد اللاعة 
کا فعل ماليت . 

وقد ذهبت الى تكنة قصر النيل فى ظهر بوم ٩‏ ( وکانت المذكرة قد وصلت 
يوم ۸ ) فوجد عراني وحده فى مكتبه . وهذه هي الرة الاولى والاخيرة التي رأبته 
قهاغاضبا . وكان وجه هککحانة الرعد . وكان فى عينه بر يق خاص . وقد رأى 
نص الذكرة وا نكان لم ينشر بعد وقد سکیف فهمها فقال « اخبرنی حكيف 
تیمها أنت » وحينئذ أديت رسالی فتال « لاشك ف ان السير أدوارد ماليت 
يحسبنا اطفالا لانقهم معنى الكلمات . هذه لغة تحد وتهديد وليس فى هذه الادارة 
كانب يستخدم مثل هذه الالفاظ لغير هذا العنى » ثم أشار الى الفقرة الاولى الى 
ذکر نها الاعيان وقال « هذا حد لمرياتناء ویس لاعلان اتحاد فرنسا واجلفرا 
ممني الا ان انجرا ستغزو مص ركاغزت فرنا تونس » ثم قال « دعيسم يأتون 
فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من مبادثنا ان نضرب الضربة الاولى 
ولکننا سنمرف كيف نردها » ثم قال فيا مختص بالحافظة على عرش توفيق « ان 
اسلطان هو الذى يحافظ على عرش توفيق فليس هو فى حاجة الى ضمان أجنى ولك 
إن تخبرنى بسا تشاء ولكني أعرف معنى الکامات أحسن مما يعرف ماليت » 
واقراتع ان تفسیر مالي ت کان هراء فى هراء وقد شغرت لما صرت امام عراي 
يتفلتي وخجلت من حل ‌اليه مثل هذا الحزاء ولكنى أ كدت له انى أديت الرسالة 
5 تاها الى السير أدوارد ثم قلت وهو برجوك ان تصدقها وأناكذلك » ول يبد 
عليه شىء من آثار الرقة الا حين استأذنت في الذهاب فتناول ذراعى وراققنى الى 


عست لالد 


اباب ودعاى لزيلرة منز کا كنت أفعل قبل ذلك. . فقلت « سأجيء عند ماتکون 
لدى أنباء أفضل من هذه » وقد ألمت بهذا الى التفسير الى أستأذن ماليت في 
نشره .علي ات الاذن | يأت . 5 أ ل أر عراني فى الاساييع الثالثة التالية 
ولكي رأيته بعد ذلك حين وصل الى خطاب من الستر غلادستون فضره با 
أملاه على التفاؤل وکان هذا الخطاب سبب سرورنا» . 

وقد عدت الى الوكلةالبريطانية وسألي مالي تکیف أديت الرسالة فتلت «لقد 
نفروا وأصبحت مصا تم ستحیلة وقد قذفت المذكرة بهم فى أحضان السلطان » 
والواقع ان هذه كانت المقيقة ليس فبا يتعلق بالمزب الوطى وحده بل فبا تعلق 
مجمیم الاحزاب والطبقات . ولقد فشل متا وباء ب اذا كان قد أراد تقوية 
بدی توفیق بمذكرته الجقاء هذه فقد رعب الخدبوى أما الوطنیون ققد ماجوا ول 
35 نوی روت ونان وی 

نضم الشيخ تمد عبسده والازعريون المت دلون الى زب التطرف يكل 

قوتبم ۳ ااناس ومن ينهم الجراكة من اهدي الاجني ورأى اعداء 
الترك کسدیق المجرسي أن عر ابيكان بعيد انتا ار حت ان اعتمد سرا اليالاطان 
وبهذا كسب عراني شهرة عظيمة واحتراما رهي ومضت عدت أيام لم عم خلال 
من أصحان رین الا كلا) في رابا لاه وك كل من أل چا يقول هذه 
سبياسة روستانيه (۱) وقد بذلت جهدى ف المهدثة حتى يصل التفسير الذى وعدنا 
به ماليتِ ولكن جهدى ذهب عبتا . وكانت هذه الاساييع الثلاثة مزعية للجميع 
وني الاسا التي نقضت منذ أرسل غبتا مذ كته حتي سقط و كان يأ فى هذه 
قوة فرنسية تحشد في طولون استعداداً لحار . وق ركان هذا 
خل الذى توقعه الجيع . وعندى أن سقوط غبتا أنقذ مصر من مصيبة 
ربماكانت أ كبر من مصيبتها الماضرة ‏ معيية غزوة. فرنسيه موجية عل د 
الاسلام وىمصلحة الصامالاوروية وحدها . 


(۱) نسبة الى روستان الذى أعد مشروع المجؤم على ونس 


6۱ 
الفصل التاسع 
( استقالة شريف ) 

ول ينتصف شهر حتي ظهر فى القاهرة أن الازمة السياسية تقترب بسرعة 
والواقع انه لم يبق ريب فبها. وقد اتفق أن نشرت المذ كرةالثانية والقانون الاساسي 
فى وقت واحد . وکان الراقبون الماليون قد ألموا على الو: أن لانم سسلطتهم 
فى وضع الميزانية على مقتضى اعتقادم في الحاجات الاقتصادية وان لا يتعرض 
ابلس الجديد لها يبحث أو اقتراح فوافق شريف باشا على ذلك ووضع الشروع 
بغیر أن مجمل للمجلس أى حق في المسائل المالية . ولم يكن غير طبيى أن تستاء 
أكثرية النواب من ذلك وقد قالوا أن المراقبة المالية الاجنبية ليس ها شأن الا 
الاشراف على كل ما يختص بسألة الديون ولا کانت فاندة الدين تبلغ نصف 

الابراد فقد وجب أن تكون الامة حرة فى التصرف بالنصف الثاق. 
ومع ذلك فليس نم حل لان نعتقد بان النوا بكانوا يصرون على العارضة 
لاسپا أن سلطان باشا الذى انتخب ارثاسة المجلس كان متفقا مع شر يف في أن 
الفطنسة تقضي بالاذعان . ولکن الاحوال تغیرت فى آخر الشهر عماكانت عليه 
في أوله . وقد رأينا كيف سمل الاثنان بين وزارة المرب والراقبین المالبين علي 
ميزانيةهذه الوزارة.ولكن الاعيان صاروا الا نأي نحت تأثيرالمذكرة- بعيدين 
عن فكرة المسالة قنابلوا مشروع شريف چشروع وضعوه بانفسهم وضمنوه عدة 
مواد توسع سلطتهم البرلانية وتضع نصف الابراد الذى ليس للديون به شأن تحت 
نصرةم . ومن نم وق الخلاف التعلي بيهم رین المراقبين وقد تولى بلنجيرالقيادة 
وجركافن وزاءه وقد أعلن المراقبان انه لامناص من بقاء الميزانية كايا نحت 
تصرفهم المطلق وقالوا آن الشروع الذي قدمه الثواب ليس مشروع لانحة بزلانية 
بل مشروع « معاهدة » ولا شك أن هذه العبارة مقتبسة من اصطلاحات الثورة 
الفرنسية وان‌بلتجیر هو الذى وضهها فتلقنها من هکلفن 71 ماليت على ازدرادها 
وكان الخلاف جديا وربا أفضي الى الشر ای کان مخشاه مالیت ويعطنالحكومة 


۱۲ 


الفرنسية فرصة التدخل التي تنشدها . ومن ناحية آخری كان شریف قد ربط نفسه 
بوجهة نظر الراقین وکان هذان‌یلحان عليه فى الثبات أما موقف الخدبوى فکان 
مشکوک فيه . وكانت فرصة وقوع الخلاف بين الخدبوى والنواب على اليزانية 
المرتبطة بالدبون الاوروبية هى نفس الفرصة التى تنتظرالكومة الفر نسية أن تفتهزها 
إعمل السوء وكان تمبتا لابزال في رثاسة الوزارة. 

ذفني هذه الشدة العصيبة طلب منا ماليت وكلئن الذي كان بود أن ینفذ رأنه 
کراقب مالى وان لم يكن برضى عن تدخل فرنا ان أساعدهها مرة آخوي ناك 
أبذل جهداً جديداً لجل التطرفين من الاعيان على النزول عن بعض ما يطلبون . 
وبعد ان تداولت مع الشيخ محمد عبده الذي كان كدأبه من اليل الى التبصس 
والسالةاتنقنا على أن التق فى منزله ود مهم لاناقشهم فى السائل ورم بهم التتائج 
احتملة المقاومة أي التدخل السلح ومن نم قدمت وجهة نظر المراقبين الالین 
م مکلفن ووضعت مع ماليت قواعد المناقثة التى عولت على استخدامها وكلها مدونة 
لدى فى مذكرة عنوانها « مذكرة بالامور التي سأقولما لاعضاء البرلان المرى 
ىلا ینابر سنة 4۱۸۸۲ / 

ويؤخذ من هذه المذكرة أن تعليانيكانت تنحصر فى أن أذ كر لاعضاء الوند 
ان اجراءآت الميزانية الحاضرة انها هي مسألة دولية لا ي إستطيع شريف باشا ولا 
البرلان أن مسا بغير موافقة السكومتين الرقيبتين . وكان على أن أقص تاريع 
انشاء المراقبة المالية وأريهم مذكرة خاصة وضما ماليت دفي قنصل فرنسا 
الجترال وارفتها بالمنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ۱۵ نوفير سنة ۱۸۷۹ 
وان أطلب الم أن يتدبروا هل مع ذلك تکون مسألة تغيير اجراءآت اصدار 
الميزائية سألة دولية وليست كذلك . وهل اذ كانت كذلك ألا کون خارج 
امهم وقد اعترفوا بان المساثل الدولية يجب أن لا مس . ومسألة 
الميزانية مسألة دولية وعلى ذلك يجب أن لا #سوها . وقد خول ى کافن أن أقول 
باه هو شخصيا لابمانع فى تعديل الاجراءآت الحاضرة تعديلا ماني حيث يسلي 
للمجلس حقاً استشاريا قد يتحول فيا بعد الى حق اتتراح . فاذا قبلوا ذلك عرض 


-۱۳- 


مالیت المألة علىرحكومته بصورة حسنةوا ن كانلا يستطيع أن بطمتنعي قبوطا من 
جانب انجلترا أو فرنسا . آما سائر خلافاتهم مع شریف فعليهم أن يسووها ممه 
باتهم .اب . 

على هذه القاعدة ومساعدة صابونجي والاستاذ الشيخ مد عبده ناقشهم 
طويلا فى ال وإأكف عن المناقشة الا حين اقتنعت بانهم لابذعنون. نم انيم 
وافقوا على تعديل ثلاث أو أربع مواد كانت حل معارضة المراقبين الا 
وأدجوا التعديلات الى اتترحنها علهم فيا با فى االاحة التي شرت 
ولکنهم تشيثوا برأمهم فى مسألة الميزانية على الرغم من مساعدة الاستاذ عمد عبده 
ل دا ۳۷ أن بغيروا سطراً من الادة الخاصة بها وعدت مطأعلمي' اراس لأ بلغ 
ماليت حكالة فشلي ول أنوسط بعد ذلك بينه وبين الوطنبين . قفد بذلت أقصي 
جیدی لاساعده علي حل مصاعبه حلا سلياً ولكن شقة الحلاف بين وجيتى نظرنا 
اتسعت منذ ذلك لین حتي لم بق محل اتعاوتی ممه . و.م أقى بذات کل جبدی 
لاحل الاعيان على الاذعان نحت تأثير اعتقادى بانهم ميددون بالتداخل الاوربي 
ل يسعنى معذلك الاالاعترافيانهم على حق فى طلبهم ا لطةعلى نصف الميزانية اذا كان 
ال البرلانى سيكون حقيقة لاعوبا . وتدل تلغرافات ٠اليت‏ فى ذلك المين على 
ان الاعيان كانوا يدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا ای کان بطبعه 
رجلا ضعي يسهل ارهابه أعل نيصر يح العبارة أن دستور شريف باشا «كالطيلة» 
تحدث صوثًا عالياً ولکنها فارغة . 

وقد ملتيكراهتى للاتراك على الانضام لاوطنيين في النضال الذى نشب بعد 
ذلك بيهم وین شریذ. اشا .. وكنت قد زرت ۶, يف قبل ذلك بناء علي رغبة 
مایت وحشت معه فى المسألة وخرجت من البحشغير راض ٠‏ 

كان شر يف ترك متف ري ليب العنصر والاخلاق و لکنه مخل منشي' من 
الغطرسةواحتقارالفلاحين وهم|الوصفاناللذاتكانا من‌ممزات طبقته في القاهرة .وكان 
ماليت يقدره قدراً كيرا لاجادته نعرفة الاغة افر ية وعلومها وسهولة التعامل معه 
لاسيا فى الشؤون السياسية العادية ولکن تفرنسه هذا ل يكن يروقي کلا وازنت 


= 


بينه وبين الرجال المصلحين ذوي الفكر السامية الذي ن کانوا نواة المركة الوطنية 
ا مقيقية والذين لم يكن يعتبرم شم يف الا جثل الاحتقار الذى قد يستشعره رجل 
فرذي نحوم وق دکان شريف وائقا م نكفاءته سکیم وق کف .نهم .وقد قال لي 
«ان المصريين أطفال ويجب أن يعاملوا معاملة ال » وقد قدمت هم الدستور 
الخليق بهم فاذا لم برضهمكان عليهم أن يعملوا بدونه .اني أنا الذي أنشأت المزب 
الوطني وسيجدون انهم لاد تطيعون العمل بدو .ولا شك فيأن هؤلاء الفلاحین 
فى حاجة للارشاد» ومنثم (یشق علي أنأختار الجانب الذى أو ليه عطق حين نشب 
بينه وین التضال العلني بعد ذل كبزم نقصير . 

ول أ كن فالقاهرة عند مابلفتتي 
فى مفاوضة الاعيان قد کدی وشعرت أن قياي عناوم قد 
أصدقائي الاوریین وانهم رعا ي فى الظن للحاو لني اقناعهم بخطة لا تتفق م 
الخطة اي عقدوا عليها عزا مهم فبعدت عن النضال الذي لم تبق لي عايه سلطة ولا 
عدت قادرا على أن أقوم فيه ء ة غرض طيب ومع ا یکنت مقيا اننا الشتاء فى 
فندق النيل . فق دکان لي في خارج المدينة خيام وجمال وخدم من العرب وكنتأزور 
هذه یام أحيان وككني ال ن قبعت فا . وكانت الخيام مضر وبة فى الصحراء 
بين قمر القبة والمطرية فى نقطة اعها الزيتوز, وكانت هذه المنطقة كلها لا تزال 
صحراء قاحلة فىذلك الين والخيام قائمة الى جانب بقايا شادوف وش الاثر الوحيد 
الذى يدل على انه كان فىهذا الکان سکان .وقد كنا منفردین فىهذا المكان اولا 
ممسكر الامير أحمد الذى كان خارج داثرة امطرية وم يكن بوجد أي نوع من أنواع 
المواصلات العامة بيننا وبين القاهرة مكنا اذا أردنا الذهاب الى الناهرة رکب 
جمالنا الى مكان بين الفجالة والعباسية حيث نستطيع أن تكترى الیر . وم یکن 
پرجد ولا ننزل واجد فى الرمل بعد العباسية من الناحية الثبالية الشرقية .وعلی‌هذا- 
استطعت أن أنسى السياسة ان وآن أمتع بالميش فى الموا. الطلق وهو ما كنت 
ولا أزال أنضه کل شي على الى كنت قد قت لاصحالى بخدمة أخيرة اذ كنت 
في التيسس دفاعا حاراً عن الوطنيين . وقد حضنى على ذلك السير جرجوری الذى 


وا 


توسل أ كثر من خطاب قوي بالمنى ذانه الى انس ال كانت تمد فذلك الین 
آقوی صحيفة في أوريا بلا اع . 

وليس فى الطاقة أن أبالغ فى أمية أي خطاب ينشر فى التيمس فيتلاك الايام 
اه لاشك فى اهام الساسة الذين لهم علاقة لطاب المنشور بالاطلاع عليهوالمناية 
مره .كناك ليس من البالفة اقول بان خطاباني وخطابات السير جر ورى بصفة 
خاصة كان فبها وقابة صر من كثير من الاخطار الى كانت نهددها . وقد وثق 
يتا أصدقاؤنا الصربون لما وصلت انیس تحمل غسذه الخطابات وترججت الى الافة 
العرية وتجدد اعنادم علينا . ولكن هذا ضايق ماليت . فق دکان من کی لكل 
رجال السياسة فى بفض ااعلانيسة وقد حنق منا نحن الذي كنا موظفين فى خدمة 
السكومة اذ تجاوزناه هو ووزارة الخارجية وا نا الى الصحافة .ركان يعر ىكيف 
يتصرف مع “رأ لي الصحف و لكنه لم يعر ف کف يتمل معنا نحن الكتاب 
الاحرار ولا استطاع أن براقب آراءنا أقل مراقبة . ومن تمانتهى عهد الصداقة 
آي كانت بيني وبين الوكلة الى ذلك المين رغم ماحدث من الخلافات الصغيرة 
دكن هذا منسوء اظ الذى قذف بماليت الذ ىكان داعا ىحاجة الى الاعّاد 
على من م أقوى منه فى أحضان قوم قل ميلا منا الى السالة والصلح . 

وف مذكراتي أجد اني ذهبت فى يوم ۳۱ ينابر وهو اليوم الذي سقطت فيه 
وزارة تمبتا الىالقاهرة وقابلت كفن وتحادنت معه‌حدیتً خطيراً . وقد استحدثت 
الحوادث التى جاءت بعد ذلك لهذا الحديث أمية تاريخية لجيئه في تاريخ على مدى 
بضعة أيم من اوقت الذي غير فيه الراقب البريطاني مسلكه فثرت ممه سیاسنا 
عمو الوطنية لمصرية كانه يضع على كاه کلفن مسثولية القطيعةالتى جليها بأعماله. 
تند ذكرت فيا سيق طرفا من أخلاق السبير أوكلاندكلفن فهو تموذج الموظنين فى 
خدمة المند قوي‌الاعیاد على نفسه وصار معتاداً على الاساا امتبعة منذ زمن طويل 
اند ولكنها تعتبر معهذا جديدة بالنسبة للسياسة الاوربية ولا ميل الى الشرق 
لا اليل الذي يجعله يستخدمه للاغراض البريطانية بغير أن حبه وهو فوق هذا 
كه برد الطبع غير جذاب . وکنت قبل ذلك اتارخ قد نزت الاستاذ الشيخ 

وبحي 


با[ 


عمد عبده لزيلرته ابتغاء التقريب بینما وكذلك فعلت مع الضباط ولكن أخلاقه 
نفرت الشيخ منه وکان الضباط أشد حياء من أن يذهبوا اليه مي . وكان کافن فى 
بض الاحيان مدهشا فى صراحته ولا زلت أذكر قولهلي ذات بوم اذ كان يتحدث 
عن الاعال الخفية التى اشتهر بها الشرقيون . انه خطى' من يظن انث الشرقيين 
یفوقوننا ذلك .قال ان فىاستطاعة أي انجليزي يعرف الامبة ان يغليهم بأسلحتهم 
وم أطفال فى الفش متى قام بيننا و بيهم النضال. 

وقدكان فالفرصة الحاضرة أشد صراحة منه فيأيوقت آخر .وكان الخلاف 
بین الاعيان وشر يف فى أشد أطواره فسألته عن رأنه فى الموقف فقال اله بعتيره 
خطيراً .تند ظهر أنالوطنيين عقدوا النية على اسقاط شريف فاذا نجحوا قط مكافن 
علاقته مهم . وقال لي انه غير فکره ناما بالنسبة المهم . ققد كان يظنهم معقولين 
ولكنه وجدم خياليين وسییذ لكل جهده فى هدې م اذا تقلدوا أزمة السلطة . 
فألته كيف يفعل ذلك وکیف يقف حركة وافق علمها حدیا وان کان قيادها 
خرج ال ن منطو قكل انان .كيف يعقل ذلك بغير ذلك التدخل الى اجهدنا 
چیه أن حول دونه .تقال انه غير فکره فيا مختص بهذا التدخل أيضا وانه متقد 
أندصار الآنضروري ولا مقر منه وأنه لا يضن ببذلجهد تحقيقه ناد له ذلك 
وقلت ان التداخل معناء المرب والحرب معناها الم .فقال اه يغهمه بهذا العنى 
وانه شبد هذه المسألة تکررت مرة بعد أخرى في المند . وليس فى الطاقة أن ترفع 
اتجلنرا القدم انى وضعنها فيمصر ولا فائدة البتة من التحدث عنحقوق الصریین 
أو اخطائهم النظرية فليس ثم محل لاعتبار مثل هذه الشؤون . وقد كور ماقاله عن 
تدمير المزب الوطني وقال اندأعلن عزمه هذا و يبق سر وسيع. للتدخل والضم 
اذا ازمت الال . 

هذا واي واثق من اي أحرف شيث من العناصر الرئيسية في هذا الحديث 
فلم تكن ال مألة کات 2 تبودات على جل ولكنها كانتمناقشة استغرة 
نصف ساعة وقد بلغ من تأئرى نبا أن قررت تحذير أصدتائي المصريين الذين 
كنت قد أ كدت لمم فيا سبق حسن شعو کلفن نحومم وقد وجب الا نأش 


را ٠‏ و 


يتوقعوا أسوأ الشر من جانيه . وقد أجابونى بانهم يعرفون ذلك وانهم قد وصلت 
الهم أنباءكجهذه عنه . 

وقد فتح هذا المديث عينى لخطر جدید . وکا قد وصل الى قبل ذلك 
يومين خطابان أحدهها من مسكر ألمحافظين في انجلترا وكلاها بحسل مثل هذا 
الانذار . ققد كتب الى جون مورب ردا علي خطاب لت فيه مساعدته للقضية 
الوطنية المرا يغول فيه « اني أشك الا نف أن تیب مشروعاتك أي نا 
قصر اسوء حظ أهلها ميدان النافسات الا وریة وستحول مصلحة فر نسادون حل 
سألهاحلا تق مع مصلح أهلها . ولست أجد من هیا ال نا 
اط یاه الى يتوق جد كل شوه 6 


أما الخطاب الثاني فن بيتون وقد حاء فيه ما يأنى و أن الجهور الصغير الذى 
بغي بمسائل السياسة الخارجية فى قلق من جراء الركز الكلذب الذى نسو أننسنا 
ایهني مصر وهو بخشي أن رن صوته ويتكم فى امسأ . ديفح لي أن كرام مع 
ذلك ليست واضحة . وعندى ان هذه هی أولي رات سياسية علي خطأ وقد 
أفقدتنا معونة الايا والؤسا ووضمتناتمت رحة فرنسا الى لا يمكن أن يكون بيننا 
ديه أى تحاف حتيق ف ی يوم » وقد كني امن قبل سقوط غبت ويل 
ف لآن اف آعم صدى ما فيا من الکلت ول سا کات موري عن العظمة 
السياسية من رجل فى استطاعته أن يفسد حلا مادلا لارضا مصلحة فر تسارکذاك 
مصلحة بريطانيا. والحق انه قد استولى علي الجوف وندمت على أن صدرت مني 
السكيات التى لا لكان فى هذه الفرصة . فقد قلت ل « ناه تم 
نزعمه من التداخل أو الضم البريطاني » وكان ندى راجا الى أن غذه الكيات 
حر كه من ناحية شخصية فضلاعن الناحية لافس بم ذلك فند 
صارت المسألة منأة مباراة يننا . 


ولا وجد شريف باشا بعد بومين أى فى يوم ۲ فيزابر انه لا أنبطوى 
النواب الوطنيين لارادته قدم استقالته مر بتبديدكافن بالتداخل فيا اعتقد خلنه 


= 


مود باشا ساي البارودى الذى اختاره النواب وعينعرابي وزبراً لاحر ب فکانت 
با وطنيا ابتبجت به البلاد (۱) 

الانباء فى عز ى بالصحراء فقابلها بشعور من مزع الفرحوالقلق 
ولم مخف قلق الا فی ۷ فبراير حين وصل الى رد المستر غلادستون علي الخطاب 
الذى كنت أرسلته له منذ سةة سايم وأرسلت معه البرنامج الوطي . ولاشك فى 
أن التأخر في الرد راجم الي الميرة الى ؤرطته فيها ارتباطات غرنفيل مع غبتا . 
ولكن سقوط غبتا اطلق المرية لحكومتنا تأدسجت فى خطاب الملكة عند افتتاح 
البرلان فقرة تتضمن العف علي الامانى الوطنية المصرية . وهنا ارسل الى امغر 
غلادستون رده وختمه بالعبارة الا تية « انا وائق من استطاعتنا حل المألة على 
أوكايما أو على الأصح من الجيع خطأ 


وجه مرض اذا لم بقع من أحد الطرثم 
كير . ما رأني فى ال المصرية ققد أعر بت عنه في عبلة « القرن التاسعشر» 
قبل أن أتقلد الوزارة بوقت قصير ولت علي بينة مرن أن هناك ما يستوجب 
تتیبره الى الآن » 

وكانت اشارته الى مقاله هذا نی عنوانه « الاعتداء عی‌مصر » علي جانب 
كير من الاهمية لان المقالة كانت حك صارما ءلىسياسة التدخل والضم الي با 

(۱) كان ف الوزارة تقعلة ضمف أو تقطتان مها ما ختص باختيار وذير 
الخارجية . ول يكن مود ساي أو عراني أو غيرهها من الضباط الصریین يعرف 
لغة أجنبية . ولا كانت معرفة الفرنسية ضرورة لتفام مع القنامل ققد اختاروا 
رجلا يعرفها ولکنه لیس من حزم ولا برتأي مثل آزانیم . وكان هذا ارجل 
مصطني باشا فهمي مز, طبقة المكام وأحد أتباع شریف وأركان حرب احمل 
ق‌سنة ۱۸۷۸ والذى اش نرك فى مأساة اميل باشا المفتش . وكان فزعه من تلك 
الحادثة هو سبب تحوله الي البادی» الدستورية . ولکنه کان مشل شريف يحتقر 
زملاءه النلاحين. وقد أصاهم بضرر بلیغ بعد ذلك بشهرین ا ذکان بصور قضييهم 
فى مراسلانه تصويراً سيا . وم يستطيعوا أن بدر كرا هذه الأقيقة لهلهم الفرف ب 
الا بعد فوات الاوان . 
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ال ی کفن فلا حصلت على هذا البرهان الدامم على حسن نة غلادستون عدت 
بسرور الى القاهرة واستطعت ان أخبر عرابي انی لم أ کد له عطق عبتا ,و 
.وجدنه فى وزارة المرب حیط به أصدقاؤه وهو البطربرك القبطي وبمض الشارقة 
والاورویین الذبن قده‌وا لتحية الشمس الشرقة . وكان عرای يتحرك بمظاهر 
السيادة والثى فى هذا الحيط وشد مأكانت تخيل عليه تلك المظاهر . وم يكن 
الان جرد قائد فرقة ب لكان رجلا آکبته المسثولية المديدة الى ألقیت على 
عانق م كثيراً من الرصانة . وكان لايزال مع ذلك فلاحا و ني وان | كتسى مظاهر 
الرجل السيامى . وقد انفرد نی فاطلعته على خطاب غلادستون وابنهجنا به مما 
كبشارة سعيدة 

على اننا لم ننتظر طويلا أولى رات عداوة کافن . ولست أدرى مصدر 
الكذية بالضبط ولكني ارجح أن يكون الخدبوى هو الذى لته غيرته السيئة 
من سلطه الوزراء على اذاعتها . فقد أرسلت شركة روتر تلغرافا قالت فيه ان 
استقالة شريف باشا حدثت نحت النهدید العسكرى . ثم قصت التيمس قصة طويلة 
مفادها ان سلطانً باشا ری يس المجلس لم يذعن الا نحت تأثير الهديد الشخمى 
وان عراني استل سيغه امامه وهدد بتیتم أطفاله وقدكانت هذه قصة طائثة نان 
م يكن 4 أبناء فیس مكل من عرف هذه فى مصر الا ان 
يضحك مر هذه القصة ولا سيا أولئك الذين عرفوا متانة العلاقة بين عراف 
وسلطان باشا ولكن هذه القص ةكان تكافية مع ذلك ليتخف مها کلفن سلاحا 
« لتدمير الوطنيين » فرت بسهولة من رقابة الوكلة البربطانية وذ كرها ماليت في 
بلاغانه اليومية هي وحكانة أخرى مفادها ان الحدبو قبل استقالة شريف نحت 
تأثير تهديدكهذا . 

ونها يكن من سخافة القفمسة فقد استاء نها سلطان باشا وطلب مني بعد ان 
کان النواب قد عرفواصداقتى لم ان اكذبها تكذ. بان دی مالیت . وقد ذهبت 
الى مزل سلطان باشا فوجدت فيه طائف ةكبرة من النواب و كثيرين مرن .ذوى 
اليثيات والمكانة فى مصر وم الشيخ الباسي وعبد السلام باشا الو بلحي 


.وو 


وامد بك ااسیوفی وههاماقتدى جادی وشديد بطرس اح دكار النواب الاقباط 
وغيرم . 

وقد أنكر هؤلاء جیما موسلطان باشا هم عملوا حت تأثير أى هدید وكام 
سلطان باشا بلهجة شديدة مستنكراً القصة التى اخترعت عنه وقال « ان |مدعرابي 
اما هو مثانة ابن لی وهو يعرف حق وواجبه ف کانه في وزارة المرب ومكاني فى 
البرلان . وهو ينتصح رأبى ولیس يعتدى على حةوا 
السيف أماى فهو لا يفل ذلك الا أذا رأي أعداء مباجوفی . وهذه حكايات 
لا بصدقبا رجل بن الاثنين وى حکابات کاذبة لا أساس لما من الصحة . 
أن أصغر نائب هنا بثل الناس بحسن الک على ما تاجه أولئك 
الناس أفضل من أعظم جندى . وتحن تحترم أحمد عرابي لاننا نعرف أنه صادق 
الوطنية عظم الواهب السياسية ولیس لانه جندى » وقد نقل تكلات سلطان باثنا 
هذه عن مذ كرة لى أثبنها ها بومئذ . وقد انحي الشيخ على ماليت لنشره حاف 
الاباطيل وطلب مني أن آتقل اليه الحقائق وأن أبلغها لغلادستون وأنشرها ني 
اس ركذ جات تدای لتفصيل الي اتيس ولكنها لیب لا أعرة1 

تنشرها وأرسلت تلغرانا بالعنى نفسه الستر غلادستون ثم أرسلت خطابا تفيضا 
ضمنته رأنى فى الوق ف كله . 

وقد ذهبت فيالمال من مزل سلطانباشا الى ماليت وجادلته ال محدة. 
ولكنه أصر على أن حكابته هي القيقة وانه استقاها من سلطان باشا بالذات فلا 
عل أني قادم من مزل سلطان عاد تقال انه استقاها « من ثفة » فلا شددت عليه 
النكير وسأله ى هذا « الثقة » حنة, وقال انى لا حق لي فى استجوابه . وکان 
ذلك آخر حديث لى معه فى السياسة . وقد فهمت من مسلك ماليت هذا انه سل 
کلفن انضم الى معسكر العدو وانه لم بق حل لاركون اليه . وقد ظير لي خلر 
الوق س لان الصحف ووزارة الخارجية كانتا ين أيدنهم وقد شعرت 
بضعف مركرى في «ناضلتها على العم من اصفا. رئيس. الوزارة لى وعدم ضن 
التيمس بنشر آرانى . لذلك قرزت أن لا أؤخر عودتي الى انجلترا حيث أستطيع 


مام حيث استلامه 


۱۵۱۲ - 


أن أخدم الصر ین كار ما أستطيع ذلك فى القاهرة وذلك بالخطابة وباتسکام 
مع کار النواپ وأصدقار ی الأزهرين بو 
سفری واطلعتهم على مشر وعاتى فوافقوا علمها واتفقت مع ابر وليام جرجوری 
علي أن يتولى فى غينتى الدفاع عن القضيسة هرب ال ی كان a‏ ما مثلى فى 
التيسى وبالخطابات برسلها الى أصدقائه فى اقترا . و كنت أحسب أني سأعود الي 
مصر فى ظرف بضعة أسابيع وأ أشمرك في التطورات التىقد نة 

وزرت عرابي آخر مر بوم ۲۷ فبرابر وهو ا وم تفه ال اتجلترا. 
وکان قد مضو علي أ کنر من ثلاثة أشهر فى مصر وقد بدت ل کہا عر با أثارته 
فى من بواعث الاهنام . وقد نظرت الى معمر كأنها وطن لی ثان واعمزمت علي أن 
أقف الى جانب الصریین کم م مواطتي . وقد شعرت بالبعسد عن مواطى فى 
اليوم ماعدا ار جر حورى الذ یکا اف منه الجالية البريطانية فى مصر 

وقد انقاد الجيع لا راء کلف ن کا تا تم وصاروا ی يقولون بالتدخل . 
وم يكن التدخل الذي یتکلمون عنه تدخلا فرنسیا پل تدخلا اتجليزيا وقد حول 
فصار الك ن واجبا بعد أن كان حض اعتداءي ا کان مغهوما أنه سيكون من جانب 
فرنا . نم كان ااتدخل بفيضا وکن اعد .أ محضا لاهدد به غبتا ولكنه صار 
عادلا ومرغوبا فيه بل صار واجبا وطن لما نادي به غرنفيل وكذلك حدث مع 
الفرنسية فى مصر فقد صارت فى جانب السالة لما تغير رئيس الوزارة 
الغرنسية وخلفه اليو فرسینبه وعکس سياسة سلفه . ول يشذ عن هذه القاعدة من 
ا الية کاپ الا اسيو بلنجيير وغيره من ا'فرنسيين ذوى الوظائف الرسعية الذبن 
خافوا الضغط في العهد الجديد. 

وقد جدكافن وبلنجيير فى بث الرعب بين أصحاب الوظائف ؤكان من 
دواعي الدغش أن غير الشاعر لورد هاوتون وتف العاف الذى كان قد اذه 


مباشرة مع غلادستون . وقد تد 


حيال القضية الوطنية جين أخبره زوج ابنته جرا أن عيثه الیبی أصبح مهددا. 
وكان مغبوما إن البرنائج الوطنى يقضي بالاقتصاد في الرتبات غير الضرورية وعدم 
يتناول مرتبین . ول مز كافن هذه الخطة 


-۱۵۲ 


لها الحقيق وهو الاقتصاد الشروع ولکنه عزاه الى « اتعصب » وهذا لظ 
يلائم الاغراض الجديدة . وقد بدأوا يكثرون من استخدامه فى وصف ال رکة 
الوطنية . أما الذى استندوا یاک عليه فقد كان ماسعاه جماعة الموظفين البريطانيين 
« قرار مجلس النواب المصرى النظيع » اذا هو نكن من السيطرة على اليزانية علي 
قطع الالف الجنيسه التى كانت تعطى لش رکة رور . وکان مخیل لم انه اذا قطمت 
هذه ألاعانة استحال عليهم أن يعرفوا تفصیلات ما يجرى فى سباق القوارب بین 
جامعتی كبردج وا کسفورد !! أو تفصيلات الحصول على جائزة سباق دربي . 

وكاو کنات یقولون أن ابلس سوف لا ببق ات کات ان تسل لور 


النظيع . وكانت هذه الترهات وأمئالها من التافبات قد اعتبرت جرائم هائلة ضد 
الهس وضد الوزارة الى كان يقا لامها متفقة مع الجلس ف‌وجهةالنظر . وقد تعودت 
أن ن عم قصة هذه الشكايات من جريجورى الذ ىكان الصق بالجالية الاتجليزية 
الآن مني . وقد بدا لى أن أظهر ثقتى فى نجاح القضية الوطنية -- بعد أن أخذ آتر 
التهديد بالتداخل يظبر ‌انخفاض أسعار أسهم الدينالصرى والأراضي اللصرية 
فاشتريت جنينة الشيخ عبيد وهي أر بعون فدانا بين الرج والمطربة ونويت أن أقيم 
فيها في الستقبل 

وقد يعنىالقراء اللصريون أنيعرفوا سع رأراضي تلك الاطقة فى ذلك المين:ولم 
يكن قد بنى ولا مزل واحدكا أسلفت 5 الصحراء بي نالعباسية وكفر الجاموس 
وكانت الحكومة راغبة فى بيع الصحراء لكل من يقبل أن يدفع في الندان بضعة 
قروش . وقد فکرت ذات بوم أن أنشي. لنفسي مقر فى المكان الذى ضربت 
فيه الخيام وتحريت من صديق روجرز بك الذ ىكان نى مصلحة الأراضى بوزارة 
الالية عن الأسعار وقدمت طلا شتری ما فدارن فى الزيتون على أن أدفع في 
الندانخبة عشر قرعا : وهذه الاراضى يساوي الفدان مها الا ن» في سنة ٠۹٠‏ 


معروضة للبيع فاشترينها بالزاد من نة الدومين بأاف وخياة جیه . وقدكاتت 


یا ات 


حينند أحسن حديقة فا كية فى مصر بحيط بها سور وتروی من ماء مير وکا 
قا شجرة من شجر الفا کية في أحسن حال . 

ولمذه الحديقة تاريخ لا بأس بابراده . فعي قطعة أرض خصبة على حافة 
الصحراء وکن لکا فى أوائل الفرن التاسع عشر أمام جي جيش ابراهم باشا اي 
غرا به بلاد المرب . ولكن الامام وقع فى أزمة فاشتراهامنه ابراهيم باشا وسور 
مها ثلانة وئلائین فدانًا واحفر السواقي ونظمباكا هي الان . وقد حدث هذا 
كله من الثلاثين سنة الاولی من القرن الماضى . وقد جلب بعض الشجر الفروس 
فيها من الطائف فى الحجاز وبعضه من سوريا . وكان ابراه باشا قد عي برش 
لپا حن حديقة من نوعرا وکان ابراد ب بيع فا كينها في عصره وعصر ابن أخته 
مصطن الذى ورث الحديقة يبلغ اسلا شک كر لى النلاحين 
الجاورين وكان رمانبا من كير الحجم حيث شاعت بين اابستانین قصة خواها ان 
جل لايحمل کنر من ثلائین رمانة من رمانها وانه کانت ترس لكل عام هدنة 
بن هذا الرمان لاسلطان . والذى أعرقه هو أنه فى زمن توفيق حفيد ابراهيم وف 
لوقت الذى کارت توفيق فيه يعيش فى عزلة أثناء حياة أبيه اسماعيل بقصر القبة 
كان سيدات الحرم بذهین ای‌هذء الحديقة بوم فى الاسبوع لارياضة ف‌فصل الربيع. 
ما خلع اسععيل فى سنة ۱۸۷۹ وقعت هذه الحديقة فى دی المصفين وكانت من 
الق الصغيرة الى استقر رأمهم على بيعها وهذا هو الطريق الذى وملت منه الى 
السوق . وكنا في العام السابق قد ضر بنا خيام خارج أسوارها وحن فى الطريق 
الى سوريا وقد شاقنا ما فيها من جمال ولا سيا شجر الشمش الذىكان بومئذ فى 
بان ازهاره لذلك ما أسرع ماأقبلت عليها ونبذت كل مشروعات الشراء الاخرى 
حين عامت أن فى الطاقة . المصول عليها وهأنا أ كتب ال رن في ظل احدی 
تجالها له : 1 

والان آعود لزيلرة الداع التى زرنها لعرابي .ففي هذه الزيارة تناقشنا ف کل 
الوضوعات ال يكانت محل الکلام بومثف فى الدوائر الوطنية ا مها من مشروعات 
الاصلاح وأمان وخاوف نی الداخل والخارج . وكانت بضعة الاساییع التي قضاها 


م 


of = 


عرابي في برکزه الجديد ‏ وزير المرب قد أنضجته وقوته فناقشني فى كل 
سواء فيالتشكير او فالابجة . وقد أكد لاه 
هو وزملاء الوزراء برغبون كثيراً فى أن بداوا الى تنام ودي مع الحسكومة 
البريطانية ىكل المسائل ال التى مختلفون فيها مع الوكلة البريطانية فى القاهرة وطلب 
الي أن آبلغ رسالته هذه بصفة رعية الىغلادستون .وقد شکاشکوی مرة منکن 
ومالیت اللذبن ظهر مسلکها العدائي من الخطة التى جریا علها فيا 2 
سمعة الوطنيين فى الصحف البريطانية .وقال لي « ان السلام لا عکن أن وطدق 
علاقتنا مقصورة عامهما فاننا نعرف انهما بسلان 
لابذائناسم ا ان لل یکن عل . وستقف بمعزل عنهنا جميعا . ولکننا لا ريد أن 
مختلف مع اتجلترا كرامة للها .دع المستر غلادستون برسل فا اکن خلافعا فا 
معه‌وتحن نستقبله بأذرعمفتوخة» وقد أطنب كذلك فىتفصيل مشروعات الاصلاح 
اتی نویا مود ساني وزملاژه الوزراء . وقد نقذ كثير من تلك الاصلاحات بيد 
ان عزى للموظفين البريطانين فيعهد الاحتلال وادعی لور هكرومر اهمبتکر كثير 
مها .فن ذلكالغاء السخرة ال ىكان يضربها اباشوات النرك عل اافلاحين ر احتكار 
بيع الاء فى مدة الفيضان وحماية الفلاحين من المرابين اليونانيين الذين آنشبوا هم 
الاظفار بسبب ققدان المدل ف الحم الختاطة . ومن هذه الاملاحات أيضا انشاء 
بنك زراعی شرف عليه الحكومة . وهذا هو البنك الذى با به کم 
الورد کرودر . 

كذلك تناقشنا فى الاصلاحات القضائية وكانت دراثر القضاء يمسا الفساد 
كذلك تكلمنا فى نظل تزبية اكور والاناث وفى طريقة الانتخاب اابرلان الجديد 
وسألة اریق . وقد أطال عراني الكلام فى هذه الأ الاخيرة وکان الموظفون 
الاجانب في مصلحة الرقيق قد خشوا أن یتناول الاقتصاد ق المرتبات برا کم 
ومن ثمكانوا بزعون أن احياء الاسلام معتاه احياء. الاسترقاق . وقد أظهر ليعرابي 
ضعف هذا الثم وما فيه من الاقترا. وین لي انه لیس فى مصر من بود أن يكون 
لمعبيد غير أمراء البيت الخدبو والباشوات الاتراك الذين مودوا استعباد الفلاحين 


الوضوعات برصانة واعتدال 


القاهرة ما بق هذان وما 


للرحوم 


سوه 


وات الاصلاحات الجديدة سوف توطد الساواة بين الناس مها اختلنوا في 
الجنس والاون والدين وليس مع هذا الاصلاح محل للاسترقاق . أما فا مختص 
بضرورة الاستعداد لمرب محتملة س ذلك الاستعداد الذى يجب أن يشغل ذهن 
وزر المرب فقد تکام عنه بصراحة وقوة فقال انا ىكرمة الوطنية لا تفزع سلاحها 
ولا خفضه حتى بوطد کم الدستوری وتعترف أوربا به . وكان برجو ألا یتجاوز 
م ربوط وزارة الحرب الذى اتفق عليه م كان والا يضطر الى زيادة عدد رجال 
الیش عن ۰۰۰ر۱۸ .أما اذا استمر هدید بالتدخل فلا مناص لمن اتباع الطريقة 
البروسية أي التجنيذ العام لمدة قصيرة ليتمكن من انشاء احتياطيكبير . وقد سأل 
عن رأني في احتّال وقوع ارب فقلت له صراحة انی عا علمته من اجتهاد كلف نى 
احداث التداخل وعا أراه من المياج الذى بثه فى الصحف أعتير أن الخطر حقيق 
وان ذاهب الى اتجلترا لا لثي' الا لأضع حداً اة الكذب الى ثارت في 
الصحف .وستکون مهمتی هناك نشر الدعوة للسلام وحن النية .وفي اوقت نفسه 
م آستطم أن أنصح له الا بالثبات والمزم في موقفه وبان أفضل وسيلة لضمان | 
اعاي الاستعداد للدفاع . وقلت ان شر أعداء مصر ليس الحكومات الاوربية 
بل:الماليين الاوربین وان هؤلاء لا بد أن كر وا طويلا قبل أنيعرضوا مصالخهم 
الخطر بالحض على اثارة حرب طويلة ذات نفقات طائلة . وقل أن يبي" أحد الى 
أمة مسلحة مستعدة للدفاع عن ححقوقها .واذكر ی اقتبست له من شعر لورد ببرون 
قوله « لاثأمن فرع على الحرية» فوافق عرانى على ذلك وكانت هذه فيا أن آخر 
کا .وقد وعدته بان أعود وأنضم الى الوطنيين اذا شاء القضاء ووقع السوء 


ووو 


الفصل العاشر 
توس ف « دوننج سنویت » 


هذه قصة الدور الذى قت بهفى مصر اثناء ذلك الشتاءقد روينها تفصیلا 
وبكل أمانة ودقة . وقد اعمدت فى مراجمة حوادثه المهمة وضبعلها على الخطابات 
والذكرات اللوجزة التي وجدتها بين أوراقي ولکن كثر اعّادي كان على قصصبا 
الذى وضعته خلال حرب سنة ۱۸۸۲ و نشرته فی‌عدد سبتمبر فيجلة « القرنالتاسم 
عشر فىذلك العام » والواقع ان قصتى الماضرة ليست الا تفصيلا لاك القصة . 

أما قصمي الا نی فسیکون‌جدیداً لاني اذا كنت ق دكتدت قطماً منهونشرتها 
فى أوقات مختلغة فانى لم أجد بعد فراغالاستکال ما كتبته من واعّادي فى تقربر 
ما سوف أذْكره من توا والحوادث سيكون علي مذکرانی اليومية التى استأننت 
ندوینها منذ عدت الا ن الي انجلترا ؤعلي الخطابات الكثيرة التى نشرت‌آو إتنشر 
ولا تزال عندى وهي الخطابات التى تياد لما مم کار الساسة الذين وجدت ننسي 
متصلا بهم فى الا ربسة الاشهر التى انقضت بين وصولى الي انجلترا وضرب 
الاسكندرية والتى تبودلت بینی ويين الذين کنو يقولون بمحاكة عرابي بعد موقعة 
التل الكيير . فهذه شهادات سوف نها متى اقتضت الال سواء فى القصة ذانبا 
أو فى ملحقها. وسيظهر أن هذه السابات وحدها تقص القصة بذاتها متى حبك 
بعضها الى پیش بالشر ح الضرورى ونسرد علي القراء أسباب الحرب 

وقد كان الوقف السبياسي الذى وجدنه في لندن عند وصولىاليها في ٠‏ مارس 
ناض الوقف الذى نرنه ورائي فى القاهرة منذ اسبوع مناقضةغريبة . كان قد 
مضي عامان على تقلد غلادستون رئاسة الوزارة وكان تحمسه لقوميات.الشرقية 
والحرية الشرقية ذلك التحمس ای رفعه فى اتخايات سنة ۱۸۰ الوفرصة السلطة 
قد قئر نيکل مکان ثم خلفته فى الدواثر الرسعية آزاء العنف الاستماری ولا سيا مع 
الوطنيين الاراسدیین فل يكن في ذلك فأل لیب لمصر . وکان مجلس الوزراء قد 


۱6۷ - 
انشطر شطرين فكا نكبار زعماء الاحرار التسيطرين على مصالم المحكومة الهمة 


وم هارنجتون ونورث بروك وتشیلدرز ییون الى استخدام وسائلالعنف والشدة, 
وکن غلادستون وهارکورت وبرايت وحدم تقریً بیان الى السالة أما الشعور 
العام في البلاد فکارن قويا ضد « العصيان وخالفة القانوز » في كل مکان وكان 
قانون « القاء القبض » Hae Gor ps‏ قد علق فىارلندا والتى القبضعل 
بارنل ومعه عشرون من أعضاء بان الوطنيين والقوا بغير محاكة فى سجن 
« كيلمانجام » وكان سار أعضاء البرلان الارلندین قد أخذوا يعطلون العمل فى 
مجلس النواب وصارت كل « قومية » قذي فى أعين حزب الاحرار . ومن ثم لم 
یکن جو « وستمفستر » وغيره من الوزارات صاللا لقيائي بنشر الدعوة لمصلحة 
1 مية الصرية . وان الاشخاص القليلونالذين بهتمون بمصر حم م ملةسندات 
أدبن وهؤلاء أقنعهمكلفن الذى كان قد احكر الصحف على ماءر بك بان عراني 
والمزب الوطني انها ثم عصبة من البييجين المتعصبين الذبن لا يحجمون عن احراق 
بورصة لندن اذا وججدوا لذلك سبيلا والذين یحو فعلافی تخفيض قيم الضمان 
وجماوا القطع صعباً وخطراً . 
أما فى وزارة الخارجية فكان الموقف فيا مختص بص رکا نی :کان غرانفيل» 
المرم الام اللكمال » حين وحد نفسه قد خلص من كابوس سياسة غبتا الجريئة 
قد استسلم الى غريزته ای من شأنها فلا شي. ونر الشؤون تسوىنفسها بالمدوه 
ی تسمح به الاحوال . فل يكن راغب في التدخل ولا كان بريد أن يقوم بأي 
عمل عدائي نحو الوطنيين ولا بأي عمل على الاطلاق فى المقيقة . ول يكلف نشه 
مشقة قراءة البلافات ولكنه ترك الى سكرتاريه الخصوصيين ميمة العم ما رى 
حوه وكان جل اعياده على وكيله السير دیات الفی کان في استطاعته أن یفحضله 
الانباء ويعرض له ما مختاره من الإقائق ويلامه من الآآراء . وکان ديلك اذى 
عاملا رئيسيا فىسياسة 
التدخل بعد اختفاء غبتا من قيادة الشؤون الف نسية وكان يجمل بالاتفاق مع کانن 
واثاليين على دقع الامور الى مأزق لا يسع رئيسه التحرج من الا أن يتدخل,. ومع 


- ۱۵۸ 


أن ديلك نفسه ‏ يكن وزرا ققد كان بتد في هذا الصدد علي تأبيد قوى من 
وزارة تمبرلين وهو صديق شخصي له وحليف ليس فى طاقته أن ينهم الشؤون 
الخارجية . وکانت کته هو وزميله هذا هي انبا أشد عناصر الوزارة تطرفا ولذلك 


کان ليا نفوذ على قسم من حزب الاحرار يل الىالجازفات الخارجية وكان سواد 
التطرفین في البرلمان لا مرف شيا من حقيقة اال ولا يبالى بالمسائل الحتلف عليها 
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بيد أنى وجدت في استطاعتي لف تكثير من الانظار وكان قد کثر اطلاع 
المطلعين على خطاباتى النى نها التيمس ثم كان الناس یقبلون بشوق لسماعكلامي 
وقد استطمت أنا والسير جر جوری أن نلف عرابى فى بة البطولة ال يكان خليقاً 
بها بصفته مدافعاً عن حقوق الفلاحين وكنت اس" أن أجد من يسمعون لي من 
انم . وکانت الاشاعات إل تدور حوله و كذلكالحكابات 
المضحكة التي تصوره فر نمى أو أسباني فى أهابمصرى أ وكأجور منأجوری 
اد اعاعیل أو اي حلم أو الساطان أو أي شيء آخر الا الثى. المقيق . 
أما أنا الذى رأي عرابي رأي العين فقد کان ي استطاعتی أن آشرح | تة على 
انه م يكن أحد ينم بلس اهماما جديا ولكن كانت مسألة فضول وكنت آجد من 
الناس أصغاءاً . 

وكانت أول زيلراتي بعد وصولي الي لندن لديوان رئيس الوزارة ومع ای لم 
أقابل الستر نلاد-تون شخصيا فقد قابلت صديق هاملتون سكرتيره الخاص 
ونحدثت معه حديناً طويلا مرضياً . وكنت بعد اختلاف مع ماليت فى شك من 
الطريقة التى يستقبلوتي بها ولکنه أشرع فاخبرنی أن تداخلي فى سنياسة ماليت لم 
یفض رئيسه ولکن الستر غلادستون بعكس ذلك منون من خطاباتي ومن الخطة 
ای سلکنهافی مصر . وكانت المسألة الار لندية تکشف كل ما:عداها فى ذهرن 
غلادستون ولكني مع ذلك أستطيع أن امن نفسي من ناحية الحاطز انيديا . 
لى أنها توشك أن بحل بالقاهرة فهذه الحاطر لا كن أن تفضي الى متاعب جدفح 
ومعا كانت آزاء وزارة الخارجية فسيحول الستر غلادستون دون تنفيذها . وان 


هذه الناحية 


وات 


التداخل السلح « مستحيل » ما بق غلادستون فى رثاسة الوزارة .ولا ريب فى 
أن الفكرة في ذانها مضحكة . وسنستأنف الكلام فى ذلك بم دكا أني سوف أقابل 
اسر غلادستون . وفى هذه الائناء سيعني هاملتون بان يقف لورد غر تفيل على نبأ 
حضورى . وأخيراً تركتهاءلتون وثقتى 


فى صباح اليوم نفسه زرت ابن عمي المرثون بورك وكان بومشذ معروفا من 
أصدقاله بام « باتون » (۱) وکان فقدورا أن يكون دوره فى المألة الصربة فى 
ذلك العام دورا مھا ومن نم كثر ما تکرر اسمهى مذكراتي وكان موقفه فى الحياة 
الاجناعية موقف شاب على الطراز الاخير وثيق الاتصال بالعالم الرسمي فانه كان 
الان الاصغر للورد مايو الذى ع المند وکان ابن آخي النائب روبرت بورك 
( الذي صار بعد ذلك اور دکونارا ) الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية وکان اليوم 
أي ف‌سنة ۱۸۸۷ زعم معارضة الحافظاين فى مجاس العموم فى مسائل السياسة الخارجية 

و کان باتون أيضا له م ركز فى تحربر التيسس لا كحرر ولكن كوسيط بين 
شنبرى رئيس التحربر ورجا السياسة . واذ كان ابن نبيل من ذوى الرتب كان 
يستطيع أن بدخل ابهاء الجلين . وكان يعر فكل انسان هناك وكل ما جری‌من 
الشثون ثم كان ذا صلة متينة برجال البلاط وبأصحاب الاموال ويجميع القابضين على 
أزمة الشئون الهمة في الدولة . و كانت صداقتنا متينة وکان اخلص نصحاى وار 
ای في بضعة الاشهر العصبية التالية ما كان له من حكة دنيوية لا أستطيع أن 
آزی ثلها وما کان فى ذهنه من خصب وسعة حيلة يعجب بهما . واليه برجعثلانة 
رباع الفضل فى ذيو ع كتاباني فى الصحف وف العونة التى بذلت فى اابرلان . ولا . 
التقيت به رويت له كل ماحدث فى مضر خلال الشتاءكا أفضيت اليه عشروعاف 
التي أعددتها للستقبل ..وكان زأنه ني المعارضة بختاف كل الاختلاف عن رأى 
هاملتون لان معرفته با ل.ر و شلد ضير نه علي من الحبال المالية ال اتي يشدونها 
تحقيق فكرة اتداخل . م كان قليل الثقة خدرةغلادستون ملي فم السائل السياسية 


(۱) زر 


ت15 


الخارجية او اتصرف فىمسألة فيها منالمصالم الماليةأحدث تکل‌هذا التأثيرعلى أسعار 
بورصات اؤريا . ومع ذلك كان ينصح لى بالحافظة على المركز الذى ناته في رئاسة 
الوزارة وان استخدم نفوذی كأحسن ما استطيع فاذا حمق الاعتناد عل‌غلادستون 
استطمت أن أعتمد على المعارضة فى مجلس انتواب . وقد أ كد لى حصولى عليها 
متى اقنضت الخال . فل يبق لى فى تلك اللحظة إلا أن أحادث كل من أ فهم من 
أعضاء الجاسين فى هذا الصدد والا ان استمر علىمراسلة التيس وقد أخذت ذه 
النصيحة المسكيمة ونفذتها بلا بط 


وني م ذکرا ني أجدتى ذهبت یوم ٩‏ مار سازيارة جورج هوارد ( والا نورد 
كار ليل ) وعقيلته زجحت فى لها ولا سا السيدة عل الانضيام لا نی . وکانت 
يومثذ كا بي الان سياسية قوية وكانت عظيمة الثقة في غلادستون وقد نصحتكى 
بأن أضع كل ثقتى فيه وانه لاشك فى انه سیحول دون وقوع أى أذي بالارية . 
وكان . أما زوجبا فسكان أقل ثقة ولسكنه بادر لاف على اخذى نجاس العموم 
انی كان عضرا ندش بعد لبر ذاك اليو الي لاه أعضا زب الاحرار 
الذين يعتقد أمهم أقدر على مساعدتي . ومن ثم ذهينا معا وتعرفت الى دلوا 
برايس وغيره من الاعضاء ذوي انتفوذ ولا سيا الذي نكانوا منهم یمنون بمألتى 
بلغاريا وأرمينيا حين عقد مور برلين . وقد وعدن يكل عولاء بالمساعدة كا وعدن 
۽ ساعدته ذلك الرجل الفاضل تون الذى تحادثت ملويلا معه ومع ستائل زوج 
خت هوارد في غرفة الشاى . وكارن تشون ذا قوة سياسية کيرة على الرغم 
من أنه | يكن عضواً فى البرلمان وذلك انه كان حرف السياسة اذ کان سكرتيراً 
عية « حمانة اهل البلاد الاصلاء » وكان يثير هياجا کا اعتذت آوربا على قوم 
غير أوربيين وقد دلت الحوادث علي عظم قيمة المباعدة ال وقدمها یف أودبا من 
ابتداء الامر'إلىآخره فقد كانداثم الاتصال اليو يجميع أعضاء البرلمان المنطرفين. 
وقد.نصح لی هوارد إلا أضم القضية أيدى جاعة « الحترفين بمقاومة التدخل » 
وان أقوم بنشر دعوتى على أساس مستقل . وكنت فی ذلك المين جديد غير 
متمرس باحوال السياسة الاتجليزية . 


ولت 


وا کت كل قرت لبعد نهد كات آرل برد بخلى فا الاح 
مجلس العموم مع ات كنت في سن المادية والاريعين . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
كثير التردد على ذلك الجلس . 

وفي الوم نفسه حادثت فيلي بكرى ملي في وزارة الخارجية وتناقشنا طویلا 
فى المألة الصربة .وقد لحت بادى' ذي بد انه‌مستاء مما عملته ف القاهرة ‏ يسيب 
شکوی ماليت مظان ان ألمب «لعبة كبرىملية علحساب وزارة الخارجية» 
ولكن مالبث أنتلاشى هذا الزعم لان ي ماأسرع ماأقنعته مخطورة المسألة وباهماعي 
ها بصفة جدية وباتى مصيب في آرائي فأشار علي بمقابلة دياك وغراننیل فى 


ثم اتی آجدی أي فياليوم نفسه حادئت اللورد ملتون أحد لورد ابرلندا 
ما يظهر الصاة الغربية بين مصر وابراندا فى الافكار السياسية وقطذ . وهاك 
ما كتبته عن حادثته ‏ ان قصته -- أي قصة ملتون ‏ عن شوون ابرلندا: لنشبه 
كل الشبه القصة التى برویبا الموظفون الاجانب عن مصر . فهو بری أن المصاعب 
ابرلندا ليست الا من عمل المشاغبين وان الفلاحين الابرلندين لا 
تا الى المزب الوطني وان التدخل بقوة السلاح کنیل بأن يعيد الامور 
الى مار الطبيعية ۳ 

وف بوم ٠١‏ قابلت ديلك فى وزارة الخارجية بعد ان زرته في‌داره في ساون 
ستريت .وقد كان فيحالة غضب . فبدلا من أ يمنى لاقوالي شرع بشکر لي من 
الوزارة اللصرية الجديدة قائلا ان وزارة عراف منذ تربها فى دست ال أننتت 
على الجيش ما ينيف على نصف « مليون جنيه » وانها أنت أعالا صبيانية أخرئ . 
وكنت أعل أن تلك المسكالة لا مكن أن تكون صحيحة لان الوطنيين لر لبهم 
في كرسي امم سوی ستة آساییم فقط . فذهبت الى ساندرسون وکان وقتئذ 
السكرتير الخاص لورد غرتفیل ( وهو الا ن سير توماس ساندرسون رئيس وزارة 
الخارجية ) وطلیت اليه أن يحقق خرافة اانصف مليون الجنه فوجدنا بعد مراجمة 
الرسالة الخامة مها أن المبلغ الذكور لم ینت یک أخبرنى دياك فى «الستة الاسابيع + 

۷-۵ 


الوجودة و 


تس 


الماضية بل فى«السنة» الماضية .على ان هذا التشویه الغريب من جهة ديلاك الذى 
تقبل الجدل ‏ ریا كان مجرد 2 انيعة ولكن 
الصحف رددت تلك الحرافة فى ذلك اليوم مع أن عدداً غير قليل من تلاك الصحف 
كان يستمد الوحي من ديلاك مہات وهو مثل لللاريقة اتىكان یشم بها الاخبار 
الضارة بسمعة الوطنيين العمريين بقطالنظر عن سخافة هذه الاخبار . 

' وكان مورلي هو البوق الث یاک .كأ ان البال مالغازيت (وي الجريدة 
الوحيدة الى كان غلادستون يقرأها ب مان ) أصبحت طول الربيع وأواثل صيف 
۲ ببب تأثير دياك وکافن معرض الا كاذيب الفاضحة والقسائلة بوجوب 
التدخل . ققد حمل مورلي نضه س على ما تقد على تصدیق ما لاله راح 
يعمل بسلامة ته ولکن اشي الا ككد بالرغم من ذا کله هو ان مورلي بقع على 
رأسه أ کنر من أي حي آخر مسثولية حمل غلادسستون علي الالتجاء الى القوة فى 
مصر وعي أ كير خطيئة في تاريخ حياة غلادستون العمومية .وم يكن موقف مورلی 
وقتئذ موقن مستقلا كا انه لم يكن هو صاحب الآآراء المنشورة المعزوة اليه ول يكن 
قد دخل البرلان وقتاذ بل كان ینتظر فراغ كرسي .فكل آماله فى المياة السياسية 
كانت قاعة علي مساءدة أصدقائه السياسيين مثل دياك وتشميرلن . 

فل يكن له والحالة مکنا مناصر اذا لم يشأ العدول عنمطامعه الشخصيق 
في أعلى الخطة التى رسمها له دياك فى الشؤون المصرية . ول کان أسنه شديداً فيا 
بعد على مافعل حتى انه على ما آظن -- ما كان حب أن يتذكر الدور الذى لبه 
وقنئذ . ولكن لا ريب فى أن مستوليته عن اشعال نار المرب كانت عظيمة . ولا 
يفو لاحظ أن مورك فی کته لسی «حياة غلادستون قد أخنى حقيقة 
ای الصرية وا کت تلنمبا تلخيسا مشوها فى بضع مفحات . ولكن التار 
تاريخ ولا مفر منإثبات سلطته . 

فبعد سوة هذه السألة مع ساندرسن أخذن ي کري ورد غراننیل ول 
أأكن عرفته قبل الآن هناك حدئت مناقثة أخرى.. 

وکان لورد غرانيل على جانب عظيم من التهذيب وقذ أخذ يسأل عن خبلي 


قرر ما قرر ہکا لو کان حقيقة 


-. ۱۳ - 


العربية ويطريني من أجلها نم حول الى موضو ع المألة الصربة وأخبرني « ان لدنه 
معلومات موئوق بها تدل على أن عرای انما ة اسماعيل وأن المسألة كاب 
مسألة دسيسة براد مها رجم اسماعيل ! » وكانت هذه أبضا حکابة المكايات غر 
العقولة التى دست لوزارة الخارجية ولاجمبور ممل الرأي العام علىسوء الظن بالمسألة 
الصریة وقد غت الىوزارة الخارجية فيا أعل من تلفرا فأو خطاب خصومي أرسله 
البها السير أوغ سطس باجیت سفيرنا فىرومه الذی قال له اسماعيل مباهيا علىمابظهر 
« انعرابيف جيه ». 

ولیس ضروريا ان نبحث هنا الاسبابالتى حدت اعاعيل الىذلك فا نکامته 


هذه ل يكن لما أى 5 ة ولا شك فى أن ملك عرابى من أوله الى آخره یدل على 
عكس ذلك ماما . بل أن ماك عراب فى ذلك المي ن كان أدل منه فيأى وق تآخر 


على عدائه للباشوات الجر اكة ؛ انصار استاعيل الذين كانوا بدسون الدسائن 
لتوفيق ول يكن خن ع ىكل حال ان لاسماعيل اغراضا فى اظبار المركة المصصرية 
كأما حدثت من اججله . وكان دام التشيث بفكرة ما غا ان الول الاورويية 
سوف تقدم ذات يوم على خلعه وان ترجع انيه باعتباره الحا كم الوحيد القادر على 
حكم بلاد اضطربت امورها على انر غیابه . على انيلم اکن اعرف في ذلك المين 
مصدر الحسكابة كا انه لم يكن فى استطاعتى نقضها با كثر من التأكيد بان ازع 
الصري أشد الناس معارضة لامعاعيل (۱) فعلت ذلك فا بلغت الرسالة ال يکافني 
عرابى الا الى غلادستون فلم زد في الجواب على أن قال « هل یرون عن دق 
بلس فى الاقتراع علي اليزانية ۴ » تفلت له ی أخشي ان لا يكون نت أمل فى 


(۱) وجدت يبن مذكراني بعد أعداد هذا ناطبع مذكرة تارعنها سنة ۱۸۸۸ 
توید و تصحح عبار باجیت وهذا نصها . فينا فى ۲۰ سبتمير .يت في السفارة . 
وان السر باجيث أنيسا .وتتكلم عنمصر ولابزال یذکر مرجم نؤبار.. وقد سأاني 
رأدفعراي نأثه هلح أخيره امماعيل بازعر ابي أجبره ققال انه لاطب اسماعيل 
يشأن عرالى قط زلکنه بذک أن اسباعيل قال( لقد كانتى هذا العبى مألا كثيراً ) 


ود 


ذلك نظراً اق جميع النواب عليه . قفال « اذن اعتبر انه لا أمل في مسألتهم 
ولابد أن تنتعي میم على الاذعان بالنوة » فقلت له ان لا أستطيع التصديق 
بأن المسكومة البريطانية تدخل في هذا الشأن حا وأن تصادر المرية على مثل هذا 
الاساس . ولکنه احتفظ برأبه وتركتسه غير راض مص على الا اضيع وا 
آخرف اقناع وزارة الخارجية وانما يجب على ان ابذل كل جهدى فى الضغطعلمها 
من الخارج وانه « لامد لى من مقابلة غلادستون » . 

وقابلت فى اليوم نفسه موزل فى مکتب نحربره حاولا أن أشل منعول 
الاقتراءات ای کانت تنهال عليه م نکل جانب ولکن عبشا حاولت . فقد كان 
شدید الثقة بكلفن الذ كان مراسله امین فى مصر . و ان نحت نفوذ خر يسل 
حت تا ره وقد شق علي ان آقاوم ذلك النفوذ . 

وف ال مادی عشر تفذیت مع « باتون » الذى دعا جاعة لقابلی خمیما . 
و کان هؤلاء السير فر قسيس نولي سکرتیر ولى المد ورد جنالك بريت ( وال ن 
اورد ايشر ) الذی کان يومئذ سكرتير لورد هارتجتون وکلینورد اح دکار كناب 
التیس وال ترال السير جون آند الذ يكان من اصدقاء ولي وخدم بحت امرته 
ذلك العام فى الجلة المصرية وقد بق مع ذلك عاطق على المصريين في كل ما حدث 
خدمة لا نسانية كا سيتضح بعد حادث التل الكبير . وقد قضينا ليلة سارة وأظير 
الكل اهام با ری الصرية وبقيت آتحدث مع بعضهم الى الساعة الاولي بعد 
منتصف الیل ولقد أعرفان نولى تأثر بأقوالی اما بريت الذ يکان متصلا بال 
روتشيلد وغیرم من الذب نكانوا بلحون بوجوب ااتداخل فقد ظبر بعد ذلك انه 
من أعدى أعداء القضبية المهسرية. .. وكان يعمل يومئفذ لوزلی فى« البال مال 
غازيت» وأوحي اليانهلم يكن کنب بنفسه بعض المقالات الى آترت كثيرا على 
غلادستون . 

وني ۱۳ قابلت غوشن ..وكان قد أرسلني اليه هاملتون باقتراح غلادستون 
باعتباره رجلا تق به ال ىكومة وقد خضت معه فى تفصیلات القضية المصرية أكثر 
ما فعلت مع ديلك وغر نفيل وقد أظهر كثيراً من العطف على آرائی : اظبر أ كثر 
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مما شمر في المقيقة . باقناعى بانه لا ينظر الى المسألة من وجبة مالية . ولا شك في 
أن ذلك برجم الي أنمكان فى الماضي نانب عن مدايني اسماعيل . وقد وجدته لطيف 
الاك ذا صوت جذاب وبقيت ممه ساعتين وقال لى « لك أن نطسئن الى شىء 
واحد على الاقل وهو ان الحكومة لا تعمل الا وققا للمبادى. السياسية العامة العامة 
ولا تعمل وفنا لمصالم اصحاب الديون وكان هذا القول مرضيًا ؤخيل الى انه متفق 
کل الاتفاق مع حالة الوقف الراهن فد كانت الصحف نشرت ف ذاك الصباح 
انبا استقالة بلنجير منءنصب هك قيب مالى فر نسي مصر . واستدل الناس ف لندن 
من هذا الحادث على أن هناك خلافابين الكومة الفر نسية وحكومة القاهرة الوطنية 
ولكني عرفت ان الحقيقة ل نكن كذلك فقدكان بلنجير أسبق من کافن تفه 
فى العمل للتدخل ففیست من استقالته ان حكومته قد تخلت عنه وهذا هو المعنى 
الصحیح . و وكان كلف نقد استقالف‌ذاك لین » وم يكن ذلك بیدا فيا 
قق دكان في الطاقة تجن كل المتاعب الي حدشت فيا بعد . ولك نَكلفن كانمؤيداً 
من دیاك الوح جمل کک سيراي ١‏ 


قدت 


وقد ترکت غوشن وذهبت لاتغذى مع باتون فوجدته مم لورد ده لاوار 
وهو نبيل من الحافظين » وأحد جيراتى فى سيسلس . وكان قد ذهب في العام 
الابق ال تونی وتشرب بشي" من العطف علي العرب اثناء الغزوة الفر نسية . 
۳ فى السألة الصرية ورهن على عظم قيمة مساعدته 
حينتحرجت الامو بت لا لیر .و كنت فىذلك الین حض على تأ ليف 
لجنة 


تذهب الى مصر وكان يظهر انه لا یمد آن‌راس هو هذه اللجنة. 
ؤفابلت هاملتون بعد ظهر ذلك اليوم فى « دو ننج استريت » وکان قد ظبرت 
فى ذلك الصاح مقالة شديدة فى «البال مالغايت» عنانها ايقاد النار فى مصر و 
يكن أ كر ولا أقل من نكرار المسكايات السيثة مضانا لها حکایات أخرى ثري 
الى غرس سوء الظن فى الوطنيين. 
وقد أشار هاملتون الى هذه المكايات باعتبارها أدلة مقنعة لظلهورها فى 
«البالمال» وای لابد آنا کین غل والا لا كان مُورلى يسمح يلوك هذالللاك 
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الناقض للحرية وعو لا يقل عني اتتصاراً لما وقد شرحت له موقف كافن بالنسية 
اورلی ولأ كن شرحته له من قبل وطلبت منه بالحاح أن أجتمم برئيسه . وكنت 
قد أمسكت الىذلك این عن‌شکوی الاصدقاء الذين كنت ملسم ف المرحلات 
الاول رعياً لصداقتهم ولکن وجدت الآن سکوف لا نتج الا الضرر وصممت 
على اخبار غلادستون بکل ما أعرفه عنهم . وكان مورلي قد آذرني فياليوم السابق 
لهذه الغا باعتبار اني لابمكدني أن أوافق عليها وطلب مني أنأرد عليها دوتکنی 
کت اکر با منأن أرد الا ذكرة قصيرة اعقبتها فاليومالتاليبزارة الشارع 
نورمبرلاند حيث وبخته على نشر مثل هذا المراء المؤذى ولكن السوء كان متوقما 
فقد سبق النشر طلب قدمه السير جورج كامبل واستخدم لههذء المسكاياتالشائنة 
وقد شهدت مناقثة هذا الطلب الذى تكلم نها غوشن بلسم المسكومة بلهجة ال الة 
وان كان ل بذكر الوطنية المصرية مر وربما كانحديثى ممه الصباح قد أتقذنا من 
شر ذلك وع ىكل حال لم يوضع قرارفى مصلحة الحرمة . 

وقد جاء فىمذ كراني اليومية ١4‏ مارص حدیث‌جری ينى وبين سير هفرى 
رو لنسون السنير البريطاى فى فارص وهو منمؤرخي الشرق الشهورین وآزژه من 
طراز الا راء الى تسمع عادة من الاتجليز القيمين ف الهند .ققد قاللى ان الصریین 
كانوا فى الماضي عبيداً وسببقون كذلك فى الستقبل وستدخل بلادم ضن أملاك 
نجرا أو روسيا مع سائر بلاد آنسيا وقال ان معرقته بالاسيويين تجعله يدرك انهم 
لا يستمرئون الک الذاتى . 

وقد تحادثت أيضا مع والتر صاحب جريدة التيمس الذى اقترح علىباتون 
أقابله .فأخذ يتكلم فى أشياء لا قيمة انم وعدى فالنهاية بان برسل مكاي 
للقاغرة لكي يبعث اليه بالاخبار ( ولكنه م يفنل ذلك لان ما کدوتالد مدير 
الادارة عازض محتج) دم ضرورة صرف هذه المصاريف) 

وفي الخامس عشر من هذا الشهر ذهيت الى سير جارنيت واسلي وتحادثت 
معه حدبناً جديراً بان أذكره هنا « فبعد ما تكلمنا عن قبرص اتتقلنا الى موضوع 
مصر وانکان مقاومة الوطنيين فيحالة التدخل وسألي ری عن ذلك .فلت لهانم 


ای 


بالطبع سيقان ن والقتال ان يقتصر على الجنود لات الامة ستتذم الهم ورعا 
استعماوا طرفا أخرى بعد ذلك وقد أبى أن يصدققي فى قولى بان انود ستقاتل . 
ولكن ثبت على رأني وقلت له انه اذا كاف بان بذهب لغزو مصر ذمليه أ 


وقد بالفت بلا شك هذا التقدبر لائ ي كنت أرمي الى جمل هذه الهمة شاقة 
فى نظرم حتى لا تقدم عليها الحكومة الا بعد تردد ومراجعة . « وقد تطوع لى 
باخبارى باندقد استشير مرتین أو ثلاثا مدة الشتاء بصددالغارة على مصر والاحتلال 
وقد أ كد ليأن ليس هنا من بود التدخل وان احتلال مصر سيكون مكروها عند 
الجنود واه هو نفسه يكون اس جداً اذا اضطر الى الذهاب الى مضر . ومن رأيه 
أنه يجب على الصریین أن بسرحوا جيثهم ویثقوا بحاية أوروبا . ولكني آخبرته 
باه لين مر من المستطاع لي أن أنصح لهم بذاك وان الامة الى تنوى القتال بنية 
صادقة قل أن ,هاجها عدو . فقال لى انه لبس هناك شي يدعى الشرف فى الاروب 
واذا كانت السألة مسآلة حرب فلا يجب عليهم أن يثقوا بنا ولا بأي دولة أخرى» 

نمأخذ فىالكلام عن الطرق الحربية المؤدية الى القاهرة فذكر بونابرت وطریته 
على الط الايسر بين فرع النيل وطريق الصحراء بين قناة السويس والدلتا حتى 
شعر بأنه اذا ذعبت ال جيوش فستتخذ هذه الطريق ولكني احترست من أن أعطيه 
أي معلومات تفيده أقل فائدة وا كتفيت بالضحك عند ما سألني عا اذا كنت 
أواتقه لأدله على الطريق عند ما تسل ام . وکان الا الذى تركه واسلي في 
ذهني هو : « أنه جندى لبق من الاراندين الذين يعرفون من مجة كلامم . 
ولکنی لم أشعر انه من العبقريين الذنكان يصف نابوليون حدم بقوله « قائد 
عشرة لاف » 

ومن دی بالذكر انى عند ما كتبت للشييخ محمد عبد بواسسطة سکرتیری 
صاونجي أشرت الى الخطر الذى يمكن أن يقع فيه الوطنيون من ن غارته من جهة 
الاسماعيلية وأظن أن هذه الاشارة فى التى جعلت عرابي بشرع فى تحصين 
التل الکیر . 
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وني یوم نفسه رأيت لبال على وشك أن بافر الى اند لانه كان قد عين 
حا كا لاحدى الولايات الثمالية الغربية . 

وقد وجدنه أقل الوظنین الاتجليز فى اند ارتيابا فى المركة الوطنية المصرية 
وف المساء تمشیت مع هاملتون وجودلى وها سكرتيرا مسر غلادستون وعرضت 
عليعا مسودة الخطاب الذي أرسلته لاورد جرانفيل وفى هذا الخطاب أثبت بصنة 
رعیة تحيات عرابى ونياته المسنة نحو الحسكومة البربطانية وشکواه م ن کافن 
: إأذكرها له معا کرته من الاسباب عند ما كنت ف وزارة الخارجية . 

وقد وافق السكرتيران على هذه المسودة وكانت الوافقة أ كثر من جودلى 
وقد جعلنى أو جملة كنت اعتذرت بها عن تدخلىف مسألة مهم ةكهذه . فقد قاللى 
مؤكداً : « ندخلك ليس فى حاجة الى الاعتذار » 

لقدكان جودلى رجلا عالى الممة وكان يمثل أحسن ماني أخلاق غلادستون 
من الجاسة والعطف لما هو طيب فى هذا العالم والاحتقار لكل ردى. . وکا 
مخالف كل الموظفين الذین مجدم الانسان عادة في الوظائق ااعمومية الا من حيث 
القدرة على الاعمال الرسعية وكان طول الازمة الصرية يعطف على ويساعدتى . أما 
هاملتون فقد كان بعماف ایضاً ولكن عطنه کان یمزی الی صداقته لا الى جا 
الطبيعية لتقضيه التى كنت ادافع عنها وقد كان ختام خطابى ما قدبته من الطلب 
لاحكومة بان ترسل بعثة للبحث والتحرى عر الاقائق الراهنة فى مصر 
وتفحص المسائل بروح الود والصداقة للمصر بين . وأهمة الخطاب تبر ان هنا 
رمه اس 


لندن في ۲۰ مارس سنة ۱۸۸۷۲ 

ان ما أظبرتموه من التكرم فى سماعم ماقلته لفخاتک عن بمض تفاصنیل 
ا فى مصر يشجعنى على أن أقدم الاتتراحات التالية کون محل الاعتبار . 
وا اذا كنت قد فهمت ما فم به فخامتكم فاتى اعتقد أن حكومة جلالة الك 
تنوی ان تتعجل فى الموضوع اذ ھی تيل الى قبول حل سلى - اذا تيسر هنا 
هذا ال الخلاف بين المراقبة وبين الحكومة المصرية ‏ وامها لا تلجأ الى القوة الا 
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فى الاحظة الاخيرة عندما تمجز عن جميع الوسائل للمحافظة على المصالح الاتجليزية 
واته‌هدات الدولية من أن يصيمها الوطنيون بسوء . 

هذا وانى واقفعلى آراء المزب الوطنی أو على الاق ل علي آراء زعمائ/اظاهرين 
فيه ويمكننى أن أقول وأؤكد انه لبس هناك شىء أحب الهم منالتفاهم مع حکومة 
جلالة اللكة . بل الاقم أن عرابي بك قد كلتى بان أؤكد لنخاءتك انه اذا 
خوطب بلبجة الصداقة فاله يستعمل كل نفوذ حزبه ‏ وهو نفوذ خطير - لاآن 
يخذف من مرارة الشعور الذى نا بين المصسر بين والانجليز وساثر الموظفين الاجانب 
وانه مستمد لأن يسير الى صف الطريق اذا فتحت المفاوضات للوصول الى 
قسوية سلية . 

وقد رجا إلى مع ذلك أن أضم أمام خا مصاعب المالة اذ قد أعلن 
للراقب العام الاتجليزىعداء شخصيا نحوه كا فمل ذلك أيضا الوكيل ااسياسي 
لفوض 2 لاک . ١‏ 

وقاتم تعلون انسير آولاند كولنين قد كازذا أثر كير فيتغيير الوزارات 
وفيا يمكن أن يسمي « ثورة » أي تلك الواداث الثى حدئت في مصر في الستة 
الاشهر الماضية فى ٩‏ سبتمب ركان هو نفسه الذى أوعز الى الخديو بان یقبض على 
عرالى ويضربه پارساس . وعرابي الآن هو وزير الحربية .نم هوم يكلف نقسه 

مشقة إخناء هذه الحقيقة لأنه على ما آم نهم أبلغ الصحف الا ة هذه التفاصيل 

نم من الشپور عند المصريين انه على صلة بالصحف واه يكتب عن اللزب 
الوطني خصوصا اليش بلهجة عدائية وانه عندما استقال شريف باشا صرح دون 
أن يتحنظ أنه ينوى تبديد شل الحزب الوطني وانه سيستعمل كل الوسائل المؤدية 
إلى هذا الغرض قی امکان التداخل. ولو كانت هذه الاشياء لا يعرفها سؤى عراب 
لأغفلبا وم يعاق لیا أعمية كا قال لى ولكن لسو الحظ قد صارت هذه | 
سعرؤفة مشهورة بين الناس بحيث صار من الحا ان يظهر عراني علاقة ودية بینه 
وون هذا الرجل . 

وقد قال عن سير ادوارد ماليت مثل هذا آیضا بدرجة أخف . فقد كان من 
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سوء مخت سير ادوارد ان اتفقت زيارته للاستانة مم تفشی الاشاعة عن تدخل 
الاتراك الذى ذكرته الصحف الاتجليزية فى ریت المأاضي . راني مقتتع بان 
السكومة الفر أسية هى صاحبة لاسئولية ي شى هذه الاشاعة التى لاعکن استئصاها 
الان من أذهان سکان القامرة وی أن سير مالیت قد اقترح مرارا مختلنة اتدخل 
العسكري . وی أعرف أن هذا زعم باطل وان سير مایت قد استنکر هذا الال. 
ولكن هناك بعض حقائق تسوغ هذا ازع . مثال ذلك انه رفض أن يعتبر طلب 
الصرین الدستور من الشثوون الجدية الى وقت انعقاد مجلس الئواب للصرى - 
مان قد انضم الى سیر آرکلاند کونین فى انميازء الى شریف باشاوقت اراع 
ينه وبين أعضاء ا جلس . وقد استاء كثيرون منه لتصر غه يانه يعتتقد صحة الرواية 
المسكذوية تلا أساس لها وى ان عرابى قد أعان الا شا رئيس الجلس وسبه. 

ومها يكن من قيمة هذه المزاعم قان الواقم اراهن ان سیر اوکلاند کولفین 
وسير ادوارد ماليت قد قاطا المكومة الصرية او ادت . فهما لهذا السب 
محرومان الان من معرفة الحقائق والوقوف علمها من مصادرها وقد صار الميدان 
واسماً للدساسين من الدول الاخرى الذين ليس لهم مصاحة ما فى اعتدال الوطنيين 
أو في مجنب انقطاع المفاوضات انقطاعا 
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نن غات فى تقد الاقتراحات 


ن الآنى اعداد جملة من الشكاوى عن النظام 
الذي وضعته فرنا وانجلترا وصدقت عليه المراقية . وبعض هذه الشكاوى حقيق. 
دم رغبونففتح باب البحث فما بروح الاعتدالوالصداقة رلکبم اذا رأوا من 
المراقبة والدول عداء فمن | أنهم سینظرون فا ,روح العداء يفا . فا 
المسائل الحتاف علما فى حقائق زاهئة فى الاکتر فاذا روعى الم والمدل و کان 
غرض حكومة جلاة الملكة ان تكدب مز أدبية لاشك فما فيج ان تقدص 
هذه المسائل بروح التزاهة وان نعتد پبینات المصيزيين 6 يعتد ببينات الاوریین 
وا أقرر خاک انه من الحال على مثلى جلالة الماسكة أن محصاوا على هذه 


سم فنا ڪا 


یات سواء أ کانوا مالین أو سياسيين وات المصر بين سينظرون المهم بعين 
الاشتباه والرية . أفليس إذن من الا فضل أن برسل الى مصر فيمدة ال 
هي ستمر قبل انعقاد البرلمان الامسري مندوبون لبحث الحال الراهنة وفهم السائل 
هی يشتكون منها بروح الصداقة اتی لا يمكن أن تتاف ار دوب م 

ولنرجع الآن إلى للدكرات قافول إن 
سكرتيرى خطابا مطولا إلى عرابي أخبرة قد اقترحت على المكومة تعيين 
متدوبين وان آمالی کبرة ولکنی قد رجوته أن يكون على حذر کا رجوت ذلك 
قيضا من جر جور الذى كان لا بزال متها فى القاهرة . أما الالة هي مصر فى ذلك 
فتتلخص فى أن عجلس النواب قد ألم فى اثبات حقه بأن نصف الميزانية ل 
ن مقيداً بش وط الدين وان له الق في التصويت فيه . وأن الخديو قد أصدر 
لاحة موقعة بسعه بمنح الدستور على الطرق الاورويية . وأن الوزراء قد عرضواعلی 
الیلی جدولا يتضمن عدة اصلاحات عملية كانت البلاد فى حاجة شديد الها منذ 
سنين وقد نقذ بعضها الآن . 

فلا انتعى ذلك أجل انءقاد ا جلس إلى الخريف القادم . وقي غضون هذه 
الدة ثملت البلاد السكينة التامة و يكن من سیب للخلاف مع أوربا سوى مسألة 
التصويت عن المالية وهي مألة لن تبلغ درجة الحدة إلا بعد ستة آشهر عند ما يم 
ترتيب اليزانية الجديدة . وليس هناك ظل من الشك فى أنه لو كان کولفن قد اقتنم 
بضرورة انسحاه من البلاد مثل ما فعل زميله الفرنسي مسيو بلاتجير ' ول رکان 
اتتراحی بشأن ارسال مندويين قد قبل لكانت الحال فى ممر قد عادت إلى 
المدوء ولم يكن نمت حاجة الى التدخل المسكرى . فان الوزراء المصربين لم يكونوا 
برغبون في أكثر من أن يميشوا فى سلام مع جميع العام وأن یفاهوا مم حكونتى 
المرإقبة الثنائية عن جميع السائل المتنازع علا . 

وف ۲۰ مارس تناولت الغداء مع بانون لكي أقابل عه روبرت بورك الذي 
كان قد نوی أن يضم اس المصربة في البرلان في الاسبؤع. التنالن ويعزضها 
الناقثة . وكان بصحبته غضو آخر من الحافظينكان يم بمسألة تونس . وكان 


تالا شهر 


نی قدكتبت بواسطة صابوضي 


- ۱۷/۲ - 


هذان من الاسهم التى احتفظت بها فى کناتی إذا خذلي غلادستون . ثم ذهبت 
إلى الجبعية الاسروبة وحضرت اجیاع فما وقد كنت انتخبت عضواً نها . وف 
0 ویلون . ومع ویلسون هذا « قد نشاجرت مشا رة 
عنيفة بشأن «صر » وقد قال بأنه قد ساعد فى اءداد مذكرة جديدة على وشك أن 
ترسل الى ماليت من وزارة الخارجية الاغاح عليه بأن يتقاضى المكومة اللصرية 
تأدية جميع التعهدات الدولية . وكان القصد من هذه المذ كرة أن تکون عثابة الوعيد 
لحزب الوطى ولكني أظن أنها لم ترسل معطت أو انها قد ألفيت إذ ل أجدها فى 
الکتاب الازرق . ورعا کان خطالى الى جرانفيل هو سبب الفانها . وقد كان 
ولسون ركد بأن جيم المركة الوطنية هي من اختراع امعاعيل وانه اذا فرضنا 
وذهب الخديوى الاني الى معسر ونزل في الاسكندرية لاتى اليه جيم المصريين 
وجثوا له على ركهم . وبعد هذا المشاء قت الى دار الليدى کناری حيث رأيت 
اللیدی سالزبرى وقد انتحت ة وأخذت نألى بلبجة العطف عن القضية 
المصرية وقد عرضت عليها ذلك بأحسن مااستطعت علا منى بأن ما أقوله لها سيعاد 
على مساءع زوجها الاورد سالزیری . وبديهي أنه لابوجد عطف حقیقین الحافظين 
على آرانی بصدد المركة المصرية ولكن كان من مصلحتهم بصفتهم الحزب المارض 
أن يتخذوني سب الى حد ما فى الط من كرامة الحسكومة والیل منها : وکا 
ساازبري من القسائلين بالتدخل الملحين فيه . وقد توجهت الى دارى بصحية 
هاملتون وأخيرته فى الطريق عن فخر واسون بالذکرة الجديدة ورجوته أن يتوسل 
لی فى مقابلة رئيسه وقد حثنى على ارسال خطابی الى جرانفل وارسال صورةأخرى 
منه الى غلادستون . وقد فعلت ذلك في الصباح التالى وكلفت هاملتون بابسال 
الصورة . وكان قد هيأ لى فى ۰ مارس مقابلة رئيسه فى'اليوم التالى . وفى المساء 
تمي تٍمم روبرت بورك والجعرال تیل ومراقب حزب الحافظين والیدی لى 
وعدد خر من الحافظين 
ارس ۷۷ - كان هذا اليوم من أم الايام ققد ممی علي الا ن أسنبوعان 
وأنا باتجلترا وم اني آنهاون أو أعمل في شىء فاني لم أحصل الى الآآن علىمقابلة 


- ۷۷۳ — 


یس الوزارة . ولكنى قد نات تی اليوم . فاني ذهبت الى شارع دوننج قوسل 
یمد الضروب بقلبل حتیآمکن من مقابلة هاملتون والتحدث ممه تلا . وقد 
آل لى هاءلتون ان الرئيس قد قرأ خطايي وعند ما كانت الساعة ۱۱ والدقيقة ۲۰ 
استبلنی الرئيس . وقد هظت ان مستر غلادستون قد تحسنت صحته فهو يخيل 
الى أ رأيته في ذلك اوقت وشعرت 
كآنه في المبوط أما الآآن فهو نشيط الجسم متنبه الذهن. وقد استقبلنى بكل بشاشة 
وود . وكان خطابي الذى أرسلته لاورد جرانفيل أمامه على المنضدة . وکان على 
ما يظهر لى مشتاقا لسماع ما ألقيه عليه . وقد سألنى أن أفضى اليه جميع ما عندى 
وأخذ يستمع لی دون أن يتكلم . وكان اصفاژء لى يمأ فيه من العماف والتشجيع 
ياعا لى على أن أتكلم بولة بل بقصاحة | أعددها قبلا . وكنت أرى دلائل 
الاهتيام بادية عليه فى كل كلة أفوه يها . وقد ترکنی نحو ربع ساعة لا يقاطعني 


أصتر وأصح عافية ماکان منذ 


الا بنحو هذه المبارة : « لا تخيرني عن هذا فاني أعرفه » وذلك عند ما كنت 
أريد أن يؤمن بحقيقة الشعور الوطنى فى مصر . وقد ظهر لى منه أنه كان قلبا وق 


م سأي عن موقف الیش والسبب فى ظهوره فى ال ائل الوطنية فانه وجس 
من هذا الظبور . فأوضحت له تاريخ المركة وأ كدت له ان ما قيل عن ندخل اجنود 
قد بولغ فيه وان تلك الروابة اا ان الجنو د كانوا يتوعدون النواب ويرهبونهم 
من الروايات الحتلنة وقلت له أيضا ان الاس_تعدادات الربية الحاضرة ليس لما 
من غرض سوى الخوف من الاعتدا. والتدخل . وأوضحت له موقف ال مزب نحو 
الحديو توفیق وا دیو العزول اسیاعی.ل والامير حلم . . فأتى عمااذا كنث قد 
و الى الاورد جر انفيل . فقلت له : « آن اللورد جرانفیل 

ن اخباره هذه التفامیل بقوله فى ابتداء حذيثه ان اسععيل قد اشترىعرابي. 
فان مکتی آن رل 204 
في هذه الحظة دخل الینا شخص يقول ان الورد جرانفيل فى الممزل شیت 
جداً أ يأذن له مستر غلادستون فى الدخول علينا لان دخولهكان بمنعني من تنميم 


۱۷۵ 


قصتي . ولكن الستر غلادستون خر ج تعضا وسر حورد جرانفیل وعاد ال" وحو 
يرك بديه فمل من بخاص من ثقيل . فکانت اشارنه هذه نشجيما آخر لى فأغذت 
فی الحديث.فذكرت وقدمت اليه جميع رائلعر ابي عن الاتجار بالرقرق ومشروعات 
الاصلاح الاأخرى ثم جملت أشر ح له مر كز ماليت و كولفن فقال لى بلهجة التأثر : 
« ما ذا نستطيع أن نفعل / انهما موظفان عدت مان وقد نالا الأوسمة لخدستممافى 
مصر » وأخذ يلح ویکرر ذ كر لنظة الا وعة . ثم سألنى أن أخي 
الحزب الوطنى من غير الجنود فشرحت له أحوال بعضهم مثل الشییخ جد عبده 
واحد جود ومد الله حلی وحسن شريي وآخرين من التواب وكان آخر من 
ذکرت له عبد الله دم الصحني الخطيب . وكان وص لهذا الاخير بأنه « صحفي 
خطيب » قد لفت نظر مستر غلادستوا نب اسه على ورقة صغفيرة امامه . 
ومضينافى الحديث حتى كانت الساعة الثانية عشرة حيث كان عليه أن يقابل بعض 


شيا عن زعاء 


الزائرين . فأ کون قد قضيت معه آربمین دقيقة . فا كان آمبر ع .هذه الدقائق . 
وعند ما خرجت التفت اليه وسألته خاطر خطر لی عا اذا كان أذن لی بأن أرسل 
لعراني خطابًا أجيبه فيه عن لسانه عن الرسائل التى أرسلها اليه . ففكر قليلائم قال: 
«كلا » نم قال فى تدبروروية : «ولکنك تستطيع أن تخبره عا فهمته من احساسی 
وه »نم غير هجته وقالكأ نه يخاطب عبلس العموم فكان كلامه عذ_دثذ ال 
لابجته الشخصية ا كان مخاطبنى مها : «اذا أراد (الوطنيون) أن محكوا على موقفنا 
فملمهم أن يقرأوا ما وله فى البرلان وبخامة ما أقوله أناالاني أعنى نمام العناية با 
أقول ف البرلمان . ونحن فى رسائلنا الربمية مقیدون برأى آوروبا ولذاك لا تکون 
هذه الرسائل مطابقة للآراء المرة فى مصر . فعلمهم أن يقرأوا خطبنا » م النفت 
الى النضبد: وأخذ ورقة قد کتبت علها رسالة موقمة فنظر فها مليا وشعرت كأنه 
یتردد في أن برينمها ولكنه ألقاها على النضدة . وقد شعرت أيضا ان هذه ارس 
اتی أحبرنى ولسون انه قد هيأت لترسل الى مصر . تم عاد الى بشاشته وشكر 
لی ارسالى الخطابات اليه ورجا الى ان أرسل ما يتجدد من الاخبار . وعند ماس 


ا 


عق وآیت فى وجهه ولفظه من العماف ما كاد يجمتى أستمير غرجت وأنا أحس 
اق كنت فى حضرة رجل طيب وعظيم مما وصرت أتعجب كيف بصل مثل هذا 
أقرجل الطب الى مركز رئاسة الوزارة . فصرت‌آقول « امد له . المد لله . نصر 
عن الله وفتح قريب » - 9 

هذا هو غلادستون الذى رأيته فى ذلك اليوم : رجل بعطف عطف] كيرا على 
كل ماهو طيب ومن براه يقم انهلا حي د قيد شعرة عن حجة الق . والكن 
کف فى شخصه غلادستو نآخر هو الیاسی الوصولى الذى یفتنم افرص والذی 
كد کب على أن آراء « يلمي ألاعيب هوجاء تجمل اللانكة التى في السماء 
اع تبى ». 

واليك وصف ما عرقه عن مدة المشر الستوات التالية : 

كان غلادستون ذا شخصيتين . فکان جانبه الانانى بسر الناظرين وجذب 
اليه قلويهم وكان كبر المعلف اذا 
مع ذاك متواضماً حى مع أولئك از 
على حبه والولاء له وكان فی خاقه ! 
عنه وكانت هذه الاشياء تجمل الناس بو 
تعلق به وكان الناس حبونه أيضاً 

أما حياته العمومية فكانت زوراً وغ ]كا هي حياة جميع العفلاء من رجال 
البرلان فان الخدع البرلانية كانت قد انطبعت فيه . وکان قد شر ع فى تعما أيام 
كان طالب فى الدرسة فلا باغ سن اك لاثين صار مقياس الق والباطل في نظره 
آصوات البرلان . وكانت مراعاته له ذه الاصوات تضطره الى أرف ممل ميوله 
الشخصية حتى اذا بلغ آخر سني حياته صارت میوله هذه آشبه ثى. بأذواق مها 
بمبادى. . فکان يشمر نحوها کا بشعر نحو الوسيقي أو الصينى أو سار التحف» 
يل الها ولكنه يقيد احساسه تحوها با يشعر.انه واجب الأكثرية الرلانية . 
وق دكان هذا السبب الاخير فى جميع أعاله بل ضميرء الح ااذ ی کان يضحى له 
جمبع أمانيه العليا ‏ م أن حياته العمومية العلويلة قد وادت فيه نوعامن الخداعالذاتى 


ينا أسرف فى صرف جاسته عليه وكان 
كانوا أقل منه مكانة فکانوا بذاك مجبرون 
تة ل ذكر فى التراجم التى آلفت 
وكانالشباب أ كثر الطوائف 


ک1 


الذى بتولد عند الممثلين . لانه لا كان مضطراً الى العثيل والظهور بثير المظبر الذى 
بهواء آنی عليه وقت صار يستطيع فيه أن يتخلق بأى خلقشاء . 

فلما اتف أن وجد نفه مضطراً الى السير على خطة جديدة لا تنفق عمد الى 
ننسه فأغراها باعتقاد أن هذه الخطة ليس فا ما يضيره . ويأخذ تفه بذلك حتى 
یژمن عا توم ويؤاف فى سبيل ذلك جل او عبارة يكسب بها رضانضه . ومنهنا 
كان عدم شعوره بالغالطات . فکان مثله كثل البطل في احدي قصص د كز اذا 
أراد أن ثل دور عطيل دهن جلده بالسواد . هذا وأظتى فيا قلته لم أشط فىتقدير 
غلادستون.والق ان أعماله في هذه السنة وخيانته لقضبة الصرية يبت 

وهنا يمكن اختصار ما حدث قبل عيد القيامة فى لندن . فاني ذهبت لقضاء 
عدة ايام فى كرا بيت لاشغال خاصة بي ولکن هذا بمنمنى من مراسلة أصدقأي ثل 
عرابي ومن عبده ونديم وكنت أخبرم عن تجاجى مع غلادستون وأتوصل المهم 
لكي يتبصروا في العواقب . وى ۲۹ منه تسلمت خطابا من باتون وفي الخطاب 
رقعة من أحد ذوى المناصب العليا . وقد وجدت هذه الرقعةلاتزال بين أوراقي وى 
قصيرة وكيرة الدلالة فإزلك أري من الفید اثياتها هنا : 

« ۲۲ منه . اتی فى أشد الاشتياق لي يذهب ستر بلنتويقابلناني روتشيلد 
الذى لا يمتاج أحد الى ابضاح مصالمه فى مصر . فان يكثر من الذهاب الىوزارة 
الخارجية والى مستر جرانفیل . وهو فى هذا العمل « يموت كل يوم »كا قييل عن 
القديس بواس . وانه ليخدم الجيع خدمة عظمي اذا هو استطاع أن يوفق ينهم . 
وقد رغب إلى" أن أسأل عمااذا كان مستر بلنت عکنه أن بتفدی في نیوکورت 
يوم الجعة اللي الساعة الاو بعد الظبر فليفمل إذا استطاع .فان هذه انب 
تکون مفيدة من عدة وجوه > . 8 

فهنا جد القارىء لب الوضوع فان قرض رو تياد كان بلغ نسعة ملایین‌جنیه 
وکان لاسرة رو تشیلد وحدها نصف هذا الباغ و کن المعتقد أن هذا البلغ قدأصبح 
فى خطر الضیاع في مصر . وبناء على هذا ذهبت الى ادن في ۲۷ منه وهو اليوم 
التفق عايه ومي بانون . ولكن اسوء المظ وجدت ان ناني روتشيلد قدسافر 


۱۱۷۷ سه 


حنوج انجلترا هذا الیوم لان أحد ذوی قرباه كان مریضا . فل نجده ولكني وجدته 
قد ترك لي رقعة برجوني قبها أن أ كتب له آ رائي . ولقد أسفت على هذه المصادفة 
وی پات د كان يكون لذيذاً وان ي كن يؤل على 
بعذ ذلك أتعجب من معنی « أن يو یم وماذا كان 
يقصد من هذا التوفيق . وقد خامرتی الکو بان الغرض القیقی کان ارشاءعراي 
يدد من الاسم حتی مخون‌بلاده . ويظهر انه قد عرض علىعرافىمثل هذا الفرض 
جد ذلك بشبرین عن سبل آخری . ول ينتج عن هذه الزبارة سوى آف کتبت 
عقكرة مطولة لا كن انا هنا لماوها قلت فها ان الساهین مخسرون بالمرب 
عم مصر أ کثر ما يكسبون وان «صلحنیم ھی فى قبول الثورة کا هي فلیسکنوا 
الما . وقد علمت بعد ذلك ان روتشيلد بعد أن كاد يقتله ایام ضر ب الاسكندرية 
وهو يعتقد وقتئذ آن آمواله قد ذهيت عاد لا استردها با کلهای ذكرتي بالسوء ويقول 
ني نی كاذب . ولكن هذا | يكن لهمنى . فان مذکرتی إعا کتبت فى مصلحة 
القديتين المصر بين لا في مصلحة | 2 

وق دكتبت في ۲۸ منه في مذكراتي شتا على عقلية کتاب جريدة یمس . 
تند ذهبت الي ادارة هذه الجريدة ول مرة فى حياني وکان ياتون أيضا دلیل . 
قرأينا هناك مكدو نالد مديرالجريدة وخاطبناء بشن ارسالمكاتب الجر يدةفي القاهرة 
يوسل البها آزا.ه مستقلاعن أى تأثير وفكرنا فى مكغزي وولاس معتقسدين انه 
يستطيع ان يقوم بهذه المهمة . ولكن مكدونالد كان اسكوتلانديا يعرف قيمة 
الال فل يوافق على هذه المغامرة الالية . وقال لا انه راض كل الرضا عن الاخبار 
التى تصل اليه من سکوت الکانب فى الاسكندرية . ثم قال ان للانجليز مصلحتين 
فى مصر هما قناة السويس وجلة الاسم و راء سكوت من هذه الوجهة لاغبارعليها 
فاع دا هذا لم يكن ليستحق اهنا ایس . ومع ذلك قد شکر لی مأكتبته اليه 
من الخطابات و خطايات 1 آ خذ غليها أجرأ واذك مم بشكروتتي كل الشكر 
عليها وسينشرون لی كل ما سأرسله ایهم . ولك ليس هناك حاجة لارسال 
مكانب خاص . 
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ولکنی الى ذلك اوقت | تكن قد داخلني ااشکوك فکتبت الى أصدةأق 
فى القاهرة مسب لم فى الاخبار السارة . اذ ما كنا نخشي وغلادستون قد انضم الى 
صفوفنا . وكل ما سألتهم أن یتریئوا حتى تصل الهم الاجنة التى طلبت ارسالا 
وعناك ما يدل على أن ورد جرف يكن صادق النية في تنفيذ الاقتراح 
أذ أن من قارمه فى وزارة الخارجية مثل ذلك لا غير . فقد کتب 1 فى الرابع 
والعشرین من الشهر يأل أن أتناول الغداء مما الكي تحدث ممه بشأن الجنة 
ولكن لسوء اظ - وربا لم تسكن المسألة قاصرة على الخظ = لم تصلتى الدعوة 
الا بعد ان فات ميعادها . 

وهذه مناورة تکرر خدونا فى الاسبوع ای . هذا والکتب الزرق تذكر 
خير مفاوضات لم تنجح مع فرنسا . وكان الفرض منها بحن جدیداً لحلة . ولكن 
المناوضات وقنت وعاد لورد جرانفيل الى طریقته الألوفة فى عدم الركون الى 
الجد والعزم . ولم عض عدة أسايبع حتى كانت الدسائس قد بت بالفايةالمقصودة 
منها فى القاهرة فى احداث القلاقل الجديدة وصارت مصاع التوفيق أشد ما كانت 

وكنت أكاتب فى هذا اوقت سكرتير جمعية منم النخاسة . وهو رجل 
ذو جدارة وان يكن محدود الآ راء . تد انتقدني سير وليام مور فيجريدة انیس 
لاني قلت في أحسد خطاباتى ان بنج المزب الوطني في مصر يتضمن حو ما بتي 
من تجارة الرقيق فأخذ پبرهرن بواسطة مقتيسات من القرأ ن على أن الرق من 
العادات انى كانت ولا تزال ضفة دينية فى الاسلام . وقد وجدت أن الين قد 
غضب غضبا شديداً لقولى بأن عرابي بطلب الغاء ارقیق الذى كان ال 
من الاعمال الخاصة مجمعية منع الرقيق وحدها . فكان غضبه أشبه شيء بفضب 
صاح بكلاب الصيد الثئ قد ريضت على ضيد اثعالب عند ما جد أحد المزارعين 
يقتل ثعلبا بننسه . فان من آراثه أن عمو الرقيقشىء لا مخص المسللين إذ ماقا 
تکون فائدة الجعية اذا فعلوا ذلك 1 وعلي أى حال هذا هو الاثر الذى تركته في 
ذهني مناقشتى معه . 
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وقد وجدت أيضا ملاحظة فى أول ابريل بشأن مقابلة ولى المهد الذى رغب 
ال أن أتعشى ممه . و کان رب البدت فى تلاك الليلة هو ارد فنسنت ولى المهد 
للم . ولكنى افرط بلادني لم ذعب الى هذا المشا. الذي کان يمكن ان يكون 
ذا آهيةلی . وسبب ذلك ان يكنت على میداد مع الاميرة لويزاف لورن فى ذلك 
اللساء فل أرغي فى اخلاف وعدى ها . ومع ذلك فقد ذهبت الى ممزل فنسات 
والتقيت بو المهد بعد ذلك وتحدئنا مما عن شؤون مصر ولكن الحديثلم یتناول 
اللوضوعات التى نهمنی أهمية خاصة . 

والى هنا عکن أن أعتبر ان حلنى الاولى في سبيل مصر قد انوت . ققد 
سار كل شي. على الرغم من العقبات السكادا. حو نشر دعوتي . وتقبل الميع 
دعو عن الوطنية المصرية تقبلا حستا فى كل مكان وخفتت أصوات القائلين 
بانتدخل . وكان رجائي في بعض الاحيان عظيا جداً لان باتون كان يؤكد لی ان 
القجنة التى اقترحت ارسالها صر قد تقر ارسالما بالفعل وذكر اسم الشخص الذى 
اتدب لذلك . ولكن وا أسناء . كان هذا الخير أشاعة ليسغير . م جاء تأجازة 
العيد فغادر الناس لندن ومام ان عادوا حتي فاجأتنا المؤامرة الشركسية 
بداية النهانة المذؤومة 


الفص ل الجادی عشر 
للؤامرة الشركسية 
عکن القارىء ان يحم على الحال النة في مصر فى الاسبوع الاول من 
شهر ابريل على الرغم من اشاعات القلق اتی فشت في أوروبا بخطايين کت ہما لی 
عراني ومخطاب آخر أرسله الى الشيخ محد عبدء . هذا وان الق العظيم الذى 
تاز به الشيخ محد عبده لزومه الحقائق نم هذا ال كز الساعي الذى علااء الا نف 
مصر وهو منصب الافتاء ااشرعی - كل هذا يجمل اشهادنه قيمة تاريخية 
لا يبالغ الانسان مها قال ى مدحها . وهذء الشهادة يصح وضعيا محانب الکتب 


م ت 


الزرق لادحاض أكاذيمها الحتلفة . وکان فى ذاك الوقت رئیا اتحرير الريدة 

الرسعية ومدبراً ]ار اقبة الصحفية فكان م ركزه هذا یه على عم يما يدور فى 

الوزارة یث ‏ يكن ماليت او کولفن أوأى اا لیدعی سل 

معرفته بهذه الشئون . فلوذ» الاسبابآلفت نظر المؤرخين الى هذه الوثائق : 
القاهرة في أول ابريل سنة ۱۸۸۲ 


الى الصديق الحرم الخاص ار الضمير 


تر وافرد بلنت تجح الله مساعيه 
بعد حمد الله غالب الاقوياء وناصر | 


تی آخبرك بان خطابك رقم ٠١‏ مارس 
قد وصاني وسرني غاية اية السرور ولا شك فى ان كل رجل حر الضمير يفرح برژية 
من ثم مثلاك من الصادق ن فیالقولوالممل الذي عقدوا نيتهم علي انفاذ مشر وعاتهم 
ای برمون بها الى منفمة النوع البشرى عاءة ومنفمة بلادم خامة 

هذا وان محتویات خطايم تدل علي ان قد شففتم بحرية النوع البشرى 
واتم تفملون جمد لخدمة صاخ مک الانجليزية وذاك لملسم بأن هذه الماح 
وبخاصة تلك اتتى في عصر لا كون مضمونة مأمونة الا اذا كان المصريون أحرارً 
فيكسبون پذات ودم . ومن الواجب على الاتجليز الاحرار ان . بساعدوا اولتك 
يجاهدون فى سبیل الخصول على استةلانم وعلى الاصلاح وعلى انجاد حكومة 
عادو . وجهودك الجديرة بالشكر ستکبك بلا شك اسما شر يفا بين أبناء 
عندما يعرفون الكينية اتی کشفت بها لقاع عن المتتريات الني آذاعیا أناس ‏ 
ذوو أغراض . 

اما مخصوصنا فنحن نشكر الخدمات الى النى آدینها لصر واتجلئرا مما 

تجلترا أن نكون أقوى الاصدقاء لمساعدتنافى انجاد نظام حسن على 
الرية فنسير عندئذ على غرار الام التمدينة الجرة . وحمد الله ذاننا رى 
قر يا تجاحك فى جهودك وهذا نتب وصولك سالا لبلادك فألا حست لجا التظر 

أما بخصوص النصيخةالثى زودتنا بها فنحن نش كرك خر باتا لا صر فيه 
حفظ النظام والحدوء لا نعتبر هذا من آم واجبائنا ونؤكد لك ان كل شي. هت 
عاد ي.. فالحدو. والسلام يسودان البلاد وحن واخواننا الوطنيون ندافع بأقمى 


یلاح 


ما يمكننا عن حقوق جميع السکان پسرف انار عن الاءة ای ینتمون الها . ون 
عترم جع المعاهدات والاتفاقات الدولية وان تدمح لاحد ساسا ما دامت 
وربا حفظ وترعی علاقام| الودية معنا - 

اما عن تهدیدات الالیین واصحاب الصارف في أوربا فانتا نتقبلها باغکة 
والثبات . واعتقادنا ان هذه اانهديدات تعود علييم وحدم بالاذى وتفر الدول 
الى تنخدع بأقاويليم . 

وغايتنا الوحيدة فى تخلیص البلاد » ٠ن‏ العبودية والظلم والمل وان ترثع اکان 
ال مر كز لايمكن فيه الاستبداد ان یمود كا كان في الازمنة الماضية ينشر الخراب 
والدمار فى مصر . 

أن هذا الذى اكتيه اليك هو ما يفكر فيه كل مصرى عاقل حب حرية بلاده 
وارجو ان اقدم تسلياني لزوجتك الطيبة واقبل تحيات صديقك الخاص » 

اجدعرابي 

القاهرة في 5 ابريل سنة ۱۸۸۲ 

الى صديقنا العزيز مستر ولفرد بلنت 

بعد مد الله لا أنالنا من المرية والاصلاحات نی أنعم بها علینا أ الى 
قملت خطابك الثاني بعد أن أرسلت لك جوابى على خطابك الاول . وأنا انهز 
هف»الفرصة لي أ كر للك تشكراتى الخاصة اساي الحسنة . وی أعتير مرن 
واجبانيك هو من واجب جيم الناس ذوى الضمائر النقية أنأشكرك لا أديته 
من الخدمات العظمى ٠‏ وفي الاعتراف بالصنيعة توثیق الصداقة بين الافرادو كذلك 
ين الام . تحن میرن أشد اليل الى ام عن سا انب بيننا وبين الدول 
E‏ ولیس الدول. ذوات الصا فى بلادنا من سبيل للابتناع بمقودمم 
ومعاهداتم الا اذا كانت الصداقة الثيييننا وينهم وثيقة . اذا قلعت هذه الصداقة 
ارال رد وفنا ل یلق وخاصة اتجلترا وليس هناك 
يلمي كير الادراك الا ويام قيمة الافع التى تعود على اتجلترا من صداقتبا لنا 
ومموتتها ايانا فى كناحتا . 


۲[ عه 


أما عن المراقبة فيجب ان تطمتوا وتعرفوانها لن تجد منا ما يعطلها عن تأدية 
واجبانها حسب القوق الى خو لما إياها امعأهدات الدولية . هذا و نکن قط 
مقاصدنا أو مقاصد أي انسان فى هذه البلاد انيمس المراقبة و نتلل‌حتوقها أونمتدى 
على المراقبة الدولية . 

فاذاً کان مثاو الدول ف بلادنا يؤدونواجهم كا ينبغى طمويراعوا مصالم بلادم 
فاحسن ما یفعلونه أن يعاونونا على محقيق أ. بالعمل مایعدوننا به بالقول 

اننا قد ثوينا نية صادقة على ان يكون لا بين الام ال 
المعارف فى البلاد والحافظة على الاتحاد والنظام والقضاء بالعدل بين الناس أجمين 
ولا مكن لثىء فى العام ان بردنا عن قصدنا قيد شعرة. فان‌خشي الوعيد أوالمبديد 
وان نخضم الا ملك الصداقة الى تقدرها ونكيرها . 

أماعن المدو. في مصر قتخبرك انه ليس هنا أى قلق . وحن الان تحاولان 
عحو الا ثار السيئة التي ركنها لنا ا محكومة السالفة . 

اما عن عن الاسئلة التي وجومها الينا ققد أرسانا بواسطة الشيخ عمد عبده 
بالتلغراف . والمق | جميع الاشاعات المنتشرة فى أوربا مخصوص الاستعدادات 
المربية العظيمة لا أساس لها البتة . فان المصروفات على الجيش لم تزد بارة لتاق 
درها عا کانت‌علیه سابقا . فهي الا نطبق مأكانقدتقرر فی۲۱دیسمپرستة ۱۸۸۱ 
في عهد شريف باشا . فیجب إن تطمين وتعرف ات هذه الاشاعات مفتريات 
بروجها أناس لا ضمير لمم » وانه لما يؤسف له ان جد للاكاذيب جالا واس في 
صحف آوربا المتمديئة . 

ونخن ندعو الله ان برشد ساسة اوريا المنسكرين الى مواطن ات حنى بمرفوا 
حدق المعرفة حالة بلادنا . .وبذلك يخدمون. لادم وبلادنا مما لان فى عابم هنا 
توثيقا لرؤابط المسنة . ونبتهل فى ام الي الله ان بمتعنا بركات السلام . وجسن 
الاغاء . اجد عراني 

وکان هذان الخطابان ردين آرسلهالی عرابي عند ما بشت اليه أخبره غا 
لاقيته من شمور غلادستون نحو المركة الوطنية فى مصر . وقد أرسلت ترجةهذين 
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الردين عند وصولها الى مستر غلادستون . و کنت أظن أن مسر غلادستون لو كان 
قد اطلع على هذبن الردين لكان صرف البهما انتباهه . ولكن هكان فی‌ذاالوقت 
بیدا عن اندن وقد شغانه أشياء آم ما كنا فيه أعني أشياء نهد كارت 
الحكومة س وى الثورة في اراندا . نم لم نسنح لى الذرصة لرؤيته أو رؤية هاماتون 
حى اهت اجازة العيد حوالی آخر الشهر . وفى أثناء ذلك دخلت المألة المصرية 
فى طور خطير وذلاك بسبب ااوامرة الشر كدية النى وصات أخبارها الى لندن في 
الاسبوع اثالث من شهر ابریل . ول آعن العناية الكبيرة بهذه المألة عند ول 
ظهور أخبارها معتقداً ها احدی الفتریات الى ت عن مصر . ولکن الاحوال 
أثبنت أنها خطيرة تستدعى الالتفات . و تكن خطورنها متوقفة على حدونها من 
حيث هی بل من حيث انها كانت فرصة المكومتنا ترقها لكي رقع لاف بين 
الخديو ووزراته . وكان مالیت قد خضم عام الخضوع لكولفن في هذا الوقت 
وصار ينتصح بنصحه ويسير علي هواه . 

وأصل هذه للؤامرة هو بلا شك الحذيو اسماعيل . وأنا أعرف هذا من ج 
مصادر أحسدها ابراهيم بك الویلحی سكرتيره . فان اسعاعي لكان وهو فى نابول 
يدير حركة عصابته فى القاهرة وكان برستل بواسطة هذه العصابة نصائحه الى ابنه . 
وكان وکله رجلا يدعى راتب باشا الذى كنت قد معت عنه فى الخريف الماضي 
يأنه عدو الوطنبين الازرق . وكان هو واسطة المؤامرة . و كان التديير ينطوى علي 
امجاد حر كة رجمية ين الضباط الشرا كة في الميش لقساومة الفلاحين . فعرابي 
وسائر الضباط الفلاحين يحم عم بالاعدام . فیژدی هذا الحم الى ايجاد حركة 
أخر: ی بين الضباط الفلاحين ويحصل التصادم فاذا جرى كل ذلك وأدى الى خلط 
هرج ومرح‌ووجد اعاعل ثفرة يدخل منها الى مصز ويعود على عرشه .. ولقد 
كت أنا متا مام الاقتناع بأنه لا آمل لأسماعيل فى تب هذا الشروع ولكن 
القارى. بذکر أن ریفرز ويلسون كان يعتقد امكانه بل هو صار یکر في وجوبه 
باعتباره شيت مرغوبا فيه للتخلص من ضعف توفیق الى ل يقدر على مالة المراقبة 

وكان توفيق متردداً بين سبيلين فاما أن يسير مع الوزارة الدستورية وعراني 
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الذى صار الا ن يغار منه أشد الغيرة واما أن ينضم إلى الرجعيين الاتراك و کان 
فى هذا امكان رجوع والده . وكان شريف وماليت یختفلان معا وصاز منزل 
قریف مرکا لذسائبركالق كان يوحمها المهما كولفن لاسقاط الوزارة . ولست 
أقول ان کرانن أو مایت آوشر ی نفسه كانوا يعرفون المؤادرة ولکن كان من 
امروف الہور أنهم انوا يرمون الى وجود أى حزب بري الى قلب الوزارة 
وكان هذا ما زاد ثقة الا رین . ومع ذلك قد وصل خبر المؤامرة الى عرابى قبل 
مایتحقق . ف حاول التا مرون أن يقتلوا عبد العال بك قتبض عليهم فى المال 
وحبسوا . والقاری؛ جد فى الخطاب التالی الذى أرله الى الشيخ مد عبده فى ۲۵ 
ابريل تفاصیل هذه المؤامرة وا 

« أما عن ترقية الموظفين التی تاغط فما الصحف الاوروبية فاسعحوا لى بأن 
أوضح المقائق . فأقول أولا أن هذه الترقيات لم تعمل بنا. على أمر عرابي باشا 
00 0 یی دی کلا. ا 


ارا أخرى مفیدة : 


ان في عهد شا وأ. بل الماش ۸ه بط أرسل ٩٩‏ ضابطً 
ي عهد شر, 0 ۳ : 


الى حدرد الحبشة وزيلع وأما كن أخرى . ينا قد أخر اليش نحو مال 
ضابط توظنوا في الوظائف المدنية . فعدد یم هؤلاء ۷۰4 غاب . فكان اف 
من الطببعي أن حصل ترقيات الء الوظائف الخالية . ولا يزال فى اليش خسون 
وظيفة قد حذظت ری المدرسة المرية . 

« وال ن أريد أن ازيل من العقول هذا الوم السائد فى ادعاء البعض أن 
عرای أو المرب الحربي او زب الولى 31 فى يد الاثراك . فان ڪل مصری 
سواء أكان من العلما. او من الفلاحين او الصناع او التجار او ا نود او لوظنین 
او السياسيين او غير السياسيين يكره الاتراك وعقت ذكرام :ولا يستطيعمصري 
ان کر فی نزول الاتراك فى بلادنا يدون ان بشعر بعاطفة قوية تدفعه الى امتشاق 
سیفه والحجوم به على هذا المعتدى . 


د ۱۸۵ - 


ان الاتراك ظلمة وقد ترکوا فى بلادنا من آثار الوء ما لانزال قلوبنا تضرب 
بنه ضربان الجرح . فلسنا نید رجعهم ولسنا نريد ان نعود الى معرفهم . وکنی 
لاناك مالم من حقرق الفرمانات . فعليهم أن نو عند هذا الحد 0 شوه : 
ولکنا إذا علنا بام يحاولون دخول بلادنا نا تاق هذا ار ب بشيء لا يخاو 
OEE‏ تكن هذا اس 
لفرصة لكي حتق استقلالنا الام 
وسانة ابلاد راجيا یتریصون تج الا راك فى مصر وسيقفونها اذا روا 0 
قد عدت طورها . ولست أنكر ان فى مصراترا کا وشرا كتةبدافمونعنالباب 
العالى و لکنهم قليلون فى جانب اولئك الذين بون بلادم 

« هذا وبخصوص الؤامرة الشركة لاغتيال عرانی أخبرع انها ليست ذات 
خطر فان الخدبو اسعاعيل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضم الالفام لكي بدعر 
حكومتنا وهو تقد أن هذا العمل برجعه الى مصر.و لكن الله القدير قد بدد آماله 
في المواء لان كل مصرى يدرك ان رجوع اعاعیل لا يءنى سوى خراب مصر . 
قهذا الفرعون قد أرسل إلى مصر أحد التفیین وهو راتب باشا الذي حصل علي 
إذن بدخوله مصر بوسانط مر اف ری حك اقل بأخيه مود افندی 
عالعت لبکاشی نم استخدم ایض وسف بك نجاىومود بك فؤاد بناخت خسرو 
باشا وعیان باشا وفق « وکل من هؤلاء شراكة » وهؤلاء أخذوا فى نشردعوتهم 
وهي قتل الوزراء ا حاليين نم قتل كبارالضباط ىا ليش . ولكن هذا ال مز الاخير 
قد اضطروا الي تأجیله حى جدوا من الاعاليل مایبررون بها عل . ثم حدث 
أن تسمة من الضباط "شرا كة رفضوا الذهاب الى ااسؤدان . نأخذت 
عضابة راتب.باشا في إغراء هؤلا. الضباط واتترحت عليهم .أن برفضوا 
الذهاب الا 


« وکانت الإزارة تعرفنذ زمن شب : 
باشا الى مص ركان جود سامي رئيس الوزراء الا ن وزرا خر نامام نش ريف 
اش أن ينفيه الى خاررج القطر . ولسكن شريف على الرغم من 


-- ۲ 


رفض أن يأمر بنفيه وسبب ذلك أن راتبا زوج ابنة شريف باشا والبعض يظن ان 
الاثنين متواطثان علي رجوع اسماعيل 

«وحدث ان عصابة رانب دعت طابطاً ش ركب بدعى راشد أثور افندى 
لكي ینفم ی ان تکون همم أية فسا ترك التامرين نام 
وأ وذمب ۳ عراف وكثف له الؤامرة . فألی القبض علهم وقدموا 
لمحا كة العسكربة 

« وقد أحدثت هذه المادثة قلي لا من یج يون العامة . والجيع يعرفون 
ان حياة عرابي مثل حياة أى انسان آخر ٠‏ ولیس بین الناس أحد مها كان عظیا 
يستطيع أن ب اليه قلوب انیم دون أن یکون ينهم من بریده بو . 
ولكننا جيم نضحك اذا قيل لنا ان اتجلترا على وشك النوضي لان أحد المجانين 
قد حاول قتل الک 

« انعدد الشرا کة ف الجيش لايزيد عن ۸۱ ضايطا ولا عکن عاقلا أن 
یتصور أن مثل هذا العدد قادر على قلي الحكومة 

« أماعن عجارة از أن الوزارة الراهنة تعمل بجد فى الغائها . 
والدین الاسلاي لا يعارض فى هذا الالغاء بل بالمكس نرى أن أوامر دين عنم 
تاذ الرقيق الا م ن السكفار این يقاتلون المسلمين ٠‏ تمد هو فى الراقع أسيرقد 
أخذ فى حرب مشروعة أو هو أحد أفراد أمة ليست على صفاء ا۰ فى علاقاتها أمراء 
السلمین وليست بينها وبنهم معاهدات أو حالفات تحميها الدع انب 
کار الذى بتي الى أمة متحالفةمع أمير مسا لا 
هذا بين لک أن الدين الاسلاي لا يعارض ف الغاء الرقيق » كاهو الحادث في 
الايام بل هو لا بوافق علي استمراره . وأو لك العلاء الذين لا بواققون عل 
هذا الرأى فى الترا او غيرها عليهم أن تأترا اليناو ویعمونا نحن شيوخ الازعر 
أصول إعانا ان مثل هذا العمل يصير من الناظر الدهشة فان العام الاسلاي 
بأججعه سيصعق وید لسانه عند ما يم أن میج 3 
أكبر جاءمة اسلامية أصول يانم وكيفية شرح ار آن 


م۱۸ 


« هذا وستصدر فتوي من شيخ الاسلام اعلا بأن الغاء الرقيق بوافق‌دوح 
القرآن والسنة . 

« وستجنهد الحسكومة المصرية في ازالة جيم العوائق في سبیسل هذا الالغاء 
وان مهدأ بالها خى عحي هذه التجارة من جميع الارافي المصرية » 

« محمد عبده 4 

وهسكذا فثلت مؤامرة ۲۵ ابريل ول تسكن لاستتبع أى ارتبا کات أخري 
لولا ندخل مالت . فبدلا من أن ينصر الوزارة الي كانت هدف هذه المؤامرة مال 
بکل عواطفه نمو ات مین . ققد حوکم هؤلاء لت مرون أمام محكة عسكر بو م 
علهم بالق الى البحر الابيض . وليس هذا بالعقوبة الهائلة وكثيراً ماحم مثلبااف 
عهد المراقبة الثنائية . فتكتب مالت خطابات الى لندن يقول فيها انالعقوبة لا تقل 
عن اليم بالاعدام . وأخذ مكاتبالتيمس ينشرقصة مقار یدنه مؤداها ان 
عراني ذهب الى السجن وعذب أمامه المهمون . وليس هذه القصة آساس مطلقا 
ومع ذلك ققد لها مالت برسالته شين منالوجاهة لانه ذكر انهذه القصة مرن 
الاشاعات الجارية على الالسن وان عم صراخ من السجن فى اليل . والمقيقة ان 
مالت جمل هذه القصة من الاعاليل التى تقدم مها لخديو للسعاية بينه وبين الوزارة 
لكي ینقل قضية المؤامرة من بدم الي يد الخديو تختیف الک الى ننی 
مع أن هذا العمل طبع تقواعد الدستور الجديد لم يكن منحقوق الخديو 

ولنعد الآن الي مذكراتى فأقول انی اجد فى ۲۸ ابريل ای ذهبت الى مزل 
رئيس الوزارة وأنا في أشد | لنق لانه لم يعمل شيء الى هذا الوقت لمصلحة مصر . 
ولکن هاءلتون نصح بالصبر وقال لى ان هناك فسكرة ترمى الى ارسال بعثة مص 
تدرس احوالها الا ن . وفي اليوم التالى أيضاً هنأني باتون « وقال لى أن هناك ازمة 
شديدة عن مصر وان من رأى آلباب العالى ارسال ألجيوش وخلع 
الاميرحايم مكانه واعدامعر اي ٠‏ ولكن الحكومة الا 
منعتا ذلك وان عراني 


وتولية 
به والحكومة الفر نسية قد 
اون وسترسل البعثة » وفى يوم الثلاثاء سيكون موعد 
القاء تصر بحم نالحكومة فى مجلس اللوردة خاص بمسألة مصر . وخبر تدخل الباب 


عد ار 


العالي هو بلا شك أ أوجدها رثيلد بمعاونة يسارك ۰ ققد توترت العلائق 
بين الاستانة واخزب الوطنى فى مصر فيالاسابيع الاخيرة وذلك لظروف عديدة 
يلق بى تفصيلها هناالاان 5 اثبات المكاتبات الغريبة التودارت بين السلطان 
وعراني وهذه المكاتبات عظيمة الاهية لانها ثرت ت سلطة عرابي ونفوذه وظهورهما 
على سلطة سائر الوزراء 

والقاري. يكر انه عند ما زارت بئة السلطان مصر فى خريف سنة ۱۸۸۱ 
اق أحد باشا راب ( وهو غير رانب بشا وکیل اميل ) باو السلطان عراب فى 
القطار عند سفره الى السويس لكي يذهب منها الي مكة . وقد تبادلا الافكار 
وال راه ٠‏ فى هذه السفرة وتصادقاءوان اور ال لطان هذا قد وعد بان يذكر عر الى 
بالخير لدىالسلطان زمین 4 أنه بل خلض يدن بالولاء لاخليفة. وجرت مكاتبات 
بينها على أر ذلك وعندی من هذه الکاتبات أصل الوثيقتين التاليتين. وقد وقمتا 
بدی في وقت محاكة عرای.وقد كتب هذان الخطابان فى الاساييم الثلاثة اى 
تلت وزارة دود ساني فى فيرابر سنة ۱۸۸۲ وکان عرانی وزير الحريية فى هذه 
الحكومة . والخطاب الاول من أحمد راتب والثاني من الشيخ محمد ظافر وهو من 
کار رجال الدین ف الاستانة وكان فى ذلك الوقت مكلفًابملاحظة مكاتبات السلطان 
السرية . وقدكتب الخطابان بناء على أمر السلطان الشخصى ! 

« الى وزیر الحربية المصرية احمد عرابى باشا 

« لقد قصصت على جلالة السلطان الحديث الذى جرى بیننا فى القطار ين بين 
محطة الزقازيق والهدية بعد رجوعى الى الاستانة امرنی با نأ لک نی 
تدصت عل جلان ماقي من سن رال ولاف آنا فى ار وقد وقد 
سر جلالت» غاية السرور لذلك فتضاءف بذاك رضاء علي . وقد سبق ان بعض 
الناس أوهموه ولإ أدرى بای كيفية بان لا تسسيرون على الاق نی جموه ىء 
الظن ی . اما ان وقد عرضت عليه حقيقة لمال تنم لك ان جلالته قد 
أشد الاس ف لما سبق إن اعتقدہ خطأ بم وائبا انلك أمرى ان.! كب 
لك هذا الخطاب وان أخبرم با يأتي: 


أ 


- ۱۸۹ - 


« لا مهم جلانه شخص الحديو . واا على حاکمصر أن کون افکاره 
ونياته وسلوكه موجهة حو الحافظة على مستقبل معمر وسيادة الحليفة وعليه أن انز 
على ديانة البلاد وحقوقها 

« وهذه الواجبات المذكورة يجب على الجالس على عرش مصر . أن يؤديبا 
وقد عمد اسماعيل باشا ومن سبقه م نالولاة الى ارشاء على باشا وق 
يشا وساثر من ثلونهم لدى الباب العالى من الخونة فأخفوا الحقائق » وأخذ ولا 
مصر ف البنى والظلم وأثقلوا كواهل المصريين عا طلبوه منهم . ثم ثم فضلا عن ذلك 
قد اقترضوا آموالا جسيمة ووضوا ابلاد تحت .وان حالة اللصريين 
الآن لا تدعو الى الاسف والتحسر ولکن ال فى غاية الدقة وهي تدعو الي 
الملاج السريع الوا . فإذلك يجب علي قبل كل شيء ان تتوقوا كل ما من شأنه 
أن يجاب على البسلاد انتدخل الاجنبى والا يدوا عن محجة الصواب وت رد 
تسعوا أقوال الخونة ولكن علیکم أن تتخذوا جميع الوسائل بالعناية النامة للم 
الاجانب من احداث !تن هذا هو | کر مايرجوه السلطان 

« وبا اننا سنتكانب تحن الاثنين في المستقبل يجب علياك ان حتاط حى 
انعم خطاباتنا في أيد.غربية٠‏ وأسبل طر انلك ان نم خطاباتك هذا الشخص 
الذى حمل اليك هذا الاب وخطاب الشيخ جد ظافر 

« هذا وأزيد على ما تقدم أنه يجب عليك ان ترسل الى اعتاب جلالةالطان 
خفية دون ان بعل أحد ضابطا من الواقين على الحقائق فى مصر ومن تاق بهم لي 


يخبر جلالته عن حقائق الاحوال بتفاصیلبا 
« وأرجوك ان نرسل الرد عن يد حامل هذا الطاب امد راتب 
« 4 ریم الثاني ۲ قزار ۱۸۸۷ » يباور السلطان 
4 


بر اغرية المصرية 
«لقد قدم تكلا خطاييم الى جلالة اسلطان وقد عل من مضو جما عواطلفكم 
الوطنية ويقظتكم ومخاصة ما ذ روم من اسی في رعاية مصاح جلالته وقد الب 


۱۹۰ 


الي جلالته لهذا السبب ان أعبر لک عن سروره وان | کتب الیک ما ی : 

با ان الحافظة على سلافة الافة واجب على كل رجل ذي شرف فيج 
على المصريين ان يعملوا لتوثيق عرى الاتحاد بين مصر والدولة وان نعوا السبل 
التى تؤدى الى خروج بلادثم من الدولة الى ابدى الاجانب الطامعين فيها کاحصل 
في تونس . وجلالته يضم نقته ى شخصك ويطاب اليك أن استعم لكل نفوذك 
نم وقوع هذا وعليك ان ترس وال تغفل عن هذه التقطة وان لاجمل فى الخاد 
جميع الاحتياطات الى يتطليها زماننا اضر واضً نصب عينيك ف يكل وقت 
الدفاع عن دينك ؤبلادك . وعليك أيضا أن تحافظ علي الثقة الى أحرزما عندنا 
وأن ترعى الروا بط الى تر بطك بنا 

« ان مصر ذات أعمية كبرى لكلا فرنا واتجلترا وبخاصة لاتجلترا . وقد 
حدئت هنا دسانس من رجال هاتين الدولتين برجون جا حقیق أغراضهم اللعينة 
الساقلة وقد رأوا أن بمدوا شباك هذه الدسانس الي مصر .لته برغب اليك أن 
| وعذروا هؤلاء الناس . هذا ونزى من تلغرافات الخد توفيق باشا أحد 
أفراد هذا الحزب انه ضعيف يتطوح وراء أهوائه . ونلاحظ أيضاً ان تلغراةة» 
متناقضة . وزيادة علي ذلك تخبرلك ار على نظاي باشا وعلي فؤاد بك قد خاطيا 
قد ذکر امد راتب باشالجلالته المديث التى 
الزقازيق والمبدية وجلالته يق كثيراً بأحجد باشاولهتم 
الناسبة قد أمرني أن أخبرك بثقته فيك وأن أ كرر عليك ضرورة الابتعاد عنكل 
ما من شأنه ان يكون سیب فى تدخل الاجانب بأي وجه . 

« اما الأوامر الى سيتلقاها راتب باشا ني هذا الصدد فسترسل‌اليك علىحدة 
وقد كتب هذا الخطاب والخطابالمرسلمن احمد راتب باشا احد سكرتيرية جلا 
ووضع کل منا ختمه عليهكا وضم ايض ختم علن کل طرف 

«ثم أخبرك بصفة سرية خاصة ان جلالة السلطان لايثق باتععيل او بحلم لو 
بتوفيق ولكن الشخص الذى یفکر في مستقبل .صر ويةوى العلائق الي تر بلا 
بالخلافة والذى حرم جلالته وبراعى الفرمانات والذي يؤكد استقلاله فى الاتقع 


۱۹ 


«غبرها والذي لا بدفم الرشي للموظفين . والذى لا بنحرف فيد شعرة عن واجبه 
«الذى يعرف أساليب الدسانس‌الاورویقوحتاط هما وحافظ علاابلادمن‌شرورها 
مثل هذا الرجل بسر جلالته ومجد له قبولا 

« نم أرجوك الا تؤاخذني اذا كنت قد اختصرت القول هذا الخطابفان 
احد راتب باشا قد وصل الي هنا منذ ثلاثة أيام وأخبر جلالته عن ولاک حي 
جلالته بام الثقة . وهذه التعليات المذكورة هنا قد نسلتها امس فقط 
دان آمل أن أرسل لك في بريد الاسبوع الا نى خطابا أ كير تمصلا من هذا . 
وع کل حال جب ان تحذر اثلا بقع أحد الخطابات فى أيد غريية ولیکرن_ لك 
رسول خاص ٠‏ وبحسن أن ترسل الرد بواسطة حامزهذا الخطاب 

خادمك س محد ظافر 


« »ریم اف ۲ فرار ستة مها » 

هذان الخطابان عظيا الأعمية التاريخية واذا قدر لى أن لدم بع مذكراق فای 
سأضع مورها الفتوغرافية ازا ۰ برجتها قما یشان مامتا بمد خاك في نيه 
وقت بعثة الدراويش . واذا كان عرابي قد اتخذ لنفه قى ذلك الوقت وفی مدة 
المرب سلطة المتبد المستائر فان انما فمل ذلك وعنده من الوجية الشرغية ما يبرو 
عله وكذلك عنده من أواءر الخليفة ما يبرر مركزء ايا اذ قد ندب الخليقة للدفاع 
عن البلاد وجاینها من اعتداء النصرانية . 

وكان الذي دعا الى تغيير هذه الخطة موقف هارنجتون فانه اعتهر مسألة 
کل أخيمكأنها ظلامة شخصية له يجب ان تثأر ومن ذلك الوقت صار أعدي أعداء 
الوطنية الارلندية 

وهذه الخطابات توضح ایض السبب فى كراهية اادلطان .عبد الميد لان يعلن 
في شېو اسطي أن بر ثر خارج على الدولة كا تبين ايض سخافة هذه الجنة 
5 الي قدمت ضدهفى وقت الما كة 

ومعذلك يجب الا يعتقد القارى. ان عر الى قد رضى بان يكون آلة في يداللطان 
ي أى شي» مما له علاقة باستقلال البلاد الادارى . فق دكان موقنه من هذه الناحية 


دو د 


موقف ثبات . فق دکان یکره الاثر اك ومن الحقق انه کات يقاوم بقوة السلاح 
أي محاولة منهسم فى دخول القطرالمصرتي . وخطاب الشيخ حد عبده يشهد فا 
وهو ينقق وما قاله عرابي نفه لی . فكان مركزه فى بلاط ااساطان مقلقلا غير 
اذ علي حال واحدة لهذا السبب.ققد كان له صديقان فى الاستانة ها حدراتب 
وممد ظافر ولكن كان له يجانيهما اعداء ۰ عديدون . وكان احد هؤلاء ثابت باشا 
السكرتير التركي للخديوي فانه يكن همل فى أخبار السلطا نكل ما يوغر صدره 
على عرابى . ولا بد انه عند ماحدثت المؤامرةالشركدية وقبض على غدد من وجهاء 
الانراك وكان بينهم عبان باشا رفق اغتاظ السلطان واستاءكثيراً . ولكن یظبر ان 
هذا الاستياء لم يدم طويلا لانه عند ما صارت الألة تتحصر فى مقاومة وربا عاو 
نی ااساطان ونال حظوته . ولم يكن عند السلطان أى نردد فى 
ب أن بختص بمطفه : توفيق العوبة هرنسا واتجلترا أو عراني الذىينود 
اول المسيحية عن يلاد اسلامية 
وآظن أنه مما يؤسف نه ان رغبة الساطان فى خلم اشدیوی وقولة حلم کان 
1 تنفد لانه وان م يكن لمراني ی صلة محزب حلم في مصر ناه لم يكن ليعارض 
في تولیته مادام قد رأى الحديوى توفيق قد أل بنفسه فى احضانالسياسة الانجليزية. 
رکفت هذه اتولينة تقايل بالامتحسان وللواقة عند عد عق من سرأة مصر 
الذي نكانوا يعرفون ان حلم کنر ذكاء وأسمى آزاء فى انسياسة من الخديوي . 
ولو تدخل السلطان على هذا الوجه وبمذا التصد لمد تدخله سلب ولا كن فى 
حاجة الى تدخل حربي . وربماكان هذا على وجه العموم أمثل حل للسألة . ولكن 
فر ناكانت ترغب أشد إلرغبة فى تدخل السلطان وکان مثلو حكومتنا في القاهرة 
یکنرون من التعبدات لتوفيق ..وكانت نهية هذه الساعی أى فكرة ارسال ببح 
اتجليزية وهو ما كنت اقترحه انا وفكرة تدخل اللطان ان اقرح مسرو فرب 
ارسال بمئة مؤافه من قائد فرنسي رآ اتجليزى وآخر نري « لاعادة 
الیش المصرى » 

د کان اللورد ايوز هو الذى آشار على مسیو فريسينيه هذا الاقتراح ون 


ول 


هذا الورد ميل اليالاخذ با راء مالیت . لان هذا الاخير كان سكرتيره الخصوصي 
مدة طويلة فکانت الثقة فيه لهذا السبب کبرة 

ول يعمل شى" ما كنت قد وعدت بهسن الوزارة الاتجليزية ولاتلك الكايات 
ااقليلة انى وعد غلادستون أن يفوه مها فالبرلان ٠‏ وحدث لسوء الصدف ان الازمة 
التي كانت حادثة فى مصر قد اتفق وقوعها فى وقت الازمة الارلندية ٠‏ فقد جرب 
فورستر في أراندا نظام من الک ینحصر في الت,ديد والضغط ٠‏ ققد قبض على 
اعضاء م نالبرلان وحبسوا دون أنيحاكوا ونمادی‌رجال البو ليس في اتخاذ أساليب 
صارمة ل تؤد الى مهدثة البلاد . وكان غلادس تون قد أقنع وزارته بضرورة تغيير 
هذه الخلة خط الصاللة والسالة . وجرى افاق سري مع بارتل ذعيم الارلنديين 

وهو فى السجن ومع صدیقه ديلون وهذا الاتفاق يعرف عماهدة کسام ارج 
مقتضاها عمهما .وكانت نقيجة ذلك أناستقال فورستر فى ۲ مابو وحمل عل ال حكومة 
لضعنها في مجلس العموم ۔ وكان هذا اليوم سه أي ۲ مابو قد عين لان يكون اليوم 
لذىتفوه فيه الحكومة بتصریح عن مصر وكازمقترح هذا التصربح الورد دلاوار 
وقد وجدت في مذ كرا مايلي : 

۲ مالو اقيت اللورد دلاوار فيلس الوردة .تأخذني الى الداخلوكنت 
أتظر ان عم شيك عن التصريح الخاص بمصر . ولكنى بدلا من ذلك معت 
تصریح اللورد جرانفیل عناستقالة فورستر من ولابة أرلندا «وحدث على أثر ذلك 
هياج عم في بلس وكان يبدو على لور جرانفیل حيرة وار وقفه‌اورد 
سالزیری مرة أو مر تين وسععت روزبرى يقول بض مكياتيبيئة مؤثرة ممتلثة وقاراً. 
أما السائل الصرية فقد أرجئت باعتبارها غير مبمة » . 

فقد أنستنا أراندا جميع المسائل المصزية وبلفت هذه الحال حداً ان ذهيت 
مرة لي مورلي اناد من الشهر لكي ينشر لي فى جريدته خطابا جاءني من 
الشيخ محد عبده بوضح فيه المؤامرة الشركية فرفض مورلى نشر الطاب ممتذر؟ 
لي وه وقال لي « لیس هنا من بينم صر الا ن ».م 

وكان هذا ول فصول الأساة القادمة . فني السابع من الشبر اغتالت عصابة 


مس ۲۵ 


- ۱۹6 - 


أرلندية فى دبلين كافنديش شقيق الاورد هارنجتون وأحد أصدقاء غلاستون 
الجيمين و كان قد عين وال عل‌آرلندا بدلا من فورستر وقمًا لخطة المسالة الجديدة 
وقتل معه أيضا مستر بورك .ولم يكن لهذه المصانة علاقة حزب بارئل ولكن ا مور 
لم مز بين الاثنين وكانتالنتيجة ان الامة قامت بصوت واحد تطلب لاذ تدايير 
شديدة ضد الثورة فى أرلندا .وصار غلادستون يقاوم هذا التيار وعرض عل ذلك 
أحد الاحرار الذي نكانوا مثل مستر تشمبران على ولاء مع حزب بارال أن یمین 
والب علي أرلندا ويستمر فى امخاذ خطة المسالة . ولك ن ذلك | برقه هذا التصب 
الحفوف بالاخطار ورفضه . ويات من الصعب أن بوجد من يملا هذا النصب 

فکان امام غلادستون : ما الاستقالة وإما المزول عن سياسته .وقد 
وجد الا كثرية فى الوزارة له فاختار الطريق الثاني ونزل عن سياسته . فأرسل 
الى دبلين عاصمة ارلندا تريفيليان وانعقدت النيات علي ااذ خطة حزم وشدة فى 
آرئدا . وحدث مثل ذلك ني مصر . فان غلادستو ن کان الى هذا الوقت باعتباره 
صاحب الصوت الاعلي ني الوز يمنع بشخصه أى تدخل حربي على الرغم من 
خطة المنافرة وامخاصمة الى الها وزارة الخارجية . أما الان فقد وجد أ 
الوزارة قد تبحمشعنه فألتى بمصرالى ال ثاب . فسكان لان حال زملائهفى الوزارة 
بقول : انظر ماذا فعلت سياسة المسالة فى ارلندا وما جنينا منها » 

وإذا كان ماقيل لى صحیحا فان القرار بشأن سياسة لمزم والشدة فى ارلندا 
والقرار بشأن التدخل في مصر قد اتخذا فى جلسة واحدة فى الاسبوع التالى من 
شهر ماو . وإليك بعض مختارات من مذكراتي عن تلك اليم . 

« ۸ ماو كانت نتیجة الاخبار السيثة عن مصر الى أرسات « بلا 
أخيراً » الى غلادستون أرجوه فيه أن مخلصني من الميرة الى وقعت فيها يسبب 
صمت الحسكومة . فقد قلت انى سأقول الم اذا یفک الورد غرانفیل . والناس 
ف یکل مکان فى هياج عن ارلندا ققد جاءت أخبار امس تنبيء باغتيال الورد 
كافنديش وستر بورك وشعر الناس لأول وهلة كأن الحكرمة ستوشك ان 
تستقيلولكن بارنل قد كتب الوم يتكر أى صلة أو علاقة بهذه الجرعة وسيقوى 


-۱۹۵- 


هذا الان‌کار مركز غلادستون . وفی يوم اللجعة كنت بمجلس العموم فى إحدى 
أروقته وكا الى جاني ارثر برائد نوئيس ملسف ار بيده الى «الثلاثةالار انديين 
اتآمرن » وم يتحدثون فتأملت بارئل . وهو رجل طويل حسن الوجهببلغ مره 
عو اثنتين وثلائين سنة . و لیس فى سحتته ما وی من القتلةالسشاحين . اما 
دیلون فطویل القامة شاحب جداً أسعر اللون قریا . ولو آلبسه الانسان عباهة 
وأسکه خنجراً لصار مثل جاي فوکی . و کان منارها يتمييز عن سائر منحولها 
کا تمیز الرجل الدب من بین أوياش يحيطون به . 

٠١ «‏ مایو س جاءت اخبار سيثة من مصر . فان الخد يو رفض ان يوقع على 
المي فى قضية لؤمرة الشركة فلل عراب اجماع لیاوا وم الان 
یتحدئون عن خلم توفيق . وقد ذهيت الى منزل رئيس الوزارة ورأيت جودلي 
فألحت بضرورة حصولي عنى جواب من غلادستون على اسثلنی الاضية . فقال‌ان 
غلادستون غير موجود لاله ذهب لنشييعجنازة الاورد كافنديش واتفقت معجؤدى 
على أن أعود فى اليوم التالى لكي أحصل على اجابة . ورأى جودلى شدة قلق 
فوعدني بهذه الاجابة قائلا أن الوقت الحاضر فرصة سيئة » . 

هذا ما كتبته في مذکزی وی أتذكر الا ن أن جود كان يعطف على أشد 
السلف في هذه السألة . فقد كنت متأثراً غاية التأثر . فقد تراء‌ی لى عندئذ انه من 
ال حزن أن يتوقف حظ امة بأسرها واحسن الا مال لاصلاح ديانة وكاتاها ‏ 
الامة والديانة ‏ ذات مكانة فى التارء رخ علي | صول على مقا بلةرجل مسن والتحدث 
اليه مقدار ھا ا و . ول أكن أعرف احدا 
فى مجلس الوزراء ؤلكن لايد ان جودلى كان يعرف كل شيء وانى أعرف انه كان 
على الدوام يعارض خطة الوزارة اخارجية نحو مصر وأظن أنه شعر بجناية مستر 
غلادستون فى اشتراكه فى المخطة عندما وقف بداقع عن التدخل وإغلان المرب 
على حرية الشرقیین لصلحة الماليين . و عض زمن ملویلعل‌تفییرخطة غلادستون 
حتى ترکه جودلی وعين فى وظينة أخرى و کنت أشعر على الدوام أنه فصل ذلك 
احتجاجا على ستر غلادستون . وإليك المذكرات . 


- ۱۹1 


۶ ماو -- لقسد صرح فريسنييه بأن الأتراك ان بسح هم بالتدخل . 
وقد ذهبت الى معزل هوارد الذى وافق على ما رسعته وهو أن أنشر جي المقائق 
وعندی جیما . وستنشرها التيمس . ويظهر أن روتشیاو قد اشتفل جد دكي 
سل المسكومة الفر ية توافق علي عزل ایو ووضع الامير حلم على عرش 
مصر . هذا وقد أمر أحد اللأساطيل بأن يكون على قدم الاستعداد بعد خسة عشر 
يوم ى بليموث . . * وقد قابلت ادى هاملتون وهو يعدت بالاجابة هذه الیل . 
هذا وقد أحدث رفض ذلك لولابة ارلندا غضب هوارد . وقالع أنه سیفقد 
مكاته الاجماعية بهذا العمل » یم ينظرون الي ذلك فى امتناعه عر _ قبول هذا 
منص ب كانه قد أحجم عن خطر ولكن رعا كان الصحيح ان ذلك آثر البقاء فى 
وزارة الخارجية لشرف منها على جميع مسائل آوروبا ولو أنه قل هذا المنصب 


لكان في قبوله خير لصر » . 
٠۴ «‏ مایو ‏ جاء جواب غلادستون عن أسئلني وهو لا يستطيع إعطاء 
التعليات ولكن الورد جرانفيل سيخطب يوم الاثنين وهو برجونی أن أننظر الي 


هذا الوم وكل ما يعد به أن خطة الاحرار ستکون طبق مذاهب الاحرار . وهذا 
ما برضيني . وقد كتبت اليغلادستون آقنرح أن أذهب وأتوسط لفض الخلاف 
بين الخديو وعرايي وارسلت التلفراف التالى الى عرابي . « أرجوك الصبر . ولو 
فمل شيا طاتا أو بدون رأى البرلان . وأجل ما تنوي أن تعسله مع الحدبوى 
وأنا أشتفل جد لمصلحتك ولكني في حاجة الى اوقت . رن الخطر حقيق » 
وجاءلی خطاب فى الساعة الخامسة من غلادستون يقول فيه أنه يظن ان خطاى 
الاخير قد كنب قبل أن تصل الاخبار الاخيرة من مصر . 

ولا أدرىماذا يقصد بهذا القول لانه ليس فى جرائد الساء شىء من الاخبار 
عنمصر وف الساء جاء رد جوابى : « ۱۷ مايو أشّكر لك نصانحك وقد عرض 
ا لاف علالنواب.الدوء شامل. ليسهناكأقلخوف هل الاورييين . اد عرابي » 

وكنت فى ذلك الوقت فی كرابت و گن معي قان ببننجسن القاضى الموندی 
المعروف وأحد المؤافين وهو مل ف کتاب « قاض مختلمط » وهو من أحسن 


التب التي ,لنت عن مصر فى عهد المراقبة الثنائية . وقد وجدت فيه رجلا شدید 
اسلف على الوطتيين المصريين . 
واليوم التالى أي ٠٠‏ منه كان اليوم اللعين لكي تفوه فيه الحسكومة بتصريح 


عنمصر ف‌البرلان . وذهبت الى لندن وكلي رجاء عن المالة وقد تقويتبالتلغراف 
هى أرسله الى الشيخ مد عبده . ولكن خيبة الامل كانت قد قدرت لی . ققد 
حدئت مناقشة فى مجلس الاوردات عن مصر ول يغه الاؤرد جرانفيل بأكثر من 
التصريح با يشبه الوعيد باعادة مذكرة غامبتا و وله الذي أ. انه م يكن صادقا 
فيه ان انجلى وجميع الامة فى صف الخديو ضد الوزارة . فهذه اذن هي « خطة 
الاحرار »ای وعدنى بها هاملتون . فثعرت عندئذ بان غير مقيد بهذا الصمت 
ی التزمته نو غلادستون الدى ظهر لی كأنه قد لعب بي وخدعنی . قترکت 
مجلس الوردة عند ما هي الورد جراتفيل من القاء خطبته وأنا فى أشد الفيظ 
وعزوت من ذلك اوقت على الا آرعي الحكومة . وأخذت افکر ني المألة طول 
الیل لكي أقرر انفسي خطة وأخيراً قر آبي على شي. واحد وهو مقاومة الدسائس 
ال ىكانت تعمل والعمل لاقادها . 

۵ 14 مابو- قرأت ف الابزرفر أن سلطانا باشا قد ذهب آمس الى اشدو 
لي عني الصلح ین اد وین عرابي . واستتج من ذلك أن تلفرای قد 
أرسل في حينه ووقته لام . وتقول الصحف أنه هو والجلس قد انضا الي الخدبو 
ضد عرابي . ولكني لن أصدق هذا حتى تصل الى الاخبار . والارجح لش 
سلطانا باشا بعد غضب لاجیاع الجلس اجماعا غ فانوف وفيوقت غير ملام . ولا 
بد أن الیش لنفوذه الكبير فى الوزارة قد آوجد لنفسه اعداء . فربما كانت هناك 
لكنى ان أصدق أ کنر من ذلك . وکل ذلك نطبم هو من عمل کولفن 
ومالیت وقد نشجع الشر كلامل ذخ ل الاتراك وقد أمرت بعض البوارج لحار 
الى الاسكندرية وسیکون من تأثير هذا العمل اد انیم ضد الاورونیین 

« وف الساء جاء تلغراف من الشيخ محد عبده لا أ كاد أفهمه يقول فيه . 
« ليس هناك خلاف ین سلطان باشا والبرلان والائب ( يمني ابر اشارع 


— ۱۹۸ 


اعایل ) الذى ذکرت لک اعتقادى اشتراكه في الؤامرة الشركسية قد ثبت 
الآن انه مشترك فا . ومسائل الخلاف الهمة قد عرضت على الاعضاء . ولس 
هناك ما مخثى منه على الامن العام » وحقيقة هذه الازمة الى حدئت ف النصف 
الاول من شهر مايو فى القاهرة کا علمت بعد ذل کان تکا یی : 

وجد الخديو نفسه ف الثاني من هذا الشبر أمام الماح عراف وزر الریة 
مضطراً الى لتوقيع على أحكام النني يلا مر ین الشرکی وان من بين هؤلاء 
الا مرین أصدقاء لحم عليه دالة الصداقة . فاستدعى ماليت لكي بست 
بأن متنع عن التوقيع ووعده مظاهرة السياسة الاتجليزية له . وجب أن نمتير هذا 
اوقت أول فرصة عقد فنها الخديو نيته علي أن يتراعي فيأحضان المكومةالاتجليزية 
ويطلب حماينها مز, وزرائه . وكتب ماليت علي أثر ذلك رسالة مبمة طبعت بعد 
ذلك فى الكتب الزرق مدح فا ياخلاق الخديو وعده جدبرا بثقة حكومة جلالة 
اللکه . وبناء على هذا رفض الخديو التوقيع مع أنه ليس له حسب قواعد الدستور 
حق الامتناع عن التوقيع علي أحكام الحكة العسكرية 

وكان هذا الامتناع الذيعرف وذاع فى الحال داعا ال‌حنق الوزراء الوطنيين 
وكان عل الوزراء أنه ات عن قنصل جني ما يزيد حنقهم . وكتب مود سای 
رئيس الوزراء خطابا الى أعضاء البرلان يستدعيهم الحضور الى القاهرة لانعقاد 
البرلان . وكان هذا العمل غيرقانوتي لان استدعاء البرلان من اختصاصات الخديو . 
ثم أن الوقت لم يكن ماما لانعقاد البرلان من حيث الفصل فاستاء بعض الاعضا: 
هذه الدعوة . وم كل ذلك قد حضر عدد كبر من, الاعضاء ولو أنهم لم يجتمعوا 
اجماعا رسي الا أنهم في اجماعهم فى منزل سلطان باشا قرروا مؤازرة الوزارة . 
وقرووا ی باكثرية هه ضد ۳۰ صوتًا انه اذا استمر الخديو على دسائه مه 
القنضلين الفر نمی والانتجليزى لم :يكن ثم مناص من محاکته وخلمه . وکن ماليت 
فى هذا الوقت قد تسم تلغراف من وزارة الخارجية تسدق فيه حتي خطبه . وكان 
ماليت قد وجد من الخديو تردداً فذهب اليه وأخبره بأن الاسطولين الفرنسی 
والانجليزى قد أمرا لحار الى الاسكندرية لجانة الاجانب . فارسل الخديو الى 


- ۱۹۹ 


سلطان باشا رئيس الجلس وعرض الوقف عليه وألتى فى روعه وصار يلعب على 
لغبرة اتی كانت بينه وین عرابي حتى أغراه بالانضام اليه وااثقة عماونة اوروبا 
بدلا من الغادرة بالحرب . فلا اجتمع أعضاء میلس اجماعهم غير الرسمي فى الرة 
التالية صرح سلطان ب ي جانب الخنديو وانه يعارض خطة الوزارة وانضم اليه 
ستة من الاعضاء فى هذا الرأى . أما الباقون فقد ثبتوا على ولاهم للوزارة . وكان 
هذا هو الوقت الذى تسل فيه عرالى تلقرافى فى القاهرة د يظير أنه كان له بع 
التأثير على سلطان الذي لأبد أنه قد اطلع عليه . و لکن الصحف الاتجليزية نشرت 
في ۱۳ مه أن امجلس قد انم الى الخديو ونشرت فى ١٠١‏ منه أن جود ساي قد 
استقال . وما پل مأخوذ من مذكراتى . 

وما هو الا أن جاء وقت فنح مکانب التلغرافات في الصباح حتى أرسلت 
التلغراف التالى الى القاهرة وذلك فى ١١‏ مایو : 

« الى عرابي باشا وزير المرية : قال لورد جرانقیل فى البرلان ان سلطانا 
باشا واتواب قد انضموا الى الحديو ضدك . قاذا كان هذا القول غير صحيح 
فاطلب الى سلطان باشا أن برسل الي تتكذي . واذا أتحدتم فلا مخشوا شب » ألا 
مكنم أنتؤلفوا وزارة يكونسلطانباشا ريسا لحا ۴ وعلى کل‌حالعلیک بالثبات » 

وأرسلت أيضا هذا التلغراف التالى : 

« الى سلطان باشا رئيس مجلس النواب : أعتقد أن جيع أؤلئك الذين محبون 
مصر يجب أن يتحدوا . فلا تنشاجر مع عرانى . ان الخطر عظيم » 

وأرسلت ال یکل من بطرس باشا و « أبو يوسف » ود ياشا الفلكي هذا 
التلغراف : 

« هل المزب الوطنى مع عراني الآن ۶ الحكومة الاتجليز 
كذلك اذا ذهب اتحادع ضع اوروبا الي أملاكها » 

وأرسلت هذا التلغراف نفسه الى الاستاذ الشيخ جد عبده والشيخ المجرسي 
وعبد الله ندم الخطيب . وجيع هذه التلغرافا تكانت موقمة باسجي وكنت أعرف 
أنى فى ارسال هذه التلغرافات سأتعرض لفضب وزارة الخارجية ان لم يكن اغضب 


تدعى أنه ليس 


جاو کی 


مستر غلادستون نفسسه . لانه لم يكن من المقول أن الركلة البريطانية في 
القاهرة ستجهلها لان تلغرافات ش رکة التلغرافالشريكانت تذاع في الغالب عند 
وصوطا . ولكنى كنت قد عقدت النية على امخاطرة وكان کي وارتياني ينحصران 
فبا اذا كنت قد أوضحت الخطر للنواب . واعتقدت ان عبارة « اذا ذهب اتحام 
تک اوروباالی املاکا » تؤدى غرضى . وذلك لانه وان لم تکن ية اتجلترا 
ار فرنسا فى ذلك الوقت ضع مصر الى املا كما قان النهابة كانت نحو هذه الغاة 
و كان تكيات كولفن ترن فى أذني . وأعتقد أن الموادث قد بررت اعتقادى . 
فلا أن رميت سهمى ذهبت الي کرابت لاسترع وأتنظر ما نجي" به الايام .ناه 
الجواب على تلغرافاتى بأسرع مما كنت أننظر . فنى ذلك الساء وأنا أتناولالعشاء 
سەت تاغراقاً من سلطان باشا يقول فيه : 

« لقد زال الخلاف الذىكانيين الوزارة وبين دی وم يبق له أثر . وکا 
متفق على الحافظة على الامن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة . سلطان » 

ولشدة سروری أرسلت هذا التلغراف الى مستر غلادستو نكا أرسلته یا 
الي اتيس لكي تنشره. 

وعدت الى لندن ني السابع عشر من شهر مایو وأنا فى أشد الغبطقوفي طربق 
تست التلغرافات الا تية . 

« من الشيخ الامباني شيخ الاسلام . قد سوي الخلاف بين الوزارةوالخديو 
والمزب الوطني راض بعرابى . والامة واللیش متحدان » . 

نم أيضا هذا التلغراف الثالي وهو بلا إمضاء ولا شك انه من آحد الاعضاء : 

« جميع البلاد تظاهر عراب والوزیر ساي . والفلاحون والبدو والعلماء 
متحدون . وليس بيننا سوی واحد يقاوم الحرية المصرية ويجتهد فى افساد 
الرای العام » , 

وجاءقى تلفراف ثالث من جد عبده في هدا اهمي. 

نم جاءت صجف الصباح فأيدت هذه الاخبار السارة وكرت أن الخديو 
ءساعى سلطان بأشاءقد صفح عن الوزارة . فظمسر لى من ذلك اني قد نلت فوزاً 


سح هک 


سياسيا مهما . فذهبت وأنا ملح بهذه التلغرافات الى شارع دو ننج حيث مزل 
رئيس الوزراء فوجدت هاملتون وجودلي فأريتعما التلغرافات .فهنا ني على فوزي . 
وأخبرتهما ان هذه التلغرافات ق دکلنتي عشرين جنيب قال عاملتون انه يجب أن 
يدفع لي هذا المبلغ من مخصصات التتقات السربة . هذا وقد قال هذا القول طبن 
على سبيل المزاح ولكنه يدل علىان فوزي على وزارة الخارجية قد قوب بالارتياح 
وقد نصح يكل من هاملتون وجودلي انأ كتب الى مستر غلادستون ‏ با أي 
ة الخارجية لتعمدها التكذب .وقد قبلت 
أن نمل ذلك وقلمت الیل فى كنات هذا الخطاب . وقد اتفقت مع باتون على انه 
اذا طرأت الحاجة تنشر الخطاب فى جريدة اليس . وف اثناء ذلك أرسلت الى 
سلطان باشا تلغرافا رجوته فيه أن نی" الخد و 

ولكن جاء + الصباح فنقوضت آمالي وانقلب فوزى هزبة . ققد نزلت منز 
في لندن فى شارع جيمس دق ۰ رت باراد رجت نین يعن 
تلفرافا لشركة روتر وفيه نص تلغراني الى الاعضاء اء الذي قلت فيه ان أوريا ست 

مصر الى أملا کا .وفيه ان شيخ الاسلام قد تبرأ من الرد الذى جاء ني باه . 

ووجدت فى «ذي ستاندارد» تلفرافا من مکاتمها فى القاهرة يقول فيه انه قد 
صرح لمن سلطان باشا بان يكذب التلغراف الذى أرسله لي ونشر في انیس . 
وان تلفراف سلطان انما كتب وهو تحت تأثير الارهاب الحربى . فکتبت الى 
غلادستون خطابا ان وأرسلت اليهالخطايين مورسول قب لالظير . وكذلك أرسلت 
الى هاملتون مم نفس هذا الرسول أخير وجوب نشر الخطايين . ووجدت باتون. 
ف‌المزل ووعدثي بأن الخطايين سينشر ان فيالتيمس .وقد م ركثيراً منهما وقاللي 
اهما سيحدثان ضجة بين القراء .. 

ومع ذلك ومع انه قد صفت حروفهما فانهما لم پنشرا. وقد ذكرت سبب ذلك 
فى مذ أني .وف الساعة السادسة وجدت رقعة من ادى هاملتورن بقول فبا أنه 
سيكون بالزل فى أصيل الیو التالي فذهبت اليه .فال لي نی لم أ كن أحسن صن 
في ارسال تلغرافی الى شيخ الاسلام وانه لا بحسن بي انأنشره. 


تم( مات 


«فسألته عنالضمان الذي يستطيع أنيقدمه يعن انهلايقصد سو آبالاسكندرية 
ققال ان ذهاب الاسطول لا يقصد منمسوى تأمين أرواح الرعايا البريطانيين . و 
يكن يعتقد أن من المرجح أن بطلب تسرج الجيش المصرى أو انزال جنود فى 
الاسكندرية . وأ كد لي أيضا أناللجنة النى أشرت بار الها سترسل الى مصر . 
وقد سررت بهذا وأرسلت دافيد (خادى) الى التيمس لكي بقف نشر خطابنی » 

واست أشك أن هذه التأ كيدات الي معمتها في منزل رئيس الوزارة كانت 
صادقة . ولكن أعمال وزارة الخارجية كذيتها . وسكوتي عن الرد على التلغرافات 
وضعنی فى موضع غبر حسن لدی الجهور .ققد قالت عني سانت جيمس غازيت الي 
محرض أبعث الفعن می,مراقدها .ورأت الجرائد الاخری اني لزمت‌الصمت فاتبعتها 
في سى .رکان ذه الاقوال رد فعل عند الحكومة وأيضا عند مستر غلادستون ولو 
اکن يعرف امتاق البيكان يجهلها الجهور .وواصلت زياراىلنزل رئيس الوزارة 
ولكن هله الزیارات صارت تتقد بالتدريج الالفة السابقة . وطذا السب ب آسف 
الا ن على الى قد رضيت بالا تنشر خطاباني فى التيمس .ولو ظهرت هذه الخطابات 
ا كان هناك عجال لان يصدر البلاغ الاخير فى 8+ مانو 


الفصل الثانىعش, 
الدسائس ومكلفتها 
ان تاريخ الستة الاسابيع التالية في مصر من بد وصول الاسطواین الفرنسي 
والانجليزي الى ضرب الاسكندرية بالقنابلهو تاريخ حاو السياسة الاتجليزيةى أن 
تستعيد مر كزها الذىفقديته.فلمالم تنجح فىذلك لجأت الى احداث مصادمة , وحاوة 
وزارة الخارجية ایض ان تدقع غلادستون الى أن يلجأ الي العنف : و ىكل هذه 
الاعال كان الدارعلي احقاد شخصية اکثر مما كان على السياسة او على النفوذ الاي 
فم نكن وزارات اوربا او« البورصات» ملحة الحاحا يمل التسوية السليةمستحية 
فقد تراجمت فرنسافى وزارة فرنسنبيه عن خطة غامیتا الاعتدائية . وكانت راضية 


که مد 


مال الوجودة بالقاهرة بيا كانت السا والمانيا التتانعثلعمارو تشیلد و بمض‌لالیین 
اضیتین بالالتجاء الى العلاج الناجع الذى استعلل فى سنة ۱۸۷۹ بدخول السلطان 
ى اال وتولية حلم مكانتوفيق . وقدكان هذا حلاسبلالامزاع يينتوفيق والوزارة 
وقد كانت جميع الاحزاب فى مصر تقبله لسع النزاع وان لم تكن تعتيره مشل 
غاول . اما ساثر الام الاوربية فنكانت تعطف علي الوطنيين وکان أشدها عط 
سويسرا وبلجيكا . وبلغت الجاسة فى ايطاليا على ألرغم من أن المكومة كانت 
تعضد السياسية الاتجليزية ان غاريبالدى كان بهي" فيلت للذهاب الى مصر ومعاونة 
عرابى . وم يكن الرأى العام ميج ويطلب ااذ خطة نشيطة الا فى انجلتراحيث 
دأبت الصحف الى اغرنهن وزارة الخارجية على التأثير فيه . أما الاحقاد الشخصية 
السألة تتلخص فيا بى : 1 

فقد تورط ماليت وكولفن عند تشسك ل الوزارة فيمقاوسهامن البدابة . فكان 
کل حل يتنضى بوجود هذه الوزارة واستقرارها يعنى فى الواقع خزيهما وامهزامهما 
فق دكان محتوماً على كولفن أن يقال من الخدمة عندئذ ويفعل ملدافعل زميلهالفر نسي 
دوبلاتجير : أما ماليت قان كان برسل الى وظيفة صغرى لا تكو نلاغلاطه ها هذا 
الخطر . تم کانت وزارة الخارجية مضطرة أيضا الى ا حافظة على کرامنها . فسکان 
ذلك رجلا ذا اطاع وآمال وم يكن برضى بالمزمة . وکا جرانیل هذا الشيخ 
المسن على الرغم من حبه للراحة مغرماً بان تکون خطبه جيدة . وعلى هذا نجد من 
نصف مابو الى ۱ بوليو وهو تاريخ ضرب الاسكندرية عدة مناورات لا تبررها 
الضرورة بل خالف ایض مبادي' غلادستون وليس فيا أدني مراعاةالضمير والذمة 
بحيث اني لا أعتقد ان فى وزارة الخارجية ما بمائلها من هذه الوجهة 

ومن الاب ال خر تجد الجزب الوطثى فى الوقت الذى انال فيه معر حق 
الحكومة الذاتية وخصل فيه على حق المرية اللدنية والشخصية ”وهي حقوق لم يسبق 
في التاريخ ان خصلت علا مصر . وبعذ ان اجتمع برلامها وانقفي النصلالاول 
من اجتماعاته . وعند ماكان النواب يشتغلون بالاصلاح ورغبة اللجيعالهدر. والسلام 
فى هذا الوقت وجد الحزب الوطى نفسه مهدداً بانخاطر فى الخارج وبالخيانة اى 


ةبت 


تؤازرها الدسانس الاجنبية من الداخل . وقد جاء فىثلاثة خطابات . الاول والثاني 
من عرابي والثالث من جون نينبيه وهو الوحيد بين العاطفينعلى الوطنيين الذى بق 
فى مصر واشترك مع الیش . وهذه الخطابات تبين القارى' شعور الوطنيين فى 
الاماییم الاو : 
۰ ماو سنة ۱۸۸۲ 
الى صديقنا العزيز الخاص الستر بلنت 
عد حد .رن خطابك الؤرخ ف ١‏ ريل قد ونا . وقد قرأناء 
٠ 3 7‏ وال حقيقة ان کل من 
بشید بفضلك ومد للك مساعيك . وقد تضاعف سروري عند 
ما علت ان خطابى قد وصلاك فيالوقت الناسب . والله برحمته سهدی. بالنا بحسن 
الال ويرش دنا الى مافيه ملاح البلاد . 

اما عن نشر الخطايين اللذين أرسلتها لك فقد کان قصدي أن أسنه الاعداء 
الذين حاون على وینهموتی بأتى أركب الشطط وأطمح الى الاستبداد والاستشار 
با لطة بوانت تعرف ان هذا سباب ليس غير وأحب أن أذكرك بصفتى وزير 
نا مسئول عن وزارت یکا ان کل وزیر خر :ول عن وزارته . ولیس فى 
الوزارة سوی صوت واحد وأنا تیم رأى رئيس الوزارة والخطة التى 
8 بظهر ذلك من الطاب الذى أرسله الى الخدبو عند ما ألف الور 
ن جميعاً غيورون على مطلحة بلاذنا ېتون في أن نسیر على آصول 
ان . وقد عزمنا بمعونة الله ان ب على یم الصعوبات . فاذا کان فى أوروبا 
أمة ميل الى الخير وحب نشر الحضارة نود أن تضم بدها في نا لكي تعینناعل 
اعدم فنحن :كون لها من الشاكرين . واذا لم يكن هذا فنحن نشك الله وحده 
الذي أعانا في البذاية. 

أماعن حالة البلاد فالمدوء شامل . والميرة الوحيدة التى تمانييا فى فى نلك 
الا کاذیب التى تنشرها الصحف الاوربية . فان هذا عداء لا مبرر له . ولكن 
عسي غشاوة الاغرار تزول عن أعينبمي؟ اجد عران 


ت واک 


القاهرة فى ۲۱ مانو سنة ۱۸۸۲ 

بعد تقديم أحسن التحيات والتسليات تدم لک تشکراتناعل سای 
اعتامم بمصالح بلادنا وؤالكم عا بالتنغرافات والخطابات بعد الوادث التى 
حدنت هنا . وقد أجبناكم الى مأ طلبتم مناکا | أجاب أيضا جيع لذبن سألقومم 

شرحنا الاحوال بالصدق والامانة لك الا ن بعض التفصيلات. 

ان ی الاما فى جز لجىء البوارج الانجليزية والفرنسية وم برون في 
هذا العمل نيات منطوية على السوء بالبلا دكا هم برون فيه أيضا اعتداء لاضرورة 
4 ولا مبرراً . وقد قرر المصربون على ألا يسلوا للدولة ای تتدخل فى شؤونهم 
أو فى إدارة البلاد الداخلية وم ایا مصممون على الاحتفاظ بامتيازاتهم !لى 
ينها المعاهدات . وان يسمحوا لأحد بانتقاص هذه الامتيازات أو مسها مادام 
نهم رمق .نمم أيضا سيجهدون فى احافظة على مصالح الاوروبيين وحيامم 
ومتلكلهم ومقامهم مادام هلا لايتعدون الحدود اتی رسنها القوانين . 

ون جميما جمد ني تأدية واجباتنا ونتوكل على الله فى الدقاع عن حقوقنا 
ويمعونته سننال غايتنا . وغان تتحصر فى سعادة الوطن ونشر السلام وال ين 
سکنانه . وحن تأمل فى عدالة اوروبا ألا تتعدی الدول علينا بل بالمكس 
مهم أن نوا السلوك معنا . لأن هذا فى مصلحتهم ويؤدي الى حقيق رغائههم 

وسن بانجلترا أا بانب هنا أن هلا ٠‏ انام مآربخفية شخصية أشخصية 
بربدون تقيقها . ونحن نظن أن تجاحهم في حتیق مارم هذه سیمود بالضرر 
علي بلادم . وعلي حكومتهم . ۳9 

فى هذا ما يكني وسيأتيك الغد ما تجهله الان . 

وقد أرسلت ملى هذا خطابًا أرجوك أن ترسله الى سیر ليم جرجوری: 

رف الختام أرجوك تقدم تحياتي لصاب نجي والیدی الى بک . واه برعا 
بناته. اجدعرای 

ما خطاب نينه بو قيمة خاصة من حيث التارځ لا نه کلب فى ۱٩‏ مايو وهو 
آخر أيام الحكومة الذاتية فى مصر . فهو يقول : 


له ابت 


« إن قلي وهو قلب وطني سويسرى يتنطر الان على هذا الظلم الصارخ 
الذى ارتكبته الدول في مصر الأمة بأجهها قد احدت وانضمت الى زعیبا 
الشريف الذي أنبتته مياه النبل وككون من غربزة مثل سائر الفلاحين . وقد قبلت 
الامة المصرية علي نفسها أن غ ادن یتنا سام مستبد لاضمير له. 
- هذا اما الذى أنفق ونر في ستة عشر عاما و مليون جنيه بل 
جيوبه وجيوب الساس ةكاراً وصغاراً وجيوب المرايين النصارى والبهؤد ... نم 
جرت ثورة سلية بارادة الأمة . ولم يحدث مدة هذا الانقلاب عمل واحد لا يليق 
بحكومة تراعي الذمة والشرف ٠‏ وتكن آوربا اي نم بالبورصات وبالاسيم 
اکثر ما مما نم بأماني الشعوب ترسل أساطاها .وا لان مجلس النواب قد وجد 
من الناسب أن یناقش الحكومة عن الميزانية . فابن الحياة هنا ۶ هب أن وزيراً من 
وزرا اختلف مع امک فهل ترسل الام الكاثويكية اساطيلها الى ارلندا 
لهدئتها ومع ذلك فني المشابية فارق . فان مصر هادثة . ولم يثك فها أحد من 
الاوربین أو السیحین . ألا تحرج هذه الحالة الصدور 7 
ومع ذلك فعرابى رجل‌هادی, عاقل ينتظر الغد يحكة فلاسفة المصور القدعة. 
فالجيش والامة والمدن ممه . وقنصل فرنسا كان الي الا ن صامتا . آما سير ماليت 
ققد كان الى الا ن يطلب الصدام ولا برغب في صلح او اتفاق ينر فى القاهرة 
وبذر الخوف بدلا مر أن يغرس الثقة والطمأئد فى قلوب الأهالى . ولا تکار 
ياسيدى تمرف مبلغ التريات الى تنشر فوالتيسس والأستانة وی نيو زبواسطة 
الشركات التلغرافية . ومع كل ذلك لا تسمع كلم لوم ولا تجد من الاهال ما يبى. 
أحداً . فق د کنا وما زانا فى هدو. يشبه هدوء الجتمعين فى بستان رمجنت فى بوم 
أخحد . هذا وینتظر وصول الاساطيل غداً 6. 
ونم خطابات أخرى تبين المالة فى تطورها بعد ذلك :.وكان هذا الظل الفاح 
والمجوم على البلاد أدعي الى تغيظ الأأالي وحن حیث تعدوا ورم لان هذه 
الدولة الماجة عليي كانت الى هذا الوقت تعد فى نظرم صاحبة الأثر لسن ف 
حب الحرية والمذاهب الانسانية التى كان رجالا بدعون الا محاسة الرسل . قا 


وات 


يكن اذن من المدهش أنت تطوح العقلاء ويتأثروا مخواطر هوجاء وم قد رأوا 
آضهم مهددین ساعة بالمجوم من جانب انجلترا وساعة أخرى بجوم من جانب 
ترکا بنعل الدسائس الاتجلم ٠‏ فلم يكن للم من بثقون به وکانواخشون الخيانة 
كل مكان . نم ليس أيضا من الغريب أن برتکب الزعماء بعض الاغلاط وم فى 
مثل هذه الظروف المتغيرة امتقلبة الشاقة . ركلا دقق الانسان النظر فيهذء الاغلاط 
شید مؤلاء الزعماء بالفضل . فانه عند ما فشات دسانس وكلاثنا واحدة بعد أخري 
وتقطعت فى أيديهم أسباب الخيانة انیا البها ووجدوا أنفسهم بعد لهم حيال 
هزعة حول ذلك لأا الى المدافع والاساطيل لكي حل عقدة لم يستطيعوا 
تحملها . وعندئذ فقط تغير المصريون عن موقف المدوء الذى ازموه الى الان . 
واستطاعت عندئد وزارة الخارجية الاتمجليزية أن تدعي الظفر . 

وإثبات هذه الاقوال لا يحتاج الى ان تنسب الي عرابى اولي الزعما الآخرين 
صفات من الطراز الاول . إذ لم یکونوا من حيث الادارة او السياسة او العسكرية 
یلفون مبلغ خصومیم وكان | كثرم قليل الخيرة باساليب الحم وبدقائق السياسة 
الدولية . وأظن أن أحسن صفات عرابي هو تشبثهپفرضه الاصلي وهو استعداد 
يصادف جيم العام مع استعداده أيضا لداع عنالبلاد وحمايتها من جميع من بهجها 
مرن الاعداء ٠‏ وقد أدى من هذه الوجهة عدة خدمات لابناء وطنه مدة هذه 
الاسابيع القليلة جب تذکبرم بها الآن . 

فليس هناك شك فى أنه لو كان عرابي أقلعنادا أو ثباتا ما كان يعدم مغادرته 
مصر خوفا من المهديدات أو رغية فى الرشى ولو أنه لم حارب لبق الفلاحون عبيدا 
لاسيادم الاتراك كا صاروا عبيداً أيضًا للاوریین اذ ماذا كان ينتج عن خضوع 
عراني :هل كانت تستمر الحكومة الذاتية ‏ هل كان الحم الا جنيیکون أقل: 
ماهوالان ۶ كلاتمكلا . انما كان محدث شىء من نوع النظام الذى أعقب 
ارب . أى استبداد الشرطة والجاسوسية والعصابات السرية . يضاف الى ذلك 
وقوف أوربا عن الاهیم بالمسائل المصرية وجودضیرها الا دی من هذه الناحية. 
ومن المکن أن هکان ر ن بوجود مجلس من الاعيان مجتمع « شکلا » بضعةأسابيم 


حت اس 


ویکون بمثابة هيئة استشارية ولكنه یکون عندئذ خلوا من النفوذ وساقطًً من حيث. 
الدعوة الوطنية . وكان حسك لبقة الانراك والشر ا كسة مود الى ما كان عليه من 
القسوة وكانت المراقبة المالية بعد أن تكون قد زادت سلطا التي تستعملها لصلحة 
الماليين الاوربيين تقف موقف الجود فلا تبالي بتحربر الللاحين مرن ساداتهم 
الاتراك الذين مم ایض عبيد أوربا وكانت قصة الوطنية التى ذاعت عن الفلاحي نزول 
زوالا مخزيا لان الأأمة التى لا تجسر على القتال دفاعا عن كانها جديرة بأن تحتقر . 
وكانت الصحف الوطنية زل الى الدرك الذى بلغته صحف تونس .لا يكون للحرية 
الشخصية أو المدنية وجو دكا أن حقوق الوطنيين تكون عندثذ لا قيمة لها وم بمتد 
بها أحد . بل تکون مصر عندئذكا كانت فى سنة ۱۸۸۳ حيث لم يكن يستطيعأى 
إنسان أن يتكلم بصوت عال أو یمن جاره علي أن لا يؤذبه . تأقل ما فعل عرابي 
أنه نجى بلاده من هذه الال . واذا کارت قد آخفق باعتباره جنديا فانه لم مخفو 
باعتباره وطنياً وبلاده مدينة له بذلا . فقد حال دون الاحجام ع نالحرب ىوقت 
كانت فيه المرب لازمة لانباكانت الفرصة التي أسداها التاريخ المصريين ليصمدوا 
ويدافعوا عن حریهم - 

أما وقد قلت هذا فلا فلأرجع إلى قصتى . فأقول أن تاريخ التلغراف الذى 
أرسل الي من القاهرةكا بهي : 

كانت .الحال قد بلغت حد! خطيرا وذلك للموقف الذى اتخذه بعض الاعضاء 
ضعاف القلوب وبعض الزعماء من غير رجال اليش . فان هذا الوقف كان مدع 
الى الريبة . وكات ماليت قد أغريالخديو بالشجار مع وزرائه وكان الخديوقد 
أغرى ی سلطان باشا لكي ينحاز اليه وقد توصل الى بر نی كانت هد 
0 وعرابى . ؤذلك أن سلطانا كان بومنل أن يكون عضوا في وزارة مود 

می فلا ) يحقق آمل شمر بالحيبة . زد على هذا أن الخديو أخبره بان الأسطویر 

اس و الي الاسكندرية فاضم اليه سلطا 
وأغري ثلاثين عضوا بالاحياز الى الخدبو فبق مع الوزارة >٠‏ عضوا . واستطت 
مالیت أن برسل الى وزارة الخارجية تلفرانا يقول فيه أن مجلس النواب ینص. 


ات ابت 


خديو عل عراني . ولكن تلغرافاتى آعادت الى الترددين ثقنهم وجعلت سلطانا 
هب الى النديو الذى كان يشتغل وقتئذ فى تأليف وزارة برياسة مصطني باشا 
ی وزبر الخارجية ول بكن ذا خطة سياسية ممينة . فتمكن سلطان من اماد صلح 
ين مود سامي والخديو . فاعتبركلأحد أن الأزمة الوزاربة قد انفضت . ولكن 
ما كاد ينم هذا الترتيب حتى عاد فاتکث منه ما اند . فان ماليت عم تفر اي 
3 آرسل فى الحال في لب سلطان تم أخذت فوعده ساعة ووعيده أخرى بلا ملول 
حي حتي آغراه بأن ينحاز الى الراقبة الاوروية . 

وكان سلطان الذى 
الوطنية يدول أن ماليت قد وعده بشرفه فك الوقت العصيب بأن تراعى حقوق 
لبرلان . وقد قاللى أصدقاؤء أن سلطانا مات وهو بوخ نفسه لاأنه صدق ما اه له 
ماليت . ومع ذلك فأنه لم ينشق بعد ذلك أحد عن القضية الوطنية خلاف سلطان . 
وكان جميع الذين تصلهم تلغرافاتي يصدقوتى أ كثر ما يصدقون مالیت وتقوى 
ساعد عرابي بذلك عند ما جاءت الازمة الكبرى بعد هذه الموادث بمشرة أيام 
فان لعبة ماليت من حيث ارسال الأسطول فشلت فشلا تام . ققد كان غرض 
لورد جر نفيل من ارسال الأسطول أن يكون جعجعة بغيرطحن لينال غرضه دون 
أن يلجأ إلى العنف و کان يؤمن بهنه الطر وقد زاده انا مها أنه جربها فى 
العام النصرم فى مسألة المدود اليونانية فى دلسینیو . وكان من الک ای تروى 
عنه قوله « اپ دید يفعل فعل الضرب » وکان مالیت الذى يعرف عقلية لورد 
جرانفیل يعتمد على الحصول على اتتصار لا تراق فيه دماء وكان طول الوقت يسي" 
تقدبر العاطفة الوطنية . وم يلجأ الى العنف والقوة الا عند ما جز عن تحقيق غرضه 
بالوسائل السياسية فعمد الي رأى كولفن فاتبعه . وهذا هو تاريخ هذا ااتطور . 

فى ۱۷ مابو انم ساطان باشا الي ماليت . وطلب من الوزارة أن تستقيل . 

في ۲۵ مایو أصدر ماليت وسکیعکس بلاغا أخيراً قلا فيه ان سلطانا قد 
اقترح عليها اصداره وطلبا استقالة الوزارة ومغادرة عرانى لصر . 

فى ۲۷ مايو استقالت وزارة جود ساي 


بر ما ندم بعد ذلك على عدم تأديته واجبه نحو الفضية 


ve 


سای بت 


فى ۲۸ مایو هاج أهالى القاهرة وطلبوا رد عراب الى مرکزه وزيراً وأعید 
عرابي وصار له شي' شبيه بالقوة الدكتاتورية وكانت الأحوال في انجلترا في هذا 
اوقت على أسوأ ما تکون وقد زادها سوءا خی سير وليام جريجورى عنى وأنافى 
أشد الاحتياج اليه . فان جريجورى قد اتحاز مثلى الى الوطنيين منذ ظهور المركة 
عدة خطابات قوبة فى التيمس بمتدح فیها عرالى ويدافع عنه . كان 
نفوذه أ كبر جداً من نفوذی ف الراکز الرسعية و كانت له مكانة عند تشفری 
رئيس حربر اتیسس . فلا رأى أن ذهاب الأسطول قد يؤدى الى وقوع القتال 
أخذه الخوف والفزع وصار یکتب فى انیس خطابات بعلن فها ارتيانه ويشترط 
لأقواله السايقة شرول . وكان منذ أن ترك مصرف ابریل بسیح‌ویتجول فاوروبا 
أؤمل کل يوم أن يصل الى لندن لكي أدعم به دفاعى عن مصر لای 
المكومة . فبدلا من ذلك وجدت ما أحزتى لاانه وان لم يكن يقاومنا الا أنه 
یکن معنا . وکنا قد تواعدنا على أننذهب ما الى اجتماع لمقاومة القائلينبالتدخل . 
ولکنه رفض الذهاب . 

واليك مذكراني : 

۶ ماو س لقد خذلنا جر جوری فان تعشی أمس مع تشنری الذى أل 
ف‌قلبه زعب وهو برفض الآن أن يذهب الى الاجماع . وقد ذهبت آنا وألقيت 
خطبة وأجبت على عدة أسئلة وأوضحت حقيقة مسألة التلغرافات .وقد طلب دلوين 
من المجتمعين أن يصرحوا بأنى سلكت مسلكا وطن » 

۰ ماو س قيل لي ان لورد جرانفيل بسخط علي لاني قد شرحت مس 
التلفرانات » 

وف يوم الاحد ۲۱ مايو ب بعد اندونت هاتين ال ذکرتین التقيت جرا 
وكانت مقابلتنا بعد يومين من القا: الخطبة عنالتلغرافات ما ضايقنى بعض | 
قند دعينا آنا وزوجنی الى قضاء يومين عند لورد بورتسموث وهو ابن عم زوجي 
فى قصره فى بورستبورن وكان لورد جرانفیل وآخرون قد دعوا أيضا . وأظن ان 
جرانفیل قد قصد متابلتي « صدفة »كا هي العادة الألوفة بين السياسيين . ولكن 


وقد 


ل 


كانت قد حدئتحوادث خطيرة فل أ كنأحب مقابلته وم أ كن أعرف انامدعو. 
يجني حضورء بيننا . واتفق سوء الحظ اننا أحضرنا معنا جريدة الابزرفر الى 
روت الخجل الذى نال رجال الاسطول بعد ذهابهم الى الاسكندرية . وه ال 
الذکرات : « وصلنا مع لوويل سفير أميركا فل جد أحداً بالقصر لانهمكانوا قد 
ذهوا چیه الكنيسة وعند رجوعهم نظرت ففزعت عند رؤية ورد جرانفیل 
وزوجته قادمين ممسائر الضيوف .و لكن سارت الاحوال علي ماأشتهي لان اميم 
كانوا فيصني وخصوصاً عند ما اطلموا على الخبر القائل بانعر ابي عند رژ تهالاسطول 
فى مياه الاسكندرية طلب في ال تعبثة اليش .وان أربعة لاف من الرديف قد 
تطوعوا لاقتال .والقلق ظاهر على اللورد جرانفیسل ولذلك فان حجتى قوبة ودفاعی 
عن الوطنيين لابرد . وقد تحادثت معه ع نكل شأن فى العالم الا مصر . وهو رجل 
تطيب للانسان صحبته فانه محدث من الطراز القدم اذا أورد قصة أنقن ابرادها 
وقصصه وان لإتناسب المقامكل المناسبة فى على الدوام جيدة .أما مع سائر الضيوف 
فق دكت أنحدث عن مصر وأرى السلف والسرور باديين على جیا کل م نكنت 
آحدنهم . فقد کان هنر ی کور جذاب وكان لوول وستوارت راندل يعطنان آشد 
ان .وکان ثانیها لا ییدی عطنه الا عند ما بغیب عنا لورد جرانفیل وكاناليوم 
جیلا فأخذنا نتمشى فى البستان والمدائق E EES‏ نی 
الستملحة .وقد روى لنا قص-ة عن دزرائيلي مخصوص ال الشرقية . ققد سمع 
دزرائيى قول عنتانكرد وهو قصة قد ألفها عن ال الشرقية انه كثيراً مابراجع 
هذا الکتاب للفائدة لا للتسلية ... » 

وكان اووی لكا قلت يؤمن أشد الابمان بالمزب الوطني و كان طول الصيف 
عند ما نتم بوافق على جميع ما أقوله . 

وما هو جدبر بالذکر وله علاقة .هذه الزيارة أن لورد جرانفيل أرسل بعد 
مین أى في ۲۳ ماب تلغراًا الى ماليت يفوض له فيه أن يعمل با يناسب وكانت 
نتیجة ذلك ارسال البلا الأخير فى ۲۰ مابو 

وكانت الأحوال کا كان براها موی فى جريدة البال مالک لى : 


او 


« لا تزال الأحوال فى لور خطير . فعرابي مستمر فى ااذ خطة التحد: 
وهو الان يلمب بأحسن ما عند من الورق . وقد أحضرت جنود الاحتاللي 
اني القاهرة في السلاسل والجنود ترسل بسرعة الي الساحل لمقاومة نزول البحارة 
الى البر . وقد أرسلت فرق المدفمية الىالادكندربة واللدافع یط ان بالبوارج . 
وریا كان كل هذا فى الأرجح نهويش بقصد به عراني الحصول ر 
اصلح ما ينتظر» 

وقال مورلى فى الجريدة یا : « ان تجرية الاحتجاج الشديد بواسطة البوارج 
قد نمت وقد فشلت ناما وهاك اللذكرات : 

۰ مايو ‏ عدت الى لندن . وقابلت هاري براند الذى قال لی ان ذلك 
بأن اللسألة لن تنتعي الا بالتدخل وقد أرسل موثون يطلب منى أن 
يستشيرني عن مصر: وقد قابلته فى بهو مجلس الاوردة وتحادثنا ما . وقد نصحت 
له باه اذا كان سیدفع الحكومة الى ارسال جيوش الي مصر أن برسل الى اه في 


الحال ليستدعيها الى مصر 
۳ مالو - سئل اللورد جرا تفيل فى مجلس اللوردة عن شؤون مصر فأجاب 
اجابات فكاهية 


٩‏ مابو تکلم غلادستون عن مصر ففاه بعبارات طويلة كلها خبط بلا 
معني وکان آم ما ها انه أعلن ثقته بان المسألة ستسوى تسوبة سلية . وقد أرسل 
القناصل بلاغا أخيراً طلبوا فيه أن تماد الى الخديو سلطته وأن ينفى عرابى 
انكر سلطان باشا أنه هو الذى اقترح كتاة ابلاغ الأخير . 
رفش البلاغ الأخير . قابلت چرمجوری . وكلانا يعتقد أن الصریین لا بد أن 
هب الى معبر لكي أنضم ایهم . في تلغراف 
#عران. 

« ۲۸ مایو- كنت في كراييت يوم الأحد . ججيع الأحوال تدل علي أن 
الأمور تسير نحو الخراب فى مصر . وأظن أن سلطة الخديوستعاد اليه الآآن تحت 
المراقبة . واذا غادر عراني البلاد وسرح الجيش أو أعيد اليه ضباطه الشرا که فان 


۲۱۳ - 


مصر ستودع الرية الرداع الأخير ومیکون_ نصیها تعیب تونی . اد 
اتصرت با کوافن 

A»‏ ماو لم أستطم انوم فلا كانت الساعة الثالثة قت آعشي . قدآلی 
وعذبني الى لم أذهب الى مصرعند ما أل جراننیل بت . فربما كنت أقدر علي 
توبة :الان عاد النور . فقد حدث انقلاب مدهش ف الجرائد فانها أعلات أن 
هور القاهرة قد هاج وطلب اعادة وزارة عرالى وقد خم الحديو لهذا الطلب . 
وهذه الاخبار لا تکاد تصدق لا نها م نكن تنتظر . ولا عكن الثك فى صحنها 
لأن غضب الجرائد يذل على صحنها 

« فقد عدنا ال ن الى المال السايق بل نحن فى حال تفضلها ولیس ثم مايخشي 
منه سوى الباب العاللى . وقد استقر أب على أن أسافر في الحال الى مصر . . . 
ذهبت الى لندن وزرت جريجورى وتناولت الغداء عند هوارد وكتبت خطابا 
إلى هاملتون آخهره فيه عن‌نتی 6. 

وهذا هو خطابی الذى كتبته الى هاملتون وأنا متأثر بالجو الفلادستونی : 

عزيزى هاملتون . 

أنه وان یکن مستر غلادستون ل يسره ارسال تلغرافاتي الممصر منذأمبوعین 
فاتى لا استصوب الاقدام علي عل ما فى مسألة مصر دون أن اكون على عل به . 
وأنامقتنع باه سوف يخفر لي ما فعلته ويستصوب ما أنوى فعله ال ن . وأنا وا 
مام الثقة بانه سينحو فى مسال مصر ذلك النحو الذى عليه عليه خطة الاحر اروذلك 
عند ما يقف على المقائق . 

وهأنذا أخبرك بالضبط عا سأقوله لزعباء الوطنيين . فانی سأحضهم بادی. بده 
عل أن يزيلوا مرن ينهم أسباب لاف ااصفری وم ال ن خيال خطر عظم . 
وسأحضهم أيضاكا سبق قعلت في الماضي على أن لا يشتبكوا مم الخدبو ف شجار. 
واذا سنحت لى الفرصة ال دی فانى سأحثه أيضا علي أن لا ينقاد الي التناصل 
این یفروه بالأمة وسأحض عراف علي البقاء فى وزارة الحربية حني تكون قيادة 
الیش في بده ولکنی سأنصح له بأن يتك جميع المناصب الاخری لكي علاها 


06ت 


رجال من غير الجيش وخاصة من أعضاء مجلس النواب . وسأحث اللصريين على 
أن محتفظوا ببقاء أحسن العلاقات الودية مع السلطان الا فيا خن بدخول اليش 
التركي للبلاد .كا عليهم أيضاً أن يحتنظوا ثل هذه العسلاقات مع الدول الاورية 
إلا فيا > محقوقهم الاستورية . 

دیا سأنصح م بان يسلموا یعض ما تطلبه مهم الراقبة کا سبق أن 
نصحت لهم ثل ذلك فى ينابر الافی . . فتنال المراقبة بذلك ماتدعيه أن الميزانية 
وسأطلب الى النواب تأجيل النظر فى حقوقهم الى العام الآ في . وسأشرح للم الا 
بمقدار ما يتيسر لي فهمها فأخبرم بان الحكومة الاتجليزية وان تكن ترغب فى بقاء 
استقلالم فمي مع ذلك مرتبطة بروابط قد عقد عقدها وزرا ا. السابقون . وسأخيرمم 
أيضا عن عرامي الحكومة الفرنسية التى تجرى على الأثور مرن خطاتها وهي خطة 
التوسع فى البحر المتوسط وأن الماليين يدقمونها الآ ن الى البري على هذه اللحظة . 
وسأخبرم عن مراعي المكومه الالمانية وانها تنوى حویل اتجاه السياسة الفرنية 
من المسائل الداخلية الى اللسائل الخارجية والي حل التحالف الانجليزي. ثم أخبرمم 
أخيراً عن مطامم السلطان واحلامه فى الخلافة وهذه مسألة يفهمونها علي الاقل 
متدار ما پا آنا + 

واست أقصد الى الاشتراك معهم في السائل الحربية اذا 
الضرورة القصوى اذا كان الاتراك ثم العتدين علييم لافيلا أعرف 
ونفي تشن مها وتستفظعماء 

ولکنی سأحض الصریین على أن يقاوموا افزو من أي الجهات أتام . وفي 
حالة المزيمة عليهم أن لا بدفعوا الضراثب اني لم تقرها این . . أما إذا لم يسد 
علمهم أحد فاني أطلب اليهم أن يقوموا بسداد جيم ماعلييم من الدبون الى آخر 
فس . ولت فى حاجة لأن أخد فيهم روالتعصبلانهم ليسوا نتمصيين ولكني 
سأضم صوتي الي صوت عرابي فی تسیر قوانين المرب با يلام قواعد المروءة- 
م آي أرغب أن أكون قريب من الوطنيين حتى أستطيع حمابة الاوريين قي 
بده القتال . 


حت 


وأظن أنى لت مخطتً فى اخبارك بهذه الأشياء . فالخطة الى أرسعها في ذهني 
کي يجرى عليها نیون ی أن يتخذوا قاعدة يسيرون عليها تغابر ما جری عليه 
ساتر الشرقیین مغابرة تامة . فانى أطلب ایهم أن يقولوا الصدق حتى لأعداثهم . 
وآن يكون في جنودثم من المره 5 أ كثر مماعند أندادهم من الجنود الاورویین . 
5 یکرنوا من حيث الذمة أشرف من دام .هم بهذا قط يمكنهم أن 
حققوا الاصلاح الذي ينشده رجال الدين عندم وانى الخلص لك 

و -س بلنت 

وقد ذكرت البال مال ني هذا التارخ أقوالا جدبرة بالاثيات هنا . لأنها 
تظهر كيف أن وزارة الخارجية بواسطة کولفن ويلك وأمثالها كانت تصور الالة 
تصویراً كاذب . فان رسائل ماليت قد جملت هذه الوزارة تعتقد أنه ليس وراء 
عرانى سند من الأمة وأن الخسديو حبوب عند جميع أفراد شعبه . وانه لم تكن 
الاحوال تستدعي سوی شيء من التظاهر بالمساعدة الخارجية من ناحية الاستانة 
حى يتضح الولاء الخديو ‏ واذا كانت هذه الساعدة الخارجية لا تجعل اليش 
بخضع فامها ستحدث حربا أهلية تتطلب التدخل . 

وهاك ما تقول البال مال فى +؟ مايو : 

« ان البلاغ الأخير الذى أرسلته فرنسا واتجلئرا للوزارة الصرية سيقبل أو 
برفض فى ظرف ۲4 ساعة . وعلى ذلك ستنحل الاأزمة هذا المساء . وسيرسل الى 
الاستانة فى طلب « الجندرمه » لي تعيد الى الخديو سلطته تحت عراقبة 
انجلتراوفر نا». 

تقول یا فى ۲۷ ماو . « ان 2 فى مصر سيفصل فيها فى بضع ساعات 
وسترى .ما اذا كانت الازمة ستنفرج فى وأمان أو تنتعي رب أغلية وتدخل 
أجني . لقد استقالت الوزارة وقبلت الى الان شروط البلاغ الأخير الذى 
أرسلته فرنسا واتهلترا . لكن علينا أن نسب لا سیفعله عرابى حاب ققد يلقي 
القناع عنه ويصارح رئيسه بالمداء » . 


- ۲۱ 


أما هذه المرب الاهلية انى تقول عنها البال مال ووضحنها فى اليوم التالى أى 
فى ۲۸ مايو اذ قالت : 

« قضي الخديو ليلة أمسفىقصره بالااعيلية حيط به اي عشر إلف بدوی 
من الخلصين لسموه . ووجود أطفال الصحراء هؤا في عاصمة مصر سیکون حائلا 
دون ظهور عراني وانتصاره . ولا شك أن وقوع تال بین البدو والجيش المصرى 
سیکون من الأشياء المزعية الحيفة . ولكن حدوث هذا القتال سيحل الازمة حلا 
58 فان رکز عراني لم يعد كأ كان قبلا . فانه لیس ينفرد ال ن وحده بقوة 
السيف . لأأنه اذا كان الحديو لا يستطيع اخضاع عرابى بممونة البدو والى ظهره 
البوارج الاتجلين ية والفرنسية ومعه مجلس الأعيان فان 2 يج أن کون عندئق 
أ كثر ما قدرعا الناس الى الآآن » . 

فا أجب هذه الأقوال : أجل أليس من العجب أن يقال أن ای عشرالف 
بدوى قد أحاطوا بقصر الخدي بالاسماعيلية ۶ وان أعضاء مجلس النواب علي ولاء 
تام للخديو وان عرابي قد وقف متفرداً يهدد الججيع ويلقي الروع ف‌قاوییم ومع , 
ذلك فان هذه المتتريات التى كان يذيعها جون مورلي « الشريف » هي الى اغرت 
غلادستون بأن _يعاقب الوطنبين المصر بين الذين لا مخضعون بأن يرسل ایهم 
الاتراك حتی تفصل مهم جنودم ماکان يفعله الباشبوزق فى القظائع البلغارية بل 
كان يود لو برسل اليهم « رجل الخطيئة » عبد اليد نفسه . 

ولكن هذا الوم الذى أذاعته هذه السحف عن الخديو وانه #بوب عند 
شمه | بعش يومين اثنين . للأننا بد ذلك نقرأ فى البال مال جازيت فى 
۳۰ مایو ما یل : 

« اقد آن الأوان لأن تقؤم بسبل عاجل فى مصر . نان الخديو قد سجن 
فسرايه . أما الانتي عشرالف بدوى فقد ذهبوا فا طواءكأن ل .يكونوا .۰ » الح 
فى هذه الأثناء أنتظر خطاباً من دار رئيس الوزراء ردا على خطابي 
السابق وكنت أيضاً 
خارج لندن يقضي بضعة أيام مع لورد روزیری في دوردان . وكان وجوده خارج 


أ اسذر الي مصر ف يأقرب وقت . وكان مستر غلادستون 


حل | اسم 


دن ذلك الوقت نذير شوم لى : فقد كنت أعرف آزاء روزيري عن السألة 
لصرية لاني كنت قد قابلته في دار رئيس الوزراء ١‏ قبل ذنك وخرجنام يصحينا 
هاملتون وسر نا مدة فى الحديقة الصغير: 
ونحن في الطريق عن رأيه في مصر فأجابني جوابا مختصراً يقوله : « بر ره 
مطلقاً عن مصر . فان رأبي هو رأى الساهین » . 

فتدكان بينم بوجي اماي فى الموضوع وذلك لان زوجته كانت من أسسرة 
روتشیلر ولذلك اعتبرت زيارة غلادستون عا الوقت نذير شوم . ول يكن 
روزیری يعد عضواً في اسکومة وکن هکان ذا نفوذ عند غلادستون وقد عرفت 
من باون ان رو نشل کان يدفعه الى sS‏ . واستمرت الال على ذلك 
سنوات وق دکانت الهمة التى سافر من أجلها الى برلين فى سنة ۱۸۸۵ یمزی‌نجاحها 
الى مساعی روتشیاد . وبعد ذلك کار بوالى خدمة أسرة روتشیاد في وزارت 
الخارجية ولو اني قد عمت انه باع أسهمه فى الدين الصری قبل أن یمین 
في الحكومة 

واليك شيا من المأكرات : 

« ۳۰ مايو لم يصلنى الى الا ن رد من هاملتون . ومستر غلادستون لیس 
فى دوردان الا ولکن كل شىء يسير سيراً حسنا في مصر . فالممتر ف بدالا ن 
أن عرابي قد امتلك ناصية الحال . وقد وصلتى رقعة امس من هاوتون يطلب فهها 
ان براق وقد ذهبت اليه فى متزله في مابنیر وأخيرته بمزی علي السفر الى 
مصر . وقد شعرت من آساوه أ لورد جرانفیل قد دسه لكي يعجم عودي . 
وقد أخبرت ادارة المصرف الذى أحنظ به أموالىان يعد ليأ ذهبافر نويا 
لکي اقنها على مصاریف الحرب . وانی أ ره هذا السفر الا ن ولكنىسعيد لاني 
أؤدى حا . ويساقر مي با ناي ونجى 

« ام ماو = بكرت فى الصباح وذهبت الى لندن فوجدت رقعة أخرى من 
هاوتون يؤكد على فيها بعدم السفر: وانا متأكد الا ن ان ماقاله انما قد أوحي اليه 
به من مقام رګي . وني رقمة هاوتون ما يستحق الذكر . فهو يقول : « عزيزى 


مس 


هه 


بلنت . أؤكد عليك بأن لا تذهب الى مصر فى هذه الاوقات . فان ما ستقوله أو 
تفه هناك سيساء تفسیره وحمل على مل لتقصد اليه . وقد حالف الإزب العسكرى 
والباب ااعالى وهذا التحااف لا يوافق آراءك . وأرجوك أن مخيرنى عا يصلاك من 
الاخبار . هذا وابتی لا تال في الاسكندرية ولكنو قلق بخصوص فتزجيرالد 
الذي يكرهه الجيش الان لاقتصاده المربى س واقبل صداقة الخلص للك 
| ذهبت فاحضر معك صديقك عراني وتعال معه الينا هنا 


هاوتون . حاشية 
لنتناول المشاء مما 

« وجاء نی أیضاًتلفراف من هاملتون يقول فيه : « وصلنا طا أرجوك 
أشد الرجاء ان لا تفعل شيت قبل أن تراني . وسأعود هذا الساء » وکان‌قد ذهب 
الى الزيرى وفي الساعة الخامة والتصف وجدت هاملتون في معزل رئيس الوزارة 
فرجای كثيراً أن لا أذهب الى مصر لان مركزى هناك وعلاقی مسترغلادستون 
سيساء فهمها وحدثان جلبة وضجة هتا . نم وعدت بان الجيوش لن ترسل الى مصر 
وان حدث تدخل ما . آما انا ققد سألته الا يمدوتى مسئولا عن حوادث قد 
کن وقوعها ون وجودى هناك عنم وقوعها هذا . قال امهم لن يلقوا على 
هذه السئولة» . 

« وصلتى رقعة كييرة من الیدی جرانفیل تدعوتى فها ضور احتفال 
سيعقد بوزارة الخارجية فى اثالث من الشهر تذ کارا ليومميلاد الملسكة . وسأحفظ 
هذه الرقعة باعتبارها جوابً على التهمة ای يمهمني بها هارى براند بأنيأخون بلادى 
والان أنا فى غاية الرضا وسيذهب صاونجي بدلا مني وسيقوم مجبيع ما أرغيه . 
وقد أرسل الى عرانی تلغرانًً عني جوابا على خطابه لي . وهذا نص التلفراف : 

« وصل خطايم . لاغش البوارج لن محدث التدخل . وزع منشورات فى 
جيم أنحاء البلاد مخصوص سلامة الاجانب » 

وكان هذا التلغراف قد أرسل بناء علي اقتراح هاملتون 

« أول ونيو » تسیر الاحوال كا أشتعى . فعرانى مالك لناصية الال فى 
مصر . . . ویظن باتون انالتيمسستدفعلىمن الفرنات!ذا أرسلها اليياصابونجي 


۲۱۹ 


وهنا ما أحب . وقد انققت مع صابونجي على ان أدفع له مرا قدره ثلاثون جنير 
شهريا غير مصاريفه . . . ذهبت الى مجلس العموم مع نجل کنجسکوت وهو یم 
على خيول ولي العهد . فى قاعة الرئيس . فاعلن غلادستون انه سيعقد مغر 
في الاستانة . وان تعبأ الجيوش فى اند وان ترسل جیوش الى مصر . لأن هذا 
العمل يجعل حياة الاوریین فى خطر . وقد سأل مکوارن رئيس تحرير جريدة 
انتهيرالد السابق عما اذا سنت سأسافر الى مصر لكي أدبر فتنة هناك . فأجاب 
ذلك بانه مد انى قد حولت عنهذه النية . 1 


ثم صرح غلادستون بهذه العبارة العجيبة وی : ( ان عرابي قد ألق عنه 
القناع ) وهدد الخديو بالخلع ووضع حليم مكانه على عرش مصر . وهذا القول 
سخيف ومن واجي ان انقضه وهو ايضأ برهان على مبلغ ال جيل الذي تتورط فيه 
وزاراتنا الخارجية . ولا شك ان غلادستون سيغضب من ماليت لانه قد قاده الى 
هذه الورطة . وقد صاحيني فرانك لاسل فى الطريق وأخيرتى انه رأى تلفراف 
ماليت الخاص بتصريح غلادستون . وكل ماني التلفراف ان الخديو أخبر مالیت 
بذاك وانه لا يضمن صحته فبمئل هذه الاخبار تتعلق سياستنا » 

وتلفراف مالي تك ظهر بعد ذلك فى الكتب الزرق يصرح بأقل من هذا 
وهذا نصه : « ارسل الخديو اليوم في طلبنا انا ومسیو سينكفكز وأخبرنا أنه م 
أن زب المسكري ینوی خلمه مساء اليوم واعلان حلم باشا ليوب لمصر .۰ 
وقال لنا الخديو انه لا یکاد يصدق هذا الخير » وس ذلك فان مستر غلادستون 
يتعلق بهذه الاشاعة الواهية مع انه سبق أن صرح لي بأنه لايلق القول جزائً فى 
البرلان وقد أشار علي أن أننظر ماسيقوله فى مجلس العموم وان للصريين سيرون 
فى أقواله بشرى سعيدة لبلادم . أقول انه م مكل هذا يفوه بهذه الکذبة بعد مدة 
طويلة لم بقل فيها كلبة عن مصر . وان هذه العبرة ندرك منها هذه الطرق الى 
يتبعها الوزراء والاسباب التى يتعلق ها عقل غلادہ تون و كان الاثر الذنى احدثته 
خطبة غلادستون في ذهني زوال الشك والأمل فى مسألة مصر من ناحية وزار تنام 
تطاوعنى نفسي بعد ذلك على أن أثق فى مسر غلادستون أقل ثقة . حى انه عندما 


۳۲. 


ام يدافم ع ن الحكومة الذاتية فى اراندا وجمل من نفسه زعا هذه المركة ل اندع 
به بل اعتهرته رجلا برمانيا لا أقل ولا أ کنر . ولست اقول اني عند ما قابلته في 
۲ مارس وخاطبني و كله مروءة وحماسة عن الوطنية المصرية لم يكنمخلصا یا قال. 
ولكنى أقول ان عطفه على ات لم یکن العامل الا كبر فى سیاسته ای كانت نمیا 
عليه بواعث النجاح وانتهاز الفرص . ومن ذلك الوقت زال عنى ما كنت أتوهه 
فيه ول يعد الى رأني السابق فيه . 

واليك الذکرات : « ۲ بونيه . كان بنزلي لورد دلاوار وجرجوری وبراند 
وباثون . وكلهم متفائلون عن ال إلا براند ولا يزال هارى + ل أنى خائن وان 
عراي قد أترى إثراء ٠‏ عظها وانه يجب طرده من مصر . ثم نفق,تونمصابونجي 
على رموز لكي يستعملها باتون في ارسال التلغرافات اليه . وقد اعطيته مائة جنه 
لمصاريفه سیقدم لی عنها حسابًا . وستوسل لى التلغراقات فاوطا آنا بواسطة اتون 
عل التیس . .وقد اعطيت التعليات اللازمة لصابوتجى وأممها أن مخيرعرالى بان 
يتصالح مع الدبو وأن لا يذهب الى الاستانة مها كانت الاسباب . وقد رزمنا له 
أمتعته وودعناه ولیس عندنا من قلق بثأنه سوى الخوف من أنه رما بحجن فى 
الاسكندرية . ويقول لى باتون انى لو كنت الححت على الذهاب الىمصر 3 
المسكومة أصدرت الأوامر یر سيمور بمنعي من لول في الاسكندرية .. 
الآآن مط 6. 

وار کنت سعمت خطبة غلادستون قبل أن أعد هاملتون بعدم السفر الى مصر 
لما رجعت عن نيتى في الذهاب . ولكني لا آظن أنه كان ينتظر من هذا السفر 
شيثا من الفائدةكا دلت علي ذلك الحوادث الثانية . ولو كان قد سمح لى بالیزول 
فى الاسكندرية لما كان لی من افو لدی عرابى | كثر ما كان لصابونجي . لان 
صابونجي كان فذاً فى تأدية مثل هذه المات ولا أعتقد أنى كنت أحضل على خير 
منه لولم يتم هو ها . فق دكان رئيساً تحریر صحيفة تدعي اانحاة . وسواء اكانت 
هذه الصحيفة تحصل على اعانة من امعاعيل أم لم تحصلفامها كانت تداع عن الابرياء 
سائرة في سبل التقدم واصلاح الاسلام . فكان لصابونجي مرکز عظم عند رجال 


و ا 


الازهرتم هو كان مع المركة الوطنية قلبً وا كان يقابل بالترحاب عند جيم 
قوطنيين باعتباره نائبى وكانت الثقة فيه عظيمة جداً وهو أيضًا كان جديراً هذه 
اثقة . فان الخطابات التى انتمنته على ارساها الى رجال المركة قد وصلت الم وقد 
بلغي جيم ماقالوه له . وهذه الخطابات شاهد عدل بل الشاهد الوحيد على مجرى 
الاحوال فى نلك الاوقات. وف نهاية هذا الجلد برىالقاري. خلامة هذه الخطابات 
وقد وصل صابونجي الى الاسكندرية في ۷ بونیه وبقفيها الى قبيل يوم ضرا 
نابل البوارج . 

« وقد بق صابوتجی في خدمتي الى آخر سنة ۱۸۸۳ .ثم ترکنی وسافر الى 
اند حي ثكان له أقارب . وتقلبت به الاحوال حتى اننهت به الي ما ينمهي اليه 
جيع رجال الثورة الشرقين . أىسراى يلدز . فقد عينهناك تر جا ينقلا لطان 
ما بريد معرفته من الجرائد الاوربية . وأظن أنه لا بزال هناك الى هذا الوقت أى 


مه ۱۹۰۷ » 


الفصل الثالث عشر 
« بعثة درويش » 

لقد وصلت الا ن الي تقطة فى تاريخ هذه الدسائس لولم يكن لدي مواد 
مطبوعة شبيهة بار عيةاعتمد عليها مد القرا. ما أروبه للم قصصا خيالية لا أصللها. 
فان الانسان لا یکاد يصدق ان حكومة حرة على رأسبا هذا العظيم الطيبالقلب 
غلادستون تقدم علي عمل بخالف ال داب سوا »كان هذا لاسباب سياسية أم مالية 
أم لضرورة خاصة . وقد وضع جون موزلى ترجة غلادستون فاغفي عن تاريخ هذه 
الاقتحامات الى .اندفم فيها غلادستون فى مسألة مصر . فل يذكر عن هذة المسألة 
فى ترجته هذه سوى خس عشرة صفحة مع أن الترجة تحتوى على الف وخساة 
صفحة کاپا تقريظ . وله الق فى ذلك لانه لو آراد الاسباب والتفصيل لما وجد 
ما يبور خطة الترجم له . وم كل ذلك يجب أن یکون ادی المؤرخين الذين 


و زان وود 


ن الى مراعاة التکنم هذه التفاصيل . لان التاريخ الذى بهمل هذه 
«تلال اتجلترا لصر ان يساوى قيمة الورق الذى يطبم عليه . 

فاه عند ما جاء أول بونيه تین أن خطة الارهاب وانتخویف الي اقنضت 
عبي. الاسطول للاسكندرية قد فشلت فشلا تات .نم ان وزارة مود سای قد 
استقالت ولكن هذا النجاح الابتدائي قد أعقبه حبوط عظم . 

وكان البلاغ يطلب من عرابي بكل وضوح أن مخرج من مصر . فلم يقابل 
عرابى هذا ابلاغ بالعصيان فقط بل ان الخديو تفه قد اضطر + أى العامأن 
برده الى مركز وزارة الحربية ثانا بعد أن زاد فى ساطنه ووجاهة مقامه . فوجدت 
وزارة الخارجية نفسها بين أمربن . اما أن تكظم غیظها وترضي بهذه الممزعة العلنية 
واما أن تبرر ارسالها هذا ابلاغ وتقيم لکلانه وزنا فى وقت كانت قد بدأت فيه 
أوربا تنظر الى عر الى باعتباره بطلا من | بطال الوطنية . 

وكانت فرنا شريكة اتجلترا فى هذه المألة قد أخذت منذ وقت طويل 
تجهر برغبتها فى الخروج من هذا المأزق . فكادت حكومة مستر غلادستون تكون 
الوحيدة فى الاستمرار على هذه الخطة . وكانت هذه الخطة من أغرب ما یک 
حكومة متمدينة أن تتبعه ركان وجود مستر غلادستون علي رأس الحكومة الاتجليزية 
ما بزيد هذه الخطة غرابة . ققد كانت تتلخص هذه الخطة فى الرغبة الى الباب اامالى 
أن يتدخل وخلس مصر من عرابى . ول يكن هذا التدخل قائماً على استمال 
الباب العالى سلطته باعتباره صاحب السيادة على مصر ولا كان أيضًا بارساه 
« الجندرمه » الى سبق أن ذکرنا الأشاعة انى راجت في وقت ماعنها . كلا . 
فاا كان هذا التدخل قائماً علي تلك الا سالیب التركية القدبة المنطوية علي الحيانة 
والغدر . وهي أسالي بكثيراً ما استعملها ألباب العالى فى انماد حركات الثاثرين 
السیحین وغير المسيحيين من رعایاه عندما کان یشنم مهم بارقة النجاح فی ورام 

وأول مایلم الى هذه التدییرات ما ذ کرت البال مال غازیت فی‌احدی مقالانما 
الموحي اليما بها وذلك فى ٠6‏ مایو حيث ذکر مورلى بعد ان أوضح رضي الحكومة 
عن ام « ان عرابي قبل مضي زمن طويل ستتخلص البلاد مه بطريقة سلية 


-۲۲۳- 


عادلة » وهذه التدابير لم يفش بالطبع سرها فى الکتب الزرق . ولکنبا لهرت 
مد ذلك فى البال مال حيث صرحت باشياء صراحة - اذجة كأنكاتبها لم بشعر أقل 
مور بعدم اللياقة فيا روى . وخلامة هذه ااتدابير أن برسل السلطان الي مصر 
عون حربيا من طراز الجنود این مارسوا الخدمة مدة طويلة وفييسم من النشاط 
دوم عن 
كانت أن يغريه بالزول فى احدي اسفن خی 
ذا استقلها أحرت به ۳1 الاستانة . واذا م ينجح هذا التدبير كان على هذا المبعوث 

ان يدعو عرابي الى اجماع ثم يقتله بنفسه . وكان هذا القفرح يوافق ما كان قد 
اقرح كراش متا نسمة آشهر على الخديوى وکا كوامن يفتخر بذاك فر يكن 
اذن هذا التدبير بعيد الاحیال . وعلى ذلك آرسل‌السلطان رجلا يدعى درؤيث, 
و کان من حيت الخلق والسوابق يوافق هذه الهمة انى انتدب فا فى | 

وقد قال موزلى في مقال بطفح سروراً لارسال هذا البعوث الا مابلى: 

« لقد وصلت الازمة المصرية أقصى حدودها . ولكن يظبر ان فى القاهرة 
ال ن رجلا يستطيع ان لك ناصية الاحوال . فان فى وجاهة درؤيش باشا الهادثة 
الرصينة شيا من التأثير . فهو بلا شك رجل الساعة . فانه ما برج البال ويزيلااقلق 
أنه بعد عدة تقلبات ومراوغات مارسها السياسيون الذبن بمثلون الا ن هذهالدراسة 
المصرية تجد رجلا جمل الا خرین مخضعون لارادته بقوة شخصيته | فلس 
هناك شي. کر را من اثباته لسلطته ولا برع من اشارته اث عرضية الى 
مذيحة الماليك . ان حرويشا رجل من حديد وحق عراب إن برتجف آمامه .فا هو 
ق بكلمة خرقاء حنى برى رأ سه تتدحرج أمامه على السجاد . أجل الت 
قادر على ان يماج عرابى بالطريقة الشزقية لا بالطريقة الغزبية . ومنالمرجح 
أن الثورة المصرية قد وجدت سيداً لها فى هذا التركي القوي المزيعة » 

نم هاك ما يقوله أيضا فى ٠٠يونيو‏ «ان ناريخ درويش الماضي حافلبالحوادث 
الثى تزيد هذا الائر الذى ركه فى القاهرة من حيث نشاطه وقوته.فهو أنشط القواد 
فى الجيش امین وأقلهم احتفالا بالضمير والذمة . وهو مع انه فى السبعين من عره 


a 


فان ارادته لا تزا ل ک) كانت قدا من حدید . وقد مارس الروب أولا في الجبل 
الاسود وکان ال ليون برون فيه أخطر القواد الذين یقانونهم . وفى آخر تال 
حدث بين الباب ااعالي و الیل الاسود (فى سنة ۱۸۵۹) سار درويش الى جرا کوفو 
وهی أبعد لاد الولاية الثمالية . ومنع بعض الاهالى من التقبقر الى الجنوب فلجأوا 
الى مغارة واختبأوا فييا . وهذه عادهم اذا داههم غاز . لان هذا الکیف الذى 
كانوا يأوون اليه كان بتنع على الغزاة اخراجهم منه لان الطريقة الألوفة فى مثل 
هذه المالات وهى التدخين على باب الکیف لم تكن ناجعة فى هذه الحالة . وحاول 
الاثراك النفوذ الي المغارة ولكنهم ردوا عنها بسبولة . فصد درويش الى المفاوضات 
راتفق علي التسليم بشرط أن منرم حياة ال حصورين وأمواهم وحریتهم . وكانت 
النتيجة ان الاتراك بقيادة درويش حافظوا على شروط هذا الاتفاق بان قتلوا جيم 
الك انهم سیقوا الي مطيق فى انقاعة ثم وضعوا فى الاغلال کل 
نهم مما ظليراً لظير م توا . وذلك بأن يقل أحد الاثنين فیحله ان الى 
حيث يدفنه . . . وبعض ااناس لا يعرف الطريقة التي سلكها درويش ف المرب 
الالبانية . ققد ذهب الى انیا لک ينفذ قأون التجنيد فل فشلا تان . وقد 
أشاع أساطير عن. معارك لم يكن لها أصل لأأنه لم يلق مقاومة تذكر . ولكنه جع 
فى طريقة أخرى وذلك بأنه كان یرل فى ضياع البيكويات الاغنياء وكان يعتصريم 
حتى مخرج منهم آخر فلس . فاذا انتحي من حدم ذهب الى غيره . وكان برسل 
الى الاستانة . بالتقود ولکنه ‏ برسل ایا تجندين . فاذ ا كنا نبني تنبؤنا صدد 
البعثة درويش فى مصر على أعاله السابقة في البانيا والجبل الاسود فائنا تری آه 
سينجح فى مصر . فان المصريين أقل ميلا لقول من الجبليين والالبانیین ولکن 
عقدة المأ المصرية تاج أيضا الي السيف لقطمبا > 

فهذه أقوال حية وجدير. مجون موزل اذا تذكرها الآن ان يعروء الخرى 
والخجل لانه قد امخدع با قال له أصدقاؤه ی وزارة الخارجية حنى وقف من ته 
في ذلك الصيف محاميا يذود عن جرا مهم ..فلايجب بمد ذلك ان لا يذكر ال 
المصرية الا فى عدة صفحات فى تاريخه . ؤهذه أعمال تجيبة أيصا من رجل شل 


بج السب 


علادستون اذ ماذا يقول فبها لو اله دعى الى ايضاحها امام ضميره الرسمي او غير 
الرسمي . حقاً ان طيف دزرائيلي ليضحك من هذه الاعمال والاقوال ۱ 

الا ان بعثة ااساطان لم تكن كا تومت وزارتنا الخارجية مهزلة من لام 
ساذجة فان امير امین تنكن له رغبة فى أن يكون آلة مسخرة فيد الغرب يفعل 
لمم أفاعيلهم وخترم جراعهم . فقد كان راضيا بالتدخل ولكن علي هدى . و كان 
مهل الحالة فى مصر و كان بريد ان يستعد تیم الطوارى' . وكان لعرانى أصدقاء 
فى البلاط شاو نه باعتباره مدافعا عن الدین ول يكن ااسلطان یثق مطلقا بثوفيق . 
ذكان برغب أن بضع حليا فى مكانه . فاتبع السلطان طريقته المعهودة فى نعیین 
وکیلین متعارضين فى الخطة . فانه الى جانب درويش عين شخصا آخر بدیالشیخ 
اجد اسعد وكان من مشاخ طرق المدينة وكان بق بالاستانة ويستخدمه السلطان 
فى المعيات السربة الخاصة بالسائل العريية . و يره فى جميع المسائل الخاصة 
بالعرب وبالدعوة الى الجامعة الاسلامية . وکان هذا الشيخ مواليا لعراني 

فللاوصات البعثة الى الاسكندربة تبين النامر ان هاصفتين . احداهاني شخص 
درویش وتتطوی على هدید عرابي . والاخری فى شخص الشيخ اههد اسعد 
وتنطوي على الصالة والسالة . وكان منالمعهات التىعهدت الى هذا الشيخ خاصة 
يبلغ السلطان عن الشعور العام وعن رأى لاء الازهر وكان مخاطب السلطان 
بأرقام قد اتفق الاثنان علها قبلا وكان درويش لا يعرف هذه الارقام . وكان 
عرابى وأخصاؤه قد علدوا بذاك قبل وصول البعشة ققابلوها بشي" من الترحاب . 
فكان منظر استقبالها غریا . فن جهة كان الشر اکة والاتراك برحبون بدرریش 
با كان المصريون برحبون بشیخ المديئة 

وقد أرس لكل من الخديو وعرابي مندويين لاستقبال البعثة فى الاسکندرنة 
فكان ذو الفقاز باشا ينوب عن الخدبو وكان يعقوب ساي باشا ينوب عن عرابي 
وكانعراني قد سبق فأرسل عبد الله ندم الخطيب لكي يبيء الجهور حى 
يحسن استقبال البعثة ويحتح أيضا على البلاغ الأخير الذىأرساه ماليت وزملاژه 


الفرنسیون للحكومة 


م۲ 


- ۲۲۹۰ 


وعلى هذا استفیل اجهور الیعوئین وکان كل منهمافى مر کته ومعه مندوب . 
فکان الجهور بمیح« الله ينصر السلطان » ثم یل ذللك : « اللاحة مرفوضة . 
مرفوضة » بريدون بذاك رفض البلاغ الاخير . وأيضا « ردوا الاساطيل » . 

وكان لهذا المتاف أثره عند درويش فانه احتاط لنفسه من ذلك الوقت . وقد 
ذهب الى البعثة وهی فى الاسكندربةوالقاهرة مند وبوزمن الاعيان والتجاروالموظفين 
وكان درويش يجييهم على السواء إجابة عامة . وهي ان السلطان سیجري‌المدلوانه 
هو قد أني لكي برد ل_لطان سلطته ويميد النظام .ول یصرح الا للاتراك بأن 
عرانى سيرسل الى الاستانة .اما للمصربين فانه كان يصرح أن الاساطيل ستفادر 
الیناء فى أقرب وقت يما كان الشيخ اسعد بطنین عر الى ومخبره بان السلطان لا 
ينوي نحوه الاالنيات المسنة . 

أما الصفات الى اعتقدت وزارة الخارجية الاتجليزية ومورلي وجودها فى 
دروي شکا تدل على تلك القطعة التى نشرها مورلی واقتبسناها هنا قم يكن لها تلك 
السحة القاسيةالتي توقعها موزل . ققد کان درؤيش رجلا مسنا وكانت غايته أن 
3 ف تلات ن ات ٠‏ وقد مكن توفيق. نأن يدفم 
له خسین ألف جنيه وقدم له من هبات ای مايقدر نه مخمسة وعشرب نأ لفجنيه 
و لسكن درويشا مع ذلك | يحاول ان بضرب عرابي ضربة اضية . فقد حاول مرة 
ان هد الوطنيين ولکنه تمم من هذه ألا يعود المثلبابمد ذلك ٠‏ وف يوم الجعة 
التالى لقدومه زار بض المساجد وعبر عن استيائه من الملا ١‏ الأنه عندماخرج من 
لأزهرتجرأراعل دومرف نم کب بذلك بلزادوا جر أنهم وذهبوا 
اليه بعد الظبر وزاروه وعبروا عن أفكارم محربة لم يألنها . 

ركان جيم مؤلا ما باستثناءالعباسى شييخالاسلامالابقوالمهرائي والابيارى 
والسادات فى صف عراب . أما هؤلاء الاربمة فكانوا فى صف الخديو . وقد طلب 
الملاء من أ رفش بلاغ مخاصة تلك الفقرةالنى تشتوط نفع رابى . فأمر#درويش عند 
ذلك أن يلزموا الصمت وقال انه انما أنى لكي یلق الاوامر لا لكي يسمع النصيحة 
وطردم وني نفس الوقت أنعم بالوسام امن على شيخ الاسلام وسائر النشقين - 


بت ۷۲۷ ب 


ولكن الرأي العام جلى فى الحال بصورة لاتترل مالا لك .فد عاد هولاء 
للشايخ من لدنه وم فى أشد ایظ وأخيروا كل واحد باه ار حسب مارآوه 
من جة درويش وف نفس هذا المساء . أرسلالوطنيون رسلهمالىالمد, اتفىقطارات 
لساء لكي يدبروا الاحتجاجات . وعقدت عدة اجماعات تلك الليلة فى القاهرة 
تسخط فيا المجتسعون على البعثة .وفىاليومالتالى عقد اجتماع كير من اطلبة الا هر 
واحتجوا على الاهانة التى نالت مشامخبم وف هذا الاجماع دعر عيد الله ندم الى 
الخطانة طبهم خطبة بليغة . 
فلا بلغ درويشا هذه الموادث اهز لا فنقد ثقته ول تمض ساعات حت أرسل 
الىعرابي الذى كان ال‌ذلات الوقت برفض مقابلته ودعا أيضا مود ساني وخاطبها 
بواسطقترجم وبیجةالصافة .وکا أسعد معالمترجم يساعده أي لحمابريده 
وعلى الرغم من أن درويشا لم يقدم لهم القبوة أو السجابر — وهو مالاحظه 
عرابي ورفيقه ‏ فان جه كانت تيل الى اللصالحة . فقد جملها مان الى جانبه 
وأخذ فى غص الما خصا عليسحة الصراحة .ققال : «اننا هنا ججيعا اخوان لاتا 
أبناء السلطان .ويمكتكا أن تنظرا الي والى هذه اللحية البيضاء باعتبارى أب لكا . 
مان قصدنا جيعا واحد وهو مقاومة الاجانب ومبارحة الاسطول الذى.هدد سلامة 
القطرالصری ويجلبالعار وجوه هنا علىاللطان .فالواجعلينا أنننظر الىهذا 
الغاية وأن ی غيرتنا ونا کل هذا که بان(وهنا وجه الخطاب المىعراني) 
زل عن سلطتك لي ولو فالظاهر وتسافر أنت الى الاستانة لكي ترضى السلطان» 
تأجاب عرابي بأنه ستعد لان يستقيل .ولكن با ان الحالة خطيرة والسئولية 
عظيمة فهو لابرضى بأن يؤدى نصف العمل .فاذا استقال فيجب أنتكون استقالته 
بالفعل والقول : ولکنه ان يستقيل الا اذا تم خطابا تدون 
ی چا دب ویس .ققد سبق ان 
نهم بارتکاب الظالم وانتباب أموال الحكومة وما الى ذلك فهو لن يتك منصسبه 
و و تتضمن تيرئته ما عزي اليه . ثم انه يؤجل سفرم 
للاستانة الى وقت کون قد هدأت فيه ا14 .وعندئذ يذهب باعباره أحد آفرار 


-۲۲۸- 


المسلدين ليقدم فروض الطاعة للخليغة .وم يكن درويش ستعداً لقبولهذا اللواب 
فل يستمرئه وتفيرت هه . ولکنه قال : « لیر ان المسألة قد سويت » مأشار 
الى المياج الذى رآء فى الاسكندرية وقال : « ارسل تلغراقا لمر باشا اطنى 
( امحانظ ).وقائد المامية فى الاسكندربة . وقل لها انلك قد نزلت عن وظينتك لى 
وانك تعمل الآآرن باعتبارك وكيلي . وروم الاحد سيجتمع القناصل بالخدبو 
وسنعطيك الاثلة نی تطليها » . 

فرفض عرابى أن يفعل ذلك قاثلا انه ان يستقيل حنى یتسم خطاب الاقلة . 
ثم اقترقادون أن حدڻ ينها تنام . 


هذا هو بیان ما جری فى هذه الحلدنة كارواها ننه وغيره من وقفوا عليه . 
وكانت هذه القابلة فى ظهر بوم ۱۰ يونيو . وي ذات أهمية من عدة وجوه وخاصة 
لكان لها من العلاقة با حدث فى اليوم التالى من ب الذى كان في الأصل 
مشاجرة بسيطة بين مالطي ومکاری مصرى . فقدابتدأت هذه المشاجرة فى الساعة 
الاولي افد ابر واتهت فى الساعة الخامسة وكانت نتيجتها ان مائثي شخص 
قتلوا وكان يهم ضابط من البارجسة « میورب » وقتل أيضا ماثنا اورون زيادة 
علي ذلك . وحدث لكوكدون القنصل البريطانى عدة اصابات خطرة میب 1 
قنصل ايطاليا وقنصل اليونان بعض اصابات . وم يبدأ الاضطراب حتى وصلت 
الجنود | ية فأخدته . وكان هذا الاضطراب أول ما حدث من نوعه بعد عام 
من الثورة فى مصر . وقد أحدث خر هذا الاضطراب الذى ارسل الى اوروبا 
بالتلغراف ضجة كيرة وخاصة فى انجلترا . 

وبما أن نبعة هذا الاضطراب الذى عاد شؤمه على القضية الصرية قد القت 
علي كاهل رجل هو كير من اوذى منه ‏ اعني به عراني - وبا ان هذا 
الاضطراب قد أغذت وزارة الخارجية الاتجليز. تستفله لصلحنها وتعلات به 
لضرب‌الامکندرية له اعتبرت مه ر فى حالة منالفوصي لا يمكن اتكارها 
فا يمسن أن قتف هنا قليلا لكي تقر مكان هذ التبعة وما له من ارام 

فاني عند ما عمت عن هذا الاضطراب فى لندن شعرت لا ول وهل أنه ننيجة 


بت ۲۲۹ 


اة التى دبرها رجال وزارة الخارجية بواسطة درويش لابقاع عرانى فى الشراك 
نی نص له والفدر به . ولکنی لم أحصل على ال-تنداتالخاصة بهذا الاضطراب 
لد عد الحرب . فل يكن فى مقدورى الدفاع عن الوطنيين وتبرتهم من ارتكاب 
عد الجنانة الا بعد حصولى علي هذه الستندات . 

فاننا نعرف الآآن جيم أن هذا الاضطراب وان كان فى الأصل قد حدث 
عون نديير سابق فان حزب امد ركان ینوی احداث مثل هذا الشغب لكي ينبت 
عدم أهلية عراني لحنظ النظام فى البلاد . 

أما ا فى الاسكتدرية فکان تك بل : 

كانت الاسكندرية أ كثر من كل بإدة أخرى فى مصر نحتوی على عدد کییر 
من الا جانب فكان فما الى جانب السلمین عدد كير من اليونان والایطالیین 
ويم يشتفاون بالتجارة وأ كترم بش بار مإ يكن ين 


کر مرك ]خر على إيغار الصدور . ققد كان محافظ 
الدينة حتاج الى صفات الثبات والولاء والرفق لي مخافظ على النظامكا كان رجال 
الأسطول أي ممتاجين الى الرزانة ولكن كان المافظ لو. الحظ وهو عر باشا 
لطني یکره الوطنيين . فانه كان شر كديا وأحد آفراد الحاشية وكان موا لاسماعيل 
وقد خدم توفيقا وقت المؤامرة الشر كية بأن فاوض البدو فى الجهات الغربية بأن 
يكونوا فى صف الخدبو . فهو هذا السبب كان يشجم العنامصر الوطنية على الشغب . 
آماالیونان فقد كانوا مسلحین من, قبل بواسطة رئيس طائفنهم امپراوژ سينادينو وهو 
رجل مر وان آیضا وكلا ليت روتشياد ف مصر . وقد تسلح المالطيون أيض 
واغفی عنم القنصل الانجلیزی کو کون . كانت جميع الا حوال مبيأة ة لاحداث 
شغب منذ الأسبوع الا من شهر ماو توق الحرب الأهلية الى بذكر القارئة 
أن آلبال مال غا تبات عن حدونها واعتيرنها حلا لابأس به اذا رفضت 
الوزارة الوطنية أن تستقيل . 

وليس هناك من شك فى أن الساسة الاتجليز في القاهرة کاوا ينتظرون هذا 


۳ 


تبروه حجة على الفوضى بل انه كان في نظرثم لا يناف خطتهم . ومن 
السهل أيضاً أن نثبت أن عم ر اطنيكان برغب فى ازالة عراب من ن مرح السياسة . 

وقد ورد ف التلغرافات انه عند ما كان البلاغ الأخير بوشك أن برسل 
الحكومة المصرية كانت قد هيأت قامة بأعاء أعضاء الوزارة الشر كبية الخدبوية 
المرشحين بعد استقالة وزارة مود ساى . وقد رشح لوزارة الحمرية بدل عرانى 
محافظ الاسكندرية هذا عر اطني . ول يكنهذا ابر غير موس على حقيقة لا نا 
نعرف انه مد ذلا بأيام دعا الخديو عمر لطني الى قصر الاماعيلية وعرض 
عليه هذا التصب . 

جاء فيالبال مالغازيت فى ۲۸ ماو ما ین : « القاهرة فى ۲۷ منه ‏ اجتمم 
فى سرای الامماعيلية ظهر الوم عر باشا لطني وشريف باشا وسلطان رئيس جل 
الأعيان وراغب باشا ... وستكون رئاسة مجلس الوزراء لشريفباشا أو لعمرباثا 
لطني ... وسیکون عمر باشا لطنى وزير الحربية » . 

۱ وقد سل ابلاغ الأخير في أول يونيو واستقالت الوزارة فى ۲ بونيو وانتظر 
الوزراء پم لأن الخدبو آخبرم بأنه سیرسل تلفراق بستشیر فيه الاستالة ولكن 
عند ما جاءه الوزراء ی الصباح آخبرم بأنه قد قرر أن يقبل البلاغ ولو أنه لم بت 
من الاستانة جوابا على تلغرافه . فلما كان اليوم الثالث من يونيو ورأى الحدير > 
مضطر الياعادة عرابى بضغط الرأى العام عليه ومظاهراتالجهور ومناصرةالقاصل 
ابید بویت المسوى لمران لأأنعها كانا يريان فيه أ كفا رجل لفظ النظلم 

: ۲ ة . وکان بری فى خيبة آماله هذه ما دقه 
الي تغنيد رأى هذين القنصلين باقامة برهان على . وهناك زيادة على ذلك شاهد 
آخر يقوى ظننا في نمام عر لطن .. وذلك أن الخديو الذى كانت خيبته لا تل 
عن خيبة عر اني آرسل فى © ونيو تلغراقً قال فيه : 
« قد تيد عرابي حفظ النظام وأعلنذلك فى الجرائد وقبل على نةه ال ول 
أمام التناصل . فاذا مجح فىهذا التمهد فان‌الدول يشقن به وعندئذ تضيع اعتباراتا 
ثم أن أساطيل الدول فى مياه الاسکندرية.فعقول الناس منهيجة فالمشاجرات يت 
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عيدة اللدوث بين الاوروبيين وغيرم . فالآن : اختر لةك اذا كنت تنوي 
حسمة عرابي فنساعده على تعهده أو تنوی خدمتنا » . 

وكان فى هذا ایح ما يجعل عر لطن يتخذ اجراء ءانه . وكان باعتباره حافظا 
+ حق الا ر على المستحنظين دم پزافون پولیس الاسكندرية الشبيه بالمربي 
اسطة هؤلاء أمر أن تجمم النباييت فى آمانالاقسام لک توزع في الوقت امین 
عد الاعدادات اللازمة الاخری لاحدات الاضطراب القصود . 
وهناك أدلة قوية في الکتب الزرق تثبت اشتراك البوليس في الاضطراب . 
نو أن هناك اختلاطً في المييز ين رجال البوليس هؤلاء وبين الجنود وذلك لأن 
فظة عسكرى ندل في مصر على الاثنين . فان الجنود النظامية كانت بقيادة الحافظ 
خربي و تشترك في الاضطراب الا عند ما دعيت في الساعة لاخ على 
ملب عر أطني عند ما رأى ان الاضطراب قد عدا طوره وانه لا يستطيع امتلاك 
ناصيته . وما لاحظ أرئيس الستحنظين سيد قنديل وكان من التصرین لعرابى 
وهو رل ضعيف القلب رفض أن بشترك فى أعمال ذلك اليوم واعتذر الى 
الحافظ بالمرض . 

فالاضطراب كان قد دير عند وصول درويش ورفیقه الى الاسكندرية في ۸ 
پونيو . والأرجح أن التٍصدكان أحدائه فى نفس اوقت الذى يقبض فيه علىعرابي 
وذلك لاقامة البرهان آمام میمو الساطان بان عرایی غير قادر على حفظ النظام . 
ولست بأن درويشا كان يمول ما سيحصل وأظن أن الارجح أنه كان يعرف 
کل شي: قبل حديئه مع عرابى . وأنه ا وکان قد نجح فى جعل عرانی بستقیل لكان 
لى تديير هذا الاضطراب . وهناك ما يدل على إن الاضطراب دقع قبل الوقت 
الذ ى كانت النية «مقودة على احذاثه فيه . لان من الحقق ان حادية الشاجرة بين 
الکاری والمالطي كانت حادثة عزضية ولکنالرجح انه لم تصدر أوامر الىالبوليسن 
رقف الشاجرة فاستمرت وققا لبر ناج الوضوع للاضطراب . ولكن مالاشك 
فيه ان الخدوي ف القاهرة وعمر لطنى فى الاسكندرية کاناحتکران الواصلات 
التلغرافية بين هاتين الدینتین . وان عر لطنى كان يؤجل وهو يتعلل بعدة أعذار 
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طلب الجنود الذين لم يكن هم الق فى العمل الاباذنه باعتباره الحافظ ال ملكي للمدينة. 
ثم ان هذا الاضطراب كان مدعاة الى اعلان الفرح بين رجال بلاط ار يها هو 
كان مدعاة الى الاسف عند عرابي والوطنيين الم فى ااتصفیر مك 
شأنه نم ان الاجنة التي عينها الخدبو لتحقيق هذه الحادثة كانت مؤافة من أعضا 
من حزبه ولكيلا جمل لتحقيقها قبمة جعل عبر اني رث لها . وصلة الخدبو بعسر 
لطني تزداد وضوحا عند ما نعرف انه للا اشتدت شبهة القناصل في عر لطني منحه 
دی اجازة . فلا ضربت الاسكتدرية ظبر انا ونال ماکان يطمع فيه وهم 
وزارة الحربية . وقد بق هذا المنصب ف يده الي شور مایو س۱۸۸۳ عند ما أله 
لورد راندواف تشرشل ف البرلان هو والخديو . فاستقال عندثذ . وف ملحز 
الكتاب براهين آخری تؤيد اشترا كيما في احداث هذا الاضطراب. 

ولكن هناك نقطة فى هذه ا1-أ0ةا شئومة لاتزال عندی موضع الاشکال۔ وھ 
التقطة هى تقدير المسثونية التي حملها وكلاؤنا فى القاهرة والاسكندرية من هس 
الموادث . فان في رسائل ماليت ما ينهم منه الانسان انه کان نتظر حلا عب 
للمصاعب السياسية التى كانت تواجهه وذلك فى وقت الذي كان يدير فيه ع 
الاضطراب.نم یس منيشك في ان جميع ماکان حتج به على الوطنيين ان ادار.- 
ستؤدى ال القوضى .نم من الحة قأيضا ان ک رکون القنصلالاتجليزى باسكند 
. قد تفاي عن تسليح ال مالطيين . ومع ذلك فهناك فرق شاسم بين هذه لام 
وبين التواماؤ على احداث هذا الاضطراب . وکل ما أعرفه عن اخلاق ماب 
وساوکه في المستقبل يدعوني الى تبرئته من هذا الاضطراب. 

وكان ماليت يثق فى توفيق ويعتبره جديراً بالثقة وكان يصدق جميع * 
مه عليه وقد عبت ان وقوقه على حقيقة توفيق بعد المرب قد آله أشد اد 
وهذا القول يصدق أيضا عر كولفن . فان كان يجهل تدييرات الاضطرا- 
كان مجهل أعمال الخديو مذ عام ولو انه من الصعب | الانسان الب 
يعرفا القیق 2 بعد ذلك بوقت قريب . فانبما كانا متحالفین مع عصبة اث 


أخذواأ 


۳۳۳۰ 


ولاضطراب وعند ما حدث الاضطراب سارعا الى تصدیق الخديو لانهما رأيافى 
تصديقه ما صادف هواه فل بحثا عن القيقة . 

وکان كلاهها ینظر الى الاضطراب با نف ما رهما مکانا 
يحتجان به على الوطنيين وان ادارتهم ستز الى الخراب والتدخل الاجنبي . فهذه 
ال نی لها بالاضطراب هى كل ما القيه عليهما من المسثولية . 

ويمكن تلخرص ما حدث بعد ذلك فى أسطر قلِ له قبلها أعود بالقارى. الى 
مذ کراني . فأقول : أن نتيجة الاضطراب ل تكن كا توقعها لخديو وأصحابه بالضيط 
فقد خرج الاضطراب عن الطور الذي عين له قبلا فى برناعجهم حتى دعت الالة الى 
ادخال اجنود النظامية لاعادة السكينة . و بدلا من أن ةط كرامة عرابيبه حدث 
من ال عب بين الاجانب وم طائفة ترتمد لاقل حادث ما جعلهم ينظرون الىعرابى 
باعتباره المنجي الوحيد لمم . حتى أن القناصل باستثناء القنصل الانجليزى واققوه 
على رأنه 3 ان النظام الذىأحدثه وجود الجنود النظامية فىالاسكندرية زاد متام 
عرابى فى آعینهم . وهنا أقول انه لركان عرابي رجل أعمال بدلا من أن يكونرجل 
أحلام وأماني أي لركانفيه صفات الحم القوى الى كانت لسو اظ موز كير 
لاستطاع فى ذلك الوقت أن يكب الممركة السياسية مرن خصومه الذي نكانوا 
لا براعون الذمة او الشرف فيا كانوا یاون . فلو كان عرابى حا ک قويا لكان من - 
الضروري أن ينهم المرتكين لجرائم الاضطراب واكم وكان عندئذ يثبت 
للجميع أنه ليس من بد أقوى من يده وان اقب سريعالمزول من حدث أي خلل 
بالامن العام . کان يکنه أن يناشد أودبا والسلطان یکلات علبها طابع الك 
القوى بحيث لم يكن من الممكن عدم المبالاة ا . وف هذه الحالة لم يكن لحكومتنا 
أن نشذ عن الجيع وتناوثه ٠:‏ 

ولكن عرابي لسوء حظ الحربة لم يكن رجلا قويا وانما كان ذا أماني انسانیة 
وکان فى خلقه ثي. من العناد والتشبث لا رائه والرغبة في تحقيقها . فكان يمل 
أوروبا جملا تم وکا مجه أي الطرق والاسالیب السياسية الغربية . فضاعت 
منه الفرصة السائحة کار ماليت وکوافن قد غرسا لوف فى قلوب القناصل 

مت ۳۰ 


تباره ادا 


سج اند 


وني الوقت الذى کانا يكافاه فيه بالحافظة على النظام فى الاسکندرة کانا يبيئان 
ضمربها بالاسطول . ومن ذلك الوقت زال الامل فى تسوية المألة بالوسائل السلمية . 

خد بين عرابي وبين سير وشامب سيمور قائد الاسطول مشاجرة تشبه 
ما بقع بین الذثب وال . وکن الدافع المها ان خادم سير سيمور وهو رج ليد 
مستر اكت . قتل فى الاضطراب . فاراد سير سيمور ان ينتقم من الاسكندريين 
لقتل خادمه بضرب الا کندربة ولوكان فى الميدان رجل أقوى مرن عراب 
لاستطاع الخروج من هذه الأزءة . ولكن عرانى لم يكن يزيد عن أن يكون فلاحا 
متفوقا له عدة آف کار قليلة جلياة فكان نصيبه النشل . ولكنه مع ذلك لا يستحق 
الوم الذى القاه عليه بنو وطنه . فانه لم يستطم أحد مهم أن يقعل شين ينضله به (۱) 


ولترجم الي المذكرات : 
« ۳ ونيو -- كنت بوزارة الخارجية ضیف عند ليدي جرانفیل وكان جميع 
السياسيين هناك . وکان جيم المتصلين بالوزارة برحبون ویشون . وقد تکلمت 


عن الحالة مع واسلى ورولنسون والسفیر الامريي « لويل » وغيرم . وتحادثت 
يض مع سير الكسندر والیدی ماليت على الرغم من الشجار الناشب ينى وين 
ابنهما . فکانا عدا ببشاشة ولاف . ويظهرعلى الميع اند تنفسوا الصعداء 
لتأجيل الازمة الصرية . ولكن ولسلی يقول لي ان السلطان رفض أن يشترك 
فى مر . وكان ابن عم اديو وهو رجل مين بدعی عیان باشا احد الضيوف . 


)١(‏ ارجح ان الذى منع عرانى من ماک عر لطنی هو أولا اضطراره الى 
وقوفه الى صنه باعتباره مسلا مثله فى شجار مع غبر مسمین . والثاني انه كان هناك 
شبهة ولو لخد معه . وكان لا برغب أن يدخل فى شجار مع توفيق فى ذلك 
الوقت لانه مضي وقت طويل على تصالاه ممه . وكان قد اقم من ف أيام قليلة أن 
محافظ على حيانهكا حافظ على نفسه . فنضل أن يلق اللوم على كركسون وسينادينو 
وها بلا شك ستحقان الوم . وهذا ظاهر من خطابات صابونحي ووثائق أخرى 
ملحقة بهذا الكتاب . 


۲۳۵ 


كان حاضرا ایض ولي العهد وأمراء آنخرون وما أدهشني تلكالبشاشة الى وجدتها 


ى هفری ستائلي . فقد قال انه بمجب شدید الاجاب برای لاله ببصر الامان 
اه بستحت الترقية وان یس هو وتوفیق فى القاهرة . وبا انه ئل في أقواله 
هذه آراء الاستأنة ققد اطءأننت من هذه الناحية . فاذا لم تطرأ حوادث جديدة 


لفوز نا . 

وهذه الاشارة الاخيرة عن لورد ستانی ذات أعمية . فانه كان صديقاً جما 
لى قدبما . ولكنا كنا تختلف في الرأى عن المألة المسرية وسبب الاختلاف 
موهذا: 

فقدكان منذ مدة طويلة ماحقا بسفارتنا فى الاستانة وهناك تشبع تحب الاتراك 
وكان حب الاتراك فى ذلك الوقت نزعة فاشية بين إلا 
قد سافر الى اند الشرقية فا من بالاسلام . وقد عرقته و 
فقد كنت مسافراً الى اتجلترا عن طريق اثينا والاستانة ونزلت فى نهر الدانوب فى 
احدى البواخر . فللا وصلنا الى إحدى مواني رومانيا تزل الي الباخرةعائلةأمير من, 
امراء الفلاخ ویصحها اتجليزي شاذ الميئة ساذج الباس ظئنته أولا مر الصبيان 
أو سكرتير رب العائلة ودامت سياحتنا عدة ايام فصادفت هذا السا وقد لذلى 
وقتئذ معرقته الواسعة بالشرق ولكنهلم يخيرتي عن اجه . وعند ماوصلنا الى فينا 
اقنرح على أن يذهب ممي الى دار السغار: 

وهناك تحققت من شخمیت» وسافرنا من هناك الى مونيخ حيث كان أخوه 
براك سال عبر ای . ومر ذلك الوقت عرفته حق المعرفة واتهز 
هذه الفرصة ان لكي أقول انه على الرغم من اطواره الغربية كان رجلا شبريفا 
بعيدا عن الانانية . 

وكان باعتباره ماما شديد الجاسة والسلف علي آزانی ولكنه لم يكن 
يوافقني على تفضيل العرب علي انرك الذبن كان ری فيهم قادة الاسلام . 
وكان وهو فى اندر على اتصال دام بالسفارة الممانية . ولذلك ف رأبه عن علاقة 


وف سنة ۱۸۰ کان 


کات 


ااسلطان بعرابي فى الوقت الذي كانت تروج فيه اشاعة ارسال بعشة درويش له 
قيمة تاريخية عظيمة . 

واليك ما كتبته فى مذكراق بهذا الصدد : 

0 ۽ يونيو = فاكرابت يوم الاحد . وهو أول يوم ل نفكر فيه عصر بعد 
اساییم عديدة کثر فيها اشتغالى بهذا الوضوع . وأظن ان المسألة قد سويت ال تن 
وقد لعبت التنس بعد الظبر وانا فرح . وکان الجو يديم وزارنا تورث ونوبل 
وفرانك لاسل وهترى و كوير ومولوني وآخرون . 

« ه ونيو س عدت الى لندن .. . : تقول ليدى جريجورى انهم الان غير 
مرتاحين الى سلوك كولفن ویقولون انه غير موافق لمركزه فى مصر . وقائل هذا 
هو اللورد نودتيروك . وكان لورد جرانفیل قد ارسل الى سیر وليام جرمجوری 
يستشيره ف موض وعمصر 6. 


ومما يلاحظ ان لیدی جرجورى قد بقيت على عبدها الاول موالية لاقضية 
الوطنية خلاف زوجها . وقد خدم كلاه عرابي بعد ذلك ويخامة فى وقت المحاكة 
وكانت صحف لندن قد بدأن يهتممن بمصر ويكتين عنها بشي من العرفة وأرسل 
اكثرهن مکانین خصوصيين فى القاهرة والاسكندرية. وكان من بين هؤلاء 
مكات الدبلى تلفراف الذى انتنر لمرایی بشدة . 
جريدة الديلى نيوز هيي» نفسها منذ الا ن لأ نتدعوالى المودة 
الى الالة الي كانت قبل ارسال البلاغ الاخير . والارجح ان اكثر الجرائد سيسير 
وراءها فى القول بهذه الخطة بل جيع الجر ائد ماعدا التيمس والبال مال این قد 
وعظا عن الق فأبتا أن تتعظا . زليس للرأى العام الانجليزي قيمة الآن . . . . 
حادنت مم لاسل حادثة ول وأرجو أن أ كون قد جع فى صف صر 3 
المساء كنت راكباامع برترامكزاى وقد تتلوع ان براهن على انه لن" عضي خسة 
عشر یوما حتى يكون قد انتعي عراف وامهزم. 

« ملاحظة : برترام هو شقيق فيليب كرى احد اصحاب المصارف . وهو 
أبضًا من انصار غلادستون المتصلين به . ورأيه هو بلاشك رأى رئيس الوزارة » 


یو 


ت 


ويو 


- زارتی لیدی جرجورى وأفضت الى مجعبة أخبار . فأخبرتي 
_ اورد جرانفيل قد قال ازوجها ان آمالهم معلقة على بعثة درويش . وما قاله لورد 
حر انفيل ان درویشاً عدم الذمة والشرف وسيتخاص من عراني بطريقة ما وأظن 
_ هذه الطريقة هي الرشوة (۱) ويظهر ان لورد جرانفيل قد ألم الى غير ذلك فقد 
كون طريقة التخلص بواسطة فنجان قهوة ولكني است أخشي هذا . لانغرض 
-لطان لا برمي الى قتل عرابي بل الى حفظه بالاسستانة رهينة . ومم ذلك فأنا فى 
لان يصل صابونجي .ولابزال يساورني الشكبأنهم لمعرفتهم بصلتهني 
سیمنعون نزوله الي الاسكندرية . وقدكتب الى رقعة وهو فى القطار زاد فيا بعض 
علامات سيستعملها في الاصطلاحات التلغرافية التي اتنقنا علييا وهي علامات 
مضحكة . م قابلت جر جوري وقد أعاد على جميع ما قالته لي زوجته . وهو يظن 
نه جب استدعاء کولفن وماليت . 

وق دكتب برو الى بر يقول له أن حدق وزارة الخارجية على لاحد له . 
باوستين لى فى النادي فألی عن آخر ما وصل 
من الا من مصر ولى هذا هو سكرتير ذلك . فقلت له انه بلغنی اک سترسلون 
الى مصر عدلا من الملح اتعلقوه عرای . قأجابتی علي الفور قائلا :كلا . 
فان لح سيستعمل في عليحه . وقد ركبت ف المساء مع سيريل فلور وقد تزوج من 
أسرة روتشياد فنصحت له أن یم اسبمه المصرية . وتناولت العشاء مع برترام 
فكان أرق من قبل.فهو ی بغلادستون ويعتقد ان أرلندا ستحصل على الاستقلال 
ای . وما قاله امن غلادستون يتقدم الزمن الماضر يجيل فبعد مضي عشرين 
3 2 الاهیام بمسائانا . 

(۱) اجد فى الذکرات عن سنة ۱۸۸۸ مايل : 

« القاهرة فى ۲۲ ديشمير - تناولت الغداء مع زيير باشا وقال انه خضز 
محادثة بينه ویون درويش باشا فعرض عليه درويش ان يذهب الى الاستانة عرتب 
شهری قدره ۲۵۰ جنيه . فأجابه عرابى باه لو رضي هو ننه لوقف يينهويين السفينة 
کرد الاف كن هن انمه مقر¿ 1 


- ۲۳۸ 


« وقدكتب فريدريك هاریسون محتج على تدخلنا في مصر . و کان مقاله 
شدید المجة وقد نشر في البال مال تحت عنوان : المال . أمها ااسادة . الال » 
وقد توالت الخطابات على آثر هذا المقال. وقد أسنت كثيراً على عدم معرقى 
بالكاتب قبل الان فهو أعقل وأشجع من یکتب ف المسائل الخارجية فى حزب 
الاحرار وأقوي المؤلفين الذين ينشرون الرسائل السياسية ولو كنت قد اقيته منذ 
شر أو شهرين لما حصلت المرب لانه وان م يكن فى لبرلان قد کان ذا نفو عظيم 
بين الاحرار٠ومما‏ يزيد سوء اظ انه م يكن فى المزب أحد ذو مكانة ذهنية فى هذا 
الصيف باستثناء فريدريك هاريسون .لان المي ع كانوا متقيدين بالوظائف ۰۰۰ 

« ذهبت الى ليدى سواژیری مدعواً فى سپرة ٠‏ وتحادثت مع ملتون وكان 
الاستياء باديا عليه رثأ أعمالى فى السا اللمرية وذ کر تلغرافاتى فل يتكلم عنها 

يضا مع ستراثنير فقال لی أنه يود ان يذهب بعشرة] لاف‌جندی 

لكي يشنق عرابي- وجرى ينى وین عنان باشا و ام باشا ابني عم الخديو حديث 
فى غير السياسة. وقد وصلت بعثة ال لطان الى مصر »> 

« ۸ يونيو ‏ وصل تلغراف من صابونحي يقول فيه انه قد صرح له بالمزول 
فى الاسكندرية وبذلك زال عى هي . وهو يقول ان البعثة التركية قد سافرت الى 
القاهرة ۰۰۰ ويرفض هارى براند أن بزورناني کرابیت حتى برى ما تنتعي 
اليه الحال في القاهرة . وأخشى ضياع امواله فى مصر فان جل مايملكه فیها 

٩ «‏ بونيه -- كتب فريد ريك هاريسون خطابا آخر فی البال مال. وقدكتيت 
اليه اقترح عليه أن أطلمه على مكاتباق مع مستر غلادستون . وزدت جريجودى - 
وقد قوبلت البعثة بالترحيب والتهليل في القاهرة وظني أت الناس هناك يتفاءلوت 
بايجاد تدوبة . وكتب الى صاوجي بخبر ني بالتلغراف أن عرابى قد أعلن بانمسيقلوم 
الجنود التركية اذا انزلت فى سواحل مضر . وهو لا .يزال فى الاسكندرية وهنا 
يقلقى لاله ينبني أن يكون فى القاهرة الا ن . وتناولت العشاء فى منزل ونتورث 
لكي اقابل سیر بارتل فربر وهو رجل حاو الاسان دكي النژاد » 

٠١ «‏ يونيو س تناولت الغذاء مع مستر جرينوزوجته وها يعطفان على مصر 


- ۲۳۹ - 


كتبراً  »‏ والاحظ هنا ان مستر جرين هذا هو المؤرخ المعروف . وکانت 
سحته قد تضعضعت في ذلك الوقت وانی أذكر ال ن عطفه على وعلى القضية النی 

ت ادافع عنها . وكانت وفاته خسارة كبرى ممع الذبن بد رکون قيمة 
سيامةا 


« لقد ابتدأ القلق يعترني هذه الايام عن المالة بعد مضى اسبوعين وأنا 
مرتاح البال . وتقول صحف الساء أندرويشا قد تجح وذلك بان «اشنري» جزءاً 
كيرا من الميش وانه يطالب عراب بان يذعن له . فاذا لم يصمد له عرابى فان كل 
شىء بذهب سدي . و بعد تتکیر ويل قر رأبي على أن ارسل هذا التلغراف الي 
. لامخثوا أحداً الا الله » وبعض 
أن لا يكون قد ذهب صابونجي الى 
تقاهرة . والا فلماذا لا براسلني . هل حدث له ما ينمه 1 ... تناولنا المشاء عند 
ليواف ستائلى وكلن معنا آخرون متهم برابط . و كل نكلامه عن مص رکه مروءة 
وقد افضيت الیه یعض ا۸دیث وأظنه كان مناسبا . وصرحت له يجملة ما عندى 
رال الآن تتوقف على مقدار الجراءة اى عند أعضاء المزب الوطني . وأظن 
أن أواءر درويش کارت القصد منها سير غور المزب من هذه الناحية قاذ وجد 
منهم مرام) شديداً عضدثم. وهو لواستطاع لسحقهم على آیدی‌الش را کنة ولكننى 
أرجو أن يسحقوه أو على الاقل مخیفوه . فان السلطان لاجر على الماد 
المركة بالعنف . 

١‏ يونيه - سافرت فى قطار العباح الى كرابت وقد كنت قلق ثلا 
أجد فى الجرائد خبرا عن حدوث اتقلاب . ولكن الابزرفر تقول انه لم جد شي.. 
وتذکر الجرائد بعض اللکایات ع نكبرياء درويش وتغطرسه نحو العلماء.. ولكن 
لا أمية هذا . . .في الناعة الثانية جاء الينا الامير عیان والامي ركامل وابن نا 
= وفقيههما عارف بك ودايلها الاتجليزيوهو رج يدع لبريير لكي بروا خيولنا 
ریا كنا نرهم الخيول جا.ني تلغراف من صابونيي هذا نصه : 

« القاهرة في ٠١‏ يونيو الساعة ۱۲ -- تحادثت مع عرابي . البرلمان والازهر 


حرو کت 


وابیش بمضدونه الا سلطا اشا وشي الاسلام . والامة قد قر رأيها على خلع 
الخديو . والباب العالى لا یل الى مقترحات أوريا . وعرابى يلح على انه لن يستقر 
السلام حتى بخرح کو لف ر ومالیت: وهو سيقاوم هجوم الاتراك وان بسافر الى 
الاستانة . عين الشيخ عليش شین للازهر . قرر الباب العالى خلع النديو . مالیت 
يلح على البعثة بان تقبل مقترحات أوربا . خطب عبدالله ندع فى عشرة آلاف نفس 

فذم هذه المقترحات وطمن فى الخديو « ولو كان ابناع الخديو قد قرءا هذا 
التلغراف لا استطاعا أن بتفدیا . وقد تناقشنا في الوضوع وسترسل لمم تاغراقًً 
ننصح لهم فيه باعلان اطهورية في حالة خلع الخديو . وقد زال عنى الم الآآن 
لوجودصابومجي ينهم » 

واني فيا قلته هنا عن الأميرين عبان وكامل لم أقلكل الق . انعا | یکر 
يحبان توفيقاً و کان أبوهها مصطني قد طرد من مصر وأخذ اسفاعل أ كثر أملاك 
مرن الوطنية . وقد برهنا على ذلك مدة المرب اذ كنا 
1 قدمت آختها الا میرة نازلى مساعدة کبری لعرابى وقت 
حا كته . وكان عارف بك رجلا ذا كفاءة وكان كردي فيه شى. من الم العرني 
وكان حاصلا على تربية راقية وله مزايا عليا وقد صار بعد ذلك سكرتير مختار با 
فى القاهرة وكان حرر عبلة أدبية ولكنه انفس بعد ذلك في الدسائس واختق 
أما الشخص الرابع فكان ترك متفرئياً من رجال بلاط السلطان ول أر اه فى 
المذكرات . وقد أخذنا فى المحديث عن السياسة ااشرقية وقت الغداء وان | تکر 
عن مصر . و كانكلامنا عن الجامعة الاسلامية والأمل فى طرد اتجلنوا وفرنسا من 
شهالي أفريقا. 


وحسن بي هنا أن أثيت خطاب). آرسته الى صابوعجی فى اتاسم من الث 
وخطابا آخر أرسله هو إلى يوم ۱۱ يونيه . 

«شارع جیس رق ۱۰ 

2 يونيو سنة ۱۸۸۲ 


]۳ بت 


ن تلفرافک ای تخبروتي فيه عن وصولک لاقطر المصرى قد أراح بالى 
. وأرجو أن تكون قد سافرت الي القاهرة والتقيت بأصحابنا . وأظن أن 
۳ ما يعملونه الان أن حست ٠‏ علافاتهم مع رجال البعئة ولکن عب ب عليهم 
ا منوا جانهم لانى آعرف أن أعدا. مصر بعلقون آمالا عظاما على درویش 
خباره رجلا عدم الذمة والشرف في كيفية معاملته للثائرين . هم سيحاولون 
8 م أ ينقلوا عرابي الى الاستانة ا . وسيغروله 
حاولون ارشاءه ويقولون له ان ن الغاية من سفره صلاح البلاد . فلا يغترن بهذه 
لأقوال . ومن الممكن أمبم محاولون القبض عليه أو دس الم له وان كنت 
< أرجح هذا کہم اا رأوا انه ثابت بت لا یتزعزع أمامهمؤان الأمة من ورائه 
شرك از نیبام رصي اویه ي ااج ردن ق باعتباره 

ى السلطان على شريطة أن ببق وزيراً للحرية . فاذا قبل ذلك لم يمد لدى 
کی الفرتسية أو الام ليزية ال المشاجرة معه واذا اجتم اور الاوربي فانه 
ن يشير بالتدخل - وأنامتا كد بأن حكومتنا ان تلح على تنب ذ شرو ابلاغ 
أخير بخصوص فى عرابى من البلاد . ولكن الحكرمتين الاتجليزية والفرنسية 
مضطرتان الي تعضيد توفيق باعتباره سام مصر الامتي . فملى عرابى أن تنظ 
بحيث يصير الماك المقيق لب لاد والناس هنا ساخطون على ولكنى 
با بذلك ما دامت مصر تنال حرینها » . 

وهناك خطابا أرسله لى مابونجي من القاهرة وم حدوث الاضطراب فى 
الاسكندرية ولكن قبل أن يعم به 

اقاهر نی ۱۱ بوت دلا ده 

عند وصولى ذعبت الى عزابى مود ساني وغیرها من أعضاء. المزب . وقد 
بای بحياسة وسألوني عت . وقال لي محمد عيده أنه قد يلغه أن بعضهم. قد نصح 
لك بان لا نجي' الى مصر . وقد مر رل ار 
وقبل وصولى بأسبوع خطب ف اجماع وق خطابًاً مني أنصح له فيه بالاتحاد . . 

أما الال فم کا بلى : 


۳ 


مس 


E 


اقد أخيرتك فى تلغرافآتي عن جميع ما حدٹ من قبيل استکشاف الوامرة 
الشركدية الي هذا اليوم . وقد أصدر الشيخ عليش شيخ الجامع الأزهر فتوى قال 
ها ما ان الدبو قد حاول أن يبيع البلاد للأجانب وأطاع اشارات قناصل اور 
فانه لم بعد يصلح لان يكون والب على السلبين اللصريين ويجب لذلاك خلمه . وقد 
قبل جميع علا. الازهر هذه الفتوى وز کوها لأنها صادرة من رجل هو زعم 
الروحانى . وقد ذهب الشیخ محمد خضير ومعه ۲۲ من الاعيان الى درويش باشا 
وقدموا له عريضة وقم عليها عشرة آلاف نفس طلبوا بها منه أن برفض طلبات 
الدول ومخلع الیو . وي مسر ۱ مدبرية ومع ذلك فليس بها موی ثلاث مدير 
یکرهون عرای . آما الفلاحون اقا ومسلمين لميعيم فى صف عرالي ینصروه 
ورودوه ... أما الامباني شيخ الاسلام فانه قد وقف على الیاد وذلك لخوفه مر 
الخدير ومن الحزب الوطني ولايتدخل فى السياسة متعللا وء صحته . وقدأخرز 
أله لن مخضم لاووبا أو لنركيا وقال لی : « فليرساوا قا جيوش) اور 
هند أو تركة فا ما دمت وبی رمق فاني سأدافم عن بلادى وعند ما موت جيم 
بمكنهم أن بمتلنكوا البلاد وهي خراب وحسبنا غر الدقاع عن الوطن . ولیس هذ 
فقط فان حربا ب فى أر المرب السياسية وتبعة ذلك تقع على اقير 


نهو مصم على اللقاومة ون يذهب الى الاستاة وا كثرية الامة توده . قير 
بين الأعضاء من يعارضه سوي نسعة ققط . وقد برکه لطان باشا وانفم لي 
الخديو لانه خاف من مالیت ومن الاسطول . وجميع المصريين ينظرون اليه ول 
الخديوكا نما خائنان . وجاء من المدبريات مندوبون بطلبون الجديو ولا مگ 
أن يقال أن.عراني قد أجبرم على ذلك . وقد وقم نسمون الما العرائض ,للم 
من درو يش دفض طلبات أوربا وابقاء عرابي فى منصبه . 

وجميع علماء الازهر الا الامبانى ( امبابة ؛ ) والمبابى والسادات يؤخو_ 
عراب وكذلك ببد ارجن البحراوى . وقد عقد اجماع من عشرة آلاف هر 
۳ الاسكندرية خطهم ندعم وطلب رفض لیات اوربا وعدم كناية دیوگ 


۳ع ۲ اس 


. کن بستشهد با ات قرالية وأحاديث نبوبة وشواهد تارخية لكي یه 
دة ما يقول ويقنع اساممين بصحة حججه . وخطب عرالى أي خطبة جاسية 
دد یا الأسرة الالكة من عهد مد علي الى توفيق . وقد تكلمت مع عبده 
ونديم وآخرين عن وجوب كتابة خطابات سل تک يوقعها الاعيات والعلاء 
والثلاحون والتجار لكي بو بذك حقبقة وجود المركة الوطنية . وقد اتمقوا 
معى على أن يعدوا هذه الوثائق فى ظرف عشرة أيام وسأرسلها لك . 

وقد ظير لی ناکنا مخطنين فى تقدير مود باشا سامي . فان تحادثت معه 
كثيراً وسألت عنه حتى من أعدائه فعمت أنه كان من مدبرى الخركة الوطنية من 
عهد اعاعیل . وقد كابد كثيرا منالشاق لاجل آرائه ولكنه إيتزعزع وكثيرون 

من المزب الوطنيمثل ندم وعبده بلعرابى نفسه يعترفون بهم مدینون له بمساعدنه 
لم وولائه . وقد أغراه اسماعيل على أن يرك المزب وعرض عليه الملل ولكنه 
رفض . وهو يصرف جميع ابراده الآ ن علي زب ومتزله أشبه شي' بقافلة قد 
دلت رحاطا فى الطريق . أما حياته الشخصية فياة فیلسوف فلا يصرف على نفسه 
ينا وهو قانع راض با يني له به الحظ . وهو ليس رجلا جاهلا انه متضلع فى 
الا داب العربية ويعرفها أ كثر من عراني وكون الاتراك يكرهونه دليل على 
وطنيته . وسيكتب خطابًا الىاللورد جرانفیل لكي بت له فيه حقيقة وجود الشعور 
لوي فى مصر ويصرح فيه بسداقة یتاذ ی نصيرة لحري نآ 
ما مدت يدها لاسعاف الام الناهضة الطاعة الى ار ية ۰ وقد اقترحت عليهم بأن 
یکتب عرای والشيخ الامباني خطابات أخرى ممائلة اسر غلادستون والاورد 
جرانفيل وتطوعت بترججتها وارسالها . 

وعند ما أشيع بأن فان ینوی ارسال دروبش لكي بحضعرابي علي قبول 
بلاغ الدول الأخير سافر ندم الى الاشكندرية وخطب مدة ساعتين فى عشرة 
آلاف نفس مندداً بابلا رحث کل فد من الوجودن علرأن تج عليه . وقد 
قوبل متترح ندم بالابتهاج . وعد ما ذهب الناس الى منازلم أخذوا فى تمل 
زوجانهم وأطفاهم هذا الاحتجاج وعند ما نزل درو بش ف الاسكندرية كان الاولاد 


ا 


يصيحون « اللاحه . اللاحه » قترد النساء قاللات : « مرفوضة . مرفوطة » وقد 
اعتبر درويش بهذه العبرة وتحول عن موقنه السابق . 

أما الشبخ الامبانى فانه بعد أن تظاهر بالعداء للحزب الوط لاه أعلن رضاه 
عن خلع الدبو عاد الا ن وعقد الصلح بينه وین الاعضاء . ولكن سلطان باشا 
قد خيب رجاء فانه ينصر الخدبو علي غير هدي وذلك لخوفه من التدخل 
4 ماليت ات عراف ان ببق فى منعبه . وهكذا وتم 
سلطان فى الشرك الذى نصب قبلا لشريف . ٠‏ وهو الان غير حبوب ول يشده 
انتلابه هذا آدنی فائدة . 


الاجني ولال 


وحدئت اس عاد غريبة فانه عند ما طلب درويش العلماء واستشارم فى 
أحسن الوسائل الحصول عي صلح شریف وجد المي عكانوا في صف المزب الوطني 
وا جد فى صف الخديو سوی 


فاغتاظ درويش من ذلك وفض الاجماع وقلد بالاوسمة الاثنين النشتین وها 
البحراوى والابيارى . فلا علدت النتيجة وذكرمها الجرائد حدث في الازهر حركة 
شببهة بالثورة . وقد حضرت عدة اجماعات لاعلماء و لغيرم و كان الفضب في جيم 
شديداً . و کان الشکامون يكثرون من ذکر القرآن والمديث وییتون 
تفت لايصلح أرن یکون والب علي آمة اسلامية . و یکت ج 
الخاصة بل قرروا أمامي أن يعقدوا اجماعا عام فى الازهر احتجاجا علي الاهالة التو 
مهم . وعقد الاجماع بالفعل فى الازعر حيث تقام الصلاة وطلب من ند 
أن يخطب الماضرين و كانوا يزيدون على أربعة لاف نفس ٠‏ وليس عندی من 
الوقت ما يسمح لى بوصف الأثير الذى أحدثته خطبة ندم . فقد سمت أنت ند 
وتعرف كيف بشتاق الناس الى سماعه والى أى حد یتأثرون من فصاحته 


مابرني 


و۲6 
الفصل الر ابع عشر 
توسلانى الى غلادستون 

عکذا كان شعورالوطنيين فى دواثرم الخاصة فى القاهرة عند ماحد ثاضطراب 
«سکندرة . وف اليوم التالي قت الى لندن وأنا بهج ومى تلغراف صابونجى 
ذى أرسله فى العاشر من الشهر . وكنت أنوى أن آربه لحاملتون . وأنا في هذه 
خال واذا بر اند تطالعنی باخبار الاضطراب . 

وهاك الذکرات . 

۷۶ يونيو ‏ رعب جدید . اشطراب فى الاسكندرية جرح فيه رکون 
تنل ضابط البارجة سيوبرب وخسون أوستون أورنى.وقدأحدث هذا الاضطراب 
هياج عظما . واست على يقين فيا اذ کان هذا الاضطراب فى مصلحة عراني أملا. 
انه سیثبت ان عرابى يلك ناصية الاحوال.هذا اذا لم يكن دسيسة من درويش 
صد منها ان بسافر عرای الىالاسكندربة فيقبض عليه هناك ذهبت الي هاملتون 
وأخيرنه بان نحت يدى مستندات تدل على ان عرابي حک البلاد وات توف 
معرض لخطر الخلع بالنسبة لشعوراجهور حوه وانهم اذا لم يكونوا ينوون انيلجأوا 
الى العنف فى حل المسألة فعییسم أن يسارعوا الى الاتفاق معه . فوعدى بان يقول 
افلادستون جميع ما أخيرته به . وظاهر لي الآن انبسم مستعدون لان يقباوا أى 
زسوة مادام توفيق يبت جالسا على العرش . 

« ذهبت الى مجلس العموم ٠‏ وذعب هاري براند الي أيه رئيس الجلس 
وقال له ان « الثاثر بلنت » يطلب بذ كرة لكي يدخل احدى شرف الجلس . ققال 
آبوه « انه لايستحق » ولكنه أعطاه واحدة . ركان ذلك جيب عن أسثلة متنوعة 
الخديو لامجدان الا ن ما يعارضهما . وقد أزتجي 
شا قد سافرا الى الاسكندرية ( وقد 
ظهر ان الاشاعةكاذبة) وأخثى الخيانة الآن . وقد أرسل لي صابونجي الفراف 
انتالي : « زرت عرابي وسلمته رسالتك . وا لهدو. شامل . خطب عبد الله ندم فى 


-۲6- 


أوبءة لاف فى الازهر غمل عل البعثة ار توا دیو. وقد سحي البعثة مقترحات 
أودبا وان أؤمل قرب اللام الآن . واشرا 
الالام الى ارب الواني اما سلطان باشا فلم يفعل ذلك الي الآ ن . الاضطراب 
لاأعيةه». 


ة يدسون اللسانس . وعاد شيخ 


وقد وضعت رداً على هذا التلغراف وأنا بالتطار وأرسلته من ری بردجس 
وهذا نصه « درويش بريد سوءا . فهو بريد ان برشى عرابى أو يغتاله . اعقدوا 
اجتاعا کی برثاسة نديموعبده وعلماء الازهر يكونفيه نحو ماثة ألف نفس واطلبوا 
خروج درويش من القطرفاذا لم مخضمهذا فاقبضواعليه بالبوليس وابعدوه واتققوا 
تماكدوا القناصل- وليكن ندیم البتدى هذا العمل اماعرانيواليش 
قيا على الياد . 

« قبل أن أبرح اندن التقيت بفردريك هاریسون وحادشت معه عن مصر 
وکان قد كتب مقالا آخر ی البال مال عن هذا الوضوع . فعرضت عليه خطاباف 
اسر غلادستون وستکون معونته لنا ذات قيمة . وعند ما کنا على وشك مبارحة 
شارع فلیت اندفعت‌اینا لیدی‌مالیت وأخذت تسا لیعن‌حقيقة مافعلت فى مصر 
فأخيرها بکل شي تقريا . ققالت ان شرف عرضة الخطر اذالم أبرى' نفضي من 
مبمة الاس لوطني والكيد له . ثم توسلت الى ان أهدى' الالة هناك وقد وعدتها 
اي سأرسل لعراني خطابا أطلب فيه منه ان لامس‌شعرة من رأس ابنها.وسأ کب 
وفي البريد المسافر غداً اما اليوم فانالتلقراف يقني . ولا اعتقد ان هناك أفل خطر 
على ابنها مسكينة ليدى ماليت الي لاشفق عليها . ققد أبرتيي ان الناس يقولون 
نی أنا ومستر غلادستون نت مر على احباط سياسة ابنها فى مصر :فا كدت لها يان 
غلادستون غير مسئول عن تلغرافاتي وأنا وحدى متحمل هذه المسثولة . وقد 
جعلتىأعدها بان أزورها ولكنها تنظر ایکا تنظر الى القتلة » . 

« ۳ يونيو كنت قلت طول الیل اتنظر خبر القبض على عرابي آواقیھ 
ولكن الصحف تقول انكل شىء الا ن في قبضة يده . والخديو بشکل الآآرت 


۷ ۳ات 
زارة سيكون فيها عرالى وزير حر ية کا هو الآن . یس علییم إلا أن یمدوا 


درويشا وکل شيء عندنذ سیر سيراً حستا ». 
هذا ما كانت نقوله جراد اندن ول ب 


مخالفها ی ذلاك سوى البال مال التي 
كانت تعتقد أن الةم تسو بعد . وی تکتب بایماز من وزارة الخارجية التى 
لابرفي موظنوها بأى تسوية تنوك مقاليد الامور فى يد ازب الوطى . وهذا 
ما يقوله موزلى : « من الصعب أن بط" الانسان هذا الخلا الذي وقم فيه حرر 
التيمس هذا الصیاح عند ما يعتق و المؤقتة الى عت بين الخدرو ودرويش 
وعراني والقناصل هى ت-وية نهائية له المصرية ٠‏ فان المياج فى مصر قد بلغ 
من اشد درجة صار فيها لايؤمن على-ياة الاوروبین وليس ف‌البلاد 
ضبط الر عاع سوى الیش . وهنا الیش فى بد عراى : فالحاجة تضطرنا الآ 
الى استخدام عراب لنع المذابح . ولكن کون درويش بلق مولي النظام على 
رأس عرابي فهذا لاعنعه من التصميم على اقرار الخال الراهنة كا ان اتفاق فرنا 
وانجلترام عرابي اما کان اساسه اأاحها عله بان يستعمل جنوده في اناد 
الاضطراب ف الاسكتدرية ». 

ولتكنا خدعنا نحن في انرا کا خدع عران فى القاهرة هذا الاتفاق الذي 
عقده مایت وكولفن و كانت نع الغدر ول .فد را 
بشرفه ن یه كاحي تنه نما حدث . واستسل الخدبو هذا اتعيد اماه 
مع ان هکان سوى الغدر يعرابى. 

وهاك ما أجده في مذكراتي عن ذلك اليوم : « أخبرني باتون اس ان 
دوتشيلد قد عرض على عراني ان يدفع له اريعة لاف جنيه في العام اذا رضى 
بأ ن القطر الصرى )١(‏ . . . وعند ماذعبت الي لندن تلات 
هذا التلغراف : 

(۱) آخبرني عراب بعد ذلك يمدة سنين أنه لم يسمع بأن روتشيلد قد 
عرض معاشاً لكي يعطليه له اذا خرج من مصر . ولكنه قال لی انه بعد ارسال 
ابلاغ الاخير زاره القنصل افرنسی وسأله عن قيسة برته الشهري نم بأنه 


ان ۱۱ 


یی وأقسم له 


و۲ 


« القاهرة فى ۱۲ يونيو كنت فى زيارة عرالى وهو برسل ات تسليانةويان 
ان مقترحات اوربالم بعد لها أعمية وان السلح قد م . وقد سافر درویش . وبرح 
الخديو القاهرة الى الاسكندرية وكان عرانى يشسيعه بذراعه . والمزب الوطني فى 
انتصار وقد اشتغلت مجد ولكني نجحت» وقد كادت دموعى اسقط من الفرح 
عند قراءة هذا التلغراف فأخذنه وذهبت به توا اللي مزل رئيس الوزارة وأخبرت 
هاملتون وسیمور با حدث . وتبين لی انهما بظنان ان غلادستون فى هذه الساعة 
الاخيرة سيري غلطته ويصالم عرابي . وباتون يظن ان هذا ممكن أيضاً . ولكن 
وزارة الخارجية ستتصلب . تعثيت في لزل نم ذهبت الى حفلة ساهرة فى وزارة 
البحربة فوجدت هناك جر جورى وسير جولد عث قتحادثت معاللورد نور يروك 
عن مصر . وقد صرحت له بسكل ثىء تقريبا ات ا 
يتوقف عليك الان . فأنت صاحب الامر والسکلمة فيا اذا كانت ستسفك دماء 
في مصر املا». 

« 14 يونيو- آقد تعبت جدا التقيت ٤سز‏ هوارد فى البستان ققالت لي 
ة انمصر تساورنی منذ الازمة سواءأ كنت ناما أم مستيقظا 
قضيت الصباح وتناولت طعام الفطور مم جولد سعد الذى سيسافر هذه الیل 
الى الاستانة فى مبمة خامة وقد زودته بارا ني وعرضت عليه جميع مكاتباقه مم 
مسكر غلادستون . 


انی قد تغيرت وام 


مستمد ان یدنله ضعني هذا المرتب أى خسماتة جنيه في الشهر اذا خرج من‌مصر 
وق في بارس فتعامله المسكومة افرنسية كا تعمل الاميرعيد در . تأ ورفض 
ن يتسكلم في الوضوع قائلا ان الواجب 3 
Is‏ وق وجفت فتفي خف له ولا غير مؤزعة وق 
۸ مايو قالت جريدة البال مال : 

« يقال ان عرابى يفكر فی زيارة اوربا لان صحته ليست على ما حب 
وهذا قصد حسن وان حدٹ ضرر ما اذا منح مبلق كيرا لمصاريفه على شوط 
أن لا بمود لبلاده » 


سوو۲ - 


( ملاحظة ‏ هذا ال رال جواد معد عين بعد ذلك رئيس لکتب الاخبار 
اسريعة فى جيش واسلی . وهو رجل ناعم الاسان كنت عرقته 


نذ عام في القاهرة ). 

« تنديت مع لاسل وهو حسب ما يظير مه يوافقنى على آراني عن مصر » 

( وقد فکر بمضمم فى وزارة الخارجية في ارسال لاسل هذا الى ااقاهرة بدل 
کیت لان هكان قد حبق له معرفة مصر ٠‏ ولو انه عهدت اليه مهمة الاتفاق والصلح 
تنام ها أحسن قبام . ولكن اسوء الحظ لم يقرر هذا التعيين ) 

« في الديلي تلغراف اليوم ما ينبت أقوال صابونجي أما الجرائد الأخرى 
تعتبرانسفر درويشوالخديو ای‌الاسکندرنة يقصد منه رد النظام الى نصانه.ويقال 
3 درويش جع ۱۲۰۰۰ جندى وسيزحف بهم علىعر ابي الذى ليس له نصبر ان 
فى القاهرة . وأرسلت الى عرانى هذا التاغراق : « احدوا الله على هذا التصر > 

« وکان هذا آخر أدوار الكناح الذى كنت أ كاف فيه كو لفن لك نتجنب 
المرب و كنت الى الآ ن منتصراً أما بعد هذا قل أوفق لانتصار . وكان الذى جعل 
غلادستون يتنعى الى قرار وخطة معينة هو احتجاج بعض البلدان الصناعية فی ای 
جرا على توانیه في معالجة المأ الصمربة وان هذا التوني عاد بالضرر على مصالح 
هذه البلدان التجاربة.وكان هذا الاحتجاح يستعمل تشمبران لاضغط والتأثير على 
غلادستون وكان ذلك بحرضه من وراء ذلك » 

٠١ «‏ پونيو س انى قلق على الال في الاسكندرية ولکنی أظن ان عراني 
يق برتجاله هناك . فان المجرة البها متواصلة وكذلك الحال فى القاهرة . وما 
برع بال أن ماليت غادر القاهرة ودرويش لابزال بالاسكندرية وهو والخديو 
يجان فى قصر رأس السین نحت حابة مدافع الاسطول.. وجاء تلغراف آآخر من 
صابونجي يقول فينه « كثرت الوساوس حول سفر الخديو . هياج . نشاط فى 
الاستعدادات الرية . ونديم وعراني وعبده يتحدون الباب العالى علّ . وعرايي 
ساهر يقظ يتكلم باعتدال . حدثت موامرة لقتل ندم . وهناك خوف من حدوث 
اضطراب ین الاجانب.ودرويش لابريد السفر حى ینسحب الاسطول. نتحلت 


م۳۲ 


۲۵۰ 


بان ان نستدعوا مالبت فالجيع يسخطون عليه وسيقتلونه اذا استمر » وقد ذهبت 
الى هاماتون ورجوته ان بطاب من مالیت أن يستقل احدی البوارج.فأجاب طلى 
تمأرسلت الىعاملتون خطاب حذرت فيهالكومة من الارتکان على الجيوش التركية. 

مک بهذا الرد الى صابونجي : « مندوب تركيا يطلب من الدولة ارال 
جيوش لاقطر المصري . وليس من الرجح ان ترسل . ولکن استعدوا . واحفظوا 
النظام مهما حدث . فان اضطرابا آخر سيقضى على كل ثى. . وسیفادر ماليت مصر 
قریبا . فاصبروا قليلا» و بعد ذلك ذهبت الى لورد دلاور وتناولت المشاء هناك . 
وعند رجوعي الى الببت عامت ان مواصلة خط تلفراف القاهرة قطمت وسبب 
ذ 4 بعض القلق » 

٠ «‏ يونيو ذعبت الى باتون فوجدته كله رجاء ولكن اعاني فى غلادستون 
قد زال وأظن ان الحكومة الاتجليزبة انطوت على انشر الآن . وقد أعطيت 
ڪيجان بول آمس مكاتباني مع غلادستون لكي يطبعها حتى تكون مميأة فى حالة 

اا ۰ . وقد وصل تلغرافی على الرغم من كل شي. » 

وجاء هذا ااتلتراف أيضا من صابوتجى : « وصل الى هنا مندوب جديد 
بتعليات غير معروفة . والاأمة والجيش يتشاوران کل يوم فى تديير وسائل الدفاع 
ولايثقان بالبعشة المزدوجة . أخبرني عن خطة مد سر غلادستون ولورد جرانفیل . 
وعرابى ثابت. عطلت جمیع الجرائد فلا بصدر سوى الوطن والجريدة ای . 
الرعب مستحوذ على الاجانب وقد شكر الخديو عرابي محافظته على الأمن . المدو. 
شامل . منع ندم من عقد الاجتماعات » 

قابلت هاملتون أمس فأخهرني بأنه سن أن لا أزوره فى مزل رئيس الوزراء 
لانه قد قدمت له ملاحظات عن ذلك واذا كان هناك ما مم من الاخبار فيحسن 
ان أرسل له كتابا عنها . وقد كتبت اليه خطابا أسأله فيه بيان خطة غلادستون 
الحقيقية . لجاءني الرد وهو غير عرض . وفى سانت جس غازت خير بصسدد الامر 
پارسال جنود لمصر . 
مجلس الوزرا. مس فى 


بت الى كرابت وأنافى توتر عصبي شديد . وقد انمقد 
مستر غلادستون الخاصة انعقاداً عاجلا . فل كان 


ا 


قصد من انعقاده ارسال الجنود لمصر 7 اني لا أتمالك من الظن بأنهسم بريدون 
تدخل السریع . ولكن يظير ان الف نسبين قد تصالموا مع عرابي . 

وأقول هنا جميع الدول وايس فرنا فقط كن راضيات بالاتفاق مع عر الى 
و حنظا للنظام والامن . وهاك ما تقوله البال مال فى ٠١‏ اونیو : 
« الظنون أن دواتى الوسط ترغبان فى الاتفاق مع عرابي على أساس تنازل توفيق 
وتولية ابن القاصر مع وجود رمي . وهناك فوائد لا تکر لهذا الاتفاق وان كانت 
فر نسا وانجلنرامضطرتين الى مظاهرة توفيق الذى أطاع نصأتحهما وعخامة نصأیع 
الممثل الاتجليزى . ومن المعقول ان خيبة توفيق العملية وهی شخصية وسياسية معا 
قد وت الدول بضرورة استبدال آخر به » . 

وهذه رسالة ماليت المؤرخة فى ١4‏ بوتيو : « ارسل وکلا الها والبر ولمانيا 
الى حكومتيها أن نتيجة التدخل ار الاجنی مالم يكن مصحوبا جيوش ركة 
سيجعل حياة الاوربيين فى خطر ٠‏ وها يستبران المأ السياسية ثانوة بالنسبة الى 
حياة رعاياها . وهها للك يؤيدان الرأى آلقاثل بوجوب ترك المسألة فى بد الباب 
العالى وحده ويعتقدان ان أصلح الطرق لتجنب أهول الصانب أن أخرج 
البلاد وأن يبرح كذاك الاسطول» 

وقد سمعت أن ماليت كان بقول لاصدقانه أن حانه السياسية قد قضى علا . 
فکان نجاحه هو وکولفن يتوقف على ايجاد المرب . 

١‏ يونيو ‏ قضيت ليلة كلها قلق وأرق . ولكن ليس فى جرائد اليوم 

یثبت ارسال الجنود . والسماء صاحية ولذلك عاد الى انتعاشي . وظاهر أن 

ااسلطان لا مجرژ على ارسال الجنود . وقد اتفق الفر مع عراني وهناك الماع 
الى أن الا والانیا ستتفقان ممه أي . فلا أعمية لما تفعله اتجلترا بعد ذلك . 

كان عندناي كرابيت ابرتجتون . لمنجتون . فاركار . هامتون . دالاس . 
كتجزكوت . يورك . وتار سيمور . وقد كذب خبرارسال ال منود . وکل شي 
کا نهوى وقد اتنقنا على أن لا تقول شين عن مصر ولسكننا لا نستطيع ذلك 6. 

« ۸ بوتيو س الاحد وهو عبد واترلو . ول تظير اتجلترا بمظبسر السخف 


عت الات 


والجنون كا أظور اليوم . وق وقت الافطار دلت تاغراقا بان راغ وعراني 
اقا وزارة برضي عنما الدولتان ار مانیتان وتركيا.قنحن الا ن في طرب شکر الله » 

وسن في هنا أن أثبت ثلانة خطابات آر- لعا الى صايرنجي في تلك الايام 
الاخيرة وهی توضح حالة الوطنيين وما كان بجری فى أذهانهم . 

القاهرة فى 4ايونيو سنة ۱۸۸۲ 

زرت اليوم عرابي باشا بعد وصول تلغرافك اليه بدقاتق قليلة . ولقد تحادثنا 
نحو ساعة ونصف . وسألته عن سیب هذا الرعب النتشر فى البلاد اذا كان قد 
اتفق مع امدیو فقال لى :( أماعتى آنا فان أعتقد ان الیو مخلص مادام 
ایکون بعيداً عن السير مایت . فانه قد تم الق بأ ليس فى الحسكومة رجل 
يستطيع حفظ النظام سم ی هذا الرجل الذى محتقره رجالالسياسة الاوريوناجد 
عرابى . وقد تصالحت أنا والخديو وعهد إلى أمام ستة ءن مثلى الدول الاوربية 
وأمام درويش باشا أن أحافظ على الأمن العام . وقد قبات ذلك وأقسمت أن 
أحافظ على حيأنه وحياة جميع من صر من أى ملة أو أى أمة . وسأفف بهذا 
العهد مادامت لى السلطة . ولكن اذا كان هذا الصلح سنا على النش والخداع . 
فهذا من شؤون الخديو وحده . أما آنا اي تخاس »م كل من بخاص لی . فالذين 
يعاملوتي باکر والئش أعامليم بالثل . قد علنا الاهر واعال کف نفیم 
مكر الاتراك» وكا نستعمل مدافع الترك وأملحنهم وذخأرم كذلك نتسل 
مكرم عندما يضطروننا الى ذلك . فلن نمتسدي على أحد ولسكننا ستقاوم كل من 
يحاول الاعتداء علينا . فان آمتنا تعرف الاخلاص وتثکر لکل من يأ 
ويساعدها على اضلاح البلاد ٠‏ فلسنا ترغب فى شي. سوی الاصلاح ( وهنا أ كد 
هذه الانظة ) . 


قال عرابي : « أما الذين مخدعوتا فانهم مجدوننا أشد خداعا منهم فأورو: 
وخاصة ار تنظر ناک تنظر الىمتوحشين وم يقولون أنهم يقدرون على سحا 
5 آریم وعشرین ساعة فليجربوا ذلك اذا أرادوا ولكنهم سيفقدؤن دین الحكومة 


a 


آي ۸۰ ملیون‌جنیه‌ودین‌الاهالی‌آی۲۰ ليون جنيه . فانأولرصاصة تطلق‌ستحررنا 
قرود هذين الدينين . والامة فى هذه المالة لا ترغب فیشی. افضلمن الحرب » . 
وقد معت هذا الكلام من عدة أناس . والاستعدادات تجرى على ساق 
ها اسماعيل عندما کان 
الباب العالى . وم بقولون ان هذه الذخائر 0 
وقد أخيرتهم بأني أ ال أنت لا سل هذه المرب رم يقولون آنهم يستطيعون 
القاومة سنوات لان الله قد بارك لهم فی‌حاصلات هذا العام ی باغت ضعنى ماكانوا 
جنول فى السنوات الاعتيادية . 

وقد مت عود عراب عن حلم فوجده يفضل حليا على توفيق ولكنه يقول 
أنه اذ اکان توفيق لا سیر وراء ماليت ولا بصنی لاقواله ونصانمه فان الاحوال 
تستوى ولا يعود هناك جال اشكابة منه . ورأنه أن کولفن أضل مالیت وأضر 
بلاده ضرراً بلي 5 آضر مصر بنشرء الاخبار الكاذبة عنها - 


وقدم . وقد وجدت ذخائر كثيرة و بنادق عديدة كان قا 


۷ يونيو ذهيت مساء أمسالىمعزل شر يفباشا حي کان هناك عرابي 
وود ساني وعبد المال وعلى فهمي ونديم وهجرسي وكانوا جلوسا يتناولونالمشاء . 
فبعد العشاء أ نا لخن وتتحدث عن السياسة واذا بضابط قد دخل علينا ومعه 
زبة تطلب جایتها لان بعشیم نصح ها چفادرة القاهرة . 
وقد صار عرابي فى نظر السيدات الاورییات بطلا وقد سعسمپن مدحنه جايته هن . 
وعندما يكون في مر کته تقسارع السيدات لرژیته من النوافذ والشرف. و كلا قابات 
أوربيا دعوته الى مناصرة عرابي . 

فيه يونيو ‏ في ظبر أمس عندما أعلن باتلفراف خبر تعيين راغب باشا 
3 أعبت الى عرابي فقرأ لی تلفرافا بمث به اليه الخديو يطلب منه فيه 
ن يتعاون مع راغب باشا باه ( ی ء راي ) وزرا الحرية . وبعدما شربنا 
ب رداً يشكر فيه الخديو . وكان الرد غاية في الادب من حيث العبارة . 
نم قال لی بعد دقائق ۰ 9 فل ركب عرية ولنسر فى ث شوارع الدينة لكي نبعث الثقةى 
صدور الناس »فر کي هو وعلى فهميف عربة ورکبت آنا وندم فى أخرى وسسرنا فى 


خطاب من سيدة 


-- ۲۵) - 


الفجالة تتقدمنا جنود وتزلنا عند معزل الشبخ الامبابي شيخ الاسلام . وقال ىعرا 
« نمال معنا لاعرفك ببطركنا » قات ممه وعند ما دخلنا وجدنا الشيخ جال 
على ديوان قصير فوقف وتقدم عدة خطوات فإ عرابي عليه وقبل بد 
لخييته موز يده ققط . ودعانا الى الملوس غلسنا. وكان مسه کثبر مر علاء 
الازهر وكان ابن الشيخ العروسى أحدم . وبدأوا بالکلام عن الوزارة الجديدة 
نم أخذوا في الحديث عن علاقة الشيخ الامباني بالخديوى فى الموادث الاخيرة . 
وقد استطعت أن أعرف من هذا الحديث أن ما أ عن وجود فتور بين عران 
والاءباني لا آمل له . وعنده) كنا تتناول التهوة قدمني عران اليه وبين له الى 
صديق اتر بانت فأوضح لى الامباني مسا التلفراف فقال لی انه كتب الرد 
بيده وانه لم بعتذر للخديو عنه . وهو يعتقد انماليت بع عنه من سلطان باشاأو من 
احد أتصار الخديو. 


نم عرض عر الى على اش ة آرواح سكان مصر وأملاكيم 
مها كانت دياتتهم أو قوميتهم ورجاء ان يكتب هو منشوراً مشا له يقول فيه 
باعتباره شيخ الاسلام ان الاسلام لا جنع الل من أذىالمهودى او النصرافي فقط 
بل يفرض عليه حمابته لاه في ذمته . فوافق الشيخ الامبابي على ذلك م قام فى 
حضوری وحضور المشايخ الاربعة الآخرين وصلى لله كي يلبمه طريق الصواب فى 
اصلاح البلاد ووعد أيضاً بان يساعد عرابى لتقوية روح السلام بين المسلين وغير 
امین اذ م فى المقيقة اخوان وان اختلفوا فى الابمان 

ومن هناك يمنا معزل أرتين بك فیانا وبالغ فىالتحية ثم سسرنا فى شارع كاوت 
بك ثم الموسكي وسائر شوارع الدينة وكان الناس يقفون على الجانبين صانحين 
بقولم : « الله ينصرك » 

وهي نهالة هذه الول أخبرني عرايي بانه دعى الىمعزل السيد حسن موم العقاد 
اتناول المشاء ذاخذني ممه وكان بصحبته باشوات وضباط ومشايخ وعلماه . وكان 
معزل هذا السيد على سعته مكنظ بالضيوف - فكان بهم عراني ودود ساي 
واحد باشا وعبده ونديم وانا و کنا جیما فى الغرفة التكبرى ۰ وکنا تنشدالاشمار 


Yoo — 


ان اللدائح والاهاجي وکنا نتسلى بهجو راغب بأشا . فنظم عرافى مقطعة ونظم 
عده تین أما ندم فنظم أرب ما وا كتنى ساي بي باثنتين . وعند العشاء جات الى 
جب عراب . وقدم لنا ثلائون لونا تقریا وهذا غير التطائر والملوى الاوربية 
و الشرقية والفو اكه . 


وبعد المشا. أخذنا فى الحديث عن السياسة وعن أنواع المكومات وأساليهها . 
كان النوع الجهورى هو المفضل فى الحديث . وأخذ جود شاي وهو ذو ذكاء 
عارف واسمة يتكلم عن فوائد المكومة الجوورية لبلاد سل مصر . وما قاله: 
كنا ئربي منذ بدابة حر كتنا الى قاب مصر الى جهوربةمثل سوير ا.وعندئژ 


كانت تنضم الينا سوريا و پنما الحجاز . ولکننا وجدنا الملماء لميستمدوالهذهالاعوة 
تتقم : 0 يتمدو و 


امم كانوا متأخرين عن زسنهم ٠‏ ومع ذلك سنجنهد في جعل مر جهورة قبدل 
أن غوت » . 


بي نتكلم أمس عن الوسائل السللية 
ققال عبده انه جع ره على 
أن ۾ وج لاق سای بآ راي يستطيع حیازما ويذعب با الى 
تجلرا لكي يعرضها بنفسه على مستر غلادستون والبرلان الانجليزى . وسيأخذ ممه 
أحد وجباء التجار وأحد الاحرار عن ينوبون عن الفلاحين . فوافق مود سابى 
علىهذا الرأى وقل انه هو أبضاً يود أن يذهب الى اوربا هذه اافاية . وعبده 
يستعد الا ن لاسفر. وكان ندم والسيد حسن مومى العقاد بريان ذلاك أيضا . وعذا 
الاخير من أغنياء التجار في القاهرة وهو وطنى ذو تروة عظيمة ونفوة کر . 

وقد مار راغب رئيسا وزرة ولكن با أن خطته ری لیس من برضی عله 
سوی الش راکنة . والناس يتوجسون من تعبينه وخشون أن تكون هنأك دسيدة 
ركة . وأنا أهدهم . 


وقد كانت الموادث الاخيرة باع بين الوطنيين على كراهةالاتراك والشراكة 
والسلطان نفسه . وقد حەت ساني وعبده ونديا يلعنون السلاطین والام التركية 


من عهد جدكيز خان وهو لاک الى عبد اليد . وقد الفح 


يتمد لاعلان 


قد أدرك الخطر وا تنم عن التدخل . وقد قل ی ن شرا أنه 
سبهدم عرش الداطان قبل أن بموت . 
ويج بأن أخبرك بأنى ألاتي الا ن من الفاوة والاحترا م مالم أ كن أحلبه. خب 
الباشوات والضباط والشایخ والتجار يلا نة والود والشکر . وقدائنةت 
مع ندیم على ايلام ولهة اکراما نلك وشكر] على ما أسديته من العونة للوطنيين فى 
هذا الکناح . 


القاهرة فى ۲۲ يونيو سنة ۱۸۸۲ 

ذهبت الى منزل مود سامي حيث قابلت جميع أصدقائناواختاطت بالباشوات 
وساثر الزعنا - وكان حديئنا طول الیل عن السياسة وقد آخبرنهم بفحوى 
خطابك الذي وصل الى اليوم عن طريق برنديزي ولخصت هم أيضا آقوال ال اند 
الى ارسلنها أنت ولیدی آن الى + وبعد ذاك قدمت لمحمود سامي عريضة وقعها 
الوطنيون يطلبون فا من مستر غلادستون أن برسسل الييم متمد يفهم أحوال 
بلادم ٠‏ وقد وافق ساي على العريضة وقال امهم سيوقعونها عند ما حجي ٠‏ ٠عرانيالى‏ 
ف آخر الشھر قبل لى 
أن مایت حرض توفيقا وطلب اليه أربع مرات أن يقبض على عبده ونديم ومود 
سای وعلي انا أيضا ٠‏ 


القاهرة وستقدم العريضة بواسطنك الى مستر غلادستو 


فى يونيو - عند ماصدق الخديو على تعيين راغب باشا استدعاق أنا ونديما 
الى الاسكندرية. ٠‏ وفي لبلة الاثنين جاءتتى فى الفندق عربة وفها رجلبدعوني ات 
حسن باشا الدرمالى ٠‏ فذهبت 


وندم لانى خشيت أن أذهن وحدى ٠‏ فلا 


وخرجنا من المزل وقد عقدنا نيتناعلى أن لاتكون لنا علاقة براغب 
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وهكذا تعرف انه فى الوقت الذى أرسات اليك تاغرافا أدعوك فيه الى أن 
إستدعى ماليت اثلا يقتله التعصبون كان هو يشير بالقبض على . وقد كنت على 
بان المعسر ن التحمسين عن اغتيال ماليت أبين ۸ م خطأم 
وانه ليس هناك أقل منفعة لقضیة الوطنية من هذا العمل 

فى ۲4 يونيو کان مود باشا القلکي قد ترك الوطنيين لانه لم قلد وزارة 
فى عهد ریاس مود سامی وقد ترضاء عراني باعطائه منصب وذير الاشغال 

( وأخذ صابو جي هنا في وصف الازمة ای سبقت استقالة وزارة مود سابي 
وتوسلات عرابى الى السلطان وبمئة درويش ثم بعثة عبان بك وکیف أن الوطنيين 
كانوا يتملقون السلطان باعلان الاخلاص والولاء له ) 

وهاك مایت له صابوني بعد ذلك : 

أماعن عقيدتهم الحقيقية فهم لايعنون بمبد اليد أكثر ما يعنون كان 
القرى فهم يستخدمونه اصلحنهم ويعتمدون عليه حتى بروا الوقت ملام لاعلان 
الجهورية الستقلة وق كان هذا أساس عقيدتهم مذ البداية ولكنهم تيصرواق 
العواقب فرأوا أن يسيروا سيراً وئيداً فى هذا الوضوع فندیم يوجه جهوده نحو 
ورما في أذهان الیل الجديد ومنذ وصولي الى هنا وأنا وندع 
يخ والعمساء والاعيان والتجار والضباط يقابلوتنا بأذرع مبس_وطة 
ونحن نحدتهم عن مساعيك وعن الخدمات الى أديها للقضية الوطنية وكاهم مشتاق 
الى رؤيتسك يسدونك بام وتسلياتهم . والقيقة أن هؤلاء الناس الطيبين 
ستحقون کل عطف ومعونة صابوني 

ولست أذ کر بالدقة ذلك الوقت الذي قر فيه رأى غلادستون على أن ییث 
فتنة فى المصريين ويعول على ااندخل الم ربى بعد أن آغری نةه وأغواهابأن هذا 
التدخل الحربى ليس فى القيقية حربا . ولكنى أظن ان قراره هذا قد انتهى اليه 
بین ۲۰ یوو وآخر يونيو ۰ وكانت الاعتبارات التي ألأته اليه مبنية على 
الخطط البرلانية » فان الاحرار من حزبه كانوا على وشك الانتقاض عليه وكان 
تشمبران يقص عليه القصص عن القلق المنتشر فى انحا. البلاد وکانت هزعة وزارة 


مسجم 


الدوام عند ماب 


ب 


الخارجية واضحة لامکن اخفاؤهافكان جرانفيل يلجأ الى خطته فى التأجيل ويقول 
ان المهديد با لمرب يساوى ارب نقيأ فاستعمل هاتين الخطتين وكانت النتيجة 
أن انجلترا صارت أضحركة العام فى معالجتها الألة الصرة . وكانت أحوال 
البورصة غير عادية والتجارة تعانى أزمة دامت زمنا طویلاء وقداستعملت وزارة 
الخارج « وسائل الحضارة» فى حل الشكلة وهى تتلخص ف الكذب 
والخيانة وافش فذهبت كايا هباء . آما عناد الوطنيين فقد آبرت اتجلئرا على 
جلالة قدرها وعظم نفوذها عرابي بأن یفادر البلاد فرفض أمر ها ء بل حدشعكس 
ذاك اذ زادت قيمة عراني فى عين الما الاسلامى وكانت هذه الزيادة على حساب 
اتجلئرا » فقد ظ نكثيرون في ذلك الوقت أن دعاة الاسة الاسلامية فى المند 
ة » وكانت انجلترا فى يوم عيد وانرلو أسخف ما كانت في تاريخياكا 
سبق لی قول هذا > فقد فزع أ کنر الو ك فى المحافظين عاطفة القتال 
التى نخدت منذ هزيمة دزرائيل في سنة ۱۸۸۲ وهبت تدعو الى الهم » ققسا مستر 
غلادستون وأخد ضیره ولست أظن انه عد الى أخذ المسألة فى يديه أمرو ينعي 
فا وله أظنانه اقتصر على السكوت وترك ( الصا ) تعمل ماتراه وا ومعنى 
ذلك أن السألة صارت في أيدى رجال وزارة الخارجية ووزارةالبحربة وسيرسيمور 
وکرفن لان ( ماليت كان قد سحب ) لي لا بانیم . قدكبنا نحن 
القضية من الوجبة السياسية وهزمنا وزارة الخارجية هزعة تامة فکان لاتجلئرا أن 
تهزمنا من الوجبة المربية 

والبك الذ كرات : 

پونيو س فى بورصة لندن فزع سببه اشاعة استقالة برابط وتشمبران 
( وكان هذا الفزع يدل على جل ال هور بحقيقة تشمبرارت اذ قرنوا اسمه الى 
اسم برابط ) 

۶ يونيو ا كتبت الأيل نيوز مقالا معتولاء وينصح لى فريدريك 
هاریسون بان | كتب لستر غلادستون خطابا مفتوحا وأطبعه » وهو يضمن حسن 
تاثيره فى اتحا. البلاد » وقد بدأت في حریر هذا الخطاب 


سيةومون 
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0 ۱۵ یرو یت من خطاني وذهبت الى هوارد دار فطلب 


بعض العبارات حتي لابقع غلادستون شخصيًا نحت 
ال PIN‏ 


أرسلته الى غلادستون . 

« ۲ يونيو = بكرت فى الصياح وذهبت الى بانون وكلانا يظن أن النية 
بمصر سيشة وقدكتب هارى براند يقول انه اذا وافقت فرنسا على المذكرة فان 
رنه ال مل ف مغر وا رقت ایا لاله ٠‏ وأنا أشك في 
ما اذا كانت فرنسا مستعدة الاك وسأنلی خطابى لستر غلادستور: _ بخطابات 
آخری اذا دعت الضرورة وأنامتأ كد أنه اذا أنزات اتجلترا جیوشا في أ. مکان 
في مصر فان اللطان يعلن الجهاد وحدث نة بين ملمى المد فنحن الان فى 
مزق جیپ . 

وقد ظهر خطابي ف التيمس فى ۲۳ بونیو وهو اليوم الذى انمقد فيه مؤعر 
الاستانة . وقد أحدث رجة فى الرأى العام وهذا نصه : 

سيدى 

ان خطور الخال الماضرة فى مصر ومصالح الامة الانجليزية رما التعلقتين 
بهذه الحال الان مدعوقي الى خاطبتك عن الامور السياسية انى قادتنا الى الأزق 
الحاضشر والى ب دوین بعض المقائق ای يجب ألا مخني عن أعضاء الؤعر القادم اذا 
كان ينوى أن يقرر خطة جديدة 

فأنت تمرف آتی في الشتاء الاضی توسطت بین سير ادوارد ماليت وسير 
اوکلاند کرلفن من جانب وین زعماء المزب الوطني الصری م نجانب آخر وقت 
ناوضات يننهما ان نكن غيررسعية الا نباکنت ذا تأهميةوكان شرفیفہا رهينا 
بافولاء وک حكومة جلالة الملتكة .یمد حجيثيءالىانجلنرا وانا على انصالدائم 
مم هؤلاء الزعماء . فلزلك أجدني الآن فى مركز مجبز لى الكلام عن ملك هؤلاء 
الوطنيين وأغراضهم . وتعرف أيضا آتي حذرت رجال حكومة جلالة الک عدة 
مرار من الخطر الذى کانو! يتعرضون لوقوع فيه لعدم ادرا کم الحتائق واتي 


م۲ - 


لهم على ان بسارعوا الى اتفام مع اوائك الذين یقودون الحركة فى مصر 
وتعرف أيضًا اتى مراعاة للحق والمدل نصحت الفصريين فى الازمة الاخيرة 
بان بسووا الخلاف الذى نشأ ينهم وبين لخديو وحثثتهم على ذاك بکل‌ما فى جهدى 
وقد حصات بالفعل هذه ال الا ن . وقد حملت فى على هذا مسئولية عظمى 
ولكنى أعتقد ان الموادث بررت على ٠‏ 

وأم الموادث الماضية التى أريد اثباتها هنا فى : 

ولا = فى شبر ديسمبر الماضى عاونت رجال ارب فى نشربرناجبلخصون 
فيه آر ام وكانت آراء عادلة سخية وقد راعوها مراغاة تامة . ك الوقت ثم 
بعد ذلك الى ۸ ينابر حين آرسات المذ يك ای یار 
أو الاتجليز ما يدعو الى الخصام او الشجار ۰ وم يكن بيهم وبين الخديو أو المراقبة 
الثنائية ای خصام بل كانوا يثقون تین اطيثتين ويعتمدن عليها لمماوتهم 
فى السير نحو السبل البرمانية والحكومة الذاتية الدستورية . وكان غرضهم ولا بزال 
ان تمود معمر دولة تفتدی دینها وتصلح قضاءهاء وكانوا کا م الا نیون الیش 
لي فیایم هذه الحقوق وبالبرلان لكي بصل مهم الى غايتهم ٠‏ وكانوا 
| فى تقدمهم لا حيدون عن الاعتدال 
- ان المذكرة الثنائية التى أعدها مسیو غامبتا كانت غايته منها ان يورط 
جرا ی سياسته المدائية تحو الاسلام وقد فهم المصريون اها أول خطوة 
خطلما انجلئرا عو السياسة الى تتبعها فرنا فى تونس فصارت ثقنهم من ذلك 
الوقت في اتملنرا توجسا میت » وبدلا منان‌تخيفيم هذه المذكرة الجأمممالىالسرعة 
فى علیم ٠‏ ی اتی جملهم باحون فى طلب استقالة شريف باشاء الذي كانوا 
مو لبونمنالخنديو تأليفوزارة وطنية ٠‏ وهذا الالحاح الذى تقول 
نه صدر من الجيش هو فى الواقم صادر من الامة الممثلة فى 
نوایها ٠‏ ويمكننى ان أقدم عدة شواهد على هذا - 
سيو غامبتا الذى لم يكن 
حاء فى المذكرة الثنائية بالتدخل الحربي ٠‏ ولكن فكرة التدخل وان تكن غير 


لان درج 


منع تنفيذ الوعيد الذى 
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مباشرة قد بقیت ۰ فان الراقین‌الانجلمزي والفر نسي احتجا على الدستور الذی‌منحه 
الخديو في ٩‏ فبرابر وامتنمت ال كرمتان الانجلعزية والفر نسية عن اعلان رضاهما 
عنه واعتيرتا المادة التى تسم اپرلان مناقشة نصف الميزانية الذى | يكن مقيداً 
بالديون مخاافة للارتباطات الدولية » وكان المصريون يتكرون حجم‌ما النى أسساها 
على بعض فرمانات الباب العالى ودیکریتات الخدبو + 

راب = ان الوکلین الانجليزيين تبعا لاوامر حكوممما ( كاهو المفروض ) 
خصبا من نفسيهما في الثلاثة الاشهر الماضية خصمين يبغيان احداث ثورة لقلب 
النظام الذى أوجدته ارادة الأمة والحرية التى منحها اياها والى البلاد . وم يتحرج 
المراقب العام الاتجليزى » مع انه موظف ف الحكومة العمريةء عن أن شرك فىهذا 
العمل . و يضن وكيل اتجلترا بأى تعب ف المداخلة بين الخديو ووزرائه توصلا 
ذه الغاية . وامتنع الراقب من حضور جلسات جاس الوزراء معتمداً على أن 
الوزارة الجديدة لعدم مرانها ستخطى. ويقف هو من بعيد يحصى عليها اخطاها . 

وكان مكاتبو الصحف الاتجليز مقيدين قبلا في نشر آرانهم فا هو ان لبرت 
الوزارة اللصربة الجديدة حى أذن لهم في نشر الاخبار اتی تؤذيها مععاههم يكذيها. 
وانى أجرؤ على ذکر بعض الاخبار المفزعة الى نشرها هؤلا. الکانبون وم يكن للها 
أصل » فن ذلك خير انتشار قطاع الطرق في الوجه البحرى » وخبر ثورة البدو» 
وخبر ثورة السودان » وخبر عرب البشتة» وخبر النفقات الحربية المائلة » 
وخبر امتناع الناس عن دفع الضر انب > وخير استقالة مديري المدبريات » وخبر 
اعمال أعمال الرى » وخبرالخطر الوشك ان يقع بقناة ااسویس» والاخبار القائلة 
بان عرافي صار أجوراً لاسماعيل ثم طلم ثم سلطا 5 نم انه قد یکو هناك أساس 
واه لبعض هذه الاخبار ولکن ليس لاکنرها أصل البة » 

وقد خاطبت فى ۲۰ مارس لورد جر انفيلفيهذا الوضوع بناء علىطلبعرابي 
وأوضحت له الخطر الحائق بانسلام من مسلك وکلاء اتجلترا والمحت في طلب 
ارسال بمئة لک‌تبحث شكايات المصر بين 

وف شهر ابريل كشفت مؤامرة لاغتيال الوزراء الوطنيين الذين عرفوا ان يد 
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اسعاعیل ھی التي حرکت عؤلاء امتا مرین . فأخذ قنصلا انجلرا وف نسا فى استفلال 
هذا الحادث اصلحتهما وصارا حضان الخديو على مناوأة وزرائه . وكان المهمون 
بهذه المؤامرة قد ع علب ای نوا من ذوي المقامات العالية بشترکون مع 
الخديو فى القومية والجنسية لاهم مرن الاتراك والشرکس وطذا السبب 
رش لخدو دی ع لمع لا الذين أغروه بالامتناع عن التصديق 
وأدى هذا الى القطيعة ما بین الخديو ووزرائه . ثم أرسل مود سای باشافى طلب 
النواب لكي يفصاوا نا لاف بين الوزارة ويينه . وجاء النواب رلکن سلطازباشا 
رفض أن يمقد اجماعا رسب برياسته وذلك للحسد الذى كان غالب] على عواطفه . 
وأخذ القنصلان فى استغلال هذا الحادث الثاني فصارا يحرضان جميع المعارضين 
لاحزب الوطنى بالالتفاف حول الخديو ٠‏ وخثي بعض سراة المصريين حدوث 
اضطرابات فانضموا الى الشرا كة . وامخدع القنصلان بهذه المركة فأعدا تفسييما 
لضربة نهائية وأرسلا ابلاغ الاخير الذى طلبا فيه استقالة الوزارة وابعاد عراف 
عن القطر الصری . وتراءی ناس کارت البلاغ ج لأن الوزارة استقالت 
بالنعل ولكن ظهر فى ال ان انقنصلین أساء! فهم الشعور الوطنی ورجم عرابى فى 
اليوم التالى الى منصبه بقوة ارادة الامة الواضحة 

واست أستطيع أن أذ ان ملك وكيلنا فى هذه المسألة عکن تبريره اوالقول 
بانه موافق لمبادي. الاحرار وعلى كل حال انه لم يصب نجاحا 

خاسً س عندما أرسل الاسطلول الى الاسكندرية حاولت ان أحذر ولاة 
الامور وکان تحذيرى مبنيا على ماعرفته مدة اقامتي من شعور الوطنیین وقد قلت 
ان وجود الاسعاول فى مياه الاسكندرية وتجاحه اذا نزل بعض البحارة الى المدينة 
قد يحدثان فى الاغلب اضطرابا واقترحت ان اذهب الى مصر لكي اعمل چهسدی 
فى مخفیف بعض ال التى كنت اخشى وقوعها 

ساد س فى نفس هذا الوقت رضيت الحكومة الاتجليزية بارسال مبعوث 
نري الى مصر وكان المفروض ان نفوذ السلطان فى مصر عظيم لدرجة ان الاهالى 
سيخضمون لأى اشارة تصدر من مندوبه او ان المقاومة لا يشير به ستسكون ضبن 
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لا ييه لما . وسمح لباب العالىبان يسلك املك الذى برغبه فأرسل درويش باشا, 
وما يؤسف له ان وژارة الخارجية كانت تعتمد فى حل المألة على ما كان بشاع 
عن هذا الرجل من أنه کان خلواً من الضمير والذمة فى معاماته للثاثرين . وعندى 
ما يداني على ان ما كان يننظر منه هو ان يدعو عراب الى الاستانة فاذا لم ينجح 
فى هذا فانه يلجأ الى الرشوة فاذا خاب هذا السی الثاني أيضا يقتله بنفسه باعتباره 
ثائراً على السلطان.ولست أناقش الان فيا اذاكانت هذه تعلمات أمر بها درويش 
او هي من ابتكاراته . وبظهر لى ان الباب العالى مشل حكومة جلالة الملكة لم يكن 
يقدر مباغالشعور الوطنى وان اتحاد الأمةاللصربةوشسجاءتها ها الان أقنما ااسلطان 
بأن الوسائل ای استعملت ف البانيا مع الارن إن تجدى شيا فى مصر . وعادت 
النصائ المعقولة الى مكان هذه الاقوال ونصح الكل من الخديو وشعبه بالصلح. 

فهذا با سيدي هو بالاختصار تاريخ سياسة اتجلترا في مصر فى الستة الاشهر 
الماضية . وهو ما يؤسف له لصدوره من وزارة خارجيتنا . ومع ذلك نان 
الستقبل لا بزال في يدنا وان كان المؤتمر عند ما يتعقد ان حسب لاتجلترا سوی 
صوت واحد . ولیس لی الق فى ان اقترح ما جب ان يقال فى هذا المؤمر ولکنی 
اجرژ على القول بأنه اذا كان وكيل حكومة جلالة الملكة يتقدم الى المؤمر ويمترف 
باخطاثه ويعلن عطف انجلترا على مصر فاننا عندئذ نكسب ما خسم ناه .لانه 
على الرغم من غضب المصر بين الحیل والألاعيب التى استعملنها ممم وزارة 
خارجيتنا فانهم يعتقدون ان هناك عطفا عليهم من جانب الأأمة الاليزية عحو 
أعمال هذه الوزارة وان هذا العماف لا يسمح باستعبادم لأ وهام عن الصا المالية 
وعن قناة السويس . وقد أ كدوا لى المرة بعد المرة ان غایهم هى السلام والاستقلال 
والاقتصاد وان قناة النويس تكون فى أمن وحی جميع الدول وان اليل برجم 
الى اتجلترا اذا مارت مصر دو عزيزة الجانب شل بان شب ان عدوا 
الى الصر ین ید الصداقة لتنالوا مهم الشكر والجد 

هذا واني خاد تک الطیع « وافردسكاون بلنت »> 
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الفصل ا داس عشر 


ضر الاد 


ی الأ على ذكر شرب الاسكتدرية وهو قتال دبره الاميرال سیمور 
بالاتفاق مع کرافن لان خردح ماليت آل الى وضع القوة السياسية كلها في بد 
كرائن ول يأخذ لاس لك كنت أؤمل مکان ماليت بل عين في م ركز هكاتب صغير 
يدع يکارتریت وکان ل له وه آله فى بد اراقب ينمل به کنا شاء . ولیس 
عندي ما أزيده على مذكراني ی وصف الاساييع الثلاثة التى تلت ما تقدمنيالقاهرة. 
پوت . وقد جلبع ىخطاني ا افتوح الى مسةر غلادستون عاصفة م نالسباب 

»ن أصدقاء ماليت وکولفن ومن الراغيين فى المرب ومن العناصر المالية فى 
أ 

واليك المذكرات : 

< 74 يونيو س فى جريدة اتيس اليوم خطاب شديد من هترى ماليت 
(شقیق ادوارد ماليت الا كبر ). وقد آعلرت لورد لاء نجتون انه سيسأل الحكومة 
يوم الاثنين عن « مفاوضاتي غير الرسعية » . كلا كثرت الناقشة كان هذا فى 
مصلحتنا. كان عندنا يوم الاحد في كرابت ججاعةكيرة من الزوار ینم لاسل 
ردا لاتيمس على خطاب هنری ماليت وأرسلته . وقد 
اطنت لمجته دة للخواطر .لم نكن لي رغبة فى الشجار مع أصدقائى وكنت قد 
قررت أن لا أضرب الا عند الاضطرار 

۰ يونيو = ورد خطاب طويل من صابونحی ( هو الذى دوته فى الفصل 
السابق ) فیم فى القاهزة پولون ولمة رععية | كرانا لى . التقیت بلورد دولاوار 
ولورد لامنجتون ( و انا متصاهرين ) فى مجلس الوردات وقد جعلت اولما يسأل 
عن رسالة ماليت التى ارسلها في ۲۹ من شهر دسمبر( وكانماليت قد قال انمالفاها) 
وكان لورد لامنجتون نوی ان يبنى خطبته على رسالة ماليت ولكنى اوضحت له 
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حتت هذا العمل . ومع كل قد التى خطبة شديدة عنى وکانت لمجته غاية في الحدة 

عضب . فهت وجه اورد جرانفبل وبان عليه القلقو لكنه صرح بافيقد حاوات 
2 الیش فى احدي المرات . وهذا تصريح يفيدنا ر وقد انكر هفری ماليت 
ها )نم قال انه لا بتذكر رسالة ۲٩‏ يونيو ولكنه سيبحث عنها » 

( ان سبب قات السكومة وارتبا کا عند ما سثلت الوزارة عن « مفاوضاني 
۲ » هو انها كانت قد تورطت منذ عام فى مفاوضات غير رسعية مم البابا 
۳ ى يد مستر ارنجتون بصدد موقف الكهنة الارلنديين , 

0 تناولت العشاء مع هتري مدلتون فى النادى وذهيت معه الى اجماع عقدته 
حاعة عدم التدخل فى شارع فارنتون ۰ و کان‌سیر وافرد لوسون رث للاجماع 
قد تك ام فاحسن وهو ألذ من سمعت . وقرأ فريدريك هاريسون خطبة لص فا 
تاه السرية تلخيما متدلا »اطعا أن هری مدلتون کان يعرف مصر 
قد أقام فيا مدة طوياة وکان يعرف الطوائف القبطية . وق دكت اليه بطريرك 
لاقاط خطابا مدة المرب وقد نشر هذا الخطاب . وهذا الخطاب ذو أهية من 
حيث انه يظهر كيف أن الاقباط کنو جما مع عرابى فى ذلك الوقت . 

« ۷ يونيو ‏ تناولت المشاء عند بمبروك . وكان جميم أعضاء نادى 
هويلتون هناك وم يقربون من الارببين ومد المشاء تساقينا بعضنا تخب بعض . 
ودعت الي الخطانة . وشعرت الى فى وسط لاينظر الى بمین الرضا لان اکثر 
امجتمعين كانوا من الراغ فى المرب . ولكن هاملتون وقف ورب خي نو 
مخدمانيااع.ومية . فما وقفت الرد قلت آن بعض ا1.اس‌بخدمون بلادم بطريقة معينة 
وبعضهم مخدمها بطريقة أخرى ولکن ما دام الانسان مخدم ويؤدىواجبه فلا أهمية 
للطريقة ای يتبعها » . 

( وهذه الخطب لم تكن بالطبع خطيرة الشأن لأن الاجناع كان مقصوداً به 
اللبو وكان الحاضرون من اصدقاء لورد روك الخوا ص وكانوا تون لزيارته مر تين 
أو ثلاثة في العام لهذا الغرض ) 

۶ ونیو = ذهبت الي جورج هوارد وعرضت عليه خطاب صابوجى 


ig 
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ومكاتباتى مع غلادستون . وصابوتجي قول ان الزعماء الوطنيين فى مصر یفکرون 
فى المي. الى انجلترا لكي يعرضوا قضیمهم على مستر غلادستون -- وقد سألت 
هوارد أن يتوسط لی فى مقا بط فاني اعتقد أن برابط ینقاد الى التق | كثرمن 
سواه ورا كان فى معرفته فائدة ٠‏ ولیس هناك شك في أن الاستعدادات المرية 
قائمة على ساق وقدم لغرض ١‏ واست أعتقد الا أن القصد من هذ الاستعدادات 
هو تقوبة يد دوفرين فى الؤعر ليس غير ٠‏ وقد أرسلت تلفرا الى صايوتم يأخيره 
فيه بانه | يتقرر بعد شيء بصدد ارسال الجنود وأسأله أي أن ينصح بالصير . 

۶ يونيو ۰ زرت رایط فى ماه فى بیکادبلي . ٠‏ کشا بلج سدق 
ولكن عطنه ومعرفته انا أل مما رأيته من مسر غلادستون . ولکن‌النتيجة كانت 
مع ذلك عرطيه . فهو يؤكد لي أنه لم تتخذ الى لا" ن اجراءات حربية وهو لا يظن 
أنها ستتخذ وهو يتير قناة السويس قليلة اافائدة الحربية لنا منحيث تديير الط 
وهو يوافق غلادستون على تفضيل طریقالکاب للمواصاة مع الهند. وقد أوضحت 

له رأنى عن الاصلاح الاسلامي وینت له الاختلاف بين المركة الوجودة بعص 

وين افسكار السلطان النازعة نحو التعصب . وأظن أن زيارق هذه ستقوى 
حزب السلام فى الوزارة » 

( ألاحظ هنا أن برايط قد استهجن مأل التدخل واحیال نشوب القتال في . 
الامکندرة اكثر ما توم القارى. هذه المذكرة . وقد أشار على بأن ال من 
هذه الوجبة . وأنا علي يقين بانه كان يقول ما أعتقد . و لکن هذا اللكين ای 
كانت ميادثه تنا ارب والقتا لكان جهل ماکان يجرىفى وزارة ابحربة ووزار: 
الحرية وقد أخبرني بمد ذلك أنه قيل ل أ فى حالة النهديد بضرب الاسكندرية 
میق عنا التهديد حبرا على ورق ٠‏ وكانت النظرية نی وضعتها وزارة المربيية 
أمام جلس الوزراء أن الامة باجعا فى صف الخديو ولیست مع عرابي واه عند 
اطلاق أول ق من الاسطول يتسارعالناس ویقبضون على عرابي الذى سینفرد 
وحده بالقاومة فيضعونه عند اقدام مولاء اخدیو ولا عرف برايط كيف أنه قد 
أحتيل عليه حى رضي بضرب الاسكندرية الذي انتعى باحراقها وجمل ارب 
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< مناص منها اغتاط أشد الغيظ واستقال من الحكومة ول يغفر لفلادستون اشترا که 
ى المكر به أو تخليه عن مبادثه )۰ 

« زرت ليدى جر وری التي كتبت مقالاعن مراقبة مصر ٠‏ وهو مقال 
لي القارى. بءض التسلية وتناوات مشاه عند هوارد وكانت زوجته متحمسة 
شأن رسپ » 

« ۳۰ يونيو ‏ یکذب کوافن بواسطة مكاتبة التيمس انه هو أو مالیت قد 
وسطاى فی أي عمل أو استخدماني لأي شيء ۰ وهذا اتتكذيب سیملکنی 
ناصيته بعد اتصرع الذى القاه اللورد جرانفيل بهذا الصدد بوم الائنين المافى ٠‏ 

ان هذا التكذيب الصريح لأشياء ليس من للعقول أن يكونكولذن قدنسيها 
امتح الى وصف منى . ول يقال من سوه ما كته لى فى خملاب خاص في ٩‏ 
بوليو جحد فيه ماقيل فی تلغراف مکانب‌اتیسس . وقد قبلت ييانه فى ذلك الوفت 
4 عند ما طلیت منه أن يجدد ما قيل فالتلغراف عل 
رفض اجاءة طلبي وكان رفضه عثاه الاصرار على الکذب . 
تناوات الفطور مع دلاوار لي أقابل برودى مكاتب اتس في ونس 

( برودل هذا هو ننه الذى عهدت اليه بمد ذلك الدفاع عن عرابى وذلك 
ينام على نصيحة دلاوار . فان هکان تحاميا ارس صناعة الحاماة فى الحا ک القنصلية 
في تو نس وکان یکانب التيمس آیضا . وکن رجلا ذاكفايات وقد خدم دلاوار 
فى عدة مهام فکان یقدم له المعلومات اتى مناج ایا عنالمسائل الشرقية | يشنف 
دلاوار بالبحث فيها . وكان عضر له خطبة ات يلقيها فى مجلس الوردة وذلك عند 
ما يكون متها فى انجلترا . وعند ماغزت فرنسا تونس أخذ هو يدافع عن التونسيين 
فی التيمس ویر ثورتهم والف بعد ذلك کتابا في هذا الوضوع سماه : « المرب 
القرطاجينية الاخيرة » 

« وهو يقول انهم في تونس وطرا بلس ینارون 
السنوسى يقود امین الى هة جديدة ... کتبت خطابا 
وفيه ما یکن لسحقه . تفدیت عند ج رجودى ٠‏ 


واعتبرته مخلصا فيه وا 


. السلطان . والا فان 
يمس ردا علي کولفن 
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«کتب إلى هاملتون یقول ان غلادستون ان برجع عن خطة المعلف التى 
انتواها نحو مصر واستقلاها اذا كان ما آخبرته به صحیحا . وأظن ان الذى جعل 
غلادستون يقول هذا هو برايط » . 

هذا الخطاب المشار اليه هنا هو ذو أهمية بالنسبة الى التسوبة اي جرت بعد 
ذلك بصده مركز مصر .ثم أيض) وعد لورد دفرين الذى تعد فيه بالحافظة على 
استقلال مصر ومعاهدها المرية . وكان هذا الوعد موعزاً اليه به من غلادستون. 
ولولا اني كنت فابضاً على غلادستون من هذه الوجية لا كان عندى شك فى ان 
ا معركة التل الكب کات تضم الى الامجراطورية البربطانية .فان ی 
الاحرار فى الوزار ةكاوا بقصدون الى ذلك » 

« ۲ يوليو كنت فبر و کٹ وهي بقعة ريفية م آر مثلها قط سوی ویلنون. 
میم ما فيهالم يتغير بل هو با ق کا کان منذ خسین أو ستين عاما ي عید كارو لين 
لام اواون ملبورن. وقد مات هنا لورد بالمرستون.و هي الآن من املاك هنر یکوبر 
وهو يعطف عل يكثيراً . و کنا جاعة مؤلفة مر هترى براند وزوجته والسفير 
الامیرکي زلورد هاتون واعنجتون و لفيسون جاور شقیقق لوردجرانیل‌وسکرتیره. 
وقد تناقشناكثيراً عن مصر وكانت الاهجة حبية حتى افیسون‌نفه لم يفضب . اما 
السفیر فني صني . وبعد ان لمبنا التنس أنا فیسون تحادثنا . وكان يتكلم بلهجة 
القانط من مسستقبل الامبراطورية وقال ان انجلترا يمكنها ان تعيش اذا لم تحدث 
فيها ثورة . ومثل هذا الكلام فى بروكث يشير الاشجان . . . فى الابزرفر حملة 
عوجاء أخرى على . 

«۳ يونيو = كنت فى بروکث . أظن انه اذا قر القرار على التدخل فستکون 
ايطاليا هي الدولة اتى ستفعل ذلك بعد إشارة امغر . ویس هذا مما برغب فيه 
فان الايطاليين يعماذرن الآن على الصریین ولكنهم اذا القوا.بانفسهم وغامروا 
بالفتح فانهم سيلجأون الي طرق التوحش . نم امن الايطاليين لايمكن نقدم فى 
مجالسهم النيابية كا هو المال هنا وفى فرنا ». 

(ألاحظ هناان الحكومة الايطالية سثلت لكي تشترك معنا فى التدخل فرفضت 


۳ 


+ لت لوجدت سخ من‌لاحرار حي ثكان غريبالدى أحد زانهم الشييرين 
ىء بجدة لممونة عرابي ». 

و ذهبت الىكنبورث وتغديت هناك . وقد خطط ليتون طريقا الي ال 
اله . وشکلا مما عن الامبراطورية البريطانيسة و كان يعاد لني فى قنوطه ین 
إن النجا حکان متدراً اساعی فى مصر أو مساع أى واحد غبری ما دننکن 
لى الصدفة . وهو يتبا بوقوع ثورة فى ند بين السلبین مها كانت الحوادث . . . 
وق اللیل ذهبت الى براند. 


و ٤‏ يوليو = فق لندن . وجدت تلغرانا يقول ات عراب ان يذهب الى 


الاستانة وخطابا من صابونجي 


ی إذ يظبر انه فتح في إدارة البريد وما فيه 
پوذي الو في الاستانة . وف الصحف تلغرافات عن نجدد الشجار 
بشأن استحکامات الاسكندرية ما وقد مت لیدی جريجورى من سيرارسكين 
ماى ان سير سيمور قد ابر پضرب الاسكندرية فى القد . 

سير ارسكين ماى هذا کان على ما أعتق د كيير الموظفين الدامين فى وزارة 
البحرية.وأول إشارة الي ضر ب الاسكندرية فى الكتب الزرق مؤرخة فى ۲۹ يونيو 
حيث أرسلت وزارة البحرية الي سير سيمور التلغراف | الي : «اذا كانت الجيوش 
المصرية تستعد للهاجة خابر أمير البحر الفر نسي واستمد لقتال » وهذا التلغراف 
بر التعلل الذ یکنا نتعال به لكي باجم المصريين.وهو أشبه شيء بقصةالائب 
وال . ونحن نعرف من جريدة بالر ای سنشير ها بعد ان سيمور قد عقد النية 
على ضرب الاسكندرية منذ 4 يوليو . وما جمل الوزارة وغلادستون يقرر الت 
القرار اي ما أذيع من فرية نا التي م يكن لها أصل معلا وكان انفرض 
منها نیج الرأي الماء الانجليزى على عرابي » 

وتقول ليدى جريجورى یط انها سمث ان کرلفن قد استقال وان استقالته 
قد قبلت . 3 

ولت أعرة ف اذا كان هناك أصل لهذه الاشاعة ولكناستةالتهفى هذءالساعة 
جاءت متأخرة فلا تأثيرا له الان على سير اخوادث والارجح انالاشاعة كان تكاذبة. 


= 


اني فأشدالقاق بمخصوص التهديد بضر ب الاسکندر ية وفىالساعة الثانيقعشرة 
ذهبت الي مجلس ااسوم دعت ذلك يقول ان « الاسطول قد أمر بار بسا 


اذا حدئت ظروف معينة ». 


وقد تغديت مع سير ولفرد اوسون وهو رجل اطيف وقد قرأت له خطابات 
صابونجي بثأن مقابلانه للوطنيين . وقال لى انه هو وآغرون سيتعلون جوم 
ولكن لیس هناك ما يمكن ع الآآن . وقد طیمت خطاائى نی كنت أرسلتها الي 
غلادستون ولکنی ان أنشرها حى أعرف خطة الباب العالى . . تعثيت عند 
دی روزا موفت کرستي وکان نولز هناك وقد قال ان ضر ب الا سکندر ی میشرع 
فيه فى الفد . وفوست فى صني . واني لنت الان أن بخاطر الوطنيون عا عندم 
علي منازلة الاسسطول لا نهم حا سينهزمون فتؤدى مزيهم الى تثبيط عزا مهم . 
وأظن أنه يلزمهم أن یترکوا الاسكندرية نم حفروا الختادق ويمسكررا بعيداً عن 
مدى اطلاق المداقع من الأأسطول ‏ ولكني لا أجسر الا نت على أن أنصح 
مم بشي ما » . 

( قال لي باتون حوالى هذا الوقت أن ای الي ستتبعها وزارة البحرية هي 
انزال الجنود وقت ضرب الاسكندرية والغلية من ذلك قطع الطريق على عراني 
اذا أراد أن يتغيقر وكان لهذا ابر تأثير على تلغراف فى اليوم التالى خطاني الى 
أرسلته فى السابع من الشير ) 5 

* يوليو- أرسل أمير البحر سيمور بلا أخير؟ . وقدأرسات الى صابونجي 
التلغراف التالى: « يجب ألا تما كوا الأسطول . ارسلوا ده ال 
غلادستون . » ولا أعرف اذا كنت قد المت السداد فى هذا العمل ولکن 
التبصر لي سفى کل الأحوال نم أن عراف سينظر فى الال دون النظرالىرأبروهو 
خلي. للآن ٠‏ وقد أرسلت نسحا من مكاتباتيالى الكاردينال مانتج والى ولس 
والى لورد دفرین . وبعد الغداء دعبت الي هل رئيس تحرير جريدة الديلى نيوز . 
وهوالا ن بعد فو ا تالفرصة قد انضم الىجانبنا . وقدوعدنا بأن فكتب مامكنه .. 
فى الساء سامت خطاياً من صايوتجي يقول فيه ان المدو. شامل فظني آن الصعوية 


ا 


قد ارجئت ۰۰۰ کتبت الیوم الى هاملتون.آعده بعرض خطابات صابونجي عليه 
( وهي النى نشرنها ) وهذا علاج لتيس ولکن هذا هو حك اناروف ٠‏ 

« ۷ بوایو -- ذهبت ازبارة ستائلى والدرلى وحضضته على زبارة موسورس 
لي منم حدوث أى شقاق بين عرانى ويين الساطان . وقد عرضت عليه حقائق 
الحالة على وجه التقريب ولكنى فهمته ان الوقت الحاضر لیس من الاوقات الناسبة 
لوجود شقا بين المسلمين . وعکن الاثراك والمصر بين نسوية ما بدتعها من الخلافات 
فى الستقبل . ويظير لی أنه بوافقنى ۰۰۰ ثم کتبت خطابا الى صابو نجي أسأله فيه 
أن بنصح بعدم الشجار مع الاسسطول واا عليهم أن يعسكروا فى خنادق بعيدة عن 
مدى اطلاق مدافع الاسطول ۰ ولا زات أعتقد انه لن ترسل حملة اتجليزية الى 
مصر وان المصريين سیضطرون الى مقانلء الابطالین أو الاثراك ۰۰۰ والصحف 
تشبر الى تسوية سلية بين الاسطول وعرانى . فاذا كانت هذه التسوية قد نمت 


يوليو - في كرابت ٠‏ وف البريد الثاني وجدت خطابا من هاملتونيفهم 
منه ان غلادستون لا بزال قابلا لمتاشقة والاقناع وهذا أ کثر ما كد. نظر 6 - 

( أن ما كتبه هاملتون فى خطايه هو + « اظن أنه من الل به ات رفبة 
المكومة هى الوصول الى المقيقة ولكن بظهر ان هذا ليس سبلا > 

« وبناء على هذا أخذت آ کتب ملخصا لخطابات صابونجي . وفي المساء 
حضر لاسل وآخرون ۰ 

56 3 - الاحد ٠‏ استشرت لاسل فى مسألة ارسال خطابات صابونجي 
قال لی انه ب أن اوقت قد نات ٠‏ اذ أن هارنجتون أخيره أنهم 
بریدون احتلال مصر ووضهها جریا على مبدأ مكاهون القائل : « ای هنا وان 
ج » وقد قال نشاميران : « اند أحرجا ركز الرجل ( غلادستون ) فلیس 
له مناص الا ن من المرب » واذلك سأ ر الحوادث . وجريدة الابزرفر تتوقع 
هديداً آخر أو بلاغا أخيراً ٠‏ وعناية الله الآ ن هي الموكلة على ما حدث » ۰ 

( ان مادکره هنا عا أخبرني ب لاسل ذو .اهمية تارخية . فقد کان فى م ركز 


a بر‎ 


كا قاوم جیوش واسلي . و تک نكل هذه الاقوال سوى تتمة الاكاذيب الرسعية 
القى الفتبا وزارة الخارجية لكي تعتذر بها عن تصميمها على التدخل اصلحة الماليين 
ويمكن أن براها الانسان فى خطبة لورد دوفرین فيافتتاحه مؤتمر الاستانة وهي بليغة 
فى الاكاذيب الفجة . فان افير الاتجليزى يول قبل ضرب الاسكندرية ان حالة 
مصر حلة اافوفی حيث لا نوی الارواح أو الاموال وحیت تقع المذابح 
بواسطة عراني وجيشه وضباطالا خرین ن المتمردبن . وكا نكل ذلك > نع المكومة 
من ان تعمل لاستتباب الامن أو بلوغ حالة الثبات الالی . وقد ار ا 
مبلغ البالفةفي وصف حالة مصر بهذه الاقوال ومبلغ المتتريات والاكاذيب الي 
فبها . وما متاح اليه الا ن هو تقربر المسثولية نی تقع على عاق عراى فى ضرب 
الاسكتدرية (4۱ 

قلیس هناك ريب ف أن عرابى كان يقول بالاستعداد المربى بعد ارسال 


(۱) قال لورد دوفرین : « ليس من المبالغة ان تقول انه منذ بضعة آشهر 
قليلة كانت الفوضىالتامة منتشرة فىمصر . فقد رأينا عصابة حر ببة ترتکب الجرائم 
دون ان تتستر بثىء ما كا هودأب العصابات التىمنهذا النوع حتی‌صار م 
تمرداً ورد ورة والثورة استلاب اسلطة المليا . و كانت النتيجة أن ادارة البلاد 
وقت فى الارتباك . 

«وقنت حركة التجارة وم يعد الفلاحون قادرين علىدفعالضر الب لأنه ليس 
هناك من يشترى غلانهم . ونزلت ابرادات الحكومة لهذا السبب . وقد أدت هذه 
المال الى الاضرار بمصالح التجارة الى يشتغل نها رعايا الدول العظمى . وليس 
هذا فقط بل أن الارتباطات الى ارتبطت بها مصر لفرنسا وانجلترا قد جحديها 
وقد فصل الوظنون الذين عينوا لكي تنفيذ شروط هذه الارتباطاب من 
وظائفهم وهدم النظام الذى ابتدأ أن يظهر أثره فى منفعة الفلاحين . ول سر 
الدائنون خسائر جمة فط بل أن حياة الاوربيين | تعد في أمن كا تدل على ذلك 
مذحة الاسكندرية النى قتل فها الرعاع عدداً کیرآ من أبريا. الاورییین م 


تح السب 


المذكرة المشتركة فى + ينابر ولكنه كان طول هذا الوقت يطلب السلام لا المرب 
قال بالمقاومة لا بالمرب و يكن منفرداً بهذا الرأى ثم ان وصول الاسطول اه 
الاسکندربة قوی مر کزه ونم الى رأيه رأى الجهور .ذلك انه کان أمام الجهور 
مثال نونس فکان من امحال أن لابرى العنربون ماذا کان هيأ لهم على أبدى الدول 
الاوربية . فا انهم کلوا يفهمون معنى اچاد حالة كاذية من النوضى وال تبرر بها 
رل اتر اة أدواح الاوریین وأملاکم م القبض عنوة أو اغراء على 
حا البلاد بذعوی ححايته هو یامن رعاياه الثائرين ثم اجباره على قبول الحابة 
الحربية . فقد فعل القرف. ذلك فى نونس ونجحوا فكانت الا 
فى مصر على يد الاتجليز . يكن من الصعب أن ينهم الوطنيون وم برون هذه 
النتيجة التوقعة ان القاومة أشرف من التسليم - 

وكان صوت عرابي ذا هية کری في رفض طلبات أمير البحر سیمور ۰ 
بوليو ولکنه لم يكن فى حاجة الى الالماح فى هذا الطلب أو النهديد اتنفيذه ‏ 
اب امال تد قرا عل ادي يرد المع لمن سق اد 
أن ينزل عن شيء من أرض مصر طاغة لاواءر دولة أجنبية دون أن يحصل على 
رضى من السلطان بهذا العمل . وم يكن الخدبو نضه تخالا لهذا الرأى . وكان في 
هذا الجلس عدد من الممثلين من غير اعضاء المكومة وكانوا جيم يلحون في الدفاع 
عرن الحصون وكان الخدبو يشاركهم فى هذه الهجة ال 
السلطان درويش باشا . وم يجرؤ أحد من الملمين الحاضرين فى هذا الجلس حنی 
سلطان باشا الذي انضم انا الى الامجليز أن یمان بأنه يمكن قبول طلبات سيمود. 

وكانت النتيجة انهم قروا بالاجماع تعيين عرابي وزیا للحربية والبحرية وان 
يستعد للدفاع عن الحصون وان يقاتل الاتجليز اذا أطلقوا النار على الحصون ووافق 
الخدبو ءل ىكل هذا . وأرسلت أوار مستعجلة لوكيل الحربية فى العاشر من الشبر 
بأن يعلن في انحاء القطر بأ المكومة قد عة_دت نينها على الحرب وإنها ندعو 
الرديف وتنوى تأليف فرق جديدة من لیندین . وقد يقال ان الخديوى لم يكن 
مخلصا فى موقفه عند ما وافق الجلس على اغرب . وليس من يشك فى ذلك . فان 

مسوم 


- ا ا 


جیم أعمال توفيق العمومية كانت على الدوام ندل على عدم اخلاصه . والارجح 
انه هو وسلطان باشا ق. اتفقا قبلا على أن بتظاهرا بالوطنية حتى محتمیا بالرأى العام 
فى حالة ما اذا ثبنت الحصون ول هزم امام الاسطول الاتجليزى . ثم يجب ألا 
ننسى ان مبعو ااسلطان كاناحاضرين ى المجاس وكانت خطة الحكومة الاتجليزية 
فى ذلك الوقت وهي الخطة التى كانت تعلنها على الملا نها لا ترغب سوى أن 
يتدخل الساطان فى النزاع وكانتوفيق كمادته يلعب دوراً مزدوجا وغابته أن فم 
الى الفریق النتصر 

وف الكتب الزرق رسالة غريبةتظهر قارىئ ماقاله الحديويلتشاريهالاتجليز. 
ققد أ بلغ فى السادس من الشير عن مزع سيو عل ضر الاسكندرية وطلب منه 
کا يظبر ان بذهب الى احدى البوارج الا ة لي یک کون بعيداً عن الاذى 
ولكنهذا الاتتراح لم یتفق وخاوفه التى كان يحب حسابها فى العغيل . فأرسل 
الى كو لفن بمخبره عن خطته في الحافظة على نفسه وقت إطلاق اانارعلى المدينة . وهو 
يقول في رسااته هذه انه ليس له مناص من البقاء فى مصر . اه لا يستطيع أن 
يتخلى عن أولاك الذين وقفوا في صفه مدة هذه الازمة وانه لا يستطيع ترك مصر 
عند هجوم دولة أجنبية لانه يقال عندئف انه لم براع سوى سلامته الشخصية . فهو 
لذلك سيذهب الى قصره على ترعة الحدودبة ویبتی هناك مع درويش باشا . وقد 
لاحظ أيضا فى رسالته هذه انه اذا اننهت هذه المألة بسرعة كان ذلك آم عاقبة 

له . وكان هذا هو البرنائج الذی اتبعه ولكنه بدلا م بن أن بزل في قصر المحمودية 
بزل في قصره بالرمل وهو يبعد و مان يال عن الامكندرية وكان آمن من 
قصره السابق الذكر لبعده عن مدافع سيمود . 

وبعد المرب عدة قصيرة قابلت سیرتشارلس برب-فورد . و رکان مدة الضرب 
يقود البارج ةكوندور وعين بعد ذلك أمينَا على الاسرى فى الاسكندرية ققال لى 
أقوالا ندل على تردد توفيق باشا اذ صرح له أحد الايام بالسبب الذى دعاء الى 
البقاء فى الاسكندرية مدة المرب وهو عدم تيقنه من معرفة الفريق الغالب . فقسد 
كان تقد في مصر ان البوارج سيغرقن وقد قضي بوما كاملا في قصره بالرمل 


۲۷۵ — 


وهو فى أشد القلق والارتياب نکان إيصعد من وقت الى آخر الى سطح القصر 
وینظر الى الاسطول يمن على سلاته ول يقر رأ على أن ينض نانا الى 
سیمور الا عند ما جاء المساء ورأى البوارجكاءلة لم تنقض يما الحصون قد أسكتت 
دادى هنا من اللازم ان أوضح القاری* أن اقامة بريسفورد القصیرة فى الاسكندرية 
قد جعلنه يحتقر توفیتا أشد الاحتقارىا ملت يلف بعض العاف على را 
والفلاحين ین روا عل انم من تخلف وم وعدم قيامه باه 

ولكن سواء أصح هذا الذى و اناه أم لم يصح فان رضی توفيق باعطاء یه 
رار اميل بصسدد الدفاع عن البلاد الى النهاية قد صبغ المرب صبغة شرعية 
حیث لم يعد لاوامر الخدبو التىأصدرها بعد ذلك الط القرار س وذلك عند 
ماانضم الى جانب الاعدا. ضد بلاده-قيمة شرعية . وعلينا نحن انتذكر ذلك اذا 
أردنا أن نفهم موقف الوطنيينوقت حاکن وموقنيم بعد ذلك عند ما نجل للم غدر 
الخديو . فان الرأى الاصسلايي عن المري سهل واضح . فهو يقول يانه متى نبت 
المرب فمل انوالى والأمة ان يستمرا فيها نی ء عقا النصر أو رل بهما المزمة . 
واذا أسر الوالي فليس لح اعطاء الاامر. ولیس لاوالى الخائنمن باب أولى هذا 
الحق أيضا . وكان الصربون ينظرون الى :, بهذا ارو حتى رده الاتجليز الى 
مرکزه وقلوب الامة یه عنه ولیس ف التوارخ الا بة شي مما ذ کرناه هنا 
بل ی مکی ذلك مد وف ولا لاوا ون باه عل غ تپا دون 
خجل الى الهاية . وسأعود الى هذا الوضوع . 

وهناك نقطة أخرى وی تحديد السنوية بصدد حفظ النظام وتنفيذ القانون 
وقت المرب وندییر الخطط فى هذه المرب ومبلغ اشتراك عرابي وساثر ااوطنیین 
فيها مدة هذين الشبرین الماذلين بالموادث . فهذه ی الحقائق التى استعامت أن 
أتحقق منها. 

لما تین انه لايمكن الامة أن تنظر الى دب باعتباره رئيسا لاحكومة بزوال 
حقه في إصدار الاوامر ألف مجلس عوعي ودعى أعضاؤه للنظر فيا يجب عمل 
و كان الداعون الى تألين هذا الیلس من رجال الدين وساثر طبقات الامة أأكثر 


- ۲۷7 


كثيراً من الداعين اليه من رجال الجيش . ول بحضر عران‌اجناعامبلس العموي 
لان هکان غائبًً مع جيشه في كفر الدوار ولم بزر القاهرة مدة ارب أو يتدخل في 
إدارةالشؤون هناك . وكان المجلس حاويا اعدد كير من الاعضاء . وكانفيه الملاء 
ورئيس القضاة التري والتی وشيخ الاسلام ورؤساء المذاهبالأأر بعة وكا نكيراء 
نواب السلین هناك وینهم أريعة م نأسرة الخديو آنخذونعذهب الوطنبين . ودع 
اليه أيضاعد دکیر من مدبرى الاقاليم وعدد كير آخر من الاعيان وكان هناك 
أيضا من غير المسلدين بط برك الاقباط وحاخام مود . 
فكانت قرارات هذا انجلى صحيحة من حيث أنه كان مؤلفا من أعضاء 
ينوبون عن جميع الطبقات والطوائف . وکان أ كير الزعماء فيه ينت.ون الى أصل 
شركي ولکمم كانوا باعتبارم مسلمين مخاصين برون ان المألة قد نتهت الى 
مأزق بضطر الامة الى مقاتلة دولة أوربية غازية وان هذه الحالة تقتضي أن لا يضن 
بمجودات أية كانت فسبيل الذود عن البلاد بصرف النظر عن الخلافات الحزبية . 
وقد قرر هذا بلس بالاجاع ان ایو يعد فيمر كز يسمح له بقيادة الامة 
وان أوامره مادام فى أبدى الانجلمز لا قيمة شرعية لما . وكان أول ما عمله توفيق 
في موقفه الجديد انه فصل عراى من وظيفته وهي وزبر وزارة الحربية . فقرر المهلس 
إبقاء عراني فى وظيفته وأمره بأن يستمر فى اللدفاع عن ن البلاد . وتأاف مجلس دانم 
اکي يعاونه فى اتخاذ سبل الداع و ان هذا المجلس برثاسة يعقوب باشا ساي وهو 
رجل قدير فكان وكيلا لوزارة الحربية . وأخذ فى تبيئة أسباب التجنيد مدة المرب 
ومد ال ميش بالمؤن والذخائر . أما من جهة إدارة البلاد فانه بالنسبة لغياب راغب 
باشا فى الاسكندرية ومعه سائر الوزراء الذين حجزم الخديو وحرسه الاتجليزى 
تقرر أن تسیر الوزارات على ما ألفته من الاعمال . وسار العمل على هذه الطريقة 
دون أن محدث أقل اهال لأن وزارة راغ بكانت فى الحقيقة وزارة اسحية فلم يؤثر 
غياب الوزراه في سير الاعمال أقل تأثیر . والمقبقة ان صلاحية الحكومة فى ذلك 
اوقت لأداء واجباتها كان ظاهراً كل الظبور حى ليصح أن تقول ان مصر لم 
تر حكومة أصلح من الحكومة التى أدارت شوونها وقت المرب . فكانت 'وزارة 
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الداخلية يدبرهاابراهيم بك فوزىالوكيل وكان بدیرالبوایس اسماعیل افنديجودت 
ركلا الرجلين من أهل الكفاية والدراية وقد حفظا الامن فى ذلك الوقت المضعارب 
في جميع أنحا. البلاد . وقد حاول اثنان أو ثلاة من المدبرين الشركة أن يقلدوا 
عر مني حافظ الاسكندرية فى احداث الفلاقل فى المدبريات خدمة اتوفیق فقبض 
علمم واعتقلوا الى نهاية المرب . وم حدث بعد هذا أى اضطراب . وقد حوفظ 
على الاوروبيين الذبن ظلوا فى القاهرة بعناية نامة وكان أو للك الذین برغبون فى 
مغادرة البلاد مخفرون الى بورسعيد . 

وليس هناك أ کذب من قول لورد دفرين في مؤمر الاستانة أن المسيحيين 
بذجو نكل يوم في مصر . وعکذا كانت الحال أيضا فيسائرالمصالح والادارات . 
فلم يتعطل جي الضرانب ول يتعطل الصرف على المرافق العامة . ولا انهت المرب 
كانت خزانة المكومة في حالة التوازن الواضح ف يظير أى جز عند ما سات 
الى موظنى الخديو بعد معركة التل الكبير و درق منها أى شي. و بخلير في 
دفترها أى تلاعب وكانت الحم تسير سيرها اي و( تكن هناك أى علامة 
تدل على ان البلاد تعيش فى أوقات شاذة . وعند ما اهت الحرب كان في مخازن 
الحربية من المؤن ما يكنى الجيش أربعة أشهر استولى عليها جميعها الجنرال و لسلى. 

وبق مركز عرابي ذا صبغة سياسية فقط فکان يدير شؤون وزارة الرية 
ويدبرشؤون القوات الى آن‌وصلول-ی‌الی‌التل‌الکییر فاضطر عندئذ أ زپ 
على عاتقه . و کان مقامه بين العلماء والفلاحين في الوجه البحرى من أ كير البواعث 
على بث الجاسة في صدور الاهالى وكانت الامدادات تتدفق لهذا السيب على وزارة 
الحربية مجان . و كان التعاوعون يتوافدون لهذا السبب أيضا . وكان عرابى ذه 
المثابة کبری للامة وقد أحسن صنعً فى عدم أخذه القيادة علي عاتقه فى 
ميادين القتال . وقد عزا أعداؤه ذلك الى جبنه ومن الصعب أن یکذب الانسان 
هذه الدعوى أو يني هذه الهمة . فان عرابي كان فلاح لاشائبة فيه فم تكن فيه 
تلك الغرائز الحربية الى توجد عند بض الشعوب و كما غيرموجودة عند الفلاحين 
فقد كانت شجاعته من نوع آخر ولم تتكن من النوع العسكرى ثم هو بشاهد 
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معركة حربية قبلا . والارجح انه كان يعرفهذا القص فى نفسه كا كان يعرف 
أيضا جهله بالمعارف الملية اتی كانت تتطلبها الحروب. فو لم حظ بتربية حرية 
حا دل يكن ل من التجارب سوى اعرف من فان المسكرية الى تدرب ملم 
ف التکنات وأظن انه لو دی الى عمل مناورة بقصد العرض لما استطاع ذلك 

دلكني أن مع ذلك أن السبب الحقيق فى عدم جل عب. ال 0 
القتال انه أن فى ذلك اوقت رث الحكومة وانهبهذه الب يكن 
قود یوش بنفسه . ومع ذلك فهذا لا یرنه ف نظرى براءة امة یه ينو وه 
كذلك فهم يلومونه ممق لأن سيه | يصطفق بسيف المدو ولا فى أواخر 
أيام القتال . 

واست أدعى معرفة تفاصيل سير القتال مدة الحرب ومع ذلك سأحاول أن 
أدونها هنا حسب ماعلته من المصريين لا من الاتجليز . ولسوه المظ هرب 
صابونجي قبل ضرب الاسكندرية مع سار الماريين . وبقيت بلا أخبار حى نهاية 
الحرب . ولیس ف آوراق التحقيق فى محا کت عرابي ماينير القارى. ني هذا 
الوضوع ٠‏ وجميع ما مته من هذه اتفاصيل أخذته من انوا بعد المرب مرن 
تاس شاهدرها و اشتركرافها وثل هذء لمات تكون بالل خر تم 
حيث ضبط التوارخ والأرقام . 

وکان الاوربي الوحيد الذى اشترك مع اليش المصرى في المرب هو الرجل 
السویسری صديق الوطنية الصرية جون تي 

دکان جون هذا فى مركز بسح له بأن يعرف شيا _كثي رأ ما کان ری 
ول من المرب فى کفرالدرار مع عراى وكازيماونه فى سکن 


منه أن 


لانه قضى الشبر الا 
مع الاجائب وقد تحدئت عدة أحاديث الى تينيه هذا . ولكن ما ل روان أنه 
شديد التحمس للعرابيين وقد وض مکتابا فى سنة ٤‏ وهو ظاهر الاهالكثير 
الاستسلامالجد ليات محیث أنه لا عکن القارى. أ بق ب هکل الثقة . زد عل ذلك 
أن تينب .يكن م یش عند ما شرع انیم احقيقة انه ني فى کر 
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الدوار حين كان الیش في التل الكبير . وما علته عن المرب عكنني أن أقوله 
هنا باختصار . 

لا ضربت الاسكندرية ثبتت الدفعية المصرية للاسطول عدة ساعات أ كثر 
مما كان ينتظره سير سیمور أو أحد من‌ضباطه . و كان المصريون بمانون شدة عظيمة 
لقدم القلاع التى كانوا بدافمون عنها . و کا هذه الحصون منعهد مد على وكانت 
واجهانها مبنية من الاحجا رکا كانت العادة وقتئذ . ولكن الاحجار تعود بالضرر 
على المدافعين لانها نتغتت شظابا تزيد قوة انفجار التنابل العادية . ولم يدرك هذا 
النقص أحد حنى مود فهمي نفسه وهو هند سكير فى الیش كارت الاصابات 
بين المدافعين . وتقول الكتب الزرق أن حامية الاسكندرية كانت بين ۸۵۰۰ 
و0۰۰ جندي وهذا العدد بوافق على وجه التقريب ما ذکره الوطنيون . وبافت 
الاصابات نحو الف ین قتيل وجرع . فاذا كانت هذه الارقام صحيحة فالنسية في 
الاصابات عظيمة . وعلى كل حال فان شرف الحامية موفور وكان باتهم أول مادعا 
الى رد الفعل فى الرأي العام فى أتجلترا وقد رت هذه ام بوضوح فى الاسابيع 
التالية . وكان عمل عرابى ني الداع عن الاسكندرية كسائر عله فى الموادث التالية 
غير مهم . فقد بتى مدة الضرب في دار البحرية وهي ليست بعيدة عن رأس التين 
فل يكن بعيداً عن قنايل الاسطول ولکنه لم يذهب على الحصون الا عند 
با کف الاسطول عن الضرب . وكان قد اكتنى بأن يصدر الاوامر ويتلق 
الاخبار . وني المساء ذهب الى الرمل لكي مخبر الحدبو بالنتيجة و کان توفيق هناك 
فى قصره فاخترع لكي نی سروره مشاجرة سخيفة لان عرابى لم يكتب له تقريراً 
عن حوادث اليوم . 

ومن الصعب أن يغهم الانسا نكي أن عرابي لم يدرك الهة ابي كان يتجه اابها 
ميل الخدبو والارجح انه كان يعرف ذلك فانه ف صبيحة اليو التالى أرس ل للخديو حرس 
قويا ميته فى الظاهر والمقيقة أنه كان بريد مر اقبته وأرسل اليه أيضا رسالة يقول له 
فا أنه بها أن سيمور دد بتجديد الضرب فانه يدعوه الى أن يتراجع الى حيث 
لا تصل اليه مدافع الاسطول وأشارعليه بالفرار الى ارة . وكان يجب على عرابي 
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أن يذهب بنفسه الى توفیق ويجبره على قبول دعونه وبرفض جميع تمللانه وله 
معه سجينًا لات مثل بای تونس کان أمامه نم هو لم يكن جل مكر الخدبو وانه 
لا يمكن الثقة بشرفه . وكان خطأ عراني هنا قضی عليه والظاهر أنه كان نشترلا 
ذلك الیوم ماه جلاء نود عن المون فل يكن عنده من الوقت متسع لزبارة 
الخدبو آخری . وف أصيل ذلك الیوم عکن الخديو بارشاء الال من السفر الى 
الاسكندرية فى القطار الذئكان قد أعد لنقله الى القاهرةفصار بذاك‌فیحابسیمور 
الظاهرة . وقد حمل معه على القطار أعضاء وزارته ودرويش باشا فكان هؤلاء 
ذلك شركاء في الخيانة . فا صار اليم فى رأس التين تحرسهم قوة من البحارة 
الاتجليز تبلغ سبعين رجلا عار الجيع فى الواقع آسری حرب . ومکن درویش 
الذ يکان له مخت خاص وكان قد جاءته أوامر مستعجلة من الاستانة بالسفر الها 
من أن مخرج من هذا الاسر الهين وسافر على الرغم من الاسطول الذى حاول 
رجاله أن عنعوه من السفر . آما راغب وزملاه الوزراء فانهم بعد أن وقعوا فى 
الشباك رضوا بالا وبقوا في رأس التين خدما لخديو الى أن أنشنت شبه حكومة 
شرعية تولوا ادارتها الى حينجاءنهمالوزارة الامجليزية الحضة فقضتعلى لمهم م 
و کان عراني يجهل طول هذا الوقت أنه خدع وكان أيضا مشغول البال بنقل القوات 
الى خط الدفاع الا خر فى كفر الدوار . 

وأظن أن اختبار هذا الوقع المسن يعزى الى فطنة ود فهمي البندس نان 
كفر الدوار على محطة السكة الحديدية الموصلة الى القاهرة وعلى جانبیه أراض 
مستنقعة . وم يكن هناك أنفع من هذ ابقعة لكي تکون مسكراً 
فقد كانت بعيدة عن مدافع سیمور و يكن في وسع جيش معاد أن بقتربنها الا 
على طريق السكة المديدية الضيق فكانت بذلك حصينة من جمة الاسكندرية ينا 
هي مفتوحة السبل من جهة الدلنا وما فها من کنوز الذخاثر والامداد توافت 
الطريق ينا وین الناهرة واصلة . وتمكن اليش الصری هنا من مقاومة 
الاتمليز خسة أسايع برد هجوم ويطاردم الى أبواب الاسکندرية تقريا - 
ولو لم يكن هناك باب آخر الدخول الى مصر انجح الوطنيون وکنیوا ارب 


بدا لجنود 
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آماعن احراق الاسكندرية فاتى لم أستقر على رأى فى مقدار نصيب اليش 
الصری فيه . فقد أنكر عرابىكل الانكار أنه أمر بهذا الاحراق. واعتقادی أن 
مثل هذا العمل محتاج من اانشاط العظيم أ کنر ما بأتلف ما درج عليه عرالى من 
النهاون واللين بحيث أرى من الانصاف أن نرفض هذا الرأى . ومن الواضح أنه 
فد اعتبر هذا الريقظرفا ملاعا لانهلولاء لكان هناك شك كيرف استطاعته الجلاء 
بجنوده الى كفر الدوار لان جيشه کان مهزوما . نعم لم تكن قوته المعنوبة قد ذهبت 
غاماولکنها كانتقد نذهب لو نزل الجنود الاتجليز ووقفوا علىالسكة المديدية لنم 
فقد کارت الامجلیز يدبرون الوسائل لایقاع عرانی وجيشه فى الشرك فى 
الاسكندرية وربا كان سیب امتناع سيور عن انزال النود للبر هو مكيدة رفع 
الرابة البيضاء وشجاعة الجنود التى لم تكن منتظرة . وقد مکن حريق الاسكندرية 
عرابي من التقيقر الى کفر الدوار وأعطاه من الوقت ما استطاع به أن برد الى 
جيشه قوته العنوية . 

وقد كان تينيه باسكندرية مدة ضربها وهو يعزو الحريق إلى قنايل الاسطول 
والارجح أن هذه هى الحقيقة . لانه لولم يكن الاسطول سيب ذلك لما ذعر الناس 
وتركوا منازلم فى اليوم الثاني عشر من الشهر . ثم لو كان الضرب مقصوراً على 
القلا ع كان بدعى البحارة لا هجر الناس مناز لم اذم يكن ما يدعوم الى ذلك. 
وسواء أ كان المرب حدث قصداً أم اتفاقا فان يعزو الحريق اليه . ومن 
احتق آیضا أن الحريق قد مد عمداً إلى المي الاورى وأن مؤخرة الميش هي التى 
فعلت ذلك و كانت قد هجرت الاسكندرية فى حال غير منتظمة فأخذت فى النهب 
الذي كان قد شرع فيه بدو المديئة قبل هذا الوقت . 

من الؤكد أيضا أن عراب م بسأل سلبان ياشا قائد المؤخرة و يحقق معه عن 
هذا النهب . ولست أعتبر هذه المألة ذات قيمة أدبية لان مثلهذا العمل يعد من 
الاحتياطات الى يجوز لای قائد أن يتخذها لكي يؤمن طريق تقهقره ويمنع المدو 
من انزال الجنود الى البر ٠‏ و لكنه مهم منالوجيةاتارية لذلك أقولأن عند وزن 
البيانات أجد الميش قد اشترك فى تتهقره فى الاحراق . ول يكن اشترااکه نتيجة 


عسوم 
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الفوضى والارتباك الناشئين عن التقیقر . ولا كانت ارح هب بشدة في ذلك 
الوقت امتدت النار وما جاء نصف اللیل حتى كانت المدينة هيبا محتدم . 

ولکن كل ذلك لا بقلل مبلغ التبعة اللقاة على حكومتنا في تدمير المدينة لانه 
اولاسوء نظر وكلائنا فی‌تقدیر ال امواقب لكان يمكن التنبؤ بکل ما وقع والاحثرازمنه 

ولا أرسخ الیش أقدامه فى كفر الدوار فى ۱۳ منه وقف ینتظر الوادث . 
اغد عراف رز اي شرق المي من ناحية القاهرة ورسم مود فهمي خطوط 
الدفاع وعادت بذلك العلأ نين والثقة إلى القلوب . 

أما الفارون من الاسكندرية فقد أرسلوا بالتدرج إلى داخل البلاد فاحدثوا 
قلاقل عديدة لا مهم كانوا فى حال شديدة من الغضب فكانوا على الدوام برغبون 
فى الثأر عا لقم من يقابلونهم من الاوریین أو المسيحبين الوطنيين . وكان فى 
طنطا مدير ش رکی يدعى ابراهيم دم و کان يعرف أن الديو وبلاطه ينظران 
بعين الرضى الى ما محدث من القلاقل بين المسيحيين والمامين فعمل على إحداث 
ما أثنبه أن یکون مذحة . ولولا نداخل أحد الوطنيين » وهو أيضًا صديق عراني 
أعني به أحمد منشاوی بك الذى أخد هذه الفتنة باتباعه من الفلاحین على الرغ 
من المدير لامتدت هذه الذاج إلى البلاد الاخری . ثم قبض على المدير وأرسل إلى 
القاهرة فاعتقل هو واثنان آخران لم يكن يوثق بعا إلى نهاية المرب . ثم لم تحدث 
قلاقل بعد ذلك . 

وف مساء ١4‏ منه وصلت الى عراني رسالة من الخديو ذکرها تينيه ولکنها 
| بذ كر فى الكتب الزرق . وهي وثيقة لانه يظهر انالذى أملاهاعلى الدبو 
هو کولفن أو أحد مستشاره الامجليز لأ نها ندل على وجه النظر الانجليزية في ذلك 
الوقت . فعي تبندي: كر سیب القتال وانه انما تج من مد راق عراه على 


يكن برغب فى المرب مع مصر واه برغب ال إعادة ااملاقات الودية مم 
البلاد المصرية . وأنه ستعد لان یل الدينة بیش نظاي مطيع وني حالة عدم 
عجي. هذا اليش فانه يسادا لاجيش الءماني . ولكي تنقل ادارة اادينة من هذه 


- ۲۸۳ 


لال الى الال الجديدة فانالخديو يدعو وزبر المرية لأن محضر اليه فرأسالتين 
کي يتفاوض مع راغب باشا وساثر الوزرا. فى هذا ان . ثم تقف الاعمال 
لحرية اذ لم تعد مها فائدة . 

ونحن نعرف من الكتب الزرق أنهذه الدعوة انما كانت شر كا براد إيقاع 
عراب فيه لكي يصير فى أسر الانجليز ٠‏ وذلك لاننا ثرى فى رسالة تلغرافية من 
کارریت الى لورد جرانفيل ارسلت اليه فى ۱۵ منه ما بني : « طلب الخديو من 
عرابي أن يحضر الى هنا فاذا أتى سيقبض عليه واذا لم أت يعتبر عاص خارجا 
على القانون » 

وهذه الحادثة تدل القارى. على مباغ استسلام توفيق للاتجليز حتى صار اللسان . 
ناطق عن خطنهم وكيف ان الحكومة الاتجليزية انبعت طرق المكومة العثمانية فى 
الغدر بالخارجين علا . وكان جواب عراني الخد يو ان موه هو ودرويش باشا ها 
اللذان حضاه على رفض طلبات سيمور وطلبا منه أن ينازله القتال اذا هو اتبع 
تجديداته اسل ارت . وأن الواقع الراهن ان الحرب موجودة وانه لا مکی 
برجع الى الاسكندرية الا اذا خر ج الاسطول من المياه . وأعقب ذلك 
أن الخديو نشر منشورات مطبوعة لكي ترسل الى المدبريين وانحاء البلاد يقول 
ها : ما أن عرابي قد رفض أن يسافر الى الاسكندرية لك يتفاوض مع الوزراء 
فقد فصله الخديو من وزارة المربية . وکان طبع هذه المنشورات هو الذى دعا الى 
عقد مجلس عموي بالقاهرة أقر عراب على البقاء فى مركي هک ذكر نا نئ . 

کان الشہر الذى تلا هذه الموادث حافلا با مال فى نظر جميع الصريين 

ولما مخلص الأهالى من ربقة ولاهم لخديو ناه الى الاتجليز أخذوا 
يظهرون وطنیتهم دون أن بستروها وقد تيقنوا فى ذلك الوقت آنهم حاربون من 
أجل حريتهم وكان افلاحون قد استغرقتهم دیون اتی لدائین البوثانيين علیيم 
فکان هذا من أسباب حاستهم لاجم تومو أن المرب تخلصهم من هذه الديون 
فصاروا يمدون الجيش بالا موال والرجال وظهر بعد ذلك بايام آن‌اتخاذ کنر الذرار 
مرک لجیش جاء موقت لوطنين لان الجنرال اليسون حاول أن يباج الیش 


۲۸ 


بعدة آلا فأنزها الىالبر فارتد مهزومً وعکذا تملقت ال مالباطا0ة المرب مدة طويلة 
بهذه الطريقة وكان عرابى لابزال وزبراً للحربية ولکنه كان أم عضو فى المكومة 
وكان يتوافد اليه أعيان البلاد والعلماء والتجار وکان يقم فى سرادق عظيم كان 
که سعيد باشا أهدنه زوجته الى عرابي عندما كان باور زوجها وكانت ناز لهام 
و بعض الامراء يظورون اتجامهم ببطولة عرابي دايا عديدة يمدو نها اليه . 

وقد وجدت ما پل في مذ كرأتى عن سنة ۱۸۸۷ 

« زرت اليوم الأميرة نازلي وي ماهر بقدار ما هى جميلة وحدينها بارع ولو 
وجدت في أي وسط ازاته وقد أخبرتنا عن أشياء كثيرة خاصة بعرابيارهى 
تعجب به وتأسف طزعته ولا تمل من الکلام عن نزاهة آغراضه وعاقات أنه ز 
یکن جنديا حستا لان قلبه كان أطيب من أن بساعده على ذلك . ولو كان رجلد 
يسطو ويعنف مثل جد على لأخذ توفيقا مع جمبيع الامراء الى القلعة وقطمرؤ وسيم 
وصار أميراً على البلاد ولو استطاع أن تجعل الخديو يسلك معه مسلك الشرف 
لجعله ملسكاعلى البلاد . وکن عرابي فى رها آول وزر وطني جمل الأوديين 
يخترمونه ومخضعون له . وكان المسلدون فى وقته برفعون رؤوسهم ولا يمكنوا 
الاوربین أن يخالنوا القوانين . قالتوقد آخبرت توفي بكل هذا فان الصرين 
الا ن مخضمون وان ین ال وربيون لا يكترثون لها . 0 

ولا انکر أن القلق قد أضر عرابى وأنه أثار الحسد الذي كان سي. الماقة 
عند ماجاءت الازمة فان الفروض وقتئذ كان انه اذا جح عراني ق صد الاتجليز 
فا» سيكون رئيس البلاد وشعر الضباط الذي ن كاوا حاصلين على تربية أعل منتربيته 
والذينكانوا يعرفون اه فلاح ساذج وأنه سيتفوق عليهم فأغضبهم هذا الخاطر . 
وکان عرابىيستشعرهذا الشعور فضىفيأحلامه يتخيل انالاقدار قد حابته وهيأت 
له مستقبلا عظبا وجعلته فى م رکز لس لامته . وکان حيط نفسه برجال الان 
لانه كان مسلا ور وكانت الاوقات الى يجبعليهأن يقضها تنظ وسائل الداع 
يصرفها فى الأدعية والصلوات ويظهر انه لإيتقطع عنهذه الاعمال الى النهانة . ومن 
الصعب أن بعر ف الانسان ما كان هيأه من التدابير المربية . ويقول تینبه‌انه کار 
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تقد انه اذا طالت المرب فان‌اوروبا ستضطر الىالاتفاق ممه . و كان المؤمرمنءقدآ 
ى الاستانة وکان اعضاؤه حضون السلطانعلااتدخل وکان أ كبر مامخشا 
من دخول الجنود التركية ان نت خی مع الجنود المصرية عند اقا الجيشين .وک 
عراف يعرف أنمسلى العالم ينظرون اليه باعتباره زعم الاسلام ونصيره وذلك لان 
جاج الذين عادوا من المجاز أخبروه بذاك فسكان برى انه من الصعب على 
اسلطان أن ينشم الى اجلترا ويحاريه . ثم كان أيضا لا تزال عنده 
في غلادستون وكان يعتةد ان الاتليز حبون الحرية وأنهم سینصرونها اذا عرفوا 
الحقيقة وادركوا ان المصريين ثابتون على وطنيهم. وق دكان تكلهذه أحلاماً يمذر 
عليها لأن غيره كان يعتقد صحتها ولنجاحه بعد حوادث الستة الاشهر السابقة . 

ولا زل واسلى بءض جنوده للبر ووجد خطوط كفرالدوار حصينةوعاد عنها 
وجد الوطنيون فى القاهرة انهم يجب عليهم تحصين مصر الشرقية من ناحية تال 
السويس . فعبأ على فبمي جيشًا في القاهرة وسار به حتى احتل القناة ورت خطوط 
الدفاع في الل الكبير 

واتکن الى ذلك الوقت‌قد عمل مها شي. على الرغم من التحذبرالذى سبق ان 
أرسلته محمد عبده . م خاهر آیضاً وجوب سد ااقناة من ة الشمالية خوقا من أن 
يسارع الاتجليز إلى احتلا ما ييوارجهم فيعزلوا جنودم فى الاسماعيلية . و نالرأي 
امنفق عليه بالاجماع بي نالضباط وجوب هذا العملولو كان بالرغم مع شركة القناة . 
ولكن عرانى = وهنه ميغلطته اثثانية ‏ بق متردداً فىهذا الشأن . وکان تردده 
ناشت عن التأثير الفرنسي فان مسيؤ دلسبس کان‌قد وصل الىالاسكندرية فىأواخر 
پوليو ولا عل بنية الانجليز فى استعال القناة خاف وفزع مر ذلك وسافر الى 
بور سعید وجعل یناشد عرابي بشرفه أن بعنم وصول المرب الى القناة . وکان 
دلسبس رجلا كثيرالئقة بنفسهوكانيعتقد أن وجوده وحده یکنی اتخویف‌حکومتنا 
وكان يقول أن القناة أرض محايدة يج بألا يقربها أحد المتحاريين . وبمد المرب 
عند ما کنت مشتفلا بالدفاع عن عرابى كتبت اليه أسأله أن برس ل الى" ما يمكنه أن 
یکون فى مصلحة عرابي ما بشید هو به قياما بواجبه لاتقدم والانسانية » فارسل الى" 


ت 


صوراً من خطابات أرسلها اليه عراني في ذلك المين ولکنه ل برسل ال انسخ 
الاصلية ( وقد نشرنهافی ملحق الكتاب ) ومن هذه الخطابات يتبين ا#قارى. 
أن عرای قد ضلل به . 

وبعد مكاتباتأولية جد عرابى يوضح رأيه فى هذا الشأن. فقدكان فيالقناة 
عدة بوارج بين الاسماعيلية والسويس بقيادة الاميرال هيوث و کتب دلسبس بشکو 
من أنهم بنشرون منشورات بین سکان شاللي 1 

وقد رد عراني على داسبس فى هذا الشأن فأنکرحق‌الامبرال هيوث فى اذاعة 
هذه المنشورات وقال انه أرسل هذا الرد بناء على اشارة الجلس وأنه موافق على 
رغبة دلسيس فى حيدة القناة « وخاصة لأنها من الاعمال العظمى الى سيعيش 
اسم سمادت فى لتارخ لاک قم يماما . ولي الشرف أن آخبرک يأن الحكومة 


أو بور سعيد أو أي تقطة أخرى من القناة .» 

والمبدأ هنا واضح ولکن نقطة إلضعف تنحصر ف انتظار عرابى لان يتدي" 
الاعداء بارتكاب الاعتداء بدلامن ان يتقدمهم هو ويقطع عليهم طريق الاعتداء . 

و كل ذلك قن نب بو إن ادا ادات كانت قد نمت سرا لسدالقناة 
يلية وبورسعيد . وقد أثبت لى هذا الخبر آخرون . و 
تذهب هذه الفرصة سدى ويفشل الشروع الا لان عرابى كانيكره جداً ان يمضى 
علي هذا لام معربة جيع اعضاء الجلس فیه.وعند ماوصل الاسطولالاتجليزى 
الى بورسعيد يحمل واسلی وجیثه أرسلدلسبس. اي جاک ادعا. وقد 

تينيه نص ہکا یی : 

« لاتحاول أى حاو في سد قنأتى . فاني هنا . فلا خش شيشا 
الناحية . فام ان يستطيعوا انزال جندی اتجليزى حتى يكون الى جانبه جندي 
فر نسي آخر . وان مسئول ع نكل شی » 

وكان هذا الخلاب سیب في عقد مجلس آخر في ڪنر الدوار اجع جيم 
الاعضا فيه سوى عراني وحده على عدم اعتبار رسالة دلسبس ووجوب سد القناة 
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و لکن عراب کان الىهذا اوقت منخدعا بكلامد لسبس عن ارسال جنود فرنسية. 
ومع انه أعطيت أوامر فى مساء تلك الليلة بتخریب | اة مخريبا « مؤقنًا » فان 
لوقت انی صرف ف النافشة عنهذا الموضوع كان قدأضاع الفرمة وتمكزو -لى 

من الدخول الى القناة بيوارجه . وضعف عراني فى هذه الألة هو أ كبر لطخة 
عل شیرت ریک نی يسمه طا الجر یی . وقد قال واسلى بعد 
ذلك عند ما كان البرلمان يتناش في اتجلترا وفرنا : «لوان 
عراني سد القناةكا كان ینوی ذلك لكنا الا ن لانزال فى البحر تحاصر معر . 
فان تأخر عرابى 4" ساعة نجانا » 

ركان احتلال وال للاسعاعيلية فى ۲۱ اغسطس ومن هذا الوقت صار الدفاع 
عن مصر أمراً ميثوسا منه من الوجية العملية ولو ان القتال لم يكن نزهة للاتجليز 
كا ادعى بعضهم ذات . ركان الیش الاتجليزى بربى على ثلاثين ألف جندى رعا 
م يكونوا ذوى قيمةكبرى اذا آتیح هم أن يقفوا فى وجه جيش أوروى منم 
ولكنهم كانوا يكفون هزمة جيوش عرابي القليلة فانكافة نود فى كفر الدوار 
م يكونوا يزيدون على نمانية آلاف جندي نظامي ول تکن مدافعهم تزيد على انين 
مدفما مز مدافع كروب . ول يكن اليش الصمری بأجعه يزيد عن ۱۳۰۰۰ رجل 
u‏ المجاهدرن الجدد قل يكونوا لاثقين للخدمة المكرية بهم الميش الافی 
الاعمال اليدوية فى الخنادق .فل جد ول عناء کی یم 
الى ابر لیس بيه وين اهر سوى خلوط الک ىلم ككن قد نمت بعد. 
ولكن الکتب السرى لاجيش الانجليزي أراد ان يزيد تأ كده ولأ نبنته فاتفذ 
الاحتياطات السرية التى الفت استعالها الجيوش المتحاربة في امروب الحديثة وان 
كانت تتكرها على الدوام . ومن العدل ان أدون ما فعله ا ميش الانجليزى ققد 
وقعت فى يدى تفصيلات أم حادثة من هذا النوع . أنكر كتابنا الاتجليز ان 
تقدم وللى كان يعزى الى حد كير ثل هذه الشژون فهاك الآن ما يثبته . 
البحرية في امجلعرا قد عقدتا اانية منذ أوائل 
السنة أن یکون المجوم على مصر من ناحية قناة ااسویس وتقرر في أواسط يوليو 


كانت وزارة ار بيسة ووزار 


-۲۸۸- 


أن عهد السبل لذلك بارشو بين بدو الشرق . وكانالفضل فى اقتراح هذه الحطة 
تعود :ارود زرووا اذى علق يفتخر بنجاحه فى هذا الصددوةد كان من| كبر 
أسباب افتخاره أنه نی خطته على ملحوظة فلت منی ول اکن أدرى وقتذ ان 
أحداً يستفلحديثى لحارية أصدقائى . فقدکنت فى ربيع سنة ۱۸۸۱ فى الصحراء 
الششرقية لةناة و كنت قد تمرفت ببعض مشايخ الطياحة والترايين وكانوا بقاسون 
ذل الاسر في بيت المقدس ولكي أغرى سفارتنا في الاستانة بالسعي فى فك أسسرمم 
قلت ان مولاء الاب ض الخدمات اذاكانوا على صفاء مع 

انجلترا. وعرف اورد تؤرثيروك هذه القصة فتذكرها فى هذه الازمة ال 
واستغل اعی بعد أن أضاف اليه الذهب فى استخدام هؤلاء البدو ضد عرابي . 


قد يؤدون لنا 


ول يكن فى انجاترا في ذلك الوقت من يعرفالعربية وكان تعد 
من يكن ارساله لاقيام هذه الهمة . فاستدعىلورد نورثيروك أستاذ الات اشر 
بيخ وهو ادوارد بالمر وكان عارفا للغغة العربية ممتازاً نها و كان یعرف 
فا آولتك‌البدو لانه كان فيا سبقءضوا فى بعثة استكشاف 
فلسطين . وكان فى ذلك الوقت يعيش فى لندن فى حالة املاق يستمين بالصحافة 
على شؤون العيش وقد زاد عسره زواجهالحديث . فلا كاك يوم ۲4 يونيو 
جاءته دعوى الى الکتب السرى لكي بزور لورد نورئبروك ويتناول معه طعام 
النعاور وهناك عر ضعليه أنيقوم يرش وهؤلاء البدوفم يلثم نالقبولفورا اذعرض 
عليه ۰۰۰ جنيه للمصاريف الابتدائية ووعده بالمكافأة فى حالة انجاح . وقبل 
» أى فى ۲٩‏ منه جاء وزارتى وقال لى أنه مسافر الى الاسكندرية لكي 
يكوت مک لصحيفة ذي ستاندارد وطلب مني أن اكتب له خطابات التقدمة 
اليم لكي يتعرف مهم وانه يعطف على المركة وسينصرها فى رسائله على الدؤام. 

و کان قوله هذا بثابة الغطاء مخنی به عله القيقي الذي كان مسائراً لأجله 
فاجبت طلبه وأنا متوجس منه لاني شعرت بان جته لم تکن صادقة فكتب 4 
بمض خطابات تقدمة لصابونجى وغيره ولکتی أعتقد انی لم اعطه خطابا لمرای 

وكان البرناج الذى وضعته وزارة البحرية لبالمر هو ان يذهب أولا الى 


- ۲۸۹ 


#سكتعرية لكي يتفاوض مع الاميرال سیمور تم يذهب من هناك توا ال یا 
سس الاس ااشرتي ويذهب الى الصحراء الواقعة فى المنوب الفر نی 
ی بقبيلتى الطياحة والترابين اللتين كنت أدافع عنها منذها شبراً وأنا 
لین . وقدكتب هو مذكراته وطبسع بعضها وهي کيرة الفائدة لنا من حيث 
-اتنبئناعن الوسائل التى توسل بها لاوصول الى غرضه . فهو يشير فا الى 
تمعيلات الخاصة بالاتفاق بينه وین لورد نورثيروك . ثم يصف بعد ذلك نزوله 

ي خت الامیرال سيور فى الاسكندرية حيث أمر هناك بأن يسافر فى ال مال الى 
عحراه لكي بشرع فى عله . وقد أعطاه الامیرال « مسدساً وبندقية وعدة 
حر وشات » وبری ان الامیرال هناك « بنتظر المرب فى آقرب فرصة وقد قم 
عدا ثم يقول: 


« اي مسرور لأن المرب ستقع . فاق وا نكنت سأبق مدة بعيداً عون 
لادي سأستفيد منها فائدة كيرة وسا کون عاملا من عوامل الانتصار لبلادی... 
وقد قال لي أمير البحر انه نی الومان لأ نه اهتدى الى رجل قادر مثلى لكي يقوم 
هذه المهمة الشاقة » 

ويقول بالر انه رأى سير اوکلاند الوكل السيامى م 
مذکرانه ان أمير البحر آخبره بأنهيضرب الاسکندر 
وهو فى أشد الطرب والزهو الى یا على احدی سفن أمير البحر مخفق فوق رأسه 
العم البريطاني ومعه يحاران « لكى حملا البندقية والسدس » 

اذا وصل الي يافا نزل عند القنصل البريطانى شابيرا المبودى . والقنصل 
پرسل ابنه ممه الى غزة لكي مبيى.له رحلته ي الصحراء . ويجد هنا بدؤيا يسافرمعه. 
ويشترى عندئذ لباسا عربيا وسائر ما يحتاج اليه . نم بكو من المر ومشاق الرحلة 
ولكنه يعزى نفسه وعنیها بالمكاقأة الجسيمة في المستقبل . وني الخامس عشر قبیل 
قيامه بالرحلة يسمع سر عر ضرب الاسكندرية فيقرر الذهاب الى السويس 
ویکتب في طلب زورق لكي يأخذه الى مكان مأمون . 

وف السادس عشر يلتق بیعض‌افراد من قبيلة الترايين وهاك مايقول : « كانوا 

و 


يقول بعد ذلك فى 


تم يذهب بعدذلك 


ع هيات 


یرون فضولا كيرا بريدون معرقى ومقاصدى . ققال لم البدوى الذي مي إني 
ضابط سورى مسافر الى مصر - وكنت بالطب مرتدی ملابس المرب المتحضرين 
وقد علت عنهمأ كثرما عرفوا عبي . وان الآن أعرف مشايخ الصحراء واما كن 
وقد اتفقت مع الطياحة وم أكثر البدوشجاعة وأقوام على انيؤدوا الى كل ماأطلبه 
منهم . وعنسد ما أعود سیکون في استطاعتی ان آم الى منیم أر بين ألف رجل . 
وقد كان من حسن حفلی ای عرفت هذه اقب وبتی الآن تسیر سیر حسم 
وأنا في أشد الاشتياق لل الاوامر من ااسویس ولعرفة ما اذا كانت جنودنا قد 
نزات الىالبر .و أننظر كل ما وجدته هنا . وأظن اناد أصابنا ال وا 
الغروة » ثم يقول في امن عشر : 


١‏ كدت اليوم أمراً عظيا . ققد التقيت بكبير شیوخ العرب . ولكنى جعلنه 


ولو : « إنى أتعجب من تجاجي . ققد ضممت الي رجالا 
1 تميلهم الى صفه وعند ما تطلب الماجة سينضم الى وی 
جميع ال انسويس ... ولست أغرف بالطبع ماحدث فى مصر منذ 
مغادرى لها سوى ان الاسكندربة قد ضري تك ری أمير اسر بأن هذا الامر 
سبع حلا . ولكن العرب يقولون لی ان المزب العسكرى لازال مسلا . وع 
هذا أظن ار دنا قد تزلت الى البر » 

ديقول فالمشرین : « هذا ایخ هو شقيق سلبان وهو الذي بضمن عدم 
اعتسداء المرب على رکب المج الذى بسافر من مصر الى مكة . فهو اذن خير من 
انمد عليه قند أقدم ل قسا عريا رهی أنه تیم اذا أردن أ يضمن سلامة 
اقا ضد عرابى ننه وهو يقول لى إى اذا مرت على نیس ثلاثة من امشايخ 
من السجن فهو يضمن أنضمام یم العرب لا . وأنا أؤمل ان أخاص هؤلا. الثلاثة 
بواسطة سفيرنا في الاستانة » 

ویقولفی ۲۱ منه : « أنافى اشتياق الزعاب الى السويس لأني قد اتيت 
من الاعمال الابتدائية . فاذا سامت الاوامر فان أتفق مع المرب فى أسبوعين أو 


- ۲۹۱ 


:<< وأنتعى من كل شيء . آما البدوالآن فسیقون فى سكينة ولن ينضموا الى 
- اني ولكنهم سينتظرو نكلمتى لكي يلوا ما أشير عله به وم بعتبروت 
سد الله افندى ( کا یس وتي رجلا عظها » 

وني ۲۷ يقول : قال لی بدوي جاء حدیثً من مصر ان عرانی قد أحضر الى 
تناة ۲۰۰۰ خيال من بدو النيل . ولسكنهم سیرجمون عند ما يصاون الىالسويس 
اذا لم تجدالوسائل السلمية -أرسل هم عشر آلاف من الملياحة واترايين لكي 
ردوم ٠‏ وقد انفم الى بدوى آخر وهو الذى يد ركب المج بالجال ووعدت 
5 ر الشاب مخمسيائة جنیه فهو لذاك لا يحجم عن عمل ای‌شی: آخر لاجلی . آناف 
اشد السرور لان ارب قد وقعت بالقمل . وصار على الآن أن أقوم بواجي 

وأنامتأ كد من النجاح. و سأعرف قريب ما يجب أن أعله . وقد قال لى 
ورد تووتيزوكة نمي - 0۰۰ جنمها عند السفر وأما عن الفاوضات فسیتنقونمی 
تناقا آخر . وسأقتصد هذا الشبر على الأقل ۲۸۰ جنا وهو ربح لا بأس به من 
ماخر یی ا جنيه للقيام 
مب كلها . . 

و :درفت امو امكل أن درل نوبز لسري 
وسأسافر دا وأرجو أن أ كون على ظهر 
نجحت نجاح یر لى ان أطلب من الحسكومة مب آخر وسأقول الى صرفت کل 
مامي في المدايا . وبضعة مثات من الجنيهات ليست شيت يذكر فى نظر المسكومة 
ولكنهاذات قيمة كبرى كثلي . وسأرسل الى زوجنی نهو ماثة جنیه عند اول 
وصولی لادویس . لقد دنت كثيراً ولک لا بزال مي ۳۰۰ جنيه بعد 
ننقات سفری الى السويس . وهذا أفضل من الشغل فى الصحافة عرتب + 
جنيه فى الشبر . . . . أ كات اليوم الخيز وا ملح مع العرب الى حابة 5 
الا خر الى الوت » 


بعد أربعة أو خمة أيام . لقد 


وف ۲۸ منه قول:« انضم الى مشايخ المويطات . وقد نجحت مج 


وقد قعدت فى القمر آنشد الشعر العر بي لمؤلاء البدو حتى تعلقوا بي » 


— ۲۹۲ 


وف اول اغسطس بصل بالر الى السويس فيقول : «أنا الآن على ظهراحدی 
سفن شركات الملاحة الانجليزية . وقد تسلمت خطابك ( من زوجته ) . أما كينية 
وصولي الى الفينة فاني سرت بعيداً عن السويس فى اليل ثم نزلت الى السفينة فى 
نصف الیل . وقد کی هذا العمل عشرة جنبهات ولكني تجوت من ا حرس 
الصری . وستأی الجيوش بوم ا جيس أى بعد غد . + کنت عند امپرالیجر 
منذ وقت قصير . وقد سر بنتيجة عملى وارسل تلفرافا الى لورد نوثبروك . وکان 
قد أمر بأن خصص ثلاث سفن لمراقبة الشالى' من أجلي . ولكنى وصلت الى 
السفينة وحدى » 

وفي ۲ اغسطس يقول : « ذهبت الى الصحراء انا وسأيق فيها بومين اذ 
کلنت بأن أقلم أسلاك التلغراف وأحرق الأعمسدة حتى تنقطم الواصلات ين 
عراني وترکا . وصل الکابتن جل‌امس الىبورسعيد وسیصل الينا هذا الصباح . 
كان امس یوما مشروداً . زرت جيم دبابنة البوارج و کنو رحبون اتب 
أحسن استقبال وكانوا يلحون على فى أن أشرب مهم الشميانيا الثلجة 0 
أوم أمير البحر وا تکرعا لى ! وكانت الوئهة خءة وم أعد الى سفيتى الا فى 
الساعة الاولى صباحا » 

وف ٤‏ اغسطس يقول «أمرت يوم الاثنين بأن أرافق ضابط القوة للاستيلاء 
على السويس فتزلنا ومعنا خسياثة رجل وثلانة مداقع . وفرت ال جدود للصرية غم 
نقاتل . وكنت فى أول الزوارق التى وصلت احا نم أمرنا الحافظ بأن 
پسامنا المدينة وسين الف جني هكانت لدبه فتمل . . . أ. اس الأول ال لورد 
نورثبروك رسالة لامير البحر مهنتى فيها بلامة ر اني قد عنت ری 
للتراجمة فى جيوش جلالة املك فى مصر . وصرت بذلك فى هيثة أركان المربالى 
برأسها أمير البحر . وانا هنا( فى الوبس )فى الفندق أعيش على حساب الحكومة 
معيشة خخمة ولا أتناول الطعام الا مع أميرالبحر . وبعد غد سأذهب الى الاسماعيلية 
قد قال لى أمير البحر فى السويس « لا تدع الاميرال هناك 
يحجزكعندءلانك انت هنا مقيداسمك بین رجال بارجني . ويشتغل الآ نحت ریات 


- ۲۹۳ 


عمو امین شخصا . وقال لی امير البحر منذ ايام انه متأ کد م ن أق سأمنح 
سام الشجاعة ونجم المند . وم لا برغ رن فى ذهابي لاسرا ۲ الان لاب 
هون ان ابق سم ٠‏ . وانا ال ن احد ضباط الجلة ولذلك آرانی مزهواً ا 
کی سمل دا اللاي »» وما باه عن جال . آما الاجر فستکون 
حب قرارىولكني | آقررها للان» 

نم بعد ذلك نري هذه الجلة لمجية وهي لب هذه اكرات : «وضمالکابتن 
جل فى بدی عشرين الف جنيه لاوزعها بين المرب » 

واما ما بتي من هذه المذكرات فاحلام وأمان ففي + اغسطس يقول : فى 

السويس ... سأقوم غداً الى الصحراء اشتری الجال ٠‏ وسیذهب می الکابتن جل 
وملازم أمير البحر وان نخشی أى خطر . ...کف الآن ف حل ٠‏ وقال لى أمير 
تبحر بما اني أفضل أن قراس کوة مرتى فيكتي قبل قرارها هذا أن نس 
ما أريد من الأموال لنفقانى الشخصية وعلى هذا سأرسل اليك ( ازوجته ) خسيالة 
عند رجوی - وعکتی أن أ ذلك الآن ولكني لا أريد أن يظبر على 
٩‏ جنيها واليوم دفع لی عشرون الف جنيه 
شق . وأناالذى أعملي الجوازات للحرس. واذا 
بها دون مساومة . وأمس رأيت ثلاثين جملا 
عطي صاحيها ۰ جنيه يمنا لها هجرد ان كتبت هذا البلغ على قطعة ورق ٠‏ 
والیلة آرم أقوال الحافظ. الذى كان يتناول العشاء مع أمير البحر . وعندىالآآن 
خدم وكتبة ومارجون يطيعون أوامرى واخلاصة أنى ني م رکز | كن أحل به 
ونحن هنا آمنون فى خنادقنا والمدو على بعد تنیمل من وغدا ستأت الیش 
المندية ٠.‏ ود أنناى حرب ولكنى با أني فى هيشة أركان المرب فاني لست 

أخثى أى خطر . وأمير البحر رجل ظلریف وق قيل لی أنه لا ینسی‌طباطه وب 

بر أن برقبهم وقد قال لى اني استحق وسام تيم المخد » 

وهذا آخر ما که با ار نی هذءالکرات ای تثير الاحساس . فقد خرج فى 

اليوم التاللي بصحبة جل و تشارنجتون الى النخل فى الصحراء الشرقية وکان الغرض 


- ۲۹6 


من خروجیم قطع التلغراف الواصل بين مصر وسوریا وقد أخذمعهم هذا الغرض 
صندوقا ماو بالدناميتوكانتءبمةبالمر الظاعرة شراء الجال و كان الجيع مر تدين 
ملابس عرية . ولکن كانت مع كلمنهم کسوة حر بية لسكي بلب وها عندما يكونون 
بين القبائل الوالية هم تكييراً لشأنهم . وكان امبلغ الذى أخذوه سم من العشرين 
الأألف جنيه النىأعمليت لبالر یتراوح تقديره يين ۳۰۰۰ و.۰ +٠‏ جنيه وكان جل 
قد صرح بعدم مو أفقتهعلىخر وجيمىهذه الهمة ذانه طلب أن يأخذ المبلغ كله یوزعه 
بين العرب كا كان الاتفاق بينهم وبين بالمر ولكن أمير البحر عارض فى ذلك . 

ركان النشل مقدراً لمم . فان الحرس الولف مرن البدو الذين ساروا معهم 
عرفوا وجود الال معهم . وكان هؤلا. العرب من قبيلتى الموايات والویطات و کان 
الال صما لاطياحة . فرغب الحرس في الال ويظهر آم کانوا متواطئين مع اک 
النخل ( وى بلدة واقعة يين السويس والعقبة )على أخذ الال وقتلیم 

فا هو أن ساروا بضمة أميال ی هوجوا وأوثقوا وسلبوا اسهم ضربوا 
باارصاص على حافة وهدة فى وادي صدر . وعکذا اهت آمال بالمر السکین - 
وكانت الكارثة من الفداحة عي سئلت عنها أسثلة فى البرلمان ووقف ذلك الرجل 
سير هترى كامبل بانرمان وكان وقتشذ وکیل وزارة فکارن مجیب على الاستچ 
وينكر الهمة السربة التى كانت موكولة الىبالر ورفقائه ويقول آنهم ل خرجوا الا بنية 
شراء الجال . 

وليست مذكرات بالرباليينة الوحيدة . فان الكابتن جل قدرك أيضامة كران 
وهي تثبت هذه الحقائق . فان مهمته فى غربي القناة نت لا ختلف عن مهمة بار 
ف شرقيها . وتبتدى. هذه الذکرا ات فى الاسكندرية وهو يقول نها أنه ذه 
لقابلة سير فريدريك جولسميد وأنه يأمل أن يكون بين البدو فى غرب القئاة بسد 
قليل من الوقت . ثم يقول أ من الخديو قائمة مكتوبة خط يده عر أشهر 
المشايخ بين القناة والارض الزروعة ويذكر منهم اثنين وها سود الطلحاوى قي 
الصالحية ومد البغلى ( البقلى 1 ) فى وادي طوميلات ٠‏ وكانيمتقد أنالبد وينظرون 
للانضام الى ال جاب اذى يوافق مصالههم . وفى بورسعيد يقابل الحافظ المزول 


4 — 


مقر 
ول انه قر خر ان رتور يقول : « لو الى كنت عرقت أن اقربر 
مرل دات ال سير سیمو كنت ال هو اڑا اذا كانت دی النقود 
اللازمة لبالر » ثم يقول : 

« يقول بالمر انه + 
ماخ في اعطائه هذا المبلغ » 

نم بذکر تقريراً له يقول فيه أنه لا يمكن سد القناة الا من نقطة معينة يذّكرها 
ذلك لقلة وجود الاحجار فى الاماكن الأخرى وصموبة اغراق السفن بدونهانم 
ذکر دلسيس فيقول انه يستطيع الحا ق الاذى بالقناة لأنجيع الكراكاتوالزوارق 
اي حت تصرف اا اشركة هي ف الم حت تصرفه . وفى ه أغسطس يذهب جل 

لى القناة ویصل الى السويس ومعه ضابط آخر ومعها عشرون الف جنيه ذه 
لک يعطياها ابالر . وعندما يكون فى الامعاعلية يقابل مستر بیکارد فيناقشه في 
أحسن الوسائل لتدمير التلغرافات .م يذكر ان أحدن الطرق ثلاث٠‏ وهي:(۱) 
تدميرها قريب من الشاطيء في العريش وكلاها يعتقد أن هذه طريقة خطرة . 
و (؟) تدميرهاعند جسر ۱ ة ولكن يعترض على هذا العمل بانه مخالف حيدة 
القناة ٠‏ و (۳) من السويس وهذه ميسورة ٠‏ ويظهر أنه لا يثق بیکارد فيقرر أنه 
بذهب الى السويس لیقطع خطوط التلغراف بنفسه ٠‏ 

وق ٩‏ أغسطس يذكر سروره لاه خلص من مبلغ العشرین ألف جنيه اذ 
لپا لبالر ٠‏ ثم بذکر أنه سيذهب مع بالر ال المشايخ في النخل م يقول انه بعد 
أن يذهب ممه سیری ملغ آمال بالر التى عقدها على هؤلاء . البدو وهل حالة البدو 
تبرر هذه ال مال ۰ 

فبانان الوثيقتان أى م ذکرات جل وم ذکرات بالرتثبتان کلالاثبات استعيال 
الرشوة قبيل معركة التل الکییر ٠‏ 

وقدكنت متصلا بهذه المسائل بعيد حدونها ٠‏ وذلك لأن عاثلتى بار وجل 
طلبتا الى رت أطالب المكومة بالاعتراف بخدمتعما القتلى ومكافأة عائلتيها. و بعد 


أن بشتري مسين الف بدو مخمسة وعشرین‌ااف‌جنیه 


- ۲۹۱ 


أن أنكرت الحكومة البواعث الى أدت الى قتليما جعلت صورى ورد ونتورث 
طالب الحسكومة بايضاح هذه المألة ٠‏ وَكانت مطالبته هذه سیب فى أغيظ اللوردة 
من حزب الحكومة ووقف ورو جرانفيل ولورد نور يروك يتكران أشد الانکار 
أن لکوت حول أن ترش لبدو + ومن السجب أتي عبت الى لورد سالزبری 
وطلبت اليه أن يساعدني فى الاعتراف عخدمة ولا ال ومكافأة عاثلاتيم قال 
13 براق عل أن يتك لوزرا چم ما عمل فى الماع السرية. ولک ذف 
أمكن لورد و تورت من شرح المسألة تا غيره كان يعارض فى ذلك . 

ولكن م مکل ذلك ل تكن أعمال بالر وجل ذات قيمة کبری لوللى نا 
المساعدة الحقيقية للجيش الانجليزى جاءت على ید الخديو ۰ فانه أعرى سعودا 
الطحاوى من مایخ امرانبخانة عراب وكان هو الوحيد ااذی بح في خیانے 
أو ثبت علىالحيانة ٠‏ وكان سعود أخذ مكافأة هذه الخيانة ميلس ةلاق 
كرون وي ۰ وكان دائيا على الخيانة منز اثتقال الميش من كفر لدوار الى انز 
الك ٠‏ وكان سود من ساد المرب وكان على شی من فک ولكن ال 
:د امیس والفرنسيين الذین كانوا في القناة على بعد يوم من خيامه آتلنه كاهو 
المعتاد اذا اختلط العربى بالافرنحى وحاول أن عثل دور الجنتلمان. فكان مخالطيم 
دإصيد الفزلان مهم ۰ وعندى ما شبه أن يكون اقرارا مه بانه كان جاسوساً 
للا ف جيش عرابيفاني مروت بالصالحية في سنة ۱۸۸۷ قفزات فى خيمه . فلا 
عرف أنياتجليزى و کان بالطيع هل یرل السياسية أخدذ يتكلم عن اعاله ی 
المرب فل يترك عندى بالا لك ٠‏ ققد عند عرالى ويقوم لجيشه 
بالاستطلاع فکان رجاله پروحون ویغدون من م الى آخر ۰ و يكن فی عه 
ما بتغير .نه لأن البدوي ينظر الى الصری والتركي. والافر ني باعتبارم یی 
أجانب ليس لأحدم عليه ولا. ٠‏ وانماهو يخدم الجيع عتدار ما يستفيد منهم - 
دیس للبدو فى شرقي انيل الا القليل مرن الاحساس الديني یش 
لا جتنمون اك من خدمة المكفار اذا وجدوا فى ذلك مصلحة لهم ٠‏ زد عل ذو 
أنه م يكن قط حب ين الثلاحين والبدو - 


- ۲۹۷ 


و کن أكبر ما عاد بالاذى على عرابي وتجل انتصار وادلي هو ما فعله بعض 
تین للستخفين ف القاهرة والت اكير من ارشاء ضباطه بالال والوعودبالارقية 
یت خلع هؤلاء الضباط ولاءهم له . 

5 يفمل ذلك ولسلى أو أحد من رجال المصلحة السرية الاتجليزية وما الذى 
عق قلك هو الخدبو لاله كان يعرف من کنه أن يعول عليهم أ كثر نالا جوز 
بيدا كان الاتجليز م الذين قدموا الخديو امال اللازم . وكان أنشط وأذى الذين 
يكل الهم هذا العمل ياوره عيْان بك رفمت الذى كان يعرف عوامل الغيرة بین 
اقشباط ومو لکل نهم . وکان يوضح لاضباط اقذين م من أصل ش کی عدم 
دة انضاءهم للعرابيين وعدم فائدة المقاومة لان الخديو سیفوز في النهابة ويكانيء 
من ينضم اليه من الا ن ويعاقب من يعمل خلاف ذلك 

وكان الاتهليز ووللى يخدمون الخديو وكان الاطان الذى أعلن ان عرابى 
تار وكان على وشك ارسال الجنود يفعل فعلوم . وكانت أقوال عیان‌رفعت‌ذات 
وزن واعتبار فى نظر الضباط الشرا اكة أما السقلة منالضباط المصر بینفان‌الاموال 
أغونهم . وكان عرابى على الرغم من ان الجنود والضباط كانوا حبونه قد أل قالغيرة 
والحسد في قارب بعض کار الضباط الذي نكانوا برون أنهم قيادةا ميش 
وما زاد استياءهم تلكؤه فى مسألة سد اا ثفنهم فيه زالت من وقت أن 
نزل الاتهليز من القناة ول بردم الفرنسيون این كان عرابي یمد على وعودسم 
فى ردم فل يعد المدة لا عند شاطيء القناة . اما مم زعاء الوطنيين من غير 
امنود ققد کان لاخديو وکل آخر هو سلطان باشا الذىكان زعيم الفلاحين 
قبلائم انقلب علمهم وانضم الى الاتجليز وم يعد مخجل من بذر بذور الشقاق بين 
الوطنين الذين كانوا لا بزالون متعلقين بوطهم وقد يعجب اليل الجديد من 
الصریین ويتساءل عن اسب الذى جمل رجلا شر ينا يتدى.الحياة بالوطنيةالحارة 
ثم ينتعي بالمبوط الى ذلك الدرك . وتفسير ذلك هو ما لي : 

كان سلطان باشارجلا ذا كبريا. له ثروة واسعة وجاه عريض وکان له 

عسي 


-۲۹۸- 


صدر اکان في أى اجماع يعقد ركان یی ملك الوجه القبلى بين کار الملاك 
وکا بری أن من حقه لهذا السبب زعامة الثلاحين . 

ركان ينظر الى عراب نظرة الرعاية نی يتعطف بها اكير على الصغير يمان 
برى فيه أداة لتحقيق أغراضه ولكنه | يكن يتوق ان عرابي يأخذ مكانه ین 
اور ولا ألنت وذارة سن ١هها‏ ول یکن وزیا غتاظ من ذلك ولكن 
كانت له بض التعزية اذ عين رئيس لبرمان ابید . واغتاظ أيضا عند ما أو" 
اوزارة اثانية في سنة ۱۸۸۷ وم يكن عضواً فما فشعر ان الوطنين لا يصلونه تا 
من الاحترام فاتخدر الى الجانب الا خر . نم جا الاسطول الى الاسكندرية فأخز 
مالت فى إغرائه نم فى نخويفه حتى صرح أنه برشى باجابة مطالب این نم 
ای الى حزب الخديو فليس فىاتحدار سلطانكا انه ليس فى أتحدار الخديو شی. 
يستعصى على الهم ققد صارت الألة فى نظره عناداً بعد ان كانت طموحا الي 
منصب م مما خفف عن تفه خزی الضميرما وعد بهم نأن تخل انا لبم 
بدسوى إعادة الحالةعلى. ما كانتعليهقيلوزارة مود سای وأنمصر ستبقى دستورية 
كام . وبناء على ذلك أدسل يم أصدقائه مدیدن خطابات يقول لهم فیا ان 
التحالف الوجود بين الخديو والاتجليز هو تحالف موقت وستخرج الاتجليز 
من مصر عند ما ترجع الخسديو سلطته وان عرابي قد فد ة اسلا وان 
؛الاستمرار علىالمقاومة فىااقاهرة لم يعد جدیا واك‌مونبستنکرونه .وقدکان لن 
الخطابات التىوزعت بعناية ار كير وكان للاموال اب أثر آخر . ويظير ان سلطلان 
وكان يقدم هذه الاموال من جيبه الخاص لا من اموال المسكومة للصربة الى 
قررت بعسد المرب منح سلطان غ عشرة آلاف جنيه بحجة انها تموبطات 
ل تله من الخساثر مدة المرب ومنح ل لقب سير من المسكومة الانلیزن 
والاغلب على الظن ان ما مسرفه ساطان لهذء الاغراض م يكن کیر لان كان بس 
اعود بض الضباط « وليف با بعد ذلك » فلهذا كان هذا ليلغ ا ڳر مما مرت 
دما كان كل ذلك فاننا يمكننا ان تقول ان ادیو قدمهد طريق النصير أوللى () 


)١(‏ أجد هذا في مذكراتي عن سنة ۱۳۶۱۸۸۷ قرابرزارني ام 


۲۹۹ 


وکان الجيش يستطيع على الرغم من هذه الدسائس أن يطيل مدة الدفاع ال 
سوء المظ. الذى لازمه مدة ارب . انه عند ما عرف ان الاتجليز سبهجمون من 
اشرق ذهب ود فهمي المهندس القسدیر وكان من أأكبر أعوان عراب الى التل 
الكبير وأخذ برسم خطوط الدفاع اي يكن له من الوقت مايكنى لانابا . وذلك 
انه عند ما کان یشتفل فى مخطيطها وقع فى أسر الانجليز في يد جماعة من حرس 
الجيش الانجلمزی . وكيفية ذلك ان‌مود فهمي كان قد خر ج عند المساء ومعه باوره 
ققط وكان قد خلم ملابسه المريية لاحر الشديد وصعد على ربوة لكي يستطلخ 
الصحراء الواقعة بيه وبين الاسماعيلية . فاتقضت عليه جماءة ا مرس الانجليؤئ 
هذا وأسرته في الجانب ال خر مرن وادى الطميلات . ولا لم يكن في ملايسه 
الحربية احتار الملازم تاليوت في كينية معاملته وكاد يقبل أقواله من انه افندى 
عاك بمض الارض في تلك الجهمة وكد يطلق سبیله لهذا اليب ولکنه أسكه 
وأخذه الى مضارب اليش الانجليزى حيث عرفت أهيته . والواقع ان اا 
كان ذا أمية عظمى وكان نكة لا مكن تقديرها على الیش الصری فى التل 
الکیر (۱) 

وكانت النكبة الاخری ما أصاب قائدين من أحسن قواد عرا ی فيالقصاصين_ 
الموبلجي فقال ان کان صديقا حميا ساطان وانه كان من حزبه وقدتشاجر مع عراف 
ولکنهم أسنون على انشقاقهم عنه ال ن وقال انه لم يوافق على سلوك سلطان مدة 
المرب . وان سلطانًا قد خدعه ماليت ووعده ببقاء البر مان بعد المرب . وأراد 
سلطان ان حصل على وعد كتابي من ماليت بذاك ولكن الخديو طلب اليسه ان 
يكتنى بالوعد الشفهى ولا عرف ساطان هذه الخديعة بعد المرب أسف کل‌الاسف 
ومات وهو يتحسر ويطلب ان يغفر له عراني فعلته والايذكره الناس بخيانة الوطن. 
وكان سیب مشاجرته مم عرانی حسده له لانه صار وزیا دونه » 


(۱) ان ماحكيته هنا عن جود فهمى قد قاله هو في بنفسه . وقد روى غيري 
روايات أخرى ع نكفية آسره وقال بعضهم انه انضم الى اليش الاتجليزي ولكن 
من يعرف مود فهمي لايصدق هذا 


ما 


وھا على فيي صديق عرابي اجرب وراشد باشا وكا نكلاه| جن دیا مجربا وكانا 
من الشجمان الذبن قد جربا المرب قبلا . وها أول من قام بالمجوم على جيش 
ولسلي فى القصاصين . وكان ما أصابهما شر مانزل بالجيش المصرى في جهوده وف 
صد الاتجلين: 

ويقول الرواة المصريون ان العدو كان قد فوجي' وبقيت المرب سجالا بين 
الفريقين وکاد الدوق كنوت أن بقع أسيراً ٠‏ ولو كان هذا الدوق أسر وصمد 
الجيش الصری لاعدائه لكان الأ رجح ان المصر بين حصلوا على الصلح واعترفت 
انجلترا بالحالة الجديدة لان الرأي العام كان فى ذلك الوقت قد تحول وصار الناس 
مخجلون من حاربة فلاحين يقاتلون من أجل حریتهم ورد ال عن أنفسهم ٠‏ 

ولكن کان يتخلل تدبيراتهما أى عل فهمي وراشد ياشا ) تقصان ٠‏ فانهذه 
التذييرات كانت تقضيبان بزحف مجودباشا ساي بای جندى فى الصباح ويهاجم 
لیس لسن تقایل رجالسعود وأضلوه عن الطريق فم بصل یمد 
نم أن عراب لوكان جنديا له سليقة المرب لانضم اليعا ووقف الى صتهما ولو في 
مؤخر: اميم الاحتيامي ان | يقف في القدمة ٠‏ ولكنه لدم فله ذلك م تظير 
0 ن استخدامها ٠‏ وأصيب هذان القائدان 
زوج ی تاشر المرب ٠‏ ثم منالمؤكد یا أن أحد التوادالصریین 
وهو على بك يوسف قد خان الجيش ٠‏ 

فکان اليش المصرى لمذه العوامل فى ارتباك هائل في الت لالكيير وقديدت 
بوادر الخامة امحزنة . فان عرابى فقد أحسن قواده وم يعرف أحداً يقوم مقامهم ٠‏ 
وکان الذين يثق بهم قليلين وم یکونوا من أهل الكفاية . وكان هناك رجل ریا 
كان يمكنه أن يسير بالدفاع على تحوما وهو عبد العال حلى ولكنه لعلة غير واضحة 
بق بعيدا عن الميدان. 

وكان عبد العالهذا أحد « الضباط الثلانة » وكان من أشجع ضباط الجيش 
و کان قبلا ممیت فى الدفاع عن دمي اط توقما زول الا لز هناك وكان معه عدد 
كير من أفضل الجنود زبخامة تلك الفرقة السودانية التي كانت فرقه الأأصلية . 


۳ 


ولو أن هؤلاء الجنود أحضروا الى ادل الکییر مع قاندم لکانوا على الاقل جوا 
اليش من وصمة العار لاهم توا فى حاسة حارة و تکسر قلویهم هزيمة سابقة 
ولكن بظبر أن اللجنة فى دمياط اعتقاداً بان هذه البلرة لا تزال تحتاج حامية 
اذ لم تقرر تعيين عبد العال خا لعلى فهمي . 

وقد جالمخاطری بعض الاحبا نأنيعقوب ساني رئيس لمنة المرب مع ماسبق 
له من الخدمات فى مبيثة أمر الدفاع قد أغراه بعد ذلك وكلاء یو . فاله كان 
مسلما من أصل ونای واذلك کان من حزب اكام السادة وعندى وثائق تدل 
على أنه ينا كان يظهر كأنه ساعد عرابى الامن اذا به رجل الخدبوى الذي یتسد 
عليه ویظهر أن الخدبو كان ينظر اليه هذه النظرة ويعده من رجاله واذلك عومل بشدة 
بعد ارب . وكان أحد الباشوات السبعة الذيننفوا الى سيلان . وق دأظهر خضوعا 
ند فا حاكة وجعل يدافع عن ولانه للخديو. وهذه الوثائق تثبت حده لعراى 
وغيرته منه . فن المکن اذن أن يكور قد اجنهد بعد اصابة علىفهمي فى عزل 
عرابي تا التعجيل فى هزجتهفالتل الكبير ول برل اليه عبدالمال لهذا اليب . 
وقد أعطيت القيادة لرجلطيبولكنه غيرقادر علىالقيام بأعبائها هو عل باشا روف 
أحد رققاء عرالى القدما. ولكن لم يكن له صفة أخرى تجعله صالخا للقيادة . 

اما عرابى فانه على الرغم من قرب هجوم الاتجليز فقد يق فى خيام يحوطها 
الاعيان ورجال الدين این كان يقضي وقنه میم في الصلاة والذكر . وكان يعتمد 
على سعود الطحاوى لکی .: بتقدم ولسلى . و كان سعود يغشهويطمنه وكانجيش 
التل الكبير فى غاية التنكك فان الجنود المنظمة لم يكونوا بزيدون علىستة آلاف او 
سبعة آلاف وان معهم نحو الف خيال ومثل هذا العدد من الدافع وكان رجال 
الطويجية يعرفون حرفتهم . وهذا هوكل القوة النى كان يمكن الاعیاد عليبا . أما 
ماعدا هؤلاء فكانوا جماعة من الجنسدين ال مدد الذين لم يدربوا وأجسادم تكاد 
تکون عارية وكانوا من الفلاحين السذج يشتفلون جد فى حفر الخنادق ولكن لم 
تكنلهم قيمة حرية . وربا كن عددم يباخ عشرين اله ولكن لیس عندى احصاء 
صحيح عنهم . وكانوا یکدون ليل نار فى اعام حفر الخنادق ولكن كان هذا فقط 


أ 


كل ما استطاعوا أن يعماوه . وقد قال ستون باشا الاميري بعد الحر ب أنه يعتقد 
آنه | يطلق واحد من جيم هولاء خرطوشة واحدة والارجحأنه مصيب فاعتقادة. 

وجاءت الام فأة فى فر بوم ۱۳ سبتمبر . فد کتب الکتاب الرییون 
الاتجليز قصصا خيالية عن تقدم اليش الاتجلمزی سرا فى الیل تحت جنح الظلام 
مبتدي بالنجوم وبهداية ضابط من البحارة حى خرج من الحسمة ووصل الى الثل 
الكبير حتى لا يتوم القاري. ان هكان بتحسی طريقة في الظلام لا بدری الى أبن 
يقاد . ولكن اواتع خلاف ذلك کان جواسيس المرب والبدو إلذين أشرت 
الييم يدلونه علي الطريق . وکان‌ائنان من صفار الضباط فى جيش عرابى قد ارتشیا 
من الخديو قبلا على يد وكلائه وكانا فى مركزين همین . واس مکل من هدذين 
الضابطين يجب أن يدون تخليداً لعارها وفضيحتها . فاولما هو عبد الرحمن بك 
حسن قائد الرس الرا كب وکان في مقدمة الميش مع فرقته خارج الخطوط وكانت 
الصحراء من جهة الشرق مكشوفة أمامه . قنى تلاك الايلة المعهودة تقل رجاله الى جهة 
بعيدة حو بسار الجيش حتى يصير طريق المجوم خالا أمام الاتجليز . وأما الثانى 
فهو الذى سبق أن ذ كرته واسمه على بك يوسف الذى كان على قيادة خطوط 
الخنادق الاوسطة . وكانتهذه الخطوط لاتعوق سير الدفمية . وظهر منالتحريات 
بعد ذلك ومن أقوال عرابى أن هذا الحاوق ل یکتف باخلاء مرا کزه بل وضع 
المصابيح لكي يبتدى بها جيش الانجليز . وقد ذكرت لى أمعاء آخری ان خانوا 
بلادم ولکتی دم تی بر 5 أوئر عدم ذكرم . أما هذان الاثنان فانخياتهم 
قد اشتهرت ف القاهرة مدة سنوات انا لم خفيا فعلتها وخاصة على بك يوسف 
الذى كان دائب الشكوى من قلة المكانأة التى کوفی» بها على خيانة وطنه 

فقد دفع له الف جنيها قبل المعركة و كان قد وعد بمشرة آ لاف جنيها بعد 
المعركة ولكن الحكومة لم تدفع له سوى معاش شهری قدره ۱۲ جنيها مدة حيانه . 

وكان عرانى وساثر اليش قد باتوا تلاك الليلة مطمثنين لان سعود الطحاوى 
کان قد غشهم ؤخدعهم . فبات هولاء السا كين فى خنادقهم ووراءم عر ابي على بعد 
ميل منهم واذا بجيوش العدو تنصب عليهم فاخترق لالز الختادق من آنا كنها 


۳ 


الضعيفة وفى مؤخرتهم المدافم تصب النار ففر جيع الجندين ال جدد دون أن رسلتوا 
طلقة واحدة وكانوا في حالة تشبه العري وقد آضنام حفر الختادق ورموا بنادقهم 
وهرعوا يعدون والمدافع تحصدم وكانوا يم بكينية التسليم يظيروت كانم 
لا بزالون حار بون فکانت المرب آشبه رة وحدث كل هذا فى القلب 
وف 1 نة. أما واليسرة قد صد مد عبيد وكانت الدفية الصرية نجيدالشرب 
هنا وهناك ولكن كل هذا لم يستغرق بالارجح کر مر أربعين دقيقة ووقع مد 
عبيد هذا الافاعالشريف ووقم ممه أكثر رجال المدفعية الذينصمدوا للقتالؤلكن 
م عض ساعة حتى اتتعي التتال وصار الیش الوطنيخليطا مشت . 

أما عن الور اذى مثله عرابي فى هذا الصباح المشثوم فاني أرويه نقلاعن 
بیان‌خادمه مد سيداحد الذی کان خادي منذ سنة ۱۸۸۸مدة سنتين وهذا فضلاعا 
رواه لعراني نفسه بعد ذلك . 


فقد سيداجد هذا يروي ل‌هنه المواددشعدة مرات وکان يقول لی ان 
ال جيئ کان مستفرقا فى النوم تلك اليل لان الالائع كانت قد روت ان للم 
م يتحركوا . وكانت خيام عراب تسد عن الخطوط نحو ميل لكنها كانت تیر 
فى وسط خيام | 

وان عراى کار اجنود قد خلع ملايسه وذعب الى فراشه وتام 
وما عبتا وم يستيقظ أحد الا عى زیر ادن . فليس عراني في الال كسوته 
الحربية وامتطي جواده وذهب الي خط النار وكانمعه خادمه هذا وآخرون .و 
يذهبوا بعيداً حتى قابلهم جمهور من الفارين يقولون انهم قد خسروا المرکة وکان 
العرب البدو الذين ينتمون الى ان سعود الطحاوی يركضون خي وهم هنا وهنالك 
فيزيدون الارتبلك. مل عران عض الجنود على ابات وصار یتدم بهسم الى 
الامام فى ناحية ممد عبيد الذى كان لابزال صامداً للاتجليز ولکن أمواج الفارين 
ردنه الى الوراء وجعل خادمه سیداجد هذا برجوه أن یفر وینجو . فامتثل عرابي 
یرال هذ التصيحة.ول يكن الحادم يعرف ان واجب مولاء أن بصد وعروت 
في مكانه فى میدان اقتال وكا نخر أنه استطاع نجل وله نمی 


و کت 


وكا نكلاها مطل جواداً كرا قد آهدیاامهما من بدو الفيوم الفرية . فوصلا الى 
محطة التل الكبير قبل وصول الاتجليز بدقائق ول م يتمكنا منأخذ القطار . ولکنهما 
عبرا الجسر القام علىالقناة قبل آن‌قفل ولا صارا على الضفة الاخری وجد نفسيهما 
فى وادي ااطمیلات فارا الى بلبيس ركضاً . ولم يكن ممما أحد لان الارتباك 
الذى نال الیش فصل عرابى من أركان حربه . وكان كل م عرابي أن صل الي 
القاهرة قبل وصول خبر المزيمة حتى بهي وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد . فأخذ 
القطار فى بلیس ووصلا الى القاهرة بعيد الظور . 

( وقد عمت مثل هذه الرواية من مصطني بك طبيب الیش رواها لمافى 
سنة ۱۸۸6 وكانليلة معركة التل الكبير ناما فى خيمة 
ملحق هذا الكتاب رواة عرابي تفه ) 

ويظهر أنه عند وصول عراب الى القاهرة كانت لا تزال برأسه آمال عون 
الاستمرار فى لقاع عن المدينة . فذهب تواً المقصر الیل وانقم الى نة ا مرب 
التى عقدت اجماعا وكان القرار الى اهت اليه اللجنة عبارة عن تسوية تقتفى 
الخضوع للخدبو منجمة والدفاع عنالقاهرة أيضا من جهة أخرى . ول يفعلوا اکثر 
من ذلك الى اليوم التالىعند ما وصلت ال منود المندية بقيادة دروری أو الى العباسية 
والاقيقة أن وكلاء الخديو كانوا قد كسروا قلوب الوطنبين بدسائسهمكا أن اعلان 
السلطان بان عرابي ثاثر کان قد فت فى عضد الوطنبين . ول يكن يقول بالدفاع في 
هذا اوقت سوى رعاع الشوارع وكاتوا ملو نكل شي' . وکان فی اللدينة حامية 
من امجندين الجدد وكان فى مقدورم أن توا فى القلعة وضموها وككنهم لو فلا 
ذلك لدير الاتجليز اللدينة . و يكن أحد مستعداً اذلك ولذلك قررت لنة المرب 
أن تسه فى الحال مفاتي القلمة التي طلبها . وكان عراني قد قضى اليل السابقة مم 
جون تينيه وا ف‌قلق ومن فة قتصح ل تينيه تسم قذعب اناد الانجليزى 
في الصباح وسل سینه واستأسسر 


يبة من خيمة عرأبي وف 


( هذا واي أجد فی مذ کراني فيسنة ۱۸۸6 انه ى ۲۹ | كتوبر جاء ف الاميران 
المصريان مان وكامل وكانا يتكليان بحياسة وطنية عن المرب وقالا لي أشياكثير: 


وم 


فيا قال عبان أنه لم يكن هناك وقت المرب لأأنه كان نا ولكنه كان ملف على 
الةضية الوطنية وقد سلك ساو كا ششريقاً بعد الاثنها. . وکان كاملءضواً فالحكومة 
المؤقتة وكان برى عراف كثيراً وشبد بوطنيته و لکنه لامه علىمهاونه . فقال انهكان 
يجب عليه أن يضرب على بوسف بالرصاص بعد القصامين لانه قد عرف اما أنه 
غائن وقد أخذ قبل المعركة خسة لاف جنيه . وحدث أنه كان يوجد ۱۸ الف 
جندی مصری لين أماءيم سوی ۰۰ جندي انجلمزی بقيادة الدوق كنوت 
نم انعلى يوسف الذى کان فى القلب حمل على الا زو لکنه ترك ميدان القتال 
ناختل نظام الیش . وان عم هذه الرشوة اتی رشاه بها الانجليز عاكية 
كبيرة من الرصاص و بعد المعركة امنا ات القاهرة بهذه التقود الزائفة فاشترتها 
المكومة بسعر القطعة عشرة أو خة فرنکات ‏ 

وكانت الموالات البريدية یا مزورة ولكن على يوسف ألم في أن تكون 
حوالته موق علها مرن شخص بعرفه . وكانت التقود التى إرتشى ما عبد الغفار 
اجلیزة أخذت زوجه بمشأمنها وذعبت به الى زوجة اساعبل جودت کی 
تتبدل بها تقوداً أخرى . وکر الاميركال بعض هذه النقود فوجد فى داخلبا 
رصاصا . اما البدو بتخدعوا فان الخائن سعود الطحاوى لم يقبل وى الريالات 
الفضية تسلا من أحد قواد الانتجليكا أخبر الامي ركال بذلك بعد الحرب.فكانت 
ال فضيحة مرن جيع النواحي وکا نکیل قد أمر بأن يذهب الى التل الكيير 
للقبض على علي بوسف ولكن المزبة فى التل الكبير حالت دون ذلك . فیظبر من 
ذلك ان جميع من كان حول عراى قد خانوه بعضهم حب في الال وبعضهم حسدام 
وكان ود سای حسد عرانى وقد أضاع الفرصة فى القصاصين لانه لم يكن قائد 
الیش بدلا من عرابى . 

فد كان عليه أن يتقدم من الصالمية ويحافظ على ميعاده مع على فهمي الذى 
كان ج يما قادرا يننا كان غيره لا قيمة لمم . وكان عر في منع الاثراك من 
القياد: فى القت نفسه لم يكن يد من الفلاحین سوى غير الا كفاء . وكان جود 
ساي‌هو الترَيالوحيدالامينو لکنه آترشخصه على مصلحةالبلاد . وكان الامير کامل 


مسوم 


۳۹ 


حاضراً في مجلس المرب في قصر النيل عند ما وصل عرالى وأخير الاعضاء ببزعمة 
اليش وهو يبي أحر بكاء . وقد قال انه حارب حتى لم ببق سواه . ولیس هذا 
صحیحا . فويخه الامير كامل وقال له : « ان من يغامر بعمل عظيم يجب عليه أن 
مسب حساب السارة» 

( وقد قال لى الامير كامل ان عرابى | يكن جديراً بأن يتولى القيادة العامة. 
فلو انه ضرب بالرصاص أو شنق ستة أشخاص في أدوار المرب الاولى لسار كل 
شىء سیر حستا . ومماقله یا ان ما يقال من ان الجيش الانجليزى کان فى هذه 
الحرب يسير سير التفزه عار عن الصحة . 

( وقال لی جد سیداجد ان هکان حول عرابي نحو ألف جندى ذيحوا يما 
قبلما يرك ميدان القتال . و لكني لا أعلق أهية على صحة هذه الروابة أو كذيها 
وبخاصة من حيث المدد . والمظنون ان القتلى والجرحى من المصربين قد يلفوا نمو 
عشرة آلاف . وأكترع كانوا لى لانالاتجليز لم يستعملوا أقل هوادة . ولكني 
م مکل ما ذكرته لا أضمن صحة هذه الارقام. وع ىكل حال قف التل الكير أ كرام 
من عظامالقتلى وم شهادة ناطقة على ما جری فى الم رکة) 


الفصل السایح ڪر 


محاکة عراى 


لا كانت هذه الحوادث تجرى فى مصر كنت آنا أقضى الصيف في كرابت 
والحزن یقطم نياط قلي ٠‏ وكانت كل عواطنى بالطبع مع اللصربين ولو ان جميع 
أسباب المكانبات بيني وينتهم قد قطمت . وكانت حی الحرب فى الاسابيع الاولل 
من القتال عظيمة بدرجة لاتدعأبة منفعة م نكلاي. فصمت امام هور واستعددت 
لان أقدم دفاعى عن موقني ازاء المألة المصربة .وم كان بذكر ضدى ما ذکرته 
شركة روتر من أن عرابي قد فتح دارى القربية من القاهرة ووجد فبها سبعة عشر 
صندوقا ملو مدقا تحاسیا من النوع الذى محمل علي ظهر 


۰ بالبنادق ووجد 


۳۷ 


ذلك هي انه لم تكن نمة الا سبع عشرة بندقية وهذا الذع 
قد اعددت ذلك لاهديه إلى ابن رشيد فى حائل . وكانت هذه الاشياء 
فى معزليفسمع بها بعضولاة الامور فنقلوها الىالقلعة . و أحصل على معلومات‌عن 
هذه الاشياء للارتباك الذىأعق بالحرب الا ما أشي فى لندن منان مدفى النحاس 
قدعدمن غنائم المرب وانه حمل الىوزارة البحرية لكي يعرض على انظار اججهور . 
وبعد المرب بعشر سنوات كنت أتناول القداء .مع ابن عي لوردویندهام فى القلعة 
فيالقاعرة . وبمد الغداء أخذنى لک برينى أسلحة دار الصنعة فرأيت هناك مدفئ 
وساثر آسلحی . ولا کان الصندوق الذى محوی البنادق لا بزال اسمي عليه فى 
استعطت ان أسترد جميع هذه الاسلحة . 1 
مدة المرب مكروهاً في دواثر الحكومة ولکن علاقتى كانت لا تزال 
متصلة بدار رئيس الوزارة . و کنت آقابل هاملتون وقد عرضت عليه دفاعی الذى 
نشرته فى مجلة القرن التاسع عشر تى وقت كانت آوشکت ارت نذهب فيه حاسة 
الحرب وتنطني' جسذوتها وكان الممكرون من الامة آخ نوا يتساءلون عن السیب 
والغاية من المرب . وکانت ای دق افع الاما کار من العقل . 
كبرما اننظرتفانسيراو. عرسيموركي وغيرها م‌الاحرار 
الخرب وصار في البلاد شبه رأى عام يقاوم 
المكومة فى هذه المرب . فتشجعت من ذلك . وحوالى ذلك الوقت أيضاً نمت 
خطابا من رال غوردون مۇرخ بتاريخ ۳ أغطس وكان وقتئذ فىمدينة الكاب 
وقد صرح لى فيه بعطنه على القضية انى كنت أداقع عنها وهذا نصه : 

مدينة الكاب فى ۳ أغسطس سنة ۱۸۸۷ 

عزيزى مستر بلنت 


و 


ونت 


انك تقول في ااتیمس إنك ستنشر بيانا عن المكانبات الى دارت بينك 
وبين الحكومة فأرجو أن ترسل لى نسخة من هذه الکاتبات.فقد کتبت أنا مسودة 
کتاب عن ال موادث الي جرت بين بث ةكف وبين ارتقاء شر يف منصب الوزارة 
ومأسیه « اسرائیل فى مصر » وسأتبعه بأخر اميه « سفر الخروج » ولا أعرف 


حت اهنشت 


اذاکنت سأطبع هذا الكتاب لانه ليس منالصواب أن يشمت الانانبأعدائه. 
أعني بذاك الاعداء الرسعيين . 

ما أبلغ الدمار والخراب اللذين جرها ماليت وکولفن بل ما أوخم عواقب 
سياسة التكتم التي جرى عليها دلك و كولفن وماليت . فقد فر دك مرن إجابة 
الاسثلة التى ألقيت عليه فى البر لان بدعوى الصا الاتجليزية . فياله من شتی اتي 
اعتقد نام الاعتقاد انه لايدري عن خطته أ کثر ما يدري بواب وزارة الخارجية. 
وهل کان يمكن آن‌نکون خواتم الامور أسوأ ما ميال ن لو انه صرح بکل شی:۸ 
كلا . إذ ما هي النتيجة الراهنة + زوال المراقية وزوال الموظفين الذین ينناولون في 
العام ۲۷۳ ألفجنيه وزوال نفوذ القناصل وزوالتوفيق وزوالالريا وخراب مدينة 
الاسکندرية وفوق ذلك أمة تکرهنا . وسیذهب كو لفن الى اند ومالیت الى 
الصين وان نسمع عنها شيا . وكل هذا لا القناصل والمراقبين لابرغبون في ان 
يناقش أعيان البلاد الحكومة عن الميزانية فى وزارة شريف . وأماعن عرالي فهها 
حدث لشخصه فانه سيعيش فى قلب الامة الى الابد : وار کون هذه الامة 
« خادمتي المطيعة » مرة أخرى . 


( ك. ج.خوردون ) 

وقد رأيتفى الما لأهمية هذا الخطاب لني وان كنت فی‌ذاك الوقتمکروها 
فى الدواثر الحسكومية الا ان اسم غردون كان ذا قيمة کبری عند اپور وخاصة 
عند ذلك الجبور الذى بدأ بمضدتي فاعتمدت على هذا الخطاب لكي أشرع في 
مکانبات جديدة مع هاملتون . وكان مستر غلادستون قد قال فى البرلان عنى 
اي « من الشاذين السيثين » الذين لايعرفون مصر فارسلت اليه عنسبيل هاملتون 
نسخة من خطاب غردون لی ثم لفت نظره الى ما ذ كرنه الجرائد من روايات 
النظائع التى كان يرتكبب! توفيق هو ووزراؤه الشركى مم المعتقلين الوطنيين . فقد 
روى أن ود فهمي القائد المهندس قد عذب وان السياط وسائر آلات التعذيب 
قداستعمل تبلا رجة . فسألت أنا مستر غلادستونعما اذا كانت اليوش الا 
قد ارسلت لمصر لهذا الفرض. وجاءني رد سريع وقد أفادنى بعد ذلك عندماطلیت 


۳۳ E 
. ألا يرك عرابي حت رحة الخديو حتى يقضي عليه بالملاك بلامحاکة‎ 
: وهاك نص هذا الخطاب‎ 
» شارع دونتج سيريت - هويتول‎ ٠١ « 


« لا أظلن أني فى حاجة لان أخبرك أن الفلققد ساور مستر غلادستون بصدد 
ما شیم و الوطنيين فى معسر. وقد أرسلت ف الحال تعليات 
1 ة بالاحتجاج علىولاة الامور اذا كانت 
قد وقعت فلا . وانه ليسرلى أن أخبرك بأن ما لدینا من الا وقوع 
هذءاانظائع المزعومة وقد أعطيت أوامر شديدة بأن يعامل الوطنيون معاملة 
المروءة والانانة . 


هناك بعض الريبة فى ار تكاب التعذيب مع أحد الجواسيس ولکن 
ات تجری الا ن والغمانات تؤخذ نع تكرار التعذيب . وکن على يقين بان 
مت غلادستون سیستتکر« التظائع الصرية » رید اک ند النظائع البلارية 

« ولست أمالك من أن أذكرك بأن رأيك أو رأی‌غوردون الصينيعنعرابي 
سيتغير عند ما تقرأ الوثائق الى قرآنها ». 

« فنذ أشر قليلة ( وهذا خر لا جب أن يفشي ) قنا یعض التحریات عن 
غوردؤن فانه قد عرض علينا بمض مقترحات بارلندا و كانت نتيجة هذه التحريات 
أنه ظبر لنا ان عقله لم يكن سليا » 

وكانتهذه الجلة الأخيرة غريبة فان ااسيب الذى جم ل حكومة مسترغلادستون 

متیر أن عقل غوردون يكن سليا عو أن غوردون كان قد ساح في غرف ارائدا 
وأرسلوقت سياحته الىأحد أعضاء الحكومة وهو لورد نورثبروك يقدملمقترحات 
عن رد الاراضي للارلنديين بالمن وأيضاً يقترح الحكومة الذاتية لم : 

وكان هذا الخطاب فانحة علاقات حسنة بيني وبين دار رئيس الوزراء وصار 
لى يعض النفوذ عقب انتصار انود الاتجليزية فى التل الكبير وأسر عر الى .و كانت 
نقيجة انتصار الجنود تغييراً هالا وتوا فى رأي الجهور . فکان من حن الحظ 


ا 


أنى استطعت أن أقول كلمة منذ أسبوعين لأأني لولم أقل هذه الكلمة فى ذلك 
الوقت لما عم بعد ذلك أحد صولي فى جلبة التصر . وکا هذا الفوز 
أيضاً أن بررت الحسكومة جيع أعماها السابقة وقي تر غلادستون مرن ناحية 
الوطنيين . وکان هناك خطر من أن يلجأ غلادستون لتبرير ذيحالفلاحين أمام ضميره 
ال تضحية عراى تفه . وكان عذره الوحيد ی ارتتكب من النفائعالمربية ماسبق 
ان أغرى به نفسه من أنه يعامل فى شخص عراني رجلا جرم مقحاماً غير جدير 
بالاحترام الذى هو من حق الوطني ن کا لا یکن اعتباره قائد جيش متمدين . 

ولدى ما ی اعتفد أنه لو كان عرابي قد وقع سرا فى يد و الى فى ال 
السكبير لأعدمه في المال ولولا تدخل سير جو ن أدبو وهو قائد | كببر سنا من ولل 
واكز تجارب لضربه بالرصاص أيضا فى القاهرة عند القبضعليه ولكن سير جوز 
أديو آظبر لولسلى العار العظيم الذى يلحق بالجيش الاعجليزىاذا كانقائد قوةمنظمة 
قد احتاجت المسكومة | تجلدزية الى تعبثة للانينالف جندي لقره لا يعامل لمعاملة 
الشريفة التي هي من حق أسير المرب . م أن برايت قد صرح لمستر غلادستون 
برأيه وهو فى أشذ الغيظ عن هذا الوضو ع وطلب معاماة عراني معاملة حسنة . 
ونب أن قد أن قوة الرأى العام وحدها عي التى جعلت الحكومة تحجم عن 
نضحية عرابى كفارة عن اغلاطها وكان مستر غلادستون ولورد غرانفیل وسائر 
اللوردة الاحرار ف الوزارة مصممين على ذلك . ولك أيين الاسباب التي جملتهم 
يعمد ونالىالوسائل الانسانية فمعاملة الوطنيين 


أن أذكر التفصيلات ال نی : 

فند أعلن نس القاهرة وأسر عرابي فى جر يدة التيمس فى يوم ۱5 منه وق 
هذا اليوم أيضا أرسل موبرلى بل مکاتب التیمس في الاسكندرية تلاق لجريدته 
يطلب فيه التتكيل بعرابي وعشرة آخرين من زعماء الوطنيين . وأدركت من هذا 
ان النية سيثة بل فى غاية السو وأرسلت فى المال تلغرافا الى بانون أسأله عن رأى 
الدواثر از تیه وکان جوابه الاول مطمشنا يقول فيه : 

« ليس هناك في ظني أقل خوف من أن يضرب أحد بالرصاص- ولكن يجب 
مع ذلك ان تطلب معاملتهم بالرأفة » 


- ۳۱۱ - 


ولكن بعد ذلك بساعتين آرسل لى التلفراف ااتالى : 

« أن مجة الدواثر الرعية بصدد أصدقائك لا قطن فاكتب لى خطابا 
استطيع أن آره رئيسي » 

وكان يقصد بهذا الرئيس تشغرى رئيس تحرير جريدة انیس و كانت علاقه 
به حسنة جداً . فکتبت فى الال الى هاءلتون اقول : 

« لا أظن أن هناك أى خطر جهة اعدام أحد من الوطنيين في القاهرة 
لکن اذا كان يوجد هذا الخطر فانا آمل أن خير ني ف الوقت اللام لأأن لى بعض 
مقترحات مخسوص محا كنهم محاكة عادلة وخصوص مسائل أخرى » 

وما هو ذو دلالة انی ! آل ردا علىهذه الرسالة مدة يومينو بعد ذلك جاء فى 
نول ان هاملتون على وشك أن بسافر ألى الارياف ول ذلك فلا عکننی أن 
أعتمد عليه . 

ولكني م يسقط فى بدی هذا الي 
وقد فعلت هذا بعد ١‏ 


فاني کتبت رآ الى مستر غلادستون 
ت بانون وبرودلي وهذا الاخير قابلته فى منزله بعد 
ظبر وم ۱٩‏ منه وقررنا أن يكو برد لى احانى عنعر الى وسائر المعتقلينالسياسين. 
و کان باتون الذى يعرف دخائل السائل بری أنالوقت لا يتسع للارجاء والتسویف 


واتنقتامع بردولى على الدفاع باغ ۳۰۰ جنیه م زاد هذا المبلغ الىتمهاثة جنيه وهذا 
غير ما كان بدفم له في ذلك خدمنا باون خدمة كيرة 
بأن نكن من أن يجعل جريدة تس تعلن بأن عرابى ودفاقه ان بدا الا برضى 


المكرمة الاتجليزية وال سيدافمءجم محامون قادرون . وم يكن عندنا ما بدعم هذا 
الخبر ولكن با أن انيمس قد أءلنته فان الحسكومة وجدت من الصعب أن تر 
عن خطة إلانسانية ای أذعناها عنها ونسبناها البها . 

وهاك خطابى الى مسر غلادستون 

9 سبتمير سنة ۱۸۸۲ 

سيدي العزيز 


أما وقد انتعى المصر يون من مناومنیم الرية وما أن عرای وساثر الزعاء 


نت 


قد سلوا أنفسهم اقوات جلالة اللكة فانيأتجر أ على مخاطبت ك مصاحة العدالةو لصلحة 
أولئك الذبن ١‏ بهم مقادیر المرب فى آدیک . 

والظاهر أن النية معقودة على تأليف حکة عسكربة لحاكة الزعاء المسکریین 
للثورة ابحث عن علاقنهم ببعض الاعمال المنيفة انى ارتكبوها . وستساعد الحكة 
المسكرية حكة مدنية فى هذه التحتيقات . فاذا كانت هذه هي النية اللعقودة فاق 
أرجوك أن تمتبروا الظروف التالية لامها جد نظرک وعنايتم . 

١‏ - اذا كان عضاه المحسكة المسكرن لمات يعينهم الحدبو 

فانهم لن يكونوا أجزاراف جكب وسیتتخون من الضباط الذين كانوا من حزب 
الخديو فيكونون لذلك مغرضين . 

۷ س واذا لم يحصل ذلك فيجب أن تذکروا أن شهود الزو ركثيرون فيمصر 
وتزوبر الوثائق العربية سبل فلذلك لاعکن الاعتماد علي مثل هذه الشهادات. فيجب 
اذن وجود خبراء لنحص هذه الشهادات قبل قبوها . 

۳ واذا كاز نت البينات ما يساعد العتقلين فلامكن مثبنها أن يوا الا وهو 
خائف . فنفسه تغريه بالا يقدم مثل هذه ال ي البلاط الشبود باك 
یقدموا بينات تضر بالعتقلين . واذا كان الخبراء وطنيين فسيكونون معرضين یم 
هذه الظروف . 

٤‏ س وشهادة الاور بيينالقيمين في مصر ستكونمصبوغة بصبغة تنافي مصلحة 
العتقلين فيم ذو مصلحة فى القضية . ققد خسر بعضهم بعض أملاكه وتعطلتتجارة 
ابعض الآخر وأصيب بعضهم عا مس كرات فهو اذلك برغب فى الانتقام . 
ولجة الاتقا بادية منذ الاان فيا يكتبه الاتجليز القيمون فى مصر وق 
الصحف الاجليز 

ه - ولا يكنى اذا أريدت محاكة العتقلين بالعدل أن يوجد ثل لمكومة 
یزوس بو وتو نی لا الشعور 

لسياسي قد طا بحيث لا يمكن لاحد في القاهرة أن يحم حكن نما بع حوادث 
E‏ اللاضية . 


ام 


+ - اذا كانت النية معقودة على أن يضم ضباط اتجليز الى الاعضاء الوطنيين 
فى امک المسکربةکا هو الرجاء فانم سيجهلون لفة العتقلين وان ية ليوا فص 
البينات أو استجواب الشهود.فسيكونون لهذا السبب. فى أيدى الترجمين الذين رعا 
يغيرون الاقوال للاضرار بالعتقلين. وأ كثر تراجمة القنصليات سوربون مسيحيون 
یکرهون لل لمين كراهة شديدة. ولیس في مصر اتجليزى بوق به ليام بهذه الهمة. 
فوظنونا لايعرفون العربية أو بعرفونها معرفة قليلة ثم أن علاقتهسم بالقلاقل ستفسد 
بالطبع داهم السیامی . 


فإذلك يظبر أنه اذالم تتخذ احتياطات خاصة فان الخطر من عدم نحقيق المدل 


عط 


وتلاف اذلك بقدر الامکان قد عولت على ار أعين محاميا على نفقتی آنا 
وبعض أصحابي الرقاع عن أم العتقلين وسأذهب به الى القاهرة لكي تجمع البينات 
للدذاع عنه : وسیکون می القسيس صاونجي کترجمان . ولا كانت معرقى بالعربية 
ناقصة فلست لذلك أستطيع ان اشتغل وحدى وصابونجي هو أحد أصدقاء العتقلين 
وهو قادر على أن يتكلم عنهم .نم هو مجید معرفة الاتجليزية والفرنسية والايطالية 
والتركية وریا كان خير من يعرف العربية . والعتقلون يثقون به واعتقادي انهم 
يثقون بي أيضا . 

وبهذه الطريقة قعط يمكنهم أن محصاوا على ما هو من حةبسم أى نحقيق كامل 
خاو من الغرض. 

وف الحتام أرى انه لیس من الضرورى ان أعد بانی وقت اشتغالى أنا ومن 
يقومؤن معي بالدفاع عن الممتقلين لن نتدخل مطلقًا فى السياسة. وأكون شاکراً 
لم إذا نكري نم باخبارى فى أقرب وقت عن نوع اک وبام هم ای ستوجه 
الى العتقلين ٠‏ وأرجو أن أجد أنا ومن مي التسبيلات التى تسبل علينا ایام بل 
في دصر ون أشك فى انك لما جبلنم عليه من حب العدل والمق ستمكنوتي من 
القيام بهذا العمل هذا والي الح . ولفرد سکاون بلنت 


=0 


اك 


وهذا الخطاب الذى كنت أعرف ان من الصعب على مسر غلادستون بعد 
أن ذكر ‏ النظائع اللصسربة » الى جانب النظائع البمغارية ان برد عليه بالرقض » 
بمثته اه بعد أن زرت هاملتون وأخبرته بنتى . ولكن هاملتون لم يشجمني كثيراً 
کا ثبت ذلك لی أيضا من رقعته ای أرسلها لى فى الصباح التالى رداً على خطاب 
مني له . فقد قلت له فى هذا الخطاب انی سأأكتب الي عرابى واسأله عن حكيفية 
إرسال خطاب اليه ( الى عرابى ) وقد رجوت ان أحصل على رد من رئيسه مستر 
بل يوم الجمة . فکان ردها ملتو نكا بل : 
« اي اسف لان أخسبرك بأن خطابك قد تأخر بنحو ثلاث دقائق . ولکن 


غلادستو 


على کل حال يجب الا تعتمد علي جواب سريع . فان مستر غلادستون سیتتقل 
كثيراً نم هوان يكتب الرد حى يستشير آخرین . وأنا نفسى أجهل المسائل الى 
رعا تؤدى اليها مقترحانك ولذلك لن أتطوع برأى . 

ولكن لیس من المشكوك فيه انه يمكن الدقاع عن اسا بواسطة محابين 
جانب وان هذا بخالف القوانين الدولية والعرف + واني أجهل أيضا كينية ارسال 
الرسائل الى آسری المرب ولکنی أظن انه لايتسنى ارسال أبة رسالة لعرالى الا 
اذا رضي الخديو وقائد اليش الانجليزى . وعلى كل حال فواسطلة الفاوضات 
سیکون ماثیت فى الارجح » 
وبناء عل هذا الاقتراح کتبت خطابا الى عرابي آخبره فيه عن الطريقة الى 
في الدفاع عنه وألمقت هذا الخطاب بصورة منه لكي يطلع عليها ماليت 
ولزيادة الاحتياط ذهبت بنقسى الى وزارة الخارجية وسللت الخطايين لكي برسلا 
الى لورد تنعردن حتي يكتب عليعا ما يفيد المنائة هم . ولكن سوه المظ أبى الا 
أن بوت الاورد فى ذلك الصباح وكان البريد على وشك السفر فاضاررت الى ار 
على بد خادم باتون . وكان الخطاب موجه الى القاهرة ولکن ماليت أب أن يقي 


o — 


الخطاب ورد الي رسالتى . وهذا يدل على مبلغ مما كة الحكومة لى في تمبین 
امین امین وها ك کتابه لی 

القاهرة فى 4 اكتوبر سنة ۱۸۸۲ 

سیدی : 

بناء على ااتعلیات الواردة الى رئيس حكومة جلالة الللكة ها أنا ذا أرد اليك 
كتابك الرسل الى عرابي علي كتابك المرسل الى بتاريخ ۲۲ من الشهر السابق. 

ادوارد ماليت 

اما كتاني الی عرانى فکان كا بل : 

الى صديق الشریف أحمد عرای باشا 

انك كجندى ووطى درك الاسباب الى منعتتى من ار كنب اليك أو 
أراسلك مدة هذه المرب المشثومة . اما الا ن وقد اننهت الرب نی ارغب ان 
أريك ستاك تک ورتم الالفاظ فن الارجح انكستداک وستکون 
حهمتك الثورة أو غير ذلك من انهم ات لا أستطيع معرقما الآن » فاذا لم يقسدم 
عنك دفاع قوى بارع فانك ل ا . واذك 
عزمت بمد موفقتاك على ان أسافر الى مصر لكي أقدم البينات التى تفي دك في 
می محام انجلیزی شر یف قادر على الدقاع عنك وقد أخبرت 
الحكومة الاتجليزية عن نتی هذه . فارجوك أن توکنی فى القيام بهذا الممل فی 
أقرب وقت لان رضاك ضروری . ويحسن بكان ترسل لی تلغرافا بالقبول وكتابا 
آخر وافق فيه على ان أقوم عهمة الدفاع عنك . ويمكنك ان تعتمد على طول مدة 
اعتقالك فى ان عائلتك لن تحتاج الي شىء ما . واه يقوى قلبك وعنحك القدرة 
على تحمل السراء والضراء . وافرد سکاون بلانت 

۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 

کرابت - سسکی - اھا 


وكان جواب غلادستون قد جاء لیقاما كنت انتظره ویظیر منه اله كان قلیل 


- ۳۱ 


اليل الي ماكة نزمة وکان رأبه فى ذلك هو رأى وزارة الخارجية . وکان المواب 
رسلا عن واسطة هاملتون وهو : 

۱۰ شارع دونتج . 

۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 

« لند قرأ مسر غلادستون الکتاب الذى بهثته اليه خصوص حکة عراهي 
واقتراحك تعيين محام اتجليزى للدفاع عنه . وكل ما يستطيع أن يقوله لك الا ن 
انه سیعرض طلبك على لورد جرا نفیل الذى سیسنشیره في هذا الوضوع ولکنه 
لايمكن أن ي كد لك منذ الآ بأن طليك سیجاب» 

و يكن هذا الکتاب نا ولکی التثبيط ظاهر فیه. وقدأضافهاملتون 
بعضعبارات تزيد قوة هذا التثبيط ذ قالفي خطاب له : « اعترف بأ یکلا فکرت 
فى المصاعب اي تخطر ببالي أجدها تزداد عدداًباقنراحك هذا . وستعرف عن‌هذا 
الموضوع بعد يوم أو يومين أشياء كثيرة . ولكنك لن نسمعبا لأني كلما سبتان 
أخبرتك عازم على السفر » 

فبقيت فى شكوك نا کانت الخالة تزداد حرجا كل يوم . و اکن أجسر على 
السفر الى مصر قبل اناحصل على جواب فاصل لأن وجودی فى القاهرة انيكرن 
منه أقل فائدة مالم أ كن حاصلا على سلطة من التكومة . ورعا كان لايسمح لى بان 
أقابل المهمين ٠‏ کان برودلی قد سم الاتظار وسافر الى تونس . وكان فصل 
البرلان قد اتهي وأ كثرالناس كانوا بغادرون لندن و کان الوزراء يوكلون وكلا.هم 
فى التبا بعالم وركدتحالة الاشفال 

و كانت الصحف فى ناهذا تتناقشن في مسألة اعد امعر ابي و كانت صحف البزعة 
الحربية يصرخن مطالبات باعدامه ولیکن يسمع الاحتجاج على هذه الاقوال الامن 
النواحي الضعيفة . وكانت اللجنة المصريةاتى الفباسير ولفرد لوسون فيالصيف وقد 
أدت إذ ذاك بعض الاعمال الطيبة قد سكتت وأرسل لى لو سون نفس كناب ماه 
باليأس قال فيه : 

« أني اش ك كثيراً فيا اذا كانوا سيسمحون لعراى بأن يحالم حاكة'نزيبة : 
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آلا جمبمرفون هام المرفة هم اذافعلواذاک‌سیحکون علانفیم.والسیاسیوناحذق 
من أن يقعوا فى هذا الفخ . وعلى كل حالأنت مصيب فا تحاوله من انا هم شب 
من الانصاف » 

وکان كل مامكنني ان آعله هو أن أبق في لندن الح على رئيس الوزراء باجابة 
طلباتي وأوعز الى تيمس بكتابة ماأريد . وبعد انانتظرت اربعة ايام كتبت الى 
غلادستون الكتاب الا ني أطلب منه جوابا قالموذلك لان ال فى الت 
قد بلغت درجة خطرة 

۷۶ سبتمير سنة ۱۸۸۲ 

كتبت الیک من عشرة ايام بصدد إرسال محام للدفاع عن عرالى باشا وسائر 
للعتقلين من الزعماء الوطنيينفحالة محا كتهم وكذلك اخبرتم عا نویه من السفر 
إلى القاهرة لكي اتولى تقدم البينات الى تفيدم ولكي ارقب الاجراءات . وقد 
رجوتک بأن تبلفوني في أقرب وقتقرارم بهذا الصدد 

وقد كان جوابكم الذى ارسلتموه بواسطة هاملتون جعاني اعتقد أناقتراجى 
سينظر فيه وأن كتتم لاتؤكدون باجابة طلي 

وبناء على ذلك قد اتفقت مع أحد الحامين المشمورينعلىأنيدافععن المعتقلين 
فى حالة رضى الحكومة بانيداقع عنهم ولكي احص على موافقة هؤلا. المعتقلين 
يدافععهم محام کتبت الى عرافيباشا عنسبيلسير ادوارد ماليت أرجوه بان يوافق 
على أن أرتب الدفاع عنه وم يصل الى الرد للآن . وكذاك | بصلی منک أو من 
لورد جرانفي لكتاب للان . 

وقد قرأت فى التيمس رسالة من مكاتمها فى القاهرة يقول فيها أنه قد تقرر 
أن بحا م النهمون امام حكة عسكرية سيل كر أعضاؤها . وهذا هو نص الرسالة : 
«ستمن الحمكة المسكربة حا كة جميع النهمين غداً . والحديو وشریف ورياض 
يلحون الماح كيرا فى ضرورة اعدام ازعاء وهذا رأى يكاد يجمع عليه بیع 
الا القليلين » 

وقد قال لى شريف وهو رجل معروف بأنه منطور على الاطف والرأفة :ی 


ة كانت 


بان 
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لا أطلب موت المهمين لأنى أحقد على أحد منهم و لكن لأن مومهم ضر ورى للامن 
امام فى هذه البلاد . وليس من ينكر فائدة الجلة الاتجليزية ولكننا لانريد أن 
تأتينا میوش كل اثنى عشر شهراً » 

ناذا كانت هذه الرواية صحيحة فانها تؤيد ما كنت ت أنوجس منه من ان 
مستشارى الخديو پنوون قل عؤلاء ۱ تبرر ما سبق ان قله من 
ان امحاكة ان تكون نزيمة . فلك أعو الآن وأ في وجوب منح این حق 
الدفاع الشرعى عن أنفسهم . وأرجوك لكي تخذف آلام الشكوك والسثوليات 
قنخبرنى صراحة هل تنوی الحكومة أن تدمح لحامين اتجليز بالدفاععنالمنهمين أملا. 
وهلتعطيلى التسهيلات الى وعدت بها ى مكانبة المتهمين والحصول على مترجمين 
قادرين لترجة أقوالم . 

وليس كني فى حلة الشعور الراهن بين الموظفين ان أعمل أنا أو سوا 

شيك اسلحة الهمین ما لم تحصل على الجاية والماعدة السياسية . 

وضرورة ال وحراجتها ها عذرى فى رجائي لک بسرعة الرد 

وکن هذا الكتاب م بصل الى مستر غلادستون لانه کان قد برح اندر 
وكان سكرتيره الذي بتل م برد اليه من الکانبات هو هور سيمور فأخذ كتابي 
هذا وأرسله الى وزارة الخارجية . وكتب الى يقول . 

« بالنسبة لغياب مستر غلادستون وقت وصول ڪتابك أرسلت مضمون 
طلبانك اليه الى وزارة الخارجية . وقد فعلت ذلك لاله كان قد سا کتابك السابق 
اليه الى لورد جرانفيل 6 أخبرك بذاك هاملتون ولأني فهمت من رقعتك أنك 
توافق على هذاالع.ل وفهها أيضبتوفير لاوقت.وقد عات ان لوردجرانفیل سيرسل 
اليك ردا رسيا ) وضح فيه وأ المكونة عن ال التي فرشتا » 

وعلى هذا فینت أن مستر غلادستون قد رفع عن نضه مسثولية قول « نمه 
أو «لا» وألقاها على عانق لورد جرانفیل .ولا لیکن نيل أيضا بلندن فانه 
م یق‌سو ىكتبة وزارةالخارجية افصل في الث لالتى عرضتها على مسترغلادستون 

وعلي الرغم ما قاله سور م نأن الحسكومة سترسل لى رأيها اني إ انط سوى 
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رسا موقعة بامضاء جولیان بنسفوت يقول فيها ان مستر غلادستون قد احال 
رسای الاثنتين على اورد جرا تفیل وان لورد جرانفيل اسف لانه بشعر أن لیس 
الحقفى مكاتيتى عن‌هذا الوضوع وهکذا تخل سترغلادستون عن اي نی 
حارلت أن اربطه بها وکان قد عقد نیته على ان بقتل عرابى وكانت هذ 
رجال وزارة الخارجية . وقد شرحت تفاصيل هذه المسألة لاميتها التاريخية ولكي 
اين لققارى. ذلك المكر الذي كانت تلجأ اليه الحكومة . 

وقد قر رأیی بعد ذلك على أن لانضيع منى فرصة اخري فتشاورت مع باتون 
ولورد دلاوار الذى كان قد أتي الى لندن وعرض ان يدفع نصف نققات الدفاع 
عن عرابي ( ولكني الاحظ هنا انهلم يف بوعده) وقر رأينا على ان نرسل الىمصر 
اول محام مجده يكون خاليا من الاشفال لكي يكون مساعدا البرودلى الذي كان فى 
ذلك الوقت فى تونس . فيعمل مايمكنه عمله فى القاهرة حتى يصل اليه پرودلی . 
وم يكن لورد جرانفيل موافقا علي وجوذ محامین همین . وکن انیس سكسبق 
أن ذكرنا كانت قدقالت عن الحكومة اما إن تسمح بقتل عرافىالابعد موافقتهاوانه 
سيدافع عنهم محامون مهرة : وم يكن لرجال المسكومة قوة علي تکذیب مانسيتهالبهم 
اتيس علنا . و کان نفوذ باتون عند رئيس تحربرالتيمس كيرا لدرجه انه صاروائقاً 
من انه يستطيع ان يجعل لورد جرانفیل يقبل وجود حام انجليزى بالالحاح على 
هذا الطلب فى جريدة اتيس 

وعلى هذا ذهبنا فى ذلك اليوم الى مكانب الحامين للبحث عن محام ولكننا 
وجدناها خالية لاننا كنا في اوقات المطلة ولکنا وجدنا فى الساعة الاخيرة الرجل 
الذى كنا تنشده وكان هذا الرجل مارك نییار و يكن يفضله أحد في سعة الحيلة 
ومعرفة القانون وقوة العارضة.وكان يمتازأيضا بانه ابنسفير قکان يعرف الاساليب 
السياسيا ومجيد معرفة الفرنسية وهي ذال قيمة کبری‌في القاهره .فما رضي بالذهاب 
واعطيناه ماسمحبه الوقت من المعلومات | يذهب رأساالى مالت ويخيره 
اه قد حضر لكي داقع عن عرابى ويلح فى مقابلة موكله . وهذا كان كل 
مايستطيع ان يعمله وهو اذا قدر علي ذلك فقد أدي عملا عظها . فاذا رفض مالت 


۳۲۰ 


طللبه فعلیه ان حتج وانيستفيد من کل حادثة اصلحة همین . نم عليه أن لاينقطم 
عن اخبارنا عا حد کل يوم بتلفراف ونحن هنا ان نسکت عن المطالبة فى 
بة حتى تجاب الى مانطلبه . ول يكن مارك نيبيار من 
ينخدعون بوقار السياسة وحرءمها لان کا قلت كان ابن مير وكان يعرف دخائل 
السياسة . وسافر نف الليلة عن طر يق برنديزي ومعه بع ض كتب النقدمة وجدول 
ارقام للاستعالفي ارسال التلغرافات ۰ وم يكن معه من الامتعة سوى حقيبة بد 

أما انا فقد الم على دلاوار فى ان لااذهب الي القاهرة لانه كان يعرف حنق 
وزارة الخارجية على . 

وذلك لانى لوكت بالقاهرة لوضعت تحت‌مراقبة ا واسيسأورما كانوا قبضوا 
على وردوني الى انتجلئرا في حين الى ببقائي هنا في انجائرا عکنتی ان‌آول الجلات 
م نالصحف اللآى كان فى مقدورهن وحدهن ان يكين القضية لصلحتنا . وقد 
کن بانون فى تلك الليلة من عمل مهم فى التيمس وذلك ان دلاوار كان قد حصل 
على تأكد من جرانفیل بان الخديو سيمتح امین ججيع الفرص التي نکمم 
من الدفاع عن أنفسهم . و كان هذا کید لااقيمة له من حيث الحصول على محا كة 
نزيهة لان جميع الحامين الذين كان مكن المهمين ان يستخدموثم كانوا من رجال 
سواحل البحر التوسط الشرقية ولم يكونوا نضاون الحامين الوطنيين بشي.. ولكن 
استخدام حكومتنا مثل هؤلا. امحامين كان برفع عنها عب" انتقاد الجهور وكانت 
في لوقت قسه تستطيع ان تنفذ أغراضها وتعدم التهمين . 

وكانت النية أن هی ع كة المحهمين فى الحسكة المصريةني يومين فاذامائبتت 
علمهم ادلةالثورة عوقبوا فى الحالبالاعدام وىهذهالخالة برفض قبولالحاعي الاتجايزى 
باعتباره أجنياً ليس له حق التدخل 

وكانت العبارة النى فاهيها جر انفيل أمام دلارار لاتزید عمايأتي: « ليسعندى 
مايجعلىأشك ني |نالخديووهو صاحباللطة الشرعية سيمنحا مين هيع الفرص 
المعقولة للدفاع عن انفسهم مادام لايؤى هذا العمل الي تأخير غير ضروري أوغير 
عادى وعلىامنهمين أو:إصدقائهم ان يتخذوا مايناسهممن الاحتباطات نحت مۇلهم 


ااصحف وف وزارة الخار 
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تأخذ باون هذا التصر یج وكتبه فى التيمس بالشکل ال نی : 

0 كتب لورد جرانفیل يقول ان جميع التسپیلات المعقولة ستمنح 
حم واصحابهم لكي يمينوا للم الحامين عنهم وبناء علىهذا قد أرسلت تافر 
نی سر برودلى بأن يقوم فى الحال ويسافر الى مصر » 

وظاهر من الناقكة الشديدة الى جرت بينلورد جرانفیل‌ولودر ديلاوار كف 
عضب جرانفیل من تفسي ركلامه علي هذه الصورة ( انظر الكتب الزرق ) ولكن 
شر هذا الخبر في ااتيمس بهذه الصورة وضع لورد جرانفيل في مركز لاستطيم 
ن برتدعنه وهكذا أمكننا هذه الميلة ان نفمس يديه على الرغم منه مرة أخرى 
ى سا () 


افات 


ومع كل ذلك كد نفتدكل شى» وذلاك لمودة کر لفن النجائية الى القاهرة 
أخرى . وهو نی ( هو والخديوى ) مخشيانعلنية التحقيق. وكان غرض 
الخارجية فى ذلك الوقت تمجيل الحاكة والانتهاء منها قبل وصول برودلى 
من تونس . وذلك لان تونس كانت ولا تزال غير متصلة مباشرة بمصر وكان 
المرجح ان تنتعي عشرة أيام قبل وصول برودلى الى مصر . ول يكن عدم عل 
انا آرسلنا نببيار , فاعطیت انلك الاوامر فى الخال بنقل عرانی من اعتقال 
لالز وإرساله الى سجن الخديو حيث لا عكن أحداً ان بزوره وفي الوقت نفسه 
ترفع امسثوليسة عن عاتق الحكومة اي . وقد مل هذا العمل بوم 4 أكتوبر 
أى قبل وصول‌نییار ييومين فقط . وحدد يوم ۱4 اکتور للمحاكة بنا لم يتمكن 

(۱) قد قيل لی حدی بان تأبيد اتيس لنا فى وجوب محاكة عرابى محا كة 
نزيهة كان الغرض منه خی وذلك لامها كانت ترغب ان تتحمل الحكومة السثولية 
تى ينتعي ذلك بالسيطرة على معصر ولکن | عم ما يشير الى هذه النية فى ذلك 
الوقت ولا زات أحب ان اعتقد ان الباعث على تأییدنا هو العواءاف الشريفة 
التى هي من أفضل تقاليد جريدة التيمس وأيضا ماعرف به شنری رئيس التحریر 
من طيبة القلب . 


(م-4۱) 
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برود!, من الوصول الى مصر قبل يوم ۱۸ منه . ول ند هذه التدييرات سوی 
یور نيبيار افجاني فى ااقاهرة . 

ولكي وا الدفاع شا جاوا الحا كة جعاوا القانون افر نسی هو العمول 
به في امحكة العسكربة . وهذا القانون في حكومة لانرعى «لذمة آلة قوبة للانهام . 
فبناء على هذا القانون يجوز استجواب المتهمين واكبود قبل أت بروا حاسهم 
دیتشیروم وبهذه الطريقة لايستطيعون ان يقولواشينا: 
الوا نی استجوابهم الاول . 5 آنخصیان الحديو الزنوج كانوا بزورون المهمين فى 
اقترات ای یکونون فيها في الجن فيضر بونهم ضربا مبرحا لكي یلقواارعب فى 
قلوبهم ويكسروا اقلم وعزة نفوسعم . وبعدكلهذا اعانت المسكومة المصرية ان 
ادنع عن المجمين لا یکون ألا باللغة العرية وعلى هذا عار لا يمكن انيدافع محامونا 
عنم . وقد ارسل لى نيبيار هذه الاخبار باتلفراف 

وکان كل مافمته الكومة الا به نم الخديو من المادي فيا كان برتکه 
من المظالم وضروب العنف السافل فى اشخاص هؤلا. المهمين الها عبنت 
الانجليز لكي بشرفا على التحقيقات . وكان هذان الاثنان رجلين شريفين ذوى 
عروءة. ان ریا سير تشارلس ولسون الذى رافقي فى سياحتى من حلب الى 
أز أزمير ومستر اردرن بیان الذى كنت أعرفه فى دمثق وكان فى هذا الوقت الترجر 
الرسمى عند مالت فى الوكلة . وكان كلاهما يعرف العريية وقد تأث ركلاهما من وقار 
عراني وقت الحاكة والاعتقال و كانا يعطيان نيبيار ماج اليه من المساعدة 

وقد نح ييار فى ان يجعل مالت يعترف ع ركزه كو کیل لمر الى ورقائه > 
اعترف أيضاً بر کر ايف كحضر للدعوى . ولکن نبیر يجح فى ان حمل منه 
علىوعد بأن یکون الحاني عن عراب نجل . وكان مالت يسوف في اجابة للب 
تيبيار فى رژه موكله ی عر ابي بان يحيله على الدوام على رياض باشا وزير الداخلية 
فى وزارة الخديو وكانهذا برفض طلبه على الدوام. وطولهذا الوقت كانت ااتحقیقات 
نجری بسرعة فتبين لنییار انهم مخدعونه وان ستنتهي التحقيقات والحاكة با بو 
له بالدقاع عن امین 


رک 


ویینا كانت الاحوال فى هذا الأزق إذا برسالة جاءتتي من دلاوار فى ۱۲ 
أكتوبر يقول فبها « اذا لم تتخذاجراهءات شديدة فان حياة عرابي فى خطر . ولا بد 
انك قد فسات معلومات عن ذلاك من 

وعلى أثر هذا ابر ااسي. خر فى المال وذهبت الي باتون فوجدته سن 
حظي فى مکتبه و کان معلوماته توافق معلوماتي فقر رأينا على أن نلجأ الى الجوور 
ونناشده بخصوص محا كة النهمين وان تحمل على وزارة الخارجية ونجبر مسر 
غلادستون علي اعلان خطته . لجلست وکتبت كتابا نهائيا الى مستر غلادستون 
عبرت فيه عن غيظي من جرانفيل وعددت جیع التهم التى انهمه بها و انس 
یمه علاقته يجميع تفاصيل الألة وعطف»القديم عل الزعاء الوطنيين . ولم فتظرجوابا 
لان باتون وضع هذا الكتاب فى مکان ظاهر فى التيمس اتی کتبت مقالا اقتتاحي 
تعلیقا عليه وذات كله اعا کان بسخا. شيعرىر نيس التحربر وعطنه على ماعينا. و كان 
باتون قد عرف ان الحا كة ستبتدى. يوم الاحد وان الک سينطق به بوم الاثنين 
ويتبع ذلك أعدام عرابى مباشرة . وكازاليوم وقتئذ الجمة فكانلا بزال اءامنائلاثة 
يام ( و كان احدها الاحد ولاتصدر فاصحف )لايقاظالرأي العام . وكانت هذه 
الايام القليلة كافية مسن حظنا اذك 


واظن ان هذا الوقتهو الفرصة التى اتنهزها برايط وذلك عندما قرأ كتابى الى 
التيمس فذهب الىغلادستون واخيره بأنهسيعد فيالتاريخجاحداً المبادى. الانسانية 
اذا هو عح بارتکلب هذه الجناية امظيمة . وسواء أصح هذا ام لم يصح فان وزارة 
الخارجية سامت به واقرت بضرورة احاكة العزيهة وکتبتالی مالت بان لاي رض 
علي وجود الحامين عنعرابي . والتاغراف التالىالذى ارسله لى نيبيار يدل على تمجاحنا 

« أرسل جرانفيل الى ماليت يشير عليه بان بدافع عن عرابي محام انجليزى . 

والنتار أن الاجراءات ستطول » 
أنه من الضرورى أن أذ كر تفاصیل الصاعب الاو الى 
اعترط ۳ محاكة عرابى لأني لاعكنتي بدون ذلك أن أعو أثر تاك 
الاسطورة التى راجت فى مصر وخلاصنها أنه كان هناك اتفاق سرى بين عراف 


عضت 


وغلادستون بانه ان يعدم . فنى استطاعني ان اثبت بالوثائق التى تحت يدى ان 
غاد ا کن نر ال ليمير ار فع عا اا ې > 
بالمكس کان جارى جرانفيل فى ااسي فى اعدام عراني بواسطة الخديو وذلك باحجاد 
کت که که مودي لكى یرو غلطانهم وتودطئهم في التة الاشهر الأضية 
في مصر . و يكن وخز الضمير هو الذى منع غلادستون من السيرفى خطلته الى 
النهاية بل أن صوت اور الام زى هو الذى أخافه وأنذره بالخطر الذى هدد 
شبرته اذا هو مضي فى طريقه الى آخرها . وهذه هي الحقيقة الى أراد أصدقاء 
غلادستون أن بستروها حفظاً لمعته ٠‏ ولا عبرة أيضا با تقوله الكتابالفر نسيون 
من التجاء غلادستون الى الرفق بعد العنف منجراء ماظن من وجود علاقة خفية 
بين غلادستون وعرابي . 

ولا انتعي دور الخطر هذا لم يكن من الصعب أن يتنبأ الانسان بن تتیجة 
الحاكة ستکون سلبية . شاك ال سک علب ووجود عام نیز بش 
عجرفه أقذار لخديو ويكشف عن الجرا م اتحبوءة - کل هذا لم يكن غار 
رجف خوفا .م أن التحقيق الملی‌هذا كان من 1 
على السكومة الاتجليزية تداییرها ویفند نظریتها عن الموادث الماضية التى بنت 
عليها معاذيرها لاتق خطة العنف . لم أن السلطان كان في حاجة الى عدم افشاء 
أسراره . ول يكن الخوف على حياة الهمین قد زال ولكن الامل كان كيرا في 
الوصول الى تسوية اذا م يمكن الخصول على البراءة . وقد ظهر التغيير في الحالة فى 
القاهرة منذ ٠١‏ ال جار ىكا تدل على ذلك التاغرافات التالية . وسأقص بقية قصة 
الحاكةكا وصاتنى ف التلغرافات والكتب : 
من ییار الى بلنت فى ۲۰ | کتوبر 
فيظن ان الحسكومة الصر ية ستجنهد ي الفاء المحاكة وان الرؤساء والزعماء 
من المهمين سیطلب المهم مبارحة البلاد ققط . وليس عندي من العلومات مايمكتتى 

من الح فى قيمة هذا ابر ولكنى أظن انه غير مرجح » 

وها كتلفرانا خرارسلهالىبرودلى و كان قد وصل فييوم. ۰ اكتوبر الىالقاهرة : 


فيه الخديو الا وهو 


و۳۲ 


« اعلن بوریل بك النائب العمومي في الحكومة المصرية انه ليس للحكومة 
قانون أو اجراءات تتبعها ولكنه اقترح علينا ان نتفق على الاجراءات . وصرح 
نا أيضا بان أعضاء المحكة اغفال لایفبمون . وهو برجو ان لا أمس اللطان 
والخديو الا بكل مايمكن من الاماف والرفق » 

من نيبيار الى بلانت فى ۲۰ | كتوبر 

« أظن انه كتا الآن ان نتقدم للدفاع دون ان نخشي شيئا . ان لاف 
با حاكة لايقل قيمة عن عرش الخديو ننه » 

وكانالخطر الذىيؤاجينا مورغبة وزارة الخارجية فان تتوسل مجميع الوسائل 
لامهام عرابي يتهمه ماتقتضي اعدامه . فقد کتب الشيعرى يوم ۲۰ | کتوبر یقول : 
« بين العظاء هنا شعور شديد ضدعراني وذلك | بزعونه من أن هكانله بد فيمذمحة 
الاسكندرية او انه غضي عن الجر مين نها » ۱ 

ولكن هذا الخطر لم يظهر شديداً فى القاهرة وكات فى القيقة ابمدماعکن 
ان یوج الامهام حو عرابي . لان ا جانى الحقيتق فى مذحة الاسكندرية هو الخديو 
وليس في التحقيقات ما هوجدير بلفت النظر أكثر من تحوط الانهام وتجنبه السؤال 
عن هذا الموضوع تم عدم ظهور ی بينة ثبت نهمة احداث المذبحة على أى شخص 
ومع ذلك كانت هذءالمسألة ذات اهمية کبری فی اعتبار حکومتنا من حيث وجوب 
القاء التبعة علي عرابى نفسه . لان هذه المذحة هي الاساس الذى بنت عليه حکومتنا 
خطة الندخل عنوة والقتال ويدورن هذا الاساس تسقط الحجة الادبية لتدخل 

ويمكن ان يقال هذا أيضاعن سو. استعمالالراية البيضاء وقت اخلاء حصون 
الاسكندرية . وهذه مسألة کان غلادستون نفه لايفتأ يكررها مع ان رقع الرابة 
البيضاء من الامور السموح بهافى المروب . فبانانانهمتان أى مذيحة الاسكندرية 
ورفع الرابة البيضاء قت التقبقر كانتا من ام مايمكن امهام عرابي به تذرعا الى 
السك عليه بالاعدام لان امور الاتجليزى لم يكن بعبأبالنهم السياسية رلابرضي بان 
تکون سب لحک بالاعدام 

وف ار 


ذلك كانت الاحوال تجرىء ل ىمابرام في القاهرةذ ني ۲۲ منه‌اذن لبرودى 


۳۲۹ 


ونبياربان بدخلا اليغرفة عر ابي وعر فائما اخبرم به كفي تبيثة دفاع قوى عنه.وكان 
موقف عراني وهو ف لحيس مملوءا بالوقار لاه مها قيل عن شجاعته المادية رن 
على مبلغ كير منالشجاعة الادبية . وكانت هیته‌وسا وک لذاك عند مقابللّهما بسلوك 
التلین الا خرین يلفتان النظر . فق دكتب دون انیت ددتاريخ المساثل السياسية 
الفى اشترك فيها باجمعها وكانت روايته صرحة مقنعة . و تكن صراحتة دون ذلك 
أيضاً عند ماروى ضروب الاساءات النى عامله بها او لثنك الاوغاد السفلة خصيان 
الخديو توفيق عندما نقلوه من السجن الاتجليزى الى السجن المصرى وطول مدة 
قائه ی هذا السجن 

فقد كان مولام الخد برسله فى الیل فيضر بونه ويشتمونه هو ورفقاءه ولكن 
رفقاءه لم يصرحوالما فيهم من نتقص الشجاعةالاديية عا ن ممن الجرا ثم الى انفمست 
فيها بد ذلك الظام الجبان الذي صار رئیسمم الآ ن . فليس هتاك اسوأ ولا ادعی الى 
الاسف من مو ةف الجينوالتذالة الذيوققه اهمون بازاء الخديو الذى كانوا یکرهود 
ويحتقرونه منذ شهر فقط . وكان من الموادث الهمة استخراج اوراق عرانی الو 
كان مخبوهة فى بته والنى أخبر هو برودلى ها لاحضارها . وقد کان من الصع جد 
اقناع زوجته وابسهما وها مروعان بضرورة البحث عن هذه الاوراق وتسليمها 
للمحامين عنه وسبب ذلك ان خدم الخدبو كانوا قد زاورها یم . وأخبراً احضر 
محد سيد احمد خادم عراني هذه الاوراق وسلا الى برودلى . وكان لهذه الاوراق 
أهمية کبری لانه وجد ينها کتبا من اللطان ومن غيره لعراني . وقد أدى خير 
وجود هذه الاوراق الى القاء الرعب والفزع بين أهل السراى وصار اال ترك 
احاكة أمراً مرجم 

فد کتب الى نيبيار فى ۳۰| کتوبر قول : «اعتقد انا قد ملكنا ناصيةالحال 
الا ن وان الخديو وعمبته بودوناوستمیمون روج من الأزق ال ن برك الحاكة 
فى اقرب وقت . وقد بمكنا بواسطة امانة خادم عرانی‌وولاء زوجتهمن الحصول على 
جميع اوراقه ماعدا واحدة ققط . والاوراق محنوظة الان فى خرانة حديدية فى غرفة 
بمان فى القنصلية ... وان تتطيع الحسكومة مواجهه دفاعنا وسیقترحورت علینا 


فد 


عمل سوية کی مع عدم مصادرة الاملاك . وماذا يمكننا ان: مل | کنر من ذلك 
“اظن ان هذه مسألة سندرسها قري » 

ويجب ان نلاحظ هناان التغير الذى أصاب الحالة السياسية فى القاهرة قدوجد 
+ دی في لندن بين ااصحف . فقد كانت القاهرةحافلة عکاتی ااصحف و کات 
برودلى من مهرة الفن الصحاف فل عض عليه قليل زمن حتى جعلهم فى صفه .و كان 
کرمه (علی حسابي ) کرم اسراف وبذخ فلي يكنيضن بادجاج‌واشبنا .اما مالت 
وکولفن الإذان كانا يتنوقان فى الزمن ااسابق فانهما لإيقدرا على صدالیارالا ان 
وصارت الاسرار تفشى ونهدم النظرية الى بنوها التدخل بان عراني وجيشه ها 
وحدها فقط الإذان كانا يعارضان فى الطالب الاتجليزية وان الحركة الوطنية لم تكن 
عامة . وكان مقام كو لين قد تزعزع فى وزارة الخارجية وعار يعتبر كانه مضلل اما 
مالت فقد ثبت عدمكفايتهتماء الثبوت : وهاج تجاحنا هذالورد جرانفیل ولمارأى 
أن الحالة في .مر تسبرالی ارتباكلابرجى له نظام احالالمألةجيعها اليلورد دوفرين 
لكي يصل الى تسوبةما وکان هذا العمل افضل ماعل . وقد آخبرنی باتون عن 
هذه الحركة الجديدة وان أول اعمال دوفربن عند وصوله الى القاهرة سيكون اجاد 
انسوية في الحا كة . وقد ارسلت فى ذلك الوقت كتابا إلى برودلي بالنسبة إلى هذا 
الوقف الجديد وهو جدير باثبأنه هنا : ۱ 


من بلنت الي برودلى فى ۲ ثوقبر سنة ۱۸۸۲ 

ارغب ف أن این للك مرة اخرى افكارى وآنالی فى قياني بامر آلدفاع عن 
عرابى وعن رفقائه لانه اذا حققت هذهالامال ذاني اجد فيها مابعيضتى عا | 
ن الاموالبل اجد فيها | كثر من ذلك . فبدبهي ان الغرض الاصلى من الدفاع 
كان خليض حياة همین واظن اننا قد حصلنا على هذه انتيجة وذلك لان حالة 
لرأى العام الاثم زی وعدم تجاح في اقا 3 
على عر بي برجحان ذلاك 

ولیس باق البينات مايمكن ان يضم حياة المهمين فى خطر . ومنذ وصولك 
الى القاهرة وعا اظهرنه من البراعة ومااصبت من‌ااتوفیق قدصر نا نعد انفسنا الآ ن 


ننتته 


يو نيو وحریق الاسکندریة 


-۳۲۸- 


سعداء. فاوراق عرانی بدلا من ان تكون فى وزارة الخارجية قد صارت‌الان‌في‌بده 
لان ف نی بن دفاعنا سيكون وجبها اذ قد حصلنا على م ركز نستطيع نهان 
على شروطنا على الخصم وعلي هذا أ باقل من البراءة الشر بفة اوترك الحا كة 
وترله امحاكة هو الرجح ال ن قد أمر لورد دوفرين بالسفرالى مصر وأخذ رئيس 
الوزارة امس فى ص ال وهل بمكن عمله نسوية . واسمع انه سيقدم مقفرحا بثأن 
الوصول الى اتفاق مانب للفضائح النى تنتج عن افشاء الاسرار 

فليس يتوقف علينا خلیص حياة عرابى فقط بل شرفه وحریشه وأيضاً حرية 
المساجين السياسبين المهمين معه 

« واعتقد ان اورد دوفرين سيجهد غاية جهدهفی انجعل عرابى برضي بالني 
فى جزائر اندمان او في مکان آخر في الامبراطورمة الاتجليزنة حيث ببق سجيئا 
يعامل بالرفق ولكن لايؤذن له فى التجول . وأظن أيضا انه سيحاول الحصول على 
أوراقه . ولكن يجب الا ينجح لورد دوقرينىهذين ااسعیین ومجب‌ان تردوا عليه 
كل مقترحاته الى من هذا النوع وتقابلوها بالرفض . فليس من واجبنا ان ندخر 
للخديو او لاسلطان شرفه او ان تخل ص لورد دوفر ر بن الما زق التى مجوزها . وآ 
سأعتبر فشلنا عظيا جداً اذالم تحصل على أكثر مرت ذلك . نم اظن أنه يجب على 
عرابى ان يطلب الا ان بحام اک نزيهة كك لا جرح شرفه ولك بيت أبن 
براءة یم الذي اشتفلوا وصفة مدة المرب وم جميعافراد الامة . والا فاذا لم تكن 
النية ا كته فيج سحب جيع التهم التى أنهم بها + وجب ان بصدد عفو عام وان 
وان لاتأخذ منه اوراقه وان کان يمكن الاتفاق معه على عدم نشرها مدة معينة من 
السنين . ولابمكننا فى الظروف الحاضرة اننعارض كل المارض فان لانه لمكن 
ان يقال عندئذ ان في قدرة الخديو نفيه بواسطة قرار ٠‏ وهذا العمل من مصلحتنا 
لان دستورسنة ۱۸۸۲ بمنعالخديو من استعال هذا الق . يجب هنا ان نعتبر هذا 
الدستور وثيقةكبيرة الاهمية لا نالسلطان قد اقره بعد انمنحهالخديو . ومع ذلك بحب 
أن ترفض السجن فقد يستطيعالسلطان نفيه من!اساطنة الممانية ولسكن ليس لاحدها 
الق في تميين الکان الذي يننى اليه 


وانت الان 


- ۳۲۹ - 


دم لامکن المكومة الاتجليزية بعد ان سامت عراني الخديوى لكي بحا كه 
ثانيا وتماملهمماملة جرم وهو لم محا ك بعد . وقد ادركت المكومة الاتجليزية 
قنباوابت ان تأخذ عراب ثانا . فبديعي اذن انه اذالم يحام ويح عليه مجريمته 
+ يجب ان خرج من مصر وهو حر . نم لايمكن شرعا أن بحرم من دتبته ومن 
تبه . ولكنى اعتقد انه سيرضي بان يبرح البلاد برتبته ا حر بية وبشىء من الال 
بوم بنفقته وبرد عنه الفاقة حتي لاء اج الى ان يكدح بيديه لكي بمیش . وهذه 
روط حف ظکرامة عرانى فیمکننا ان نلح في الحصول عليها وال فعلينا ان ندخل 
ن «عمعة الدفاع وتجاهد بکل قوانا وأعتقد انك لن تصغي الى أى مقفرح مخصوص 
حاکة صوربة لا يلس فا الخد الا بكل للف ورفقكا قال وریل . نما أن 
تنشر جميع المقائقالصحيحة واما أن تسحب جميع الم . وان أثقبانكستماوتى 
نى الصول على هذه التيجة دون ان تعتبر ماهس احساسات القناصل والسفراء 
والولاة . فهؤلاء جيعهم لا قيمة لمم عندنا واا يهمنا جداً لاهية شرف عرابي . 
ولست أشك فى أن مهارتك السياسية لاتقل عن مهارة دوفرين وقد استطمت ان 
تجمل مالت يفعل مانت وستجمل دوفرين أيضا يقل ماترغب . قاذا يجحت فى 
ذلك فاننا لن نتناقش عر « اتعاب » الدعوى ولي هذا كتاب تقدمة الى 
لورد « دوفرين > 

أما الکتاب التالى فهو من ستر بیان مترجم مالت الرسمي وهوشاهد لاعکن 
اتقاس شهاده أو نجريحها ولذلك هی ذات قيمة تاريخية کبری . وقد كان بیان 
يدبر الكل البر بطانية في القاهرة فى بضعة الاسابيع التى سبقت ضرب الاسكندرية 
ولا كان يجيد معرفة اللغة العربية كان لذلك واقنً على حالة البلاد المقيقية اکثر 
من أى أحد آخر . وقبل أن برسل لهذا الکتاب كان قد عينلان براقبالتحقيق 
بالنيابة عن مالت وهذا هو الكتاب : 

72 بیان الى بلنت فى ٩‏ نوقبر سنة ۱۸۸۲ 

« . . اليوم آخر الايام قبل التأجيل . . ورجال قصر الخديو هنا فى یج 
وارتباك بشأن مجي. دوقرين . وهو سيصل هناغدا . وقد کان قدوم برودشديد 

از هی 


تأخذه 


E 


الام عليهم اما قدوم لورد دوفرین فهو الطامة الكبرى . واني أعتقد ان دوفرین 
سيعرف فى الال حقيقة صاحبنا توفیق والقول انه سيصفي الى كل من يتقدم اليه 
بقول ما . وعلى ذلك ستکون سفارنه المؤقتة على معرفة بالقائق أ کثر من الوك 
الدأمة . وقد كنت أختاط بالاهالى قبل ضرب الاسكندرية ولذاك عرفت وج 
النظر الاتجليزية والتركية والءرابية وا ١‏ 
الا خر ٠‏ ولام يكن أحد يثق ا أقول احتفظات بعاومانی لني ولكنى قدمت 
بعض اللحوظات اافیدة اسیر نشاراس ولسون وهو الان أ كبر من ینیم 
ااوقف الصری من الرجال الرحبين . وهو رجل شدید المذر له نصيب كير من 
لا وصحة ایک وبواسطته كنت من | ال بمض الحتائق الى الت واولاء 
لاخيرت مالت بنغسي عن هذه الحقائق وأظن ان الا ن ان مالت لم بعد منرم 
الخديو أو بری له أقل كرامة . وطول مدة الاجراءات كان يلت معنا سلوك المزاهة 
الا فيا »س مصاحته . . وانت تعرف مقدار ارتباطه بالخديوفهوالا ن يذو قالكنى 
الرة وبرى الم الذى كان يعبده یهدم أمامه کته بيت من ورق . - 

وأظن أن أعمال اراھ اغا وحده تدل على طببعةالخديو . فقد سمت الک 
رأسا من القعسر وكيف ان التيتونجي ( أو حامل غليون الخديو ) قد قبل يد الدب 
وطلب أن يأذن له أن يبصق ني وجوه المساجين وقد حث سير تشار لس ' ولوت 
عنهذه القصة فوجدها صحيحة بأ كلها . + ومعذاك ولكون هذه القصة بم نالخدي 
وتظیر للملا قذارته قد اتفقوا على ان يتركوها . وقد اقترحت عند ماحاف الثيود 
ذودا أن يطلب منم القسم بالطلاق ثلاثا وکاد سیر تشاراس واسون بوافقی على 
مقترحي ولكن اهت ال بالاهيال وال 

« واسرة وه لا تتکر الان.هذه الاعال . فهذا اذن هو الرجل الذى جا 
الى مصر ات 4۱۱ 


(۱) لقد شېد الشيخ حمد عبده بان خصيان الحديوى قد ذهبوا الى زع 
الوطنيين فى السجن وضر بوم واه نوم . وكان الشيخ مد عبده نفسه أجد تلا 
ااساجین وقد وقست به الاهانة مثل غيره . 
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« واذالم يكن مرکزی ینعی من ان ابوح ليرودلى ا أعرفه عن الخدبوى 
اذن لاخبرنه باشياء لو قيلت فى التحقيق لكأن فا طرد الخدبرى من الفد . رمع 
ذلاك فاي ارجو ان تفثی هذه الاسرار . واول رجل يب التخلص منه هو رياض 
فانه بمثل فى مصر دور :| بليس. وقد قال منذ ايام : « ان المصر بين ثعابين والطريقة 
الوحيدة انم تنشي الثعايين هو سحقبا بالاقدام . وسأسحق انا الصریین وهو 
يسحقهم بالفعل الان ۰ 

وهذا الطاب يصف حالة القاهرة فى الاسبوع الاول من شير نوفبر أىوقت 
وصول بعثة دؤفرين . و كان منحظنا اسن فى ذلك الوقت ان البرلان كان منعقداء 
فقد انم الينا من اعضاء البرلان عدد من ذوى انقدرة على التكفاح مثل فل 
وواف وغورست‌واوسونولاوشیر وروبرت‌بورلا ولورد مانرر وایفان ولورد وعس 
وعضوان أو ثلاثة من الارانديين . و كان برسی ویندهام هو العضو الحافظ الوحید 
الذى انفم الى الاقلية التى كانت مؤلفة من ۲۱ عضواً اقاومة | 

الفصلالثامن عشر 
بعئة دوفرین 

لما وصل لورد دوفرین الى القاهرة فى ٩‏ نوفبر اتخذت الاحوال شکلا جديداً . 
فد کان ریاض‌باشا وساثر وزراء الخديو یفعلون ما پشامون ولم يكن علیهم من الرقابة 
سوى رقابة مالت الضعيفة . اما دوفرین فکان من عنصر آخر ولم عض عليه اویل 
وقت حت اظهر لخديو ان مرکزء بالنسبة اليه لیس م رکز مستشار بل م رکز سید 
بطاع . وم يعر اقوال الخديو تا کی وكذاك | یلتفت الى روایات مالت بل 
فتح ابواب السقارة لكل واحد يستطيع ان بزوده بمعلومات عن الالة . وقدمكن 
ما کنمزي‌وولاص ف بضعة ايام من الوقوف على حوادث مصر مدة السنتين الماضيتين 
ووضمكتابا عن هذه الحوادث هو اصدق ما رأيته من حيث صحة الروايات . 
وكان ما كيزي وولاس هذا معاون لورد دوفرين وكان لورد دوفرين على الرغم 
من کله ينشط عند الازوم ويعرف كيف توصل الى معرفة ما حتاج اليه 
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قد مضي اسبوعان بعد وصول دوفرین وما كة عر الى مستمرة وكانت بر 
على هذه الحا كة رغبة الحديو فى اخنا. القاتق وشففه بأن لا تفلت الفريسة منيده. 
وخير ما يدل القارى. علي الحالة هو تناك الخطابات والتلغرافات ال ىكان برسلها 
الى کل ہو مکل م نبرودلي ونيبار ويتبينلاقارى.منها كيفية التدرج الى التسويةاانهائية 

من برودلى الى بلنت فى ٩‏ نوفير 

« اوافتك على جميع ما قاته وسأشتفل بکل تبسر . وانا الان هيي. أركان 
نع وهي تتحمر فها بتي : 

١ ۵‏ - طهارة اغراض عرابي وشرفها 

۲ - اتفاقه ام مع توفيق لغاية ٠١‏ يوليو 

« ۴ - انفاقه مع السلطان فى جميع الاوقات 

« 4- کون الخركة الوطنية كانت عمومية 

ده کی ليف الحكة المسكرية غير شرعي 

9 - سخافة دعوی رفع الراية اليضاء 

۶ - مروءةعرابى وتطرفه في انساننته 

۶ - الظلٍ الفاضح في جميع ما عمل قبل‌وصو نا 

۶ - تعذيب المساجين 

٠١ «‏ - الخطابات التى ارسلها توفيق ضد انجلترا 

۰۶- اکاذیب صحيفة المونبتور 

« وسأطلب اخلاء سبيل جيع المسجونين . ولا تفع مضدون هذا الخطاب . 
وکل ما آخشاه هو عظم النفقة التى تحتاج لا مدة دفاعنا ققد تستغرق ثمانية او 
أسعة أشير . فعند عرابي وحده 4۰۰ شاهد . . . وان اصرف هنا بسخاء . فا 
أو الولائم لسكاتي الصحف وتمكنت من جمل الاجبشيان غازیت اسان حالنا 
وجعلت الرأى العام هنا ميل الى عر ابي . وعندنا الان نحو ۱۳ مرج تتراوح 
مرتباتهم من جنيه الى فى الاسبوع . . . وغياني عن تونس هو 
عثابة فقدان كل شي. هناك .فد مركت ججيعالقضابا ای كانت بعکتی وگن بعضها 


۳۳۳ 


فى عاية الاهية . وعکن يورك أن مخبرك بان عندی موظفين احدهها يتناول ۲0۰ 
جنير الا خر يتناول مابة جنيه فى العام . . فأرجوك ان تعتبركل هذا . . . وکل 
ما اقوله الا ان تجاح علنا خاء ان ل یکن بتبذير. 
نم اذ كر ان کل انسان هنا ضدنا وااناس هنا لا بشتفلون الا بأج 
تبرعات باسم عرابى . . ولا تنس محا كة تشبورن الى دامت نمة اشير . ققد 
تكون الحال هنا كذلك .. واعود تأقول انكل شي. یتوقف على ما ننفقه . فلا 
کر بشي واا أذكر التتقات . ٠‏ وانا اشتفل ٠١‏ ساعة في الوم . ٠‏ . ولا يمك 


قدیر خدمة نيبيار » 


من ییا الى بلنت فی + نوفبر 

« يظبر انك مرتاب فى جدول اتهم التى اہم مها عرابى . فهو للآن لم برسل 
الينا بطريقة رعية وم يقدم الينا حتي تنم شهادة اثبود و لکن خلاصة الهم هي کا 
ذکرنها اتیس قي احدى تلغراقاتها : 

١ «‏ سوء استعالالراية البيضاء 

« »- الاشتراك فى مذابح الاسكندرية ونیا فی ۱٩‏ يوو 

٣ «‏ - الاشتراك فى إحراق المدينة بالنار 

« 4- اثارة الحرب فى ارض السلطان 

٠ «‏ س العرد على الخديو وعلى السلطان » 

من برودلى الى بلنت فى ۷ نوقير 

« اذالم تكن نخشى النقات التجاح مؤكد . . .سر خلا اارسل 
اك اس . 

« والنألة الوحيدة يهل يرج عن المعتقلين بدونحاکذ أوهل یتاح لهمذلك 
بالدفاع عن أنفسهم .وان مقثم بأن المسكؤمة هنا تى لوقف التحقيق لانالمقائق 
الى ستظهر عند الاستحواب ستوقم جميع الموظفين اسکبراء الموجودين الا فى 
الحسكومة فى خطر وتفشی أيضا أسرارا : الخديو . وقد ترضىحكومتنا الاتفاق 
مع عرابى ذا السبب الاخير لانها مخشى ان تظبر الحاكة اننا قد عبأنا الجيوش 
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وأحضرناها الى مصر وغزونا البلاد وقاتلنا الوطنيين دفاعا عن اسفل انسان فیها. 
وانا شخمياً لبس عندى شك فى ان الخديو وعمر لطفى ها اللذان دبرا مذيحة 
الاسكندرية وذلك لكي يقضيا على نفوذ عرابي ومكانته اذ كان قد تمل مسو لية 
الامن العام . وفي بدی وثائق تؤدى الى نصف الطريق فى نات ذاك ولکن لم 
أت ااوقت بعد لاعلانها » 

من برودلى الى بلنت في ۱۸ منه ( بالتلغراف ) 

« أعتقد اننا سنحصل على احسن تسوية . ولا تحمل على وزارة الخارجية . 
اکم هذاال. » 

من برودلى الى بلنت في ۲۰ نوفبر ( بالتلغراف ) 

« لندن تفاوض دوفرین . رفبة الحكومة المصرية فى التسوية قد قلت بالنسية 
لما تعتقده من تغير الرأى العام نحو عرابى بعد شهادة سلمان ساني بأنه أحرق 
الاسكندرية . وهي شهادة مزورة » 

من برودلى الى بلنت في ۲۱ وفیر 

« ستحدث قري أزمة شديدة . وأصدقاء الحكومة المصرية بو کدون النية على 
شنق عرابى . ابق فى لندن » 

من برودلی ال بلنت في ۲۱ نوقير 

0 لست أستطيع أن أصف لك مبلغ الفالة في ملك الحكومة المصرية . 
فهي لا تعتبر قواعد اجراءات الحكة ورجالها یقولون انهم لا يبالون بثي. لانهم 
یتقاضون بالطرق السياسية لشنق عرابي » 

من نيبيار الى بلنت فى ۲۱ نوفبر 

« تمن نکافح جيم قوات الحكومة اللصنرية وليس من بساعدنا . ولکنی 
اعتقد أن لورد دوفرين سأنی ومخلصنا في النباية . ان الحكومة تنوى ان هتل 
هؤلا. المعتقلين غلل وعدوان وحن نجد ليل نهار لكي حبط مساعيهم . و لسوت 
ودفرين بساعدانا ولكن السکومة المصرية سريعة بقظة ولا ذءة لرجالا ٠‏ محر 
فبالضرورة أسير ببطء وحذر » 
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من برودلى الى بلنت فى 6 نویر 

« تقترح الحكومة المصرية محا كة عرانى على حدة ٠‏ أرسل لنا رأيك 
بالتاغراف » 

من برؤدلى إلى بلنت فى ۲۷ نوفبر ( بالتلغراف ) 

« ارسلنا لك خطابات لبيان الا ٠‏ عندى ما من أعتقد انا كومة نري 
بننى عراب وود سامي وطلبة الى مدينة ال کاب أو أى مكان آخر اذا اعترفوا 
یه بالاستمرار على المرب ضد أواءر دی وک على الباقين بای 
البسيط أو العفو ٠‏ أرجوك أنلا تبوح بشي. من هذا ٠‏ وأنا ونيبيار موافقان على 
هذه التسوية وذلاك ااصعوبة القائمة فى سبيلنا في تفي تهمة الاحراق الم » 


من يلنث الى برودلى فی ۲۸ منه 

« لا أوافق على الشروط التي ذكرهوها ٠‏ لا أوافق مطلقا على ان في 
الکاب ٠‏ -أستثير بعض أصدقانى عن الال ٠‏ وب رکزنا السیامی قوي جدا ۰ 
وسأرسل الرد النهائي بعد » 

من برودلي الى بلنت ۰ خطاب مؤرخ في ۲۷ نوفير سنة ۱۸۸۲ 

( خصوصى ويجب عليه الرد بسرعة ) 

عزيزى بلث 

« آرجرمنك ان تستعمل تبصرك وهدو. نظرك وحكتك فى موضوع هذا 
الخطاب. لقد تحادنتاليوم مع دوفرينحدي طويلا وهو يتكلمممنا بلیجةالمداقة 
وأمامنا الان ملف القضية . وليس يواجبنا من الصعوبات سوى مسألة احراق 
الاسكندرية . وليس هناك مأ یرهن على ان عرابي قد أمر بالاحراق . ولكن يبقى 
بعد ذاك حقائق. كرنهة.. مثال ذلك انه ‏ يأمر باطلفاء انار ووقف النهب ثم صداقته 
الحيمة مع سيان ساي بعد ذلك تم عدم'معاقبته المجرمين ثم شر اله البترول بكيات 
كبيرة تم السكيفية المنظمة التى اتبعها اجنود فى احراق المدينة 

« هذه هي الصعوبة . فمل لم يكن فى وسم عراب وقف المريق 1 ثم ان خطبه 
السابقة فيها لمجة النار وتکاد توم بالدعوة الى الاحراق 
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« واذا آقرعرای ببعض النهم الرسعية كأن يعترف مثلا بعصيانه أوامر الخدبو 
عند ما أشارعليه بالكف عن المرب فان عندئذ یی 

« وعنداد يكون ا منني مدينة کاب مم التساهل السكاق . وأظن أنى أقدر 
ان أحصل له هو وساي وطلبة على هذه الشروط 

أما الآخرون فالانى البسيط أو العفو . واظن, اني اقدر على أن أحصل له على 
مرب بعد استصفاء ا. امواله مع عدم تجريده من تبته » واذا لم وض نحن بهذا فان 
الحا كة ستطول وقد يتغير الرأى العام . فعزيد علينا النثقات ولا تنس مع كل ذلك 
نهمة احراق الاسكندرية 

« واذا افشبت شيت من هذه الاسرار فانك أ 


إذينا! كبر اذى . فتأمل فى کل 
هذه المسائل واذكر مسئواییتنا العظمي الخطيرة . ودوفرين بتودد الينا . ارجوك 
اذا وافقت على مقترحاتي ان ترسل لى بالتلقراف كلمة « سلام » واذا | توافق 
وكنت ترغب ان نستمر في الدفاع نارسل لی كثمة « حرب » وانا مستعد ناج 
كفاح الرجال الى اانهاية المرة . ولكنى اعرض عليك کل شى. قتأمل وتدير 
واذ كر الطواری. صديقك لس 
بردولی 

س نیبیار الى بلنت في ۲۷ توقير 

عزيزى بلات 

ان ما يؤسف له جد الاسف ان مصلحة البريد قد وفقت على مكاتباتنا فقد 
فتحوا خطابك الاخير السجل الذى ارسلته الى وتسلته انا ب ال الافي . 
وكان بالخطاب جدول التهم اتی قدہہا لنابور يلى وملحوظة صغيرة منك . ولا اظن 
انه سنرق من الخطاب ثى. . وسأرسل هذا الخطاب الى ه . هاسکویث فى قاعة 
الحامين «تمبل بار» في اندن وذلك حتىلا يننبهوا اليه ویفتحوه - وقد احت تفه 
الخال رابکی لا اعتقدآنہم سیکفون عنالتجسس. ثم اني آسف‌ایضا لافلا احتفظ 
باسخ من الخطابات التى ارسابا نك لكي اراجعها . فلا تدهش اذن اذا وجدت 
تكراراً في اقوالى . ولت اقدر على اخبارك مجميع الکدید النى ینصبونا لالانها 
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علا الههدات . ویظیر لى ان الخطاب قد تح من فوق الم مم الصق بالصمغ انا 
كان هذا العمل مت ولا ان الصمغلم يكن قد جف نان !| كشنت هذه القعلة 
ضا فتحته انفتح من مکان الصمغ وسارسل لك رقعة عن البريد الرأسي فلا تدهش 
تآخر هذا الخطاب 

« وقد اشتفلنا جد منذ ارسال البريد ولکن لم جد شى. منذ ذلك الوقت 
سوى انه قد أذن لنا بالدفاع عن مود ساي وقد جلسنا معه عدة جلسات . أما 
« طلبه » فريض ومرضه نائي. ني الاغلب من اليج العصبي وهو يشكو من علة 
الربوولا أعرف هل عوت ام لا ولكني على أي حال قد اجنهدت لاحصل له 
على اللعوئة الطبية وجعلته ينقل من غرفته وأحضرت له خادما وسريرا 

« انالبينات عنحريق الاسكندرءة لم ترسل الينا ون عنا مها من الاجبشيان 
جازيت وهذء البينات قد تکون صحيحة وقدلاتکون . وهي ليست قوة ولكن 
قها ما يكني لان يبغ النهمة بصبغة الحقيقة . فن الم جداً أن نبحث عن طریق 
أخرى للخروج من هذه الصعوبة وايجاد حل آخر غير الال الذى ننتظره منالحكة 
المسكربة . ولست أشك في قدرتنا على تفنيد هذه البيانات بل نسحقها سحقاً وقت 
الاستجواب فى الحكة . ويمكننا أيضاً أن نوجع الاتهام عن مذيحة ۱۱ يون 
للراجع العليا تعتقد انه ان بت احدى هاتين اهتين على عرابى 
بالشنق. ات ب ی 
زية لالغاء هذا کر . وانى أعتقد ان من ابطر ان تفرك للحكومة الانجليزية 
ومعرفة الطرق ای حصاوا-ها علیها . اذ منالحتمل انوزارةالخارجية 
اجلة وقد ترك عرابى فى بد. الحكة وتصرح بأنه قد عمل كل شىء 
لضيان تزاهة الحاكة واتهالا مكنا التدخل اقلب الحسك بعد اذ منح الدفاع جيم 
القرص اللازمة ليشرج موقفه . ثم ان من المرجح انهم سيحكون يحم ماعلى عراب 
وأى حک تنطق به الحكة هنا يكون كير الخطر عليه وعلى سائر العتقلين . 

« والآآن أرى بعد التأمل والاعتبار انه يجب على المءتقلين الا أمنوا جانب 
الحكة اذا وجدوا للخلاص طريقة أخرى. فاذا عرضوا علينا شروطا مقبولة نی مع 

كيف 


- ۳۳۸ 


غمان المعيشة فیجب الا نرفضها . والخلاصة انه اذا قر قرار الحكة على ان عرانى 
عبرم فن اا کد الاک عليه بالاعدام . واذا برى. فسينق يدون ما ضر له 
معاشه فى متفه . وعندى ما بيعثنى على اعتقاد ان هذه التسوبة مقبولة عند المع 
ماعداریاض اما دوفرين فوافق عليها 

« منتظر ردك اک أقف على رأيك واقبل يات امخلص لك 

« نییار» 

« حاشية- من جية القضية كل شىء بير على ما برام . ققد عالجناها من 
الجبة القانونية ومن جهة المقائق ومن جهة سنالة الاجراءات . ولكنهناك الاخطار 
والاعتبارات التى أشرت الا . وقد ناقش برودلى جيع الادعاءات فى الحكة 
ولدى دوفرين بكل قدرة وعمة وحكة . والعدل في صفنا ولكن الم أن يصدر 
من الحكةواماسيصدر من مجلس الوزراء . ومن الحال ان ننكرقيءة الاشاعات و لیس 
للدينا من الوسائل مامكنةا من تمحيصها » 

من برودلى ونيبيار الى بلنت في ۲۸ نوقير ( بالتلغراف ) 

« تحادثنا طويلا مع دوفرين . قترجوك أن تأذن لنا بالاتفاقعلى امثلالشروط 
والتأخير يقضي على كل شي. ولا عکن الثقة ععونة وزارة الخارجية . ودوفرين يل 
الى الخروج تعلياته لي يساعدنا وهوالن مسيطر على الحكومةالمصرية . دق 
عنتهمة حريق الاسكندرية غير مقنع ومنهنا القلق فاه زالفرصةالراهنة . ومساعدة 
دوفرین ضرورنة جداً . ارسل نا بالناغراف الاذنبالاتفاق . سنتحادث مع دوفرن 
غداً فى الساعة الحادية عشرة 


« برودلى ونییار » 
من تيبيار الى بلنت فى ۲۸ نوقير 
0 اقسم لك بشرفی الي لا أرى اننا يمكننا المصول على افضل مما ذکرناه ی 
تاغرافنا السابق . فوافق ولاحظ ان مصلحتنا الشخصية لا تتفق مم هذا الطلب > 
«تيار» 
من بلنت الى برودلى ۲۸ منه ( نصف الیل ) 


۲۳۳۵۹ — 


« لا أوافق على شروط التنی الا اذ كان نف شري بدون اعتقال مثل عدن 
أو مالطة أو القصير . فاتققوا في حدود ذلك » 

من برودلى الى بلنت ( بالتلغر اف ۲۹ نوقير ) 

« اعطانا عرابى وئيقة مكتوبة يقرر فيها السلطة النامة نا لكي نتفق بشأنه مع 
دوفرين . ودوفرين يقترح أن عرابي مذنب من حيث الثورة قنط والنزول عماعدا 
ذلك من الهم . أما الك فسيخفف الى ان في مكان طیب تتفق عليه نت مع 
وزارة الخارجيةمثل جزرالازوريس وسيعطيمرتبَا مناسباً ويعوض عن استصفاء امواله 

« واكبر ظي أنك لاتدرى الصعوبة اتي تكابدها فى دقع نهسة حريق 
الاسكندرية والحصول على شرود الدفاع . ووزاة الخارجية أن تنداخل فى للع اذا 
کان أقل من الاعدام فاذا كان اک بالسجن مدة لوب فى معسر فعي لن تتدخل 
وانا مقتنع بان النتيجة ستكون أ-وأ من هذا والى أخشى هذه المسثولية وذلك 
لوقوفي على الال هنا . فارجو أن تكتب نا الواققة علي ما نعمل لكي نتجنب 
وقوع كارثة » 

من بلنت الى برودلى في ۲۸ نوفبر الساعة الثالثة بعد الظبر . 

« استشرت دلاوار وأنا موافق على النسوية على أس_اس التلغراف الذي 
ارسلتموه الى > 

من برؤدلى الى بلنت فى ۳۰ نویر . 

« كل شی يسير على ما برام : اجتهد مع دلاوار في البحث عن مکان النني . 
وهنا يقترحون فيجي . واشكرك على ثقتك » 

من بلنت الى برودلى في ۳۰ نوفير . 

« لا تقبل أن يكون النني فيحجي أو ازورس . يجب أن تلح فى ان يكون الث 
فى وسط بلاد اسلامية لكي یودی عرای فرائضدينه . وم لایقدرون على الرفض. 
سأستشير . دی لاوار ليس هنا » 

من برودلی الى بلنت فى اول ديسمير . 

« سلوك دوفرين جيل جداً . وهو يقترح أن يفاوض دلاوار وزارة الخارجية 


7 سس 


عن الى . والعتقلون كلهم راضون » 

من برودلی الى بلتت في ۳ دیسمپر . 

« انهت محاكة عرابي . والاخبار الصحيحة عهافی جريدة ستاندارد . 
قامت الحكومة المصرية جميع عهودها » 

من برودلى الى بلنت في 4 ديسمير . 

« لقد سر عراب من النتيجة . وهو بشكرك ويميل الى أن يكوت المننى فى 
الكاب. دوفرين جدير بکل ناء 

من برودلى الي بلنت فى 4 ديسمير . 

« مدهش امدم كتاباتك . تجاحنا تام . الاتجليز هنا في حنق » 

من بلنت الى برودلي - 

« أهنىء الجيع . يقول دلاوار أن دوفرين حر في اختيار من الننى. ولا أظن 
الكاب يوافق فا رأيك عن جبل طارق أو جرزى 7 استشر عرابى » 

من برودى إلى بلنت - 

« اشكرك على تلغرافنك » 

يدرك القارى. من هذه التلغرافات أي لم أرض بالتسوة الى عرضها دوفرين 
الا كرا . قد كان الرأي العام معنا في ذلك وكنت أعرف أنه ليس في وسم 
وزارة الخارجية الا أنتقبل مابريدها عليهوم نكن لىرغبة فى أن تلصق بنأنهم الثورة 
ولکن فى الوقت نفسه ل یکن يسعنىبازاء تلغرافات برودلى وخاصة تلغرافات نییار 
أن أرفض التسوة . فان الك ليةكانت كبيرة . 

وكان على أيضا أن اعتبر مسألة || انه قد فتح باب التبرعات 
ودخل فيه عدد من ذوى الدارة . ولكن مبلغ هذه التبرعات لم بزد على ماثتى 
جنیه وذلك فى حي ن أن نققات برودلکا ذاك‌الوقت نحوثلاثة آلاف 
جنيه.ولو استمرت الحاكة شیر آخر لبلفت النفقات | کنر ما كنت استطيع جل » 
وذلك في قضية لم تكن قفیی بالذات . فإزلك استشرت‌دیلاوار, وروبرت بورك 
غذرنی هذا الاخير من الاعتاد على الرأى العام رنصح لی بالرضا . واتذکر الآن 


ریک 


حدینی معه وحن نروح و نفدو فى میدان مو تتاجو حيث کان بس 
نحو ساعة اننهیت فى آخرها بارضا و كانت النتيجة انى آرسلت تلفراف الوافقة 
وبعد ذلك وبعد مجادلات طويلة رضينا ان یکون انق جزبرة سیلان وهي الکان 
الذى يؤر عنه انه تفي اليه ابونا آدم عند ما طرد مرن الفردوس . و یکن. من 
الستطاع وجود مکان أشرف منه 

ول يكتب دوفرين شروط الاتفاق وان برودلى قد سما ان يطالبه بذاك لانه 
كان يجب عليه أن بلح فى كتابة شروط ولو فصل ذلك لوفر علينا عناء كيرا . 
وكان هذا الاههال سیب في تجريد عرابى وساثر المساجين من رتهم العسكرية و 
يكن برودلى ينتظر أن برضى دوفرين هذا العمل ولو انه كان منتظراً مكلا 
سد لب بالاعدام نم نكأ المزاع أيضا عن قيمة المرتب الذى سیسمح به لعرابي 
بدلا من أملاكد التى استصيفت . والظاهر ان برودلى كان قد بالغ امساجین فييأءر 
هذا ارتب . أما انا فأعتقد انهم عوملوا بسخاءلان أملاك ا کنر كانت قليلة القيمة 
نم ان أملاك زوجاتهم لم تستصف . وكات أ كيرثم خسارة جود ساي لانه كان 
علاك أملاكا واسعة استصفنها المكومة . أماعرانى ان ما أخذته الحكومة لم يكن 
سوى تمانية فدادين ورنها عن أبيه وأثاث بيه الستأجر فى القاهرة وخيوله ونحو 
ستمالة فدان من الارض البور اشتراها فى ايام عزه . وكانت كل هذه المتلکات 
وقت الاستصفاء لا بزيد مها على ألفي جنيه أو ثلاثة آلاف لا الفدانمن الارض 
البور فى ذلك الوقت لم يكن يزيد ننه على بضدة ريات . ولیک عنده من الوقت 
ما يساعده على اصلاحها 17 ) 


(۱) هنذ مدة قريبة أرسل عرانى الى الاك ادوارد عريضة طلب منه فيي 
تمويضا عن هذه الارض . وهذا الطلب من اوهام عرای وهو يدل على ا رنه 
عنه امحتکون به وهو انه قد دخل فى سن الهرم فهو فى خرف ااشیخ 
:طلب تحديد ممنى النفوالمام ومن هنا نشأت 


- ۳۲ 


وهناك مأل خر کنر فا المزاع فى ذلك الوقت ولکن | یمد لها اهمية 
الآن وهي هل اقرار المساجين كان اقراراً للحكومة الاتجليزية المصرية ۶ ولكنى 
لا أحتاج الى عناء البحث الا فى هذا الوضوع وان أقول ان الحسكومة الاجليزية 
قد حققت خاينها نا تقر بالثورة ثم استتدت الى هذا الاقرار لكي تجمل 
دخلها في مصر ذا وجه شرعى.فلماحصلت على هذا لم تعن أقلعنابة بساثر المساجين 
الذين | يشملهم العنو فبطش بهم الخديو توفیق . ولكن ما حصل لمؤلا. حصل 
لمم فى عهد الاحتلال وانا لا اكتب عنه الا وال ذکرات لانسع هذه التفصيلات . 
واظن اني قد اوضحت جميع الاعمال یت بها فيالثورة المصرية فيهذه الذکرات 

ولا وأنا أعيد النظر الىاععالى الماضية واتذكر كيف ابتدأنا بالنجاحواتهينا 
بالفشل في حاولة الحصول لاوطنيين من الحكومة الاتجليزية على حقهم في معاملة 
حسنة ‏ اقول انى وأنا الق نظرة الى الوراء عن اعمالى الماضية لا ارى اني عملت 
ما اسف عليه . وقد أخطأت بالطبع عدة اخطاء واشعر انی مسٹول الى ح د كير عن 
تصميم الوطنين ای دی الى المرب . ولسكنرلا أزال اعتقد أن حظوم كك 
یکون أسوأ لو أنهم لم يقاتلوا الاتجليز وسدوا بمطالب القناصل الاورویین . فأقل 
ماني عملهم انهم استفادوا من‌سیاع العالم اقضيهم واذا كان الفلاح قد اتتصف بعض 
الانتصاف من اه فذلك لا یمزی الا الى جود عرا بي التى كنت اشجمه فيها حنى 
الى وقت اعلانالحرب اذ كانت هذه المجهود نقيجة مبادي. الوطنية السياسية . وقد 
كانت هذه الاورة سببا في أن تصني جر | الى شکاوی النلاحين بعد ذلك وي 
وان كانت قد حرمتهم دق الخرية السياسية قدعا ليت معظم شكاواهم 

ولت أدرى ماذا بتي به الستقبل للصر . فقد زادت ثروة مصر مدة 
الاحتلال الانمجليزى ومع الى لا اعتبر ان ثروة البلاد وغناها يدلا نعلى حسن حالما 
قد كان لما مع ذلك قيمة من حيث انهما جملا الللاح يثبت في ارضه ويحنفظ ا 
لنفسه دون الاجانب وما دامت الحال كذلك فستبتق الامة حية ورا ی الیرم 
الذي یماد فيه الى فلا دستوره وعندثذ يدرك افلاحون حقيقة ثورة سنة ۱۸۸۲ 
ويعرفون انها كانت بد.حيانهم الوطنية وهي لذلك من محاسن تارمخيم ژمفاخره 


ارات 


بارغ ام عرایی بقارم 
ل الذيل الاول لکتاب التاريخ السرى الاحتلال البربطنی 4 


هذا هو ناريخ حياة عرانى وحؤادث ستي ۱۸۸۱و ۱۸۸۲ کا کتبه ی 
أا وافردسکاون بلنت أمس فى ۱5 مارس سنة ۱۹۰۳ ف الشييخ عبید 
men‏ 

کان مولدی فى سنة ۱۸٤١‏ فى بلدة هربة قریبا من الزقازیق فى الشرقية.و كان 
آی‌شیخ القرنة وكان بلك مانية فدادين, ونصف فدان ورئنها عنه وأضفت 
المها ما اشترته ما كنت أدخره من مرتبي الذى باغ أحيانا ۲۵۰ جنيه فى الشير 
فبلغت أملاي- ماه فدان وهذا هو القدار الذى استصفته الحكومة وقت مما کنی . 
وكانت هذه الارض وقت اشترينها رخيصة لا بزيد تمن الندان عن بضعة جنهات 
فى حين انه بساوی ميلقا ككيراً الآن ٤‏ لأنها كانت فى ذلك الوقت رديئة أما الآن 
فعي جيدة . ولكن لم يكن فها شي» وكان کل ما أدخره اشترى به آرت وم يكن 
لى أملاك أخرى أو منقولات الا اثاث البيت والخيول وكلها لم يكن يتجاوز ها 
الف جنيه . 

ولا کنت صباً دخلت الازهر ودرست فيه سنتين ولكني جندت وعری 
6 سنة ای کنت مدید القامة و كان سعيد بحب نيد أولاد المشايخ لكي بصیروا 
ضباطا . فامتحنت فافادتي فى الامتحان ما کنت قد تعلته فى الأزهر فعینت كات 
بدرجة دبارك أمين »و تم فى صف اجنود وأعليت ماهس قرغا 
قف الشهر . ولكني | أحب هذا ال ركز لاي خشيت الا أرتي وکنت أطمح الى 
منصب عال بائل منصب مدير مديريقنا قندمت عریة ال رنب راهم بك 
لكي برد الى الصف . فا < نابرهم بك باي أخسر فى هذا العمل لان مرت 
ينزل عندئذ الى خسين قرش ولكنى لمحت عليه فقبل . تم لم عض یل جتی 
امتحنت مرة أخرى قفزت وكنت الاول فيه لملوتي « جاويشاً » ثم امتحنت 


هم 


عرة ثالثة فعينت ملازماً وكان عمرى وقتئذ ۱۷ نة . وكان سليان باشا الذرنساوى 
عبتي فال علي سعيد باشا لكي برقینی فرت قاقاما وكان سني عشربنسنة .ثم 
انعفني سعيد باشا معه کیاوره عند ما زار اللدينة قبيل وفاته بعام وكان هذا فى 
عنة ۱۲۷۹ مجربة )0431( 

وكانت وفاة سعيد باشا من‌الکوارث التى نزات بی لانه كان حب أبناء البلاد» 
آما امماعيل فلم يكن كذلك » فنی زمنه أعيد كل شىء الى أيدى الاتراك والش رکس 
وصار الصری في الیش جرد من اللباية ومن لمر قائمقاما مدی ۱۲عام 
و حدث بها شي. حتى جا.ت حرب المبشة » ول أ كن قد أرسلت الى المرب 
الروسية ولكن لما نشبت حرب ابش طلب جميع الجنوه وسحبت الحاميات من 
طريق المج وکلفت أنا بالذهاب لاقيام بسحب هذه الحاميات » وذهبت وحدى 
فل يكن می جندي واحد وم أزود بقرش واحد وكان عل أن أل الى مكان 
هؤلاء الجنود على لجال بقدرالستطاع » فذهبت الي النخل والعقبة والوجه وصرت 
أجمع الماميات وأضع مكانها العرب كختراء ل<صون . ثم عبرنا البحر إلى القصیر 
وذهينا الى قنا ومن هناك الى القاهرة . ولم يدقع لی قرش واحد على قياني بهذه 
الهمة بل قت أنا نفسي بنفقات سفري . و کانت البسلاد فى حالة «روعة 2 من لفز 
ومن ذلك الوقت بدأت أهم بالسياسة رجاء أن أخلصالبلاد م نالخراب . ذهبت 
الى مصوع واشتركت فى اتی كانت بقيادة راتب باشا و کان لورنم باشا الامريكي 
رئيس أركان المرب . ول أشبد معركة لانى كنت قاب في ذلك اوقت بسا انقل 
بين مصوع واللیش ٠‏ وكانت المعركة من النكبات التى نزلت بالجيش اذ قتلت 
جنود سبع كتائب . و کان الخطأ مزی الى لور باشا . وكان ابن الخديو حسن 
هناك وكانقىمغيراً بتع الجندية ول يكن بقودا ميش ول يؤخ ذأ سي رأعند الاحباش. 
بياسية.وأتذكر اليرأيتااشيخ جما الدين 
ولكنى .لأ كلمه وقد آفادتي علاقتى القديمة بالازهر معرفة عدد من الطلبة . وكان 

من أفضل من عرقنهم الشيخ جد عبده والشییخ حسن الطويل وتان أول کناب 
أدركت منه بعض الا راء عن المسائل السياسية كتابا مترجماً الى العربية عون 

م 


عم 


« حياة بؤنابرت » تأليف اللازم لويس.وكانسءيد باشا قد أخذ هذا الکتاب ممه 
فی زیاره المديئة وكان ماذكر فيه من أن ثلائین ألف جندى فرنسی قد فتحوابلادنا 
قد هاج غضب سعيد بشا فرمی بالكتاب الى الارض وقال لي : « انظ كيف قهر 
مواطنوك » فأخذت الكتاب قرأنه اول الیل فل ألم حتى الصباح . ثم ذهبت الى 
سعيد باشا وأخبرنه باني قد قرأت الكتاب وان السبب الذى جمل الفر نسبين 
ینتصرون هو ان جيشهم كان منظا واننا نستطيع أن ننمل ذاك بمصر لواردنا . 

وان سأي عن الشغب الذى حصل فى وقت اميل ضد تور وهل لى 
بد فيه . فأتول انه لم يكن لي ید فيه لاني كنت في وقت ذاك ااشذب في رشيد مم 
الا لاى . ولكن أن ف بوم اذى سبق بوم اتب أرسات الى اطرية ناقام 
الا خر مد بك نادى ناغراق لكي أنظر في أمر الذين فصلوا من الیش ول يدفم 
هم متأخر تباتهم بل لم يكن لديهم ما يقتاتون به . وكانوا وقتئذ فى المباسية . 
ولكني لم أعرف ماذا كان يدبر ضد نوبار باشا . والحقيقة ان امععيل باشا هو الذى 
دبر هذا الشغب بواسطة أحد خدمة شاهين باشا وصبره اطیف افندى سلے ناظر 
الدرسة المرية . وانفم الهم بعض الجود العزولین ول یکونوا كثيرين . 
ووجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن برکب . فیاجوه ولكوه 
وشدرا شاربيه . وذهب الخبر الى اعمیل باشا لكي هدى. الشغب فذهب ومعه 
عبد ار باشا وم فيمي بك اللازم فى حرسه فأ ره بأن يطلق انار على الطلبة 
واکن على فهمي أمر باطلاق النار فى المواء .١‏ فل جرح احد . ٠‏ و يكن على فهمي معنا 
فى ذلك الوقت فقد کان امیت لا#میل وکا قد تزوج احدى سيدات السراي 
ولک زهو أن يرو هه ۷" الشباب 


بك الروي وب وی وب 1 
أفلاطون وعیان رفق الذی صار بعد ذلك وكيل وزارة الارية وآخرین . فقررت 
فى ذلك الجلس . اننالا يد لنافى هذا اغب اذ كنافى رشيد ول نصل الى 
القاهرة الا في الیل ومع ذلك قد ومخنا وفصل كل منا عن ألايه . فا 


۳6۷ - 


المنصورة وأرسل الروني الي القيسوم . وأرسلت أنا الى الاسكندرية كو كيل ایغ 
الصعيد الذبن وا برساورت التأخر علییم من الضرائبعيئاً كالفول وغيره من 
افلات الى الاسكندرية فكان يتسلدها بعض بهود فى الاسكندربة ويرتهنونها جزاء 
ما بقترضه منهم اجماعيل من الاموال 

ولكن قبل أن نتترق ق اجتمعنافاقترحت عليهم أن نکون عصبة حلم اعافل 
واو فعلنا ذلك نا الألة من وقنها لان القناصل كانوا برغبون ذ 
طريقة وكنا قد وفرنا على أنفسنا جميع المشاكل التالية وكنا وفرنا أيضا ٠١‏ ملیون 
جنيه أخذها اسماعيل وقت خلعه . ولكن لم يكن قد ظهر بعد من يقود هذه المركة 
فوافق الوجودون علي رأبي ولكنا لم تقدر على 7 ه . ثم خلع اسماعيل فزال عنا 
عبه ا 0 
ما ولم يكن فها أحد جدبرا بالحسك سو سعيد وكنا عندنذ أعلنا جپورة. وقد 
اقترح الشيخ جال الدبن على الشيخمحدعبده أن يتل |سعاعيل على جسر قصر الیل فوافق 
محد عبده على الاقتراح ..و كان اسعاعيل قد جع أموال المديريات قبل خلعه بستةأشير 
وقد اعترف لطيف بعد ذلك باشتراكه فى هذه الاعمال . وقد اودع لطیف السجن 
ولكن جماءة الماسون طلبوا من نوبارالافراج عنه لى سبيله 

ولا خلف توفيق اسعاعيل أعلن في ول أعماله انه ينوى من البلاد دستوراً . 
والآن تأثي ه لكان خلا فى هذه النية 7 فأقول أنه م يكن مخلسا والکنه كان 
ضمبقاً الى درجة لاتصدق ول يكن يقدرعلى أنيقول « لا » و كانيتأمر عايشير عليهبه 
وزیره شريف اشا الذىكان يحب الم الدستورية فى اسنات . وكن عبد 
والده يجمع الاموال وكان هذا ام میم . فكان يأخذ المدابا المتقدمين 
رتش لایه واو ون أنه برشا توق يستليمون أغراضهم عند 
واه اماعيل فل يكن توفيق برغب في وجود دستور ولكنه شق عليه أن يقول : 
« لا » عندما عرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به ولكن لم عض‌شهران حتى 
وقع نحت نفوذ الفناصل الذينمنعوه من اصدار قرار الدستور مع عندئذ شريف 
ووزراءه وقرروا معه انه اذا استقال فهم أيضا يستقيلون وأقسموا لهبشرفهم ولکن 


اتخاص منهبأية 


عار ا 


على الرغم من القسم انضم بعضهم الى وزارة رياض باشا الذى صار رئيسا لوزراء 
مکان شر یف . ولي رغهم رياض فيوزارته تعبد لم بأن كل وزبرسيكون مستفلا 
فى وزارته وأن توفيق لن يتدخلفادارة الم . فصار مود ساي وزير الاوقاف 
وعلى مبارك وزير المعارف وعمان باشا رذق وهو رکي کان یکره فلاحین صا وزیر 
حربية وكانت الحكومة الجديدة حكومة جائرة فق دكتب حسن مومى المقاد 
عريضة بشأن نظام القابلة ( الغشرائب ) فكان جزاؤه لتقديم هذه العريضة النفى الى 
البحر الابيض » وعزل اجد فهمى لعريضة أخرى . وعزل آخرون لان الوزارة 
لا تنار لهم بين الرضا وكان أسوأ هؤلاء الوزراء جميعبمعمان فق 

وكنا تمن الضباط كل منا مع لاله وكنا نقامی صنوف ال لاننا مص ربون : 
وكان الضابط الصري يقبض عليه لای علة ويوضع مكانه رجل ش ركي ٠‏ وكانت 
النية أن زل جيم الضباط للصريين . وكنت أنامن انفضوب عليهم لأأيرفضت 
جنودى لر قناة التوقيقية وكانت العادة أن يسخروا في مثلهذه الاعال 
دو نأجر . ودبرت التدايير لكي اشتبك فیمشاجرة فى بعض الشوارع فأقتل ولكن 
حب جنودى لی کان ينجيني على الدوام مرن هذاه المشاكل . وبات جميع الضباط 
الذين لم يكونوا شراكة في خطر وفزع لا رحا م وكان هذا هو الب في أن 
على فهمي الذي کان متصلا بالبلاط الخديو ازواجه احدى جواريه انم الا لات 
كان عفشي أن يعزل ويوضع مکانه شرکسی او نركي . وکن ضابطا في الا لاي 
الاول من الحرس و كان مر ره عابدین وكنت أنا فالعباسية مع الا لاى الثالث - 
و كان عبدالعال حلي فى طره وكان على رون يقود الخيالة . 

ثم حدات أزمة في ينابر سنة اهمد . ققد كنت ذهبت الىدار نجم الدبن شا 
في المساء . وکان هناك بعض الباشوات فاخذوا يتسامرون عن التغييرات ای ینوی 
عیان رفق أن يقوم بها ملت م نكلامهم ند تقزر أنأعزل أنا وعبدالغال من 
قيادتنا ويعين في مرا کزنا ضباط شر کی . وف الوقت نفضه جا في رسول يقول أن 
على فهمي وعبد المال فى يتي ينتظراتى فذعبت الى البيت ووجدهسا وحمت 
مهما هذا ابر الي ننه . ناسنا تتشاور فيا يجب أن نفهله فاقترح علا 


أن نو 


۳4 


عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب الى منزل عنان رفق وتقبض عليه أو قل . 


الجيش الى ۱۸۰۰۰ جندى واعلان الدستور الموعود . 

« ملحوظة من بلنت : آظن أن عرابي قد أخطأ هنا اذ خاط يينهذينالطليين 
الاخيرين وين الطلب الاول الذى قدم فى.ه سبتمبر ولكنه ألم بانه قد أثيت هذه م 
الثلاثة الطلبات في فبراير » 

نم وقعنا تحن الثلاثة هذه العريضة مع علدنا بأن حيائنا قد صارت فى خطر. 

وف اليوم التالى ذهبنا بمریضتنا لرياض في وزارة الداخلية فترأها فى غرفة 
داخلية نمخرج الينا وقاللنا:ه هذه عريضة مهلكة . ماذا تطلیون #تغيير الوزارة ۶ 
ومن يأخد مکلها 1 ومن تقترحونه لكي قوم باعمال المحكومة 8 » 

وكنت أقصده هو ووزرا.ء السبعة بذاك . ففضب مني ولكنه قال أخيراً أنه 
سينظر فى طلباتنا وتركناه . وف الحال التأم مجلس الخديوى وجميع رجال بلاط 
وأيضا ستون ول . وقتح الخديو أن يقيض علينا وان تما ولكن الارن 
قالوا  :‏ اذا حاکت هوا ٠‏ فبجب أن ما عبان باشا أنضا » وعلى هذا ترکت: 
السا لمان لیما جیا کا ری وانت تمرف الباقي . 

أماعن سؤالك هل كان يعرف الخديو فىذاك اوقت عزمنا ع ىكتاةالعريضة 
ول انه لم يكن يعرف ذلك ول يعرف أيضا أن على فهمي قد انم لا 

أماعن سؤالك هل كنت أعرف البارون دیرن فاقول اني أعرفة و 
أكن أعرف أحد من القناصل . ولكنى مت ان كبر التتامل ننوذاً هوالقتصل 
الفرنسي فکتبت اليه أخبره عن موقفنا ورجوته أن بخبر سار قناصل الدول بأنه 
ليس هناك أقل خطر على رعايام . 

أما مود سای فم أ كن قد عرفته بعد ولكنه کان صديمًاً صدیق على رون 
وعمت انه من المتعلقين بالجرعة . 


وا 


وکان من أصل ش ر کي ولكن عائلته عاشت فى مصر نحو سهاثة سنة . 

أما في المظاهرة الثانية التى حدثت فى ٩‏ سبتمبر فق د كنا نعرف أنالحديو كان 
فى صفنا فانه أراد أن يتتخاص من رياض الذى کان لايكترث لا وامره . وقدرأبته 
ونكامت ممه مرتين في ذلك الصيف ولكنالم تكلم فى السياسة . وكانت رسااته 
لىعلى اسان على فهمي مقصورة عل‌هذه الكلات 
أنتم ثلاثة جنود وأنا رابع > 

والان ألى عن اخلاصه فأقول أنه لم يكن قط نخاس وانما أراد أن يتخاص 
من رياض . فن هذه المظاهرة طلبنا عزل رياض مع ساثر الوزراء وحن نعل اله 
سیفرح لهذا الطلب . فنی صباح يوم ٩‏ سبتمير أرسلنا كلمة الى الخديو تقول اننا 
سنذهب ای‌قصر عابدین لي تطالبه بأداء وعوده السابقة . ا. وكان»مه رون 
وکن حديث آنام مکوکون هذا فأتی كوكدون هل ترضي بحیدر باشا فاجته 
بأتالا نرضى برجل عت الى الخديو بقرابة » ولم يكن انا فيهذه الرة الا طلبات 
مكتوبة نما جددنا طلباتنا انى قدمناها فى أولفبراير وهي : مجلس النواب وزيادة 
اليش الى ۱۸۰۰۰ جند یکا تنص على ذلك الفرمانات وعزلرياض » فوافقوناعق 
كل ذلك » وفرح الخديو بذاك » وات أعرف هل كان کوافن هناك وهل نصح 
لخدو بثىء ماء وما رأيت هناك کوکسون وجولدعث و كن تأخاطب كوكدون 
ولو حاول الخديو قتلى لاطلقت النار عليه » والقيقة أنه كان فى أشد الجذل 
وا میور لهذه المظاهرة . 

تأي الا ن عن أبي سلطان ( سلطان باشا ) فأقول انه كان تن لاله عند 
ما ألذت وزارة شريف لم یمین في احدىالوزارات . وكان الظن ان منص برئيس 
مجلس النواب أشرف وأم . ولکنه هو لبر هذا الرأى فساءه انه لیس عضواً 
في الوزارة . وهذا ول ما جعله ينقلب علينا . أماعن سؤالك هل أسيثت ماق 
الشرا كة الذين قبض عليوم وأودعوا السجن للؤامرة عند ما كنت وزرا 
لاحربية فأقول ني لم أدخلالجنالذى كانوا فيه وم آرم يعذبون بل لم اقترب من 
الجن مطلقاً 


- ۳۵۱ — 


أماعن مسألة هياج الاسکندر 2 فليس هناك شك فى أن الذىدبر هذا المياج 
هو الخدبووعر باشا لطني الحافظ ومستر کرکدون . وقد در هذا المياج قبل 
وقوعه بعدة یام وكلنااغرض منه ازالة الثقة فى لاني كنت قد تعهدت بحفظ النظام. 
فان الخديو أرسل تفر بالارقام الى عر لعل ىككا تعرف . واتفق عر اطفى جع 
ید قندرل رئيس المستحذظين على اعجاد هياج . وأخنى السيد قنديل هذه المسألة 
نا وحن فى القاهرة . أما اشتراكمستر كوكون فينحصر فى أزعدداً منالصناديق 
ای تحتوى على الاسلحة النارية أنزلت الى الاسكندرية وأرسلت الى دار القنصلية 
حيث مسن وك وكدون ردرمي انه كان يقصد بانزال هذه الاسلحة امدينة تسليح 

بعض الناس وعندما ممعت بالحاد ثأرسلت فى الال ,قوب ساي الى الاسكندربة 
وأمرته بأن ببحث متا وافيا فائتعى من البحث جیم هذه المقائق التي 
ذکونها. ا. كثيرة غير صحيحة . فلوس صحیحا انه وجدت أجسام 
من القتلى النصارى فى لباس اسلامي . وابتدأ الحياج بين مالطى وار . ولکن 
هذه الشاجرة كانت عذراً ليسغير. . وكان عر لطن كا تقول من شيعة امماعيل . 
وتسألى لاذا ترك مثل هذا الرجل احعار فى مثل هذا المنصب الذى كان يساعده 
على احداث | كبر الاضرار وکل ما أقوله انه لم يكن تابً لوزارة اغرية بل كان 
یت أوابره من وزارة الداخلية . وكان من سوه حظنا اننا تركناء فى مرکزه . 
وم يذهب ندم ولا حسن مومى العقاد الى الاسکندرية فى هذا الثأن وانما ذهب 
حسن مومی المقاد فى مألة مالية . 

وما تسألني عنه بصدد اسماعيلباشا صحیح . ققد عرض علينا اسماعيل أموالا . 
وظروف الس هي هذه : كنا طابنا بمض الدافع من الانيا ولکنهم رفضوا أن 
ياوها اما لم ندفعالمن . وم يكن عندنا مال. فمرضعلينا اشماعيل ۰۰ 
على شرط أن تقول اننا نشتفل في مصلحته . وكان الذى عرض غلینا هذا اليل 
هو مسیو منجس ( ماکن لاقيدون ) وکیل امباعیل الروسي وکن لسن «ومی 
امقاد يدف هذه الس . والكن الاموال ‏ تظبر واذا كان اسماعيل قد آرسل البأغ 
E E Ê‏ 


عب ۳۵۲ 


لا آنذکر اي سمعت شين عا تذكره من أن روتشيلد قد عرض عل سا 
بشرط أن أعيشخارج مصر . ون أتذكر أنقنصل 
فرئسا زارتی بعد أن أرسل القناصل مذ كرتهم فى لاب عزل الوزارة المصرية وقال 
لی أنه يدفع لي ضعفى مرت وقناذ أى ۰۰۰ جنيه فى الشهر اذا كنت آذمب الى 
بارس وأعيش هناك کا کان يعيش الامیر عبد ااقادر . فرفضت وقلت له انواجي 
يقضى عل بأن أدافع عن بلادي وأموت فى الدفاع عنها لا أن أهجرها. وا 
من روتشيلد مخصوص هذه المألة . 

والاان ما بر کیف خسرنا معركة الثل اكير فانه !کارت الاتجليز 
يتقدمون دبرنا هجوماً تقوم به في القصاصين . وكان هذا التدبير يقتضي أن يتقدم 
مود سای الى ميمتتهم من الصالمية ونتقدم نحن الى الامام وفي الوقت نفسه تکون 
قد دارت قوة من جنوه الوادی لكي تضريهم من اللؤخرة . وجربنا الجلة وبدأنة 
بتنفيذها ولكنتا فشلنا لان علبك بوسف خننس خانا وأفثى هذا التدبيروأرسل 
ای لورد و لسلى الرسم السكروكي الذى كنت رسمته آنا وأرساعاليه» وكان بو سلطان 
( ساطان باشا ) بالنيابة عن الخديو قد أفسد على يوسف وضباعً آخرين فى اليش 
بالرشوة ولا كنت فى السجن فى القاهرة جا.ني سير نشارلس واسون ومعه رصمي 
الکروکي وسألثي هل هذا من رمم يدى ققلت « نعم » فاخپرن کف وتم فی 
بيده وقال :م انه تديير محم ورعا کم هزمتمونا لو سرت عليه 2 

فكانت هذه أولي نكباتنا . وفي التل الكبير فوجثناوکانت الخيانة هي السبب 
أيضًا فى هذه الفاجاً 


نوا قدره أربمة آ لاف 


ان قواد الخبالة كان قد آغرام أبو سلطان ( سلطان باشا) 
وأملهم آمالاكييرة . كان مكان ای فى مقدمة الیش وكان عليهم أن ينفرونا 
عن تقدم الاتجليز . ولكنهم تنحوا الي ال انب وم ينذرونا . وكان الحائن عل :بك 
إوسف خنفس‌فی الخنادق فوضعمصابيح لكي بهندی بها الاتجليزتم انسح ببرجاله 
قنرك مر عريضا لمرور انز 

انظر ال الى هذه العلامات في هذه السجادة فعی ثانة اناد . فهنا كان 
علي يوشف وكان مدعبيد هناك.وكنت أنا فى مؤخرة ا ميش عل بعد ميل ونمف. 


— or — 


و تكن نتفر هجو لاننالم نکن نسم إطلاق اللداقع . وكنت أنا اما واذا فى 
استیقظ. لت على هدير المدافع قريب منا . کان على روي في للقائمة فأرسل الى" يقول 
يجب أن أغير مرکزی لان العدو يضربنا من الجنب . فقمت ورکبت جوادي 
وذهبت الى حيث كان لا قوة من التطوعين وأمرنهم بان يتبعوني لكي نذهب الى 
الخطوط الاولى ونماون القانلین . ولکنهم كانوا فلاحين ول يكونوا جنوداً وكانت 
التنابل اسقط حوالمهم فلاذوا بالفرار فذهبت الى الامام وحدى وورا ني خادمي 
مد .فلا رآنی وحدى واتي أتقدم الى اموت إلا کید أخذ بزمام جوادى وأقسم 
علي أعود . فلا بانت لى المزيمة ورأيت الميع یفرون عدت : ورافةني مد حى 
عبرنا وادى التل الكبير نم حاذينا قناة الاممعلية حتى وصلنا الى بلیس وهناك 
وجدنا معسكراً آخر وقد وجدت ان على رو یکان سبقني هناك فعزمنا على انف 
نوم . ولكن ما هو ان وصلت خيالة درورى لين حتى فر انیم فتركنا كل شي. 
واتجهنا بحو الجهة الثمالية ولكنه | يكنخائن . ما ا جونة فهم عبد الغفار علىما أظن 
ومن يليه فى القيادة عبد الرحمن بك حسن وعلى وسف خنفس . أت تقول سعود 
الطحاوى ۶ ريما كان ذلك فيؤلاء البدو لا يوق مهم وكان جده مع بونابارت لما 
جاه مص مد ما نة . 


وال ن قد رجعت الى بلادی بعد عشرین سنة من ان والأمى وبنو وطنى 
صاروا يعتقدون اني ةد بعت بلادى للاجلمز وذاك لان بمض الصحف الفرنسية 
تقول ذلك . 


موه 


( ف ۱۸ مارس سنة ۱۵۰۳ عرضت على الشيخ مد عبده فى مه فى ين مس 
تاريخ عرالى کا كتبه لى . فوافق على أكثره ثم قدم لى اللحوظات التالية عنه ‏ 
ولفردسکاون بلنت ) 

أولا ‏ مخصوص الب على نوبار أقول ان روابة عرانى صادقة ما عدا قول 
عن على فيي . فان الامر الذى أعطي له بلاق انار على الطلبة لم يكن يقصد مه 
التنفيذ . فكان على فبمى اطاعة للاواءر يطاق النار فى المواء . وقد أمرنوبار بالقبض 
على لطيف بك بعد اتمهاء الشغب ولكنه أفر ج عنه بعد ذلك لان الماسونين طلبوا 
ذلك وكان اطيف عضواً فى الجميات الاسونية . وکا یمرح عا قام به فى 
اهذه المسألة .ما ما قله عرابى بصند خلع اسماعيل وانه اتترح ذلك فأقول اله من 
لکد اتا كنا تكلم سراف هنا الشأن و اف على 
طلم واترح‌عل أنا أن أقتل اسماعيل وكان بر فى مركتبه كل بو على جسر قمر 
النیل . ولكن كلهذا كا نكلاما نهاسه فيا بيننا . وكنت أنا موافتا الموافقة کاها 
على قتل امماعرل ولكن كان ينقصنا من يقودنا فىهذه المركة.ولو اننا عرفناعرای 
فى ذلك: ك اوقت فرعا كان فى إمكائنا ان نم المركة ممه لان قدل امامل فى ذلك 
اوقت كان يعتبر م نأحسن ما يمكننا علو كان عنم تدخل أوروبا . وکن( يكن من 
المستطاع فى ذلك الوق تتأسيس جهورة اذا نظر نا الى حال الجول الذى كان سادا 
على العقول . أما عن قول عرانی ان اسماعيل آخذ ممه الى نابولى ۱۵ مليون جنيه 
فليس هناك من يعرف الحقيقة . وما المروف ان الب الذى أخذه م هكان كيرا 
جداً ٠‏ وکان امماعيل یدخرالال ف الاشهر القليلة ای سبقت خامه.فکانت الاموال 
الى تبي من المديريات لكي ترسابا لى وزارة الالية بأخذها هو لنفسه. 


و۳۵ 


انا -- آما عن قول عراني أن توفيقا كان يأخذ المدايا والرشى مرن مقدمي 
العرائض لاه أيام كان امععیل خديويا فقسد يمكن أن يكون صحیحً . ولکن ل 
اسم هذه الاشاعات وهذا العمل لا ينفق مع سلوك توفيق لما صار حا . فلزاك 
اسث أصدق هذا اقول . 

مالا - أما عن غلم رياض فاقول أن رياضا كان لا ولکن ظلفه لم يكن يبل 
سذك الدماء . فانه كان على الدوام يكره ذلا . فلم أسمع انه كان یأر تناس 
سراً . وم يكن هناك على أى حال خوف من أن بنعل ذلك باحد قبل حادم قصر 
النيل . ولكنا “معنا أقوالا ؤروايات عن محاولة قتل عرای وغيره من الضباط فى 
صیف سنة ۱۸۸۱ ۱ 


راما _ اما عن حادثة اول فبرابر سنة ۱۸۸۱ فى قصر النيل فأرى ان رواية 
عرابي مرتبكة وغير صحيحة . فان العريضة الاولي التي قدمها عرابي وساثر الضباط 
كانت تتضمن الشكوىمن الميف الذى يقع بهم من عنان رققي . وكان هذا العمل 
سیب في غضب‌وزیر الحربية فعقد نبته على ان يتخلص منهم وكان هذا اول ما انت 
ظر التتناصل الى عراني . 

وكان البارون دیر چ فى خصام مع رياض فاهم لک مسألة الضباط . اما 
العريضة التى يقول عرابي إنه قدمها بنفسه الي رياض فى ينابر أى اشارة 
الى الدستور او الى زيادة الجيش الى ۱۸۰۰۰ جندى . فان هذه الطلبات لم تقدم 
الافى سبتمبر بعد المظاهرات . وكانت عريضة قصر النيل لاتزید عن ان تکون 
شكوى من مساوى. عیان فقي وطلب عزله من الوزارة . و كان رياض في انلس 
الذى عقد عةب المظاهرات موافقا علي عمل نحقيق عن هذه العريضة ‏ وكان هذا 
النحقيق بتطلب محا كة الضباط وايضا مان دففى امام ا حكةالعسكربة - وکانرباش 
یکره العنف . ولكنه لما اوضح له انه اذا لم تعمل العنف سيعد سکوته دليلا على 
شيعه مع الضباط ضد الخديو اضطر فى النهانة ان يرك المسألة لعمان رفقي يتصرف 
نها كينا شاه 


خامساً ‏ أما عن مظاهرة عابدين فی ٩‏ سبتمير سنة ۱۸۸۱ فانی أقول أن 


== 


السبعة الاشهر التى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة سبتمبر كانت منعمة 
بالنشاط السياسي الذي شعل جيم الطبقات . فد صار عرابي محبوباعن د الأأمقواتصل 
بالمزب الوطنى..وعرف سلطان باشا وسلیان أباظه وحسن الشربی وعرقى أنا أيضاً 
وكنا نحن الذين طلبوا الدستور . وقد اهنم هو بالدستور لاله رأي فيه ضمانا من 
من انتقام الخديو أو وزرائه من ها كانوا نتقمون أيضا من سائر الضباط * 
وقد قال لى هو ذلك جملة مرات وبناء علىذااك قدمنا العرانض بطل ب الدستور 
وحملنا فى الصحف حلات عديدة فى هذا الصدد . وکان عرابى يزور سلطان باشا 
كثيراً في ذلك الصيف ب وکان سنطان مثريا فکان برسل اليه المدايا من الفلات 
والخيول وغير ذلك لكي يعتمد علي قوة عراني وتعضيده لمذه اغركة الدستورية . 
وحداث مظاهرة عابدين بالاتفاق مع سلطان وقد أصاب عرابي فى قوله أن سلطان 
كان يطمع في أن يكون وزیراً بعد سقوط وزارة رياض . 
ولكن شريف باشا الذى صار رئيسا لاوزارة لم يفكر فى تعيين سلطان . وبعد 
ذلك امكن مصالحة سلطان باعطائه رئاسة مجلس الواب . ول يتشاجر مع عراب 
الا بعد اللاحة أى البلاغ الاخير الذى ارسله القناصل الى الحسكومة فانعرا جرد 
سيفه هناف‌وجه‌سلطان ووجه اعضاء الجلسءندما رأىمنهم ترددا ف رفض اللائحة 
رکانا اليهذا الوقت يسيرانيدا بيد 
ورواة عرابى عن توفيقمنانهارسل يقول له : ( انم ثلائقجنود وأنارابسم) 
صحيحه وم تظبر مر كز دی أمام الضباط . وک كولفن مم دیرف عابدين 
ولكنه لا کان لايعرف العربيةلم بلتفت‌عران اليه . وكان الكلاممم کو کون وکن 
البارون دی‌رنج قد استدعته حكومته بناء على طلب رياضٍ الذي شكانشجيعهاضباط 
سادساً ‏ أما عن الشغب في الاسكندرية فان عرانى صادق فى روايته عن 
عر لعل والخديو فهما اللذان دبرا الشغي قبل‌حدوثه بيضمة أسابيع. ولكنروايته 
عن سيد قنديل غير صحيحة فانه کان يقو على اخاد الشغب وهو یا 
مخطي. فيا ذ كره عن کوکسون . فان الاسلحة التى وردت الى القتصلية ماج 
بها جاة امین وسانر الرعايا لالز . وقد حك بالنني على سيد قنديل 'عشرين 


ب الأب 


عاما ولكن عني عنه بعد ذلاك فرجع وهو الا فى داره فى الريف فيمصر و كثيرً 
ما تحادئت معه في هذا الوضوع . وعرای صادق فى قوله أن حسن موسی العقساد 
وعبدالله ندیم لم يشتركا فى احداث | نه قد ذهب الى الاسكندرية لالقاء 
خطبه أما العقاد فقد ذهب فى مألة مالية . 


رأي الشيخ ل عبده 
فى الثورة العرابية 

( فى ۲۰ مارس سنة ۱٩۰۳‏ قدم لى المنتى الملحوظات التالية ع نالثوزة العرابية. 
وافرد سطاون بلنت ) 

فى أواخر أيام اسماعيين سعاول البعض ادخال الماسونية الى صر . و انتجميع 
المحافل المصرية متصلة بالحافل الاوروبية وقد انضم الشيخ جمال الدين الى أحد 
هذه الحاقل ولكنه لم يجد لما قيمة فرج منها » وكان امماعيل باشاآقد أخذ يشجع 
الحركة بنية الاستفادة منها وذاك عند ما وقع فى ازماته . واسكن الاسوئية لم تباغ 
وم مرك ]قوب في مص 

ومن ال كد أن الشيح عبيد قتل فى التل الكير » فد سمعنا اشاعات تقول 
انه حي يرزق فى وریا . ولا كنا فى النفي في پیروتکنا نرسل الى داخل البلاد 
لاسؤال عنه ولكتهم كانوا برجعون ویقولون ان روابة وجوه كاذية 

وکان مود سای دستوريا من عهد اسماعيل . وكان صدیق شريف وكان 
كلاهها نشد آمالا سياسية واحدة ومن الارجح انه انذر عراني بازماع القبض عليه 
لانه كان فى ذلك الوقت عضواً بمجلس الوزراء ولابد يعرف هذه النية 
أما بعدمسألة قصر النبل فانه كان مع عرابى والضباط قل وقالباً وكانهذا هوالسبب 
فى أن رياضا لص منه وعين داود باشا مکانه 

وكان رياض لايقدر اهمية عمل عرابى ولكنه يمد ذلك صار يخشاه . فاد 
باحتقا را رکة والتقليل من شأنها لانهذه كانت عادته إذكان لايعتقدأنلفلاحين 
شأنا يذكر فى السياسة 


-۳۵۸۰- 


واستقال شريف باشا فى فبراير سنة ۱۹۸۲ لا لاه تشاجر مع عرابى بل لانه 
كان بخشی تدخل أوربا . وكان يعارض مجلس النواب فى طلبه مناقشة المهزانية 
واستقال نذا السبب وكان راغب باشا من أصل ون و كن هكان مسذ) . وكان 
رئيس الوزارة فى عهد اعاعیل ولكنةكان دستوديًا . وقد عين بعد اللائحة ( البلا 
الاخير الذى ارسله القناصل لاحكومة ) ريا لوزراه وكان عرابى وزرا لحریتق 


هذه الوزارة . وكانت علاقته بعراني شريفة وقد بق مع الحزب الوطنيمدة المرب 

ويقول بتلران اول عريضة قدمت كان تاريخها ۲۰مابوسنة ۱۸۸۰ والراجح 
ان هذالتارخ صحيج 

وكان ابراهيم الاغانی من أقدر تلاميذ جال الدين وأفضليم فى الازعر وهو 
لا بزال الا ن حي وهو موظف فى المکة 1 

لما انعقد مجلس النظار لكي ينظر فى عريضة عرابى التى طلب فيها عزل وزير 


الحربية عبان رفق ارتأى الخديو هو وعیان رذق أن يقبض على عرابي وينق الي 
البحر الابيض ولكن رياضا طلب القيام بتحقيق أولا . وبعد ارفضاض الجلس 
قابل له باشا رياضا وأخبره بأنه اذا اصطنع الرفق مع عرای قان الیو يظن أنه 
( أى رياض ) قد انق الى الجنود ضد الخديو طمعا فى الخديوية لنفسه فلا سم 
رياض ذلك سكت عن المعارضة . وقد أحبرتى بهذا بعد ذلك مود ساي وكان 
وذيراً في وزارة رياض وکان ابراه اقندی الول وحسن الشريمى واجدمود 
زعماء الاحرار في مجلس التواب . 0 


- ۳۵۵۹ 


الشیخ جد عبده عن الثورة المرابية 


: ) في ۲۲ دیسر سنة ۱۹۰۳ قدم لى الشيخ مهد عبده الملحوظات التالية‎ (١ 
نا نی الشیخ جال الدین بعد عزل شر يف ببضعة أيام سنة ۱۸۷۹ أمرت بان رح‎ 
تقاهرة وکنت استاذاً فى مدرسة الملین وطالب الى أن ذهب الى قرتی . وکان‎ 
فسلمت‌وجودی‌فی قر تی واردت الذهاب‎ ٠ ل ىفيالمدرسة الشيخ سن وكان أعمي‎ 
الى الامکندرية وكان البوليس يراقينى . فذهبت خفية الى لنطا وأخذت أجول‎ 
نها مدة طويلة . نم رجعتالى القاهرة أملا ی أن آقابل جود ساي وکان صديقي‎ 
وکان فى ذلك الوقت وزبراً للاوقاف . ولكنه كان غاب . فذهبت الى عل‌باشا‎ 


بالگ وگان صديقي ایا وكان وزیا للاشغال ولكنه قابلي و مقابلة ونصح 
لى فى ذلك الوقت بأن لا أمكث فى القاهرة ثثلا يساء الظن بى وأنهم بالاشتراك مع 


لمصبة انى تألفت من شاهين باشا وعمر لعا وغيرهأ من حز ب اسماعيل ضدرياض 
نذهبت انا الى قرتي . 

ولکنی تولاني السأم ثانية لان القرويين كانوا لا ينتأون يتشاجرون فمزمت 
على أن أرجع الى الازهر لكي أدرس فيه ٠‏ وكان رياض لاد أحداً ی الكتاية 
بالعربية لتحرير الجرودة الرسعية فاستشار جود ساي فأخيره بأنه لو كان فى مصر 
ثلاثة مثلى لنجت البلاد وكذلك قال بهذا الرأى الشيخ حسن الذي عين خلت لى 
مدرسة الملین . 

دعلى ذلك عبنت ي آخر رمضان ( آکتویر سنة ۱۸۸۰ ) محرا نا ام 
الرعية ولكن الحردين اللذين كنا هناك أحسا الغيرة مني فل يرك لى شينا أ 1 
وعلى هذا لم يتحسن تحرير الجزيدة . فاستاء رياض من ذلك وأجرى تحقيقا كانت 
تتيجنه إلى عينت رئيس التحريرم رقيت بعد ذلك الى رئيس الطبوعات . وکان 
هذا قبل ابة سنة ۱۸۸ 


م۲۳ 


فيها عندما زرتك مع روجر فىفندق النيل وقدآرسلت 
لك مد خليل . وهو الذي جاء بك بعد ذلك ازیارنی في منزل . وکنت أنتقد 
الحكومة بشدة فى الجريدةالرحعية وكنت لا أضيق على الجرائد باعتباري رئيس قل 
الطبوعات . ولكن لم تكن الثورة مرت رأبي وكنت قانع بللصول على الدستور فى 
ظرف خس سنوات فل أوافق على عزل ‏ ياض فسبتمير سنة ۰۱۸۸۱ وقبلمظاهرة 
عابدين بعشرة أيام التقيت بعرانى فى دار طلبه عصمت . وكان قد جاء مع عراني 
امليف بك سليم وكا ناك عدد کی من الزاثرين.فنصحت لع ران بالاعندالوقات 
له : « انى أرى أن بلاداً أجنبية ستحتل بلادنا وان لمنة الله ستقع على رأس من 
يكون السببفىذلك » فأجابنى عرا ليأنه برجو أنلا تقع هذه اللعنةعليه وأن سلطان 
باشا وعده بأنه سيحضر له عرائض لطلب الدستور مضاة من جميع الاعيان . وكان 
هذا صحيسا . فان یم العمد كانوا مستائينمن رياض لاه منعهم من تسخير المال 
وقطع هذه العادة . ول ينضم سليان أباظه الى الثورة لانه كان يعتقدأنه لم ین أو 
نها بعد وكان الشريعي باشا ضد الثورة أيضاً . 

ولكن لما منح الدستور انضممنا جيما الى الثورة لكي نمی الدستور . ولکن 
عرابى لم يتمكن من ضبط الیش وكانت عند الضباط مطامع عديدة . 

ول أ كن أعل شيت عنمظاهرة عابدينولم آخبر عمها قبلا لاعتقاد أنى من‌حزب 
رياض . ولكن المظاهرة دبرت برأى سلطانباشا وشريف باشا وكانت آرَاء الخدبو 
كثيرة التقلب من جهة عراب . وقد انم الى رياض وال داود باشا فى محارم 
سحق عرابي . ولكن المتظاهرين أخبروا الخديو عن المظاهرة قبل حدوها بيوم 
وافق عایما لان هکان برغب فى عزل رياض . 


= 


حلريث مع عر أبي 


فى الشيخ عبيد فى ۲ ينابر سنة 15.04 


تسأللى عن تاريخ أول اتصال الخديو توفيق بنا تحن الجنود . فأقول أنه قبل 
حادئة قصر الیل أرسل الينا الخديو على فهمي لنخبرءبما نفعل ولكن على فومي كان 
صديقنا وانضم البنا في العريضة الى رفعناها الى رياض باشا وقبض عليه أيضاً معن 

ولا رأىالخديو فى عين الجهور بعد حادثة قصر الني ل أراد أن ب 
في مناوأةرياض فار لالينا على فهمي بهذه الرسالة 0 آتے ثلاثتجنود وأنا راب ¢ 
وكان هذا بعد شر من حادثة قصر النيل . وقد علمنا أيضاً من مود ساي الذى 
كات وزیا أننا نلناحظوة الحديؤ . وقال لنا مود ساني في ذلك الوقت : 
« اذا رأيتموتي عزات من الوزارة ناعلواأن اديو قد تغير حو وانه بريد 
بغرا 

وكنا في سنة ۱۸۸۱ عند بد. القلاقل فى الصيف ثق عحمود ساي وكان 
رياض باشا وزرا للداخلية يدث علينا الميون ول البوليس يراقبنا - 

و کان الاستياء ا مني عظیا لا فضت ان اعح بسفر جنودی لي حفروا 
قناة التوفيقية بأمر على باشا مبارك وزير الاشغال. فتغير الخديوهذا السبب ولاسباب 
أخرى علينا وعزم مع رياض على ان يعملا كی الاتحاد الوجود فى الیش وذلك 
بنشتيت الفرق فى أماكن بميدة يحول بعدها دون اتصال الضباط فطلب الخديوو كان 
في ذلك الوقت فى الاسكندرية من مود سام وزیر الحربية أن ينفذ هذه الطتندا 
رفض ود ساى تنفيذ هذه الخطة كت باليهرياض يقول «قدقبل الخد يواستقالتم» 

مش ركلاههاى الخدبو وریاض عل‌تمودسايآن ييرحالقاهرة ويسافرالىقربته 
قرییا من طنطا وان یازا ولا يعود الالقاهرة او يكاتب الضياط . ولكنه 
حضر الى القاهرة ونزل: فى متزله فذهبنا لزيارته فرفض ان يقابلنا . فملمنا انه براد 
بنا شر . وعين الخديو بدلا عنه داود باشا يكن فاشتد غيظنا من ذلك وايقنا انهم 
سيحاولون اهلاکنا 
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وني اوائل سبتمير عاد الخديو ووزراؤه الى القاهرة وعتدوا نيهم على أن 
نوا منا فاستشرت عبد العال وعبد 1 
القالمقام فى القلعة وكان المبرالاى فالقلمة قد عزله ممودسایی قبل استقالته وميمين 
مكانه أحد . وكان الاميرالانى من جنسنا ولسكنه كان خائ فاتنقنا على ان تقوم 
عظاهرة نطلب فما عزل الوزارة وتميين وزارة وطنية وعقد مجلس النواب وزيادة 
الجيش الى ۱۸۰۰۰ رجل ولكننالم خير على فهمي عن اتفاقنا هذا لاننا لم نکن 
ذلك الوقت كل الثقة . وفى صبيحة اليوم التالى كتبت طلباتنا وبمثتها الى 
الحديو فى قصر الامماعيلية وأخبرته باننا سنسير الى ميدان عايدين في العصر لكي 
نتسل جوابه . وسبب ذهابنا الى عابدين بدلا من قصر الاسماعيلية هو ان قصر 
عابدين هو مقامه الرسمي ول تكن انا ایض رغبة ف‌ازعاج سيدات القصر » ولكنه 
لولم يحضر الى عابدين لكنا ذهينا اليه فى قصر الامماعيلية . 

فلا تم الخديو عريضتنا أرسل الى ریاض وخيرى باشا وستون باشا فذهيوا 
الى ثكنة عابدين قاطب رياض والخديو الجنود وأمرا على قیمی بأن بحتل هو 
وجنوده قصرعابدين. - فأطاععلى فهعي ووضع جنوده فى الغرف العليا حنى بستطیموا 
أن يضر بونابالنار من التوافذ » ولكني لا أدري ع لكانوا قد اعطوا خراطيش 
أم لا . م ذهب الخدبو ووزراژه الى القلمة وخاطبوا الجنود مثل ما خاطيوا يه 
في عابدین وطلب اديو من فوده بك أن بنةض عليناو وه قائلا له : « -ألقيك 
ف ااسجن » . ولكن الجنود نكأ كأوا حول مركته اف الخديو وأمر السائق 
أ بسیر به الى العباسية وذلك باشارة رياض لكي يخاطبنى أنا أيضا . ولكنى 
كنت حينئذ أغذت‌جنودیوذهبت‌الی عا بدينعن طری . ألوا اعناللداقع 
فقيل لهم أننا أخذناها الى عابدين ۰ فلا وصل الخديو وجدنا قد احتلانا الیدان 
ووجد الخيالة والدافع تواجه اباب الفرف 


وكنت عند وصولى الى ميدان عابدين قد علمت بوجود على في فى انقصر 
فبعئت اليه يكلمة تترك القعسر وجاء الىالميدانوانضماليناودخل الخديو ا ىالقصر 
من الباب الشرقي و لكنه لم يغبعنا طویلا فانه جاء انا ومعهحرسهوقواده ولكني 
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م آر کوافن ينهم وربا كان معذلك هناك فطلب مني الخديو أن آنزل عن‌جوادی 
تنزلت . فطلب منى ايض أن أغمد سينى . فأغمدته . وهنا اقترب مني الضباطلاهم 
كانوا خشون الخيانة والغدر . ووقف بعضهم أى نحو مسين مهم بين الخديو وبين 
القصر . أمارياض قانه م يخرج من القصر الى اليدان بل بقي فيه 

فلا أفضيت الى الخديو مجملة مطالبنا الثلاثة قال لى 

« أناخديو البلاد وأعمل زى ما أنا عاوز » 

تأجبته « وتمن لسنا عبيداً وان نورث بعد اليزم » فل يقل شیا آخر ولكنه 
رجع الى القصر .نم ارسلوا فى الحا لكو كدون مع مترجمه فسأ لني لاذا اطلب وجود 
برلن مع أفيجندى فقلت ل اننا نطلبذلك لكي نقضی على الاستبداد وأشرت 
الى سائر الوطنيين الواقفين وراء الجنود . فأخذ .هددنى وقال لى : سنطاب هنا 
نجليزيا » وطال الجدال بينناوكان بروح ويغدوبيننا وبين القصر وفمل ذلك 
نحو أربع مرات ثم اخيرني فى النهاية بأن الحديو قبل كل شي. وقال ان الخديو 
برغب في تعيين حبدر باشا بدلا من رياض . فر أوافق على ذلك . فا طلب 
إلى أن أذ کر اسم رئيس الوزرا. الذى أرغب ف تعبينه ذكرت شريف باشا 
وذلك لانه كان لا يعارض فى وجود مجلس نواب و کنت أعرفه قبل ذلك معرفة 
قليلة فى زمن سعيد باشا عند ما كان في الجيش.وف المساء آرسل ليالخديو فذهبت 
اليه فى قصر الأسماعيلية . وشكرت لوافقته على مطالبنا ققال : 
. أذه بالا ن واجل عن عابدين و لكن بدونء وسيقي فياك و ارع » 
وذلك حتى لايظن أحد اننا نفملهذا لسرورنا 

ولاحضر الى القاهرة على باشا نظاي واحد باشا راتب من قبل السلطان 
خاف الخديو ثلا يمتح تحقيق . وکان مود ساني وزبراً لحرية فأمرنا بأن نبرح 
القاهرة قذهبت أنا الى رأس الرادی وذهب عبد العال الى دمياط وبقي على فبعي 
فى القاهرة . قل أر على نظاي . ولکنی ت قد ذهبت الى الزقاز 
صديقي اجد افندى الشمسي وسليانباشا أباظه . م بعد انهاء الزيارة أقلىالقطار 
الى راس الوادى . وكان احمد باشا راتب فى نفس القطار وكان مام ا 
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الى الويس . فوجدت نفسي في مركة واحدة ممه فتبادلنا اتحیات وتعرف کل 
منا الا خر فاخيرني أنه بريد المج وأشياء أخرى ولكنه لم مخبرف عن البمة التى 
جاء الى الدیو من أجلها وأنا أيضا | أسأله . ولكني آخبرته بأني على ولاء 
لاسلطان وقصصت عليه جيع ما حدث . قال لى . « لقد احست 

وتركته فى رأس‌الوادی . وبعد ذلك أرسل لى نسخه من المصحف الشريف 
من جدة وبمد ذلك لا عاد الىالاستانة تسلنت خطابا آملاه السلطان على الشیخ 
مد ظا خبرنن فيه السلطان أعرفها 

أما مقوب ساي فهو من أصل آغریق من الاست-انة . وقد ذهب بأمرى الى 
الاسكندرية لنتح تحقيق عن مسأ المياج ولکنهم لم يسمحوا له بسل التحقيق . 
وكان قوب سايي هذا هو راغي باشا صاحب الاقتراح بقطع رأس الخديو ‏ 
وأنت تقول الآن انه كان بحسن بنا أن نفغل ذلك . ولكني كنت أرغب فى أن 
نم ثورتنا دون أن تراق فيها تقطة دم واحدة . 


۳۹۵ 


اضطر آبات الاسکندر ية 


هذة مذكرة تار ينية وضعت فى سنة ۱۸۸۳ عن ضطرابت الاسکندر نی 
حدئت في ۱۱ يونيو سنة ۱۸۸۷ . وهي موضوعة على آساس الادلة ای قدت عن 
أسباب الاضطرابات سس ۱ 

« هذه مي المقائق اني أسفر عنها البحث فى مسألة الاضطرابات 4 

١‏ س علي أثر الخلاف الدىشجر بينالخديو ووزراء وأعضاء لزب الوطئي 
في مسألة امؤامرة الشركدية ( مايو سنة ۱۸۸۲ ) اجتهد الحديو ان جد قوة یشمد 
علمها بدلا “رن الیش الذىكان يؤيد الوزراء فسل لشراء مساعدة البدو الذبن 
يقطنون اقلم البحيرة بين القاهرة والاسكندرية بواسطة رجل يدعى ابراهيم بلك 
توفيق . وقد انفق في هذا السبيل عشرين الف جنيه حصلت قبيلة أولاد على على 
أ کترها . وقد جاه شاخ هؤلا. العربان الى مصر فاستقبلهم الخديو استقبالا خا 
واتفق معهم علي ان يدخلوا جما غیر من رجاهم الى القاهرة بطريق الميزة على نية 
أن يحدثوا هياجا فى اللديئة . وذلك أن حزب السراي كان جادا فى ذلك المين 
في اثبات أن الفوضي ضاربة ناا فى مصر وكان غرضه من ذلك ان يتم السجة 
على عدم كفاءة الؤزارة الوطنية . وقدفش لهذا الشروع بسبب ضمف البدو الذبن 
خافوا دخول الدينة التى يفصلها نيلعن صحرائهم وای يكثر ینود . ولکن 
عر باشا لطنیمحاقظ الاسكندرية الش رکي استطاع بعد ذلك أن يقنع جماعة من 
قبيلة أولاد علبدخول الاسكندرية » وی فی منطتهم» غير مسلحین امب دورق 
الاضطرابات أما أسلحتهم ققد حنظيا لم رال البو ليس وسلدوها لم يوم لاضطراب 

۷ س کان عمر لعنى ‏ رغم ش ركديته » يتظاهر حتىأواسط مایو بان ہکا کثر 
الموظفين موال ااحركة الوطنية مؤيد لقا مين بها ولکن ماعتم الخديو أن استقدم 
اليه عر لطنى هذا بمد الانذار القنصلى النهاني الذى قدم فى ۲4 مايو سنة ۱۸۸۲ 
والذى استقالت الوزارة الوطنية ر تقدعه . فلا وصل إلى القاهرة عرض عليه 
ادیو يوم +۲ مايو منصبا فى الوزارة ات ىكان یسی الى تشكيلها . ولا شك ي أن 
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عر اطم ى كان یفوز بهذا المنصب لو لا عودة عرافي الى السلطة ( وهذه نقطة مهمة 
لأنها تكشف عن سبب اهنام عر اعاني بعد ذلك باسقاط عرابى ) 

۳ لمارجم عراني إلى السلطة باعتباره الرجل الوحيد القادر على حفظ الامن 
وانظام وبعسد ضمان الامن الذى أعطاء ققناصل عاد الخديو الى مشروع الاول + 
مشروع خلق النوضى واخلال النظام ولكن فى میدان جدید غير میدانالقاهرة. 
وكانوا ينتظرون أن يصل درويش باشا بسرعة لیحکم بين الخديو ووزائه فکان 
ضروريا أن جد ادیو مطعنا يتذرع به الى التشبير بالوزداء ومن ثم أرسل يوم 
۳ يونيو الى عر اعنی تلفراقا بالشفرة هذا نصه: ‏ 

« ضمن عراني الامن العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجمل نفسه مسئولا 
امام التتناصل . اذا مجح فى حفط الامن فلا بد من أن تثق به الدول وان يضيع 
م٠‏ بتي لنامن اعتبار . أضف الى ذلك ارت أساطيل الدول فى مياه الاسكتدرية 
والخواطر «نهيجة فمل ك الان أن تختار لنفسك : قاءا ان تخدم عراب فى ضماته 
ا 


لامن أو أن 
۽ أرسل الخديو عمهره حيدر باشا مرتين خلال الاسبوع التالى الى 
الاسكندرية وكان بقابله ما2 سربة قبل ذهانه و بعد ايابه . وكان <يدر باشا في 
الاسكندرية يوم وقع الاضطراب.ف انمهي الاضطر اب عاد الى الحديو فى الخال 
نشرت جريدة الحروسة ( اسان حال شريف باشا ای كان بحررها 
37 تقاش السوری الماروتي ) فى الاسبوع الذى سبق الاضطرابات بیانا مكذوة 
هن اضطرابات حدئت في القاهرة . وكانالفر ض من ذلك اعداد الاذهان اقبول 
۳ اضطار ابات الاسكندرءةوقد وزع هذا البيان فى دواثر الاسكندرية اارعية 
ووعل التحقیق الي مصدرالتوزيع . 

+ س احتشدالبدو الذبنتقدمذكرمخلالهذا الاسبوع في ضواحي الاسكندرة 
وقد فت نظر الحافظ عر اطنى الى اجتاعهم بلا نتيجة وكذلك لفت نظره لا 
تتيجة الى احتشاد الرعاع فى الاحياء الافرتجية بلا مبرر وخلاًا لمادة . 

۷ - حدث يوم ٩‏ بونیو ( أى قبل الاضطرابات ييومين ) انه بعد ان خاو 
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اخدیو مع درويش باشا مندوب السلطان ان استقدم الخديو عر لطن الى القاهرة 
على قطار خاص و بعد أن فاضه طويلا مفاوضة سرية عاد عمر لاني الى الاسكندرية 
في القطار الخاص . وهناك أدلة غير مباشرة على ان درويش باشا والشيخ أسعد 
حين وصلا الى الاسكندزية تل كل هنما هدية من الخديو فأخذ درويش ثلاثين 
أافجنيهوا أذ أسعد تسمةآ لاف جنيهوهذان الاغا حص عاممم/الخديومنطر يق رهن 
ممتلكات زوجته الخصوصية . 

۸ - ف یوم ٠١‏ يوليو أى في اليوم اسابی ليوم الاضطراب حدث اجماع 
فى مزل دروب أسمد احمد رسولی الساطان من ناحية 
وعراني وود ساي من ناحية أخرى وکان هذا أول اجماع بيندرويش وعرابى. 
وكانت مقابلة دروي شودية جداً وقد طلب من عرابى أن تخل له عن‌قبادة الیش 
باسم اللصاحة العامة وأن يوافق على الذهاب الى لس 


. وقد وافق عرای على 
ار عهد الحافظة على 
۱ ااطلب على أن 
نیو بدعوى أنه سیمقد اجماع بین 
٠ا‏ التخلي لدرویش عن قيادة 


هذين الطابين بشروط آهها از 44 درو يش بنشا كتابة 
الامن وما تبعه من السئولیات . وقد وعد درويش باشا 
يلم لعرابى الوثيقسة المطلوبة يوم الاثنين ۱۲ 
الخديو والقنامل فى ذلك اليوم وهكذا تر کے 
الیش الى يوم الاثنين یا . 

به حدث فی اليوم نفسه وهو اليوم التالى ليومعودة عر اطق الى الاسكندرية 
أن استدعى هذا قنديل رئيس البوليس لیف ممه علىنديير ضطراب سيق ساعتين 
وقدكان قنسديل مريضا أو مارضا ولکنه ی غير انه م يشأ ان بورط نفسه فى 
ال نماد الى مزل وازم فراشه تارا قيادة البوليس لسن بك صادق . وليس 
نة أدلة على انه كان فى النيسة مل شىء غير اضطراب‌ساسین اثنتين . والراجح انه 
او سم عراني بمطالب درويش بلا شرط لكان التدبير قد انی أو لكان الاضطراب 
قد قم فى أول ظة بواسطة الجند النظاعي الذى كان يستخدم حينئذ ام السلطان 
وهن يجب الا ننسي أن البوليس والمتحفظين انوا تحت قيادة عمر لطنى وهوالذى 
3 ينقدم مرتبامهم واه مادامت | تكن قد أعلنت حالة حصار فل يكن فى ااطاقة 
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أن يتدخل جنود اليش ف المدينة الا ناه على أمر مكتوب موقم عليه من الحافظ 
أما الحافظ فلم يكن مسئولا مسثولية قانونية الا امام الخديو لانه منذ استقال ود 
ساي لم بعين وزير الداخلية . 

۰ س حدث يوم ۱۱ يونيو يوم الاضطراب بالذات » ان استأجر مالعلى 
حماراً ( وقيل مركة فى بعض الروايات ) وبعد ان طاف على حال الشراب فى 
يتشاجر مع المكارى 
أوالسائق وهو مصري‌سام بدعى سيد العجان على الاجرة فا تبعه هذا ال الشرب 
طعنه المااطى بسكين فافضى هذا الى تسم الشاجرة واناعها ولا طلب الى 
البوليس ثم الىالمستحفظين بعدذلك ان يتدخلوا أبوا أو انهمتدخلوا ليضينوا ضيفنا 
على ابلة نم أطلقت النار من مزل يسكنه مالطيون على اججهور في الشارع ثم جاء 
جماعة من المسلمين | کنر برابرتماحينبالمهي من الي الوطى فى المدينة ودخل 
البدو الذين تقدم ذکرم فى المديئة نا واشتركوا فى الشجار وعكذا حولت 
اغادنة الى معركة عومية وقد اهين القنصل الاتجليزى الذى وصلت اليه را 
من لطنى عبر وضرب . و حضر حمر لطني في اول الامر الى محل الحادث فللا جا 
فى نيابة الدينة ول ينمل قط شينا شأنه ان يقف المياج لابل انه قد حم يحض 
مض البدو على الشرب ولم مخطر عر نی حتي العصر السلطات المسكرية ولا 
هو أرسل الانباء الي عرابى فى مصر ولكن تبادلت تلغرافات حكثيرة بينه وين 
الخديو . وقد أمره الحديو فى تلفراف من هذه بألايستخدم الجند النظاي . ولكن 
اقترح عليه ان يقف الاضطراب الذى كان قد تحول الى مذحه مستعيئا بام آلات 
الاساطيل الاجنبية الراسية فى مياه الاسكندرية . وهكذا لم ترسل رسال الى سلبان 
ساي قائد الجنود الا بعد الساعة الرابعسة و تكن الرسال انى آرسات سد ذلك 
مكتوبة » الامر الذى أدى الى تأجيل التداخل المسكرى وقتا آخر .عل ان أغرب 
من هذا كله ان طلب تداخل ال نود على الا یکونوا مسلحين ١‏ وأخيراً آرسل 
سلیانساي الجنود مسلحين على مثوليته فى الساءة الخائسة وقع الاضطراب ۾ 

٩‏ -- حدث بعد ظهر يوم الاضطراب ان أقبت الافراح فى قمر الد 


الاحياء الاوروية وقف عند مشرب « القزاز »تم أ 


- ۳۹۹ 


وف الدبوان نفسه وصرح علا فها أن عراديقد هدم . وهنااك أدلة جة على هذه 
الافراح الي آقیمت فى | اسسراى وعلى ما وقع فيه الوطنيون من الاضاراب والميرة 
وم يدع عراني الى التدخل فى الامر الا حوالي الساعة الخامسة تقريي 

۲ - | تحدث بعد يوم ۱ یویر تحقيقات جدية عن أسباب المياج رغم 
الاح عرای المتتابع فى شأنها . وثيت ان الخديوى كان يستعين بیعض ااقنامل 
> انه من المعروف ان بعض الاوروبيين لعب دور في الراحل الاولى من المياج. 
وانه حا تولى راغب رئاسة مجلس النظار وبعد التفام الظاهري بين الخديوى 
والحزب الوطني سمح بأجراء نحقيقات ولو أن الأ كانت قد عرفت تماما . 

۳-] يحدث تحقيق على ولا حاكة مع كل من مر اطنی وحسين بك 
صادق ( الذى كان يتولى قباد البوليس بالنيابة فى يوم المياج ) بل على المكس من 
أجازة لعمر لطني من الخديوى عقب الحادث يقليل وکان على وشك 
مغادرة القطر اللصرى حینا أطلقت التيران على الاسكندرية . وائه كان بعد ذاك 
يقابل بالترحاب فى السراى ثم منح النصب الذى كان وعد به فى حالة سقوط 
عرابى وهو مركز نظارة الحربية الذى تربع فيه الان ويتمتع بكل ما يحوطه من 
الأمبة والشرف . 


تقر رامد بك رفعت 
الذى كتبه سنة ۱۸۸۷ وهو فى الجن 

عرفت أسبا بحادث ٠١‏ ونيو وعرفت المساعى الاخری الى بذات لاحداث 
مثله پفرض امقاط هيبة مجلس النظار الوطنى وضباطه والمزب نفسه الذى كان يدير 
دفة السياسة فى ذلك الوقت فى أعين الدول الاوروية . 

وحيما نثأ لاف بين الخديوي ووزارة جود ساعي ( وذلك قبل الانذار ) 
جرت فى القاهرة اشاعة خواها آن الخديوى سيعمل بواسطة بعض أتباعه على اثارة 
مذعة فى القاهرة ‏ حتى ان مود سامي ( وزیر الداخلية حینثذ ) وهو بزل عر 

مت 4۷ 


۳ 


بك رحي في ليدلة من الليالى وصلت الى مسامعه هذه الاشاعة قدعي اليه حکدار 
البوايس ف الحال وأمره أن يذهب على فوره وبزيد قوة الغفر افبلية وأن يعمل کل 
ما فى جبده لفظ النظام وخرج الحكدار فى المال ونفذ الاؤامر . واستمرت 
الوزارة طول مدة بقانها فى الحم ساهرة على منع تحقق هذه الاشاعة على وجه خاص 
وحينا رأى الخديوى أن ملت فى هذا السييل غير مكللة بالتجاح ی اله 
ابراهم بك توفيق مدير البحيرة وطلب منه أن بجع مشايخ البدو ورؤساء القبائل 
وأن حضرم اليه . وحدث ذلك فعلا . وحيما مثل الاعراب نيديهقابلهم بترحاب 
عظم ووعدم بوعود جمة وأفهم الدبر أن يأمرثم بجمع ثلاثة آلافرجلمن الاعراب 
وأن بحضروم الى العاصمة عن طريق الم - وأمله من ذلك أن الاعراب قوم 
لانظم‌عندم ولذلك فالاضطرابات تنشاً ف امدينةوصوطمو يعكر صفوالسلام وينب 
كل ذلك الى الجيش . وكان الرأى ان الاعراب تدخ لکحراس الخدیوی . ومضی 
شهر ومشايخ الأعراب بروحون ويجيئون دون أن يتمكنوا من جم هذا المدد 
الكبير واحضاره الى القاهرة وسيب ذلك خوف هذه القبائل من جنود ا ميش 
وحيما فشل الخديوى أيضا فى هذه الخطة كتب تلغرافات بالشفرة الى عر 
لانى وكان حينئذ حاکا لمدينة الاسكندرية وأ بره با باي « ضمن عرابي الامن 
العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسثولا أمام التناصل ۰ فاذا جج 
في حنظ الامن فلا بد من أن تضع فيه الدول ثقنها وعندها يضيع مالنا من اعتبار . 
أضف الىذلك ان أساطيل الدول في مياه االاسكندرية والخواطر منهيجة وعليك 
الان أن تختار انس : أما ان تخدم عرابى في غمانته للامن وأما أن تخدمنا » 
وسرعان ماذاعت أخبار هذا التلغراف على الالسن وقيل حينئذ أنه من أحد 
موظنی مکتب التلفراف بالسراى . 
وف يوم الحادث ( ۱۱ ونيو ) ذهبت الی‌دیوان السراى أو المية ( كا نسیه 
تحن مكتب مدير ابلاط ) ووجدت موظنی السراي فى سرور وترح عظيم لا قد 
حدث . وکانوا یتحدئون عنه ويبالفون في آخباره و هزون بعرای وبفیاته 
في حفظ الامن . 


ا 


و كانت العادة المنبعة منذ الخديوى السابق أن موظنی السرای لا ينطفون الا 
ما برضي مولاهم . وفى کل يوم يتحدثون با يصل الهم من الاخبار وكانوا بپشون 
دبفرحون ان كانت موافقة موی الخديوى ويتظاهرون يكل مالکون من مظاهر 
مزن ان كانت غير ذلك . 

وفاليوم التالى احادث انتشرت الاخبار ف القاهرة ان الخديوى أرسل تلغرافا 
الى عمر لط بأمره فيه با بآنى : « اطلب المعونة المسكرية من الاميرال ولا تطلب 
جنودا مصرية . » وأن عر لماني أجاب على ذلك بقوله « أن الاميرال غير موافق 
خشية أن حدث شيء آخر من الجنود فى المديئة ما یکون من الصعب تلافیه. 

وجينا كنت فى الاسكندوية بعد الحادث بائنىعشر يوما معت جقیم الاهالى 
بقولون بلسان واحد ان الحافظ ( عبر لطنى ) هو الذى ترك الحادث يصل الى هذا 
المد لانه كان هناك و صدر أى أؤامر بمنعها كا انه لم بتوجه الى مكان الحادث 
الا بعد مروربضم ساعات. واه لم يتدع الجنود النظاميينمم انهم كانوا عی‌مقربتمن 
الکان وقالوا أيضا ان هذا تصرف كان بتحريض الخديوى . وسمعت مهم أيضا 
أله عند اتنهاء المذيحة كان الحافظ ( عر لطنى ) يتنقل من مکان الى آخر وان احد 
الاوروبيين كان مطلا مرن نافذة وبيده مسدس ققال احد البدؤ للمحافظ « هل 
اطلق انار على هذا الرجل با شا » . فأجابه « نعم اضربه » . فاطلق الاعرابى 
عليه رصاصة وقنله . وقالوا ان كثيرا من الاموال السلوة في هذا اليوم الاسود 
دخات بيته وبيت أقاربه . 

وعمت من الاهالي في الاسكندرية أيضا ان ( عر لطن ) كان يحرض بعض 
الناس أثناء المذيحة بكلات تشجيع وانه كان يعمل اشارات ترجال البوليس مغزاها 
ان لامتموا بشی» ويقول « سيروم عوتوا ولاد الكلب » . وقبل الحادث ذهب 
حيدر باشا مرتين الى الاسكندرية و کان یمود فى كل مرة الى القاهرة وانه فى يوم 
امیاج کان موجودا بالاسكندرية وحينما انتهى عاد الى مصر . ورحل بمد ذلك مم 
ا خديوى فى زيارته الاسكندرية . 

وحيما الفت اللجنة البحث فى أسباب امیاج ‏ يوجه أى سؤال الى عر اطني ٠‏ 


۳/۲ 


بل على المكس م و هر بت ری ات بقول انه بريد 
الذهاب الىأوروبا للاستشةاء وبعد تنفيذ ذلك استمر متنقلا مايينمصر والاسكندرية 
الى أن مت امرب ومد ات لکد رآ )نامرد 

وكان عراني ذلك كله عاملا جهده للمحافظة على تحقيق ضمائته للامن 
دام الرور في طرقات القاهرة أثناء اليل ليتفقد بنفسه البو ليس وأرسل أوامرءلجيع 
الاتحاء ان بسپروا على حفظ الامن . 

كان عمر باشا لمانى حآكا لدينة الاسکندرة اثناء المياج وکان هو الشخص 
المسثول فا عن الامن وككنهأعمله اعالا ناما ان لم تقل انهم لعل زيادة الاضطراب 

فاذا كان ذلك الاهبال بناء على أوامر عر فى کا يدعي عر لطنی مع ان صلته 
فى مركز كانت مباشرة مع الخديوى من يوم ان أصدر الخديوى مرسوما يقول انه 
بعد استقالة سامي من وزارة الداخلية يكون مرجع جميع شئونها الى السراى ‏ 
فكيف عين ناظراً للحربية ام هلکان ذلك مكانأة له على اطاعته لاوامر عرای‌وشالته 
لاوامر سيده الخديوي ۶ واذا كان الاعمال من عند نفسه وبدون ايعاز فكيف اله 
مع هذا الاهيال والمجز یمین ناظراً لحريية ! و كيف انه لم يوجه اليه سؤال واحد 
مع أنه اول شخص يحب ان توجه اليه الاسئلة 7 والحق ان مجرى الحوادث ینی ق 
بيان واضح على ان الخديوى بالانیام الى عر اطني ها سبب هذا المياج7 

وقد لعب الخديوى دور الدسائس نفسه فى السودان واعتاد ان يكتب الى 
الما م هنالك ان لابه بتقسدم المهدى رغبة منه فى زيادة الاضطراب . وكانت 
التلغرافات التی ترسل الىالسسراى من حا ک السودان غير هذه ای ترسل الى ديوان 
الحكومة . وف اليوم الذى أرسات فيه الاخبار الى ديوان الحكومة بان الهدی قتل 
اجتهدت السرای ان نی هذا الخبر وكان الخديوي يتضجر من أى انسان نح 
فى حديثه الى المدوء ونشر السلام 

وحينها كان الخديوى فى سرای الرمل بالاسكندرية اثناء الحرب كان الاعراب 
الذين قدموا هم اليه لاثارة القلاقل متجممین حول القصر . وم الذين هبوا 
وحرقوا الاسكندرية وارجعوا الهاجرين من أهالالبحيرة وسلبوا أمتعنهم واعتمروا 


ا 


على هذه الحال الى ان عزل المدبر الذي كان بشجعهم وعوقب كثير منهم حتی 
امتنعوا خوفا من الجنود لذبن وصلوا الى اللدينة واحتلوها 

هذا ما أعرفه عن الحادث ولوکنت خارج السجن لا ثبته بشرود لاعکن 
دحضهم بحال من الاحوال . 


تقر ير الشيخ ل عبده 
الذى كتبه وهو فى منفاه بسوريا عام ۱۸۸۳ 
قبل حادث ۱۱ يونيو بابام قلائل أعلنت جر بدة الحروسة ( وهی جريدة تعبر 
عن رأي عر لطنى ) ان الاورویین فى الاسكندرية يعملون استعدادات حرية . 
ولم تعلن ذلك لاهالی الاسكندرية غسب بل لقطر الصری بأجعه وعينت فى 
الوقت نفسه عدد الذين يسلحون تيم . 
وقد دفمت غرابة الخبر - اذ لم يكن هناك أى داع لهذه الاستعدادات ‏ 
بعض الاعيان الى سؤال أحد محررى ال جريدة عن الامر . ققال انه أمر بنشره 
ولكنهم لم يبح باسم الشخص الذى أوصله اليه . 
وقد ذهب يعقوب ساي (وکل نظارة الحربية) الى الاسكندرية قبل المياج 
بمدة خسة أيام ليستقبل درويش باشا . . وحینا وصل الى هنالك مع ان تلغرافا من 
۳ بل آن الخديوى ذج وحینا بادر الى السؤال بالتلغراف مرن القاهرة 
عن حقيقة الامر آبافوه أن الخدبوى قتل حقيقة وان العاصمة فى هياج والذاع قامة 
ضد الاورویین . فأرسل تلغرافا ثانيا وهو فى حالة شديدة من اليأس والذهول الى 
مكتب قصر ال فاستل ردا مناقضا للاخبار التي سبق له سماعها وتبين فيا بعد 
ان هذا الخبر الکذوب أرخل موتك ایا ة وقصد به اثارة الخواطر 
بالاسكندرية ولكن وجود یمق امیاج الى زم ن آخر . 
وقبل‌الاضلراب | شوهدت رک ة بين الاورویین 
فى الى الجاور مان الا کر (میدان القناصل ) وقد وجه احمد افندی بيه رئيس 


۳۷6 


بوليس الناحية انظار الضبطية والحافظ الما بدون أى جدوی . و كذلك قدم طاهر 
افندى الكردلي من ضباط البوليس تقربراً عن معاوماه الخاصة عن هذه المركة 
ولكن عر اطفى لم يتخذ أي احتياطات . 

بل ان عر لطن ناسه كان من أم الشخصيات الظاهرة التي اعتادت حينئذ على 
عمل الولاثم لرجال الحر بية حيث كان يدعى الخطباء الى مغزله وهنا ةكانوا حضون 
على اعتناق مبادی' رجال اليش . فهو الذى سن لغيره الخطة وتبعه کثیرون من 
ذوي ال جاه وا رذ فى عقد مثل هذءالجتمعات وکان هو أم من يدعي المها.وكانت 
هذه المجتمعات تطرق بالخطباء والصحفيين والاجانب وغيرم . وكانت تلا لب 
علىمسمعمنه دون ان يظبر أقل أشارة تدل علی‌رغبته فی منعها . وأول شى. مع م 
في سبيل هذا النم كان تصريحه الذى نشر بعد ذلك 

ولكن سعادة الحافظ عاد أخيراً وادعى ان المياج تسیب عن خطاب 
مع ان خطابات ندم في ذلك الوقت كانت تعتجر من الل-كنات لها كانت تدعو 
الناس الى عدم الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو آسینت معاملتهم أو ضربوا بوا 
أوباش الاورویین من ايام ان تلك هي الغانة اتی كان بري الها الخصوم لاعلد 
الاتجليزحجة يتمكنون بواسطنها مناطلاق انار على الاسكندرية . وهنا كثيرمن 
الاعيان يشهدون بذلك والمقيقة أيضا ان ندم لم يكن في الاسكندربة عند حدوث 
امیاج بل كان فى القاهرة ‏ 

بدأ المياج عند ااساعة الواحدة بعدالظهر فى شارع ابراهيم على مقربة من رك 
البوليس يون وطنى امه الععجان وآخر من الجنسية المالطية ضرب الأول والقاء الى 
الارض مدرجا فى دمائه . وحينا أراد شقوقه ان يستعين ببوليس ايطالى القبض على 
المعتدى لم يكن منهذا أيضا الا انضربه واساء اليه وعندها قابل هذا الشتيق أعال 
البوليس الايطالى بالك لى . وتجمم الناس وأصيب أح-د رجال البو ليس بضرية من 
شقيق المتدی عليه . وكان رجال البوليس من القلة يحيث لم يتمكنوا من تفر يق 
التجمهرين ولكن لم نكن الى هذا اوقت قد وجدت مشاغبات بممنى الكلمة الى 
أن أطلقت أعيرة ارية من النوافذ بواسطة فر يق من الاورويين . 


— و۳۷ 


وقد هاجم نر من الاوروبیین السلحین بعض آوباش الاسکندربة الذين قاباوا 
ذلك بجمم كل ما وقمت عليه آدیهم من عمی ومظلات وکراس من الموانيت 
وقوائم الطاولات وغير ذلك ولكن سعادة الحافظ لم مخف الىمكان الحادث الا بعد 
ساعتين ونصف من ابتدائه . وعندها آرسل لقنصل الاتكليزى الستر ککسون 
كى يلحقه الى هنالك بدون داع نعرفه لمذه الدعوة . وما كان من القنصل الا أن 
حضر وأخذ يدق صنوف الجاهير الحتشدة معرضا حيانه للخطر . 

ول يبادر عر لطنى حينئذ الى دعوة هذا الفريق من البولیس الذى كان تاب 
الضبطية وخاضما لاوامره الخاصة . وم يكن له علاقة ما بنظارة الحرية اذ كانت 
عرتباته وأنظمته كلها فى: أبدى الادارة دون سواها . وحییا اضطر أخيراً الىدعونه 
( البوليس ) طلب الهم ان حضروا غير مسلحين ما أدى الى اقتناعهم ان الحافظ 
برغب فى زيادة الاضطراب. ولذلك حضروا الى مكان الحادث. هذه الروحوعلىهذه 
العقيدة واشتركرا مع الرعاع فى القتل والنهب رکانوا برساون ما تفر به یم الى 
بيت سعادة الحاظ . 


وحيما رأى الحافظ ان الحالة أصبحت من اخطورة یت أن مسثوليته الجنائية 
محققة أرسل فى طلب الاسلحة وا أن ترسل فى عربة من عريات الحكومة . ولکنما 
م توزع على البوليس الذى كان قد تشتت حين وصوها . 

ولقد كان مسکر الجنود النظامية على مقربة من الحادث و لکنه ترك أريع 
ساعات طوال مر دون أن يهم بدعوتها وحيما أرسل في دعونها كانت رسالتهشفوية 
غير قانوية لخاف رئيس الفرقة مصمانى عبد الرحيم من السثولية وأرسل يطلب ان 
یکنب اليه الطلب بالطريق الرسمي العتاد . وحينا أرسل هذا الطلب خرجت الجند 
وفرقت الجاهير وأعادت الامن بشهادة جميع قناصل الدول الاجنبية نيم . 

وکان بقصد الافظ من اهمال الانظمة والاصول المسكرية ان يطول الجدل 
بينه وبين قائد الفرقة وبذلك يساعد نيران الاضطراب ان ند وتنتشر . وقد قيل 
أن سعادنه كان يحرض الناس على اهب وحين سثل عن ذلاك بواسطة أحد من 


- ۳۷ 


وصلتهم الاشاعة قال « نعم فعلت ذلك لكي أحول أنظار الجاهير عن القتل » يا اله 
السموات انها سياسة رشيدة حقا 1 

وف أثناء المياج طاف احد خدم الستر ککسون القنصل الاتجليزى على 
الاورویین وحرضهم على التقذم وان يثابروا على النضال . 

وحینا كان الحافظ وقائد القوات المسكربة ووکیل الضبطية جاوسا في ديوان 
اما ک الختلطة بعد اللغرب باعة واحدة وصل الهم خبر لخواه ان عربة مماوءة 
بالا لدة كانت متبجهة الى دار القنصل الاتجليزي . ویناقابل الحافظ هذا الجر 
بدون أى اهام قام قائد القوات العسكرية وأوقف العربة وأفرغ ما بها فى ديوان 
الضبطية . 

وحيما تبين لقائد القوات العسكرية الموجودة فى « باب شرقي » أن عر لطنى 
نفسه حرض على الاضطراب ثم بالقبض عليه . ولکنه لم يتمكن من ذلك با أن 
القطر لم يكن نحت الاحكام العرفية حينئذ ولذلك اننظر حضور وكيل نظارة آلرية 
یمقوب سأي لكي يفضي اليه يحقيقة الألة . ولكن فکرة القبض قد تلاشت حين 
وصوله الى الاسكتدرية - 

وحوالى الساعة السابعة مساءاً وصلت أخبار الىالاميرالاي مصطنی عبدالرحيم 
أن قواربا سرع الى الاي وعلیها جنود بربطانية بقصد ایصالم الى ای 
وفي الخال أخطر الحافظ الذى استبعد ذا ككل البعد ولكنه ل يقنع ووجه الى 
القنصل الفرنسى الذى رافقه مع فريق من الضباط وشرذمة من اند الى شاطيء 
البحر . وهناك تأ كدوا من صحة الخبر وتوجهوا تواً الى القنصل الانجليزي وسد 
شىء من الجدل صدرت الاوامر الى القوارب بالرجوع ثانية بن عليها . 

ولتد احتج أغلب من قبض عليهم من امین فى اليو الثالى القبض 
بأن الذنب ليس ذنم قط جا أن سعادة احافظ نفسه أمرثم بالنهب والاعدا . ولو 
أنه حصل تحقيق فى هذه الايام القلاثل الاولى لاتمحصرت الشبهة بناء على أقوال 
الاغلبية الساحتة من النهمین فى شخص الحافظ . ولحكن الاميرال' سيمود ٍ 
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بسح ل هذا التحقيق اثلا يتلاشي السبب الذى اعتمد عليه قى اطلاق النيران 
على الاسكندرية . 

واقد كان عند السيد قندیل أوراق تبین كيف ان الامر نم بواسطة الحافظ 
والخديوى ودیر بالاتفاق فيا بینها ٠‏ وحيمًا قبض عليه أجبر على تلم هذه 
الاوراق ومع ذلك لم يوجه أى سؤال الى سر لني بل على النقيض من ذلك رقي 
الى أعلى مراتب الدولة . 


لنطا ذهب ابراهيم باشا آدم مدبر الغربية الى بناء 
الحكومة وجع بقية الموظنين والکتاب والسكرتيرين وأغلق عليه و عليه الابواب 
تارکا الاهلين وما یفعلون و بذلك انتشر الاضطراب وكان لابد أن ينتشر أ كثر 
من ذلك لولا ان أجد بك المنشاوى وأخاه ‏ وليكونا منموظني الحكومة ‏ أخدا 
الاضطرايات وأثقسذا أرواح الييود والسیحین والاغنياء من الرعاع ومهاجري 
الاسكندرية . ومع ذلك لم يسأل هذا المدبر أيضا عن شىء وأعيد الى وظيفته بعد 
الحرب ... ألا فلیسجل الله عنده فى أم الكتاب وزر من كانوا سي فى اراق 
هذه الدماء ! 

وفضلاعن ذلك قان من بين الاحكام التي أصدرت فى هذه لیم حك مدر 
من محكة الاسكندرية المسكرية ضد عبد الرزاق علوان وكيل مديرية البحيرة أثناء 
الحربقاضيا بنفيه خسة عشر عاما الى « مصوع » وذلك لماوته وحریضه اثوار 
فى دسهور وم الله وکل انسان يعرف کف أنه عرض حياته الخطر فى سبيل خدمة 
ناس والمحافظة على أموالمم . والسبب المقبيق فى هياج دمنهور هو ابراه بك 
توفیق المدير ‏ الذى رغم فصل من و فى اليوم السابتق على المياج » عمل على 
تنفيذ خطته قبل ان بست المدبر نی عين بدله اه -- ومع ذلك أعيد الى منصبه 
فى مدبربة البحيرة عقب انهاء المرب . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب مر 
الاثنى عشر ألنا من الجنيبات رشوة من الاهالى . وعلى العموم فا عله من سيئات 
كان يستلزم زمنا اویلا لاصلاحه 

وا أعتقد ان الحكومة الانجليزية كانت مستعدة أن تمنو عن أىجرعة ارضاء 
م4۸ 
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للمحتمي ها الجناب العالى الخديوى . ويظير أن هة موسر الي 
تتقلرها الا ن الحكومة الا تج 
الانتقامهو ومن حوله . مضحية في سيل اهوائي ور الاهلين ابائ . وتعتقد 
انهمن الممكن أبهامنا على اسان الصحف ان اعادة النظام ونشر لواء المدل كان بفضل 
الخديوى ونظاره والجيش الانجلیزی . 

تيت و دزی مبلغ آلاميم . اذ يكني فى ذلك 
أن نصت الى تأوهانهم وأحزانهم 


تقريرع رأبى 
حقيقة حوادث ١١‏ يونيو عام ۸۲ اتی وقعت بالاسكندرية 


أن حزب السراى المكون من الاتراك والشرا كلةعدوللانسانيةفهم يعتقدون 
ان الله القدير لم يخلق الصریین الا ليكونوا عبیداً لهم وخدامهم این يتخذوهم 21 
لنشر سلطانهم الطلق تما توحيه لیم أهواؤهم وهم في كل ذلك انیم بقسوة 
واحتقار . وحینا رأوا ( الاتراك والشراكة من حزب السراى ) ان مجهودات 
ازب الصری بدأت تؤتي مرها وان فريقا نابهامن بين هؤلاء الذين كانوا 
ظنونهم عبيدهم قد خطوا خطوات شاسعة الى الامام وأصبح منهم وزراء جلسون 
معهم على قدم الساواة فى جالسهم القدسة وان را نموف ام کارا 
الى مناصب رفيعة من مناصب الدولة وأن الامة بدأت تستشعر المر بة ٠‏ ولع عن 
أيديها اغلال الاستغياد وان كل ذلك يحدث فى جو من المدوء والسكينة -- كير 
ذلك جدا فى أعين خصوم الصرین وتبين لم ان لاسبيل الى وضع العراقيل فى 
سبيل النقدم الصبری الا بأثارة حملة وحشية دنيئة ضد أوروبا حملا على انتخا 
تدابير فعالة لاطناء جذوة الأمر بين ات واخراجهم من وطنهم ‏ اذام 
ببلوغهم هذه الغاية ماو لمال ولاعادة عهد الاستعباد في مصر- واذاك اتتقوا فا 
بيهم ( حزب السراى ) على تنفيذهذه الخطة مستخدمين الفمان الذى كنت أعطليته 
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تلاوروبین عن سلامتهم وحفظ الامن فى جميع اه القطر الصري ( وهو الضمان 
ای ملني الخديويأعباءء فى حضرة درويش باشا مندوب السلطان وجميع قناصل 
دول الاوروبية ) واتخذوه وسيلة انفیذ مؤامرنهم = حتى يتمكنوا بذاك من 
بشويه حركتنا فى نظر الاورويين . وأدلة ذلك هي : - 

أولا ‏ أرسل الخديوى الى عر لطن حافظ الاسكندرية أن يحضر اليه 
بقطار خاص فى ٩‏ يونيو غام ۱۸۸۲ وحين وصوله دارت بينبما محادثات طويلة 
زوده فيها بمعلومات خاصة بتنظيم الاضطراب فى الاسكندرية وفي اليوم نفسه عاد 
عر لط وبدأ فى تنفيذ الخطط التفق عليها حتى انه فی ۱۱ يونيو (أى بد 
أخذ العلومات من الخديوى بیومین اثنين فقط ) انفجر الاضطراب ‏ ودليلذلك 
هم جنود البوليس أنفسهم ‏ الذين ارتكيوا أغلب جرائم القتل أمام باب رئيس 
البوليس وباب الضبطية. و يقم جنودالبولیس بواجبهم عل‌خلاف المتاد وم تحضر 
المتود الى مکان امادث الا بعد الطب وحینا حضروا كانوا كالنظارة 
بدون سلاح - وذلك على خلاف مايقضي به واجیم - وف أثناء كل هذء اموادث 
كان الحافظ وقائد الجندرمة اسماعيل کامل باشا الش رکسيپراقبانها 
ومع ذلك لم يتحركا الى استدعا. الفرق ( الجنود النظامية ) - لاطنا 3 
ان وصلت الى ذروتها ونفذت أوامر الخديوى السرية ولو انه كان في استطاعتها 
أن يستدعيا الفرق فى المالاذا أرادا 

ثانيا- لم بسلنی عر لاني أى معلومات عن هذا الحادث نع انهيمماثيأخذت 
نحت مسثوليتى وبضمانى حفظ الامن والسلام في جميع انحاء القطر وأن بيانا بهذا 
الشأنأعلن بواسطة الحديوي ونشر فى جميع الجرائد العربية والافرنجية . 

ال أن عر لطنی بعد أن صنع كل ذلك اذ هو الحافظ السئول عن 
كل ماحدث في المدينة -- عين رئيس لاجنة التحقيق فى الحادث المحزن بم طلب 
الأذن بالسماح له بالسفر الى الخارج لتبديل المواء ول يتأخر الخدبوى عن اجابته 
الى هذا الطلب . وبعد ذلك اعمزل العمل ولكنه بق في القطر لاعمال خاصة به الى 
أن قامت المرب وعندها ذهب الى الخدبوي فى الاسكندرية عن طريق بور سعيد 
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وعين حينئذ ناظر ا للحربية . وكذلك فمل زمیله اسماعيل کامل باشا الذى عين فيا 
بعد وکلا لنظارة المربية ‏ کل هذه أدلة بين على أن المياج دبر أو نف بواسلة 
الخديوى بالاشتراك مم عر لطني باشا واسماعيل كامل باشا وبقية خصوم الصریین 
وذلك رغبة منهم في إثارة الاوروبيين ضدم . 


المقدم لمستر بلنت من تونس فى عام ۱۸۸۳ 


لا بزال يوجد أناس عندم الجرأة الكافية أن يقولوا ویکتبوا أن المزب 
الوطني المصرى ورئیسه مسئولون عن حوادث ١١‏ يونيو المثثومة بل أن بعض 
الكتاب لا يتردد فى ذکر أمماء ممينة ويزعم أن أصحابها م الحرضون على ما 
حدث ف اليوم المشثوم وذلك رغم ما آظبرته التحقيقات الاخيرة . وذهب بعضهم 
وهو حاول ان بشرح الحوادث وجراها أن بعين الغرض القبتی من الهياج فکان 
ف‌شرحه «تناقضاحيث يقول2 رغبة فى القاء لاو فى مخ له الباشا التركي ( درويش 
باشا ) من ناحية ومن ناحية أخرى فى التعنايم من مركز عرابي المتاز الذى اعتبره 
القناصل مسئولا عن الامن العام عمد الثوار الى تدييراضطراب بدون تحدید لطبيعته 
أو شكله مخمده عراني بعد ذاك عجرد رفع يده » . 

وبصتتى سكرتيراً عم الحكومة المصرية في عبد عرابیولالايبأحوال بلادى 
وأحوال رجالانها آرانی مضطراً خدمة للحقية-ة والوطن أن أبسط هنا العلومات 
والشواهد الى تدحض هذه الاباطيل دحضا نا . واني أعطيك هذه المعلومات 
التفصيلية بسرور عظم ملي باهيامك الدام بمصير هؤلاء الصر بين الذبن کفن 
ذنم آنهم أحبوا بلادم ودافموا عنها .)نى لم أخف أن أقدم هذه المعاومات آم 
كنت جیا مع عرابى ورأيت بعينى رأمى رجالا بمسدونا مفخرة أن يسبوا هنا 
الرجل الذى كان رمزاً استقبل بلاده والذى لا مزال فى صدقه وحرية ضیره 

کنات الى الا 3 ١‏ 
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فى يوم الاحد ۱ يونيو كان القومسير الممانى درویش باشا تیا عربته فى 
الشارع الودی من سراي | برة الى كوبرى قصر النيل . وكان 
اجناع ملويلا في قصرء الخاص مع عرابى باشا وجميع اانظار السايقين ومتوجيا بمده 
الى سرای الامماعيلية حيث بقع الخديوى کی يعرض علی‌سامعه تفاصيل اثتلاف 
اتنق عليه والذى الى حد قوم كان .وفق بين الخد:و الصغير ال جاح وبين نظاره . 
وحینا وصل درويش باشا الى الكبرى قابله طلعت باشا سكرتير الخدیوی الخاص 
الذى كان مرسلا اليه من قبل سيده ليخيره عن حدوث هياج فى الاسكندرية وانه 
لا بزال مستمراً من ثلاث ساعات وان الاورویین والمسيحبين يذبحؤن فى کل 
مكان . و كانت تلتق هذه الاخبار لدرويش باشا فى هيئة الانتصار اذ ان وجه‌طلعت 
باشا كان مشرقا یلق . و آنا أراد أن يقول بذاك ان عرابى الذي عمل من أجله 
كل ماعل هو سبب هذا المياج . والقيقة ان عرابي كان قد تعهد فى حضر من 
جميع القناصل أن بحافظ على الامن العام وان يميده اذا ما اضطرب أقل اضطراب. 
وال ن هاي الموادث تكذبه وللذايج دائرة منذ ثلاث ساعات وهو عاجزعن ان 
يفعل شيئا لاعادة النظام . وم يكن هناك شىء أسعد ولا أسر لانصار الخديوى 
من ذلك وکا جل أملهم أن يسحق عرابي باشا ولو سحق فى سبيله ال 
العموعی نفسه .: وما كان من درؤيش باشا حينئذ الا ان ارسل رئيس أركان حربه 
الذى كان ممه في العربة المعراني . واذ كنت حاضرا فى هذه اللحظة فقد أفسحت 
مكانا رسول درويش باشا فى عربتى وأخذته الى مزل مود باشا سای حيث کان 
يوجد عر ابي حينئذ . 

ول تلبت الاخبار ان انتشرت في المدينة ففزع الناس وأسقط فى يد عرابى 
وأصحابه .ییا كانت سراى الخديوى في افراح . و كان حافظ الاسكندرية جيب 
رسل عرابى بان الیش قبض على ناصية الوقف وأعاد الامن الى نصابه وف الوقت 
نفسه كانت الاشاعات المدهثة تنتشر بين الناس فى الطرقات . . . فالبعض يقول 
وكأنما هو يعمل فى ذلك يناء على تعليات خاصة ان عرالى أصدر أوامرء باقامة المذيحة 
دون ان يعملي ايضاحات أخرى . ویقول آخرون بلبجة الرجل الاکثر اطلاعا ان 
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الحركة دبرت بواسطة رئيس النظار السایق مود باشا ضاني الذي یتولل قيادتها 
ولكن التنورين رأوا فى ال مؤامرة خطيرة ولو انهم لم یدوا رأيا حامیا فى 
الوضوع.اذ امهم لم يعتقدوا وم يتصوروا أنعرانى له علاقة بهذا الحادث لا مباشرة 
ولا بالواسطة . 

فني ۲۸ مايو ای قبل الحادث بأربعة عشر يوما أعلن عرابى الدول انه يتحمل 
تحت مسو ليته الشخصية استتباب الامن والنظام. کنات أدرك عرابي واعلن ذلك 
راراً فى صراحة تامة ان سلامة مصر تتوقف علي استتباب النظام فنها . وكان 
يعارض داع فى انزال الخديوي من على المرش بحجة انه حای الخديوى من مثل 
هذه الطوارى. . وقد أراد بهاتين الظاهرتينأن بسن القناص لعل حيانهم و آننم 
وأن بهدی. خواطرالجاهير . فكيف يني لهذا الرجل نفسه فىلظة هو أدرىالناس 
بخطورنها أن يسغه مبادثه ويعمل على تقض ما وعد به ويظور عجزه بیدیه 7 ولو آن 
عرابي حقيقسة كان يلاك أن بوقف المياج باشارة من يده كا يقول الکانب سالف 
الذكر لكان لنا أن تقو لک يقول هذا الكانب ان عرابي أراد ان يتظاهر بقوته 
ولکن ما الک اذا کان الخديوى لم يكلف نفسهحتى ابلاغ ناظر حر بیت بماحدث 
وم بعلم عرابي باشا عن الحادث الا من طریق درويش باشا وكان ذلك بعد ابتسداء 
امیاج بثلاث ساعات . فن الطبيعى اذا أنه لم يوقف ولم يتمكن أن يوقف اطیاج 
باشارة من بده . 

ولکن هناك حقيقة لاك نها وهي أن الحادث كانت له مقدمات تيء عنه 
وكان يدير نهر تنفوق الوصف . ققد ثبت أن يعض المندوبينالسربينقاموا 
بتوزیم نبابيت على الرعاع قبل حادث ۱۱ ونيو ببضعة أيام فقط . وان هذه 
« النبابيت » ظبرت في أتحاء المدينة امختلفة دفعة واحدة وف اللحظة الی قتل فيا 
المكارى بواسطة ا مالي اسبب تافه . وثبت أيضا أن طائفة المكاريين ‏ و كانت 
معروفة بالهدوء والسكينة وحبتها « لبقشيش » -- لعبت دورا خطيراً فى هذا 
اليوم انوم تحت تأثير هذه الرشوة الضفيرة وأن بعض ألاروام والبندو كانوا 
مسلحين بالسدسات أثناء المياج ومحتمين في مخابى. بمنازل معينة وغرضهم الوحيد 
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اشعال لذة بأطلاق النيران خلسة على ماهير الاورو یین والمصريين وثبت أن 
بعض المشايخ المتمصبين انطلقوا من مكان لا يعرفه أحد وأخذوا يحرضون الاهالى 
على ذع جميع السیحیین . وأن قوة البوليس التى أرسلها احافظ فى الظاهر لتخمد 
الفتنة كانت تز الناس بحر انها بدل أن تحميهم وأن بعض الهاجرين البؤساء كانوا 
يقتلون علتا بواسطة رجال الضبط أمام أعين رئاسة البوليس وسممها . وثبت أن 
البدو الذين حضروا الى الاسكندرية من البقاع المجاورة لما كانوا على وشك أن 
بقوموا بدورم في النهب لولاأن ظبرت قوى الجيشالنظامية ورتم على الفراجع 
واو أن ظپورها كان بعد أربع ساعات من قيام الفتة 

وما هو جدير باللاحطة هنا نم رسل هذه الظائع رام انوا من الاروام 
والمالطيين الذين لا يكن اتهامهم حال من الاحوال بالتعصب للاسلامضدالاوربيين 
وكذلك المكلريين الذين يتكامون قليلا مناللغة الاتجايزية والفرنسية ولا يظن اذ 
بحماون بغضا او كراعية للاوروبيين وكذلك البدو الاعرابم نأهالى البحيرة الفین 
تقلت عهم شركة روت التلغرانية قبل الة بقليل أنهم دموا اقرارم بالولاء 
والطاعة لاعتاب الجناب الخديوى فى مظاهر فخبة خلابة 

ومن جية أخرى فان تحافظ الاسكندرية يضسر توانيه فى ارسالالجيشالنظاى 
لاخاد الفتنة من انضام اند الى الثوار ٠‏ ولکن سعادتهلم يفسر ناوم يسأل 
انا کف أن خوفه هذا الذى استشعرء عند بد. الیاج قد تلائى حينا اشتدت 
النجحة ووصلت الى ذروتها > 

ولکن المقيقة فى كل ذلك والنى كان عمال التلغراف المتصلون بالسراى على 
استعداد الى بسطها هو أن مراسلات عدة كانت تتبادل بين عافظ الاسكندرية 
والخدبوى عقب اندلاع الفتنة مباشرة وكانت کابا تدور حول ارسال فرق مرن 
الاسطول الانجلیزی أو الفرنى التدخل فى الامر ٠‏ ولقد كان الخديوى الصغير 
لمدة من الزمن ینتظر بفارغ الصبر نزول القوى الاجنبية الى أرضه ای كانت مرسلة 
لتثبيت ساطانه وأن يراعا فى القاعرة نضها وتقبض على عرالى وجيع الوطنيين 
نم تعود ثانية الى بوارجها وهي تنشد تشيد الجد لجنابه العالى ٠‏ و قد كان حدر 
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باشا ابن عم الخديوي في الاسكندرية فى يوم المياجوساع دكا قيلعلىذبحالسيحيين 
اليؤساء ٠‏ وقد كان قبل ذلك يعقد اجتماعات موی لدة أيام متاليات مع الخديوى 
فى « الرملك » وكانت دانما تعقد فى الساء . وم يلجأ الحافظ الى اليش المصري 
ليضع حدا المذيحة وذلك باتناقه مع الخديوي الا بعد فشل مفاوضانه مع قواد 
البحر الاوروین لارسال قوى من قبلهم ٠‏ وهذه معلومات لما قيمتها عند جيم 
هؤلاء این يسمح لمم مركزهم أو تسمح لمم معلوماتهم عن السياسيين المصريين 
أن يكونوا رأيا صائيا عن حوادث ۱۱ ونیو . 

وهنالك مسألة باقية ليست حقيقتها معلومةللجميع ٠‏ وى أن حافظ الاسكندرية 
فى وقت المياج هو عر لطنى وعمر لطنى هذا هو الروح الثانية لابراهيم الفتش 
صاحب الموارد والايرادات الضخمة والمفتش السابق لاوجه القبلى الذى اشهر بأععال 
«كرباجه » فى الاهالى ۰ وکن تعبين عمر لطنى فى عهد وزارة مود ساي بناء على 
إلحاح وتوصيات الخديوى اغارة .اما عراني باشا فقد كان شعوره الشخصى وما هو 
مولع به من الاستقامة ضد هذا التعيين وكان بشعر دا نما بقلق من جرائه ٠‏ ولكن 
رئيس النظار حينئذ كان يثق في كفاءة عر ياثنا لطنى الشخصية ويعتقد انه لامجرژ 
مطلقا علىخيانة الحزب الوطتی ولو انه لاينتمي اليه وف الوقت نفس هکان بری‌فی هذا 
التعيين ارضاء لخدیری ( وذلك قبل وصول القوى الاجنبية ) الذى كان دام 
التضجر مستمر الالحاح فى هذا التعيين ویقول‌آن الاسكندرية في‌حاجة قصوى الى 
محافظ نشط قادر بلك حفظ الامن بها وقد تجح في الحصول على موافقة جلى 
النظار على هذا التعيين . وف اليوم الثاني للمذيحة حصل عر لطنى على اجازة غير 
تحدودة الدی من الخديوى وأعد معدانه للاحار على أول باخرة تقوم من اليناء . 

وقد کونت ثلاث لجان بالتتابع للبحث في أسياب الحادث وا كتشاف الجرمين 
المقيقين ولكن لم تجح واحدة منها فى مهمنها ول يصلوا الى نتيجةما بل ان ل 
التحقيق بالاسكندرية حي عاقبت أخيراً فريقاً من هؤلاء الذين قد صبغ تأيبهم 
بدماء الموادث كان ذلك لانهم آلات لم توت من الذكاء التدرالكاق الذي بنجها 
من الانهام . مع ان الاشخاص الذین دبروا كل شيء وساروا فى تنفيذه يرد لمم 
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ذ کر مطلقا في التحقيقات - لماذا ۶ هذا هو بيت القصید . 

هذه يا سیدی هي الحقائق والمعلومات اتی يمكنني ان أبسطها لک ومعا كانت 
الاستنتاجات التى يمكن الحصول علها ما ذ کرنه فانی أظن اي قد أثبت کذب 
الاتهامات التىتكال عن قصد أو عنجهالة ضد المزب الوطنى الصري وضدرئيسه. 

واتي ستعد ان قم على صدق هذه البيانات امام أي حكة بل وستمد 
ان أذهب الى لندن نفسها لاعامها واعطاء جميع الايضاحات اللازمة . 

ملحوظة -- كل هذه البيانات الى أعطيت عرى الحادث قدمت للورد 
رانداف تشرشل فى عام ۱۸۸۳ وقدمت بواسطته على ما أن الى ادارة الشثون 
الخارجية . وكذلاك قدمت اثبانات اضافية أخر ى كنت جمنها بنفسى الى المستر 
جلادستون لیجها ولكنه أبى أن يقوم هذه الهمة . 


مذكرةمرفوعة للورد راندلف تشرمل 
فى عام ۱۸۸۳ عن رأي الستر بیان فى الحادث 

الششهادة المستر بیان عن منشأ مذيحة ۱۱ يونيو أهمي ةكبرى نظراً الظروف ای 
أحاطت بمركزه فى مصر ولا هو عليه من الخلق العالي فى الوقت ففسه . فن المعلوم 
أنه كان مترجا فى دار المندوب البريطانى حين نشوب الفتنة وكان هذه الصفة فى 
احتكاك مستمر بالسراى وبالوطنيينم ن قبل السير ماليت . وانه فىشېر يوليوىزەن 
القلق العام الذى سبق الحادث نركه السير ماليت وفی عهدنه السجلات الرسمية 
وقد استمر في القاهرة الى ما قبل اطلاق النيران على الاسكندرية بيومين اثنين 
فقط وكذلك كان المستر يهازمن أول من نزل الى أرض الاسكندرية بعد الحادث 
واشتفل شهراً مع اللورد شاراز ييرزفورد فى البعثة البوليسية وهو صاحب الفكرة فى 
معاقبة الذين ارتكبوا أعمال النهب والقتل والمر يق . ثم التحق بصد ذلك بأركان 
حرب السير جارنت وازلى وحضر جميع وقائع المرب وانه بعد عودة السير ماليت 
عبن هو والسير شاراز ولسن لمراقبة الاجراءات التخذة فى محا كة عرابي من قبل 

موه 
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حكومة حضرة ساحب الجلالة ما بريطانيا.وانه استخدم فى ترجة الاوراق العربية 
المتعلقة هذه القضية ومن بينها أوراق عرای الخصوصية . وانه وضع بالاشتراك مع 
ا ميجر شر مسيد تقريراً فى الكتاب الاخضر عن عة السجون ن المصرية وهو 
تقربر استحق عليه الشكر من اللورد جرانفيل وانه حين اعتزاله خدمة ححكومة 
صاحب الجلالة لك فى ديسمبر عام ۱۸۸۷ قدم له الشكر على خدماته من كل من 
الاورد جر نفل والورد دفرين . وانه من ذاك الوقت عاش فى مصر حيث تولى بعد 
خرن متهمين بالاشتراك في المذيحة . ولذلك كانت 
امة بل هي أفضل ما يقدم فى هذا السبيل . وعکن استخلاصها 
خطاباته احتلنة . 

في خطاب لع بلنت من لندن فى .+ توفير عام ۱۸۸۲ یقول « ان رجال 
السراى هنا فى ارتباك عظيم أمام وصول اللورد دقرين الى هنا پاکر . واد كان 
وصول برودلى صدمة قوبة لم ولكن وصول الورد دفرين هو الضربة 
واتي أعتقد فى الورد دوفرين أنه رجل قطن سیتمکن من فیم صاحبنا تو سرعة 
وعلى ماعلمت أنه سیفتح أذنيه لكل انسان أن البعثة المؤقنة ستمد بمعلومات أدق 
بكثير ما كانت عليه الخال مع دار العميد جميع الاأوقات . ولقدحادثت كثيرين 
من الوطنيين قبل ضرب الاسطول لميناء الاسكندرية دم مرن جيع الطبقات 
والاحزاب ووقفت على حقيقة الدور من أبطاله الأأربمة ‏ اتجلترا وکا وعرابي 
وتوفيق . وكان لون كل منهم واضحا تام الوضوح » - 

1 اني أظن أن مسألة ابراهيم أغا وحدها تكن أن ل‎ . ٠. 
عار و پیب وکف أن توتنجى‎ 
قبل بد الخديوي وطلب أن يسمح له بأن بصق في وجه السجناء .الح . وهذه‌مي‎ 
اللسألة الى حقق فيها السير شاراز واسن ووجد أنها صحيحة من أولما لآخرها‎ 
ولكن با أن الخديوى كان لابد أن تظبر له عورات فى هذ المسألة فقد ركت جات‎ 
ولقد اتترحت حيما ریت أن جميع البود حائثون في انهم ان این الى تطلب‎ 
مهم هی جين الطلاق ( على الطلاق بالثلاثة ) وكان السير شاراز ولسرن فن رآ‎ 
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با ولکن المسألة وقفت عند هذا المد . وعائلة الحديوي نفسها لا نخنى حقيقتها 
ان فيا بين أنفسهم ولا تحاول اخفاءها ومع ذلك فبذا هو الرجل الذى ذهبنا 
تحارب من أجله فى مصر > . 

وف السابع عشر من الشهر نفسه كتب يقول « المسألة رقف الا ن على ما لو 
مح المسجونين وأعطيت همم الفرصة فيان يسمع دفاعهم عن أنفسهمباخلاص.لافي 
مقتنمالاتن أن الحكومة هنا تعمل كل ما فى ونسعها لعرقلة اجراءات الحا كة. 
وذلك لان الحقائق انى تفر عنها منافثة امین نمس جميع الرجال این ف الحم 
الآن وتظهر حقائق غير سارة عن الخديوى نفسه . ولمذا السبب الاخير اعتقد 
أنه من الممكن ان تتفم الحكومة الانبليزية مع عرابي على شروط معين لانه من 
الوم جداً أن تظبر احاكة أن الرجل الذی أرسلنا جيشا الى مصر للانتصار له هو 
أ كبر رجل دجال ها . وانا شخصیاً لا يكاد بخامرنی شك في أن الخديوى ور 
لطفى دبرا منيحة الاسكندرية لكي يطعنا عرانى بها بعد ان جمل نفسه مسئولاعن 
الأمن العام وأن عندى أدلة تکنيآن تيمل ظني أقرب للاعنقاد مته لای شى. 
آخر ولكن ليحن الوقت لاظبارها » . 

وق اجابة له على خطاب سثل فيه أن يعطي معاومات أوى وايضاحات عن 
حادث ۱۱ ونیو قال : 

۷ فبرابر سنة ۱۸۸۳ 

«اني مسرور أن عم عن ال التي تعدها ولكنى أرى أنه من الصعب جداً 
أن تظبر مسئولية المكومة الى تخلصت من شبائك الحادث بكل مبارة وخفة . 
أنت تسألي أن آعليك برا نظريتك وأنا شخصيا ليس عندى شهادة معينة. 
حينا حضر الورد دوفرين أخبرته ان امذجة نشأت في المزب الفرعونی ( المزب 
الخديوي ) وم تكن سياسة خاسرة فيا يتعلق بأنفسهم لاأن غرضهم الواضحمنها أن 
بشوهوا ععة عرابي بعد أن أعلن ضمائته ومسئوليته عن الامن العام ولكي بدفعوا 
الاورو بين الى العمل على اسقاطه٠‏ وكان الرأى القائل بالصاق الحادث به مضحَكا 
حقيقة لاله كان انتحاراً لموقد أدركوا جميماذلك حينئذ. وحيماطلب الى الاورد دوفرین 
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أن آ ی له باثبانات تو کد اعتفادی ان کان عندی شبىء منها ذهبت اليه في النهاية 
وأخبرته أنه لو أعطلي نان كتايً الشبود أن لايمسهم أذى لاحضرنهم اليه با 
أني لا مکننی أن أحضرهم قبل ذلك - والشيخ عبده ورفمت يعرفان الحكالة 
من أوها لا خرها تماما -- وهؤلاء الشهود يثبتون أن عر اطفي أمر سلیان ساي 
أن برسل اليه الفرقة بغیر سلاح ولكن سلبان ساني ی أن يستغفل هذا 
الاستغفال وبرسلها بهذا الشكل لادراكه مايترتب على ذلك مرن النتائج وف 
اوقت نفسه كان يدرك ما يصح ان يقال لو بق مجنوده بعيداً یا الذعة 
قائسة على قدم وساق واذلك توجه بفرقته بعد تردد ساعة مرن الزمن 
وكانت مسلحة على تقيض أوامر عر لطنى وأخد الفتنة . وف مكنتى أن أحضر 
الرجل الذى تلتق الاءر من عر لطلفي واوصله الى سایمان ساي . وعکننی أ 

احضر شخصا آخر سمع مر ماني بحوض أوباش المذحة فى الطرقات على أن يخ ربوا 
منازل المسيحيين على فها وآن لايتركوا مهم أحداً » وهنا صاح الورد دوقرين 
وقال انه لیس من شأنه أن بحام عر لني وكان ذلك قبل ظهور برودلى قیالیدان 
و بعد ذلك مضيت في مجهوداتي معتمدا على نفضي فيهانم التجأت الي برودلى وعکتا 
فى النهاية من اخصول على شهادة الذين أرساوا الرسالة الشفرية من الخديوى الى عر 
لملفي فى الب السابقة للمذحة وفيها يأمره باقامة الاضطراب س وذلك يضر 
الانشراح الجنوني الذى قوبلت به أخبار الفتنة في السرای -- بقولهم « الان قد 
ذملثاها لمم » وكان جميع رجال انتشریفات والخدم برقصون من الفرح وغير ذلك 
من مظاهر الغبطة والسرور . وما زاد هذه الادلة وضوحا نعيين عر لطفي نلظرة 
لاحر بية ( اعترافا مخدمانه فى ذلك اليوم ) بدون أى سبب خاص يدعو الى ذلك 
التعيين أ وكناءة شخصية له . واذا لم يكن مدانا حقيقة فلا عکنه أن' هرب من 
همة الاهمال الشائن والمجز وعدم الكناءة كحافظ یتحنم عليه اماد الفتة الى تم 
كل مو نها عليه دون سواء ولكنه رغم كل ذلك عين ناظرا احرية . وق 
اتی تغلب بها رود على الخصوم فى جبع مساعيهم . ولا بد ا 
لاحفلت -- كا لاحظ كل انسان هنا كيف أن مسأل الذيمة التى كانت فى فاك 


- ۳۸۹ 


الامر قصب السب الحرز ضد عرابي أخخدت فجأة نم توارت من اليدان بهذا اک 
الضحك » 

وني 4 مارس كتب الستر بيمان ليخير المستر بلنت أن قنديل وسليمان‌سامي 
دآخرين طلبوا اليه أن يدافع عنهم امام محكة الاسكنذرية المسكرية نی كانت تنج 
نواياها الى اعدامهم نم أضاف الى ذلك يقوله : ه 

« ولقد كانت الورقة الرايحة فى يدى في هذه اللعبة هي الشهود بطبيعة الحال 
الذين كنت اهدد باحضارم لانام عر لفي مباشرة والرأس الكبير: بطریق غير 
مباشر . وأظن ان الحكومة تفضل أن تطلق سراح امین عن أن تمرض نفنسها 
لثل هذا التعريض ال ارح » . وفي يوم ۱۸ من اشهر قال « انى وائ من الافراج 
عن المتبمين وربا استبدل مهم في قفص الانهامناظر الحربية » . ولکن هذه ال 
أفسدت بلاجراءات الجنمية الى انخذت حينئذ ومنع أى استشارة أو تواصل مع 
همین الى أن اتب الحا كة وأما فيا يتعلق بقضية سلبان ساي فقد حرم من 
وسائل الدفاع دفمة واحدة 

وق هذه الاثناء عاد الستر ار الى انجلترا وهو الذى انضم الى مستر بیان 
فى مسعاه الى الدفاع عن النهمين وبناء على نصيحة المستر بلنت قاب لالستر رانداف 
تشرشل والسير و لفرد اوسن . وكان تقربر المستر نابيير حينئذ هو السب بف تصریح 
المستر راندلف العلتي الذى عمل فى شهر مايو - وهو ول نصريح علنيله عن علاقة 
الخديوى باللذحة والذي أدى بالستر جلادستون الى الوعد بمحاكة الّهمین 
محا كة عادلة . 

ومع كل ذلك فان الستر نابيير لم جد مايشجه على المودة الي القطر المصرى 
ولذالك استمر الستر بیمان - ولو أنه لم يكن مایا - فى الدقاع عن قندیل بطريقة 
عامة و كان الستر بلنت يده بالمونة المالية اللازمة للم اريف الضرورية لاله إيأخذ 
أجرا على دناعه ول يتمكن قنسديل من رؤية ستشارهالستر بيمان الا بعد أن 
حوک زميله سليمان ساي فكانت مز أ كثر منها ا ويلك أن آجریت معه 
تحقیقات بعجموعة متضافرة من خصومه . وقد مفی نسمة أشهر فى السجن وكان 


Re ت‎ 


يتبع في دفاعه طریقا منم عنه غوائل الحجوم . اذ أنه كان بطالب بالرجة لابالمدل 
الذي لم يكن له موضع حينئذ . 
وكتب الستر بیان في الثاني والمشرین من الشبر فقال : « وكان يحلف انه 
لا مرف 7 شي. بربط عر لط بالمذيحة هم الا بعض شو اهدعارضة بشترك 
في معرفنها كل اناس . وان عر لطنی لم يعرض عليه أى اقتراح وان لا يظن 
ان المذيحة دبرت من قبل ( هكذا ) وكل ما هنك ان عر لطن كان واقنا وقوفا 
ناما على شمور الاهالى ويعرف انه لابذ ان ينفجر في يوم من الايام . وح حصل 
الانفجار قال قنديل انه كان طري الفراش وأردف ذلك بقوله ان عمر لطني أو أى 
انسان آخر كان عکنه ان مخمد الفتنة عند منشثها . بل ان تلغرافا واحدا لعراني كان 
يكف للوصول الى هذه النتيجة . ونداءاً واحدا للجند كان يأنى على الفتنة فى الال 
ولكن عر لطنى | كتنى بالطواف ف المدينة وتبادل التلغرافاتالشفرية مع اة 
ومن الحال الوقوف على ما دار بين الاثنين حينئذ من المراملات . 
كانوا ينقلون الارقام دون ان يفهموا لها معنى وقد صدرت الاوامر باعدام بيع 
التلغرانات الشفرية ( والظاهر ان مثل هذه اتلفراات تعدم دما ) ۔ ويقول رفعت 
ان التاغرافا تكانت خاصة باستدعاء الجند الىميناء الاسكندرية من البوارج. واذا 
كان الخديوى قد اعل بهذ المذححة عند الساعة الثانية أو الثالثة فلماذا اذا لم يستدع 
السير مالت ( القنصل الاتجليزى ) مباشرة ‏ فان السيرمالت لم يمل يبا الا بواسطة 
تلغراف م كير وهو في حجرة بليارد زيجادا حولى الساعة السادسة مساء ۱ وهنا 
هو الدليل الوحيد القأم ضد الخديوى. أما الادلة ضد عر لطنى فهي أقوى من ذلك 
دلكن للاسف لم أنمكن من الحصول على الشرود الذين عرضت ان احضرم لورد 
دوفرين . لاني لأعرف امام بنفسي ولكني كنت أخبرت بواسملة شخصين 
معینین انه اذا وقف اللورد دوفرين وقفة ية فى هذه المألة فأنهما يعطياتي الاسماء 
ویسامای الاشخاص أنفسهم . ولكنالاورد دوفرين لم یقبل اعطاء الامان الطلوب 
ولا مکتی ان عملي تفصیلات | كثر من ذلك لاسباب أحب ان نصدقوق با 
أسباب قاسية لا مكن التغلب علمها . ومع ذلك فان الشبود كان يمكن المصولعليهم 


۳۹۱ - 


ءسائل أخرى ولکن ماکان يمكن الحصول عليهم بالطريقة ای سنحت لى اولا. 
,وف دليل على حسن نیتی اتی وعدت باحضار هؤلاء الشوود أيام كنت موظفا 
خکومة و کان تمجزى عن القيام با اخذته على عاتق فى هذا الشأن يكفي اسحق 
سحقا ناما . ولكن العهد قد تطاول على هذه السألة الآن ولا يمكنني ان أحضر 
-بود بعد . او على الاقل ليس لدى الوسائل فى الوقت الحاضر اتی مكنتي من 
تبام بذك ولو اتني فيا بعد قد آعکن‌من احضارم . » 

ثم قال أيضا في الخطاب تفه « وی اعتقد ان فک اة المستر جلادستون 
عذكرة ناري فكرة حسنة جداً . ولكن حذار ان تذهب في تأبيد ممتقداتتك الى 
حد غير ملام اذ تقرر اكثر ما يمكننا ان تبت . ومد عبده ورفمت شاهدارن 
خروریان نا وسوف لا أمتنع عن الافضاء لك با أعرف ولکنی سوف لا أخيرك 
عن مصادری » ۰ 


وقد أشار أيضًا الى هجوم الورد روداف تشرشل الثانى الذى قام به بمناسبة 
تن حكم الاعدام فى سليان سای ما أدى بالمستر بلنت الى اعتزام تلم 
لاوراق التى فى حوزته ومن ينها النبذ القدعة التى ذكرت الان لورد رانداف 
باعتبارها « الوسيلة الوحيدة لقن الدماء وان لا يماد هدرها بعد ذلك مرة ثانية» . 
وأشار كذلك الى خطاب الستر ايف الذى ظهر فى اوقت نفسه يجريدة انيمس نم 
قال « اني آسف ان ايف نشر هذه ان من خطالي . اذ انيلم اكتبها بالعناية 
لني تجمل ما فها من حقائق معدة للنشر . فاولا انعرضي ابو لم يكن على ورد 
دوفرين شخصيا بل على تکلسن ( سكرتير دفرين الخصوصى ) الذي أعطاف على 
كل حال جواب الورد دوفرين . وأظن اتى أشرت مرة الى المألة امام اللورد 
دوفرين الذى أجاب بشكل يدل على انه مطل علها ولكن یکنت فى ذلك 
اوقت منیمکا فى قضية عرابي الى حد اتني لا آنذ کر جيدا مابر في هذه 
اللحظة ... وأني لا أعبأ ا تنشره عني ضد عمر لطفى ولكني أفضل أن لا توقعنى 
فی مشاكل مع الخديوى . وقد عدلت أفكارى فيا يتعاق بمسئوليته عن الحادث وله 
مني بعد أن اهاججه . واذا ماحامت حول الشبه فيما بعد عن طريق عر لطي كان 


— ۳۹۲ 


ذلك حسنا وخيرا اک ولكني لا أريد أن باجم باسي آنا شخصيا . وأناالاان 
فى حالة من التناهم الحسن مع أغلب رجال الک وی أستعين بهذا الشعور لسن 
تحقیق مصالم النهمین عملائى واذا ما قطم بيني وین الخديوى على حين لجأةفانهم 
ثم الذبن يضارون ولست أنا» . 


ملخص الشهادات والادلة 
جموعة من الکتب الحضراء في عام ۱۸۳ 


يثبت تاريخ مذايح الاسكندريةكا هو موجود في الكتب الخضراء ( الکتاب 
الازرق رق ۱۸۸۲-۱۹ والكتاب الازرق رقم ۱۸۸۲-۱۷ والکتاب الازرق 
رقم ۱۸۸۳-4 ) ادانة السلطات المدنية والبوليس بشکل لا بحتاج الى الجدل وبراءة 
السلطات الحربية وفرق اليش براءة تامة مع الاقرار مسلکبا الامين الشرف - 
وتلك حقائق تو کدها مموعة من الشهادت عن هذه الذاج . فالبوليس والجندرمة 
كانتا تحت أشراف الحافظ عمر لطنيالمطلق وكان عمر لطنى بدوره ليس مسولا آملم 
وذير المربية ( عرابى ) بل امام الحديوىمباشرة وذلك ما يجب أن ببق عالقا أيدة 
بالاذهان بنا كانت فرق الجيشنحت أشراف عرابياشا وزير الحربية وحده. وقد 
قرر الستر جروجان ( الكتاب الازرق رق 1١‏ صفحة.ه  )‏ - الذى كان قد عين 
واسطة السير أدوارد مالیت بناء على تعليمات الورد جرففل ليجع من مدیة 
لاسكندرة أدلة یتسکنون مها من‌اثبات آ‌عراف هو مدير المركة - أن البوليى 
بل الحادث بأياوقلائل ابتاع كية كييرة من النبايدت والدفوف ووزعها على اطیقلت 
لدنيامن الاعراب والبدو وأن هذه النباييت كانت توزع من مزل قريب جدامن 
الضبطية الرئيسية . ( راج كذلك اقرار الستر أدؤارد باربر « الكتاب الازرق 
رم ١‏ صفحة 6۱۷ ) . وقد أضاف الستر جرؤجان انه | تتخذ أي اجراءات 
ضد الاشخاص الذين وزعوا النباييتكا أنالتقاربرالطبية ال ىكتبها عشرة من الا 
لاور بیان يحثوا جثث التتى فى لستشنیات تثبت جميعها أن القتل حدث ید 


عو ب 


على طعنات من المدى وحراب البنادق . ولا مخنی أن المدى وحراب البادق هي 
أسلحة البوليس الرئيسية والثابت ت أن ابو لبس‌ف‌یوم الذاع كان بغير أسلحته النارية 
وكان متسلحا بالحرابفقط ( الكتاب الازرق رقم 4 صفحة ۷۵ المشمولة الثالثة حت 

رقم ٩۲‏ من مسر يتروفتش الى المستر جروجان ) وتقربر هذا الرجل له أهرية عظيمة 
اذ هو پثبت ان الطرقات كانت خالية من الفرق النظامية في بوم الحادث خلواً نام 


رما تجدر ملاحظته أثناء ابم في الكتب الزرقاء الشار 
ليها نت جند» تبر قط ال بر وقلا دل فی أى باعل 
جنود الجيشالنظامية . 


ولتكلم الان على مسوك ال البولبس . يقول ااستر بويس المهندس فى الا طول 
الانجليزى ( راجع الكتاب ب الأزرق رتم 5 صفحة ۲ : المشمولة الثانة نحت رقم (r‏ 
أن الجندرمة التى كانت نحت اشراف رئيس البوليس مباشرة لعبت دور كيرا ى 
الادنة . فقتاوا المسيحيين حيما كان الرعاع يكفون عن ذلك . واذا انمكست الحال 
وأخذ الرعاع فى قتل المسيحي نكانوايغركونهم وشأنهم ولایدون حراكا » . ویقول 
الستر هيوات وهو كاتب حسابات | زی کان بیش فى الاسكندرية منذ سبعة 
عشر عاما( راج الکتاب الازر دم ١‏ المشمولة الرابعة نحت رق ۲) أنه 
« اذا أردنا أن نعرف موقف السلطات المصرية والجيش أثناء الاضطرابات فیجب 
أن تقسمها الى قسمين ها )١(‏ البوليس (؟) الیش . فأما عن الاول فليس عندي 
أقل تردد في القول بأنهم بدل ان مخمدوا الثتنة قد بڌاو! كل ما فى قوام ليزيدوها 
استماراً و کان مسلكبهم في هذه الاثناء وحث قاسيا میا على التعصب . وسوف 
يظبر على ما أعتقد من الكشفالطبي أن ال جروح ای أصيب بها كثيرمن الاورویین 
كانت بيد رجال الجندرمة . وما لا جدال فيه أيضا أن كثيراً من اللبایبت وزعت 
على الاهالي بيد هذا البوليس فنسه بدون مقابل ينا زعوا من الاوروبيين جيم 
أسلحة الداع اتی كانت في حوذنهم حت العسي الي يتوكأوون عليها . ولقدعات 

من أوئيق الصادر أن الاجانب الذي ن كانوا يميثون فى الاحياء الوطنية والذين 
التجأوا بطبيعة الال أثنا. الاضلر اباتالى الضبطية أو أحد معاقل البوليس الاخرى 

وحم 
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ذعوا شر ذيحة جرد دخوهم هذه الاماكن . ومن جبة آخری فان مقتتع ولست 
في حاجة الى شرح أسباب هذا الاقتناع أنه لولا استدعاء یش فى النهابة واخماده 
المتنة لما كانت تنتعي الا بمذيحة مخيفة . واذا كان الاورویون مديثور"_ لاحد 
بأرواحهم فهو الجيش » . ويقول الستر جورج بيلافانشى ( راجع المشمولة الخامة 
فى القسم الثانى ص + الکتاب‌الازرق‌رق 1١‏ ) « أنالبوليس اتتصر علا للاعراب 
و كثير من الضحايا الذي ن کان يقودهم البوليبى الى الاق 
| بسنان الحراب » . وألستر ستیفن رالى يقول ( راجم الكتابالازرق رنه 
صفحة ۷ ورتم © ) « لكي نتحقق من خيالة ؛إسلطات ماعلينا الا أن نعرف ما لل 
بيدأت الفتنة ى الطريق عند الساعه الثالثة واستمرت الى الساعة السابعة وکلز 
معظم القتل بيد البوليس واستمر الحال علي ذلك ای أن أرسلت فرقة من 
الجند لاححاد اافتنة و كان من المکن اخادها هذه الطريقة ي ربع ساعة لو الم 
آرادوا ذلك . » 

ملحوظة : بناسبة هذه المسألة نشیر الى ارت سليان ساني أميرالاى الفرق 
مظامية لم يستدع الا فى ساعة متأخرة بعد ده المياج . 


و 


ويقول السترجروجان (راجع الكتابالازرق رق 6 صفحة١١)‏ «أشار جيم 
ارحی فى الستشفيات بان رجال الندرمة كان لم ضلع مغ لفوغاء في اللذعة 
وكذلك كان بكثير منهسم جروح من رما لینادق» . ويقولعتييال سکجنایلو 
الاسکند اي (راجم الکتاب الازرق رق ١١‏ صفحة ١١‏ ) أن الثلانة رجال الققين 
قتلوا رهم الدکتور ریتن والسنیور ليجرنى وفن رب والاربمین فتیلا الا خرن 
من الاوروبيينكانوا قد التجأوا الى الضباية ليكونوا تحت حراسة البوليس . وق 
الليلة نبا ذهبت الىالستشنى الاوروىلاحث ع نصدبق السنيورفانرب . وعتلك 
سألتى المراس الذین كارا فى الخدمة حينئذ عا اذا كنت أملك حقيقة كل هق 
الجرأة التي تدفمني الى عمل كهذا . ولکنی انطنقت الى الداخل وکانت فة 
متأخرة من ال وسرعان ما ریت اناي الوا من القت ونما و 
وعدت في اليوم الثاني ورجدت مایربر على الستين قتبلا كاهم عر ايا وأجابهم مق 
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غروح من النبابيت ورماح البنادق . وكثيراً ما جرح البوئيس الاجانب مرن 
لادرويينكا كان ینظر بعين الارتیاح الى الاعراب وهم ینملون ذلك با 
برجم الکتاب الازرق رق ۱٩‏ صفحة ۱5) وقد أخير کل من الستر روبرت جیلیو 
سن الرعايا الانجليز والستر جوزیف ليق من مصنم السیو بزو ليفى عنشتر والستر 
اعاتى من مصنع فیفاتی وولده کنشستر القنصل البريطاني فى مدينة ليجهورن « ان 
اللطات الحلية اشتر کت ف المذيحة » وفی الصفحة نفسها توجدكلة للكولونيل . . 
وعو أحد الضباط الاورویین ذوى الاعتبار کشا فى تربتا نی۲۸ يونية وهي الآنية 
«أن أحد الوطنيين الافاضل واسعه وزير بك ویقطن الدور الاول من ازل المواجه 
:.ئلسة البوليس وقال اماي وامام محافظ المادينة وغيرء من کار موظق الحكومة انه 
رای انباييت توزع على ال ماهير م نالشبابيك التى امامه.هذا فى المي الاوروبي يننا 
کان فریقا من الغوغاء يقتحم شارع دی سير ومیدان دی لای ی حيين آخرين 
مختلنين. و بعد ذلك عدة رأى هو وزوجته وخدمه ثلاث عشر أوربياكانوا قدالتجأوا 
الى رئاسة البوليس فلحابة سحبون خارجها عرايا الاجساد مشومي الخاق الى البحر 
كي يرموا یه ويقول المستر ادون باربر فى صفحة رق ۱۷ « وق أثناء هذه المحادثة 
لقصيرةحضر ج ع كبير من‌الاعراب ن جميع الجهات وجهزوا بنباييت القيت اليهم 
من مزل طني عال قريب من الض م يقول بعد ذلك » ویعد اغلاق الباب 
صعدت الى الدور الاعلي ومن هنالك رأیت عددا كيرا من الاوريين متتولا فى 
الطريق وكان البوليس يساعد القتلة ‏ ولا لمن يكن للبوليس جيوب فق د كان مخبي: 
مغائمه وراء الراميلوأحيانا تحت أغطبة البالوعات».. ويقول المستر جون ولس فى 
صفحة ۱۷ « وني مل اف ومل رجال البوليس وعددم ثلاثون أو أربعون 
وبدأوا يطلقون برجم بدون أى مبرر ظاهر لذلك . کانوا برون الاوديِينٌ 
مدرجین دهم نحت أقدامهم ولكتهم م يتماوا شتا ليدافعوا عنم > . وقال 
أيضا « ورأيت أيضا رجالا من الجندرمة يحملون بعض الامتعة المسسروقة .ولكن 
حيما وصلت الفرق النظامية عاد الامن الى نصابه وكأنمالم حدث شى.». وف‌اقرار 
السنيور فرتوني ما يأني ( راجع الكتاب الازرق رقم ٠١‏ صفحة ۱5 ) 


م 


« وبعد قليل من الوقت رأيت عريات كثيرة مملوءة برجال الجندرمة ( وم 
جنود فى ملابس زرقاء ) آنية من ناحية مركز البوليس الرئيسي وكل من فيها ينظر 
الى اانوافذ حيث كانت تتجه بنادقهم أيضا ويصيحون للاعراب « تشجموا . 
انروم » (٠‏ راجع الكتاب الازرق رقم > صفحة ٠١‏ المشمولة الرابعة من الق 
ارابع ) . ويقول الستر ستونتون صراف الباخرة ( انتننبل ) « كان البو ليس 
والوظنون الحليون أثناء امجوم المشار اليه ینظرون فغوغاء نظرة عطف ول بتخذوا 
أى اجراه مان السیحیین وکیح جاح «افوغا. و يكن فى الطريق أى أر للجنوم 
النظاميين فى هذه الائنا.» 

وقد كتب الاميرال السير بوشامب سيمون الى الاميرالية عن مسلك الفرق 
النظامية فقال (راجع الكتاب الازرق رق ١‏ صفحة۱۰۸) ا-تمرت الاضطرايات 
ة قبل ان تدعي ال حامية الى تقلد السلاح . ولکنها حینا حضرت 
عاهرت الطرقات بسرعة مجودة وساد النظام فى الشطر الباتي من الیسل » ويقول 
الستر كاقرت ناثب القنصل الذى أسندت اليه أعمال القنصلية بعد ان جرح المستر 
كوكدون (رأجع الکتاب الازرق رتم ۱۱ صفحة ۳۹ ورتم )٩۷‏ في ۱۲ يونيو هلم 
يتدخل البوليس ليحمى الاوروبيسين . الى ان حضرت الفرق النظامية وأعادت 
النظام» و اليوم نفسه (راجع الكتاب الازرق رخ ۱۷ صفحة ۲4 المشمولة 


مدة ساعتين 


الثالثة نحت رق ) « وقد كان مسلك امن النظاءية حستا جداً ول تتحیز 
الغوغاء » وفى الرسالة نفسها ما يأني : نبب ویس الازل وا كين على حد 


فریقاً من الفرسان فرق الثوار فى الال . والمدينة الان فى سكينة تامة » 
ويوجذ فى البيان الذى أذيع على الاوروبيين ممهوراً بامضاء جميع القناصل بعد 
اجتماعهم فى مزل الحافظ في ۱۲ يونيو الفقرة الا تية « حدئت اضطراباتخطبرة في 
يوم الثلاثاء بالاسكندرية ولكن اليش المعسرى أعاد النظام وتعهد رئيسه بالمحافظة 
عليه . وحن تن في الجيش المصرى » 

الظواهرالسابقة على المذحة (راجع الکتاب‌الازرق رم + صفحة ۲ المشموة 


— AV - 


الثانية ) بيان المستر جويس البندس الانجليزى « لاجدال أن المادث كان منظا 
من قبل بدليل بض الظواهر الضثيلة الى ماکان يعبأ بها الانسان فى ذلك الوقت 
كالذى حدثل فی صبيحة يوم السبت اذ كنت خارجا من مزل ققابلنى بائع 
خضر فى الطريق وطلب الى أن اشتری وآ كل لان النصاري سیذبمون باکر . 
وقيلت هذه الکلات بعد ذلك لكثيرين غيرى ول يعيروها مانستحقه من‌الاتتباء 
أو أى انتباء علي وجه الاطلاق . ( الثم الرابمة نت رق ؟) ويقول المستر 
هيوات « بناء على معلومات جعت من مصادر مختلئة كثيرة أصبح عندى اعتقاد 
راسخ ارن حادث ۱۱ يونو كان تنيجة خطة مدبرة . » ( المشمولة الخامسة 
نحت رقم ۲) . ويقرر الستر الكسندر فيس « بناء على تعليمات تحصلت 
عليها فيا بعد أمبح عندى عقيدة أن هذه المسائل كانت مديرة وبدأت فى وقت 
واحد تقريبا فى جميع أتحاء اللدينة» ( الشمولة اخاسة رقم ۲ صفحة + الكتاب 
الازرق رق 1١‏ ) ویقرر الستر جورج بلافانشي كانت مشاجرة یوم الاحد مع 
الالطي مدبرة تدبيراً حك بواسطة البوليس حتىانه تا عها هذها لوادث الوحشية 
اتی اششملت علي اللهب والقتل وقد كنا رقباء. كأ كنا فى الوقت نفسه ضحایاه . 
وظهور الفتننة في ثلاث جهات فى وقت واحد يدل على أن الام ركان مدبراً » . 
ويقرر فيبوليس « كنت فى السوق فى يوم ۲۸ يونيو حوالى الساعة الرابمة ونصف 
بعد الظبر . وهنالك رأيت کنر م نالبدو اون بنادقويتركونها فى بض الحازن 
هنالك بحجة حفظها لمم . وني اليومالتالى ا كنت جالسا فىاحدىالقهاوى انرب 
منى أحد أصدقائى من الصريين وی عفر الىان الاعراب سيقتلون المسيجيين 
في يومهم أو فى اليومالذى لی ويقولاللورد جرنفل ( راجع الکتاب الازرق رقم 
١‏ صنمة ۷ ورتم ۳ ) « أخبرني الستر ادينو وهو أحد مديرى بنك مالى 
يوناق بالاسکندرية أن عنده الادلة الكافبةفى أن حادثالاسكندرية کان‌مدیر. 
و کات أشار اللورد جرنفل فى السا نبا ال مبشرامریکي قال « اخهرنا کتیر 
من الناس ان الاضطرابات بدأت فى أحياء مختلفة متباعدة من اللدينة فى وقت 
داحد ولك فنحن نقد انها كانت مديرة » . ویقر الدكتور ويس ( راجع 


۳۹۸ 


الکتاب الازرق رقم 4 امام ۱۸۸۳ المشمولة اتاشة نحت رق ۽ ) « الى لا أعتقد 
أن الذيحة كانت مدبرة فقط بل هى أ كثر من ذلك قد نفذت ببارة وبظهر ان 
المشتركين فبها كانت غاینهم السلب والنهب وعلى كل فقد جعوا بین هذه وبين 
الثورة » . ويقول الستر ستونتن ( راج الشمولة الرابعة في الکتاب الزابع ) 
« حيْما نزات الى الاسكندرية وطنت فى شوارعها وجنت الناس فى الشوارع 
والطرقات الؤدية الى الحديقة العامة ساثرین فى هدوم تام وسكينة . وحيما وملتا 
أخبار الئتنة بعد ذلك بثلاث ساعات فقط رأينا مثات من الاهالى مسلحين غاد 
بالعصي والسكا كين ولذلك فاتي أعتقد ان الفتنة كانت مدبرة من قبل » . ول 
يتمكن الستر جروجان من ايجاد رأبطة بين عراني وبين الندايير السايقة على النتة 
ولو ان هكان «زودا مومت صرعة من اللورد جرتفل أن مجم أدلة ضدعرابي: 
اشترا که فى تدبيرها ( راجع الکتاب الازرق رقم ٤‏ لعام مم اصفحة ۷۳ وصق 
۸۸) . وعناسبة قوله « ولقد تبينت أن صفر حسين موسي العقاد من القاهرة الى 
الى الاسكندرية كان فى الساعة السادسة بعد ظهر يوم ۱۱ يونيو : وسافر في عرة 
من عربات الدرجة الاولی ومعه جون نينه الجنوى ووصلا اليها فى الساء » أقول اه 
يمكن اثبات عدم صحة هذا الخبر على الاطلاق بواسطة جون تفه وهذا یم 
مم جداً لان الستر جروجان يضيف الى ذلك ( راجم المشمولة الاول نحت رقرج» 
الكتاب الازرق رقم 4 لعام ۱۸۸۳ صفحة 74 ) « وفي اعتقادى ان حاقة الاتصال 
بين سيد بك قنديل وعرابي هو حسين موسي الءقاد » . ( راجم الكتاب الاترق 
رقم ۱٩‏ الرسالة رقم ۳ صفحة ٩‏ ) وقد أخبر الكونت دللاسالا رئيس ارکلن حرب 
الخديوى اللفوضية البريطانية فى برلين أن الکونت هانزفات أخبره أن ضرف 
الاسكندرية كان خطة مدبرة اشترلك فیبا رجال الجندرمة 


— ۳۹۹ ب 


مسلك عبر لطفی احافظ 
في بوغ الاضطراب 


ان ما قیل عن مسلك هذا الرجل فى يوم الاضطراب فى الکتب الزرقاء قلیل 
جداً لا يثنى غليلا ویملل ذلك بمساتى الحكرمة البريطانية بعد الموادث واتجاهها 
لى نمام عرابي وحينا لم تطفر بذلك لم تنل أى عهود فى اکتشاف المدبرين 
لخنبقيين ها . ولكن في اقرارين كتابين ( راجع الكتاب الازرق رتم ۱٩‏ صفحة 
٠١‏ ) قدمهما اللورد جر نفل الى السير ادوارد ماليت ( الرسالة رقم ۲ ) وما لكل 
من اومجی انوفريو وباولو انوفريو من فاليتا يجزيرة مالطا وكانا سابقا بالاسكندرية 
ما نی « فى يوم الاحد الحادى عشر مر شر يونيو الماضي حي كنت فى 
منزلى بالاسكندرية حوالى الساعة الثانية ونصف بعد انظبر معمت صياحا عاليا 
في الطرقات فأطلات من النافذة وعندها رأيت المتر كركون القنصل الانجليزى 
وعيره من القناصل الذي ن كانوا معه بهاجمون بواسطة الرعاع . ورجال البولیس 
يعاونوتهم فى هذا اجوہ ويضربون حضرات القناصل عوحر بنادقهم وكان عر 
لعن الحافظ حاضراً حينئذ ولكنه لم يذل اى بود لیحمی هؤلاء الاوروبيين 
او لتشتبت الغوغاء . ورأيت أيضا بعض الاعراب وال نود بضر بون السنيو کار 
والسنيور مکفالی القتصل الايطالى والقنصل المساوى . وقد جرحوا جميما جروحا 
خطيرة وخصوص] السنیور كاربي» . والاقراران متشا مان في عبارانهما . و کتب 
الستر جروجان ( راجم صفحة ٩‏ من الکتاب الازرق رقم ١١‏ ) عن تكليفه من 
قبل الاورد جر نفل عم الادلة اتكافية لانهام عراب باشا ققال « آظرت_ أن لدی 
الا اتدلیل ولكنى لم أصل الها حینا كان الاتصال مننجا . من الامور التى تثير 
كثيراً من الشكوك هو ما اذا كانت دعوة القناصل للذهاب الى قسم اللبان بعد 
ظبر يوم ۱۱ يونيو قد صدرت من الحافظ عر لطن أم لا . لان عقيدني الحالية أن 


الدعوة الى وجهت الييم شفويا كانت بقصد استدراجهم الى أيدى الجاهير» . 


بت رورت 


وقال بعد ذلك « وکان بين ابلاغ كل رسال وأخري قترة من الزمن لا تستوجیها 
السافة نفسها التى تفصل ااقناصل بعضهم عن بعض ركان ذلك مدب رآ من قبل, بقصد 
أن بصل القناصل متغرقين الى الکان الذى كانت تتجمعفيه الغو . و بلغت الرسالة 
اولا #تنصلالفرنسي تالا يطالى ثم غالبا اليونانيوالالماني و اخي رآللقنصل الاتجليزى» 
وکتب الستر كوكون في رسالته سیر ادوارد مالیت ( الشمولة الاولى نحت رقم 
۲ الکتاب الازرق رقم ۷ لام ۸۳ ) فتال « بعد نصف ساعة استدعیت 
بواسطة البوليس الم توجه الى مرکز بوليس قسم البان حيث كان قد 
وقع شغب بين بعض الاعراب من الاهالى والمالطيين فى الناحية الجاررة . . 

وعدت قفنصلية حوالى الساعة الثاكة ونصف وخرجت مباشرة بناء على دعوة 
رسول كان فى اننظاري لضور اجماع مع يقية القنامل في قسم اللبان »6 - 
ومن هنا يتبين أنه كانت هناك مؤامرة لاستدراج القناصل الى الجاهير . ويدل 
وجود عر لطنى وهيثه ساعة هجوم الجاهير علهم ان هكان مشبركا فى هذه الوم 
ومن المکن اثبات ان عر لطن لم يستدع الميش مطلقا الا بعد أن استمرت الذة 
زمنا طويلا وعندها أرسل الى سليان ساءي رسالة شفو بة وليست كتابية خبره فها 
أن محضر هو وفرقته الى المد بدون سلاح . وسوف تجد رأى سليان ساني عن 
مسلك عر لمان فى بیان المستر جون نينه العمبوع ۰ وکل من سلیان ساي وأخيه ‏ 
وكلاهما مر ألاى في اميش - يمل أن عراني باشا بصفته وزيرا للحرية ورتيا 
للجيش الصری قد أخذ على نفسه مانا بحنظ الامن والسلام وأن هذا الفمان تين 
الان أن لاقيمة لمكا أن اكةة فى الجيش الصری قد تلاشت بظهور هذه الناع - 
وا بهذا الغيان ثابت من رسالة الست رک رکون الى السير أدورد ماليت(الكتاي 
الاززق رق ۱ لعام ۱۸۸۲ المشمولة الرابمة حت رقم ۱۲۹ ) والمؤرخة ١‏ يوو 
حيت يقول « الحاقا برسالتى في + الجارى أتشرف بأن ابلك أن الدينة فى هدو 
تام . وقد أفاد تصرع عراني باشا الذى أبلغ الى فى الجارى والذي تعهد فيه 
بالحافظة على اسب وأرواح الاوربین كثيرا فى تطمثين نفوسهم وتبدید مخاونهم »- 
ويبدو غضب كل من الاميرالايين سلبان سای وأخيه من ملك عر لطني ف ادت 


۱ 


١‏ ونيو من رسالة للستر كوكدون الى السير ادوارد مالیت ( راجع رقم ۱۷عام 
:مم المشمولة الاولى تحت رقم ۲۳ صفحة ۲۳ ) حيث يقول « علمت انه حدث 
تجار عنيف بين الحافظ والاميرآلايين وأن الحافظ أصبح حاقداً علهما. يننا ها 
.-بمانه فى عبارات قاسية شديدة مخيانة دينه وأبيا أن يطيما أوامره . » اذ أن 
عابطین بعد أن فقد ضمان عرابي قيمته تبين لما أن الاوروبيين سوف يتدخلون 
لاحالة وحينئف نطعن القضية الوطنية طمنة تجلاء . 

ويقبين اهتام عرابي بأنقاذ الیش المصرى من أىشبهة أو انهام بالاشتراك في 
نذا من تعلياته النى أعطاها ليعقوب ساي وعلى الخضوص تعيينه ليكون فى نة 
تحقيق انتىكونتها الحكومة الصربة عقب الموادث مباشرة ويقول عرابي فى هذه 
أتعليات « انك لاتجیل اهمية الموقف الذى تقفه فى المالة الراهنة من ِنة التحقيق 
ذ لاخ عليك أن اعضاء هذه اللجنة لیوا من هؤلاء الاشخاص الذين همهم 
شرف الیش أو شرف الوطن . وهذا يتطلب منك أن تأخذ جيع الاحتياطات في 
مجرى التحقيق وأن تتكشف لناعن الدافع الاصلى لذ الفتنة . » وكذلك : 
امام عرابى باشا بنع أى أمر مخدش هيبة الیش بعد ذلك أو عس ضمانه من رسالة 
ر ا الا كدر ارين ١‏ پونيو ( راجع 
الشولة الرابعة رقم ۲۷ الكتاب الازرقرقم ۱۷ ) حيث يقول فا « تمهدالقناصل 
أن يبذلوا اقصي ما يمكنهم من الجهد یق هذا فرش ووعدو بأنيمنعوارعايام 
من اطلاق النار على الأهالى أو الجنودكا أن ضباط اليش أخذوا على أنفسهم ايضا 
أن باعل الامن وس العموى وأعلنرا الهم مسئولون عن ارواح الاوروبيين 
وقد وجه صاحب السعادة يعقوب باشا و كيل نظارة الح بيةالى الاميرالايات المبارة 
الا یة حافظوا على انامل ول سلامة رعايام ما دام في عرق يفبض» . وقد 
جاب الضباط بالسمع والطاعة ... وكان أم شىء عند القناصل هو مقدر: ند علي 
منعتجمهر الوطنينفى الاحيا. الاوروية ولذلك تغهد ضباط ال بش العظامتفريق أى 
اجیاع للوطنيين محدث في تلك الاحياء - » ولا يغبن عن الذهن انه من تاريخ هذا 

ا 


کا اا د 


الاجماع وبعد ان وضعت الاسكندرية رسميا تحت اشراف الجيش الى ان ضرا 
الاسطول | حدث اضرابات تذكر وكذلك ل تحدث أى مذيعة . 

وبالنسبة للك عر لطني باشا يجب أن لاننسى لاى اعتبار من الاعتبارات 
ان هکحاک مدني المدينة وتحت تصرفه المطاق بوليس ورجال الجندرمة في المدبنة 
يعتبر آول شخص مئول عن الامن والنظام فيها . وانه فى ذلك الوق تکان مسئولا 
أمام الحديوى دون سواء و كان الخديوي يقوم بنفسه بأعمال ناظر الداخلية 
بناء على عدم تعینه ناظر | جديدا لها واصداره تعليات لمديري الوجه القبلى والبحرء: 
بأن برجعوا لمكتبه الخاص في كل مسألة ذات بال ما يعرض عادة على ناظر الداخلية 
( داجع ال تاب الازرق رقم ۸ صفحة ٠‏ الرسالة رقم ٩۰‏ من السير ماليت الى الارل 
جرا نفل ) . وقد لا يكون من الضرورى الا ن ان نضیف ان عراي‌باشا بصفته ناظر 
للحربية والبحرية لم نكن له أى سلطة على تمر لطنى حا م مدينة الاسكندرية المدني 
کا انه من الثابت من بیان السترجون تین الرفق بهذا نعرابى باشا (حط علا 
بالحوادث الا ني الساعة الرابعة من بعد ظور بوم ۱٩‏ يونيو وانمكات بالتلغرافيمصر 
والاسكندربة حجزت فى ذلك اليوم خصيصا للمراسلات بين الخديوى وعمر لطفي 
ومع ذلك لم محدت تخقيق علنى عن لك هذا الرجل دعر لطفى »من يوم الذيحة الى 
الا ن لا بواسطة الحسكومة الاتجليزية او المصرية ول محدث | کثر من ان الخدوى 
عينه ناظراً لحر بية محل عراببي باشا فى السادس والعشرين من شهر يولي التالى (انظر 
الكتاب الازرق رم ۷ صفحة ۲۷۳ الرسالة رقم 564 ) . 

وقد لازم سید بك قنديل رئيس البوليس الذى بحا الآن مزل فى يدم 
الاضطرابات والايام التى تلته مرضه ییا حسن, بك صادق و کله الذى حل مه فى 
ذلك اليوم والذى قال عنه المستركارئريت (الكتاب الازرق رفم ۱۷ الرسالة رمم ب 
صفحة ۳) انه ينتمى الى حزب الیش واتتقد انه لم يوقف عن العمل لسلوكه بم 
الحادث وعلاقنه به قد عين بعد ذلك فى وظيفة هة بالجيش بالسودان جزاء ‏ 
على مسلكه في يوم ۱۱ يونيو و تخلص بهذا التعبين من كل متاعب التحقيق 

وجب ان لايغيب عن الذهن حين قراءة هذه المذكرة السابقة المقتيسة مر 
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تكتب الزرقاء ان جميع الرسائل انی كتبت والشهادات ای جعت فا كانت 
مكتوبة وجموعة نحت عقيدة أن المذايج من صنم عرابى والمزب الوطي وبقصد 
عاق الهمة بهم 

ولتوضيح ذلك يجب ان تنقل فقط كلات اللورد جر يقل الوجودة فى رساك 
لى السير ادوارد مالیت ( الکتاب الازرق رق ٠6‏ ورم ۳ صفحة۷) وی « أرى 
ان أ تتم بسل ما زم لاسام ذه الشهادة وخصوما اقم انی يتماق مد 
ديم بعراني » وهذء خط شاذة يدل بشكل لا يقبل اللبدل ان فكرة | كتشاف 
ین یقن لمادث الاسكندرية كانت أقل رسوا في نفس اللورد جر تغل 
من اهام عرابي باشا نفسه بأي شکل من الاشكال 

وتجاح هذا السی یکن امتتتاجه ما قله السیر شاراز ولسن ( داجع الكتاب 
لازرق رم ۱ الرسالة رم 46 مشمولة صفحة ۲۸ ) س عن النهسمة الرابمة فى 
ورقة الاتهام اتی وجمت الى عراني وود سای وطلبه وڅود همي وعر رحي 
وسيد قنديل بأنهم «حرضوا الناس على حر ب أهلية ونم ارتتكوا أعال التخريب 
داتقتل والنهب على الاراضي اللصرية  »‏ ققد قال البير ور « لاد من 
ری اتىاعتقد انه بناء علىالشبادة الوجودة أيدينا لإجكن لأ يحكة عسكرية 
ی ان تلصق امین تم كار من الاشتراك فى ثورة عسكرية اجحة ضد 
اخدیوی اللهم الا طلحة والسيد قنديل مع شي. من الشك بالنسبة للها أي » 

وكتب السيرشارلز ولسن أيضا فال(راج الكتاب الازرق رق ه عام ۱۸۸۳ 
ارا رقم 4١‏ مشمولة صفحة )1١‏ ف بنيت الماک على ما يظير على فكرة ان ماه 
حوادث معينة مشل مذيحة ۱۱ ونبو لايمكن حصوطا الا بناء على أواس عرابي . 
وذلك دلیل كاف فى نفسه على ان عرابى أصدر آوامره يعمل الذيحة .... ومن جهة 
أخرى فقدكان من المكنتكوين دفاع حسن این وذلك مناسية ماع ود 
نات دون شهود نی ومن غير توجيه سل هم من الدفاع > 

واقد ركت الحكومة الاتجليزية فكرة أن المذجحة كانت مدبرة ومنظمة من قبل 
حینا استحال لها ان تثبت عل عرابي بالحوادث . وف الحم الاخير معان چة أحب 
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ان ألفت البها الانظار» . وى نهابة الرسالة نضبا كتب السير شالز ولسن « لم يكن 
هنا لك دليل على صلة عرابى بالذحة التى وقعت بالاسكندرية فى ۱۱ يونيو ومن 
الشکول فيه ان المذيحة كانت أم رآ مدبراً » 

وعدم ظهور أى أثر لاتلفرافات والرسائل الي تبودلت بين المحافظ عر 
لطن والخديو وبين الخديو والسير ماليت والقنصلالانجلیزی والتى لك انها كانت 
مستمرة طاول مدة الاضطرابات من المسائل الني تثير الشكوك ومحتاج الى ال بضاح. 

وکل انسان غير متحبز مكنه أن يحم منالشذرات السايقة المقتسة من الكتب 
اقا والنى لاجدال فى انه قد أبعد منها كل ما يشتم منه رائحة اتهام للخديوى 
او عر لطنى او السلطات المدنية (يقدر ما تسمح به الال طبع ) ان هنالك سافل 
خطيرة ضد هؤلا. الناس قد سكت عنها وانها في أشد الحاجة الى نحقيق نشط 
وحث دقیق 


بيان امسار جو ن تینه 
عن حوادث يونيه سنة ۱۸۸۷ التى وقعت بالاسکندر بة 
وقد أصدره بامضائه فى ۳۰ ينابر سنة ۱۸۸۳ 
كنت بالاسكندرية حين وصول دروش الها فى يوم الاربماء ۷ بویه 
نة ۱۸۸۷ ورأبته على الرصيف وهو فى طريقه الى سرای راس الستين وسه 
ذو الثقار باشا ( مبعوث الخديوى وهو روی مل وأحد مخاوقات سعيد شا ) 
ويعقوب باشا (مبعوث عرابى وهو ش مکی الا انه عرف بالامانة ) وكذلك الشيخ 
سید وعمر لمانى ( محافظ الاسكندرية) 
وبعدالظبرتوجه مه وبعض الاعيان وااضباط لزيارة درويش ولكنه إي جل 
بالحناوة الكافية وكذلك زاره لقنامل وكان الست ركوكون والميو كيفكي 
فى ملاببما العادیة- وزاره کذاك كل منالاميرال الفرنسی والامير ال الاتجليرى 
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ب لابا ارعیة . وکنت موجوداً حين استقبال الست رک رکون الذي گر 
ویش انالامیرال سیمون‌هو نفس قائد القوات البحريةفد لسينيو ولکن درویش 
٠‏ جب على ذلك بأ کثر من الابتسام . وبعد ان خرج القناضل قدم الاعيان عريضة 
شون ها شسکوی الشمب الصري ويظبرون استيا من وجود الاسطول ورغبة 
لأمة في الاستقلال وحادنبم درویش كثيراً عن هذه الوضوعات ووعدم ان 
لاسطول سيغادر المياه الصربةبمد زم نقصير .ولأ كن حاضرا هذه الواقمة ولكنى 
عمت عنها من صديقين لی وها الغر يني ونديم كانا حاضرين حينئذ . وکا 
دم فى هذ الاثناء دام الترددين مصروالاسک درية. و يك نالمقاد فى الا سكندرية 
على ما الى ما بعد الموادث 

وني صبيحة اليوم التالى وهو الثامن من الشبر توجه درويش الى القاهرة وتبعه 
دهو فى طريقه الى الحطة جهور كير و كان يصبيح صيحات مختافة حول السلطان 
والاسطول توكان ذو الثقار وبقية ضباط الختديوى يتتجادلون حول سقر يعقوب باشا 
في عربة درويش ولكن درويش أمسك یمقوب من كتفه وجعله يدخل العرية 
ربذك أصبح فا عؤلاء الاربعة : درويش وأسعد وذو الفقار ويعقوب . وعل 
ندم على أن يسافر فى نفس القطار وفعلا اندس بين السك تيرين والخدم . وحضرت 
وفود في دمنهور وطنطا وكفر الزيات لاعلان ولام لملمة اللطان وریا كانت 
هذه الوفود خطة مدبرة . 1 

والنقط الا نية تسه من عرابي ومن رسله واتى أعتقد في صحنها : قوبل 
درویش فى الحطة بالجند .واللوظفين ولکن )يقابل أحد من أعضاء الوزارة اي 
وم يكن عند اللجاهير حماس ظاهر وان درويش سار مباشرة الى سراى عابدين ۰ 
وم يستقبل أحدا فى ذلك اليوم ول بر غير الخديوى وعائلته فى قصر عابدين وقضي 
ليلته فى قصر النوسة الذى كان معدا له وحمت ان الخديوى أرسل فى تلك الليلة 
أو صباح اليوم التالى أحد الاغوات الى درويش واتفق ممه بواسطة سكرتيره انه 
لا بد ان يصله »+ هه جنها بمجرد الحصول على النقود. وبذاك | کتسبه فى صفه 


سات 


مع ان التعليات ات یکانت صادرة لدرويش هي ان يعزل توقيق ويولي حلي يدله. 
وم بر دروش يعقوب باشا بعد ذلك . 
ومضى يوم الجعة فى زيارة الساجد والصلاة وفى احدی هذه الزيلرات قدم له 
عام من العلناء ا. عريضة اغتاظ لها درويش وحيما حضر اليه العلماء بعد الظهر ليقدموأ 
1 احترامامهم ويبثوه شکوام قابليم مخشونة وقال لمم لقد حضرت لاک أنا 
لالاستمم كلامم . فسبب هذا الحادث حركة غير اعتيادية فى الدينة وفى الساء 
توجبت الرسل الى جميع جبات القطر تناس ان درویشلا يمكن اوق ب. 
وف يوم السبت أزسل درویش باشا في طلب عراني وتحود ساي . وحيما 
حضرا قابلهما بكل ما يلك من مظاهر الاحترام . وأجلسبم! بالقرب منه وتکم 
مهما عن الحالة . وقد شرح عرابي لي هذا الحادث وتقل لى عبارة درویش وهی 
« نحن‌هنا جيم اخوةوأبناء السلطان وان ليتى البيضاء هذه تسمح لىان ن اكون أبلك 
أنت أيضا وغرضنا واحد وهو ان نصل الى حويل الاسطول عن مينا. الاسكندرية 
الامر الذى يمتير مسبة للسلطان ومهديداً لمعسر. - وطلب الما | تفقوا جيم على 
ان يعملوا ذه المانة وعلى الخصوضعرابى وعجلس نظاره لكي يظهروا ولا لسیدم 
السلطان.ويكونذلك بتخلييمعنسيادتهم المربية ولو في الظاهر قنط . ولكي يدخل 
عرابى السرور على ال اطان! فعليه أنيتوجه الىالقسطنطينية ولو لدة و 2 
وأجاب عرابىعلى کل ذلك بانه کان بوده ان يتنجى ولکن الوقف كان من الدقة 
بمكان وانه أخذ على عاتقه مسئولية حفظ الامن وانه لا »كن أن يقف فى منتصف 
الطريق أزاء هذه السئولية. ما تنح فيج بان یکو تنحيه ناما واستقالته نهائية 
فى الباطن والظاهر . وعلى كل ان لا بمكنه أن بتبع أى خطة منهاتين الخطنين الا 
اذا أعليت له تخلية كتابية من الضيان لانه لا عکنه ان يتحم ل تبعة أمور لا يكون له 
دخل فیا . وقد الهم فى حكه بالعبث والاستبداد وامور أخرى وانه لايمكنه ان 
يمرك كرسيه الا اذا أخلى طرفه اخلاء تام من هذه الأمهامات . وقال عرابي أيضا 
انه مستعد ان بتوجه الىالقسطنطلينية عد ان نستتب‌الامور كفرد عادى ليقدم ولام 
الى جلالة السلطان » ولكن درويش لم يكن مستعدا ثلقی هذا الرد وحيئا ممه ! 1 


= 


بسر منه وامتقعلونه .نم قال:« فلعتر الآآن الامور قد استقرت وما عليك حبنئذ 
الا أن ترس لتلترافالتحافظ الاسكندرية وقائد الحامية یه انك تنحيت عن 
م رکرك لی وانك ستعم لک رکلی وسيعقد يوم الاثنين اجماع فی‌عابدین من الخديوى 
والقناصل وفى هذا الاجماع نخليك منضماتتك للامن».ولكن عرابى رفض‌ان ينمل 
ذلك وقال اتي سأبقى فى مركزى متحملا م#ثولية اي ال نس وثيقة مكتوبة 
یی من الضمانوعند هذا المد وقنت المسألة. ول يقدم لمادرويش في هذه الاجماع 
لا قبوة ولا سجاثر وبعد ذلك عدة أخبرتي دود ساى أيضا بتفاصيل الحادث باجعا 


وبعد الاجماع مباشرة حمل تدع أ. باره الى الاسكندرية وعاد الى مصر فى صبيحة 
يوم الاحد . 

وكنت ف الاسكندربة فى يوم الاحد أى فى فى اليوم الثاني وكانت المدينة فى 
سکون تام وعند الساعة ا 1 


أتوجه بها الى رکز قيادة الحامية وکان اناد شركسيا اسمه خورشید باشا ولکنه 
رجل طيب وكان من اتباع امماعيل بالات كان معاديا للخديوى توفیق. وبعد 
أن تأخر خادي فى هذه اللهمة نصف ساعة عاد وطلب الى آن لا أذمب الى حيث 
اعزمت لات هنالك مشاجرة عند تهوة الجزاز في شارع الاخوات = وهی 
بقعة فما عادة فى أيام الآ حاد جميع أوياش لاور بين والجالون الاعراب.وقال 
لی آیضا انه قتلاثنان مناللمين . وبعد ذلك توجهتالی‌المکان على قدي ولکنی 
م اخترق ق الیدان بل سلکت‌شارا خافيا . فوجدت شار ع الاخوات ماوء أبانخلوقات 
من افرنج ومسدينولكنىل آر اقتنالا بالقربمنى.ولكن على بعد مائنى ياردة شاهدت 
الجاهير ٤و‏ جكالبحر ورأيت طلقات نارية تنطلق من الوا وم تبث المرکة أن 
تقدمت الى ناحيتنا وتراجءنا الى ان وم الى مدرسة الرهبان حيث رأيت أمام 
ثهوة من التهوات حوالى اتی عشر روميا مدججين بالبنادق وحینا ركنا الطريق 
بدأوا فى اطلاق النبران على الجامير بدون حساب . وفي هذه الاحظة رأيت عربة 
بداخلها جندى من جنود البوليس مجروحا أو تبلا . ویظبر أن هذه كانت اشارة 
الخطر اذ بعدها مباشرة حضر مندفماً الى مکان الحادث جهور شن السلمین من کل 


ةسه 


ناحية وأغليهم من البرابرة والاعراب من أهل الصعيد مدججين بالعمي وعندها 
أصبحت الطلفات النارية عامة فى كل مكان ولذلك عدت الى منزلى . ولاقيت في 
طريق عربة مها الستر كوكدون وأخبزني احد المارة ان هکان بزل رجل مالطى قبل 
ذلك بقليل وان هذا المنزل تفه هو الذى أطلق منه الرصاص وحيما كان الستر 
ک کون خارجا منه ضر به الامال لانبم اعتبروه مسولا عن اطلاق الرصاص . 
والمروف ان هكان نصح للمالطيين قبل ذلك بان بحموا آنف-پم فی‌حالة حدوث هياج 
م قابات عقب ذلك عند الساعة الثالثة عر لطنى يتمشي فى ملابس عادية مع نفر 
من البو ليس وسألته عن السبب الذى منمه من ايقاف الاضطراب .قال « اقد كنت 
مع القنصل الاتجليزى الذى ضربه الاهالى » فقلت «و لسكن ماذا لم تذهبف لباسك 
الرسمى ومعك خسون رجل من الوليس السوارى وتوقف الاضطراب » . ققال 
أنه لم يعثر على قنديل رئيس البوليس . « ولكن الجند . لماذا لا يقومون بالعمل عم 
أأننسهم» .0 قاجاب أنهم دون ابتاعا الآن»ف أ لته ولاذا لم برسل تلترافا لندوب 
السلطان ۶ فاجاب فى غلظة « وما شأنك وهذا . » وكانت القنصلية الفرنسية مماوءة 
باللاجثين الاوروبيين . 
وبعد ذلك توجمت الى »نی وارتديت اردأ ملاببى وحلت عصاة بیدی تم 
خرجت ثانية ورأيت بضعة أطفال مجرون بأمتعة سر قوها من الحلات النجاربة وکلن 
رجالالبولبس موجودين حينئذ ولکنهم لم با ای شی. انع الاقتال وتي هنم 
الاثناء قاباتاحد حرا سالقنصلية الروسية واخبرنی ان القتال داثر ايضا بالقرب من 
الميناء وان المسافربنالذين كانوا علىظهور المر كب ف ذلك اليومةد ضر بوا والقناصل 
ارساواتاغرافاتالىمندر بال لطان . وكان ذلك عند الساعة الثالثةونصف او الرابسة 
وكان.الكلى يننظر ان بتدخل الجيش ف الامر وعند الساعة الخاسة ظهرت الفرق 
وانتهت الفتنة . واني اعتقد من لك عر لطغى ومن ظروف اخرى ان عر لطفى 
مسئول عن استمرار المياج . قد كان اليش يتدخل قبل ذلك لو انه طلب من 
الجيش التدخل و يتلكأ . ۱ 
ومن اللرجحات لهذا الاعتقاد الظرف الا ى. بعد المياج باربعة یم توجه ر 


ەۋ 


اني الى المر كب الاول بالاسطول الرابط وأخبر الاميرال سيمور انه غير مسئول 
عن النظام وان عرابي عاجز أيضا عن الحافظة عليه . ورجاه ان برل فرقامن‌عنده 
وطلب ذلك في وقت كانت الدينة فى هدوء تام . وكان عر نی خصما لعراني 
وصديقا للخديوي . وقد نحي عن مركزمكا ممت بناء على طلب اقناصل نرضية 
لارأى العام وذلك حینا اعتزل راغب باشا اک وجاءت نظارة ذو الققار . 
واوقفت نة التحقيق عن متابعة أعمالها حینا طلب عر ابي أن يكون التحقيق شاملا 
ينناول الاوروبيين والمصريين على السواء . 

وقد علدت تفاصيل مقابلة عر لطن للاميرال سيمور على ظهر باخرة امسر 


ماريوت الذ یکان يتخذه سیمور سكرتيراً له وعلت بعض السائل الاخری من 
المسيو دیلک القنصل الروسی . 
اما من حيث منشأ الشاغبات فهو كا يأتي : أحدث وصول الاسطول الى مياه 


الاسکندرة شعورا عدائيا شديد آيين الصر بين وبين الجالية الاوروبية.فالاوروبيون 
رأوا فى حضور الاسطول مقدمات أولى الحرب وأصبحت معاملامهم للاهالى على 
شىء كير من العنف وكاو يةولون « الا ن سترون ماذانفعل» وبالنسبة لصریین 
أصبح المسادث موضع حدینهم اليوى وأثيرت ینبم احتالات كثيرة . 
وانتشرت فكرة جديدة وى ان الجنود ستمزل من الاسطول الى البر وان البلاد 
وكثيراً ماسئلت فى هذه الاثنا. عا اذا ) تكن هذه ف نة 
: وازداد هذاالظن رسوخا حینا عرف انهكتب عقد بین الاميرال 
سيمور والمسيو کنزاد لموین الا طول لمدة ثلاثة آشهر وأصبح الناس ولاحديث 
فم الا ذلك وازداد المياج.ولكن الشعور ضداافر نسيين لم يكن بهذه الصفة المدائية 
لان الرقف الذى وقفه الامیرا ل كنراد حینئذ لم يكن عدائيًا بل على المكس من 
ذلك كان يعمل دائماً على التوفبق بن الوطنيسين . وقد سبب هياج الافكار بين 
الاعالى فزع الاوروبيسين وخصوصا الاتجليز الا لین منهسم الذين كانوا دای 
الاستشارة لقناصلهم ع نالطريقة الى يتبعونها لجابة أنفسهم فى حالة حدوث اضطراب 
وقد أخيرم اللستر كوكدون أنيستعدوا جابة أنفهم فى أواخرمايو اؤ اواثل يونيو 
مس 


۳ 


وعرف ف الوقت نفسه انه أرسلتآلات ناربة مرن اليونان اتسلیح الاروام 
بالاسكندرية . واشترى التجیز كل ما عتروا عليه منها فى المدينة وعلت منموظق 
مصلحة الجارك ان بنادق ومسدسات من ماركة سنيدر أرسلت المهم من الاسطول 
وبناء على ذلك أصبح حدرث معركة من السائل ال ؤكدة تقريبا واذ كان يوم 
الاحد هو اليوم الذي یتجم فيه الاورویون فى القبوة وى الطرقات اتعاطى 
الشروبات » فد کان ينظر الى كل أحد نظرة خامة وکان توقع الخطر يهذه القوة 
الى ألجأت كثيراً من سالي الصرین والاورویین على السواء الى ترك القطر . 
وبدأ دون كذلك يسلحون أنفسهم بالعصي وعل المخصوص النویسین این 
كان يوجد منهم بالاسكندرية ۰۳۰۰۰ ومن المعلوم ان البرابرة قوم مشاغبون 
وتحبون للاقتتال . وكان كثير مهم منحازاً الشركة في هذا الحادث. 

والقصة التى ألقيت الى عن منثأ الحادث في هذه الاثنا. هى ا يني : وصيحة 
يوم الاحد الحادى عشر من الشهر حضر أحد الالطین ازيارة أخيه الذ ىكان في 
خدمة الست ركركون . وآخذ جنها شيشا من القنصل وخرح ليتمتع به فى اللدينة 
وركب عربة وأخذ يدور يها على جميم الخارات فى المى الاوروبي ویر وصل 
الى قهوة الجزاز . وكان سكرانا فى هذه اللحظة وأراد أن يصرف السائق ویسله 
قرشا واحدا فقط . فتشاجراوما کان من الالطی الا أن قبض عل سكين من سكاكين 
لقهوة النى تستعمل لقطع الإين وكانت مربوطةفيخيط کیرتصلباطوان «التراييزة» 
وطعن بها السائق . وكانت طعنة نجلا. أصابت احشاء الرجل وحيما أني آخرلیماون 
الجريح قنلأيضابيد بونانيآخر.وفي الشاجرة الى تلت هذا الحادث قل خباز يوني 
اللاصق وبذلك أصبحت الشاجرة عامة . وكان معاون ق 
البان وهو انیس الباشر للبوليس هنالك ايطاليا لارعرف اللغة العربية ول يتمكن 
من ايقاف المشاجرة . وجرح أحد رجال البوليس من اتباع اللعاورن الذ كور أما 
البقية فقد انضمت لللشاجرة وناصرت الاهالی ٠‏ وهذه المعلومات تلقيتها عن رجل 
من رجال البوليس السيحيين و كان حاضراً وقت الواقعة . 

أما بالنسبة اقنديل رئيس البوليس قق د كنت رأيته فى يوم الخيسالسايق يمحل 


112 عم 


سوماریفا وعلت انه مریض لاني جدست نبضه وکان مصابا بای . ولو ان عر 
لطنى آراد أن يوقف المياج لأمكنه ذلك بكل سهولة . 

والسيب المقيق في انتشار المياج بهذه السرعة هو عرض الموني من الملمين 
لانظار امهور . وقد رأيت ۷٩‏ أوروييا قتلى وعلت من السكرتير الل في نة 
التحقيق وكذلك من الدكتور اس وهو مصماني بك تجدی أن عدد القتلى مرن 
ا مسلمين كان ماثة وأربمين مهم ۲۵ بريريا . 

وكذلك کان للاعراب من قبيلة أولاد على اع فى اللشاغبات ققد رأيت .۷ 
أو ۰ مهم بالقرب من بيت جبارا وشاهدتهم يفتحون مخزنا للاسلحة ار 
وكان آولاد على فى هذا الوقتمتحيزين الخدیوی بمدأنأخذوا ۰ ألفامنا نات 
رشوة من مدير البحيرة ابراهيم توفيق فى دمنهور . وسمعت فيا بعد من أحد موظق 
مکتب التلنراف الحلى أن عمر لطني أرسل فى هذا اليوم كثيرا من التلغرافات 
الشفرية الى نائي السلطان . 

وأقرر أيضا اتی ل أترك الاسكندرية مطلقا قبل يوم ۱۱ يونيو بيضعة أيام 
وبقیت مها الى ما بعد اطلاق القنايل عليها من الاسطول . 


۱۲رد 


الملحق الثألث 
خطابات من عراني اشا لم تدمج فى أصل اكناب 
مترجمة عن المرية 

إلى ااستر بلنت من القاهرة . 
۲ وفیر سنة ۱۸۸۲ 
الى صدبتي وروح جاني الست وافر بلنت ٠‏ 2 أدامه الله 
بعد تقديم أوفر تحياني ویشک أحر أشواتي لرؤية وجي المدير . أخبرم آي 
فت‌باستلام خطابک الورخ ۳ وقيرسنة ۱۸۸۷ وحدت الله کتک بالصحقالتى 
نی دوامها . آبع الله حال العافية والرخاء ! والمق أن خلا ملاتي سروراً 


بدرجة أعيز عن التعبير عنها .كا اني أرجو یا ان تبلغ وافر اي رمک لصون 
اللادى بلات 


والان اخبر حفرتک ای لا أعبأ با لاي ولا بالسجن ولا ااسباب ولا بأى 
ثيء يوجه الى بعد ذلك مادمت قد وقفت نفسی على حرية بلادی ولا شيء بهمني 
الان الا أن أنقذ أهل بلادى من هذه الموة المملوءة بالااعي ااسامة وأن أنتشليم 
من مخالب هذا التنين الفظيع ‏ ویکون ذلك بمعوئة المقسلاء من الانجليز لین 
يغارون على سعمة بلادم وشرفها . 

وأريد فو ذلك ان كان فى العمر يقية أن أعيش ما فى دمشق مع أولادى 
بميداً عن السياسة مادمت بیدا عن مصر واذا | يسمح سلطان المسلمين بان أعيش 
بين ال-لمين فانى أفضل أن أقطن لندن مجاوراً لاخواننا من محبي الانسانية 
ومساعدبها وأعيش هناك كرجل حر فى أرض الحسرية س ولكن على ألا أكون 
> ترقاة او اشراف . وكذلك أصدتأق وأعواني الذين قدموا أرواحهم فى سيل 
الوطنية يجب أن يعيشوا أحراراً . ومقابل ذلك فانى أعطي كلمة شرف أ كد 


مامت 


أن لا آندخل في الامور السياسية فى الوقت الذى آعبشه بميداً عن بلادى « الى أن 
یقفی الله أمراً كان متمولا » . 

اما من حيث الطريقة التى ألتى بها لصوم على اهم فما يتعلق محوادث ۱۱ 
إيونيو و١‏ يوليو ‏ فهذه جرد اقتراءات لا يمكن اثبانها بأدني دلبل او برهان مذ 
كانت هذ هالاعمالتتنافىمعأعمالنا الشر ب وقد اجنهد خصومنا أن يثيروا أوربا 
ضدنا ذه الاتهامات لكى عزقوا الحريات التى حصلنا عايها لبلادنا أربا ینثروها 
في القضاء . ومن يدرى فربما آناد ذلك بلادنا ويأني وقت تستكل فيه 
حرینها وخلاصما باجاه اي العام الاتجليزى المر البها رغاً عزن مساعی 
خصوبا الکو 

واني لا أعبأ مبذه الالتاب العارضة اتی لم أ كن أرغب فما فى ای وقت من 
الاوقات . واني مكتف بشرق الشخصي الذى سوف يلازمنى ماحييت وبق 
بعدى اذا مت . وسوف برضيني داش ان أنادى « باجد عرابي المصرى » فقط 


وبثير ألقاب . 

وف الختام أرجو أن تبلغ اوفر تحياتي لضرة صديقنا العزيز الستر سابونجی 
والمسيو جون نينه واخوانك إلذين انضموا اليك فى الدفاع عن الانسانية ومن عندنا 
مود باشاسامي وعلى ياشا نهمى وعيد العال باشا حلى والشيخ مد عبده واجد 
بك رفعت يبلغونك تحياتهم . أدام الله عزك ياصديق الحبوب ‏ صديقك 

احد عراني 

من القاهرة 

الى ااستر بلنت 
الى مهجة أرواحنا ومنقذنا الستر ولفرد بلنت .أدامه الله وأبقاه 

بعد تقدم وافر تحياني والتنويه بشرفک الى يعجز عن استيعابه الومف 
أخبرك أنه بناء على تعلماتك ومشورة حضرة اترم المستر برودلى والستر نایور 
قد اعترفنا بالثورة ضد الخديوى وصدر اک علينا بای المؤيد. ولكن موافقتناعل 
اك لم تكن الا لتخفيف الصاعب الى تحيظ بالسياسة الاتجليزية وان ثقتنا فىعدالة 


6۷6ات 


الشعب الام‌لیزی معا نعتقد اننا سمل في استقبل بطريقة نز من جد اسم 
اتجلئرا فى انار . ولقد عاملتنا الحسكومة الممسرية من ناحيتها معاملة خالفة لقألون 
والموائد المدنية فى الاسلام ناصدرت.رسوما تصادر به أملا كنا وأراضينا ومواشينا 
مع ان الحمكة المسكرية نفسها لم تضمن حكها قراراً كبذا كا أن هذا المرسوم مخالف 
للشريعة الاسلامية و يكن له مثال الا فى حادثتنا . لان قضية درويش باشا الى 
حك عليه فا بالنني وبالحرمان من الوظائف والالقاب ومن كل شىء الا أملاكه 
فقدترکت‌له ومقدارها ثلائون الفا من الجنيهات - أو تزيد والاجيمن ذلك اتا 
حرمنا من التوارث بناء على الشر يعة الاسلامية فى المتقبلوهناك آمر آخر لا يعدله 
شيء فى الظل والاستبداد وهو اننا حرمنا من حق آخر ثابت لنا مفتضى الشريعة 
الغراء ‏ حرمنا من ان يرث أبناؤنا أملاك باهم وأجدادم بعد مونهم . وقد 
احتججنا على ذلك بواسطة تحامينا فى الحكة. 

وال ن نحن متجون الى حديقة آدم : سيلان . ولکنی قبل ذلك قد أبنت 
وجهة نظرى قبا يتعلق بسعادة مصر ورخاء أهلها لاسير شاراز ولسن لكي يعرضها 
على الاورد دوفرين . ؤسأصطحبمى الى سيلان ابني مد وزوجتهوخادمته وخادى 
الخاص فقط وسأرك فى القاهرة أولادى الا خرين وأمهم وأمي الى ما بعد الوضم 
وبعد أربعة أشهر من الان أى بعد الوضع پاربمین یوما سأرسل ابی الى مصر 
ليأنى بهم الى سيلان . أما اخوتي فسيبقون مع أقاريهم فى القرية وبا ان الحكومة 
المصرية لم حدد مرتباتنا الشهرية الى الآ ن وتركت تقرير ذلك لسعادة حافظ جزيرة 
سيلان حسب ما براه من تکالیف الميشة هناك فاني واخواني نأمل من عواطنك 
واحساسك الشريف إن تکتب لسعادة محافظ سيلان وكذلك تأمل ان يكتب 
اليه صديقنا السير وليام جريجورى لكي نعامل وتقفدر مرتباتنا تقديراً حسنا كا 
اننا رجوك ان تسعى في تخليص ممتلكاتنا من المصادرة وان تجملنا نعامل بثأنها 
حسب الشربعة الاسلاميه والعرف الاسلای وان تتحصل من الحكومة المصريةعلى 
تصرح بارسال عائلاتنا الى سيلان على نفقتها الخامة لاله يستحيل علينا ان نتفق 
أي شىء فى هذا السبيل وحالتنا امالية العسرة معروفة للجميع . 


ب 8س 


واننا ترجو بحرارة أنيكون أصدقاؤنا وأقاربنا فيمصر محت. میا کومة 

تجليزية ها حتىلانسي. الحكومة المصرية معاملتهم وتقتقم مهم با اذ اجراءات 
غير شرعية ضدم ولذلك فنحن نضع أنفسنا وأصدقاءنا وأقاربنا في غل حي الدولة 
البريطانية وحن معلمثنون تام الاطمثنان وال با صديق الحبوب سنتبع نصيحتك 
الصادقة الى أسدينها في خطابك المكرم الرسل لنا بارع ۸ ديسمير سنة ۱۸۸۷ 
وستمضي أيانا فى سيلان في تمل للفة الأنجليزية وفي عبادة الله تعالی دون ان 
تتدخل فى أى أمر من أمور السياسة على وجه الاطلاق-- الى أن يأني وقت بمشيئة 
الله أو هي نا ظرونا تقنع اتجلترا اننا م نکن ثاثرین -- بل على العکس من 
ذلك كنا ندا عن بان دق شرع 

وترجوك أن لا حرمنا من اخبارك الشيقة ای نحن دا فى تشوق اليما . 
وأرجوك ايضا ان تبلغ حیاتی ونحيات عاثلنی الىالسيدة المصونة اللادی آن بلنت 
وال اللادي جريجودي وشكرنا ام على کل ااه انا وخدموا به الانانية 

وکل اخواي هنا = يعقوب ساي وتجود ساي وود فببی وع فببي 
وعبد العال حلي وطلبه عصمت واد بك عبد المفار يرجون أن تذ كرثمويبلغونك 
اسمى تحيانهم وحن جیما روآ تباغ حياتنا لصديقنا السيرو ليجريجورىوالمستر 
لويس صابونيي والمسيو جون ينه وجيع أصدقائنا من ذوى المروءة الذين ساعدوك 
في الدقاع عن العدالة . 

ادام الله لناحياتك یاصدیی فى سلام دانم 

صديقك الخاضع لامر الله 
اجد عراني المری 


۳ دیسیبر سنة ۱۸۸۲ 
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كتب ف یکو لوم بو فى ۷ ولیو سنة ۱۸۸۳ 
ووصل الى لندن فى 14 اغسطس سنة ۱۸۸۳ 


الى صدبتى امزیز الح صابونجي 

بعد التحية أخبرك أنى تمت بسرور خطاييك ااورخین فى ٩‏ و6١‏ يونيو 
واطأننت لما جاء فبهما من حسن صحتك الح . 

وا أمكرك وأشكر اخوانك أنصار الانسانية لاستمرارم على محارية جيش 
الظالين وعلى تبديده بثباتم واني وانكان واجي الا ن أن لا أندخل في الامور 
السياسية الا: أن العدل یقضی على أن أبرىء درويش باشا من مة الاشتراك فى 
مذعة الاسكتدرة وأقول هذا دون اي شك او تردد . ولكنى لا أبرئه من اله 
أخذ رشوة من الخديو نان هذه عادة الاك ولكرن الباخ الذى أخذه لم يكن 
التحصل من رهن اراضي ميت خالد التابمة رم الخديو» فان النائج من رهن هذه 
الاراضى دفع رشوة للبعثة الم نية السابقة التى كانت برئاسة على نظاى باشا وكان 
مباغها ٩۰,۰۰۰‏ جنيه أرسلها ثابت باشا الش رکسی الى الاستانة حوالة من البنك 
الانجليزى . وكذلك | يطاب درويش إل شین سوى أنأسافر مع بعض رفاقي الى 
الاستانة ركان وهو يعرض ذلك يقول للضباط انه رئيسهم ووالامم لكي بغرهم 
بالثقة به حتي ينجح فى حضنا على السفر ولكنه فثل فى ذلك . 

وقد سبق أن أدايت بتصريح خاصالىالستر برودلى بشأ نمي ةالاسكندرية 
وبا خر فى الامر نفسه الى صديقنا النبيل لتر بلنت » وهذان التصريحان يوضحان 
ظروف تلك الحادثة . وقد علدت اناحدهما لم يمل الى المتر بلنت ولکنها ختلف 
عن التصربح الا خر وفيه الكفابة . غير أني لكي أقفك على الحقائق ولي أحول 


¥ > 


دبين الالتفات للاشاعات الكاذية | کتب لك هنا تفصيلا ما ذکرء من اظلروف 
التي سبقت حادثة ٠١‏ بونيو ای حصلت فى اليوم نفسه أو بعده حتى تعرفها یم 
وھ یکا آي : 

اما الظروف السابقة للحادثة فعي : 

أولا-لما رأى الخدبو تقدم المزب الوطي استكثره بالنسبة لنفسه ولمستشاريه 
وحزبه = وکاوا خيرى باشا الشر کي وطلعت باشا ارو وأمثاللها ‏ وشرعوا 
إضعون خطة للهدم . وبناء على ذاك استدعى الخديو زعماء البدو بواسطة ابو سلطان 
باشا وحمد سلطان من عربان الشرقية واستخدمهم لحارية المزب الوطنى بعد ان 
منح بمضهم سيوفا مزيئة بالنضة وشجعهم وأثار أطعهم » حتى بدا لاناس بوجه عام 
ان الاسماعيلة صارت معسکرالیدو 

وكان الاوربیون والقناصل فى القاعرة يعرفون ذلك حت العرفة وقد زاد عدد 
البدو الوافدين لدرجة انه سیب الخوف من وقوع اضطراب وشرع الاوريوتن 
يشترون جميع الاسلحة الى مجدونها فى حوانيت القاهرة والاسكندرية. وقد آثبت 
ذلك ابر ادوارد مالیت فى برقيته التىأرسلها الىوزارة الخارجية بتارخ ۱۱ يونيو 
نا - م تقلع الراسلات السرية قط بين لديو وعر لاني حتى بت 
ثم الاسكتدرية ریش هذه رالات كان نرب ابض قي برقيات رقية 
و كان يدير حرکنها خيرى باشا الشر كي وطلعت باشا الروي ولا م التديير ننذه 
عر باشا نی بالتعاون مع اسماعيل کامل باشا الش ر كي. و لکن السيد قنديل الذى 
کان من المزب الوطني لم يشترك معهم فى ذلك ول بدعو يعرف شيًا مما دبروه اذ 
خشوا ان يقابل سوه أعالم بعمل المزب الوعلى فلا يجنون فائدة وهو بمید عن 
كل شمهة 

ثانثا ‏ قال باشجاریش ایطالی س ولا أذ کر اجه لصدیق له قبل الحادثة 
بيوم « أنه خير له ان یغاد الاسكندرية معه لانه عل ان شیتا من الاضطراب 
سيحدث » وقد فر فعلا ويعرف امه حسن بك صديق و كل الضبتية وکذاك 
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ضباط البوايس ولا بد أن يمرفوا یا اسم الشرطي الذى قبض على الالطي . 
ولكن القول بان البدو أودعوا أسلحتهم فى الضبتية قبل الشغب حض اختلاق . 

اما الغاروف الى كانت يوم الذعة فم ي كا أي : 

أولا - لم برسل ال محافظ الاسكندرة نبأ بالمذمحةكا كان واجبه واا 
آخبرنی الخديو فى صباح ۱۲ ونیو ان الحانظ عر لطنى أرسل اليه تلغرافا يقول فيه 
أن ماليا لین وطنيا بمدية نم لأ الى دار يسكنها آوریون وان الناس تجمپروا 
مرتقین القبض على المندی وان البندقيات والسدسات أطلقت عليهم من منازل 
الاوریین وان ذلك أحدث مذبحة كيرة 

انیا لماعل الخديو بذاك ل يخيرني به فى الحال على الرغم من أنه يمل ان 
الساطة اتف ية ليست فى بده وانه تقل الي ضبان الامن العام بعد ان استخدمه 
لبذر أسبأب الاضطراب . بل انه على المكس. اسستدعى وكيل الحربية ليلا وأرسله 
الى الاسكندرية فى قطار خاص مع بطرسرباشا والیاورالاول لدرويشباشا لينضموا 
الى عر اطنى فى قم امیاج. 

ثالنا ‏ تشتت املسم کله عند جرد ظهور سلبان بك سامي وجنوده فى منطقة 
الاضطراب م وزع الجنود فى الشوارع وجمل بطوفبنفه فآ لدينة وكذلك 
رقف الاضطراب ف الال ولکن الحافظ لم بستدعه‌ولخیرهبالام الا بعد ان انم 
جال اشذب ونقذت تدابير الخديو وشركائه لكي يسوثوا أعمالنا وينقضوا ضاتى 
للامن العام . 

أما ما حدث بعد يوم الحادثة فکا نکب 

أو لا للا أخبرني الخديو بالحادثة كا قلت آنفا علدت فى المال انها مكيدة 
فأصررت اممه على اجراء تحقيق في أسباب الشغب وتعيين مندوبین عن الدول 
العظمى وآخر بن وطنيين لكشف المقيقة . وبنا. على ذلك أصدر دیکرتو تعر 
لجنة تحت رياسة عر لطني نفسه الى كان المسؤول عن الادنة . وكذلك عبن 
وكيل لحر بیتوبطرس‌باشا عضو بن بجا ولکنیلاذکر ای الندويين ان اختارتهم 
الدول العظمى التى لت برعاياها ضرر ۱ 


- ۱ 


ثانيا ب لما وصل وكيل المرية الى الاسکندرية ووقف على المالة رجانی أن 
آرسل قوة.بعسكري اتید الأمن فارسلت في اليم ال للاضطاراب 9 
الشاة وکین من ادواری وبطاريتين من المدفمية رکان ذلك ف اللحفةالتىطلبت 
نها هذه القوة . وكتبت خطابا الى وكيل المر بية راجيا أن يبذل كل جده لازالة 
الاضطراب وتوطيد الامن والمدوء فى المدينة وخارجها وأن یکون متبصرا حين 
يبدأ التحقيق وأن بحذر اوقوعق فخاخ الخادعين أعنى عر لطفى وجماعة الخديو س 
وأن يدافع عن شرف الجيش والمكومة وأن يعقد نينه على معرفة الحقيقة وكشف 
اجرم اقيق 

ثالثا أمر الحافظ بدفن القتلى دون کف ی كا يقضي القانون وبدون 
حضور ممثلين الدول 

رابعا | تبحث لجدة التحقيق قط عن سیب المذمحة ولا عن القتلى واا 
حصرت حوبا فى الاملاك انی نيت متذرعه بأن سول ول لم التحقيق 
فى شىء مخرج عن الاملاك المسروقة 

خامسا ‏ طلب عر لطنى من الخديو السماح له بتغيير واه فى سوریا لي 
جرب من التحقيق وييعد عن المسئولية و كان يعرف أن المرب دانية وقد حصل 
على اجازة . م ذهب الي القاهرة ومكث فا الى مابعد ابتداء المرب وعد ذلك 
لق بالخديو عن طريق بور سعيد وقد كافأء الخديوعلى نجاحه في اشمال نار الثتئة 
باعطائه وزارة الحربية . ولا استقال من منصب محافظ الاسكندرية ومن رياسة نة 
التحقیق عين ذو فقو باشا سر تششر يفاني الخديو خلفا له ول يقم بأى عمل . 

سادسا = كانت أوراق التحقيق مع الحافظ عر ان ول تؤسس على شبي.من 
الصدق وقد حفظت بمحانظة الاسکندرية ولا بد أن کون هتالت الان ان لم 
بتلا الحديو 

والان اتضح عاما ان اعمال لخديو وجماعتهكانت سمربة وم يكن فى استطاعتنا 
أن قف عليها لها كانت مضادة لاعمالنا وقد استحوذت المكومة على جیع 
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اوراقنا ووثائقنا مع آملا كنا ولا يمكننا أن نذکر تواریخ الموادث بالضبط ولکن 
فى هذا وفيا ارسل سابقا الکفانة . 


في ۷ يوليو سنة ۱۸۸۳ أحمد عرابي السري 
خطاب من عرابي الى صاب وجي استلمهيوم ١4‏ اغسطس سنة ۱۸۸۳ 

الى صدیق العزيز صابونجى 

نحيات ... ال . 


سررت کب بخطابك ااؤرخ فى ۲۲ يونيو وأسأل الله أن يعينك ويوفقك 
في أعمالك وقد بلفت سلامك الى جميع رقاقنا وم برساون اليك تحياتهم. 

هذا وترجوك أن تبلغ صديقنا المستر بلنت اضافة الي ما كتبتاء اليه بتاريخ ۱0 
الجاري » ان النفقات التى تکلقها ۰۰۰ر۱۰۰ جندى مصرى أثناء المرب قدوقتها 
كلها هبات اكتتبت بها الامة المصرية على اختلام.طبقانها وعند ابتداء اطرب لم 
یکن مة أ كثر من ٠٠١‏ ر٠٠‏ جندى تحت السلاح ولا أكثر من ۰۰۰ر بده فى 
الحازن وم تكن جاهزة » وم يكن هناك أيضاغير ۱0.۰ « بثل » مرن القمح . 
ولكن عند اننهاء ا مر بکان في خزائن الجيش والمدبريات وني الحازنماتزيد قيمته 
على ملیون جنیه من النقود والحاصلات والماشية والفم والاقشة وكانت الامة قد 
تبرعت بها للجيش الذی يدافع عن بلادها . ویشهد بذلك ار لك الذبنرأوا امتلاء 
امحازن التى ترکت فی التل الكبير وكفر الدوار وكفر الزيات وغيرها من الرا كز 
الحر بية . وفى ذلك الوقت لم ينفق على اليش درم واحد من أموال الحكومة بل 
بالعكس تركت خزازة المالية وصندوق الدبن وخزائن الدیریات مملوءة پلاموال . 
ويثهد بذلك ايضامانششرته الجرائد الحلية وغيرعا في ذلك الوقت وهو أن البااز 


ای وجدت ی صندوق الدين زادت على الطلوب لدفم بونات شهری ۱ 
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۰ جنيه ول بقل أحد أن املاك المكومة صودرت أو نهيت ٠‏ 
یمرن شرفهم أو ممن يقدءون رخا :م ومصالمهمالشخصيةعلالصلحة 
العامة للوطن لاخذنا الاموال التى كانت بتلاك الجزائن الماو.ة ولكنا تحت تأثير 
الرغبة فى الغنى نقوم بأعمال تختاف تماما عا عملناه ولا سسر نا فى طریق الاتقا نقود 
الامة فى دفاعها عن بلادها حترمين حقوق الامة الى تحارينا وحقوق الامالاوربية 
الاخرى فی أثنا. المرب »ثم لما سلمنا الودائع ات ی كانت بأ ينا بذمةوشرف . وان 
الرجل الذى يدل على مثل هذه الذمة وهذا الشرف لا يليق به أن يصير آلةبأيدى 
الستبدین ذوى النيات السيئة أو يؤجر نفسه باموال من السلطات أو من!اشيطان بل 
انه في حرصهعلى شرفه ومسلكه مخشی أن تشويهما أبة شائية . 

وقد أرسلت رفقه هذا نخطابا الى صديقنا البير ولم جرمجوری وأرجوك أن 
تترجه وترسله مع الترججة الى عنوانه مد أن تربه اصديقنا العزيذ ستو بلنت. سل 
الله أن يعينك على ابر صديقك الحاص 

احد عرابي اللمرى 

حاشية ‏ یاصدیق المزیز أرجوك هذه الناسبة ان تذکر صديقنا للکرم با 
قلنه فى ختام تصرح لجل الذى حاکن » وهو کي : 

يا أنصار الانسانية : اذا لم تكن نة عة حركة وطنية ولا رأى عام في مصر بل 
كانت هناك حركة عكري ة کا يقول الفرضون » فلماذا سجن عشرون الفامن 
الوطنيين بعد المرب ومن يهم حن باشا الشر يعى أ كبر سراة الوجه القبلى أبا 
عن جد وسيد ابو سلطان الذى ساعده دين كان ( ابو سلطان ) جرد موظف فى 
الحكومة بداقهباشا فكرى العلامة المشوور صدیقحسن‌الشریف باشا. ومن 
ينهم أيضا صدیقای جود باشا سای وود باشانهمي الذان تطوعا فا 
المرب . ومن ينهم كذاك م ن كار اباشوات ورؤساء الصا المدنية مثل 
حسين باشا الدرملى ومصطق باشا نايل وآخرين » وكثيرون من اللماء الكبار 
وأعضاء ا مجلس النواب والمدبرين والمنتين رااوظنین الدنین من جميع الدرجات 
وأعيان التجار والممد ومثاع البدو ومشایخ الطرقالصوفية » حتى انس جونالقاهرة 
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والاسكندرية والمدبريات والحافظات کانت تختنق بهم أثناء سجننا . وأخيرا فى 
كثيرون من أذَكيائهم من الاراضى المصرية . فاذا اعتبر الیش وحده فى 3 
ثورة فلماذا عوملت الامة هذه العامة 1 

ولكن من جهة أخري اذا كان الجيش وزعاء الامة او الامة المصرية كلها 
فى المقيقة ‏ قد اتحدوا رغم اختلاف العقائد واتتقوا جميعهم على واحد هو الق» 
فلماذا تأنى أمة أخرى معروفة نا تم عمد الق والعدل فتسحقهذه الامة المنكودة 
المظ لكي ترضى فردا واحدا لا بسمح له قانون بلاده بان يكون حا كها بای حال 
وذلك رغم احترام المسكومة الاتجليزية للقانون والدبن » وكيف يبدو مثل هذا 
المسلك أمام العام التمدین فى التاريخ 8 


احد عراني الصري 


خطاب من عر ایی الى ا مستر بلنت 
کولومبو فى توقير سنة ۱۸۸۳ 
الى صدیق العزيز المكرم . . . الح المستر بللت حفظه الله 
اذكرك الان بظروف العهد الحيف الذى حل ببلادنا مر ودقعتي الى ان 
أ كاف سیو ویس صابونجى بان يكتب اليك خطابا بسي بشأن التسائج انى 
تنجم عن حاربة انجاترا لمصر والاحوال انى تصير الها البلاد راجیب ان تبين 
ذلك ارئیس الوزارة المستر غلادستون . وكنت أؤمل قبول هذا التمريح وجنى 
بعض الخير من ورائه . وتان ذلك قبل ابتداء ارب ببضعة أيام . وقد كتبوفق 
رغبتی وبأمرى وان كان الطاب لم يكتب مخط يدي و خم خی . . وقد کتبت 
اليك هذا الخطاب لأ نك يحقيقة تناك المألة يا صديقي الكرم . 
صديقك 


۰ وفير سنة ۱۸۸۳ اجد عرابى الصری 


4 


قائبة بأسماء المككتتبين 
نلدفاع عن عراني 


باس 
اللورد ونتورث 
مباغ جعه فريدريك هاریسون 3 
2 . باعور ادواردز عضو البرلان 
ريتشارد ايف 
السیر دلم جرمجوری 
ولم جون ایفلین عضو البرلان 
روبرت هاریسون 
السير ولفرید اوسن . عضو البرلان 
ابرل أوف میس 
الاونورابل ا. بورك 
سبنسر تشارنجتن 
فردريك هار يسون 
الجترال اللورد مار كرو 
صمويل ستوري عضو البرلان 
الرايت انورابل روبرت يورك عضو البرلان 
2 فوربی 
ت . س .کار جوم 
اللادی جرجوری 


۷ 


ی 


ی انان جیه 
اسیرآزتر هوب موس ۳ 
ف. بکستون عضو البرلان 
اللورد راندواف تشر تشل عضو البرلان ۶ 
ادوا رکلارك عضوالبرلان 6 
ر. س . فيش ° 
الجترال س. !. غوردن (عع الوعد بجنیه كل سنة ) ۰ 
الاونورابل اوبرون لفربرت 5 
ونتورث س. هولد زور ۰ 
الغريد اانجورث عضو البرلان ۰ 
ا. کنجليك ۰ 
فرنون واشنجتن 
السير هفری درموند وولف عضو البرلان 3 
ادجار درموند ۳:۰۵ 


ملحوظه ‏ جور ج مردیث وولفريد ميئل وآخرون اکتتبا بمبالغ أقل . 
والاورد دلاوار | كتتب على ما اعتقد بمبلغ٠٠٠‏ جنيه ولکن ليس عندىمذكرةبها . 


و۲ 


الى وردت اي من مصر 

القاهرة فى ۲۷ بونيو سنة ۱۸۸۷۲ 

فى ليلة أمس ( الاحد ) زرت منزل جود سامي الذى يجتمع به زعماء المزب 
الومائي كل ليل للمناقثة فى خططهم . وف الوقت نةه افت‌فوزیبك مديرالبو ليس 
الانظار الى اعلان من الخديو منشور فى الجريدة الرسعية بشأن الاضطراب الاخير 
الذي حصل ف الاسكندرية . وقد أحضرت الجريدة فى الحال وأعطيت اندع تر 
الاعلان في ميج فأحدث ف الحاضرين أثرا سين شديداً . أما أن فاني لم آجد 
اى خطأ فى الاعلان لانه وصف حالة البلاد مجملة وأبدى الاسف لا حدث واقلة 
الثقة من انب الاورویین نم دعا الى اسل والمدوء والسلوك الودي ازاءالسيحيين 
على اختلاف جنسياتهم الح . . . وقد انتقد ندیم وغيره هذا الاعلان وأثاروا. 
حادة استمرت حتى الساعة الثانية صباعا وحاوات عبثا ان أنصح لهم وأهدى. 
نفوسهم ولکنهم أصروا على القول بان الخدديو ليس من شأنه أن يذيع مثل هذا 
الاعلان وان ماليت هو الذى نصح له به . وقد حاوات عبت أن أيين لمأنماليت 
غاد الاسكندرية منذ يوم الاريما. ولکنیسم حتموا أن يخلع توفيق وأن بو ابنه 
عباس بك بدلا منه حت الوصابة . والواقع أن نیا رغم خلقه الثورى الب ومیل 
الى الاملاح متسرع مندقع سهل لر وأسوأ ما شهدته منه أن هكلا وجد نفسهمغاويا 
فى مناقشة قفز في عنف الى موارد اتعصب الدینی وشر ما فى الامر أنه بعيد عن 
التدين ولكنه يتظاهر بحماسة لادين تفوق حماسة شيخ الاسلام . وعرابى باشا 
يعرف كل ذلك وقد نصح له فعسلا بالاعتدال ومنعه من السفر للاسكندرية خشية 
أن حدث شنا آخر لان له هناك نفوذاً أكثر من أى مکان آخر . وأنا أبذل مافي 
استطاعتی لقيادمهم ولا أضن بأى جد فى هذا البيل ولكنى أخشى خلق ندم 
اليج فانه يستطيع في أى أية ظة أن يشمل نار حرب دينية 


مس وه 


ل 


وقد كان ال مزب الوطنی حنى الامس راضيا عن الوزارة الجديدة ولكنه اليوم 
انقلب خصما لها وكان ندم وساي قد اقترحا ان بشمل برنامج الوزارة أن جميع 
الکاتبات الاجنبية الرسعية يجب ان يكون طريقها الوزارة وحدها وأن الخديو لا 
يحق له أن يقبل تلك المكاتبات الا بمواققة مجلس الوزراء . ولكن الخديو رفض 
هذا الد من سلطته فاراد الوزراء أن عولوا دون قیام. صعوبات واتنقوا 
على تخفيف صيغة الفقرة . ولکن هذا السل الذى انخذه عراني ووزراء آخرون في 
اعتدال وتبصر حرك شعور نديم فار ضد الوزراء والخديو مما وشرع يدعو الى 
خلع هذا الاخير . وقد جاء فىاحدىالبرقيات أن ماليت سافر الىفينيسيا وان الستر 
كارتريت عين بدلا منه وتقول برقي.ة أخرى أن السلطان أرسل الى عرابي باع 
وسام الجيدى والى الخديو وسام « سوفتير » مرصعاً بالاس . 

|| فى ۲٩‏ بونیو 

ذعبت بالامس لارى حديقتك وكان ندم معى وكان ا مر شدیدآوقدمکشت 
هناك طول النهار وكان ال وکیل الاوربي ولا أعرف امه ( هو المستر روسل من نة 
الدومين ) قد فر مع بقية الاوربيين الذين غادروا مص رأخيرا . وقد شكا الجناتى 
المرب الينا عدم معرفته من يلجأ اليه فى حالة الضرورة ٠‏ وزاری يوم السبت وممه 
حساباتعراجيا أ نأرسلها اليك ووعدتهيان أحضر لهوكيلا مصريا أهلا للثقة ورجوت 
اديا أن يداني على أحد ممارفه . والحديقة في هذه السنة أ كثر انتاجا من العتاد 


نسيت أن أخبرك فى خطابي السابق ان انصار الخديو حاولوا أن يسموا ندعا 
بسيجارة مسمومة وقد دخن ندم جزءاً مها وهو مطمئن فكان هذا الجزء كايا 
لأن يفقده وعيه وبصره مدة خس وثلاثين ساعة . والحق ان ندماحركة دام . 

وقدكانعرانيف الاسكندرية يوم/؟ الجارىوعاد مها الىالقاهرة قبيل ارسالى 
البرقية اليك وقضيت مول الیل معه.وكان خود ساى والباشوات الا خرون وندء 
وعبده حاضرین وحوالى منتصف الساعة الثانية عشرة ذهب الجيع ولكي بقیت 


و 


.م عراني وساءيونديم وحدئتىعرابيعن الاستعدادات المر ية القائمة فى قط مختلفة 
من مصر. وقد اتخذت الاجراءاتاردم قناة السويس فيخس ساعات عندما تبدو من 
جانب اوربا أول دلالة على المداء . والمظاهرة البحرية الجقاء ای قامت بها جرا 
فر ندا قوت الحزب الوطنى مائة مرة حتى صار عبارة عن الامة نفسها.وأنت تعرف 
عام العرفة ان الدوافع الدينية تلمب: دوراً كيرا فى م هذه الظروف وأن البعض 
من لا تور فهم العواطف الوطنية والسياسية تقودم الجاسة الدينية » وكذلك الحالة 
فى مصر وأخشي ما أراه وأعمه ان تمان المرب الدبنية عند ول بادرة للمداء من 
جانب أية دولة اوربية . والحالة الماضرة سيئة جداً وقد علت من قنصل ايطاليا 
ان ۰۰۰ر۱۰۰ شخص غادروا مصر منذ قدم الاسطول ودعت القنصلية البريطانية 
الرعايا الب يطانبين الباقين الى الهاجرة من مصر حالا » وا 0 
pee‏ أن یوقعوا اقرارآ هم یقون ها عت رلم الشنمية ورب اقاتل 
بشمل ال ن جميع الاوریین على اختلاف طبقانهم ولا يوجد اکثر من اتی عشر 
محلا اوربيا مفتوحة وتغلق الفنادق ابوامها وليس هنا محلات مؤثثة لتؤجر ومنظر 
الاحياء الاوروبية بالقاهرة بادى الكا بة ولكن الاحياء العربية مثل ما كانت عليه 
من قبل تستمتع بالحياة بطر ينها اخاصة والفلاحون وحدم فى قلق لام لا ياذون 
من يشترى حاصلانهم وقد مضت الا ن ست سنوات والحاصلات بهذا الوفر 
والقمح الذى كان يباع مخمسة وعشرين فر نكا على الاقل لا جد الا نشاريا مخمسة 
عشر فرنكا با قيمته يجراخ وثلاثونفر نكا اربع . وغ ري قدره مسون 
فى المائة على الدوام وقد فر الاوربيون الذي نكانوا يجوبون داخلية البلاد ويشترون 
من الفلاحين حاصلاتهم وأخذوا معهم أموالهم . 
الاسكندرية فى أول يوليو 
رأيت أن اذهب الى الاسكندرية لان عرابي اضطر الى الکث بها مم راغب 
باشا والخديو» وعلىذلك أتيت الى الاسكندرية اليوم وأجرت غرفة فى فندق(ابات) 
وهومزدح باللاجئين من الاوریین وف الساء ذهيت الىسراىرأسالنين لأأقابل: 


- ۲۸ 


عرابي باشا ولکن هکان مشذولا فى مجلس حربي فكتبت اليه مذكرة قلت فها: 
«أولا ‏ مادامت اتجلترا تحدث هذه الضجة حول قناة اويس فن الستحسن أن 
مخبر مثلى الاول الاوربية بأن القناة بصفتها طرية! دوليا لكل الام يجب أن تبق 
محايدة في حالة المرب مع مصر ولا عر بها بارجة أو أية سفينة بها أسلحة وؤخائر 
من تاریخ کیت الى تاريخ كيت . فاذا خالفت ذلك أبة دولة فان المحكومة 
المصربة تدمر القناة فى الال وتقع المثولية على عاتق الدولة التى تحمل علدب االسنيتة 
الداخلة في القناة . ثانيا -- ينيني للحكومة أن تخبرالدول النى أرسات أساطيلها الى 
الاسكندرية لتوطيد ام والمدو. فى انحاء البلاد بأن اء الاسطول فى مياه 
الاسكندرية بدع نفسية المصريين فى هياج وهذا خط. على الامن العام ومائع ناس 
من الرجوع الى الاسكندرية ماداموا يمرقون أن الاسطول لا بزال هناك . وبشاء 
على ذلك يجب أن برسل انذار الى الدول صاحبة الك أن وفه انه اذا لم يحب 
الاسطول من تلقاء نةه فى مدة اربع وعشرين ساعة تصوب الحصون مدافا اليه 
وترغه على الانسحاب . واضنت الى ذلك انه ما برقع شأن عرابيان يكو نالبادى. 
فى هذه ال ليرى اولئك الذين هددوه قبل شهر مضي انه بلغ الا ن من القوة 
امجمله بهددم ويتحدام . ثاثا عرضت على عرابي باشا ان يتبع الاذرازاء میوش 


الغركية إلا یسم لا بان تمزل الى الارض قان الكراهية السابقة بين الاتراك والعرب 
لمعتو يتفق الجنود الاتراك والعرب معا ووجود الجيوش الثر که في مص رسيخلق 


القوضى ويحدث الاتقسام ف الجيش والامة ويشل جهود الحكومة بواسطة الدسائی 
المعنادة لخير له ان ينصح لاسلطان يان حجم عن ارسال جيوش الى مصر فاذا اصر 
على ارسال جيوش بعتبر كدولة مهاجمة ؤيقاوم على هذا الاعتبار . 

فى ۳ يوليو 

فى لبلة امس اثناء المشاء ارس ل الى" عر اني باشا ضابطا وترجمانه الخاص راجيا ان 
اذهب ازيارته وحالا دخات غرفة الاستقبال وقف في ادب وقال مبتسما : « كنت على 
وشك ارسال برقية اليك بالقاهرة ولكنى علت انك في الاسكندرية وانك جات 


تسه 


(زيارني بعد ظهر الیو با كنت فى اليل مم راغب » . وبمد شرب القهوة سأ الى 
عنك وعن السيدة حرمك وعا اذاكنت علت شيا 
الاحوال فى البرلان البريطاني . وقد اخبرته بكل مااعرفه فانبأني بان مراسلاجدیدا 
مر يدة ستاندارد وصل اخيرا وزاره ليسأله عن وجهة نظره فى الحالة الحاضرة وقال 
عرابي : « وقد قلت له انى أ سف لانه اتعب نفسه فى ایی الى" بم كان يستطيع 
أن محصل على كل المعلومات اللازمة من الستر بلنت فى جرا وهو يعرفني ؟إاعرف 
ی ».قال المراسل ان الامة اي تدرك ال ناما ان مسقو بلنت مر 
اکر اصدقائه المعجبين به وهذا ااسبب تحسبه مفرضا ینالی فى القاثق . وعل اثر 
ذاك جرت محاورة بين عراني والراسل وريا تقرأها فى استاندارد.واخبر الراسل 
عرابي ايضا بان فى انجلترا الان جمية لجاية الرعايا البريطانيين في الخارج وان هذه 
اججعية تطالب‌الان يدماء الرعايا البريطانيين الذين قتلوا في الاسكندرية يوم١١يونيو‏ 
فأجاب عراب قاثلا انه يسرهكثير يسع ذلك وانه هو نضه سينضم الى الجعية 
لا ليطالب بدماء ازع ابريطانيين وحدم ولكن بدماء جميع الضحايا مرن كل 
جنسية الذين ضحى.بهسم على أرض مصر » سيطالب بدءائهم من أصحاب تلك 
الكارثة . وان من واجه أيضاً ان يطالب بدماء اخوانه الصریین الذبن ذم 
الاوریون وان الحكومة البريطانية نضها كانت سبب الأأذى بواسطة ممثليها فى 
مصر . وقد رجاتي جس ءرات امام لجبع ان أرسل آصدق هحياته القلبية اليك 
وأ كبر احترامه الى السيدة قرينتك وکلم الحاضرين عنك وعن شديد اهتّامك 
بالقضية الوطنية وقال انه و کان كل الاتجليز شلات لأصبحت انجلترا جنة 
والاتجليز ملائئكة 5 

وقد آبدیت فى خطابك الاخير رغبتك فان تسم منى بیان ع نالشنب الفی 
حصل فى الاسكندرية يوم ۱۱ يونيو. وبا انى | اکن في الاسكندية في وقت 
الحادثة أكتب اليك وصفها أسمعته من الضباط والصرین والاوريينم کته 
من الباشا نفسه ثلاث مرات ثم مرة أخرى فى ليلة أس 


ارك وعن كفبة سير 


اف 


فى يوم الاحد ۱۱ يونبو طمن مالطي مكاريا خر فى الال قتيلافل يمير 
الوطنيون المشاهدون للحالة حتى حضر الشرطة بل هجوا على الماللى وقنلوه فوق 
امار واذ ذاك شرعت الجالية المالطية في إطلاق الرصاص من النوافذ وكانت قد 
تسلحت من.قبل . فاحدث هذا اضطرابا عاما بين الجاهير ای تجمعت ف الميدان 
ومن ثم امتد العرالك الى أجزاء عديدة من المدينة واستمر الى الساعة السادسة ( ی 
نحو جس ساعات ) محتى حضر الشرطة والجنود ليفرقوا التشاجرين 
وقد جرح القنصل البر يطاق جرحا خی ي ظوره بواسطة عصا وهو الممتبر 
أصل الحادثة ومدبرها ولسكنه لم مخرج من ببنه وكان الدافع له الى البقاء فيه خوفه 
من القتل لا خطورة جرحه . ولكن على الرغم من ذلك بعث السير ماليت فى 
منتصف الیل الى المراسل !نديد لجريدة « الديلى تالخراف » مخيره بات القنصل 
البريطاني جرح جرحا میت وانه قد یس ارو قل روق الشمس وبرجوه انبرسل 
هذا الخبر فى الال الى لندن . غير انی نصحت للمراسل بان لا يقسرع وان 
برتقب حتى آنیه باب القين منعر الي نفسه وذعبت ف الليلة نفسها الى عرابي باشا 
وسألته عن حقيقة المألة فاجابتى بانه أب أربع رات ولكن ل يأت اليه 5255 
ويا كنت لديه أنت برقية وبسد خس دقائق جاء الحاج رازى وكان قد 
أرسل من‌الاسکندرية خصيصا ليخير عرابي بالسبب المقيقى لاشغب وتفاصیل 
. حدوثه فعدت فى الال الى المراسل وآخبرنه بان مألة القنصل لا أساس لها بل 
علىالمكى لا فرق الشرطلة الجاهير وجدوا عندياب القنصلية عريةفيها أربع وعشرون 
بندقية وسدسان وصندوقان مملو.ان بالبارود وكان القنصل نفسه قد أعدها جيم 
ليستخدما المالطيون . وقد خرن عرابي باشا فى ليلة أمسءان نة التجقيق أثبنت 


ابطالى بشقل وظيفة كوتستابل فى البوليس السری کرنستابلا خر من رفاق انه 


ستحدثمشجار: طيرة فاليوم نفسه وانه خير ما ان مهربا وقد اختفيا بالفعل وه 
الآن فى ايطاليا . ابر اند لا تكم سر ال وتصرح بان القنصل البريطاق ف 


f~ 


الاسكندرية هو الذى دبر الشاجرة وأعدها لاغراض سياسية . و يعرف عدد 
الضحايا واتفقت الساطات الاوربية والمصرية على عدم التحقيق فيهذا العدد. والواقم 
ان الثغفب كان أخطر ما وصفته الصحف فقد قتل فيه | كثر من ۱۸۰۰ شخص 
معظمهم من الاورين . وكان الاودیون کہم مسلحين بالبنادق والسدسات با 
الوطنيونم يتسلحوا بغير العمي ومعذلك كان موقفهؤلاء خر م ن,الاولين. وهذه 
التجربة المبدثية هي التي بعلت من شجاعة الاوریین وجعلّهم بغرون من مصر 
كالمجانين والمبناء . 

وقدوم لکتابك «مستقبل الاسلام» الى نديم وذ کرت لمخلاصتهوترجم خطابك 
الذي أرسلته الى الستر غلادستون‌ونشرته « التيمس » الى الفة المرية لینشر فى 
« الطائف » وقد سر عرابى باشا به كثيراً وهو يقول ان الو السیامی معنم وریا 


أنذر بموامف أشد وان الر ب آقربمن السام ولامثي ل للنشاط البادى في الاستعداد 
الحرب في مصر فى الوقت الحاضر ویستعد الحرب الجنود والفلاحون‌والیدو جيم . 
وسأغادر مصر فى الوم الذى تمان فيه المرب وعلى الرغم منان الباشوات والضباط 
يطلبون ان أبقي فى مصر أثناء الحرب لا أحسب ان بقاني يكون من الحكمة وأؤمل 
ان تدرك احيال نشوب المرب وتبتي قبل شما دنر اسع أن تكون الالال عل 
وجوب مغاذرتي مصر ىكلة «اکسوس» . واذا قامت المرب فستخرب 
مصر عاما وستغرق الاسكندرية ومديريتان معها وستدمر القناة الى الابد باه 
البح التي تندفق من سد أني قبر وستكون حر باليأس وان يسل المصريون حتی 
یضحوا بکل ففیس,ویدلی ما اسمعه وما أراه على انهم أعدوا المدد لكي يجعلوا من 
الخرب فى مصر ثورة عامة يقوم بها الملدون فى آسيا وأفريقيا . 

الاسكندرية ف٣‏ يوليو 

رجاتي عرای باشا أن آدون المكانبة الا تية النى أملاها عل باللغة المربية 
جور عبد العلل باشا وتحود باشا فهمي منتش التخصينات وكثير من الباشوات 
والضباط وطلب الى" ان آترجبا الى اللفة الاتجليزية وآرسلبا اليك لكي تفضل 


- )۳۲- 


نقدیپا اسمه الى الرايت اونورایل الستر غلادستور( وذکر هنا خطاب عراني 
الى الستر غلادستون وقد سبقذکزهفی أصل الکتاب ) 

حاشية = خواني عرابي باشا أن أخبرك بأنك بعد أن تقدم هذا الخطاب الى 
المستر غلادستون عکنك ان تستخدمهكا نشاء سوا 

الاسكندرية فى 4 يوليو سنة ۱۸۸۷ 

.نات شاکرا مكتو بك الرقيقءع قصاصاتالجرائد . ينظرون هنا الىالسياسة 
التركية بعين الشك وسوء الظن وقد عزم عرابي والباشوات والضباط والامةعلي منم 
المبوش التركية من النزول الى البر ويقولون انهم غير محتاجين الى مساعدنهم 
على الارض « واذا كانوا يرغبور: حت فى مساعدتنا فايحاربوا عدونا امرك 
فی البحر » . 

الاسكندرية فى ه يو ليو سنة ٠۸۸۲‏ 

كنت ليلة أمس مع عرابي باشا حتى منتصف اليل ولا دخات غرةة الاستقبال 
وجدما مزدحةبالباشوات والضباط وغيرم وكانواقد اجتمعوا هناك لمهنثوه لناسبة 
الانعام عليه بالوسام المجيدى الا كبر . وعند الساعة المادبة عشرة انصرفوا ويقينا 
أربعة وحدنا بالغرفة وأخذنا ف بة فى سائل كثير: 
الؤرخة في اول يوليو فسر كثيراً ولا ذكرت له ابم درويش هز رأسه وكأنه 
يقول : « نحن نعرف هذا الشخص حق المعرفة » . تم قال لى : «أما عن ذهابيالى 
الاستانة فليقل الناس ما يشاؤون فاني ولدت فى بلاد الفراعنة وستظل الاهرام 
ی وان محاول لباب العالى أن خرب احدىالممتلكات المنمانية ومن الامثال 
العربية : لا مجدع احد أننه بيده وسيفكر اللطان مليا قبل أن ينوي دعوتي الى 
الانتالة او ارال جير الى صر > - 

ويوجد الآن فىمصر شعور قوی ضد الاتراك والامة الانجليزية على السواء . 
وقد أيقنت أخيراً ان اميرال الا-طول البر بطاني هو مالیت او کلفن آخر او شر 
ممهما . وبالامس ارسل انذار! ( والانذارات هى الطراز السائد الآن ) آرسل اليك 
صورة منه معهذا الخطاب وقد وجه الى طلبه باشا - ۱ 


بنشره أو بغير ذلك . 


. وقد قرأت هب 


بين الاوريين الفليلين الذين 
بض الرسائل فاذا باحد خسدم 
النندق یی الى مرج وتخبرتى بشبي. لا أفهنه بداءة لانه كان من شدة لوف 
لاينطق الا بنصف الالفاظ وقد حاولت ان أهدئ'" روعه وسألته ما ذا فى الام . 
فتال : « ألا تم ان الاسطول البريطاني سيضرب المدينة اليوم 67 فاب 
فى نفسه شين من الشجاعة ونصحت له بان لا خاف وانه لا بوجد خطر ولکنه قال 
وهو لايزال برتجف ان القناصل أمروا جيم الاور ی ن بان بتوجهوا فى الحال الى 
ظهور البواخر . فسألته أجاء هذا الامر رسعيا الى الفندق ۲ فأجاب:« كلا ياسيدى. 
ولکن كل من بالفندق یفادرونه » . ققلت له لاتم سم وأعطيته لہا 
الى اس فرفض وتو . وى المال قت وذهبت الى عراني باشالأری هی ان 
فل أجد شيت جدیداً سوی ان راغب باشا أخبر الاميرال انه لا توجد أعمال جارية 
فى الحصون وقد سكن ذلك ثاثرة الاميرال ولكته لم بطستن الشعب الخائف.ولذاك 
ذهبت ثانيا الى طلبه باشا ورجوته ان برسل الى جنديين ليحرسا مدخل فندق 
الساجیری الذى أسكنه ال ن فتتبعث الثقة في نفوس الناز لين به . وقد كنت لدى 
طلبه باشا حین وصل اليه الانذار فاعطانيه لكي آعر به قعربته فى ال بحضور عرابي 
باشا والضباط الآخرين . فلا قرأوه قال الكولونيل عايد يك : « هل فى الامكان 
ان ار لاترسل الينا سوى موظنین عجانين ۶ ان هذا الامیرال بدل ان يظور 
نفسه في مظبر الرجل العاقل الجرى. يبدى الخوف عند دی حركة فى الحصون 
ولا يفتأ يضايقنا بانذارانه ويزعج الناس ويثير شعور العرب وهو يضر أ كثر مما 
ینفع 6 . والواقع أن مدينة الاسكندرية أصبحت خاوية 

وقد مانت أمس بالدنة رکا فلآ كد أرىعشر, اوئلائین أوربياواحوانيت 
والقراوی مغلقة والهاجرة من الداخل مستمرة وقد أمر مستخدمو الدومين ووكلاء 
المراقبة وأصحاب الصارف الح بان يغادروا مصر . بل وصات المالة الى درجة ان 
أدوات شركة التلغراف الشرقية تقلت الى بارجة الاميرال وقد أصبحت الخابرات 
بالتلغراف صعبة جداً وغير مأمونة واضحت طريقة ارسال أحد التلغرافات متعبة 
م وه 


لابزالون في مصر . وقد كنت فى غرقى أ 


تلا بت 


رک 


تب نص التلغراف ویعطیه لکانب حجز نفه فى غرفة صغفيرة 
جداً مها نافذة ذات قضبان حديدية وليس فبها سوى ثغرة سمّها خس بوصات. 
وكذلك الاتجليز الشجمان الذين أتوا الى هنا باسلولم لكي يسحقوا العرب الذين 
لابزالون بمیشون فى هدوثهم المعتاد ! 

اما عن نفي فلا أدرى أمن التبصر ان أبق فى مصر فى حالة المرب آم ل1۱ 
ويريدى أصدقائي على ان ی ولکن لا أعل ان كان ذلك مأمو.ورجائي اليك ان 
رقب اتجاهات وزارة الخارجية وفي اللحظة الى تمل فيها ان المرب تقررت ترسل 
الى تلغرافا به كلة « موسى » 

في ۸ وليو = توجهت صباح اليوم لأرى عرای باشا فاخبري انه استقبل 
سيدة امريكية فتية من فيلا دلفيا رجته ان یوقم بااعه على دقتر الامضاءات 
« أوتوجراف » وقال ان کتب لما باللغة العربية ورجانى ان أترجم ما كتبه الى 
الاتجليزنة وأخيرى أيضا انه كان منذ يومين آتیا من القاهرة الى الاسكندرية فوجد 
فى الحطة خسيانة ايطالي يستعدون لمادرة مصر فشر ع حادنهم ویشجعهم علىالبقاء 
فى ديارع لانه إن بوجد خطر مطلقا وضمن لحم أرواحهم واملا كيم وقال انه يضمن 
سلامة كل انسان . ؤقد شجمت کلماته آواشك الاشخاص الذين مملكهم الرعب 
فاندفعوا اليه رجالا ونساءاً وبناتا واطفالا ليقبلوا بده ويشكروه.وكان ينهم رجل 
مسن فى طول عرابى نقسه شق لنقسه طرية! بين هذا المع ولا وصل اليه وضع كانا 
يديه على كتنه وقال له بالايطالية ما معناه « الله يباركك » . وف النهاية عاد لمهم 
الى بيوتهم فوالقاهرة . 

وبا كنت مع عرابي تسل خطابا من رجل ابطالی برجوه أنيقبله بصفة منلوع 
فى اليش المصرى ويقول انه کان فيا سبق جنديا فى الیش الایطالی نحت قيادة 
غاريبالدي واه الان بريد أن حارب لاجل حرية مصر . 

لايق السلطان كثيراً بدرويش باشا وقد آرسل ممه الشيخ أحجد أسمد وكيل 
السلطان فى المدينة بصفة جاسوس عليه برقب حر كأنه و أععلي ال لطان درويش با 
شفراً خاصاً لير..ل به تلثراناته وفي الوقت تفه أعطى أجد أسمد شفراً خاد 


همد 


آخر وهكذا بعث هذين المندوبين آحدها ضد الا خر وکل منهما برسل تلغرافاته 
مستقلا . وهذا الشيخ أحد أسعد صديق جيم مرا وقد -امده كثيرا فى أزمته 
الاخيرة مع الخديو. 

ومنذ يومين كنت مع عرابى ناه دجل عربي مخطاب ففتحه وتلاه على وعلى 
الضباط الأ رين وقد كته حافظ الک اللحق بشريف مكة ون الاب 
مکتوبا بأسلوب راقوفيه مد كثير وقالكانبه انیم الناس في مكة بدعون الله 
أن ينمصر عرابي وان الصلوات تقام من أجله ومن اجل تجاحه في الكعبة وعند قبر 
امماعيل وزمزم وعرفات ومنى وفى کل مکان مقدس فى مكة . ول یتردد. الكاتب 
فى منح عرابي لقب حاي ھی الاسلام والدولة الاسلامية . وقد أني بالخطاب رسول 
خاص . والحجا زكله مع عرابي و برد شريف مكة أن يكدر علاقانه مع السلطان 
فکلف أحد رجال حاشيته يکتابة هذا الخطاب وهو عباس أغا زمزم . ولا تل 
الخطاب اتفق على كتانة خطاب عكر اجابة عليه . 

ديظهر أن الامیرال الفرفسى هنا راب كثيرا فى حرکات الما نی 
وكيا رأى الاول الثاني يغير موقف بارجته يتبعه ف الحال واذا حرجت بارجة انجليزية 
من الميناء سارت فيأثر. ها بارجة فرنسية واذا وصلت الى‌الاسكندر 


في الاسكندرية الا ن شيخ مشهور من الجزائر بدي‌الشیخ 
جتمبيع المي وال لطان نفسه. وقد سب للفر نسيينمتاعب كثيرة ز 
ولا جاء الى مصر منذ أربعة أشهر بدأ ينشر الدعوة ضد عراني 
عرابى ثاثر على السلطان واذ كان رجلا عالا قصيحا ذا نفوذ أضر عراف کنیا 
وساعد فى الحلاف القتال نی قام بين سلطان باشا والنواب وعر ابي.وفي ذات مر 
كان مخطب ضد عرابي في اجماع فأله أحد الحاضرين هل يعرف عرابي شنم 
فاجاب الثیخ مشميزاً بان ل ير عرابي قط ون لا برغب فير (ثم ذكرالخطاب 
كيف ان الشيخ قابل عراني بعد ذلك في احدى انم دون أن یعرف وعث معد 


مغ 


في مسألة الاصلاح وأئرت فيه مناقشاته وحججه حتى صار أحد أنصاره اخلسین ). 
ومنذ ثلاث ليال رأبته فى دار عراني وقد أنى ليستأذنه في أن يذهب الى السلطان 
ويسألهيدم جع للسللين ان يعدل عن ارسال جيوش رک الى مصر فللا ممت 
ذلك منه سألته كيف كان » حين سررت برؤيته لاول مرة » يدعو ال ىتدخل الاترالك 
ج ان مصر ولاية عمانية فاذا أنت الى مصر جيوش بركة كانت فى بلادها 1 
فاجابني : « صحیح أن ذلك كان اعتقادي في ذلك الوقت ولكن لا معمتك تقول 
ان الجيوش التركية اذا أنت الى مصر فلن تخر ج منها وان وجودها قى مصر سيجدد 
الضفن القدم بين ال إنود المرب وال ينود الاتراك ‏ وجدت انك مصيب فرأيك 
والآن أتيت لاستأذن مر صاحب السعادة أن آذهب مم بعض اصدقانى الى 
الاستانة لام السلطان من ارسال جيوش الى هناك » . وأظن أن عرابي أخيره بانه 
تأكد من السلطان انه ان ترسل جيوش اللي مصر ‏ 

فى ٩‏ يوليو 

علت من مصدر ثقة أن خير الدبن باشا وسعيد باشا -- والاولرئيس وزارة 
سابقةبالاستانة ‏ يعارضانف فكرةارسالجيوشالىمصر ويقالانه ما کانالوزراء 
ییون السألة فى مجلم قام خبر الدين وأرام من آيات القرآن والحديث ما يدل 
على أن ارسال جيوش مسلهين لحاربة أمة مسامة هادثة أمر مخالف الدين وخ مكلام 
حدیث موداء انه اذا تحارب شخصان ملمان عنب القانل والمقتول كلاهما عذابا 
أبديا فى نار جيتم + 

فيمت من الصحف التي تفضلت يارساها ان ماليت وكلفن هاجماك ولملك 
تذكر اني كنت مصيا فى رأني الذى کونته لفسی بشأن هذبن الشخصين منذ اول 
يوم دخلنا فيه القاعرة . وقد اعتمدت أ كثر من اللازم على صداقة ماليت وعلى 
اخلاص كلفن الزعوم والان اصدقاؤنا هنا فى أشد ااسخط عليهما 

قرأت خطاب السير وليم جويجورى النشود في « اليس » وبرجته الى الاغة 
العربية مراي باشا فسر به كثيراً . 


فى ٠١‏ يوليو 


— ا 


هذا يوم الاضطراب الا » يوم ارعب وااشقاء والفرار العام . فنی صباح 
ايوم كنت فى سرروى إلى خادم ونی من خدام الفندق وقال 0 قم واستعد 
للذهاب » . فسألته لاذا 1 ای 
أحد وقد ذهب اليح الىالبواخر » . فقمت وأمرت الخادم بأن حضر لي فنجان 
شای . فقال « لايوجد شای » فلیست ثيابي وزات الى قاعسة الطعام ووجدت 
فا صاحب الفندق فى اضطراب ويأس . ف ألته عن الحالة نا انی « أ. 
القناصل رعايام أن یفادروا الا 
أسكن الفندق وحدی وا 4 فرفض ذلك قائلا انه لا عکنه . فرجوته 
أن ينتظر على الاقل ساعة حتي أذهب الى :نا البحربة وأعود . وفي المال ر کت 
عربة وذهبت لاری عرابي ولكنى لم أستطع رؤية أحد من النظار فكاو جیا 
فی ا جلس . ووجدت سك تير عراني الخاص فأخيرني بان الاميرالالبريطاني أرسل 
كلمة شفوية فقط يقول انه سيضرب الحصون بعد أربع وعشرین ساعة وأن قناصل 
الدول الاخرى ذهبوا الى الاميرال البريطاني ليألوه عن المأ ٠‏ ولا عدت الى 
الفندق وجدت صاحه قر EO‏ فوق عربات وأنه على ا ےمداد 
ارحیل وم أجد وقا كاف لاحضر حقائى الصغيرة وأركب عربة وأذهب . وم آدر 
الي أبن أجه . وقد خرجت الاساطيل فعلا من اليناء وذهبت الى البحر استعداد 
لاطلاق المداقع . وكان الناس - وأعتی القليلين الذین بقوا حتى اللحظة الاخيرة 
>“ یرون في سرعة كيرة الي البواخر الختلفنة التى مكثت فى اليناء انستتبل 
اللاجئين . واست أظن أن مباجسرة الاسرائيليين من مصر بداني مارأيت » فان 
الرجال والنساءوالاطفالوا الرضمابا اکة بي نأذرعة انا والشيوخ الذينلا يقدر ون 
عل اسر » والمرضى ان لا بستطیمون حل يم » و جميما کانوایندفمون 
ابر فى رعب يذ كر الانسان یوم الفيامة . وكان هؤلا. الناس البائسون 
لا مجدون ما فرج مہم فى ذعرم ويأسهم سوي امن القناصل والمسكومة البربطانية 
التى أنت اصر بهذه النكة . 

ومد أن شهدت هذا النظر الفزع بدأت أفكر فى مآلى ولكن کلا 


۳۸ 


ذهيت الى من أعرفهم هم قد ذهبوا . وم أجد مكان اليه سوى الترسانة 
ولكني | أحسيها نكا ةرما من اللصون فى حالة ضر ب المدينة. وكانالوقت 
عضى أثناء ذلك وقد قرب انهاء عبلة الاربع والعشرين ساعة . ال بفكرى أن 
أذهب الى احدى البواخر ولکن سمت ابا .زذحة وكان أحد بمحارة القوارب 
مشغولا حمل حقائی الى قاربه فمرض على" أن بأخذأي الى القاربالبر يطاني المسمى 
« تاضور » ولك ي رفضت ذلك لان جي الرعايا البريطانيين والقناصل ومراسل 
الصحف- وأ كترم يعر قوذ تي كانوا فوالبواخر ولذلك | أجد منالمكةأنأزج 5 
بتضي بيهم وعزمت علا بقى على الشالى. وأنأكون آخر من يفاد رالاسكندرية 
ولكن دنت آخر ساعة وكانت القوارب الاخيرة تروح . وفى هذه الاحظة قابات 
فرنسيًا كان على وشك الابحار مع زوجته فدعانلان ممهالىالباخرة9 سعيد» 
احدی بواخو الساجیری ماریتم فتوجهت الا وهأنا أ كتب فيها هذا الخطاب . 
ولا آظن انى آقدر علي ارسال هذا الخطاب اليك غدا لانه لا يوجد بريد بريطاق . 
وقد اغاقت جميع مكاتب البريد عا نها المكاتب المصرية ٠‏ 

وقد ركت شركة اتلغرافات الشرقية مدينة الاسكندرية وتقلت أدواتها الى 
بارجة الاميرال البريطاق - 

ولا رأيت أصدقاني منذ ساعتين وجدهم ثابتین ومتأهبين لقتال والمقاومة الى 
الى آخر نقطة من دما مهم مها كانهم ذلك 

فى ١١‏ يوليو 

في صباح اليوم ( الثلاثاء . ) عند الساءة السابعة تماما أطاق الاسطول البريطاق 
أولطانة اشارة ای‌ضرب الحصون . و كنت على ظهرالباخرة «سعید» على بعد مسافة 
قصيرة من ن الاسطول وقد نت ساءة عرافي الخطيرة :.وأما درويش فغادرالاسكندرية 
عقب ابتداء الضرب وأيحر الى حيث لايدرى أحد . ومن‌بین ۱۱۷۰ شخصا انوا 


مي هذا الصباح بشهدون ضرب | 
رجا را ره وما طلقت أول طلقة لوح فى المواء بالقبعات والمناديل 
والايدى مع المتاف والنداء .ات الدالة على الرضا وکان الرجال والنساء والااقنة 


= 


والقسوس والراهبون والراهبات في سرور وجذل يتتبأون يتسليم الحصون بعد 
ساعتين و لکن استيا م بدأ بالفمل والساعة الآن الواحدة والنصف ولا ينقطم 
اطلاق البداقم من الجانبين وق دكانت القاومة حى الا ن باهرة و بعض طلناتالمدافم 
المصرية يتخعلى الاسطول والبعض الا خر لابصل اليه والسافة بين الطرفين بعيدة 
بشكل ظاهر ولكن لايستطيع أحد الا ن أن یت بالنتيجة . وأجلس هذه الا 
فوق ظير الباخرة أرقب الضرب وأ كتب كل ماأستطيع وؤيته ولكن ماذا يمكن 
الانسان أن براه على البعد ووسط سحانة لة من الدخان الم سوی ابراق المدافم 
وارعادها 1 

مكثت بلا أخبار منك مدة أسبوع تقریا وکنت آنتظر أن يصلئى نيأ منك 
حالما قررت المكومة البريطانية ارب و لكنك تركتني فى ظلام حتى اللحظة الاخيرة. 
وم يكن أصدقاؤنا ولا بعض القناصل أنفسهم ولا انا متأ كدين من أناتجلترا كانت 
برغب فى المرب رغية جدية 

وقد عزمت على السفر الى نابولى أو فينسيا حتى تستقر الاحوالفمصروأظن 
ان هذا يتطلب أشهرا ويمكنك »من خطاب عرابي الى الستر غلادستون - و لماك 
تسلته آم سكا ینبنی وقدمته اليه ونشرته ‏ أن محم على نيات المصريين وتقدر 
الاضطراب الذى سيحدث فى مصر مدة من الزمن . وقد مزقت العلة الاو جميع 
المعاهدات قطمة قطمة وأرسلت ملايين روتشلد الي جهنم وأبمدت الرجل انی‌نققت 
انجلترا وفرنسا على توطيد سلطته وستمتلى. قناة ااسویسفی بضعة أ 
م نالفلاحين والبدو دربوا على كينية ادا. ممتهم من قبل هذا اذا لم تكن القناة 
قد دمرت الا ن فعلاء 

( وقد وصل صابونجي الى فينسيا یوم ۱٩‏ يوليو نم وصل الى «ندن بعد بضعة 
لاسایم) 
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برنامج الحزب الوطتی اللصری 
الذی قدمه الستر بلات الى المستر غلادستون في ۲۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۱ 


مع رد المستر غلادستون 


١‏ - برى المزب الوطتى محافطة على العلاقات الودادية الحاصلة بين اکومة 
المسربة والباب العالى واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه فى أعماله ‏ ويعتقد أن 
( جلالة ) السلطان عبد الجيد مولام وخليفة الله فى أرضه وامام امین ولا بريد 
قطع هذءالسلاترالملاقت مادامت الدولة العلية فى الوجود تم باستحقاق 
الباب العالى لما أخذه من الخراج وما يازمه من المساعدة العسكرية اذا طرأت عليه 
حرب اجنبية وهذا يمقتضي القوانين والفرمانات الشاهانيةكا يعتقد هذا المزب انه 
حافظ على امتيازاته الوطنية بكل مافى وسعه ويقاوم من يحاول اخضاعمصر وجعلها 
ولاية عمانية ( أى من بريد سلب امتيازانها ونسخ الفرمانات التى منحها استقلالها 
الاداري ) وله ثقة بدول اوربا لاسما انتجلترا المدافءة عنه ويود أن دوم هذه الحبة 
حتى محصل على حرية مصر واحترامها . 

۲ س هذا المزب مخضع للجناب الخديو الحالى وهو مصمم على تأبيد سلطته 
مادامت أحكامه جارية علي قانون العدل والشريمة حسب ما وعد به اللصريين فى 
شهر سبتمير سنة ۱۸۸۱ وقد قررن هذا الخضوع بالمزم الاکید على عدم عودة 
الاستبداد والاحكام الظالة التى أورثت مصر الذل وبالالحاح على الحضرة الخديوية 
إننفيذ ماوعدت به من للم الشورى واطلاق عنان الحرية للمصريين ويطلبون منها 
الاستقامة وحسن الاوك في جميع الامور وم يساعدونه قلبا وقالباكا أنهم محذرونه 

من الاصغاء الى الذين محسنون اليه الاستبداد والاجحاف موق اد ونکت 
المواعيد التى وعد باتجازها 1 
۳ - رجال هذا المزب بعترفون بفضل فرنا واتجلترا اللتين 5 مصر 


6ج 


خدمة صادقة ویعمون ان استمرار المراقبة الاورية هو الكفالةااعظمي نجاحآعالم 
مع قبوطم تلك الديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال | 
تصرف فى مصلحة مصر بل صرفت فى مصلحة حا کر ظالم لابسأل عا ينمل . 
ومعلوم لمم أن ما حصلوا عليه من الحربة والمدل و هاتين الدوتین فم 
يشكرونهما ويثنون عليهما . 

نم انهم برون أن النظام الحالى لم يكن الا وقنيا والافنهم يؤملون أن يستخلصوا 
ماليمهم من أبدى أرباب الدبون شين فشيئا حتى يأني بوم تکورن مصر فيه بيد 
الصریین .وم لا خی علمهم شىء من الخال الخاصل فى الراقبة ومسستعدون 
لاذاعه لبم یعمون أن كثيراً من الستخدمین فى قل الر اقبة لايقدرون على القيام 
بوظائغهم ولا براعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم بأخذ الرواتب الجسيمة بلا 
استحقاق مع وجود من يقوم بسایم من الصر بین على أحس ناسلو ببراتب لابوازی 
خس راتب الاجنبي وذا يحكون بوجود الم وخلل الادارة مادامهذا الاسراف 
الخارج عن المد باقيا 

وم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لقأنون البلاد 
افع متمم بخيرها واقاتهم فها و لهم لايريدون مداركة هذا الاصلاح بقوة 
1 یقتصرون على اقامة الحجة ويطلبون من فرنسا واتجلترا التبصرف هذا 
لالية فبما مطالبتان بنجاحها وباستخدام أهل 


الامانة والاستقامة فها لأ نها مسؤولتان عن رفاهية مصر يعد ان تزعتا ادارة ماليها 


من أهلها وتكفلنا بننجاحها ‏ 

4 - رجال ال مزب الوطتى يبعدون عن الاخلاط الذين شأ: نهم ادا ثالقلاقل 
فى البلاد إما لمصلحة شخصية أو خدمة للاجانب الذين يسوم ۸ تال مصر . 
رهولاء الاخلاط كثيرون فى البلاد ( بل مم معلومون لس ين وهنا اشتدت 
النفرة مهم ) وللصربون يعلدون ان المنمت على حقوقهم لا مخولمم الحرية 
فى بلاد الف حكامها الاستبداد وکرهوا الحرية فان اسماعيل باشا لم يمكنه من الل 
والاستبداد الا سكوت المصريين وقد عرفوا الان معنى الحرية 0 


فى هذه 


موه 
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السنين الاخيرة فعقدوا خناصرم على توسیع نطاق ااتهذیب وم برجون ان یکون 
ذلك بواسطة مجلس شوری النواب ( الذى انعقد الا ن) وبواسطة حزية الطبوعات 
بطريقة ملائمة وبتعميم التعليم وتو العارف بين آفراد الامة وهذا كله لامحصل الا 
بثباتهذا المزب وحزم رجاله . 
ويرى هذا المزب ان مجلس النواب ربا | كره على الصم تکا حصل لمجلس 
الاستانة واستمين عليه يجمل المطابع آلة تفوق نحوه السهام فيتكدر صفو الراحة 
ويحرم الابنا. من التعليم ولهذا فوض الاهالي ابرم الى امراء الجهادية وطليوا منهم 
أن يصمموا على طلبهم لمهم إن رجال العسكرية م القوة الوحيدة فى البلاد وم 
يدافعون عن حرينهم الآخذة فى الغو ولیس فى عزمهم ابا“ الال على ما عليه 
بل منى تحصلت الامة علي حقوقها عدلوا عن السياسة الحساضرة فان امراء الجهادية 
عازمون على ترك التدخل فى السياسة بعد أن فتح المجلس فهم الآ ن‌بصفة حراس على 
الامة انى لاسلاح لما وا يطبون زيادة الجند الى ۱۸۰۰۰عسکری ويرجون 
التنات قل المراقبة لاذه الزيادة 
»اقب الى حزب سياس لد ؤا من رال ان 
ی - وجمبع التصاری واليهود وکل من يحرث أرض مصر ویتکلم بلقنا 
اليه لانه لاینظر لاختلاف التتدات و ان المع آخوان وانحةوقهم ی 
السياسة والشرائع منساوبة وهذا مس به عند أخص مشایخ الازهر الذبن یمضدون 
هذا المزب ويعتقدون ان الشريعة امحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعت بر الناس 
فى امعاملة سواء . والمصريون لا يكرهون الاوریین اليمين عصر من حيث كونهم 
أجانب أو نصارى واذا عاشروم على أنهم مهم مخضعون لقوانين البلاد ویدفعون 
الضرائب كانوا من أحب الناس الهم 
+--.آمال هذا المزب معةودة على اصلاح البلاد ماديا وأدييا ولا يكون ذقك 
الا بحنظ الشرائع والقوانين وتوسيع نطاق المارف واطلاق المرية السياسية الى 
ایروا ا اة . وللمصريين اعتقاد فى دول آوربا التى عتعت بيركة الارمة 
والاستقلال ان عتعهم بمذه البركة . وهم يمون انه | تنل أمة من الم حریتها 
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الابالمد والكد نهم ثابتون على عزهم آملون فی تقدمهم واثقون مجانب الله تعالى 
اذا خی عنهم من بساعدم 


۸ دیسمیر سنة ۱۸۸۱ 


رد السترغلاد‌ستون 

قصر هاواردن بتشتر فی۲۰ ينابر سنة اهم الى وافرید .س. بلنت الحترم 

سیدی العزيز 

انك کا أؤمل ستقدر الاسباب الى تجملنى لا أستطيع أن آعرض أي شي. 
بسع أن يكون جوابا مناسبً على خطابك الشائق بشآن السائل المصرية الني تشغل 
جزءأ من التغاني كل يوم 

ولکنی أدرك فائدة الحصول على مثل هذا الخطاب م نکان مثلك مرجما في 
هذه الشؤون وأشعر بالثقة التامة باننااستستطيع ان نصل هذه المسألة الى نهاية 
مرضية » الا آن کان نمة نقص محزن فى الادراك لدى أحد الاين او کلمهماء 
1 وقد أبديت آرائي الخامة بشأن مصر في عة « القرن التاسع عشر « قبل أن 
أتولى منصبى بوقت وجمز ولا أرى الان انی وجدت ما وجب تغييرها . 


اقل 
و١٠‏ . غلادستون 
دوننج ستریت عرة ٠١‏ هوایت هول في ۲۱ ينابر سنة ۱۸۸۲ 


عزيزى ولنرید 

أشعر بأني مدين للك باعتذار كير لاني لم أرسل اليك قبل اليوم نبأ بتسلى 
مكتوبك الشائق الدال على القدرة بشأن المركة المصرية . وعذرى هو الاستراحة 
ولکن غيابى عن دوننج ستربت ل يمنعنى من تدم خطابك فى سرعة الى المستر 
غلادستون وأرفق هذا مذكرة منه . وهو يأسف لانه تأخر شيت ما فى ارساها. 

ومن الصعب ست ان لم يكن من المستحيل - ان | کتب فى الحالة الحرجة 
الحاضرة ينها الموقف یتفیر من يوم الى آخر . 


به 


وقد تحسب أن الصنة الوطنية التى تنسب الى المركة لا بد أن تبدى ميزما 
لتر غلادستورن امروف بعطفه على القوميات الصغيرة التى تجاهد فى سبيل 
الاستقلال . وانما بظبر ان الصعوبة الکبری ( وانا بالطبع آحدث عن شخصى هم 
شعورى التام بالمبل ) هى كيف نستطيع تأبيد مثل هذه المركة مع رعاية ال وژولیات 
الثى حملناها على عاتقنا ومع الصا الثى ٤سہا‏ 7 إن كل حل براد اختياره يدو 
محاطا بعقبات وصعاب لامكن تخطيها . ويمكنني فقط أن أقول انك اذا استطمت أن 
تعمل شيئا فى سبيل الوصول الى حل اتلك الصعاب فانك تؤدى خدمة جليلة لصر 
وطذء البلاد ولکومة الماضرة وأنا أن ككنت بالفمل ذا نفع كير وانك يحق 
للك الكلام فى هذا الموضوع عن يقين ومعروفة قبل أى شخص آخر 

»م احتراماني الخاصة السيدة آن واعتذاراتى عن هذا الرد الوجز على خطايك 

لس 
۱ .و هاملتون 


رد السترغلاد‌ستون 
على انلطاب الثانى من الستر بلنت المؤرخ بالقاهرة 
فى ۷ فبرابر سنة ۱۸۸۲ 
دوننج سريت كرة ۰ هوایت هول فى ۲ مارس سنة ۱۸۸۲ 
عزيزى ولفريد 
قرأ دتر غلادستون خطابك الثاني باهمام كبير وهو يشكرك عليه ويؤمل 
أنك شعرت » أو ستشعر » من اة خطاب العرش - وارفق بهذا نسخة منه با 
على رغبته ‏ أن الحكومة البريطانية في الوقت الذى تنوى فيه نية ثابتة على أحغرام 
الاتفاقات الدولية تعطف على رغبة المسريين فى اغراض ووسائل المكومة ااطية 
لس 
۱ .و . هاملتون 
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فقرة مقتطفة من خطاب اک أر_لها المستر هاماتون 
«بالاتفاق مم نيس اجههورية اامر نسية منحت التفانا كيرا لسائل مصر حیث 
الانظمة السائدة قد فرضت على" واجبات خاصة.وسأستخدم نذوذى لاحتفظ بالقوق 
الى تأستك ن قبل سواء بفرمانات السلاطين أو بالاتفاقات الدولية الختلنة > 
وذاك بروح التعضيد الحکومة الصامأة في البلاد وتقدم انفامتها فى تبصر » 


نص الدستور الصري الصادر فى ۷ فبرابر سنة »مد 


خطاب من حم ود سامى باشا الى الخديو 
عند توليه الوزارة فى ۲ فبرابر سنة ۱۸۸۲ 
مولاى 
,در ابر الكرم أن أشكل وزارة جديدة فصار من وجب الفروضةضاء؟ 
على ان آعرض ای عن البادی. اتی‌سأنخذها دستورا لا عا‌ومرشدا لسياسة 
الوزارة الجديدة 
ان الوادث الى توالت على مصر من بضع سنين وشغلت الافكار العمومية فى 
داخلية البلاد وف البلاد الخارجية على انواع شتی تنحصر في أمرين الاول تمهداتنا 
امالية والثاني اصلاحاتنا الداخلية 
واقد نظم الدين العمومي تنظها نها وصدر فى شأنه عدة أوامر سامية تمت 
بقانون التصفية الصادر فى ۱4 پولیو سنة ۱۸۸۰ وقد عدت هذه الادوار وهذا 
القانون كأمها معاهدات دولية مافتشت حكومة ie‏ عن اعتبارها ومراعاتها 
وستعتنى الوزارة بانفاذ أحكامها بالاقة والامانة 
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وصارت تصفية الدین الساثر آمرا واقب فددت حسابات الأكثرية من 
اعترفت المكومة الى الآن محقوقیم وستصرف العناية الى الاستمرار على اعام 
تصفية هذاالدين 

کنات الدبون المقررة ( قونصولید ) الحتص بها قل الدائرة السنية ومصلحة 
الاملاك الميرية الموضوعتان رهنا لفرض سنة ۱۸۷۸ سائرة أمورها من تأدية فائدة 
واسنهلاك فى طريق الانتظام . 

والادارات التى انشنت لتأ كيد انتظام سير الدبون المذكورة ( وى قل الراقة 
الممومي وادارة خزينة الدين وق امراقية فى الدائرة ومصلحة الاملاك الاميرة ) 
هب على المكوءة انتحافط عليها وتراعها وذلك دأب الحكومة مع هذه الادارات 
من حين انشأنها الى الا ن . 

فلا بغير شى. ما ذکر عن وضعه وستجهد الوزارة ف 
والصالح هون علا السير فى سبيلها لانها تعد حسن سير هذه الادارات العمومية 
أمرا لازما لانتظام الاحوال في اشغالالحكومة وعندنا ان الادارة الع.ومية فالبلاد 
تستفيد من ذلك فوائد جة لا شك ولا ريب فا 

وقد كان أبدا فى خاد عظمتكم ان لا ید من مساعدة مجلس شوری لاعاء 
الاصلاحات الداخلية حكة ووثوق وبناء على ذلك تشسکل مجلس النواب الحالى 
والوزارة أيضا من هذا الرأى وهي ستوجه نها وعنايتها الىاصلاح الماک والجالى 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمر العارف العمومية مساعدة لبلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح . 

وستنظر فى تاذ الوسائل الا بل الى انساع داثرة الزراعة والتجارة والصناعة 
وتصرف عنايتها الى ساثر الشروعات الاصلاحبة ات كانت موضوع أماني عظست: 
ولكنها قبل كل شى. تری من الواجب أن تمین اختصاصات مجلس النواب لیت 
له أن يأنى الحكومة يما تنتظر منه من للساعدة وأن يحقق آمال البلاد الحصورة ب 
واذلك فأول شيء تشر ع فيه الوزارة هو وضع نظام آسالي مجلس الوم 
ويكون من أحكام هذا النظام احترام جميع الحقوق المتازة والعهود*الدولية و 


تأیید تاه. الادارات 


عت 


التعبدات التعلقة بالدين امموي‌رماتوجب هذه التمبدات ادراجه ق برناج الحكومة 
وتحديد التبعة التى تلحقالوزارة امام المجلس و كينية الخابرة وا أمر القوانين 
ووضما وتنظيمها وسيكون هسنا نظام الاساسي توا على جميع الشروط اللازمة 
آنأ كيد مسا العموم بعيداً من أن بكرن سبباً لقاق البال . 

هذه يا مولای لائحة الوزارة ا جديدة وق لا مال الوطن ‏ 

وعندي الرجاء الاكدة ان اادول العظيمة -- ولا سما الباب العالى الذى 
واذدنا أبداً بمنایتسه وساعدته فيا يتعلق بالحقوق والامتيازات نی منسها انا 
ستستمر على مساعدة حكومة عظمتكم ساعدة کانت أبداً وتکون أبداً منيدة 
لاقطر الصسری 

كذلك أرجو أن تكون عناية حكومتسم مصروفة في سبل الحافظة على الوق 
العمومية وحفظ النظام ومساعدت الامة فى طريق التقدم والمارة . 

وقد وعد جناي العالى يوم توليتكم السعيدة ا يفتح لمصر بابا جديداً اجاح 
والسعد ونحن الان تدم بين يدى عظمتكم عزمنا على الاجنهاد فى تحتیق ذلك 
الوعد فانا نجد فى تحصيل اب الى يروم جناب المالى الوصول الها وآمالنا كبيرة 
فى للستقبل اذ ان ثقتنا فى عظتک كيرة أيض) . 

فاذا راقت اماک هذه اللائحة وهذه البادی" الى قدمنها فارجو التوقيع على 
الاوامر الى ارفا نامک الكرم متضمنة تشكيل الوزارة الجديدة. 

وتفضل يا مولاى الح 

خطاب من صاحب السمو انلدیو 
الى سعادة ود ساي باشا ۱۵ رییم أول سنة ۱۳۹۵ (و؛ فبراير سن۱۸۸۳) 

عزيزي جرد باشا ساي 

ان آخدک على مدان أمر تشک الوزارة الجديدة مع علضم بأعمية هذا الاءر 
الخطير يعد برهانا جديداً على اخلامک وصحة وطن 

وقد ie‏ بذاك لما نمید نک من الاخلاص وصحة الوطنية فقد مققنا 


= 


ذلك في 
التى عو 
وانا نصادق على لاتحم والمبادى. التي فصانموها فان هذه المبادى. هبي 
اساساامدالة ومن‌شنها حنظ اراحة وتوطیدها فيالبلاد وتقدمجميع سکانهاو! جام 
ونوافق على ديم التضمن انه ب على حکومتنااخاذ الوسائل اللازمة لامام 
الاصلاحات القضائية والاداربة ونشر قانون آساسی لمجلس النواب ينطبق على 
الآراء ای أبديتموها في لالحتم . 
1 كذلك يجب على حكومتنا ایام بتوسيع دائرة المعارف العمومية والزراعة 
والتجارة والصناعة وسنبذل جهدنا فى مساعدتک على ذلك . 
وترجو من الله عر وجل" أن يكلل اجنهادنا بالنجاح حبا 


یدود بالادلة الم ديدة في الخدم الصحيحة التى ابديت.وها فى الصا 


دت اليم . 


غير الإلاد وتقدم 


الامة ( محمد توفیق) 


نحن خد مر 

بعد الاطلاع على الدكريتو الصادر فى > | كتوبر سنة ۱۸۸۸ ( ١١‏ ذى التمدة 
سنة (YAN‏ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب 

ووقنا لنصح مجلس وزرائنا قررنا ما بني : 

المادة ٠‏ س تعبين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة 


لمن له حق الانتخاب وان مجوز انتخابه تتبين فيا بهد فى لانحة مخصوصة تشتمل 
یا على كينية الاتخاب." 

المادة ۲ س يكون انتخاب أعضاء المجلى لدة خس‌سنوات ويعطى لكل مم 
ماثة جنیه مصری ف الة مقابلة مصاریفه . 

الادة ۳ - النواب مطلةو المرية في اجراء وظائفهم وایسوا مرتبطين يأوامر 
أو تعليات تصدر لهم تخل باستقلال آمهم ولا بوعد او وعيد يحصل الهم 
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الادة > - لا يجوز التعرض لنواب بوجه ما واذا وقعت من أحدم جناة 
أو جنحة مدة اجیاع ابلس فلا يجوز ااقبض عليه الا تتفي اذن من المجلس . 

الادة ٠‏ للجلس حال انمقاده ان يطلب الافراج أو 
لد انضاء مدة اجماع الجلس عن يدعى عليه 
فى غير مدة انعقاد الجاس لدعوى لم يصدر فا حم 

المادة + - كل نائب يعتهر وككلا عن عموم أهالى القطر الصري لا عن اه 
إلتى | نتخبته فقط . 


ف الدعوى موقتا 


اليا من أعضائه أو يكون مسجونا 


المادة ۷ ¬ مجلس اانواب يكون مركزه عحروسة مصر ويعقد بامر يصذرمن 
الحضرة الخدبوبة بمواققة رأى مجلس النظار ويكون اجماعه سنوی . 

المادة بم - آمقد الجلسات الاعتيادية السنوية عجلس النواب مدة ثلاثة آشهر 
من أول شهر ثوفير لثاية ينابر واذا لم تكف هذه الدة لاتمام الاشغال الوجودة 
وطلب المجلس ان تزاد مدته من ٠6‏ بوما الى ۳۰ بوما فیجاب الى ذلاك بامر يصدر 
من الحضرة الخديوية . 

الادة ه ‏ اذا مست الحاجة الى تكرار اجماع المجلس في غير مدته المستادة 
فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية قرو فيه مدة ذلك الاجماع . 

المادة ٠٠‏ الحضرة الخديوية أو رئيس مجاس النظار بالنيابة عنها 
مجلس النواب يحضور باقي النظار . 

المادة ١١‏ تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرأها الخديو او رئيس 
النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان المسائل ااهمة التي تعرض على المجلس فى أثناء 
انعقاد جلساته وتنفض الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكررة . 

المادة ٠١‏ پنتخب المجلس فى اثناء الثلاثة الايام التالية لتلاوة المقالة نة 
لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقدعه لحضرة الخديوية 


المادة ١‏ لا يشتمل الجواب ال كور على التكلم هي أي مسألة بوجه قلمی 
ولا على أى رأي حصلت المداولة فيه . 
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کوت 


المادة ٠١‏ - ينتخب الجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أممائيم على الجناب 
الخديوىفيعين أحدم ليتولى رياسة الجلس مدة الاتتخاب أى خسة آعوام جقتضی 
أمر بصدر من حضرته . 

الادة ۱۰ - ينتخب الجلس وكلين لرئيسه وین اقلم كتاب بشرط ایکون 
الوکیلان من أعضائه 

لاد ٠١‏ - تحر محاضر الجلسات بملاحظة قل كتابة المجلس الذي یوافمن 
الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب . 

"لادة ٠۷‏ - اللغة الرصمية التى تستعملفي ااجلس میالة العربية وتحربرالحاضر 
والملخصات يكون يتلك اة 

لمادة 14 للنظار حق الحضور فى المجلس وابداء ما برومون ابداءء فيه ولم 
أيضا ان يستنيواعنهم وکلاه من کار الوظنین . 

لمادة 15 اذا قر قرار اواب على ان يستدعي للحضور يمجلهم أحدالنظار 
للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر ان يذهب الى المجلس بنفسه أو يسني 
عنه أحد کار ااتوظنین يجيب عا يسأل عنه . 

الاده ۲۰ - للنواب حق الملاحظة على متوظنی الحسكومة جيم ولمم فى أثناء 
اجماع المجلس ان يشعروا بواسطة رئيسه کلا من النظار عا يرون ازوم الاخبارعه 
من تعد او خال او قصور بقع فى أثنا. تأدية الوظيفة من احد متوظن الحكومة 
التابمين لنظارته . 

الماة د٠٠‏ - النظار متتكافلون فى السثولية أمام مجلس النواب عن كلأمر يتقرر 
عجاس اانظار ويئرتب عليه اخلال بالقوانين والوائح المرعية الاجراء . 

المادة ۲۷ - كل من‌النظار مسئول على الوجه المد كور بالبند السابق عن اجراآثه 
المتعلقة بوظيفته . 

المادة ۲۳ - اذا حصل خلاف بينمجلر النواب وجلس النظار وأصر كل على 
رأيه بعد تکرار الحابرة وبيان الاسباب وم تستعف النظارة فلاحضرة الخديوية ان 
تأمر بض جاس النواب وتجديد الاتتخاب على شرط ان لا تتجاوز الفترة ثلاثة 


او 


آثبر من تاريخ يوم الان اض الي يوم الاجتاع ويجوز لارباب الاتتخاب ان 
ينتخبوا نفس النوابااسالفین أو بعسیم - 

المادة 4؟ - اذا صدق المجلس الثاني علي رأي المجلس الأول الذي ترتب 
الحلاف عليه ید الرأي الذکور قطميا . 7 
ثح والقوانين تعمل ععرفة الحكومة ويقدمها 
اانظار لباس انتواب لنظرها والبحث فما واعطاء القرار اللازم عنها ولا يكو 
اللشروع قأنونا متا دستورا للعمل مالم يتل في مجلس اناب بندا فبنداً ويقرر 
حكا كام ری التصديق عليه من طرف المضرة الخدبوبة ولا یتل ثلاث 
7 أت يون كل مرة وأخرى خسة عشر وما واذا کان القنونمستعجلافيكق تلاوته 
مرة واحدة ويستفنى عن الرتين الاخربين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من الجلس 
دا اي مجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من عباس النظار 
ومتى واققت عليه المكومة فتعمل مشروعهوتق »اجس النوا بعل الوجهالبين بهذا 

المادة+ - - مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على اللجلس ينظر فة 
ەرف ة من أعضائه تخب لذلك ويجوز الجنة ال كورة أن تطلب من الحكومه 
اجراء بعض تغبيرات فى المشروع الذي تكلنت بنظره وفىهذه ال برسل رئيس 
بلس النواب الى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب اجراؤها فيه 
قبل المذاكرة العدومية بمجلس النواب . 

المادة ۷۷ - أن م تطلب اجنة اجراء تغييرات فى الشروع الال عليها أو 
عبت وم توافقها المكوءة على ذلك فيقدم النص الاصلی من مشروع القانون اجلس 
النواب للنداولة فيه اما اذا صدقت المكومة على تنك التغييرات فيقدم للمجلس 
النص الاصلى مع التنييرات الى حصلت فيه. للمنائشة فا وفى حالة مااذا كانت 
التغييرات قدصار قبولما من الحكومة فلاجنه أنتبين رأمهاللمجلس وتقدمله ملحوظانها 

المادةم؟ - عند تقد الشروع لاجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس 
قبوله أو رفضه وبسوغ له أيضا احالته ثانية علي اللجنة النظر فيه 


الادة ۲۵ س مشروعات || 


بجو 


الادة ۲۹ -- على رئيس مجلس النواب أن برسل الى رئيس مجلس النظار 
ااوائج والقوانين التي يصدق الجلس عليها 

الادة ۳۰ - لامجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عقارات أو وبركو في المكوءة المصرية الا بمقتضى قانون بصدق عليه من جلس 
النواب وعلى ذلك لامجوز بای وجه كان وبأية صفة كانت محصيل عوائد جديدة 
وكل جبة من جبات المسكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر 
كشوفات أو تعريفات عنها وکل شخص باشر حصیلبا بدون قانون مصدق عايه من 
اس النواب بحا ع كختلس وترد المغوق لاربايها . 

المادة ۳۱ - ميزانية مصروفات وابرادات الحكومة استوة تقسدم اجلس 

اب سنوی اغابة الخامس من شهر نوفیر بالا كثر - 
۳ - ققدم مجلس ميزانية عوم الابرادات مم کشوفات عن کل 
نوع من أنواعيا 

لاد ۳۳ - تم ميزانية السروفات الى آقسام متددة ختص کل قم 
مینیب وفصول بقدر عددجهات‌الادارة العمومية 


الدين ااسوي AEE‏ هینبا 
المعاهدات التى حصلت ينما وین الحكومات الاجنية . 

الاد: هم ترسل المعزانية الى مجلس النواب فینظرها ویحث فيها ( بمراعاة 
البند السابق ) ويعين ا لجنة من أعضائه مساوة بالمدد والرأى لاعضاء مجلس 
النظار ورئيسه لينظروا جيم فى اليزائية یروا بالاتفاق أو الا كثرية . 

المادة ۴٠‏ - اذا وقع | لاف ين لنة النواب وعجلس النظار وتساوی العدد 
فيه فاليزانية تمود الى مجلس النواب فان أيد رأى مجلس النظار وجب وان 
آثبت رأي لإتته فیکون العمل عقتفی المادة ۲۳ و۲4 من هذه اللائحة وأماماحصل 
فيه الحلاف من اليزانيةفاذا كان مقررا في ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخشوصا 


لكوع 


لاعمال جديدة مثل أشغال عومية وغيرها فينفذ موقتا الى أن يعقد المجاس الشانى 
عقتضى المادة ۲۳ ۰ 

لمادة بم اذا أيد المجلس الثاني رأي المجاس الاول فى أمر العزانيةوجب 
تنفيذ الرأي المذكور قطعياكا فى الادة۲۳ 

الادة مم س كل عبد أو شرط أو النزام براد عقده بين الحكومة وغیرها 
لايكون ہا الا بعد الاقرار عليه من مجلس النواب مالم يكن على أمر مبلئه وارد 
ف مزانية عامة مقررة هذا الجلس وأية مقاولة عن أشنال عوميةخارجةعن الميزانية 
بيع شىء من أملاك الحكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أوامتيازلاحدلاتكون 
نهائية الا بمد الاقرار علمها من مجلس النواب أيضا . 

المادة ۳۹ - يجوز لكل مصرى أن يقدم #مجلس عريضة وال النظر في 
هذه العريضة على لجنة ينتخيها المجلس وبناء على ماياب منها يحم المجلس بقبول 
أورفض العريضة وما حک بت له يحال على الناظر المختص به ذلك * 

الادة 4٠‏ - كل عرض مختص بحقوق أو صوالم شخصية برفض من ىكان من 
خصائص الحا المدنية والادارية ركان لم يسبت تقدعه لجية الادارة المختصة به . 

الادة 4١‏ س اذا طرأت ضرورة مبمة تستازم البادرة الى الاخذ باسباپ 
الاحتباط لوقاية الىكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومى وكان مجلس 
النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات الرغوب امخاذها داخلة بخصائصه وم يسع 
الوقت اجاعه جاز مجلس النظار اجراء مايازم اجراؤه على مؤوليته مع التصديق 
عل ذلك من المضرة الخدبوية ولدى انعقاد لس الاواب يقدم الا مر البه ليرى 
رأيه فيه 

الادة ؟4- لامجوز لای‌شخص أن يعرض لجلس النواب مسألةما أو يتناقش 
فيها أو پشترك فى المداولة الا ان كان من اعضائه أو من النظار أو من كان حاضرا 

مم أو ثائبا عم . 

الادة 4۳ س يكون اعطاء الا راء في المجلس بواسطة رفع اليد أوالنداء بلاسم 

أوضع الاو راء فى صندوق 


— {€ 


المادة 44 -لامجوز اعطاء الا راء بالتداء الاسم الا اذا طلب ذلك عشرة 
من أعضاء المجلس بالاقل وعلى كل حال فالرأيفيا نص عايهبالمادة ااسابعةو الاربعين 
یکون دانم بالنداء بالا 

الادة وه - انتخاب الثلاثة الاعضاء الذين يمين منهم رئيس المجلس وكذا 
انتخاب الوكيلين والكاتب الاول والثاني يكون دائما يوضع ال راء في صندوق . 

الادة 45 --لانکون المداولة بالجای صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه ثثا 
أعضائه بالاقل والا كانت المداولة لاغية ويكون صدور انقر ارات بالاغلبية المطلقة. 

الادة 4۷ - كل قرار يترتب عليه مسثولية النظار لامجوز صدوره الا بالاغلية 
التوفرة فها ثلاثة أرباع الثواب الماضرين بل 

المادة 4۸ - لايسوغ لاحد من التواب أن يستنيب عنه غيره لابداء رأيه 

المادة 4 - على مهاس النواب ان يحرر لا نحة اجرا.اته الداخلية وتكون تلك 
اللاحة ناقذة اک بمقتضى أمر يصدر من الخضرة الخديوية 

المادة ۰۰ - امجلی الق أن يعدل هذه اللانحة الاساسية بالاتفاق مع مجلس 
النظار 

المادة ١ه‏ اذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائمة فيكو نتفسيره اتاد 
مجلس النواب مع مجلس النظار . 

الادة ٢ه‏ س كل احكام القوانين والاوامر واللواع والقرارات الحالفة لمذه 
اللائحة لايعمل بها بل تکون لاغية . 

المادة ۵۲۳ س على نظارنا تننيذ هذه اللائحة كل فيا مخصه . 

صدر بسرای الاسمميلية فى ۱۸ ریع الاول سنة ٠۲۹۹‏ و ۷ فبرابر سن ۱۸۸۲ 


- ۵۵و — 


اللحق السابع 
مکاتبات عراني مع الکو نت فردیناند دي لسبس 
ف اقا اموب 


لاسيناد ( المند ) فى ۲۱ اتور سة۱۸۸۲ 

- الى السیو بلنت 

سیدی العزيز 

أسارع الى الرد على خطابك المؤرخ في ٠۷‏ .لما تقابلنا معا في بداية هذه السئة 
في مصر حيث کان عرابي وزرا لحرية ذهبت لازوره مرة فى ديوانه وف اثناء 
زيارتي ايا کان حيط هكبراء ٠‏ القاعرة بالاحترام وکا في حوش قصر النيل الواسع 
جع كير من الفلاحين وکانت الغرفة السايقة لغرقه مملوءة بای ومنت رل 
أنه محل تقدبر الرأى العام وق المساء نفسه رأيته بالمسرح يجوق الخديو الى جانب 
يعو 

وقد قال لى فى الحادثة التى جرت يني ويينه هذه الکلیات بنصها 

« ای أعرف يامسيو دی ابس انك كنت طول حيانك نم تقدم وحرية 
ولست أرغبغير ذلك ابلادى » . 
فى ولمة أقيمت « فى نيو أوتيل» لناسبة 
الذ كرى السنوية لاستقلال امريكا وقد اشترك في شرب نخبة الخديو . وبعد ذلك 
عدت الى فرنسا و أعد الى مصر الا بعد شرب الاسكندرية و تكن بينى وین 
عرابي باشا منذ ذلك الى نزول المبوش الاتجليزية فى الاسماعيلية سوى الملاقات 
الموضحة في مكاتباته دون ان نتقابل ولا مرة واحدة . 

وهذه المكاتبات العربية انى أرسلت أسولها الى رئيس المجلس الحربي المنعقد 


ورأيته بعد ذلك مم انوزرا. ال 


جب | و حت 


بالقاهرة » لم يكن لها غرض سوی وقابة القناة البحرية الت يكان عراني دائما مخلما 
فى وقايتها وسوى حماية أرواح وأملاك الرعايا الاورو بين المقيمين فى مسر . 

وأرسل اليك الغرجمة اف نسي ة تلك الوثائق وى تشرف موكلك الذى توليت 
الافاع عنه فى کرم ننس . 

ویدو لى من الصعب ان قائداً لاحد الجبوش عکن ان يعرض اعقوبة الاعدام 
بعد أن سل سینه القائد اتجليزى منتصر . 

وتقبل يا سیدی تأ كيد احترامي النائق الكونت فردیناند دی اسبس 
ا مرفقات 

بورسعيد فى ۲۷ ولیو سنة ۱۸۸۷( وصل من الممسكر) 

الى المسيو دی لبس بور سميد 
أشكر سعادتك على الجهود النبيلة الى تفضلت يذها لاجل منم الجيوش التابعة اسف 
الدول من الزول في بورسعيد وكذاك على التشجيع الذى منته اسکان هذه 
الدينة والى الاوریین لحضهم علي البقاء . وهذا منتحی ما عکن أن أؤمل . 

وتقبلوا أصدق الاحترام لشخصم الكرم . 

وزير الحربية والبحرية 

الامماعيلية فى الصباح وصل الساعة ١٤ر۴٠‏ يوم اول أغسطس سنة ۱۸۸۷ آنا 
م کنر الدوار 

صاحب السعادة صديق المكرم اسيو دى ابس بالاسماعيلية 

استلت رمالتك الحررة بالفرنسية وبناء على ما جاء فا كتبنا الى مدير 
بوليس القاهرة لكي تخذ الاجراءات اللازمة لضمانطمأنينة الاوروبيين الموجودين 
ف المستثنى الاورني بالمباسسية بالقاهرة ولكي تغرك لمم المرية الكارلة فى البقاء 
او الرحيل . و کتبنا أيضا الى مدير الشرقة ليضاعف عنايته بالاوروبيين الذين فى 
الرقادية ویضنمن لهم الوقاية الكاملة وانا سعيد بتوطيد علاقات الودة 


وذير الحربية والبحرية بالسکر 


لامع د 


الامماعيلية فى 4 (7) اغطسس سنة ۱۸۸۲ 
الى المسبو فردیناند دى لسيس بالاسماعياية 


آنشرف بان آخبر سعادتك بان قومندان السفن الانجنمزية بالاسماعيلية أ 


3 
ات ف النية الصافها على الميطان وقد عل بهذا الامر 
اعضاء لس العام اللو كل اليه .أعمال المسكومة فاتخذ هدا القرار ال ني وأرسات 
صورة منه الى قاثد قوات الاسماعيلية: 
قرر الجلی المجتمع الوم بقصر النيل بان اللنشورات نی أرسلت اليك من 
جانب قومندان اسفن الاتجليز, به لالصاقها على الميطان في المديئة » وال تنص عل 
ان الاعالى يجب علبهسم ان بمكثوا فى یوم ويعطوا آمیادم ليست ها أنة صفة 
الزامية لان اصدار الاثورات الي من‌هذا القبيل من حقوق ااسلطات الحلية وحدها 
ولا قيمة فا اذا أت من سلطة أخرى. 


الى قائد قوات هذه المدينة 


ونحن نتقل الى سعادتك هذا الخبر بناء على أمر الجلس واذ أني احترم حيدة 
اه الدقة خصوصا وانها أظير مل بسجل اسم سمادتك فى اتارخ أتشرف 
ابلاغ سعادتك انالحكومة للصرية أن تخرقحيدة القناة الا عند الضرورةالقصدوى 
وف حالة قيام الانجليز بعملعدائى ضد الاسماعيلية او بورسمید اوتقطة أخرى واقمة 
على القناة وستضطراللظات الحلية الىاتخاذ الاحتياطات اللازمة لنم كل عم لعدائي 
ولكنباان تكرن مسؤولة عن النتائج اتی تنجم فيا بعد كا تدركه سمادتك . وانا 
واثق ان سعادتك ستتخذ أحسن الوسائل مز الغالة من قبل ان یلجاً القوم الى 
شيء من ذلك. 
وتفضل بقبول وافر الاحترام 


وزير الحربية والبحرية بكفر الدوار 


م - مه 


اه 


الاعة ۷ والدقيقة 4۰ ( بدون تارخ ) 

الى السیو دی لسپس بالاسماعيلية 

علدت من تلفراف وارد الى من قائد اليوش بنفيشة بحضورك مع حرمك وزوج 
ابنتك الى المكئن الذى عكرت به الجيوش وأشكرك لضورك الى هذا المكان 
الثقة والامان لین ما ذلك بالنسبة للاسماعيلية والقناة كلها ولعل سعادتك تمل 
حق العم ان كل ما ننشده ونريدء هو الامان والاعمال الطيبة . وستساعد على ذاك 
من جانك ب بعون الله تعالى وتفضل بقبول وافر الاحترام 

قائد الجناح الشرقي بلتل 

الاسماعيلية الساعة > والدقيقة ٠١‏ مساء ( بدون تاريخ ) 

الى اسيو فردیناند دى اسبس بالاسماعيلية 

أرسل اليك صورة من التلغراف الذى اتمه منرئيس اركان المرب#جناح 
اشرقي باتسل الكبير والذى يبرهن اسمادتك على ارت الاتجليز لا يحترمون 
حيدة القناة 


س يعقوب باشا باور وزیر الجر ية بقصرالنيل 

من رئیس‌آرکان المرب لالجناح الشرقي الىسعادة ياور وزير الحربية بالقاهرة: 
تخیر سعادتک انه فى يوم الاربعاء الموافق اول شوال سنة۲۹۹٠‏ غادرنا الل لعتش 
على جیع القط ای توجد بها أعمال عدائية . ولا وصلنا الى جناح الشالوفة عطت 
خباراً جاه بها النتكشنون وقد تأ کدنا من صدق هذه الاخبار اذ وجدنا از 
فرةة اسستطلاع كانت تمر على الشالىء الشرقي لقنا یه الاو فبصرت اقرب 
من جها القشرة بعصا من جنود الاعداء ولا اقتربت جنودنا آطلق الصدو النفر 
ولكنيم اه بشجاءة فرت فرقة الاع_داء الى بركة قارب وقد أسرها رجات 


وقادوها الى جناح الشالوف ووجدوا با ۱۳۳ من دواب امل . 


ومع 
وقد حصل ذلك فى اليوم المذكور ومنذ ذلك لم يظير اسدو وأخبار المسكر 
الشرقي حسنة ول يعرف عدد الجرحى من الاعدا. وم مرن جیتافل مس أحد . 
ووجدنا من اللازم ان تخير هذه الواقمة نی ابتمرت نحو عشر دقائق . 


( بدون امضاء ) 
فى ۰ اغسطس سنة۱۸۸۲ بعد الظهر * 
من وزير الحربية والبحرية يكفرالدوار الى صاحب السعادة اسيو دى لسبس 
بالاسماعيلية 


علنا من تلئراف أرسله قائد الجناح الشرقي ان الاتجليز أطلقوا المدافم من 
بوادجهم على جيوشنا التى هة الاسماعيلية وهذا العمل العدائی من جانب الانجليز 
نهاك لومة التناة نقض یدب ومصر مستمدة لان تلا من الوجود لكي 
تدقع الاعمال الحربية التي يقوم يها الانجليز عنالك شا هو رأى سعادتك ۶ نؤمل 
أن يصل !لينا جوايك فى مدق ۲4 ساعة . لقد بذلت أ كير الجهود وحن من جانبنا 
5 القناة حتى الاحظة التي ارتکب فما الانجليز هذا العدوان النین 
جهودك واحترامنا الحيدة . 

الامماعيلية فى ٠١‏ اغسطس س نة ۱۸۸۷ مسا وارداً من السکر الى السیو 
فردينائد دی لسبس 

علمنا ان الانتجليز يعملون الآ ن لاقامة حصون بجانب السويس والقناة وان 
آلات المرب والمداقع الح مر بالقناة باذن مر الشركة . وتشييد هذه الحمون 
ينقض مبدأ الاحترام الواجب لافناة ووجود سعادتك لا بد منه لتتخذ الاجراءات 
اللازمة نم هذه الامال واحترام حيدة القناة نی | آسها من جيتى قط حتى اليوم. 

وزير الحربية والبحرية یکثر الدوار 


و ۳ 


الاسماعيلية فى ۱٩‏ اغسطس سنة ۱۸۸۲ 
الى السیو دي لسيس بالاسماعيلية 
علنا الآن من تلغراف ان التناة ممددة مع استعال القوة ضد شخصك وان 
التلغراف الفرنسى الخاص بالقناة قطع عند اويس وانه منع مرور سفن الدؤل عند 
بورسعيد والسویس 
واذا كانت الامور هكذا فا هى الاحتياطات ای ستتخذها ۶ 
وزير الحربية والبحرية بكفر الدوار 
الى اسيو دى لسيس بالاسماعيلية 
( ملدق بالتلغراف رة ۷۱۷) 
اذأكانت الا.ورهكذا فا الاحتياطات التىستتخذها للدفاع عن حيدة القناة؟ 
وزير الحربية والبحرية 
يوم الاربعا. اول شوال سنة ۱۲45 قابات جنود الاستطلاع التابعة لا الجنود 
الاتجليز عند قناة المياه الحلوة وحدثت بين الفريقين موقمة وهذا مايضطرنا الى ردم 
اناد »م احترام القناة الكبرى فأعلنت بذاك الوزير 


- 4۱ 


أقرار نينيه الذنى أقسم عليه 
بشأن الموادث الى وقمت تاءارب 


حون یه ا فلا سکندیة رن تالف لندن يفول ما پآ 
مقسما على صحته : 

لى من العمر خس وستون سنة وأنا سويسرى الاصل وقد عشت فيمصرمدة 
اثنتين وأربعين سنة قبل شهر أ كتوبر سنة ۱۸۸۷ وقدذهیت الى مصر لاول مرة 
بصفة مدير زراعة القطن الخاصة عحمد على وصرت بعد ذلك تاجراً ٠‏ ولكني 
اعمزلت التجارة منذ عشرين ة . وق أثناء ٠‏ اقانتى بمصر وقفت على أحوال الامة 
وعادانها وصار ل ىكثير من الاصدقاء ٠‏ الخصوصيين ومهم عرابي بك الذى صار فيا 
بعد عرابي ياشا ‏ 

وكنت مقها ي الاسكتدرية قبل أن يضريها الاسطول اليريطاني وف اليوم اذى 
ضربها فيه وفي صباح هذا اليوم رأيت عدداً من القنابل تمر فوق بتی وقد رميت 
بعض القنابل الكبرى وعليها اسم « الاسکندر > فى المزل المجاور لمزلی . وثالثة 
القنابل اتی مرت فوق یت قلت احد عشر شخصا وجوادين بالقرب من باب حرم 
بك وقد أحرقت قنابل السغن بيوتا ومبانی ودمرتها فى جميع لمات . وفي صباح 
الوم تال استأنفت البوارج الضرب فاجابها حجن أو حصنان فى ضمف . ٠‏ ودقع 
9 أبيض فرق الترسانة وأرسل طلبه بأشا الى القومندان البريطاني ليسأله لاذا أعيد 
الضرب مع أن اللصون سكنت . 

ذكان جواب الاميرال لطلبه باشا کا قرره هذا لا خرین يحضورى بانه لوحف 
أن بعض الحصون أصلحت فى أثناء ٠‏ الليل وانه بسبب اطالة الداع فى اليوم السابق 
قرر الاميرال اطلاق النبران على جميع الحصون با فيها حصن كوم االدكة ( دمشق ) 
وحصن كوم الناضورة ( نابليون ) الا اذا ملت له جيع الحصورن. والنشلاقات . 
تأوضح له له بش انهل يخول له تیم أى حصن أو قشلاق له دون موافقة وزارت 


- ۲ 


الخدبو وانه من القسوة أن يضرب حصنا كوم الدكة وكوم الناضورة بعد أن قرر 
عرابي باشا عدم استعالهها وعدم الدفاع عنما لوقوعهها داخل الدينة ولان الطلقات 
منها قد تسبب دمار الدينة . فكان الجواب أن البربطانین لاعکنهم أن براعوا 
ذلك واه اذا لم تسل جيع الحصون والفشلاقات لناة آل اعة الثالثة فسيعاودالانجليز 
الضرب ويدمروها فبين طلبه باشا انه لاعکنه أن يتخابر مع الخديو وتجلسه بالرمل 
وبأتيه الجواب في الوقت الناسب وذهب طلبه باشا ولكنه عاد ليسأل عا یفعله 
البريطانيون اذالم يلم الحصون والتثلاقات ول ببقفنها جنود ليدافعوا عنها فكان 
الجواب : « سنضر ها جيما وندمرها الا اذا سامت لثانة الساعة الثالثة » . فذهب 
لبه الي الرمل وبق ال الايض نفسه مخفق فوق الترسالة مين عودته وم يكن 
یری أى عل أبيض آخر وقد ساد الخوف والفعر الاهالى حين علوا أن ضرب 
المدينة سيغود عند الساعة الثالثة وحدثت مهاجرة عامة من جانب الاهالى والميش 
وف الساعة الثامنة كنت في ميدان الة اصل وكان مكتظا با منود وبكثير منالضباط 
الستازین وكانوا سائرين فى انجاء باب رشيد وكان سليان يك سای = وهوضابط 
أعرفه ‏ يقود الجنود الى باب رشيد بقصد اخلاء مدينة الاسكندرية لاله أمر 
بتدمير یم امون وضرب القشلافات بالقنابل فى الساعة الثألثة . 

وكان آلاف من الاهالى البائسين يغادرون المدينة حاءلين أمتعتهم نی أمكنهم 
تقلها وکانت جثث الجنود القتلى تنتقل سيدا وقد صاح الجهور حين را ني قاثلا : 
« اقترا هذا الكلب الانجليزى. اقتلوا النصر اني» ولسن الحظ أنت يذلك الوقت 
فرقة من الجنود الشاة فانضست اليها وجتنى وبذاك بجوت . زف الساعة الثالثة 
تقر يبا رأيت عرابي باشا وكان يغادر المدينة مع الاورطتين الاو ليينمتجهين الىالقناة 
وأرشدني إلى الانضيام للاطباء والصلي ب الاحمر واتباعهم . وقبلان استطيعالانضام 
الىالاطباء عمت‌زثبر الدافع من السفن واستمرالضرب نصف ساعة تفريبا ولكنه 
انقطع لان الحصون إن 


وكان البدو من 


بلة أولاد على قد دلوا اللديننة من القبارى او باب عمود 
الصوارى فشرعوا ينهبونالموانيت وقد رأيت كثيرين منهم قبض عليم وجلدوا 


عع 


بامر سليان بك سامی اذ حاولوا ان یفادروا المدينة حاملين أسلامهم . وكان عرابي 
باشا قد أمر قبل تحركه باغلاق باب المدينة نع البدو من دخولها او من مذادرتها 
باسلامهم وأمرت فرقتان من الرديف بالبقاء فى الدينة لتحرسا الشوارع الرئيسية 
وتحنظا ال من والنظام ولکن الامر باغلاق باب المدينة كان سدىلان جيم | ینود 
بذاوا كل مافى استطاعتهم ليخرجوا من المكان و كان طلبه باشا بعد الظبر فى الرمل 
بات مع الخديو وكنت طول هذا الوقت فى قاعة الطعام الخاصة بالضباط بالقرب 
من باب رشيد وکان هناك كثير من الباشوات ومن بينهم مود ساني البارودی 
وود فهعي وقد غادرت المدينة میم ومع عد من الط والضباط عنطريق باب 
رشيد لي نلحق بالجيش. وغت الايلة في بعض القصور بالضواحي وبعد ان ترکت 
من الدينة واتضح مرن ذلك ان 
النيران بت في أمكنة مختلفة منبا ‏ ولم يكن في المدينة حريق حين غادرناها و 
يشعل الجنود النار فيها بل بذلوا أكبر جیدم لمنع امتداد الحرائق التى سببتها مدافع 
الاسطول ولنع العرب وعيرم من السلب ومن المحتمل أن بعض جنود الفرقنين تین 
ركنا فظ الامن والنظام انضموا إلى البدو ىنمب المكان ولكن هذا كانتخالنا 
تماما لاواءر عراب باشا والضباط الا خرین . 
ویکنتی ان أقول مؤكداً ان عرابى باشا أو أي ضابط من الضباط الآخرين 
نکر في ان مدينة الاسكندرية قد تشم لفها النيران بأيدي المرب ار غرم 
ف أن عراني باشا وجميع الضباط الآخرين حزنوا ودهشوا اذ رأوا اللديئة 
تحترق بعد ان تركرها وأأبدوا جیم میم في ان ذو الثقار باشا حافظ الاسكندرية 
وصديق الخديو ا سيؤدى كل جهدمستطاع مع رجال الملاي لاخماذ تناك النيران 
وحنظ الأمن . وأنا أقول فى وضوح أن العلل الابیض الوحيد الذى رفع هو الم 
الذى كان فوق الترسانة حين ذهب طلبه باشا الى الاميرال وم يغزله طلبه باشا اذ 
ذهب الى الرمل مؤملا ان یمود يجواب وزارة الخديو ولكن طلبه حجزه الخديو 
ووزاته بالزمل مع درويش باشا حتى الساعة الخامسة نقریبا ولا عاد الى الدينة كان 
الیش قد آخلاها نکان من الحال حينئذ انزال مس . رف نخر اليوم اتالی مشينا 


د 


مدة ثلاث ساعات على شاللى«قناة الحمودية نم رکنا «لنشا » بخاريا مع عراب باشا 
متجبين نم وکفر الدوار . ووقف بنا عند مكان يسمى عزية خور 
عكر قم من الیش ویینا كنا هناك مر قطار به عر بات حديدية ا 
الا ية وقال عراب باشا ان هذا القطار طلب وأمربار-اله ليقل الخديو وأسر ته 
الى القاهرة و بعد ان ارتفبنا عودة القطار مدة ساعتین جاء تلغراف یقول ان الخديو 
بدل رأيه وان يغادرالاسكندرية وقد مكث عراز الثيلة فيالانشالبخارى 
وينما كان هناك نت الانيا. عن مذايج وقعت فى دمنهور وطنطا فأرسل عرابي فى 
المال ثلاث فرق من ال نود مع أوامر دقيقة لمدبرى تلك الامكنة بأن برساوا جيم 
الاوربيين دون أجر ال ىالاسماعيلية وبورسعيد وبان محمومم والا حم علي:لاعدام. 
وينم كنت مم عرابي باشا جا. نبأ يقول ان احمد يك النشاوی أحد سراة طنطا 
خاطر بحياته وأنقذ خسيائة من الاوريين السیحین والمهود فارسل عرابى خطاباً 
خما الى أحد التقاوى كز فيه ايةالاوریسین . وأصدوعراق آمرآ شين 
الاوامر اليومية بأنجيع الاجانب أي كانوا يجب أن يعاملوا بالانسانية فى كل مكان 
وان غا السلطات 55 ية والعسكرية ومن يقصر فى ذلك محم عليه بالاعدام . 
0 3 بين أفراد الميش وأرسل 
أب الى القاهرة ءم تعليات حازمة خاصة الى « الضابط » او مدير بوليس العاصمة 
ليعنى بتنفيذه . وان نجاة الاوربيين في القاعرة وغيرها لیر جع فضله كله الى عرابى 
1 وثلاثين من البدو بالرصاص لام قتلوا أوربيين 
ونوا أملا کیم وکذات آمر بشنق عدد من الاهالي فى دمنهور وطنطا لانهم کانوا 
السبب فى مذاع الاوربيين وأرسل الاشياء النهوية التى أخذها ۰ رس این ال 
القاهرة واذ کر ان دی شير أخذ أسيراً فعنى به وعومل بالشفقة وقد اعتفیت يشأنه 
بارشاد عراني 
وکنت مع عرابى حين تسل خملاب الخديو نی رغب فيه اليه ان يذهب 
الى الاسكندرية فأجاب عرابي على هذا ا خطاب باخبار الخديو انه» أى عرابي» في 
کنر الدوار ليؤدى العمل الذى أمر به جل سالنظار الذىانعقد بالاسكندزية والفی 


فا 


حضره الخدبو ودرويش باشا وآنه عازم على العمل وفق هذا الامر وعلى تنفيذه 
بامانة . وكنت أيضًا مع عراني حين وصل الخطاب الثاني من الخديو وفيه یفصل 
عراني من منصب وبر الحربية اعتباراً من بوم ه رمضان ويعلن أنه پر عاصيا. 
وقد اجتمع البلس على تر ذلك فى القاهرة ول يحضرء . عراني ولكن حضره أ کار 
من ستاة من الاعيان أنوا خصيصالهذا الغرض من أتحاء القطر » وقرر هذا الجلس 
ان عراني لابمكن اعتباره عاصيا الابأمر السلطان وان الخديو ليست له هذه السلطة, 
وقرر أيضا مواصلة الدناع انى وققا لقرار مجلس النظار الذي اجتمع بالاسكندرية 
بحضور الخديو ودرويش باشا والذي عهد الى عرابى باشا بالدفاع عن الوطن . 
وبعد عشرة أيام أي حوالي العشرين من رمضان والخامس من أغسطس عقد 
مجلس آخر حين تقرر انتقطم قناة السويس فى أربعة أمكنة هى راس العش والقنطرة 
وسسنیل وشالوف.وکان عرانی وود هي ياشا ها المعارضان لاقتراح قطم القناة 
وا على ان لایفعل ذلك الا اذا أتى اليش البريطاني عملا عدائيا من ذلك ال انب 
وقد أعد كل شى. من الرجال والاجهزة لتدمير القناة ى ليا واحدة بر بلس 
ولكن اذا بتلغراف يأتي من دی لسبس فى مسا ا الث والعشربن مرن أغسطس 
وعل ذلك سحب الؤينليت بناء على أوامر عرابي وصار على العالم ان محمد لعرابي 


وكلما طلب أحد من عراني ان يحمي الاوربین منحه مكل مساعدة ماهم 
وتأمينهم. وأنا أعرف انه نح الور بيين حمايته بناء على طلب دی لسبس والقنصل 
الف رنسي وقنصل اليونان بازقازیتی وفیرم وقد صرح هؤلاء ناملا بام 
لاینادرون هذه البلاد ی عاشوا فیا ملولا ما داموا لا خافون شيا بفضل رجل 
متنو ركد الى باشا . وكان نحت رياسته ضباط لعلهمكانوا يعاملون الاور بین معاملة 
سین ولا أن عراني عارضوم وضمن قدر استطاعته الحرية والوقاية للجميع. 
جيداً انه قبل ان برقيات كاذبة أرسلت بشرکة التلغرافات الشرقية الى أوربا انا 
أحدئت ضرراً بالنا ولذلك كان فى المزم أن لاب الى مكتب نراف لين 

و 08: 


آتذکر 


۳ 


ارسال البرقيات الجذرية ولکن عراني رفض ان يؤيد أي تدخل قائلا ان طائئة 
التجار تمه فى هذه الا بأته يضر صا التجارة . 
: وكانت الخطوات النى اتخذها عرابي قدقاع عن بلاده عند الامکندرية 
وکفرالدوار والتلالكيير وغيرها بناء على أمر مجلس النظار الىعقد في الاسكندرية 
نحت رناسة الخديو نفسه وحضرء درو يش باشا وغيره من رسل السلطان وهذا الامر 
لم ينقض قط . ولا اتخذ عراني موقنه وانكأ خط الدفاع عند كفر الدوار كان يسل 
دفق أمر مجلس النواب وكان الشعب المصرى يؤيده ویساف عليه . وكان الما 
والتجار ورجال الساطات المدنية والدينية بأتون من أتحاء البلاد الى كف الدوار و 
بعد يوم وأسبوعا بعد آسبوع تا عراب ویشکروه عل ولیت ويذوضوا ليه أمر 
الدقاع عن الوطن و كانوا كلهم یأخذون حفنا من راب فى آدیهم م برمون ها 
قوق الختادق دلالة على اشترا كيم فى العمل - 
وقدرأيت لا. الاعيان الذين:) ارواالسکر وشکرواعرانیفی کر الدوار: 
خرى باشا وأحمد نشأت باشا مدير الدائرة وجميع اعضاء امحمكة الاهلية والقضاة 
الوطنيسين وو كيل النائب اامموي با م الختلطة وعمان نوزي باشا ورؤوف اغا 
وعرف باشا ومبارك والملاء ومفتى الاستانة وكثيراً من امقر يون المتازين وكثيراً 
من الرؤساء وأسانذة الازهر وعددا من افراد أسرة رياض باشا والدرملي باشا 
وحسن‌المقاد و كثيراً من العمد وأصحاب الاملاك وعلى اه وصاحد بك النشاوی 
الذى أشرت اليه ننا.وتد | كتتب الجيع بباان لتغطية نققات حرب الدفاع ودن 
البعض مبالغ عائلة وأعرف مهم قلیلین دقع كل منهم عشرة لاف جنبه . و كانت 
الاموال کاها ترسل الى القاهرت ولا بني منپاشی. الى الممسكر وانما كان برد اليه 
مقادير من النذاء والقمح والفا کة وکان کار | اثرين یب اون عرابي ویسانقوه . 
وقد قال له مقتی القاهرة المرم : « نحن مش لي أ كثر من خسین آلف من الاعيان 
ومشاغ البلاد وأصحاب الاملاك ال نشكرك جیما لانك تولیت بيدك أمر الاسلام 
والامة وأنك في القيقة أ كبر وطنى فى وادى الیل » ققال له عرابى ضمل رده : 
« انالا رید شيئاسوى العدل الشاملوضيانحياتنا وأشخاصنا واملاكنا وحقوقنا. 
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تريد برلان مستقلا پنتشب على آساس الحرية ووزارة ؤولةوخدوياماك ك ولاک 
ن أجانب على 
رأس الوزارة ينالون مرتبات ضخمة . ريد مصر المصربين مع الخرية وااسلامة 
لكل الاجانب اذا خضوا مثانا لضراثب والرسوم » 

وأقول دون ردد إن عراب لم ينقل قط الاب والذابح الى أرض مصر وان 
ماس ام الذبن عهدوا اليه بالدفاع عنالبلاد» ول يكن عر اني السب 
فى أن بد ينهب أو يذبح أي «صري أو أجنى بل انه على المكس عمل كل مافي وسعه 
ليحي حياة وأملاك المصربين والاجانب على السواء وليعاقب جميع الذين ارتكوا 
جرائم اهب والذایج 

رین مناليوم الذيغادر فيه الاسكندرية بة الى الرابع والعش رين 

من أغسطس اذ سافر لياحق بالجيش الرابط بالقرب من الاسماعيلية . وقد لاقت 
بعرابي بالقاهرة فى صباح اليوم التالى للموقءة وعقد اجماع فى يستعراني بالقاهرة 
يوم الخيس ابحت فى مسألة تسام القاهرة ففازت فكرة عرابي ای تري ال تسليم 
القاهرة دون دفاع وجاء تبأ بان نود !لانجليزية وصلوا الى العباسية فسألبى عرابي 
وطلبه رأني فيا جب ان ينعلاه قنصحت لما بان یذهبا الى القائد لبربطانی ورسلا 
له سيفيهما باعتبارها أسيري حرب فيحمبهما شرف انجلترا . وقد ترکاني بمعزل 
وم وركيا مما الى العباسية . 


رید الاقتصاد الاقيق فى الادارة دون مراقبة سياسية ودون مون 


جون نينيه 


أقسم على ذلك أمامنا فى قا ية وستماستر عقاطمة مدلسکس باتجلترا فى 
هذا اليوم العاشر من شهر نوقير سنة ٠۸۸۲‏ . 
الامضاءات 


وبلى ذلاك قصيدة طويلة نظمها اسر بلنت فى السياسة وشرفها وفی مصر 
وانجترا . ويبلغ عدد أبياتها أربماثة ت يبا وقد نشرت في اتجلتراسنة ۱۸۸۳ 


سا 


مقتل اساعیل صديق باشا 


قضت ظروف على قل لترجة في « ابلاغ » » حي كانت الترجمة تنشر متوالية 
أن يترك تعر یب ما کتبه مستر بانت في كتابه هذا عن مقتل امماعيل صديق باشا 
الاقب بالمفتش » فاكتفى ان يقول في صفحة 4 : وهنا روى الستر بلنت حكاية 
وفاة اسماعيل بأشا لاف شکا “مها منالسير رفرز ولسن» . ولذلك نعود هنا فناشر 
تعريب ما كتبه في هذا الوضوع وهو : 

اذكر جيداً ماقله لي السير ريفرز ولسن بشأن أكبرمأساةيينالجرائم الكثيرة 
التى ارتکها الخد.و اسماعيل - وهی قتله اسماعيل صديق المقتش وكان هذا خيانة 
أثرت أكثر من غيرها فى ولاء جاعة الارقا. والخدم الذين كنوا محيطون بالخديو» 
ولا أقول في ولاء رعاياه المصريين لانه فقده منذ زمن ‏ 

ولد اسماعيل صديق فى الجزائر وأني فى طفنو ته اي مصر وارتفم بکقاء ته فى 
خدهة الخدو وکانت 2.1 صلته بالبلاط في عهد عباس وكان يشل وظيفة رئيس 
اسطبلاته على ما أظن . نم شغل مر اكز ختلفة فى عهدي سعید واسیاعیل حتى مار 
اداة اسماعيل فى ابعزار آخر قرش لدي اافلاحین .ولکنه رغم قوته الشديدة 
على الفلاحين وتفوقه فى ا بتكار الوسائل نی كانت له فى القاهرة شهرة حسنة الي 

۳ 8 

حد مالانه كان يعتمر عربيا يحفظ فضيلة الكرم وكان سني اليد فى تبديد العروةالتى 
يجمعها . وشنل فى السنوات القليلة الاخيرة من حياته مركز وزير امالية وقد برهن 
دنا لاسماعيل على أنه خادم مخلص أمين . ولكن بالرغم من هذا خانه اسماعيل الي 
حد القتل قبل أن ١‏ کتب هذا ببضعة آشهر» وكان ذلك فى ظروف تدعو الى 
الانممزاز حتى آنها نیت الامة المصرية رغم اعتيادها وقوع ال جراثم في الدواثر 
العليا . وكان الدافع للخديو على ذلك دافم آناناً وهو ستر نفسه بقل التهمة فيعض 
حوادث النش الى ارنکها الي وزيره الذى زاد اخلاصه عن المد » نم ضمان سكوته 
له والتفصيلات التى ذکرها ولسن كا یل : 


4 


کان اسماعيل في علاقاته م اندویین الاوربین لقن كان يدعوم بين وقت 
وا خر لفحص شئون المالية » معتاداً أن خنیعنهم ما استطاعفيالمقيقة فى تبذيره غ 
المعقول ققدم أخيراً ء-اعدة وزیره اسماعيل صديق یا كاذيا عن ديونه 
الضغط كان شديدا عليه لان بعضهم أوءأ الى اللجنة ‏ وأذ کر جيداً أنه رياض 
باشا - بأن الخديو يخدعها » شي هذا أن تظهر المقيقة كابا وأن ينضح وزبره 
بالوقائع اذا ما حققت الاجنة . فعزم على أن يضحى بوز 


الهمة بنفسه . وكانت بينه وبين وزيره صداقة شخصية مت ة فكان ممتاداً أن يمر 


لیخلس قد وتو هذه 


عليه این بعد الظاهر فى وزارة الالية يأخذه معه فى عربته الى شبرا أو الى قصرمن 
قصوره . فر عليه ول يكن الوزير برتاب فى شي ف ركب ممه العربة الى قصر ال إزبرة 
ونزلاهناك ودخلا . ثم انتحل اسماعيل بعض الاعذار وتركنوحده فى احدىالقاعات 
وأرسل اليه ابنيه الاصغرين حسيتا وحستا وياوره مصطق بك فبمی واذا بالاميرين 
يضريان الوزبر الاعزل ویدفعان به الى احسدی البواخر الخديوية الراسية جانب 
الرصيف . وهناك قتل هذا الرجل ارم بعد ان قاوم مقاومة عنيفة » 

ومن رأي ولسن أن الفاعل المباشر لمذه لبرعة هو مصانی بك مؤعراً ار 
الخديو وقد أخبرى بان الحقيقة بانتحيمًا مرض الباور الشابباللجى عقب تلك الفعلة 
واعترف مها في هذيانه . ولكن عندي ما يدءوتى الى الاعتقاد بان روابته فيا یلق 
باشتراك مصطلى بك غير صحيحة وان كانت بتي القائع قد ثبنت لى. والذي عرفته 
هوان مصمانى بك سل اساعیل صديق الى اسحاق بك فات في يده . ولست 
متأكداً من انه مات فى الال أو بعد حين . ويقول بعضیم ان اسماعيل صديقري 
مثل كثيرين غيره في اليل بعد ان ربط حجر في قدمه . ویقول آخرون انه نقلحيا 
الى ما بين وادي حلفا ودتقله وخنق هناك . ولكن الذي لاشك فيه هو انه لمير 
حي بعد أن رمي به الى ظر الباخرة . ویمد أساييع من سير الباخرة فى الیل وأعلن 
رسيا ان النتش ذهب الى الصصد لتثيير المواء وانه اعتاد الخر هناك فات . 


.ع 


ومن ااوکد أيضا ان مصماز بك س وهو شاب معتدل لم ُعتد مناظر العنف 
وم نأصل جزائري كالفتش س أخافه الدور الذى أمر بلعبه فرض على أثره مرضا 
خطيراً طال به . وهذه التجربة ى الى دعته الى أن يكون ضد سيده بعد سنة من 
ذلك » ثم الى أن ينغم لعرابي فى باكورة ثورة سنة ۱۸۸۱- ۰۱۸۸۷ وهو مصانی 
فهمي الذي شفل منصب رئيس نظار مصر سنين عديدة . 
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